


لماكل 8 ]0 تالومع الملا مع تمع ميم 
21315 1طنر] زوع ازون] 


/[ 2022660 
تلع لزع 51 11111 
1 





















































5 6 
2000 
5-0 


١9 حح‎ 


مس لان َك عبد الله يد بن كن 0 
العروف بن قم الموزية 
المتوفى ف عام أه؟ من اطحرة 
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عفا الله تعالى عنه ! 


بال 





الطبعة الأولى 


فى عام 1/6 من الهجرة - 5ه9! الميلادية 





يطلب من المسكتبة التجارية الكبرى بشارع حمد على 
لصاحمها : مصطق 0 








مطبعة السكادة عصّصٌ 





خطبة الكتاب 


للضم 2 


الجد لله الذى خاق خلقه أطْوّارا » وصفهم فى أطوار التخلي ق كيف شاء 
عه وافتذارا6 وأردل الزسل إل اكات اك وإنذارا » فأئم بهم 


«ََ 
02 


على من اتبع سبيلهم نعمته السابغة » وأقام بهم على مْ خالف مَتَاهجهم ححته 
البالغة » فنصّب الدليل بوأنار النبيل » وأزاح الكل » وقطع الكذير , ام 
الله ؛ وأوضح ألَحََة » وقال : هذًا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السيلء 
وهؤلاء رسل مبشرين ومنذرين ؛ لثلا يكون للناس على الله ححة بعد الرسل » 
فم بالذعوة على ألْسمة رسله ححة منه وعلذلا » وحص بالهداية مَنْ شاء منهم 
نعمة وفضلا » فقيل نعمة الهداية مَْ سبقت له سابقة السعادة وَتلقّاها باليين » 
وقال.: رب أوْزْءَنى أن أشكر نعمتك التى انعمت على" وعلى والدىة وأن أعمل 
صاا ترضاه » ادحا برحمتك فى عبادك الصالمين ؛ ورَدَها من غَلَبَت عليه 
الشقاوة ولم يرفع بها رأساً بين العالمين » فهذا فضله وعَطَاوْه وما كان عطاء ربك 
عاقار 1 ولا :قضله عمئون00 وهذا عدله وقضاؤة فلا يأل عما يفعل وهم شالاق 

فسبحان مَنْ أفاض على عباده النعمة » وكَتَبَ على نفسه الرحمة » وأودع 
الكتاب الذى كتّبه , أن" رحمته تغلب غضبه » وتبارك مَن' له فى كل شىء على 
ر بو بيته ووحدانيته وعامه وحكته أعدل شاهد » ا . ا ل فاضّلَّ بين 
عباده فى مراتب الَكمّال حتى عَدَلَ الآلاف الوا: غة منهم بالرجل الواحد ؛ ذلك 
ليل عباده أنه 4 التوفيق” مَكَا ْله ؛ ووضع الفضل ا 1 برحمته 
مَنْ يشاء وهو العلم لعلى الحكيم وأن الفضل بيد امتدوية ون 
ذو الفضل العظلم 


يشاء واللّه 


)00( المحظور : المذوع » والمنون : اللقطوع أو الذى عن نه معطيه . 








خطبة الكتاب 


أده والتوفيو” للحمد من تعمه » وأشكره والشكر كيل" بالمزيد من فصله 


وكرمه وقسمه» وأستغفره وأتو ب إليه من الذنوبالتىتوجب زُوَالَنعمهوحاول نقمه . 
وأمبد أن لا لان رجز لكر ل 2 الل وال راك 
وقَطَر الله عليها جميم” الخلوقات » وعليها أسسمَتْ اللة » ونصِيت القبلة » ولأجلها 


جردت سيوف الجهاد ء وبها أعر الله سبحانه جميم” التياد ؛ فغى فطرة لله الى 
فطر الناس عليها » ومفتاح عبُوديته التى دعا الأعم عل ادنار كله إلها ٠‏ وعى 
كلة الإسلام : ومفتاح دار السّلام » وأساس الفرض والشُنّة » ومن كان آخخر 
كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة. 

وأشهك 3 خمداً عبده ورسوله وخيرته من خلقه » وححته على عباده » وأميئه 
على وَحْيه » أرسلدرمة لاعالمين » وقدُوة للعالمين » وَحتحَّة للسالتكين » وححّة على 
المتاندين » وكسرة على السكافرين » أرسله بالهدى ودين المق بين يدى الساعة 
بشيرازو ندبراءء _روداعيا إل إلله بإذنه وسراجا منيرا + وأنتم بهعلى أهل الأرض 
نت لايستطيعون لا 1 5 ]ل امد بملا نكته كك وك بنصرهو بالمؤمنين» 
وأنزل عليه كتابه المبين»الفارقَ بين امدَى والضلال والغى والرشاد والشك واليقين» 
فشرّح له صلاره » ووضع عنه وزرّه » ورقع له ذكرهء وجعل اذل والصّمار على 
م خالف أصرة» وأقتم حياتهفى كتابه للبين»وقرّن اسه باسمهؤإذا ذ كر ذ كر معه 
كا فى الطب والتَمَهُد والتأذين » وافترض على العباد اعم ومحبته والقيام بحقوقه » 
وسَدّ الطرق كلها إليه و إلى جنته فم يفتح لأحد إلا منطر يقه ؛فبو المبزان الرأجح 
الذى على أخلاقه وأقواله وأعماله تو رَنْ الأخلاق والأقوال والأعمال » والفر'قان 
لْبين الذى باتباعه يميز أهل الهدى من أل الضلال ٠‏ ول يرل صلى الله عليه 
وآله وس شمر فى ذات الله تعالمى لا بنرده عنه راد » صادعا بأمره لا يصده عنه 
صاد > إل أن بلغ الرسالة وأدّى الأمانة وتصّح الأمة وجاهد فى الله حق الجهاد » 
فأخرقت برسالته الأرض بعد الباتيا ور وتألقت ربهرالقارت بيذ 202 وإنتانات 















































التلتى عن النى صلى الله عليه وسلم على نوعين 8 


به الأرض” نورا وابتهاجا » ودخل النناس” فى دين الله أفواجا » فلماأ كل الله 
تعالى به الذين » وأنم به النعمة على عباده المؤمنين » استأثر به وتقّله إلى الرفيق 
الأعلى » والغحل الأسنى » وقد ترك أمته على الحجة البيضاء » والطرريق الواضحة 
الغراء » فصلى الله وملا كمه وأنبياؤه ورسّله والصالمون من عباده عليه ولسوا 
دان وعرف به ودعا إليه وسل تسلماكثيراً . 

أما بعد فإن أولى ما تناف به المتنافسون » وأشرى ما يتسابق فى علبة 
سباقه المتسابقون » ماكان بسعادة العبد فى ممكشه ومعآدهكفيلا » وعلى طريق 
هنذا السعادة دليلا » وذلك الي النافم” والعمل الصال الاذان لاسعادة للعبد إلا 
بهما » ولا نحاة له إلا بالتعلق بسبمهما » فَمَنْ رٌُزقهما فقد فاز وغ 


م » ومن حُرِمَعا 
ذاعلير كاه خُرم » وها مورد انقسام العباد إلى 


عرحوم ومحروم » وبهما يتميز 
البرمن الفاجر والتقى من الغوى والظالم من الظلوم ٠‏ ولما كان العلم لاعمل قريئا 
قاف ارك لشرف معلومه تابعا » كان أشرفث العلوم على الإطلاق ع 
التوحيد » وأنقعها عم أحكام أفعال العبيد » ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورنن » 
وتلقى هذين العلمين » إلا من مشسكأة من قامت الأدلة القاطعة على عممنه ‏ 
وضرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتّابعته » وهو الصادق الصدوق 
الذى لا ينطق عن الهوى ؛ إن هو إلا وَحَى وى . 

ونا كان التق عناصلى الله عليهواله وسل على نوعين: نوع بواسطة » ونوع 
بغير واسطة » وكان التلقى بلا واسطة حظل أصحابه الذين حازوا قاب الشباق » 
واستولذا على الأمد فلا طََ لاد لدم بعدم فى اللحاق » ولسكن البرز 
من اتبع صراطهم لدو واقتنى منهاجهم القو.مء والمتخلف مَنْ عدل عنطر يهم 
ذات المين وذات الشمال » فذلك المنقطع التائه فى بَيْدَاء المهاللك والضلال » فأى 


0 خير لم يسبقوا إليها ؟ وأئّ خطة رُشدٍ لم يستولوا عليها؟ تله د وَرَمُوا 


ا لماء من عين الحياة عَدَبَاً صافياً زُلآلا » وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدوا 








ماكان عليه الصحابة من العلل والعمل 


لأحد بعدم مَقآلا » فتحوا القاوب بعدلم بالثرآن والإعان » والقرى باللهاد 


,اسيك والستان ع وألتو؟١‏ إن النايعين بها تلقو من كان ا البارة الفا سانا ؟ 


وكان سَنَدم فيه عن نبههم صلى الله عليدو له وس ام 


صح ا عالياء وقالوا : هلذا يك ينا إلينا وقد عيليا الى :وخا و رقا 
وفرصه غليئا وهى' وصيته وفرط 00 فجَرَى التابمون لهم بإحسان على 
ممواجهم القويم » وَاقتَونا عل 1 ثارهم صرا هم اام 2 م سللك تابعو التابعين 
هذا المبلك ارشيد ؛ وهنا وار إل الطيب ,من القوال 03 لاط اميه 
كا ةلك عن ن قبلهمك قال أصدف القائليك | (إائلة من الأولين وقليل ون 
الاعزين ) م جاءت الأئمة من القرن الراب بع الْتَضّل فى إحتدئ الروابتين » كا 
ل فى الصحيح من حديث أبى سعيك 3 مسهود وأفق هربرة ة وعائشة عر ان 
ابن حَصَين » فسلكؤاعل آثا 0 اقتصاصًا » واقتبسوا هذا الأ" عن مشكاتهم 
اقتباسًا » وكان دين الله سبحانه أُجَلَ فى صدورهم » وأعْظم فى نفوسهم ؛ من أن 
تديرا عدار أ ودود أ سيط ار قيامًا » فطار للم الثناء اسن فى العاميين» 
عاك سبحانة لهم لسان صلق فى الآخر ين ٠‏ ثم سار على آأثارهم الرعيل 
الأول من أتباءهم » ودرَجّ على منهاجهم الموفون من أشياعهم » زاهدين فى 
التعصب لارجال » واقفين مع المجة والاستدلال » بسيرون مع لمق أبن ارات 
ل ويستقاون مع الصواب حيث استقات مضار به » إذا بدا لهم الدليل 
بأخذته”'© طاروا إليه زّرَافات ووٌخدانا”" » وإذا دعاهم الرسولُ إلى أمر انتدبوا 


)0 الأخذة ‏ بالهم ‏ رقبة تشبه السحر ء ولاراد قوة الدليل ااتى تأخذ بالألباب 
() أخذ هذه الفاصلة من معنى قول شاعر الخاسة : 


قوم” إذا الشرث أبْدَى احِذَيْهِ لخ طأرُوا إليه رَرَادَتِ ووحْدانا 
والزرافات : جمع زرافة ‏ بزئة سحابة ‏ وهى الماعة » والعنى أسرعوا إلى إجابته 
مجتمعين ومتفرقين » بريد لم ,تتخلف أحد عن إجابته 








إخراج التقصتف عن زمرة العاماء ؛7, 


إليه ولا يسألونه عما قال برهانا”'"» ونصوصه أجل فى صدورم وأعظم فى نفوسهم 


من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس » أو يُمَارضوها برأى أو قياس . 


0 2 2 
م خلف من بعدهم خُلُوف فر قوا ديتهم وكانوا شيّساكلة حزب بما 


لديهم فرحون » وتقطعوا أمرهم ينهم زبراً وكل إلى ربهم راجعون ؛ جَمَاوا 
التعصّب للمذاهب ديا نهم التى بها يكدينون » ورؤس” أموالهم التى بها يتتّحِرون» 
ته 00 2 20 3 7 اه كر ا لي 
واخَرون متهم قنموا مخض التقليد وقالوا : إنا وَحدنا | باءنا على امة وَإنا عل 
كثارهم مُفَحَدون » والفريقإن بمعزل عما ينبئى اتباعه من الصواب » ولسان المق 
يتلو عليهم : ليس ,أم نيك ولا أمانىَ أهل السكتاب» قال الثشاففى قدس الله تعالى 
روحه : أجمع المسامون على أن مَنْ استبانت له سنة” رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م يكن له أن يَدَعَها اقول أحد من الناس » قال أبو عمر وغيره من العلماء : أجمع 
التاس” حل أن المقلد ليسن مسدودا من أهل العم » وأن العلل معرقة الحق بدليله» 
وهذا كا قال أبو عمر رحمه الله تعالى ؛ إن الناس لايختلفون أن العلم هو العرفة 
الخاصلة عن الدليل » وأما بدون الدليل فَإنما هو تقليد . 


فقد تضْدّن هذان الإجماءان إخراج” المتعصب بالهموى والمقلد الأعمى عن زمرة 
العاماء ؛ وسقوطهها باستكال مَنْ فوقها الفروض من وراثة الأنبياء » فإن العاماء 
2 عَ - 2 2 
هر ورثة الأنبياء » فإن الأنبياء لم يُورَثوا ديناراً ولا درضما» وإنما وروا العلر» 
فن أخذه أَحَذَّ بحظ وافر» وكيف يكون من ورثة الرسول صل الله عليه وسلم 
من جهد ويكدح رك ماجاء به إلى قول تاد ومتبوعه » و ديع ساعات عمره 


فى التعصب واطوى ولا يشعر بتضييعه ؟ تالله نا فتنة نحت فَأعمَت' » ورَمّت 


: وأخذ هذه الفاصلة من قول شاعر الجاسة أيضا‎ )١( 


ار أحَامم دين يندم فى الا 








م إخراج ا متعصب عن زحرة العاماء 


القاوب فَأَطيّت”'" » َب علمها الصغير» ورم فمها السكبير »واتخذ لأجلها القرآن 


ورك 
لبه رعظليت با الرزيةء ميث لأبوفا | كلاس اها ا ل 


.وكان ذلك بض الله وقياره, فى الكتاب سيظؤرا ...ولاعت يالا 


العلم إلا إياها » فطالِبُ الحق من مَظأنه لديهم مفتون » ومُوئره على ما سواه 
عندهم مَمْبُون » تصَبوالمن خالفهم فى طر يقتهم اللبائل ٠‏ وتوا له الفوائل » 
ورَمَوه عن قوس الجهل والبثى والعناد » وقالوا لإخوانهم : إنا نخاف أن .يبدل 
ديتك أو أن يظهر فى الأرض الفساد . 


كنيق ,من لنفسه عتده قدر_وقيمة ري ألا يلتفت إلى هؤلاء ولا برضل ليا 


0 5 يأ ِ. 7 
بها لديم وإذا رن فم لدعم السنة النبوية شمر إليه ول تحب نفسّه عليهم » فا 


ل إلا عه ل تر ان للد رن ورخضل كا قا لمر كسالك 
أقدام الخلائق فى القيام لله » وينظر كل عبد ماقدَّمت يداه » ويقع 
المييز بين امحقين واللبطلين ار امعرضون عن كتتاب ربهم وسنة نيهم 0 
كانوا كاذبين 5 
فصل 
م 0 25 0 
ولا كانت الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله شعآر حز به اللفلحين» وأتباعه 
الاي كال عر كن 6 2ك لا 01 
8 3 ع كك و 8 
وار اله 1 اومان 1 من الشرٍكين ) وكان التبليغ عنه من عين 
تبليخ ألفاظه وما جاء به وتبليخ معانيه كان العاماه من أمته منحصر ين فى قسمين : 
أحدما حفاظ الحديث » وجهابذته » والقادة الذين م أئمة الأنام وزوامل الإسلام» 


)١(‏ رى فأصمى : أى أصاب مقتلا » وفى الحديث عَن الصيد «كل ما 


أشعيية 6 ودعما أت «( 








الفرق بين مسلا السلف واتخلف 


الذين حفظوا على الأمة مَكَاقَد د الدين ماله ؛ وجو'! من التغيير والتكدير موارده 
وتمتاملم » حتى ورد 9 لت له من الله المسىنك المناحل صافية مره و الأددن 
" شيها الأراء م 6 1 فيها عيناً اد الله يفحرونها تنجراً 0 
وثم الذين قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل فى خطبته المشهورة فى كتابه فى الردعل 
الزنادقة والجمنية : الحد لله الذى جعل فى كل زمان فترق من الرسل بقايا من أهل 
الع يدعُون من صل إلى الهمدى ؛ ويصبرون منهم على الأذى 2 0 يكتاب 
الله تعالى المونى »؛ ويبصرون بنور الله أُهلَ العَمَى » فك من“ قتيل ‏ لإبليس 

هي 2 من ضال تائه قد هده » فا أ ن” أثره م على ارا 7 
الناسعليهم ! فون عن كتابالله تحريف> الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل> 
الجاهلين 34 الذين عقدوا ألو به ة البدعة 2« وأطلقوا عنان الفتنة 3 فهم محتلفون ف 
الكتاب » مخالفون للسكتاب ‏ ممعون على مفارقة الكتاب » يقولون على الله 


وف الله وف كتاني الله بغر عل » ام بالمنشابه من اكاك لام 6 1 


جمّال الناس بما 0 علمهم ؛ فنعوذ ذ الله من فتنة الْصْلينَ . 
فصل 


3 الثانى : ققباء الإعلاهم لقن" دارت الف يا على أقوالهم بين الأنام » 
الذرن خصُوا باستباظط الأحكا م » وعتوا بضيئا 7 الحلال والحرام ؛ ؟ نهم ف 
ارك بميزلة النجوم فى السماء » بهم يبتدى الميران فى الظلماء » وحاجة الناس 
إلبهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب » وطاعتهم أفْرض” عليهم من طاعة 
الأمبات والاباء بنص السكتاب » قال الله تعالى : ( ب أبيها الذين آمنوا أطيمُوا الله 
واصروا سول راون لذ ر متم ؛ فإن تتازم فى شىء فر دوه إلى الله والرسول 
إن كتتم تؤمنون الله واليوم الود 0 اذ ويلا ) قال عبد الله بن 


عباس فى إحدى الروايتين عنه وجابرٌ بن عبد الله والحسدن” البصرى وأبو العالية 








طاعة الأمرااء 
تابعة لطاعة 
العاماء 


ما يشترط 


فيمن يوقع 


عنادّورسوله 2-0 


0 الفاس تب للعلماءوالأسراء 


وعطاء بن أبلى ربح والضحاك وجاهد فى إحدى الروايتين عنه : أولو الأمر هم 


العاماء ؛ وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد » وقال أبو هريرة وابن عباس فى 
الرواية الأخرى وزيد بن أسلم والكنى وتان م الأعسراء » وهو الرواية الثانية 


ع 


غن احمد . 


والتحقيق” أن الأمراء ا يُمطّاعون إذا أمرُوا بمقتضى العلل ؟ فطاعتهم تبع 
لطاعة العاماء ؛ فإن الطاعة إِبما تكون فى المعروف وما أوحبه العلم 6 فك أن طاعة 
العلماء تتبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء » ولا كان قيام الإسلام 
بطائفتى العلماء والأمراء » وكان الناسكلهم لهم تبعاً » كان صلاح” العالم بصلاح 
هاتين الطائفتين » وفساده بفسادها كا قال عبدالله بن المبارك وغيره من السلف : 
صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس » و إذا فسدا فسد الناس » قيل : منهم ؟ 
قال : الملوك ء والعلماء ٠‏ كا قال عبد الله بن المبارك ؟ 

أت الذنوبة ققكة القاوك . وفسيد_يورت لذلا ]مايا 

دراك الدوث 0 كنار ١‏ !رتش الشلاك الماك 


2 75 7 1 2 
وهل أفسد الدين د الماوك وأحبار 2 ورهبّاتها 
بتكل 


وللكان التبليخ” عنالله سبحانه يعتمد العلل بما يبلغ » والصدق” فيه لمتصلح 
نبة التبليخ بالرواية والفئيا إلا لمن اتصف ,العم والصدق ؛ فييكون عالا بجا ييبلغ » 
صادقاً فيه » ويكون مع ذلك حََنَ الطريقة » عرضىّ السيرة » عدلا فى أقواله 
وأفعاله » متَشّابه السر والعلانية فى مدخله وخرجه وأحواله ؛ وإذا كان مَتْصب” 
التوقيع عن املوك بالحل الذى لا نكر فضله » ولا يجهل قدره » وهو من أعلى 
المرائب السنيات » فتكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات ؟ 








لفق اببري عن الل 1 


يق يمن أقم فى هذا المنصب 0 5 له دنه » ونا 1 تأهب له 0 2 
أن نيعل دن القام الذى أقه فيه » ولا يكون فى صدره حرج من قول المق 
والصلّاع به ؛ فإن الله ناصره وهاديه » وكيف وهو المنصب الذى تولاه بنفسه 
رب الأرباب ققال تعالى : ( ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فبين وما يتلى 
عليك فى الكتاب) وكفئى بماتولاه اللهتعالى بنفسهشرقاً وجلالة ؟ إذ يقولة لا 
( يستفتونك قل الله يفت ف الكلالة ) » )ولس المفتى عمن .ينوت فى فتوّاه » 


ولَيُوقنْ أنه كنول غداً ومو ل بين بدى الله . 
022 


0 من قام بهذا المنصب الشر يف سيد المرسلين » و إمام المتقين » وخاتم 


0 . 
النييين » عبد الله ورسوله » أنه على وحيه » وسفيره بينه و بين عم اذه #4فكان 


بف عن الله بوحَيه البين #روكان ككاءقال له أحك الما لكين : ( قل ما أسألم 


عليه ون ن جر ؛ وما أنا من المتكلفين ) فتكانت فتاويه صلى الله عليه وسلم جوامم 


الأحكام 6 ومشتملة على فصل امطاب .6 وهى فى وأجوب اتبَاءها وتحكيمها والتنحا 1 
إلبها نانية الكتاب » وليس لأحد من رك اي 1 !2 مإسبياد 


ا 


وقد م الله عياده بالرد إلمها حي يقول : (فإن تنازعتم و فى ثىء ف وه إلى الله 


والرشزل إن كت تؤمنون باللّه واليوم الأخرء ذلك خير وأحسن تأويلا ) . 


1 
ثم قام بالفتوى بعنده بنك الإسلام”'' وعصابة الإعان » وعمسكر القرآن » 
)١(‏ البرك - بفتبح الباء وسكون الراء ‏ أصله صدز الإنسان » وجماعة الإبل » 
ومجوز أن يكون مأخذ هذا اللفظ من كل واحد من هذين العنيين ؛ فإن الباغاء 
يطلقون على القدم من القوم افظ الصدر ء فهم بقولون : فلان صدر الأفاضل » 
وقد إشةةون منه فيقولون : تصدر فلان قومه »كا يشمون الرجل الاد القوىباجل 








اللكثرون 
دن الصحابة 


١‏ من قام بعد النى بالفتيا من أصحابه 


وجند الرحمن » أولئك أحابه صل الله عليه وسلءألين لذن ورا وعم 22 
وأقليا: حكلن + وأحتتعبااييا ناه وَأْضدتهًا إعانا 4و )| رنشلاة نا وأقران انل الله 
وسيلة » وكانوا .بين كين منها:ومُقلَ ومتوسنط :: 

والذين حَفِظتْ 8 نهم النتوى م من صحاف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مائة ونيف وثلاثون نفس » ها بين رجل واءرأة ؛ وكان المسكثرون منهم سبعة : 
عمر بن اللخطاب » وعلى بن أبى طالب » وعبد الله بن مسعود » وعائشة أم المؤمنين » 
وريد بن نابت » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر 

قال أبو حمد بن حزم : ويمكن أن يُحمم من فتوى كل واحد منهم 
سفر ضحم . 

قال : وقد جمع أو كر ين مر اين شتويك بن أن اليا للأمون 
5 عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فى عشر بن كتاباً . 

وأء بكز تمد 0 أعداكة الإسلام فى الع والحديث . 

قال أو تمد: وامتوسطون منهم فيا ردك عنهومن الفتيا : أبو بكر الصديق » 
وأم 0 وأك بن مالك » لوقه ادر وأ راع را ونان اك 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعبد الله بن الز بير» وأبو مومى الأشعرى » وسعد 


انأ اوسا اوعلفان الها ل آنا را تن عبد النهه ل وكناة روخب “رولا 


ثلائة عشر يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جداً » و يضاف 


إلعهم..: طلحة ا والزابير ». وعبد الرسمن .بن عوئ ف 6اوحران. بن احْصَين * 
واو بكرة » وعبادة بن الصامت » ومعاوية بن أبى سفيان . 

والباقون منهم مُقلون فى الفتيا » لا بروى عن الواحد منهسم إلا المسألة 
والسالتان :لاد الإسيلة م ع أن يجمع من فتيا جميعهم جززء صغير 
فقط بعد التقصى والبحث» وهم : أبو الدّرْداء » وأبو اليسر » وأبو سَلَة الخزوى » 


- 


بالورفيةة بن الجراح » 'وسعيد بن زيد » والحسن واحسين ابنا على » والنمان 











بيان من حفات عنهم الفتوى من الصحابة 1 


ابن شاداو ابل تمزه و 1 رض 2 ”7 
وأم عطية » وصفية أم ان لفط 2 ل م حبيبة » وأسامة بن زيد » وجعفر 
ابن أبى الك أ لوانتن عار 16و25 رّظة بن كعب اه ونافم أخو 2 

لأمه » وللقدَاد بن الأسود 2 و بو السنابل » والجارود » والعيدى » وليل بنت 
قائف » وأبو محذورة » وأبو شريح الكعى » وأو يار الأسا ل بنت 
أى بكر » وأم شريكء والولاء نت توليتك واسيدرين اللضار نك والضحاك 


ابن فق س » وحبيب بن مَسْامة » وعبد اله بن نيس #اختارنة بن لمان » وتمامة 
ابن أثال.» وار بن ياسسر سر » ومرو بن العاص» وأبو الغادية السلمى » وأم الدر داء 
الكبرى, » والضباك أن شايقة المازنى ؛ والحكم عمرو,التمارى ... ووابطة 


أن م الأسرى وعدا بن جعفر البرمكى وَعوفاببن :هاللك ,» ,وعد 
ان حاتم » وعيد لله بن فى أوف ؛ وعبد له بن سلام » وعمرو بن عبسة » وعَتَّاب 
ابن أسيد » وعمان بن أبى العاص » وعبد الله بن سر جس» وعبد الله بن رَوَاحه» 
وعقيل بن أبى طالب » وعائذ بن عمرو» وأبو قتادة عبد الله بن معمر العدوى » 
وى بن سعلة ٠‏ وعبد الله بن أبى بكر الصديق ».وعِبد لحن أخوهة» وعاتكة 
بنت زيد بن عمرو » وعبد الله بن عواف الهرى ء وسعد بن معاذ » وسعد 
ابن عبادة » وأبو منيب » وقيس بن سعد » وعبد الرحمن بن مهل » وسمرة 
ابن جندب » وسهل .بن سعد الساعدى» وعثرو بن مُقرن » وسو يذ بن مقرن » 
عا ن الحم وسلة بنت سهيل » وأبو حذيفة بن عتبة » ل 

اناك الوم ؛ ديد بن ن أدقم » وجَر بد بن عبد الله البجى » وجابر بن سامة 2 
وجورية أم ونان وعسان بن ثابت » وحبيب بن عدى » وقدامة 
ون » وعمان بن مظءون » وميمونة ةأم المؤمنين ؛ ومالك بن الحو -0 
وأبوأمامة الباهلى » وتحد بن مساة » وحَيّاب رت اك 1 ارليه 


وضمرة بن الفيض » وطارق بن شهاب » وظهير بن رافع » ورافع بن خديح » 











1 الصحابة سا2 المفتين والعاماء 


وسيدة نساء العالمين فاطمة بنترسولاللّهصل الله عليهوا له وسل» وفاطمة بنت قيس 
وهشام نحكم بنحزام » وأبوه حك بن حزام؛ وشرخييل ليبا ؛ وأم 


سامة » ودخْيّة بن خليفة الكل يك وتات افده بن الشيانن »وتران رك 
رسول ان صل الله عليه 0 » والمغيرة بن شعبة » و برريدة بن اتخصيب الأسلبي» 
ور "يفم بن ثابت » وأبو حميدء وأنو أسيد » وفضالة بن عبيد » وأبو جمد روينا 
عنه وجوب الوتر- قلت : أو تمد هو مسعود بن 0 الانصارى » تحارى 
برى - وز ينب بنت أم سامة » وعتبة بن مسعود » و بلال المؤذن » وعروة بن 
الحارث 2 وسياه بن دوح أو روح بن متيأة 2 وأبو سعيد بن المعلى 2 والعباس بن 
عبد الطلب » وبشر بن أخطاف فيفك بن أسستان » وأ م أمن » وأم يوسف 6 
والغامدية » وماعز ؛ و وأبو عبد الله البصرى ٠‏ 

فهولاء من ا من أسحاب رسول الله صلى الله عليه م وما 
أذرئ بأى طريق عد معهم أنو مد الغامدية وما عزاً » ولعله تخيسل أن إقدامهما 
على جؤاز الإقرار بالزنا من غير استئذان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك 

. 85 22 #َ 1 2 2 5 . 

هو فتوى لأنفسهما تجحواز الإقرارء وقد أَقرَا عليهاء فإن كان مخيلَ هذا فا 


ع مسر 


أبعَدَهه من خيال » أو لعله ظفر'عنهما بفتوى فى شىء ء من الأحكام . 
فصل 


وكا أن الصحابة سادة الأمة وأئنتها وقادتها فهم سادات المفتين والعلماء ٠‏ 

قال الايث عن ماهد : آلعلماء أصحاب تمد صلى لله عليه وسل » وقال سعيد 
ل ل اا اليم الى أثرل 0ك 
هو الق ) قال : أصحاب حمد صلى الله عليه وسل » وقال يزيد بن عمير: لما 
قمر معاد بن اخلل الوك فيك ا أبااعيد تفن أو صناء قال احلسوق ».إن 
المر والإعان مكانهما من ابتفهها وده » يقول ذلك ثلاث مرات » الفس العلم 








الصحابة سادة المفتين والعاماء ٠‏ 


عند أربعة رهط : عند عو عر بن أبى الدرداء» وعند ان الفاردى » وعند 
عبد الله بن مسعود » وعند عيد الله بن سلام . 

وقال مالك بن يخامر : لما حضرت معاذا الوفاة بكيت » فقال : ما يبكيك ؟ 
قلت: والله ماأبى على دنيا كنت أصيبها منك » ولكن أ بى عل الع والإيمان 
لذن كلت الاء ويلت لنالا؟ إن الم والإعان مكانهما » من ابتغاها 
وجدهما » اطلب العم عند أر بع » فذكر هؤلاء الأر بمة » ثم قال: فإن عجز عنه 


دؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أَغدَر” » فسليك بعلم إبراهيم 7 قال: فا نزات بى 
اه عجزت عنما إلا قلت: يا م إراه 1 


وقال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أى إسحاق» قال : قال عبد الله : 
عاماء ار ض ثلاثة » فرجل بالشام » وآآخر بالسكوفة » وآتخر بالمدينة » فأما هذان 


فيسألان الذى بالمدينة » والذى بالمدينة لا يس ألا عن شىء . 


وقال الشعى : ثلاثة إستفق بعضهم من بعض : فكان عمر وعيد الله وزيد 
ابنثابت إستفق يعضوم من بعض » 0 على وأىن عب وأو مودسى الاشعري 
0 بعضهم من بعض» قال الشيبانى : فقلت لاشعى : وكان أبو موسى بذاك ؟ 

ل نا كان أعامه » قلت : فأبن معاذ ؟ فقال : هلك قبل ذلك . 

وقال أبو لخر ى: قبل لكل بن أى طالب.: حدثنا عن أصباب رشول 
الله صل الله 00 عن أنهج ؟ قال :"عن عبد الله إن اسسعودا» قال: 
قرأ القرآن » وعلم السنة » ثم اشتعى » - 0 لغدثنا عن حُلَية ؛ 
قال : أعل أصحاب تمد بالمنافقين » قالوا : فأبو ذرء قال : كتف9© ماء عل 
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تحز فيه » قالوا : فعمار» قال:مؤدر:” ل م *إذا 3" ذكريخاط الله الإيمان ع 

)0( معلى إداهم : هوالله جل حلاله » وإراهم :هو أبو الأنسياء وحايل 
الرحمن » عامه الله فأقام الحجة حتى بهت الى كفر . وقال الله تعالى : ( وتلك 
<تنا 1 تيناها إبراهم على قومه ‏ الآبة ) . 


ن) الشكف بالكسر وعاء يسكون فيه أداة الراعى» وبتصغيره جاء الحديث 
2 ع ملىء علما » 








1 الضخابة سناذة المفتين: والغلماء 


ودمه » ليس للنار فيه نصيب » قالوا : أفأبو موسى » قال : صبغ فى العلم صبنة » 
قالوا : فتلمان ؛ قال : عل الم الأول والآخر » بحر لا .ينزح » منا أهل البيت + 
قالوا : لخدئنا عن نفسك يا أمير الؤمنين » قال : إياها أردتم الت 


0 الى 6 
دمل كا عاو ذا اكت بالغرالك ؟ 


وقال مس عن تشروفة لفامات اعلدايه عد اض] ان عليه وسل ؟ فوجدت 


علمهم ينتهى إلى ستة : إلى على» وعبدالله » وعمر » وز يد بنثابت » وأبى الدرداء» 
وأبى” ب نكعب » ثم شائمت الستة فوجدت عامهم انتهى إلى على وعبد الله . 

دنال تسروف أن ؛ ال أضعات ل صل لل عليه وسلم فسكانوا 
كالإخاذ”" : الإخاذة تروى الراكب » والإخاذة تروى الراكيين » والإخاذة 
ررى لكك د ع راكاد ار وك ب لزعل الأري 0 ا 
تلك الإخاذ . 

وقال الشعبى : إذا اختلف الناس“ فى شىء لوا بما قال عمر . 

وقال ابن سععوى» إن لاجس عر ذهب تف تار العلل . 

زقال اها أن عل عمر وضع 0 وواضع ع أهل الأرض فى 
كفم ارجح عل عر . 

وقال حذيفة : كأن عل الناس مع عل عمر دس فى ل 

وقال الشمبى: قضّاة هذه الأمة : عمرء وعلى » وز يد ؛ وأبو موسى . 

وقالاتشيد ا والمسيرلية: كان عر يشموج الله من معضْلة ليس ا أبوحسن” 


وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لعبد الله بن مسعود بأنه علم مُكل » 


2 


)١(‏ الإخاف بالكسر الغدران , وا<ده إخاذة (؟)كل مااستدار فهو كفة 
بالكسرء نو كفة الميزان (#) أبو الحسن: على بنأنى طالب رضى الله تعالى عنه » 
والعضلة : المسألة .بشق و يعسر حلها » وقد اشتهر على كرم الله وجبه بالفقه والفهم 
ومعرفة وحوه المسم <تى قبل ( قضية ولا أباحسن لما » أى ولا حلال لها . 








الكلام على خصال الصحابة 3١‏ 


و بدأ بدفى قولهه دوا القرآن من أرابعة دام | ابن أم عَئر0 ٠ومن‏ نأى راكف: 
ومن سالم مولى أبى حذيفة » ومن معاذ بن جبل » . 


ولا ورد أمل الكوفة على ع ر أجازم 2 ل أدل السام علمهم فى الجائزة 2 
فقالوا : يا أمير المؤمنين تفضل أهل الشام علينا ؟ فقال : يا أهل الكوفة 
أن فَضّلت أهلن الشام علي لبعد شقتهم وقد اثرتسم بابن أم عبد ؟ 


أجزعر 


وقال عقبة بن عمرو #تاارى أخدااء عم عا أتزل ل على تمد صلى الله عليه وسلم 
من عبد الله 2 ال الو : 3 َل ذلك فإنكان يسمم حيو لد الل 
ويدخل حين لا ندخل . 

وقال عبد الله فا لت ره إلا وأنا أعر فم أئزات ونانف ى أعل أن 
رجلا أعم بكتاب ا شامق لله الإبرالائتة1. 

5 ار فأقبسل عبد الله فدذنا منه » 
تكب عليه وكله بدن لم اشرف . ضال عر لم لز 02" 

وقال الأعمش ء عن إإداهم : إنه كان 1 عر وعبد الله إذا 
اجتمعا » فإذا اختلفا كان قول عبد الله أعنْحَب إليه ؛لأنهمكان ألطف. 

وقال أبو موسى : لتخلر كنت أجااسه عبد الله أَؤثقٌ فى نفسى من 
عمل سنّة : 

وقال عبد الله بن بريدة فى قوله تعالى : ( حتى إذا حَرَجُوا من عندك قالوا 
للذين أوتوا العم ماذا قال 1 تا ) قال : هو عبد الله بن مسعود . 

وقيل لمسروق :كانت عالشة تحسن ن الفرائئض ؟ قال : والله لقد رأيت الأحبار 


من أصماب رسول الله صلى الله عليه وس سافنا عن المرائة »با 


)١(‏ هو عبدالله بن مستعود (؟) أى لاإنساوى قول أحد بقول عمر وعبداله 
(؟ ح أعلام الموقعين )1١‏ 








1 فضل الصحابة وعامهم 


وقال أبو موسى : ما أشكل علينا أصحاب عمد صلى الله عليه وسم حديث” 
قط فسألناه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما 
د 


راان سيت كينا روك أن أعامهم بالمناسك عثمان بن عفان » ثم ابن 
عبر بعذه . 


وقال اشن ين لمونشك .كان أميحافه ا عن مل اند عليه وسل إذا تحدثوا 
وفبهم مُعاذ نظروا إليه هثيبة له . 


وقال على :أو در أو علا ْم اك عليه فم حرج منه شيئاً <تى 
وقال مسروق : قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت مرى الراسخين 
فى العل . 


وقال الجر برى عن أبى تميمة : قدمنا الشام فإذا الناس محجتمعون يطيفون 
برجل ء قال: قلت : من هذا ؟ قالوا : هذا أفقه مَنْ بق من أصحاب النبى صلى 
أ عليه وسلم » هذا عرو البكالى 

قال سفن 


ل ان عباس وهو قانم على قبر زيد بن ثابت : هكذا 
ده اللم . 
وكان ميفونين غوران إذا ذ كرا أبن عياس وانناعمر عنده بقول ء ان عمر 
أورعها ؛ وان :عباس أعلمما .'وقال أرضا : ها رايت أفقهاون ان اعلا زلا آء م 
من ابن عباس . 


وكان ابن سير بن يقول ١:‏ - 0 ما 1 ابن عر أقتدى به 


وقال ان 95 ضعى رسول الله صلى الله عليه وسل وقال : اللمم علمه 
المكة . وقال ع 





دعن رسول الله صلى الله عليه وسل فسح على ناصيتى » 
وقال : اللهم علمه - وتازيل الكتاة 


ونا امات ابن عباس قال 3 2 الخنفية : 
































فضل الصحابة وعامهم 3 


وقال عبيد الله بن عبد الله بن عُمبة : ما رأرت أحداً أ أعر بالسنة » ولا أحِلد 
ا 2 ولا تقب نر 0 مثل ابن عباس عو إنكان عمر بن الخطاب يول له: 
قد رات عاينا عَطَل أقضية ة أن تلا لها ولأمثالها : 


وقال عطاء بن أبى ربح : ما رأيت مجلسا قط أ كرم من مجلس ابن عباس 
أ كذ فتها وأعظم » إن أححاب الفقه عنده وأصحاب القرآن وأصحاب الشعر عنده 
يضرم كلهم فى واد واسم''» 

وقال ابن عباس : كان عمر بن الخطاب يسألنى مع الأأكابر من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وس . 

وقال اي مسعود : لواآن ابن عباس أدرك أسناننا ما غسره”"“منا رجل : 

وقال مكحول : قيل لابن عباس : أق أصبت هذا الع ؟ قال : بلسان سَكُول 
زقلك فول 

وقال ماهد : كان ابن عباس يسك البتخر من أكازة علنه + 

وقال طاوس : أدركت نموا 

وسل إذاذ كر اان عباس شين ف 


من سين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
ل نز 3 
الفوه ) لك مم حى يرهم 
ول لطاوس : إدر لت مات خمد صلى الله عليه وسلْ ثم انقطعت إلى 
بن عباس !فال : أدركت سبعينمن أصحاب تمدص الله عليه وسلم ا 


فى أغرو ف قول إن سا . 


وقال ابن ألى نجبح :كان أصحاب ابنعباس يقولون : ابن عباس أعل من عبر 


ومن على* ومن عيد أ 2( ويعدون اننا 2« فيَشُب علهيم الناس 6 فيقولون :لا تعخاوا 


. معنى هذا أنهكان فقهاً مفسراً رواية للشعر‎ )١( 


(0) ما عسر : أى ما خالفه (ي) يعنى أنهكان واسع الرواية قوى اللرحة . 
(:) تدارءوا : تدافعوا » والمراد إذا اختلفوا . 








"٠‏ فضل الصحابة وعامهم 


علينا » إنه لم يكن أحد من هؤلاء إلا وعنده من العلم ما ليس غتد صاحبه» وكان 
أبن عباس قد عه كله ع 
وقال الأعنش :كان ابن عباس إذا رأيته قلت : أجمل الناس » فإذا تكلم 


ع 


قلت : أفصح الناس » فإذا حدث قلت : أعل الناس . 


وقال حَاهدَ :كان ابن عباس إذاأفسر الشىء ريت عليه الثور . 

فصل 

قال الشعى : من ممره أن يالخذ بااوثيقة فى القضاء فلياخد بقول عر . وقال 

مجاهد : إذا اختلف الناس فى شىء فانظروا ما صنع عمر دوا به . وقال اءن 

اليب : ما أعلم 32 كد ر سول اث قل الله عليه وسل أعلم من عمر بن اللخطاب . 

وقال أيضًا : كان عبد الله يقول : لو سلك الناس وادياً وشتئمباً وسلك مر واديا 

وشعبا للكت وادى حر وشفية ٠‏ وقال بحسن اناسل . دست إل عر فإذا 

الفقهاء عنده مثل الصبيان » قد اسْتَعْلى علمهم فى فقهه وعامه . وقال مد بن جر بر : 
5-5 4. 

ل يكن أحد له أصحاب معروفون حَرروا فداه ومذاهبه فى الفقه غير ابن مسءود» 


وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر » وكان لا يكاد مخالقه فى ثىء من مذاهبه» 


ويرجع من قوله إلى قوله . وقال الشعبى .: كان عبد الله لا يت » وقال : 


ولوقت عر لفشت عبد اينها - 
فصل 


وكان من الْمْتِينَ عمُان بن عفان » قال ابن جر ير : غير أنه لم يكن له أصحاب 
يعرفون » والمبلغون عن عر فتياه ومذاهبه وأحكامه فى الدين بعدمكانوا أ كثر 
من المبلغين عن عممان والؤدين عتة : 








منشأ انتشار العم والدين والفقه بعد رسول الله 3 


وأما على بن أبى طالب عليه السلام فاتنشرت أحكامه وفتاويه » ولكن 
قائل الله الشيءة فإنهم أفسدوا كثيراً من عامه بالكذب عليه . ولهذا تمد أسماب 
الحديث من أهل الصحيح لايعتمدون من حديثه وفتواه إلا ما كان من طريق 
أهل بيته وأحكاب عبد الله إن مدعرف كيده السلمانى وشر يح وألى وائل ونحوم» 
وكان رضى الله عنه وكرم وجهه يشكو عدم حا الم الذى أودعه كا قال : إن 
هبنا علما أو أصبت اله اتقاة: 


طون 


والدين والفقه وال تق ف الأمة عن ف ابن مسعود » فك 


زيد بن ثابت » وأصحاب عبد الله بن عمر » وأصحاب عبد الله بن عباس ؛ ف 


الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأر بعة ؟ فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب 
زد بن ثابت وعبد الله 0 وما أهل مكة فعاموم عن أمخاف عيد الله بن 


عبائن © وأما أل العراق فعامهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود . 


قال ابن جرير : وقد قبل : إن ابن عمر وجماءة من عاش بعده بالمدينة من 
ا رسول الله صلى الله عليه وس إما كانوا يفون بمذاهب زيد بن ثابت 
وما كانوا أخذوا عنه » مالم يكونوا حفظوا فيه عن رسول الله صل الله عليه 
وسل قولا . 

وقال ابن وهب : حدثنى موسى بن على الأخمى عن أبيه أن عق 
الخطاب خطب الناس بالجابية فقال : مَنْ أراد أن يسأل عن الفرانض ليت 
زلدون ثابت » رومن أزراد أن,سأل بن الفقه يدا انين ل | رد 


أراد الال فليا 00 


وأما عائشة فكانت مُقدّمة فى الع والفرائض والأحكاء والحلال والحرام » 








من صارت 
إليه الفتوى 
عن اتاعان 


1" فقهاء التابعين 


وكان .من الآخذين عنها الذين لابكادون يتجاوزون قوط » التفتهين نا د 


القاسم” بنممدا تن ,أى بكر _انن أخمبالء وعبروة بن الز يبراي أحتاراعاءا, 


فال سيزرق»الند رابها كشيتة (مسات ردول ان اصلي الث عليه وس 
عالدنا عن الفرائض : 


وقال عروة بن از بير : ماخالست أ كن أعلم بقضاء ا ولا بحديث 


بالجاهلية ولا أروى للشعر ولا أعل بفر يضة ولا طب من عائثة . 
فصل 

صارت القَقوَى فى أصيكاب هؤلاء كسعيد بين لكسيب راورية درا وحاطل 
عله ؛ قال جعفر بن ر بيعة : قلت لعراك بن مالاك : مَْ أفقه أهل المدينة؟ قال : 
أما أفقههم فتها وأعامهم بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضايا أبى بكر 
وقضايا عدر وقضايا عمان وأعلمهم بما مضى عليه الناس فسعيد بن المسيب ؟ وأما 
أغزره حديثً فعروة بن الز بير » ولا نشاء أن تفجُر من عبيد الله بحراً إلا فجرته . 
قالعراك : وأفتههم عندىابن شهاب ؛ لأأنه جمع عامهم إلىعامه . وقال ارزهرى : 
كنت أطلب العلم من ثلاثة : سعيد بن المسيب وكان أفقه الناس » وعروة بن 
لز بير ودان ترا لأتكدره لذ للاء » وكنا لا نثاء أن تل عند عبيل الله طر رقة 
من علم لاتجدها عند غيره إلاوجدت » وقال الأعمش : فقهاء المدينة أر بعة : سعيد 
أبن السيب ؛ وعروة » وقبيصة » وعبد املك . وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسل: 
لما مات الْعبَادِلة ‏ عبد الله بن عباس » وعبد الله بن الردبير» وعبد الله بن عمرو 
أبن العاص ‏ صار الفقه فى جميع البلدانإلى أو الى فتكان قتي أهل مكة عطاه 
أبن أبى ربح » وفقية هَل الهِن طاوس » وفقية أهل العامة يحى بن أبى كثير» 
وفنية أهل الكوفة إبراهر ّ » وفقيه أهل البصرة الحسن ء وفقيه أهل الشام 
مكتدول ٠:‏ وققية أهل لخر اسان عطاى كلق اشالى 36 إل للايلة ذفان الى احا 

















بترثى ) فلكان دنيه أهلالمديئة عي بن السب غير مُدَاقع : 

وقال مالاك عن بحى بن سويد عن سويك بن الب قال 5 صرت يعيك 1 
1 بن عمر » فساءت عليه ومضيت » قال : فالتفت إلى أصحابه فقال : لو رأى 
رسول اله صل الله عليه وسلم هذا اشسركه » فرقم ل حي اريك 
إلى السناء : 

وكان 0 بن ا ميب صل ألى هريرة » زوه أو هر برة ابنته » وكان 
إذا راه قال :-أسأل الله أن يجمع بينى و يبنك فى سوق المنة » ولهذا أ كر عنه 
من اروانة' 


فصل 
67 ا ع 
وكان المفتون بالمأينة من التابعين : ابن المسيب » وعروة بن الرأتتير» 
ا بنشخمد 5 وخارحة بن زبد 2 وأبا بكر إن عبدالر ةن بك حارث بن هشام 


وسلمان بن ارا 2 وعبيدالله بن غبد اه بنغتبة بن مسعود » وهؤلاء 5 الفقهاى 
وقد نظمهم القائل فقال : 


إذا قبل مَنْ فى العلم سَبعَة حر روابتهم ليست عن العم خآرج* 
فقل 8 معبَيدالله ؛غروة » 2 0 أبوبكر 1 


وكان من أهل الفتوى أبآن بنعمان» وسالم» ونافم؛ وأبوسامة بن عبد الرحمن 
ا بن عوف » وعلى بن الحسين . 

وبعد هؤلاء أبو بكر بن مسد بن مرو بن حرام » وابناه مد وعبد الله » 
وعلك اللة بن يكل ابن فيان وابنة اعدف اوغيد ابل 0 ابنا عمد ابن الْتَفيّة » 
وجعفر بن تمد بن على » وعبد الرحمن بن ا بك أى ابكرا؛ ويل 
5 ا فكدرع وحمد بن شهاب الى » وحمم تمد بن ن نوح فتاويه فى ثلاثة 


اسار 1 على أبواك الفقه» ا سوى مؤلاء : 








ققهاء مكة 


الثتون بمكة والبصرة 


ل 
وكان المفتون : مكة عطاء بن 0 باح » وطاوس” ب 0 وجاهد بن 
يا 1 إن دينار » وعبد الله بن أى ملتيكة؛ وعبد رحن 
أن سابط » وعكرمة . 


م بعدم أبوااز بيرالى,2 وعبد الله بن خالد بن كد » وعبد الله بن طاوس 


0 0 1 عدا ل ١‏ .0 
/ بم عبد املك بن عبد لع 2 بن حرايج » وسفيان أبن عيينة » 


0 فتوام فى المناسك . وكان يتوقف فى الطلاق 

وبعدهم 0 ار ؛ وسعيد بن سالم القدّاح . 

و بعدها الإمام حمد بن إدر يس الشافعى » 3 عبد الله بن الز بير الم يدى » 
وإبراهم بن تمد الشافعى ابن عم مد » وموسى بن ألى الجارود » وغيرهم . 

فصل 

وكان من المفتين بالبصرة عمرو بنسامة اكثر:.بى » وأنو مر بم الحنفى » وكعمب 
ابن سود ؛ والحهسن ن البَصْرى » وأدرك حمس مائة 0 ن الصحابة » وقد جمع بعض 
العلماء فتاو به فى سيعة أسفار ضخمة . قال أبو تمد بن حزم : وأبو الشعثاء جابر 
اك ويحمد بن بسورين » وأبو قلابة عبد الله فا در بن 
كاز ؛ وأبو العالنة 2 ا بن عبد الرحمن » ومطر ف بن عبد الله اشر 


وو ّارة ابن أبى أؤق » وأبو ُرادَة بن أبى موسى 


3 م أيوب ال نا وساهان التيمى » وعبك 0 بن عوف » 


ويونس عد 2 والقاسم بن ر بيعة ؛ وخالد , ب نألى ع ل »وأشعث بنعبدالملك 
الجرانى ؛ وقتادة » وحفص بن كان ؛ وإناس بن معاوية القاذى . 

و بصدهم سار القاضى » وأبو بكر المدكى . وعممان بن سلوان البَوَْ » 
وطلحة بن إياس القاضى» وعبيد الله بن اسن العنبرى» وأشعث بنجائر أ بن زيد . 














المفتون بالكوفة من التابعين ومن بعدم م" 


3 بعد هؤلاء عبد الوهاب بن عبد اليد الثقق » وسعيد بن ألى عرو بة » 
وحماد بن سامة » وحماد بن زيد ؛ وعبد الله بن داود الحرشى ٠‏ وإسماعيل بن 
ا 2 19 526 ار 
علية ؛ و بشر بن المفضل » ومعاذ بن معَاذ العنرى » ومَعْمّر بن راشد » والضحاك 


ابن كاد » ومحمد بن عبد الله الأنصارى : 
فصل 


وكان من المفتين بالكوفة عاقمة بن5يْس التّحَعى » والأسود بن بز يداليم 
وهوعم علقمة » وحرو بن 0 انيدان » ومسروق بن الأجدع فذاق )“ 
وعد الذلان) 0 بن الحارث القاضى » وسلوان بن ر بيعة الباهلى » وزيد 
ابن صسوحان ؛ وسويد بن غفلة » والحارث بن قيس اللهفى » وعبد الرحمن بن 
ريد النخعى » وعبد الله بن عثية إن مسءود القاضى » وحئمة بن عبد ارون + 
دك بن 0 2 ومالاك بن 26 ر » وعبد الله 0 إن مخبرة 2« وزِرٌ 00 ين 
وخلأس بن عمرو » وعمرو بن ميمون الأواوى » وهام بن الحارث » والحارث بن 
سويد » ونز بك بن معاوية النخم ى » والر بيع بن 2 » وعتبة بن فرقد » وصلة 
أبن أذ راوث انك إن حببل ١‏ وام وال شقين للا رعيد إن الكل ” 
وهؤلاء أصحاب على وابن مسعودا. 

وأ كابر القسابمينكانوا انون ف الدان ٠»‏ ويستفتيهم الناس”» وأكابرة 
الصحابة لاض رون و رون لمم ذلك 2 وا الام أخذ عن عمر وعائشة وعلى » 


ولق عبرو بن ميمون الأودئة 0 0 حبل» وصتحبه 2 كك عنه» ل معاذ 


ار 1 ا مسعود فيصحبه ويطلب الل عنده » ففعل ذلك . 


ويضاف إلى هؤلاء أو غبيدة وعبد الرمن ابثااعيد الله بن مسعود » 
و الرمن ات ليل » وأخذ عن مائة وعشرين من الصحابة » وميسرة » 


بى فقهاء الكوفة 








0 المفتون بالشام من التا عينومن بعدهم 


م - 1ك 2 ُ 
0 يعدم انهم النيخعى 2( وعامر الشعغى » وسعيدك بن <بير » واللاكم بن 


عبد اارحمن بن عبد الله بن مسعود » وأو بكر بن أبى موسى ؛ وتحارب بن د ثار» 


وا كو ابن عتيية » وحبّلة ل ن لحم وصحب ابن 0 

م بعدثم حماد به نأك سلمان 3 وسلوان اكير 2 وسلمان الأعش 3 
ومسعر بن كد ام . 

2 ١ ع‎ ٠. 

6 عدم م بن عبد الرحمن 0 الى ليل » وعيك الله بن شارمة » وسعيد بن 
أشوع ؛ وشريك القاضى » والقاسم كن فيان التوراق © والواسية : 

2 بعلم م حَقْص بن غياث » وذكيع بن اراح 2 وأصحاف” ألى حنيفة 
0 وسف القاضى 0 بن الهذيل 3 واد بن الى أ ع لى حنيفة 04 والحسن 5 
ز اه الولف لقاغى 4 ود إن اعلدى فاضى االرقة , وغافية القافى )اسار 
عمرو» ونوح بن دراج القافي » رام اب تيان الذررى كال حي ولاق 


ابنحمران » وصاحى امسن بن حى الزولى » ويحبى بن آدم. 
فصل 


وكان من المفتين بالشأم أبو إدر يس اد لاف دل اله 
وعانا الله بن أن زكري الي اع 0 الدضة بن 0 الدراعى » وحبان بن 
أمية » وسلمان بن حبيب الحَاربى » والحارث بن مير الز يبدى » وخالد بن 
مدان » وعيد الرحمن بن غنم لخر ران قير 

م كان بعدهم عبد الرحمن بن جبير بن نفير » ومكحول » وعمر برك 
عبد المزيز» ورجاء بن حَوة » وكان عبد الاك بن عروان يمَدُ فى الْفْتين قبل 


أن يل ماولى » وحدير بن كر يب ٠‏ 




















الفتون بمصر والمغرب من التابعين ومن بعدمم هنا 


ْم كان عدم بحى بن حمزة القاضى وأبو عمرو عبد الرمن بن عمرو 
الأوزاعى ٠‏ وإماعيل بن أبى الهاجر » وسلمان مودي لامر ا 
وسعيد بن عبد الءزيز » َ لد بن الحسين » والوليد بن مسلٍ » والعباس 
انير بل ساس لا راوع لو ساف ماك أن للد وار تاق 
الفزارى صاحب ابن البارك : 


شر 


: رم ب 061 ْ 

فى المفتين من أهن مصر : يزيد بن ألىحبيب » وك بن عبد الله 
الأشج ء والمسلاهها حرو ان الاريك لس وقال ]بل هتكن لرا عاش للنا رار 
الحارث ما احتحنا معه إلى مالك ولا إلى غيره ‏ والليث بن سند » وعبّيد الله 
أبى حمفر : 

و م لعفم مالك كيل 3 5 وعد 2« وعمان بن ركئانة « وسرت 7 
وابن القاسم على غلبة تقليده لمالك إلا فى الأقل » ثم أصحاب الشافعى كاارنى 
والبويظى وابن عبد الحم » ثم غلب عايهم تقليد مالك وتقليد الشافعى » 
إلا قوما قليلا لمم اختيارات كجمد بن على بن يؤسف ؛ وأبى عفر الطجاوى . 

كن الفتروان 0 ان علد ترا من الاختيار » وسعيد بن ققهاء القيروان 
عمد الحداد .2 


ل 5 : 0 
00 بالا ندلس يمن له شىء من ستيار يحى بن بحى » وعبكد املك بن فقهاء الاندلن 


حبيب » وق بن مخلد 2 وقامم بن مد صاحب الوثائق ميف هم فتاق لسيرة » 


وكذلك مسشامة بن عبد الع 2 القاضى 2 د بن سعيد » قال أ بوشمد بن حرم : ومن 
أدركتا من أهل العم على الصفة التى من" بلغها استحق الاعتداه به فى الاختلاف 


7 . 4 2 
مسعود بن سلمان » ويوسف بن عيد الله بن حمد بن عيد البر. 








فتهاء اهن _مفتى دار السلام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة 


فمجدل 
وكن بالمن معلركف بن مازن قاضى صَتماء » وعبد الرزاق بن همام؛ وهشام 


بو شلك اود بن ثور اومماك بن الفضل»»؛ 


1ل 


وكان بمدينة السلام من الفتين خلق كثير» وما بناها المنصوز أُقَدَمَ إليهامن 
الأعة والفقهاء والحدثين بشراً كثيراً » فكان من أعيان المفتين مها 1 0 
القادم” بن م » وكان حَبّلاً تفخ فيه الروح علما وجَلالة ونبلا وأدباً » وكان 
0 إبراهيم بن خالد الكبى صاحب الشافجى وكان قد جالس الشافعى 


رخذ عنة )ركان أل كةو يقول : هو فسلاح الثورى . 


وكان بها إمام أهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل الذى مار" الأرض 
غلا وتكديةا إللية باح إن أقة الحديث والسنة بعده هم أتباعه إلى يوم القيامة» 
وكان ردي اللااغنه ا شريد التكراهة. لتصيك "لتكت + وكان ع تر بن 
الحديث » ويكره أن يكتب كلامة » ويشتد عليه حدا » قعل الله 00 نيته 


٠. 4 9‏ 01 2 10 
وقصده فكتب من كلامه وفتواه أ كثر من ثلاثين سفراً » ومن الله سبحانهعلينا 


كينا فر يفنا منها إلا القليل » وجع 4 نصوصهفى الجامع السكبير فبلغ 


جءع 


كحو عشر د بن سفرأ أ كك ورويت فتاو يه ومسائله 0 بعك قرن 
فصارت إماما وقدوة لأخل السنة على اختلاف طبقاتهم » حتى إن الخالفين اذهبه 
بالاجتهاد والمقلدين اغيره ليمظمون” نصوصه وفتاواه » و يعرفون لها حقها وقر سما 


هن النصوض وفتاوق. الصحابة:» ومن تأمل: فتاواه. وفتاوى !الضحابة رأى 

















مفتى دار السلام أحجمد بن حنيل إمام اهل السنة بو 


مُطابقة كل منهما على الأخرى »ا ورأى امي كأنها نخرج من مشْسَكاة واحدة» 
حت إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه فى المسألة روايتان ». وكان تريه 
لفتاوى الصحابة كتحرى أصحابه لفتاوبه ونصوصهء , ل أعفم حت إنه ليقدم 
فتاواهم على الحديث الرسل » قال ساق بن إراهيم ولغان: فماناء. كلتك 
لأبى عبد الله 600 عن رسول الله صلى الله عاسم وش 1 برجال ثبت 
جيل للك را رودي عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت ؟ قال أو عبد 


الله رحه الله : عن الصحابة أعحَب ل 
وكان فتاو به مبنية على خجسة أصول : 


أحدها : التصوص » فإذا وجد النص أفتى عوجبه » وم يلتفت إلى ها خالفه 
ولا مَنْ خالفه كائتا من كان » ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر ف الْبْعُوتة 
لحديث فاطمة بنت قيس ل إل خلافهف التيمم ا لحديث عمار بن ياسر» 
3 خلافه فى استداقة احم الطيب الذى تلبس به قبل إخرآنه لميلة د لك 
عائشة فى ذلك . ولا خلافه فى منع الفرد والقارن من الفلخ إلى المتع لصحة 
أعاد.كى الفسخ » وكذلك ل .يلتعت إن قول عل وعمان وطلحة وأى أبوب 
وأى ن 0 فى رك 2 ل لصحة حديث غائفة أ: 8 فعلته 
هى ورسول الله صلى الله عليه وسل فاغتسلا » ولم يلتفت إلى قول ابن عباس 
و إحدى الروايتين عن على أن عِدَّة التوفى عنها الحامل أقصى الأجلين ؛ اصحة 
حديث سبيعة الأسامية » ولم يلتفت إلى قول مذ ومعاوية فى توريث السلم من 
الكافر اصحة الديث الما من التوارث بيممما » ولم يلتفت إلى قول ابن عباس 
الر 00 لصحة الحديث مخلافه » ولا إلى قوله بإباحة لوم الخمر كذلك » 


. يقال : وأ كسل الرجل » إذا جامع ول ينزل‎ )١( 
. يعنى فى قوله « لاريا إلا فى النسيئة » وقد رجع عنه أخيراً يعد العم‎ )١( 








الأصل الثاى 
فتاوى الصحاية 


0 اق أعولة فتاوى الإمام أجد 


وهذا كثير جدا » و يكن يعدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياساً 
ولا قولَ صاحب ولا عدم علمه بالخالف الذى يسميه كثير من الناس إجماعا 


0 نه عل المديث الصحيح » وقد كَذْبَ أحمدٌ من ادّعى هذا الإجماع » 


ولرقك ب تقدعة على الحديث الثابث » وكذلك الشافعى أيضاً نص فى رسالته 
الجديدة على أن مالا - فيه بخلاف ولا يقال له إجماع 2 ولفظله 0 يعلم فيه 
خلاف فلس إجاءاً 4 وقال اعبنتد الله 2 أجد بن حنبل : “معت الى أ بقوك»: 
ل ف اليل الع فهو كنب » من ادعى الإجاع فهو كاذب ؛ لعل 
الناس اختلفوا » ما ريه 2 ول تنته إليه ؟ فليقل : لا نعل الناس اختلفوا» هذه 
دعوى شر المر سي والأصم 2 ولكنه يقول :لا 0 الناس اختلفوا 2 أو لم يبافنى 
ذلك » هذا لفظه . 

ونصوص” رسول الله صل الله عليه و أَحَِكُ عند الإمام أحمد ا عه 
الحديث من أن ُيقَدّموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالخالف » ولو ساغ 
لتعطّات النصوص” » وساغ لكل مَنْ لم يعم القاً حم مسألة أن يعدم جهله 
بالخالف على النصوص ؛ فهذا هو الذى أنسكره الإمام أحمد والشافى من دَعوى 


الإجماع لا ما يظلنه يعض" الناس أنه استبعاد لوجوده . 
قطليكك ل 


الأصل الثانى من أصل فتاوى الإمام أحمد : ما أفتى به الصحابة » فإنه إذا 
وجد لبءضهم فتوى لا يرف له مخالف منهم فيها لم يَسْدُها إلى غيرها » ولم يقل 
إن ذلك إجماع » بل من ورَعه فى العبارة يقول : لا أعلم شع يلاه ع أو نحو 
مدا ل ف وان لل لا أعم شيا يدفع قول ابن عباس وابن عر 
وَأحَدَ عشر من التابعين عطاء وجاهد وأهل المدينة على تَسَرّى العبد » وهكذا 


قال أنس بن مالك : لاأعل أحدا رد شهادة العبد » حكاء عنه الإمام أحمد » و إذا 








بيان أصول فتاوى الإمام أجد ا 
وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة ل يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياساً . 


| 


لل 


الأمل الثالث من أصوله : إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالم ما كان 


رجه إل السكتاب والشنة! و1 (بخرج عن أقواطم » فإن ل يتبين له مُوَّافقة أحد 
لذ وال حى االخلاف فنها باو يحم بقول . 


قال إسحاق بن إبراهم عا ل ف 0 الله : يكون 
الرجل ذ فى قومه أل عن الشّىء فيه اختلاف » قال : عا وأقق ) الكتاب 
والسنة » وماالم نوافق الكتاب والسنة أمسك 3 0 0 
كل لا 


و 3 


الأصل الرابع : الأخذ بالمرسّل والحديث الضعيف » إذا لم يكن فى الباب 


شىء بلفعه » وه و الذى رجّحَه على القياس » ويس المراد د بالضعيف عنده الباطل 


ولا النكن ولاما ف روات 2 ع لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به ؛ بل 


الحديث الضعيف عنده قسم الصحيح وقسم من أقسام اسمن 6 وأايكن يقسم 


اديت إلى صحيح وحسن وصعيف »© بل َك صحيح وضعيف » ولاضعيف عنده 


عراتب » فإذا لم يد فى الباب أثراً يدفعه ولا قول صاحب » ولا إجماع على خلافه 
كان العدل به عنده أولى من القياللة! 


ط 14 2 0 
10 من الاعة إلا وهو موافه على هذا الأصل من حيث الهلة » 
فإنه ما ملم أحد إلا وقد دم 5-0 الضعيف على القياس . 
فقدم أ أبو حنيفة درن القرقهة 3 فى الصلاة على دن القواس 2 وأجمع أهل 
(١)كذا‏ » وربماكان الأصل « أقيجب عليه ؟ » أى الإفتاء 


الثالك 
الاختيار من 
فتاوى الصحابة 
إذا اختلفوا 


الرابع المرسل 
من الحديث 








و بيان أصول فتاوى الإمام أأحمد 


الحديث على ضعفه » وقدم حديث الوضوء ينبيذ الْمّر على القياس » وأ كر أهل 
المديث يعمفه , .وقدّم حديث” | كر الميض عَشَرَة أيام ٠»‏ وهو ضعيتت 
باتفاقهم على محض القياس ؛ فإن الذى تراه فى اليوم الثالث عشر مُسسَاوٍ كلد 
والقيقة والصفة لدم اليوم العاشر » قم حديث لي د من عشرة دراهم» 
ا اك 
معاوضة فى مقابلة ذال انشع »اها تراضياً. عليه > جار علاط كان أو كتران. 

وقدم الشافعى خبر بحرم صيد وج 0 ضعفه على القياس » وقدم خبر 
جواز الصلاة بمكة ف إفقكت النهى مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد » 
وقدم 5 1 قواليه حديث « َّ وآ 3 رُعفَ فليتوضاً ولع على صلاته » 
على القياس مع ضعف الخبرو إرساله . 1 

وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسَلَ والمتقطع والبّلاغات وقول الصحابى 
على القياس . 

فإذا ل يكن عند الإمام أحمد فى السألة نص" ولا قول الصحابة أو واحدٍ 
نهم ولا أثر سل أو ضعيف عَدَلَ إلى الأصل المامس - وهو القياس ‏ 
اتلد لاسرورة أ وقداةال فى /كنايك ادل «لاشالت الشافى عن الراك 
قال . إقايهار إليه عل القرورة . أويا هذا ما 

فهذه الأصول الخسة من أصول فتاويه » وعلمها مَدَارها » وقد يتوقف فى 
الفتوى ؛ لتعارض الأدلة عنده » ا لاختلاف الصحابة فيها » أ و لعدم اطلاعه 
فمها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين . 

وكان شديد السكراهة وللنع للافتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف »كا قال 
نمض ,أصكانه: :زراك أن تشكلم فى مسألة ليس للك فيها إمام 

)١(‏ وج -بفتح الواو وتشديد اليم موضع بناحية الطائف » وقيل : اسم جامع 


لخصونها وقبل : اسم واحد منها . 








بيان أصوا ل فتاوى الإمام أحمد ع 


وكان د سو استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ؛ و يدك عليهم » و يمنع 
من استفتاء من يعض عن الحديث » ولا يبنى مذهبه عليه » ولا يسوغ 
العمل بفتواه . 

ال ابن هانىء : سألت أبا عبد الله عن الذى جاء فى الحديث « جر 

لى النتيا أ أجروك على الثار 6. قال أبو عبد الله ره الله : يفقى بها لم سمع » 
قال : وسألته عمن أفتى نيا يعبى فيها قال : فإئمها على هن أفتاها » قلت : على 
أى وجه يفتى حتى يعلم ما فيها ؟ قال : يفتى بالبحث » لا يدرى أيش أصلها 

وقال أبو داود فى مسائله : ما أحعى ما سمعمت أحمد سّئل عن كثير مما فيه 
عم لم فيقول : لا أدرى » قال : وسمعته يقول : ما رأيت مثل ابن 
عُييئُة فى الفتوى سن فتيا منه » كان أهون عايه أن يقول لا أدرى . 

0 الله بن أجمد فى مسابل > “عدرة يفول : وقال عبد الرمن 
ابن مهدى سأل رجل من أهل الرت مالك تن أن عن مسألة فقا لا:أور 
فقال : يا أبا عبد الله تقول لا أدرى ؟ قال : : نعمءف بلغ م عل اوراءك اق لو رع 

وقال عبد الله : كنت أسمم أبى كثيراً يشال عق امشائن فقول .لا درق 
و يقف إذا كانت مسآلة فمها اختلاف » وكثيراً ما كان يقول : َل غيرى » فإن 
قيل له : مَنْ نسأل ؟ قال : سَلوا الغاماء "ولا تكاد سََئ رخلا بميقه .١‏ قال + 
ولمعت أ وك 0 كان ابن ين 3 يفت فى الطلاق » ويقول : س 
ين هذا ؟ ! 


فصل 


كان اسلف من الصحابة والتابمين يكرهون التسرفع اا الفسوتى نوزرك كزاهة العلناء 


2 1 
ككل بواخد متهم يكفيه إناها غيره ؟ فإذا رأى أنها قد تعينت عليه يدل 3 
موق 


اجَتهادَه فى معرفة 0 من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفى 


(؟ ح أعلام الوقءين ١‏ ) 








عم تورع السلف فى الفتيا 


وقال عبد الله بن المبازنك :نا ان عر لصطافيين الانائنك نيران 
ان أى ليل ال أدر كك عنى ناوا 00 أصحات ردول ان مل اث عليه 
وسلء أر اه قال فى السحد » فا كان منهم ع ال ود أن أحاء كنا ال لك 
ات ار دَأن نا كنا النعياا: 
وقال الإمام أحمد : حدثنا جر بر عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن 
أبى ليل قال : أدركت عشرين ومائة من ن الأنصار من أصحاب رلا 
0 م مأمنهم رجل بأل عن شىء إلا ود أن أخاهكفاه » ولا يحدث 
حديثا إلا ودأن أخاه كفاه. 


وقال مالاك عن يحبى بن معيد أن بكير بن الأشيج أخيره عن معاوية اق 


ع أنهكان حالساً عند عبد الله بن ال بير وعاصم بن عمرء لخجاءها عمد بن إياس 


إن البكير فقال : إن رجلا من أهل البادية طَلّقَ امرأته ثلاثا فاذا ربآن ؟ فقال 
عبد الله بن الز بير : إن هذا الأعر ما لنا فيه قول » فاذهب إلى عبد الله بن عباس 
وأبى هريرة فإنى تركتهما عندعائشة زوج النو بى صل اللهعليه وسيم ثم اتنا فأخبرنا» 
فذهبت فسألتهما فقال ابن عنان الألى هبر : أفقد يا أبا هريرة اك 
مُعْضْلة » فقال أو هرير : : الواجدة كينها » والثلاث محرنها حتى تكح 
ا د 

وقال مالك عن يحبى بن سعيد قال : قال ابن عن 1 إن فى 
الناس فى كل ما يسألونه عنه لجنون » قال مالك : و بلغنى عن ابن مسعود مثل 
ذلاك » رواه ابن وضاح عن بوسف بن عدى عن عَبْد بن حميد عن الأعمش عن 
عقيق عن عبد الله » وروا حبيب بن أبى عابت عن أبى وائل عن عبد الله . 

زقال سحو نى در لحك الناسل عل االنعنا قم عاما» ايكون عند 
الرجل الباب” الواحد من العلم يظن أن الحق كاه فيه . 








الجرأة على الفتوى على نوعين و 


قلت : الجرأة على الفتيا تكو ن من قلة العلم ومن غرّارته وسَمته » فإذا قل 
عامه أفتى ع نكل ما يسأل عنه بغير عل » وإذا انسم عله المدت فشاهةارهذاً 
ا ابن عباس من أؤْسّع الصحابة فتيا » وقد تقدم أن فتاواه بممَت فى عشربن ٠.‏ 
0 ؛ وكان سعيد بن المسيب أيضاً واسم” الفتيا » وكانوا إسمونه 0 0 إن 
وهب عن عمد بن سلمان المرادى عن أبى إسحاق قال :كنت أرى الرجل فى 


1 . 
ذلك الزمان وإنه ليَدّخْل يسأل عن الشىء فيدفعه الناس عن مجاس إلى مجلس 


حتقى يدقع إلى مجلس سعيد بن المسبيب كراهية لافتيا » قال : وكانوا بدعونه سعيد 
ابن السيب الجرىء » وقال سحنون : إنى لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال 
من ثمانية أئمة من العاماء » فسكيف ينبغى أن أَعْحَلَ بالجواب قبل امير ؟ 1 
0 :0 - 4 
ألام على حبس الجواب ؟ وقال ابن وهب : عدثنا أشبل بن حاتم عن عبد الله 
ابن عون عن ابن سيرين قال : قال حذيفة : إنما يفتى الئاس أحد ثلاثة : من 
يعم ما نس من القرآن » أو أمير لا يحد بداً » أو أحمق متتكاف » قال : فر بما قال 
ابن سيرين : فلست بواحدٍ من هذين » ولا أحب أن أ كون الثالك . 

قلت :اده وعراد عامة السلف بالناسخ والنسوخ رفع الحم بجملته تارة 
وهو اصطلاح المتأخر بن » ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة ؛ إما 
بتخصيص أو تقبيد أو تمل مُظاق على مُقَيد وتفسيره وتبيينه حتى إنهم إسمون 
الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد 5 
النسخ عندهم ونى لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ » بل بأمر خارج عنه » 
ومَن تأمل كلامهم م “كن ذلك فيه ما لا يتخصى 3 وزال عنه به إشكالات 
أ جبها حمل" كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر . 


وقال هشام بن حسان عن #د بن سيرين قال : قال حذيفة : إنما يذ 


ىَّ الئاس 
سين ثلاثة : 


دجل يعم ناسخ القرآن ومنسوخه » وأمير لايد بدا » وأمق 








0 أسهما أقرب إلى السلامة ؟ المفتى أو القاضى 


مشتكلت » قال ابن سير ين : فأنا لست أحد هذين ماق أكون 
أحمق ممكلناً 1 
وقال أبو عر بن غبد البرى كتاب « جامع فضل الع » : حدثنا خلف 


المطلت بين از باد قال حدقي عفر بين جسين ا إهامنا قال بن رست آنا جتيفة يفك 
النوم » فقلت : ما فمل الله بك يا أبا حنيقة ؟ لكف 2 عدوم 
فقال : ما أَضر> الفتيا على أهلها » فقلت : ف ؟ قال ن : بقول الناس فى" ما لم يعم الله 

أندمئي قال انور + 0 إنالل ! ما أشق المفتى ولك ١‏ 


ثم قال : ها أنذا يتعل فى اما د به ألرقاب قط به الفروج وذ به 


المتوى :كنت عن هذا عمد كلا أبر عر ول أبر تان الا« القامر) 
أيِسَ مأنما وأقرب إلى السلامة من الفقيه ‏ نريد المفتى_؛ لأن الفقيه ون شأنو 
إصدار ما برد عليه من ساعته بما حضره من القول » والقاضى شانه الأ والتثبت 
وين نأف وتتلت ديا له دن الكوات هالا هيا لصاح القدة الم 

وقال غيره + الى أقرب” إلى السلامة من القاضئ ؟ لأنه لا يازم يفتواه » 
وإنما يخبر مها من استفتاه » فإن شاء قبل قوله » وإن شاء تركه. وأما القاضى فإنه 
يلم بقوله » فيشترك هو والمفتى فى الإخبار عن الك » ويتميز القاضى بالإلزام » 
والتضاء قو ذن هذا الوح لعفل شد . 

ولهذا جاء فى القاضى من الوعيد والتخويف ما لم نأت نظيره فى المنتى » 
"روا أو دازد الظيالط مق كدوك عائنة ردى الاعنها أن دار اعيزها 
القضَاة فقالت : سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقو ل ا 
العدّل 2 القيامة كيُلق من عَذة المناب نما لش أنه الأ ض بين أثتين فى 
مرة قط » وروى الشععى عن مسروق عن عبد الله 00 ن حا بحم بن 
التلعنا الارو ا كن بف كاك ان تماد حتى يقف به على ث شفير جم فيرفم ب 























هنا جاء من الوعيد والتخويف ف القاضى والفتى هنا 


إلى الله فإن أمره أن يَقُذْفه قَذَفه ف مبوى أر بمين ‏ خريفاً:6::. وى السان من 
ليث أبن ريده عن أيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « القضاة 
ثلاثة اثنان فى النار وواحد فى الجنة : رجل عرف القّ فتضى به فهو فى المنة » 
ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو فى النار » ورجل عرف المق ار فهو 
ف النار 28 


وقال عمر بن الخطاب زضىء الله 'عنه : ويل لدابّان مَنْ الأرض: من ذيان 
من فى السماء » نوم يلقونه » إلا من أمر بالعدل » وقضى باحق » ولم ينض على 
هوى ؛ ولا على قرابة » ولا عل رغب ولا رَهب.ء وجءل كتاب الله مرا بين 


غيليه . وف سكن أبى داود من: حديث أن هرا إبرة عن ال لنبى صلى الله عليه 0 


هدس بن طلف قضاء المسامين حت يناله م غلب 108 0 َه فله الجنة » ومن 
حوره رذ عدله قله الذار » . وفى ساق البييق من حديث ابن ريج عن عطاء عن 
إن عباس قال : قال رسو لال صلىالله عليه وسل « الله مع القاضى مالم يد » فإذا 
جار برى * الله مذه ولزمه الشيطان «( وفيه من حديث دن العم عن الشيبالى عن 
ابن أبى أوفى قال : قال رسول دصل وم « إن الله مع القاضى مالم يجر » 
فإذا < حار ركان إلى نفسه » . وفى السكن الأر بعة من حديث أن هر رة عن النى 
صلى التدعليه وسلٍ (« منْ قعد قاضياً بين المسامين فقد َبَحَ نفسه بغير سكين». وفى 
سان الببهقى من حديث ألى حازم عن أبى هر بيرة عن الننى صل اللّه عليهوسل قال 
ديل لدعا رو ا قو رو لاذياء ؛ ليتمينٌ أقواء” يوم القيامة أن 
. ع 2 

أواصيهمكا نت معاقة بالثريا يتتجاجلون ببن السماء والأرض » وأنهم ل ارا عملا ». 


وأما لفق فى شن ألىداود من حديث 1 بن يتا رقال : لمك أباهر رة 
يول ا و « سن قال عل" أي 16 و اذاف 


جومم » ومن أذ أفتى بخير علكان 2 على م * أفتاه » ومن أشار على أخله إأصى يعلم 








35 خطر القول عل الله بغير علم حرم 


الرشد فى غيره قد خانه » فشكل خطر على المفتى فهو على القاضى » وعليه يمن" 
زيادة الخطر ما يخقص به » ولتكن خطر امفتى أعظم من جهة أخرى ؛ فإن فَتَوَاه 
شربعة عامة تتعلق بالمستفتى وغيره ٠.‏ 


و الحم كه جر خاص لا يتعدى إلى غير المحسكوم عليه وله ؛ 
فامفتى يفت حك عام كليا أن" مَنْ فَمَلَ كذا ترتب عليه كذا » ومن قال كذا زمه 
كذا » والقاضى يقضى قضاء معيناً على شخص معين » فقضاؤه خاص مازْم » 
وفتوى العام عامة غير مازمة » فكلاما جره عظلم ا عط رك 1 


فصقل 


وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير عل فى الفتيا والقضاء » وجعله من أعفلم 
الحرمات » بل جعله فى المرتبة العليا منها » ققال تعالى : ( قل إدنا حرم راف 
الفواجش ما ظهر مها وما بطن » والإثم والبغى” بغير اللق » وأن تشركوا بله 
مالم ينزل به سلطاناً » وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) فرتب اللحرمات أر بم" 
عراتب » وبدأ بأسهلها وهو الفواحش » ثم ثثنى بما هو أشد تحر أ منه وهو الثم 
والظل » ثم ثلث بما هو أعظم تحر با منهما وهو الشرك به سبحانه » ثم ريع بما 
هو أشد تحر با من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم » وهذا يعم القول عليه 
سبحانه بلا علم فى أسعائه وصفاته وأفعاله وفى دينه وشمرعه . وقال تعالى:( ولا تقولوا 
لا صف السنتم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتَفَْرُوا على الله الكذب » 
إن الذين يَفْتدُونَ على الله الكذب لايفلدون » متاع” قليل وهم عذاب ألم ( 
فتقدم إلبهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه فى أحكامه » وقوطهم لما ل بحرمه : 
هذا حرام » ولا لمحل : هذا حلال » وهذا يبان فته اسبحانه أنه لايجوز للعيد 


أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بماعلم أنااله شيانة أ اوح رت ةر 














خطر القول على الله بغي علم وم 


فقال شك اسلف لق حدم أن يقول : أحل الله كذا » وحرم كذ 
فيقول الله له : كذبت »لم أحل كذا » ول أحرم كذا ؟ فلا ينبثى أن م 
لايل ال ان لل وخر يه أل ات مدالله غرد التقليد 
تاريل 

وقد نبى النى صلل الله عليه وس فى المديث الصحيح يه ريه 
أن ينزل عدوه إذا حاصرمم على 5 الله » وقال د فإنك لاتَدرِى سه 
َ لله فيهم أم لاء ولكن أنز لحم على حكك ب أسنابك » فتأمل 
كيف فرق بينحك الله وحم الأمير الجتهد » ونبى أن يسمى حك الجتهدين 
حك الله . 

ومن هذا لما كتب الشكانب بين يذى أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب رضى 
اله عنه حك حك به فقال : هذا ما أرى الله أميرَ الؤمنين عبر » فقال : لاتقل 
فكذا رلكك ول ١‏ هذا ما راى أم ارسي رب اللطات ! 

وقال ان وهب :: سممت مالكا يقول : في وات الن رلا 00 
مغ دن سلفناء ولا" أدركت أحد) أفتدي به تقول فقى د هذا لال بوذا 
حرام » وما كانوا يحترئون على ذلك » و إنماكانوا يقولون : نكره كذا » وترى 


عنام 0 ؛ فينبغى هذاء ولا ترى هذا » ورواه عنه عتيق بن يعقوب » 


وزاد : ولا يقولون حلال ولا حرام » أما سمعت قول الله تعالى : ( قل رايم 
ماأنزل الل و من رزق ملم ام اد كل لت أدن كك أم 
على الله تفترون ؟) الجلال : ما أجله الله ورسوله © والخرام ماحرمه 


الله ورسوله . 


قلت : وقد غلط كثير من المتأخر بن من أتباع الأئمة على أ هم يسبب 


ذلك » حيث تورّع الأنمة عن إطلاق لفظ التحريم » وأطلقوا لفظ 0 


. » فى نسخة « لا لايعلم ولا ورد الوحى - إل‎ )١( 


لفظالكراهة 


بيلق على الحرم 








3 إطلاق الأئمة السكراهة على ما هو حرام 


فتّق لمتأخرون التحر ب عما أطلق عليه الأئمة السكراهة » ثم سهل عليهم لنظ 


اللكراقة وخنت مؤنته علهم خمَله بعضهم على التنزيه » وتجاوز به آ خخرون إلى 
كراهة ترك الأولى » وهذا كثير جداً فى تصرفاتهم ؛ فصل بسبيه غلط عم 
على الشريعة وعلى الأثمة » وقد قال الإمام أحمد فى المع بين الأختين علك 
الهين : أ كرهه » ولا أقول هو حرام » ومذهبه تحر يمه » و إبما تورع عن إطلاق 
لفظ التحريم لأجل قول عمان . 


وقال أبو القاسم الحرقى فها ثقله عن ألى عبد الله و كه أن يتوضاً فى اانية 
الذهب والفضة » ا أبى داود : و ستحب أن 
لايدخل الام إلا بمئزر له » وهذا استحباب” وجوب » 7 فى رواية إسحاق 
اننمنصور : إذا كان أ كثر مال الرجل حرام فلا يعجبنى أن يؤكل ماله » وهذا 
على سبيل التحر .م : 
1 0 
وقال.ق' رؤاية ابته: عند الله + :لاا يسحبى ك0 ماذبح للزهرة ولا 
الكواكب ولا الكنيسة » وكل شىء ذبح اغير الله » قال الله عز وجل : 
( حرست عليسكم ميت والدم وله اللنزير وما أل" لغير الله به ) فتأمّل” كيف 
قال دلا يعجبنى »فيا أ نص > الله سبحانه على تحر عه واحتج هوأيضا بتحر .م الله له 
فى كتابه » وقال فى رواية الأثرم : أكره لحوم” اخلالة وألباتها » وقد صَركح 
بالتحريم فى رواية حدل وخيرة» وقال ف رؤاية ابعل عبداءاك :110710" كل حلم 
الحيّة والعقرب ؟؛ لأن المية لها ناب والعقرب لها ثجة2'© ولا مختلف مذهبه 
فى تحر يمه » وقال فى رواية حَر'ب : إذا صاد التكلبُ من غير أن يُر'سَل” 
() الجة كثبة السم أو الإبرة يضرب بها الزنبور والحية وغير ذلك » 
ويلدغ بها وأصلها حمو أو حمى » والهاء عوض عن الواو أو عن الياء . 




















إطلاق الأئمة التكراهة على ما هو حرام 4.3 


فلا يعجبنى ؛ لأن النى صلى لله عليه وسلر قال « إذا أرْسَات كلبَك ومَويت » 
فقد أطلق لفظة « لا يعحبق » على ما هو حرام عنده »وقال و ق روايةحعفر بن متمد 


النذال لا يعحيى الكذد وامر ود » يعنى م ن الفضة » وقد صرح 00 


فى عدة مواضع ؛ وهو مذهبه بلا خلاف ؛ وقال جمفر بن تمد أيضا : 

أب عبد الله سُئل عن رجل قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها أو جارية 57 
للوطاء وأنت حية فالجارية حرة والمرأة طالق » قال : إن تزوّج لم آمْرهُ أن 
يفارقها » والعتق” أخثى أن يلزمه ؛ لأنه مخالف للطلاق » قيل له : يَببله رجل 
جارية » قال : هذا طريق الميلة » وكرهه مع أ أن مذهبه تحريم اليل وأنها 
لا خلس دن الأجان » ون حل لك اهه املو “من جاود الجر » وقال : تكون 
رك » ولا يختلف مذهبه فى التحرنم » وسثل عن شعر الخنزير » فقال : 
لا يعجبنى » وهذا على التحريم » وقال : يكرء القد”"“من جاود الجيراء 5 كي 
وغير ذك ؛ لأنه لا يكون ذكياء وأ كرهه لمن يعمل وللمستعمل ؛ وسئل عن رجل 
حلف لا ينتفع بكذا » فباعه واشترى به غيره » فتكره ذلك » وهذا عنده لا يجوز ؛ 
ستل دن ا ان” “الأئن فكرهه وهو حَرَام عنده » وسئل عن الجر يتخذ خلا 
قال : لا يعحبنى » ومدااعل الفترم عد ؛ وشَئل عن بيع الماء 1 رهه » 
وهذا فى أجو بته أ كثر من أ يستقصى » وكذلك غيره من الأعة . 


وقد نص محمد بن الحسن أن كل مكروه فهو حرام » إلا أنه لال يجد فيه 
0 ؛ وروى تمد أيضياً عن ألى حنيفة وأبى بوسف 
أنه إلى المرام قرب ؛ وقد قال فى الجامع الكبير : : يكره الشرب فى آنْية الذهب 


. البطة : رأس الخف بلا ساق‎ )١( 
. (؟) القد  بالكسر السير يقد من جلد غير مدبوغ‎ 
. (م) الأن - يضم الهمزة والتاء - جمع أنان » وهى أن الخار‎ 








53 إطلاق الأنمة نظ السكراهة على ما هو حرام 


والفضة لارجال والنساء » ومراده التحريم ؛ وكذلك قال أبو توبيتك ود ركه 
النوم على ف رش الحر مادام على وساً ل ومرا ادها التحر .م ؛ وقال أو حنيفة 
وصاحباه : يكره أن يلبس الذّكورٌ من الصبيان الذحب والمرير » وقد صرح 
الأصحابُ أنه حرام » وقاوا : إن التح بعك تاف حي الذ كورء وترم 
اللببى بحرم الإأباس" كا لماحم شرنه) جرم سَيها » وكذلك قالوا : يكره 
كد 0 الحر بر الذى م فيه ويتمسح من الوضوء ©» وم رادم التحريم ؛ 
وقالوا : يكره 8 “ العَدَرَةَ » ومرادهم التحر جم ؛ وقالوا : يكره الاحتكار فى أقوات 
الأدميين والبهائم إذا أضَبهم وضيق علبهم » وم رادهم التحرجم ؟ وقالوا : يكره 
يع انلاح ف أيام الفتنة » ومرادهم الت رج ؛ وقال أبو حنيقة 1 يع أرض 
مكة » ومراده التح يسريم عيدم ؟ قلوا : ويكره الأب بالتظرئج » وهو خرام 
عندم ؛ ؛ قالوا : ويكره أن تحمل الرجل” فى عنق عبده أو غيره طواق الحديدٍ الذى 
يمنعه من التحرك 2 وهر الذاة وهو حرام ِ ؛ وهذا كثير فى كلامهم جدا . 

وأما أحماب مالك فالمكروه عندثم ركب بين المرام والباح » ولايطلقون 
عليه | سم ابواز» و يقولون : إن أكل كل ذى ناب من السباع مكروه غير 
مباح ؛ ا ا ف كتار دن أحريته : كه » وهو حرام ؛ فنها 
أن مال كل ؟كاهة القفره تج » وهذا عند أ كثر أصحابه على التحريم » 
ول م على السكراهة التى عى دون التحريم . 

1 الثشافى فى اللعب بالشط رتم : انه ل ال لك 
ولا يسن إل خر عد ؛ قد ل رك فاداك رن أن 
ينسب إليه و إلى مذهبه أن الاحب بها جائز وأنه مباح » فإنه ل يقل هذا ولا مايدل 
عليه ؛ والمق أن يقال : إنه كرهها » وتوقف فى تحر يها » فأين هذا من أن يقال : 
إن مذهبه جواز الاعب يها و إباحته ؟ ومن هذا أيضاً أنه نص على كراهة زوج 
الرحل بنتّه من ماء الزناء ولم يقل قط إنه مباح ولا جائّز » والذى يليق يحلالته 


























نقل التأخر ين التحريم إلى التكراهة غاط 3 


وإمامته ومنصبه الذى أخَلهُ اله به من الدين إزاهيله السكراهة منه على وحه 
التحريم » وأطلق لفظ السكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله ؛ وقد قال تعالى 
1 ريه من الحرمات من عند قوله ( وقضى رك أنيلا تسبدوا 
إلالاه) إلى قوله ( ولا تقل لحا أف ولا تنهرها ) إلى قوله ( ولا تقتلوا أولاد؟ 
خشيّة إثلآق ) إلى قوله ( ولا تقر بوا الزنا ) إلى قوله ( ولا تقتلوا النفسالتى حرم 
الله إلا بالق ) إلى قوله (,ولا تقر نرا ماهر ) إل قوله ( ولا تقنت اليس بك 
به عم ) إلى آخخر الآيات ؛ ثم قال ( كل ذلككان سيك عند ر بلك مكروها ) ؤفى 
الصحيح «إن الله عز وجل 3 ل قيل وقال» وكثرة السؤال » و إضاعة المال » 
فَالسّل ف كانوا يستعملون السكراهَة فى معناها الذى استعملت فيه ىكلام 

لله ورسوله » ولسكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص السكراهة بما ليس 
بحرم » ا أَرْجٌَ من فعله » محلم مق حل منهم كلام الأعة على الاصطلاح 
الحادث » قتَلط فى ذلك » وأقبمُ غلطأ منه مَْ حمل لفظ الكراهة أو لنظ 
سس ف كت إن ررك عل الى لامر لت رو اله 
فى كلام الله ورسوله استعال « لا ينبغى » ل عا أو قدراً وفى المستحيل 
لممتنع كقوله تعالى ( وما ينبثى للرحمن أن ند وَلْداً ) وقوله ( وما عَاسْنَاه الشّْرَ 
وما ينبنى له ) وقوله ( وما تَدَلَتْ به الشياطينة » وما ينبغى لم ) وقوله على اسان 


ثبيه م كذ بنىابن آدم وما ينبغى لهءوشتمنى ابن آم وما ينبغى له» وقولهصل الله 


عليه وسلم « إن الله لا ينم ولا ينبغى له أن ينام » وقوله صل الله عليه وسلم فى 


لباس الحر بر ١‏ لا ينبغى هذا لامتقين » وأمثال ذلك . 

والمتضطود أن الله سبحانه حرم القول عليه بلا علم فى أسمائه وصفاته وأفماله 
وأحكافه 3 والفى خبر عن الله عز وجل وعن دينه » فإن " يكن سيره مطابقًا 
ا شرع هكان قائلا عليه بلا عل كن إذا اجتهد واستفرغ وأسعَه فى معرفة 








أدوات الفتيا 


:4 كلام الأنمة فى الفتيا وشمروطها 


الحق وأخطأ ل يلحقه الوعيد » وعفى له عن ما أخطأ به » وأثيب على اجتهاده » 
ولككن لامون أن ايتول لا"أذاة إليه اجتهاده ول يظفر فيه بنص عن الله وزسوله : 

3 لله حرم كذا » وأوجب كذاء وأباح كذا » وإن هذا هو حم اله ؛ قال ابن 
وضاح : ثنا يوسف بن عدى » ثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب قال : 
قال الر بيع بن خثم : يام أن يفول الخل شر :إن لله حرم هذا أو نهى عنه» 


فيقول الله : كذبت لم أحرمه ولم أثهعنه » أو يقول : إن الله أْحَلَ هذا أوأمرَ به» 


1 : + مس م ءِ 
فيقول الله : كذبت لم احله ول آ مر به ؛ قال أبو عمر : وقد روى عن مالك أنه 


قال ق بع ماكان ل اله فين عند جيل فة ازاك ١‏ إن مر لله كنا 
ما م ا 
فصعدل 
عع ع-ه 0 
فى كلام الأمة فى أدَوَات الفْمّيا » وشروطها » ومن ينبغى له أن يفتى . 
وأبن لسع قول اللفى دلا أذْرى 5 

قال الإمام أجد » فى رواية ابنه صالح عنه : ينبغى للرجل إذا حمل نفسّه على 
الفتيا أن يكون عاما بوجوه القَرآن » عالما بالأسانيد الصحيحة» عام بالكّنن » و إنما 
جاء خلاف م خالف لقلة معرقتهم بما جاء عن النى صلى الله عليه وسلم » وقلة 
معر و فتهم بصحيحها م من سَقيمها ٠‏ 

وقال فى رواية ابنه عبد الله : إذاكان عند الرجل الكثْبُ المصنفة فيها قول 
رسول اله صلى الله عليه وس واخختلاف الصحابة والتابمين فلا يجوز أن يعمل بما 
شاء .و يتخين فيقضى] نهو يعمل بيه تق سال أهل العم ما يؤخذٍ :به فيكؤن يعمل 
على ع يح . 















































كلام الأمة فى الفتيا وشسرومايا 1 


وقال فى رواية أبى المارث : لاحوز الإفتاء إلاارجل عالم بالتكتاب والسنة . 

وقال فى روانة حنبل : ينبنى من أفتى أ ن يكون عاماً بقول مَنْ تقدم » وإ 
فلا يفتى 

وقال تمد بن عبد الله بن المنادى: سمعت رجلا يسأ ل أمد : إذا حفظآ الإجل” 
ا ألف حديث يكون فقراً ؟ قال:لاءقال:فائتى ألف ؟ قال : لاء قال: فثلمائة 
ألف ؟ قال : لاء قال : : فأربع مائة ألف » قال دعكا , سرك بد 

قال أو الحسين : وسألت حدئ تمد بن عبيد الله ».قات : ف كان م 
أحدى عون اذل اع ع سائة ألم 

قال أبو حفصن :. قال لى أبو إسحاق : لمنا لس فى جامع المندور للفتيا 
ذكرتهذه المسألة فقال لى رجل : فأنت هوذا لاتحفظ هذا المقدار حتتفت الناس! 
فقلت له : عافاك الله إن كنت لا أحفماً هذا القدار فإنى هوذا أفى اناد اقول 
من كان جدعا رهد | التدار وأ كت سيد 

قال القاذى أبو يَعْلَ : وظاهر هذا الكلام أنه لا يكون من أهل الاجتهاد 
إذالم بحفظ من الحديث هذا القدرٌ السكثير الذى ذاكره» وهذا مول عل الاحتياط 
والتغليظ فى الفتوى » ثم ذ كر حكابة أبى إسحاق ما اجلس فجابع 1 ؛قال: 
وليس هذا الكلام من أبى إسحاق مما يقتضئ أنه كان قاد أحمد فها يف أبه ؛ 
لأنه قد نص فى بعض تعاليقه على كتاب العال على الدلالة على منع الفتوى بغير 
عل ؛ لقوله تعالى ( ولا هت القن لك به عل ). 

قلت : هذه المسألة فبها ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد : 


أحدها : أنه لا يجوز المَعْوَى بالتقليد ؛ لأنه ل, س بعل » والفتوى بير عل 


حرام ؛ ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعل » وأن المقلد لايطلق عليه اسم 
عالم» وهذا قول أ كثر الأصحاب وقول جمهور الشافمية . 


هل جوز 
الفتوىبالتقليد 








شرط الإفتاء 
عند الشافى 


1 كلام الأكة فى الفتيا وشروطها 


والثانى : أن ذلك يحوز فها يتعلق بنفسه » فيجوز له أن يقلد غيره من العاماء 
إذا كانت القَعْوَى لنفسه » ولا يجوز أن يقلد العالم فيا يفتى به غيره» وهذا قول 
ان بَطَه وغيره من أسحابنا ؟ قال القاضى : ذكر ابن” بعل فىسكاتباته إلى البرمكى؛ 
لايجوز له أن يفتى بما مع من يفتى » وإنا يجوز أن يقد لنفسه» فأما أن يتقلد 
لغيره ويفتقى به فلا . 


والقول الثالث : أنه يحوز ذلاك عند الحاجة وعدم العالم النهد » وهو أصح 
الأقوال » وعليه العمل » قال القاضى : ذكر أنو حَفْص فى تعاليقه قال : سمعت 
أب على الحسن بن عبد الله النجاد يقول. ا اعت أبا لكين ان الشلران نترلل؟: 
ما أعيب على رجل يحفظ عن عه حمس مسائل استندا إل عض سل وارى 


المسحد يفى مها 


وقال الشافهى فيا رواه عنه الخطيبُ فى كتاب الفقيه والمتفقه له : لايح 


حد أن يفتى فى دين الله إلارجلا عارفا بكتابالله بناسخه ومنسوخه » ومحكمه 


ومُتّشآمبه » وتأويله وتنزيله » وسَكيه ومَدَنيه » وما أريد به » ويكون بعد ذلك 


بتصيراً بحديث رسول الله صل الله عليه الله وسل » و بالناسخ والمنسوخ » ويعرف 


من الحديث مثل ماعرف من القران » ويكون بصيراً باللغة » بصيراً بالشعن وما 
يحتاج إليه السنة والقرآن » و يستعمل هذا مع الإنصاف » ويكون بعد هذا مُشرِنا 
على اختلاف أهل الأمصار » وتكون له قريحة بعد هذا » فإذا كان هكذا فله أن 
يتكلم ويفتى فى الحلال والخرام » وإذا لم يكن هكذا فليس له أن 05 


وقال صالح بن أحمد : قلت لأبى : ما تقول فى الرجل يسأل عن الثىء 
فيجيب بما فى الحديث وليس بعالم فى الفقه ؟ فقال : ينبغى لارجل إذا مَل نقسه 
على اميا أن يكون عالا بالسنن » عا بوجوه القرآن » غانَا بالأسائيد الصحيحة» 
وذكر الكلام المتقدم . 














تحريى الإفتاء فى دين الله بلرأى 5 
وقال على بن شقيق : قيل لابن المبارك : متى يفتى الرجل ؟ قال : إذا كان 
عالا بالأثر » بصيراً بالرأى 


وقيلليحى بن أ كنم : متى يحت للرحل أن بفى انال دوإذا كان ضير 
بالرأى بصيراً بالأثر 


قلت: ير يدان بالرأى القياس” الصحيح والمعانىَ والعالَ الصحيحة التى علق 
الشارع بها الأحكام وجعلها مؤثرة فيها طر'داً وعكنا) . 
فصل 
فى تحر ا لإفتاء فى دين الله بالرأى المتضمن غالفة النصوص 


والزأف اذى إلى شاد آله ابص وين يلولا 


26 


قال لله : ( فإن | زاك نال أنما يتبمون أَهْواءم” © ومَر اضغ 


3 ن | تمع اهوكاة فرشي سن الله ؟ إن الله لامدي القوم الظالمين ) فقسم الأمر 
ا نلاثالث لها » إما الاستحابة لله والرسول وما جاء به » و إما اتباع الحوى» 
فك ما م يأت به الرسول فهو من الطوى . 

وقال تعالى : ( ياداود إنا حَعلبَاك خليفة فى الأرضٍ ا فأحم اناا 
بالمق , ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله إن الذبن يَضْلونَ عَنْ سبيل الله 
يمنت لي درا بوم الحساب ) فقنكم سبحانه طريق الآ ل بين الناس 
إن لذو وهو الوحجى الذى أنزله الله على 0 » وإلى الطوّى وهو ما خالفه . 

وقال تغالق أذبيه صلى الل عليه وسل:( م جعلناك على شربعة من الأمر 

2 ل - 

ف" تبئها ولا تتبع أهواء اللذين لا يعلمون إنهم 0 يُغنوا عنك من الله شيئاً » وإن 
الظالمين بعضهم أولياء بعض » والله ولى 0-6 0 الأ ين الع يلالق 
حَمَله هو سيحانه علهاواً وحى إليه العمل مها وأمرالأمة بهاو بين اتاع أهواء الذين 
لايعامون ؛ فأ در الأول » ونعى عه ن الثالى : 








1 1 بم الإفتاء فى دين لله بالرأى 


1 > 5 0700 ل دسح 0 

وقال تفال : )1 تبعوا مَاا نزل كوم من ريم 2 ولا تتبعوا من دونه 
ولي »قناز اتنا ون ) فأمر باتباع المنزل منه خاصة : وأغل أن من اتبع غيره 
فقد اتبع من دونه أواياء 0 

وقال تعالى : ( با أ لين امنوا أطيعُوا | الله وأطيعوا الول وارلا الكو 
3 3 .ا صسياء .» - . ٠.‏ ؟. 
منكم » فإن تنارزعتم فى ثىء د إلى الله وَالدشُول إن كنت وو الله 
واليوم. الآخر » ذلك خير” وَأَحْدَنْ تأويلا ) فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله » 
وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عراضٍ ما أمر'به 
على الكتاب » بل إذا أمر وجَبَتْ طاعيّه مطلقا » سوامكان ماأمر به فىالكتاب 
أولم يكن فيه » فإنه أوتىَالسكتاب ومثله معه » ول يأمر بطاعة أولى الأمراستقلالاء 
بل حذف الفعل وجعل طاصَتَهِم ضمن طاعة الرسول؛ إيذانا بأنهم إنما يطآعون 
تبَعاً لطاعة الرسول » فم أمَر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته » وم نْأمَر خلاف 
ماجاء به ارول فلا تمع له ولا طاعة كا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 

عد ع2 - 

« لا طاعة خاوق فى معصية الخالق » وقال « إنما الطاعة فى اروف » وقال 
فى ولاة ون « مَنَ مرك منهم ععصية الله فلا ع له ولا طاعة » وقد أخبرصل 
الله عليه وسلم عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرم أميرُمم بدخوها « إِنَيُم لو 
ا ع أنهم نما كانوا يدخلونها طاعة 030 م أن 
ذلك واجب عليهم 0 لا قعر وار الاجتهاد .و باد روا لال رطاعة 2 

اع 
ععصية الله وحملوا عموم الأعر بالطاعة عا ررد 8 الأمرصبلى الله عليه وس وماقد 


ع من دينه إرادة خلافه » فَقَصُّوا فى الاجتهاد وأقدَمُوا على تعذيب أنفسهم 
وإهلاكيا من غير تيت ا هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لاء فما الظرخٌ خ0 
أطاع غيرّه فى صريح مخالفة ما بعت الله به رسوله ؟ثم أمر تعالى برد ما تفازع فيه 


المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين » وأخبرهم أن ذلك خيرهم فى العاجل 


وأحسن تأويلا فى العاقبة . 


























تفازع العاماء فى بعض الأحكام ار م 3 


وقد تضمن هذا أموراً : منها أن أل الإعان قد يتنازعون فى بعض الأحكام .م تاف 
ولا مخرجون بذلك عن الإيمان »وقد تنازع الصحابة فى كثير مرت مسا” 8 
الأحكام » وهم سادات الؤمنين وأ كل الأمة إيمانا ء ولسكن ميد ا انس مسالل الصفات 
فى مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفمال “بل كاه على انيات 
ما نطق به السكتاب” والسنة كل واحدة » من أوطم إلى آخرمم + لم يسسُوموها 
رمه الل ها عن مواضهها تبديلا » وم يبدوا لشىء منها إبطالا » 
ولا ضر بوا لها أمثالا » ول يَدْهمُوا فى صدورها وأتحازها ؛ ول يقل أحد منهم 
يحب صرافها عن حقائقها وسملها على مجازها » بل تَكفوها بلقو ل والتسلم » 
وقابلوها بالإمان والتعظلم ؛ وجعلوا الأمر فبها كلها أمرا واحدا» وأَجْرَؤْها على 
سن واحد » ولم يفعلوا كا فعل أه_ل” الأهواء والبدع حيث جعاوها عضين » 
ا مبين » مع أن اللازم طم فيا أتكروه 
كاللاز م فما أقروا به وأثبتوه . 
ولصو د أن أهل الإمان لا 5 هم تناز 0 فى بعض مسائل الأحكام 
عن حقيقة الإيمان إذا رَدُو ا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله كا شرطه الله علبهم 
بقوله ( 0 إلى الله والرسول إن ا تؤمنون باللّه واليوم الآخر وت 
أن الحكم العلق على شرط ينتنى عند انتفائه . 


3 : عا . في - 4 
ومنها : أن قوله ( فإن تنازحم كر ات 1 اناا 
ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدبن دظٍِ و 2 حليه كك » وأو يكن دليل على أن 


: 1 0 ارال 
فى كتاب ال ورمنوله نيان 2 ما تتازعوا فيه ول يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه؛ يشتملان على 


إذ من المتنع ا ال بالرد عند النزاع إلى مَنْ لا يوجد عنده قصل" ' النزاع . حم كل ثىء 
ومنها: أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه » والرد 

إلا الول صل إن عليه وسلم هو الرح إليه, .نفسه فى تحياته وإ ميته 

بعد وفاته . 


(4 - أعلام الموقعين ١‏ ) 








الرد إلى الله 


والرسول من افق الإعمان ؛ 


لوعنات 
الإعان 


ّ الرد إلى كتاب الله وسنة الننى وقت التنازع 


ومنها :أنهجعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه » فإذا |أنتَتى هذا الرد 
ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه » ولا سها التلازم بين هدين 
الأعرين فإنه من الطرؤين » وكل مهما يذتنى بائتفاء الآخر » ثم أخبرم كذ 
الرد خير” لهم ؛ وأن عاقبته أُحدَنٌ عاقبة » ثم أخبر سبحانه أن مَنْ تخا أو حالم 
الل #ارسطرل ديس الطاغوت وتخا 0 
قازر يدر الفية بشن دمن امعبود أو تشوء أوافظام ؛ فطاغوت كل قوم م 
تطاكون إليه غير الله ورسوله »أو يعيدونهةمن دون الله أ يتبعونه على غير بصيرة 
من الله » أو يطيعونه فيا لايعامون أنه ملاعة لله ؛ فبذه طواغيت العالم إذا تأملتها 
وتأمل تَأحوالَالناسمعها رأيت أ كثرهم[عَدَنُو!إمن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت » 
عن التحاك ! الام ]له لقتو إل التحاكم إلى الطاغوت ؛ وعن طاعته ومتابعة 
1 إلى طاعة الطاغوت ومتابعته » وهؤلاء ل م يسلسكواطر يق الناجين الفالز بن 
فد الانة - وهم الصحابة ومن تبمهم ‏ ولا قَصَدُوا قَصْدَم » بل خالفوم فى 
الطريق والقصد مما » ثم أخير كاك عن هزلاء باك[ إذا قيل لهم اكوا إلى 
ما أنزل الله وإلى الرسول أَعْرَضُوا عن ذلك » ول يستحيبوا لاذاعى » ورَضُوا 
بحك غيره » ثم توقدم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة فى عقوهم وأديانهم و بصائرم 


وأبدانهم وأموالهم سيب إعاضهم عناجاء له الرسول وتحكم غيره والتحاك إليه 


كا قال تعالى ( فإن تَوَلوًا فاع أن يريد اك ب ل 0 


اعتذروا بأنهم إتما قصدوا الإحسان والتوفيق » أى بفعل مايرضى الفرريقين و يوفق 
نماك يمن بزوءوالتافيى بي ماجاة يداك سارك أوركان بتاخالفه : طرق أنه 
يذلك محسن قاصد الإصلاح والتوفيق » والإعان إها يقتضى إلقاء الحرب بين 
ماجاء به الرسول و بين كل ما خالفه من طر يقة 'وحقيقٌة وعقيدة أوسياسة ورأى؟ 
فمحض الإعان فى هذا اهرب لافى التوفيق » و بالله التوفيق ٠‏ 



































معنى التقدم بين يدى الله ورسوله ١ه‏ 


3 أقم سبحانته بنفسه على نق الإعمان عن ن العباد 0 كم نبول ف 
02 بينهم من الدقيق والجليل » ول يكب فى إعانهم بهذا اله 
بمحرده حتى ينتفى عن صدورم اعأرج' ولخي عن قضاته كك 2 باك 


نَ 


مهم ص أبذلك حىق يساموا تسليا 2 وينقادوا انقيادا ٠.‏ 


2. ُ 
٠ 


١ 2 1 1‏ 1 0 0 18 2 ع 
وقال تعالى : ( وما كان لمن ولا مو منة إذا قغى الله ورَسُوله أذراً أن 
1 1 _ 01 0 3 ا 2 5 5 2 
يَكون هم اير من أمم ) فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه 
وقضاء رسوله » ومَنْ تخير بعد ذلك فقد ضَلك ضلالا ميا . 


0 


4 وا 2 0 ١‏ 3 
وقال تعالى :(يا أيه الذين اموا لا تقدمُو | إن يذئ الله وَرَسُولهء واتدوا 


ا لك عي ) أى لا تقولوا حتى يقول » ولا تأعروا حتى يأمر» 


ع لل ار لوه تى يكون هو الذى بحم فيه و نيه » 
روك عل بن آنا طاحةاء 2 إن ابن عباس ردو ى الله عنهما : لاتنواوا خلآفَ الكتاب 
والسنة ».وروى العوفى عنه قال : موا أن يتكلدوا بون بدى كأامة ” 


والقول الجامع فى معنى الآية لاتعحاوا بقول ولا فمل قبل أ ن يقول رسول 
الله صلى اله عليه وس أو يفعل . 

وقال تعالى أ أ با الذي لاتير ابرادع اي 
ولا تجورواله اقول كت عض ابعد ل ا أن عط اغا لك وأ وأنم لانشرون) 
فإذا كان َم وا تهم فوق صوته سبيا لبوط أعبالهم نكيف تقدم آزائم 
وعقوطم وأذر 0 سن بأساتهم ومعارفهم على ما حاء به ورفعها عليه ؟ لس هذا 
0 أن 0 بم لأعاهم 1 


وقال تعالى : ( إما المؤمنون الذين امنوا باللّه د وَرَسُوَلِه وإذا كانوا مَمَهُ على 


أثْر 0 لم يذهبوا حتى إسةأذ نو ه) فإذا جعل من لوازم الإعان أنهم لايذهبون 
مذهباً إذا كانوا معه إلا باستئذانه فأولى أن يكون من زازه أن لايذهبوا إل 








0 ينزع العلم بموت العلماء 


قول ولا مذهب على إلا بعد استئذانه » و إذثه يَف بدلالة ماجاء به على أنه 
أذن فيه » وفى صحيح البخارف امن ديك إن الأسود عن عوقة لين لاز بير 
قال : حج ع دشي رون الاين فح يف ول ايل را الله 
صلى الله عايه 1 شرل لك الملا تنزغ الع بادك كوه اتتزائاً » 

ولمسكن باز عه مع قبض العاماء بعامهم » .فيبق ناس جهال 2 افسشتون 
برأهم » فيضلون ويضلون » وقال وكيع : حدثنا هشام بن غروة عن أبيهبعن 
عبد اله بن عمرو بن العاص قال : .قال رسسول الله صلى الله عليه وسلم « لاينزع 
اله العام من صدور الرجال » ولسكن ينزع العلم عوت الالناء» فإذا لل يق غا0ا 
اتمَدَ الناس رؤسآء حهالا فقالوا بالرأى » فضاوا وأضلوا » وفى الصحيحين من 
حد عرردان از برقال : قالت عائشة : يإأبن م بَلتَى أن عبدالله بن عمرو 
مار بنا إلى الحج » َألْقَهُ فاسأله فإنه قد تمل عن النى صلى الله عليه وسل عاما 
كثيرا » قال : فلقيته فسالته عن أشياء يذ كرها عن رسول الله صل الله 0 
قال عروة : فكان فيا ذ كر أن النىصل الله عليه وسلرقال «إن الايتزع العلر من 


اتاسنا داعا '” ولشكر ن يقبض العاماء فيرفع العلم معهمءويرقى فى الناس وس عيال 


2007 


يفتوم بعسير م 3 فيضلون ويضلون «( قال عروة : وما 0 عانق بذلك 
عظمت ذلك والكدرنه قال كك أنه ممع رَسُول اله صلى لله عليه وسل 
يقول هذا ؟ قال عروة : نتم » حتى إذاكان عام قابل قالت لى : إن ابن حمرو قد 


قدم فَلقَه نم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذى ذكره للك فى العلم » قال : فلقيته 


فسألته فذكرءٌ لى نحو ماحدثنى به فى المرة الأولى » قال عروة : فلما أخبرتم) بذلك 
قالت : ما أخبه إلا قد صَدَق » أراه لم زد فيه شيئاً ولم يتقص » وقال البخارى 
بسن طرقه د فون برأم فيضاون و يضلون » وقال : فقالت عائشة : واقه 


لد حمطا دراك ؛ .وقال نس بن حاف فنا ان المبارك نا عدى يول عن 
4 وتاب م1 ناكار سي كن الوسل جيه 
























































قول الصحابة فىالرأى عه 


عرزن عيان الَحَى 0 عبد ارمن "تن حي بن تفارع. بع 
ابن مالك الام ى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس «تفترق ]أ متى على 35 
وسبعين ذرقة ة أَعَعلمها فتنه قوم” بقيسون الدين نامدا يحرمون به ما كر ل اوعد على 
ويحلون ها حرم اله قال أبو عمر بن عبد البر: هذا هو الفياس على غير أصل » امرارات 
والكلام فى الديه ار والظن » ألا ترى إلى قوله فى الحديث « يحاون 
ام رمون الخلال » ومعاوم” أن الحلال ما فى كتاب الله وسنة رس وله 

تحليله » والمرام مافى كتاب الله وسنة رسوله تحريمه » فن جيل ذلك وقال فيا 
لعل عنه إخير ٍ » وقآس برأيه ما سخرج منه عن السنة ؛ فهذا الذى قاس الأمور 
برأيه فضل وأضل ؛ ومن رد الفروع إلى أدولها فل يقل برأيه . 

١‏ ا 

وقالت طائفة من أهل العلم : مَنْ أداه اجتهاده إلى رأى رآه وم نهم عليه 
حجة فيه بعد فليس مذموما » 0 هو معذور ؛ خالقاً كان أو سالفا » ومَرئْ قامت 
عليه المجة فعاد وتنادى على الفتيا برأى إنسان بعينه فهو الذى يله الوعيد ؛ 
وند روينا ف مسند ا ا نا عبدالرزاق ثنا سفيان الثورى عن عبد الأعلى 
عن سعيد بن حبير عن بن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسم « من 
قال فى الم 0 رأيه ا 0 ن النار» . 


فصل 
فيا رو عن صديق الأمة وأعاها من إنكار الرأى ذم أفى بكر 
2 1 القول بالرى 
روينا عن 3 بن 0 0 ابو ياه عن نافم عن عر اجججى عن ابن أبى 2 
04 قال :5 : 5 أ اإوابكر ركضى ا :أو أرضٍ ” تقلى وأ سواء '#ظاو ىن 
قلت فى آية ا الله رأبى: أ أو بمالا أعل . 


)١(‏ بفتع انهو 11 زاف 
(؟) وقع فى أصول هذا الكتاب ( الزئجى » وما أثيتناء 


عن التقهريب . 








6 قول الصحابة فى الرأى 


وذكر الحسن بن على اإلوانى حدثنا عارم عن حماد بن زيد عن سعيد بن 


أبى صدقة عن ابن سيرين قال : م يكن اعت بها لايم من أبى كن رضى 
لله عنه » ولم يكن أحد بعد أبى بكر هيب بما لا بعلم من حمر رضى اقشاع 


و إن ابإيكرازلت به قضية فل يحد فاككتات الله هنبا أعطلوزولا! اف اليه أن 


فاحتهد برأيه ثم قال : هذا رألى » فإن يكن صواباً 7 الله 2( إن ةعم فى 


وتيقل لله . 


ا 
ف المنقول من ذلك عن مر ل اعلاطاب رضى ل عنه 


قال ابن وهب : تنا بونس بن بزيد عن ابن شهاب 3 عمر بن امطاب رضى 
الله عنه قال وهو على المنير : با أيها الناس إن الرأى إنما كان من رسول الله صل 
الله عليه وس مصيباً » إن الله كان يريم ؛ وإنما هو منا الظن والتكاف” . 

قلت : ماد عمر رضى الله عنه 1 تعالى : ( إنا أنزلنا إليك السكتاب بالحق 
اتحك بين الناس بما أراك الله ) فم يكن له رأى غير ما أراه الله إياه » وأما ما رأى 
غيره فظن وتكلف . 

قال سفيان الثورى : ثنا أبو إسحاق الشيبانى عن ألى الضحى عن مسروق 
قال : كَتَبِ كاتب” لعمر بن امطاب « هذا ما رأى الله ورأى عمر » فقال : 
بس ماقات » قل : هذا مارأى عمر » فإن يكون صراباً فن الله » وإن يكن 
ا ل 

وقال ابن وهب : أخبرني ابن لميعة عن عبد الله بن أبى جعفر قال : قالعمر 
ابن الخطاب رضى اله عنه : الشمّة ماسكه اله ورسوله صل عليه وسل » لاتجعلوا 


خطأ الرأى سنة للأمة . 








كلام الصحابة فى الرأى هه 


فالات وهب : وأخيرى إن لليقة رفن أن ال ناد عن عمد بن ابراهيم التيبى 


أن ممر بن اللخطاب رضى الله عنه قال : أصبح أهل” الرأى أعدَاء السنن » أعيتهم 
أن يَموها وتقَلدت منهم أن وها ء فَاسْتَبَقُوهًا بالرأى . ْ 

قال ابن وهب : وأخبرنى عبد الله بن عباس عن حمد بن عحلان عن عبيدالله 
بن عمر أن عبر بن الخطاب قال : انوا الرأى فى ديتكم 

وذ كر ابن عحلان عن صَدقة ن أ عبدالّه أن عمر بن انخطا ب كانيقول: 
أصحاب" الرأى أعداء السئن » أعيتهم الأحاديث” أن يحفظوها وتفَلَمَتْ منهم أن 
يكوها » والسْتَحَيو' ا خين.شئلوا أن يقولوا لا نم ؛ فعارضوا السئن برأيهم » فإيام 
ولام . 

0 ابن الهادى عن مد بن إبراهم التي قال : قال عر بن الطاب : 
ا َ والرأى” ؛ فإن أصحاب الرأى أعداء السان ؛ أعيتهم الاحاذيث أن رقأ 
وتفلتت منهم أن يحفظوها » فقالوا فى الدين برأيهم . 

وقال الشعبى : عن عمرو بن حرث قال : قال عمر بن اللخطاب رضى اللهعنه : 
إياك وأصحاب الرأى فإنهم أعداء السنن ٠‏ أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها » 
ققالوا بالرأى » فَضْلُوا وأضلواء وأسانيد هذه الآثار عن عمر فى غاية الصحة . 

وقال تمد بن عبد السلام الحشنى : ثنا تمد بن بشار حدثنا بونس بن عبيد 
العمرى ثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن 
الطاب أنه قال : أيها الناس» اموا الرأىافى الدين » فلقد رأئتق وإق لأرنة 
أم رسول الله صلل الله عليه وس برأبى فأجتهد ولا لو ء وذلك بوم أبى سَيدل20© 


)١(‏ كان ذلك فى صلح الحديبية حين اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلمعلى أن 
دجم هو وأصحابه ويعودوا دن قابل ا ذلك كتابا 6« وكان مر بش الخطاب 
رضى الله عنه برى أن فى ذلك إعطاء الدنية » ورجع إلى الصديق رضى تعالى عنه 
قامره أن المع و ايع 1 








ذم ابن مسعود 
القول بالرأى 


0 كلام الصحابة فى الرأى 


والكتاب يكتب وقال ١:‏ كتبوا دم الله الرحمن يفي »قال كنت يلايك 
الهم 4 فزطئ-رابتول الله صلى الله عليه وس أبس » فقال انالك قد 


رصيت 0 


وقال أو بكر , إن أفية نا ع الأغلى عن تمد بن إسحاق عن يزيد 
ابن <بيب عن معمر بن أبى حبيبة مولى بنت صقان عن عبيد .نرفاعة عن أبيه 
رفاعة بن رافم قال :. نا أن عند شمر بن الطاب رضي الله عه ]د 25 عليه 
جل فال : لمر ار سن هذار يل نابت فى الاي فى الل أ سريف 
لخن من الجنابة» فقال عر : عل له از 1 » فاما 2 فقال عمر أ 
ص نقسه قد باع أنتفق الناس برأ أيك؟ قال 1ن امير المؤمنين» واللّه 0 
ولكن 0 من أعمانى عدن خدثت به : من أبى أبوب » ومن أ م 


ومن رفاعة بن رافع » فقال عمر : على برفاعة بن رافع » فقال : قد كه تم تفعلون 


ذلك إذا أصاب أحدكم المرأة فأ كسل أن ينتسل » قال : قد كنا نفل 1 على 


د ول الله صلى الله عليه وسل لم يأتنا فيه عن الله تحريم » ولم يكن فيه عن 


رسول الله صلى الله عليه وس قال عر : ورسرل اكه صل الله عليه وسلم 
يعم ذلك؟ قال : ما أدرى؛ فأص عمر مجمع المهاجر بن والأأنصا رء َحِممُوا ادم 
فشار الناس أن لا عنمل » إلا ما كان من مُعاذ وعلىذإنهما قالا : إذا جاوز اعلتان 
اعلتان وجب الفسلل” > » فقال عمر : هذا وأتم عات عر دن 
بعد أَشَدُ اختلافاً » فقال على : با أمير المؤمنين إنه ليس أحد د أعم عفان 
سول ا فل اله عليه وسلم من ارات لكر ك0 فك : لاعإلىء 
0 فأرجل إلى عائشة فقالت : إذا حاوز اعلتان اعلْعَان فقد وحب الغسل » فقال : 
لا أمعم برجلٍ فكل ذلك إلادأو تفع مارايا + 


قول عبد الله بن مسعود ‏ قال البخارى : حدثنا حنيد ثنا يحى بن تاكن 








قول الصحابة فى الرأى /ة 


عن مجالد عن الشعى عن مسروق غن عبد الله قال : لا يأتى عليك عام” إلا وهو 
شر من الذى قبله » أما إى لا أقول أمير خير من أمير» ولا عاء” حصب من 
عام » ولسكن فقهاؤاكم يذهبون ثم لاتَدون منهم خَلنًا ؛ ويجىء قوم ييسون 
الأمور يراجم . 

وقالابنوهب : ثنا شقيق عن مجالدبه » قال: ولكن ذهب حيار و وعلاتم» 
ْم يدث قوم تيون الأمور برأمهم فينهدم الإسلا دم وبثل 

وقال أبو بكر بن ألى شيبة : حدثنا أ بوخالد الأمر عن جالد عن الشعى عن 
مسروق قال : قال عبد الله بن مسعود : عُلماوٌ كم يذهبون » و يتخذ الناس رؤوسا 
جهالا :قيسون الأمور امم 1 
وقال سنيد بن داود : حدثنا تمد بن فضل عن سال بن أبى حفصة عن منذر 


الثورى عن الر بيع بن خثم أنه قال : قال عبد الله : ماعَلَتَك الله فى كتابه 


تاحد الله وما إستاثرا به عليك من عل فك له إل عالهء ولا تسكلقة ؛ دن الله 
عز وجليقول انبيه : ( قل ماأسألكم عليه م نأجر ومأ أنا من المتكلقين ) بروى 
هذا عن الر بيع بن خثيم وعن عبد الله . 


وقال سعيد بن تاها خلف بن خليفة ثنا أبو زيد عن الشعبى قال: 
قال ابن مسعود : إيا كم وأرأيت أرأيت » فَإعًا هَلِكَ مَئْ كان كان قبلكم نف 
أرأ رت وبري 0 ددم عل ثوت! 4 وإذا سكل أحد 3 لايم 
فليقل لا أعل 1 

وصح عنه فى الوكين * أنه قال : أقول فيها رأبي » فإن يكن 0 سف 
ف إن كن خنطا فى رس الخسان > وات ران را 


)١(‏ التفويض فى النكاح : الرويج بلا مهر. 








ذم نان 
القول باارأى 


م على 
القوك بالرأى 


ذم ابن عباس 
اقرل لياف 


مه قول الصحابة فى الرأى 


قول عثان بن عفان رضى الله عنه ‏ قال عمد بن إسحاق : حدثنى يحى 


ابن عباد عن عبيد الله بن لز بير قال : أنا والله م عان بن عفان بالجحفة إذ 


قال عئان وذْركرَ له الفْتع بالعمرة إلى الحج : أنموا المج وأخلصوه فى أشهر 
الع فاو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا الببت زورتين كان أفضل ؛ فإن 
الله قد ا فى الخير» فقال له على" : عمدت "إلى ستة سول الله صل الله عليه وس 
ورخصّة رخص ان للعباد بها فى كتابه تضق عليهم فيها وتنهى عنها » 
وكانت لذى الماجة ولنائى الدار» ثم أدل على بعمرة وحج معأ » تأقبل مان بن 
عفان رضى الله عنه على الناس فقال : أتبَيت عنها ؟ إنى لم أنه عنها » إما كان 
ذأ أخرك به قن غاء أحد رون شاء تراه ؟ 

فهذا عمّان مخبر عن رأيه أنه ليس بلازم للأمة الأخذ بهءبل مَنْ شاء أخذ به 
و اشادتر 5ن دقف سنة رشدوك النهضلل الله عليه وسلم فإنه لابَسَم أحداً 
تركها ولخد كنا دن كن 

قول على بن أبى طالب رذى الله عنه ‏ قال أبو داود؛ حدثنا أبو كريب محمد 
ابن العلاء ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبى إسحاق السبيعى عن عبد خير 
عن عل رش لغيه أه هال : أر كان النين بالرلق لمكان ابتتل "الت الول 
بالمسح من أعلاه . 

قول عبد الله بن عباس رضى الله عنه ‏ قال ابن وهب : أخبرى بش بن 
يك عن الأوزاى عن عيدة بن أى لابه ادن اك عاس أنه قال :امن أحرث 
رأياً ليس فى كتاب الله م به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسم لم يدر 
على ماهو منه إذا لق الله عز وجل . 


وقال عمان بن 0 اسار : ثنا عبد ال رمن بن زياد حدثنا الكسن بن عمرو 


فى عن أبى قَرارة قال : قال ابن عباس : إنما هو كتاب الله وسئة رسول الله 














قول الصحابة فى الرأى و6 


صلى الله عليه واس , فن قال بعد ذلك رأيه فلا أدرى أفى حسناته يحد ذلك 
أم فى سيثاته 


ور 
وقال عبد بن ل : حدثنا حسين بن على الجعنى عن زائدة عن 
لبك عن لكراعق ميك إن احتييو عن ١‏ أبن عباتن فالا : نل فى القران برأيه 


فليتبواً مقعذه من النار . 
فول مهال بن حنيعت ردى أله عند 2 قال التارى : لتنا لومي بن زا عل 
نا أبو عوّانة عن الأعمش عن أب وائل قال : قال سهل بن حُمَيف : أيها النا 


اتهمُوا رأ أي على ع لقد رأيتق يوم أبى ندل ولوأستطيع أن أرد أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسل أرددته . 


قول عند التديق خن ‏ راضى اله عتف !تفال موعت : أخارق عرو 


نب الحارث .أن عرو بن دينار قال !: أخيرق طاوس عن عبد أله : بن عر أنه 


كان إذالم يحد فى الأمس يمأل عنه شيئاً قال : إن شت أخبرت؟ بالظان 


وقال البخارى : قال لى صدقة عن الفضل بن موسى ءعن موسى بن عقبة 
عن ألضحاك عن جابر بن زيد قال : لقينى ابن عمر فقال : يا جابر» إنك من 
شاد البعرة و تشتف فلت مين إلا كت الو ار سس باضية” 

وقال مالك عن نافع عنه : العلل ثلاث : كتاب الله الناطق » وسنة 
ماضية » ولا أدرى . 1 


سبل بن 


حنيف يذم 


“نت القول بالرأى 


قول زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ قال البخارى : حدثنا سنيد بن داود ذ» 


ثنا حى بن زكريا مولى ابن أبى زائدة عن إماعيل بن خالد عن الشعبى » قال : 
أ زيد بن نابت قوم” 2 كاله عن ل 6 تأعبرف باع فكتبوها 3 قالوا : 
لو أخبرناه » قال : فأتوء ه فأخبروه »ققال : أعذرا لعل كل شىء حدثكم خطأ » إنما 


احتنبدت ل برأبى 








معاذ بن جبل 
بيذم الر أى 


3 قول الصحابة فى الرأى 


قل مُمَادْ ان حبل رذ الله كنه اك قال تماد تن سلمة :أثنا أبوث التحيان 
عن أبى قلابة عن بزيد بن أن عميرة عن ا حبل قال كر 0 فيكثر 
فيها الال » ويفتح القران حتى يقرأه. الرجل والمرأة .والضعير والتكبير والمنافق 
والمؤمن » فيقرأه الرجل فلا يتبع ة 
فلا يتبع فيتخذ مسجداً » و يبتدع كلام اليس امن كنات ,الله ولاامن نه اول 
لله صلى الله عليه وسلم» فإيا 0 إياه فإنه _بدْعَة وضلالة » قاله معاذ لاثءرات. 

ترلاأف موس الاش در قال اللدرى .: نا ع بن امنهال ثنا ماد 
ابن سامة عن حميد عن أبى رجاء الُطاردى قال :قال أعاقويق الاغدر ىا دن 
كان عنده عل م ليله الئاس » وإن إن م ع فلا قو ماليس له به ظٍ ف و 
و يد رعق من الدين - 

ول افعار نه بن أ سفيان 2 ردى اتدحكة 1ن قال التخارى ؟ نظا 
أو الهان ثنا شعيب عن الزهرى قال : كان عمد بن جُبِير بن مُظعم يحدث أنه 
كان عند معاوية فى وَقَدٍ من قر يش » فقام معاوية حْمدَ الله وأثنى عليه بما هو 
أهله ؛ ثم قال :“آم بعل فإنة قل ستلدى أن كلذ ف عون اديت لت 
فى كتاب الله ولا ثواثر عن رسول الله صل الله عليه وسلم تأولئع جُوالم . 

فهؤلاء من الصحابة أنو بكر الصديق وعمر بن اللخطاب وعمان بن عفان وعلى 
ابن 3 طالب 0 الله بن مسعود 1 له بن عباس وعي الله بن عر و 
0 1 00 6034 
ابن نابت وسهل بن حنيف ومعاذ بن 0 ومعاوبية ا المؤمنين 
1 5 21 ِ- : 
وأبو موسى الأشعرى رضى الله ءمهم مدْرِجُونَ الرأى عن العم » ويذمونه » 

٠.‏ 2 مه م 8 2 ع ع 

ويحذرون منه » ويَمهَونَ عن الفمّياً به » ومن اضطر منهم إليه أخبرَ أنه ظن» وأنه 


ليس على ثقة منه » وأنه يوز أن يكون منه ومن الشيطان» وأن الله ورسوله برىء 


منه » وأن غايته أن يمُوغْ الأخذ به عند الضرورة من غير لزوم لاتباعه ولا العمل 


. لآن أخته أم حبيبة أم المؤمنين ؛ فهو <الهم‎ )١( 























قول الصحابةفى الرأى 3 


لاح نم ب أنه حل برلى دحل سد ركه 
السنن الثا بتة عن رسول ل الله صلى الله عليه وسيل و يندع و ل ) خالفه إلى 
اتباع السنن ؟ . 


فيؤلاء : 0 الا لام” م وعصابةالإعان 2( 1 عه ة الهدى,» ومصابيح الدجى 6 


وأنْصَح الأثمة للأمقء وأعفهم بالأحكام وأدقاك وأفتيي” فدين الله » وأعقهم 
عاما» وأقلهم تكلفاء وعليهم دارت الفتيا» وعنهم اننشر العلم 2 وأصحامم م 
فقهاء الأمة» ومنهم مَنْ كان متها بالسكوفة كمللى وابن مسعود » و بالمدينةكعمر 
ابن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت » و بالبَعئرة كأبى موسى الأشعرى » وبالشام 
د بن جبل ومعاوية بن أبى سفيان » و بمكة كعبد الله بن عباس » و بعصر 
00 اتنشر العلم فى الآفاق» وأ كثر 
مَنْ روى عنه التحذير من الرأى مَنْ كان بالسكوفة إرهاصاً بين يَدَىْ ع ها عام الله 
سيحانة أنه يحدث فمها يعدم . 
فصل 

قال أهل الرأى : وهؤلاء الصحابة ومَنْ بعدهم من التابعين والأئمة - وإن 
فكوا الرأع »وذ روا اسعته وترز نارهو الفا ولتضاء :4 واج رجؤم م نجلة 
الم - فقذ رُوى عن كثير مرو اليا والقضاء به » والدلالة عليه » والاستدلال 
به » كقول عبد الله بن مسعود فى الْقَوضة : أقول فيها برأبى » وقول تمر بن 
امطاب لكاتبه : قل هذا ما رأى عبر بن الخطاب » وقول عَمان بن عفان فى 
الأعر بإفراد العُمْرّة عن احج : إنما دو رأى” رأيته » وقول على فى أمّهات الأولاد: 
اتفق رألى ورأئ' عمر على أن لا يبَدنَ . 

وفى كيتاب عمر بن اللمطاب إلى شري : إذا وَجَددتَ شيئاً فى كتاب الله 
فاقض به » ولاتلتفت إلى غيره » و إن أتاك شىء ئيس نيس فى كتاب الله فاقض 0 


)00( بفتح الياء وب إن الراء -أى صدر الإسلام 2 


تأويل ماروى 


عن المح 3 
من الأخذ 
بالراى 








3 قول الصحابة فىالرأى 


رسول الله صل الله عليه وسل » فإن أتاك ماليس فى كتاب ون رفول ا 
صلى الله عليه وسل فاقض بما أجع عليه" النالن 304 ذا تاك اها اليين فاكتانة الله 
ولا سنة رسول الله صل الله عليه وس و يتكلم نه أحدقبلك » فإن شنت أن نيد 
رَبك فتقدم » وإن شت كن 0 فتأخراء رء وما أرى التأخ ا را اك 0 


ذكره سفيان الثورى عن الشّيباى عن الشعى عن شريح أن عمر ل إليه 


وقال أبو عبيد فى كتاب القضاء : ثناكثير بن هشام عن جمفر بن برقان عن 
رن ل ران قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حك غارف ف ىكتاب الله 
تعالى فإن وَحَد فيه ما يقذى به قغى به» وإن ل يحد فى كتاب اله تقار فى سنة 
رسول ل الله صلل الله عليه وس فإن مسد فا مايقضى به قضى به » فإن 
أغياد" ذلك بعال "النائن :"قل 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم قذى فيه 
بقضاء ؟ فرما قام إليه لقو فيقولون : قضى فيه بكذا وكذا » فإن لم يحد سنةسنها 
التو طل الله عليه وس 2 مع رؤساء ال النامر ى فاستشارهم » فإذا اجتمع ا يهم على 
شىء قضى به » وكان عمر يفل ذلك » فإذا أعياه أن يحد ذلك فى السكتاب والسنة 
سأل : ه لكان أبو بكر قذى فيه بقضاء ؟ فإنكان لأبى بكر قضاءقضى به» وإلا 
هم علماء الناس واستشارهم » فإذا اجتمع رأ.هم على شىء قضى به ٠‏ 

وقال أبو عبيد : ثنا أبو معاوية عن الأعمشعن عمارة عن عميرءن عبدال رمن 


ابن بزيد عن ابن مسعود قال : أ كثروا عليه ذات يوم فتال : إنه قد أتى علينا 


مان ولس شضية وإدنا هناك 6 م إن الله بْلعَمَا ماترون.» فن عرض عليه 


قضاء بعد اليوم َنْيَمْضَ مما ىكتاب الله » فإن جاءه أمر ليس فى كتاب الله ولا 
مات بطل ناته عليه وسم فليقطن با قضى ببه :الصائلون © فإن:جاءه أخر 
ليس ىكتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلل ولا قضى به الصالمون 















































كلام الصحابة فى الرأى ب 


فليحتهد رأبه » ولايقل : إنى أرى ؛ و إنى أخاف/فإن الحلال بين والحرام بين » 
وبين ذلك مشتمهات » دع ما ا إلى ما لا يريبك. 
وقال تمد بن جر ير الطبرى دق فول لق راع م أناهشم تجار عن 
الت قال : لما بسشعر شنح عل قضاء السكوفة قال له : اثفار' مايتبين لك فى 
5 لله فلا تسأل عنه أحداً » ومالم يتبين لك فى كتاب الله فاتبع فيه سنة 
رسول الله صل الله عليه وسم ؛ ومالم يتبين لك فيه السنة فاجتهد فيه رأيك . 
وفى كتاب حمر إلى ألى موسى : أَعْرفٍ الأشبا والأمثال.» وقس الأمورا. 
وقايسَ على بن أبى طالب وز يدين ثابت فى الكاتب » وقايسه فى الجد 
والاخوة ؛ فشعه عل سيل انشعبت منة بة 2 3 انشعبت من الشعبة شعبتان » 


وقايسه زيد على شحرة أنشعب منها غطّن »وانشعب من الغصن غصنان » وقوطهما 
فى الجد إنه لاحجب الإخوة » وقاس ابن“ عباس الأضراس بالأصابع » وقال : 
اعتبرها بها ؟ وسئل على رضى الله عندعن مَسيره إلى صفين : ه لكان بعهدر عَوِدَةٌ 
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأى رآ ؟ قال : بل رأى رأيته : 

وقال عبد الله بن مسعود وقد سئل عن المفوضة ؛: أقول فمها رأبى 2 فإن يكن 


صوابا فن الله » و إن يكن خطأ فُنى ومن الشيطان » واللّه ورسوله منه برىء . 


وقال ابن أبى خيثمة : ثنا أبى ثمنا. مد بن خازم عن الأعر عمش عن القاسم بن 


عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال : مَنْ عَرَض له منك قذناء 
فيض بمافىكتاب الله ء فإن ل يكن ىكتاب الله ليق عا قف فد نيه 
صل الله عليه و » فإن جاء أمّر ليس فى كتاب الله 1 يعض فيه نبيه صلى الله 
عليه وسل قيض با قضى به الصالحون » فإن حاء 5 فى/كثات اك و 
يقض به نبيه ولم يقض به الصا حون فليجتهد رأيه » فإن 1 ن فليةم ولا يستحى 


وذاكر سفيان ن عيينة.عن عبيد الله ى أى زيل قال :موك إن عبان 


إذا سثل عن شىء فإ ن كان فى كتاب الله قال به » وإن لم يكن فى كتاب الله 








دين 
أخْذْ الصحابة 
بالرأى 


34 كلام الصحابة فى الرأى 


وكان عن رسول الله صل الله عليه وس قال به » فإن لم يكن فى كتاب الله ولا 
عن رسول الله صلى اله عليه وس وكان عن أبى بكر وعمر قال به » فإن لم يكن فى 
كنات الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه 5 ولاعن أبى ل وعر الود راية 


وقال ابن أن خيثمة : حدثنى أبى كنا غيد (١‏ رهن بن مهدى عن سفيان عن 


عبد الك بن 2 عن الشعى عن مسروق قال 6ه 
فقال : أ كان هذا ؟ قلت : لاء قال : فأجمن”'" حتى يكون » فإذاكان اجنهد' ]ا 


أبى بن كعمب عن ثىء 


لك رأينا . 

قال أبو عمر بن عبد البر: ورو يناعن ابن عباس أنه أرسل إلى ز يد بن ثابت: 
أفى كتاب الله ثلث مابق ؟ققال : أنا أقول برأى وتقول برأيك . 

وعن ابن عمر أنه سئل عن شىء فعَلَه : أرأيت” رسول الله ضل الله عليه وسلم 
فمل هذا أو شىء رأيته ؟ قال: بل شىء رأيته . 

وعن ألى هر يرة أنه كان إذا قال فى شئء برأيه قال :هذه من _كيسى؛ذكره 
ان وَهُبعن سلهانبن بلال عن كثير بنزيد عن وليد بن رباحء عن أبى هر برة. 

وكان أبو الدرداء يقول : إن 6 وفر اعت النلناء أخذزوا أن يشيدوا 
عل يك 006 كب تيمم فز لل إنه الحو بتذفداات فقاومهم 

قات : : وأصل هذا فى الترمذى «رفوعا « اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور 
لله » ثم قرأ ( إن فى ذلك لات للمتوّهين )». 

وقال أبوعر : تنا غَبْل "الؤارث ابن سفيان كنا قاسم بن أ صبغ ثنا عمد بن 
عبد السلام المشنى ثنا إبر اهم بن أى الفياض البرقى الشيخ الصالح ثنا سلهان بن 
بذيع الإسكندرانى ثنا مالك بن أنس لسر لما ى عن سعيذ ن 


)١(‏ من الإجام:» أى اركنا وأرحنا .2 (؟) الفراسة_بالكسر -الاسم من 


0 : 5 1 ع 
قولك «تفرست فيهخيرا » و« هو تقرس »2 أى يتششت وينظر . 








كلام الصحابة فى الأ 6 


1 ب عن على » قال كلت : يارسول لله ليزه بزل بنا لم ١‏ يمرل فيه الة ا 
و1 : عض فيه فتك سنة » قال : «اجمعوا له العالين» أو قال العابدين » من المؤمنين 


فاحعاوه 0 35 2 ولا تقضوا فيه رأى واحد» وهذاغر انب جداً من حد.يث 


كه راقم البرقى وسليان ليسا من يحتدج بها . 


وقال عمر اعلى وز يد : ولا رأيكا لاجتمم رأبى ورأى” أبى بكر 57 
كون اب ولا كرون أب الل 


فعن او را شل ا ؟ قال : قصى عل روز بد بكذا ء 
قال : لو كنت أنا لقضيت” كا قال “سنك رالا بر إليك ؟ قال : وكنت 
أرذّك إلى كتاب الله أو و إلى سنة بيه صلى الله عليه وس لفعات لكين ردك 
إلى دأي » والرأئ مشترك » فر ينض ما قال على وزيد . 


وذ كر الإمام أحمد عن عبد الله نن مسعود أنه قال : إن لله اطّكم اقلورت 
العيادْ فرأى قلنَ تمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد 000 6 ثم اطلع 
فى قلوب العباد بعده فرأى قلوبَ أصحابه خير قلوب العباد فاختارسم لصحبته » 
قا رآه المؤمنون حستا فرو غند الله حسن » وما رآه الؤمنون قبي فبو عند الله 
قبيح . 

وقال ابن وهب عن ابن لبيعة : إن مر بن عبد العز يز استعمل غرئوة بن 
تمد السعدى على المن » وكان مر. ن صا ى عمال عبر » و انه كتنب 1 
قطنأ ر القضاء » فسكتب إليه عر عي ما أنا بالنشيط على 
الفتيا ما وجدتٌ منها با ؛ وما جعاتتك إلا لتكفينى ؛ وقد تملتقك ذلك ؛ فاقض 
فيه رأيك . 

وقال ممد بن سعد : : أخبرف روح بن عبادة ثنا حماد بن سامة عن الجر برى 


أن أبا -امة بن عبد الرحمن قال للحسن : أرأيت ما فت به الناس » أشىء سمعته 
(ه ت, أعلام الموقمين ١‏ ) 








5 التوفيق بين أخذ الصحابة بالرأى ونهمهم عنه 


أم برأيك ؟ ققال المسن : لا والله ماك ما نفتى به سمعناه » ولسكن رأيتا لم 
ون راك ني د 

وقال تمدن اشن( مره كان اعالم /بالككتاب والسئة وقول أصحَاب 
رسول الله صلى الله عليه وس وبما است<سن فقهاء السامين وسعه 0 حتهد برأنه 
فا ينتتلى به ء ويقغى به » وعضبيه فى صلاته وصيامه وحَحّه وجميع ما أمر به 
ونح عنة ٠‏ فإذا احتهد ونعار. وقاب عل ما أشيه ول يأل وسكه الفكل ,تللق 
وإن حم الذى ينبغى أن يقول به . 

فصل 

ولااتعارض حمد امل ينهذ« الآثان عن السادة الأخيان »بن كبا حو 
وكل منها له وجه ‏ وهذا إنما يتبين بالفرق بين الرأى الباطل الذى ليس 
من الدين والوأئ:اعلق_التى الا متدوحة .عنه ‏ لأحد. من الجتهدين » فنتقول 
و بالله الستعان : 


الرأى فى الأصل مصدر « رَأى الشئء براه رأيا » ثم غلب استعاله على 


الى نقسه » من "باب ,استعال للصدر فى المفعول + كاطوّى.فق الأصل مصدر 
هو به يواه هوّى » ثم استعمل فى الثىء الذى مْْوَى ؛ فيقال : هذا هوّى 
فلان ؛ والربا ترق دن معاد وفل الروك حي عالميا فقول اراك كذا 
فى النوم روفي » ورآه فى اليَقَظة رؤية » ورأى كذا ‏ لا يعلم بالقلب ولا يرى 
بالعين ‏ رَأَياً » ولكنهم خصو .4 ) وراء القلنن ‏ بد سكن وتام وطلت 
ادرقة وج الصوات قا انض قف الآمارات ؟ فل يقال 1 رأى بقلبه 0 
غائيا عنة ما بحر به إنه رأيه 6 ولا يقال أيعنا لامر التقول الذى ل عتلتت 
فيه المقول” ولا تتعارض فيه الأمارات إنه رأى » وإن احتاج إلى فسكر وتأمل 
كدقائق الحساب وتحوها . 








تفسير الراأى وتقسيمة 3 


وإذا عرف هذا فالرأى ثلاثة أقسام : رأى ناطل بلا ريب » ورأى بح 6 الرأىعل ثلائة 


ل هو موضع الاشتباه ؛ والأقسام الثلائة قد أشار إليها السلف » فاستعملوا أنواع 
لرأى الصحيح » وعملوا به وأفموا به »ا وستوكغوا القول به » وذمّوا: الباطل: » 
ومنعوا من العمل والفتيا والاضاء به » وأطلقوا ألسنتهم يذمه وذم أهله . 
والقدم اثالث سر 2 | العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه حيث 
لا يُوحَد منه ل 2 و يازموا أحداً العمل به ول نحرموا خالفته » ولا حملوا 
ماله الفا للدين » بل غايته أنهم 0 بين قبوله ورده ؛ فهو منزلة ما أبيع 
للفضطر من الطعام والشراب الذى يحرم عند عدم الضرورة إليه كا قال الإمام 
نهد سمالت القانق ع اقيايل 5 قال .ل :نه الغمرورة » وكان استعالهم هذا 
النوع. بقدر الضرورة : لم 'يفرطوا فيه وية, رعوه و ولدوه و يوسسّوه كا صنع 
لتأخرون بحيث اعتاضوا به عن النصوص والكثار ؛ وكان أسهل علمهم من 
0 وح ار ن النناس يضبط قواعد الإقتاء ا بة التقل عليه 
و يناه فم تعدا فى استعاله قدر الضرورة , و1 ب نبقوا الدلول ٠‏ إلليه مع 
تمسكنهم من النصوص والآثار ؛ كا قال تعالى فى المضطر إلى الطعام ارم 
(فق اضطل” غير ا عليه » إن الله غفور مس ) ابنى : 
الذى يبتنى الميمة مع قدرته على التوضّل إك ال 5 » والعادى : الذى يتعدّى 
قدرَ الحاجة بأ كلها . 
فالزأى الباطل أنواع : الرأى الباطل 
أحدها : الرأئ الخحالف لانص » وهذا ما يمل بالاضطرار من دين الإسلام 3 
فلاو بطلانه » ولا م الفتيا به 
تاو اويل وتقليد 
النوع الثانى : هو الكلام فى الدين بالكرص والظن » مع التفريط والتقصير 
قْ لاق نشول مها وا لا ابام نما زو حبار وا د برأيه 


5 القضاء 6 و! إن وقع فيه من وقم ع 











38 ار اع الرأى 


فما سل عنه بغير 0-7 ٠‏ بل جرد قدر جامع بين الشيئين ألق أحدها بالآخر : 


أر ل د تأرف لاك سيا درق ته فا الك »امن غير بنظر إلى نوين 
بالثثار ؛ فند وقم فى الرأى المذموم الباطل . 


0 

النوع الثالث : الرأى المتضمن” تعطيل” أسماء الربب وصفاته وأفعاله بالمقاييس 
الباطلة التى وصعها أهل” البدع والضلال م يي والمعنزلة والقدرية 
ومن ضاهام » حيث استعمل أهله قياسانهم الفاسدة وآزاءم الباطلة وشيههم 
الداحضة فى رد النصوص الصحيحة الصر يحة ؛ فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التى 
وحدوا السبيل إلى تكذيت. رُوَاتها وتخطئتهم » ومعانى النصوص التى ل بجدوا 
إلى رَدّ ألفاظها سبيلا » فقايلوا النوع الأو ل بالتتكذيب » والنوع” الثانى بالتحريف 
والتأوويل: » فأ نكرو لذلك روبد المؤمنين لر بهم فى الآخرة » وأنكروا كلامه 
وبككية لفاد. > انكر | مُبَاينتته للعالم » واستواءه على عرشه , وعُلوه على 
الخلوقات » وعموم قدرته على كل شىء » بل أخرجوا أَفعالَ عباده من الللائكة 
والأننباء وطن والإنس عن تعلى قدرته ومشيئة وتسكورنه طا ء وكوا لأجلي 
حقائقما أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله من صفات كاله ونعوت جلاله ؛ وحَب فوا 
لحا النصوص عن مواضعها » وأخرجوها عن معانيها وحقائقها بالرأى الحرد 
الذى حقيقته أنه ذْبلة الأذهان والة الأفكار وغفارة الآراء ووساوس الصدور» 
فلأوا به الأوراق سسوّاداً » والقاوب شكوكا » والعالم فسادا » وكل من له مسْكة 
من عقل بعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديى الرأى على الوحى » والموى 
على العقل » وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان فى قلي إلا 1 - هلا كه ع 

وف أمة. إلا فد أمرها أنه فساد ء قلا إله إلا لله 2 نف بهذه 22 ف 


حق » وأثبت بهامن باطل » وأميت بها من هُدى ٠‏ وأحبى بهام ن ضلالة ؟ 








أنواع الرأى 3 


و هدم بها من مَمْقل الإيمان » ومر بها من دين الشيطان ؟ وأ كثر أصحابٍ 
الجحيم مم أهل ل هذه - الذين لا تمع 0 ل م شر من الجر » وهم 
الذين يقولون يوم القيامة : ( لوكنا 7 ا أصحاب يد 

النوع الرابع : الرأئ الذى أَحْدنت به البدع » وغيرت به السئن » وعم به 
البلاء » وترتى عليه الصغير» وهرم فيه الكبير . 


فهذه الأنواع الأربعة من الرأى 'الذى اتفى اسلق” الأمة وأمتها عل اذه 


واح راحه 4 ن الدين 1 


النوع الخامس : ما ذ كره أبو حمر بن عبد البرعن جمهور أهل العم أن الرأى 


00 الأثارعن النى صلى الله علبه وسلم وعن أصحابه والتابعين رضى 


الله عهم أنه القول فى أحكام : 0 الدين بالاستحسان والفلتون » والاشتغال 
نط لسارت والاحاوطات و د الفروع بعضها على عض قاناء دون ردكا عل 
أصوطا والنظر فى عللها واعتبارها » فاستعمل فبها الرأى قبل أن ينزل » وفرعت 
وشققت قبل أن تقم » وتكلم نال أن تسكون بالرأى المضارع للظن » قالوا : 
وفى الاشتغال مهذا والاستغراق فيه تعطيل” الشئن » والبعث على جهلها » وترك 
الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه؛ احتجوا 
على ما هوا إليه بأشياء 6٠ثم‏ داكن ين ريو أسد بن موينى رتنا قار يلكا عل 
ليث عن طاوس عن ابن عمر قال : لا تسألواعما لم يكن ؛ ذإنى سمحت عمر يلعن 
مَنْ بسأل عمال يكن » ثم ذكر 1 راثا إبراهيم بن مومى الرازى 
نا« عيتى ان يوانغ الأو وزاعى عن عبد الله بن سعد عن الصنانحى عن 
معاوية أن النى صل الله عليه وس(« أنهى عن الأغلوطات» 

رقال أبو بكرن أ ييه ١‏ على رن ينغا الذوزاك اناد شل 
وال :أفسّرة الأوزائى نسى إصات اللسائر 9 أوقال الولية يل 00 لأزائى 


عن عيد الله بن سعد عن عبادة بن قر س الصناحى عن معاوية بن 3 سفيان لمم 








7 أنواع الرأى و بيان الباطل مها 


نا لسائل عنده ؛ ققال : أتعلءون أن رسول الله صلى الله عليه وس نمهى عن 
لان" 
وقال أبو تعمر:: ؤاحتحوا أيضًا حديث سبل وغيره أن رمول اشضل الله 
عليه وبل كره ال ائل وعاسا » وبأنه صلى الله عليه وسلٍ قال : إن لله يكزه 
كك قبل وقال » وكثرة السؤال » . 
وقال ابن أبى خيثمة: ثنا أبىثناعبد الرحمن بن مبدىثنا مالك عن الزهرى عن 
سهل بن سعد قال : لءن رسول الله صلى الّعليه وسل ل ٠‏ قال أبوبكر: 
هكذا ذكرء أجد بن زهير بهذا الإسناد » وهو خلاف لفظ الموطأ ٠‏ قال أب عمر : 
وفى سماع أ شهب: سئل مالك عن قول رسول ل الله صلى لله عليه وس « أمها ع عن 
قيل وقال . وكثرة السؤا آل © قال ؛ أما كثرة السوال فلا أدرى أه و ماأتم فيه 
ما نهاك عنه من كثرة المسائل ؛ قد كره رسول الله سلى لله عليه وسلم السائل 
وعاتبا » وقال الله ع: وجل :(لا تسألوا عن أشياء إن تمد لم 0 )اندي 
أهو هذا أم السؤال فى مسألة الناس فى الاستعطاء . وقال الأوزاعى : عن عبدة 
ابن أبى أبآبة : وددت أن عَقُلِى من أهل هذا الزمان أن لا أ-ألمم عن ثىء 
ولا يسألونى ؛ يتكائرون بالمسائل 5 يتكائر أهل الدراه بالدراهم . 
قال : واحتحوا أنضًا علاروا اه ابن شمهاب عن عامر بنسعد ينأب دقاص أنه مجح 
أياه تقول + قال رَهول الله صل لله عليه وسلم «أغظم اقيق العام رم 
سأل عن شىء ل حرم على المسامين خرم علمهم م 37 مسألته» وروى ابن وهب 
أيضاً قال : حدتى ابن طيمة عن الأعرج عن ألى هر بدة عن رسولانّه ىل الثهعليه 
وسلم قال 2 درون مائ ركتم ؛ فإما هلا مَنْ كار كان قبللم بكثرة سؤاهم : 
واختلافهم على أنبيائهم » فإذا لبيك ء عن شىء فاحتنبوه » وإذ 000 
0 منه ما استطعم » وقال سفيان بن عيانة عن عمرو عن طاوس قال : قال 
عمر بن الخطاب وهو 5 انبر : حرج له ””" على "كل أمرىء سأل عن شثىء 
6 التحريج : التضييق » ورج : أى تأثم 1 








سؤال الصحابة النى عن أشياء 


يكن » إن الله قد بين ماهوكائن . 

مضه وروىحر بر بنعيد اليد وحمد نفضيل عن : عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير عن خ. ابن عبان ل : مانات ونا ستول من مساب ركنولا اله 
ص الله عليه وسم »ما سألوه إلا عن ثلاث عترفسلة بق قبضصل الله عليه وس 
كلهن فى القر ان !: ألونك عن اللحيضن » بسألونك عن الشهر ايرام » يسألونك 
عن اليتائى . ماكانوا دالونه ]إلا عا يتفعهم . قال أبوع ر : ليس فى الحديث 
ن الثلاث عَشَرَةَ مسألة إلا ثلاث . 

قلت : ومراد ابن عباس بقوله «ماسألوه إلاعن ثلاث عشرة مسألة» المسائل التق 
حكاها الله فى القرآن عنهم » وإلا فالمسائل الى سألوه عنها و بين لهم أحكامها 
بالسنة لا تكاد تحصى » وللكن نما كانوا يسألونه عما ينقعهم من الواقعات » 
ول يكونوا يسأأونه عن . الْقدّرات والأغلوطات وَعُْضَّل المسائل » ولم يكونوا 
يشتغاون بتفر يع المسانا ل وتوايدها » بل كانت _- مقصورة على تنفيذ ما أمرهم 
به » فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجامهم » وقد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين 
آمنولا ناا اك ل ا ٠‏ إن تسألوا ها حين يازل 


ال ل د ]ل بان وله عور حلم » قد سألا قوم من قبلكم 3 
أصبحوا ل ن). 


وقد اختلف فى هذه الأشياء المسثول عمها : هل هى أحكاءقدرية أو أحكام 
شرعية ؟ على قولين ؟ فقيل : إنها أحكام شرعية عفا الله عمها :أ شك 6 
تحرعها فيكون سؤالهم عنها سبب تحر عها ء ولول يسألوا لكانت عفوا » ومنه 


أ 


ع 


قوله صلى الله عليه سم وقد سئل عن الحج « أ ىكل عام ؟ فقال : لوقلت نعم 
لوحت © دروقانا ركع ع فنا علك مَنْ كان ا يكثرة مسائليم 
واختلافهم عل إفاني» ريلك على هذا التأويل حديتثٌ أبى تعلبة المذكوره إن 
أعظلم النفن فق التق رما -اطديك » ول الحديث الآخردإن الله 0 


فر ائض فلا تضيعوها ؛ وحدحد وافلا 2 هافو< أشياء قلا قا لكي 
رائض 2-0 و 2 رم 41 








7 سؤال الصحابة النبىعن أشياء 


أناء رحة لم من غير نسيآن فلا تبحثوا عنها » وفسرت سؤالهم عن أشياء 
من 0 القدرية ؛ كقول عبد الله بن حذافة « من أن يارسول اله » 
وقول آخر « أن أبى يارسول الله 4 قأل « فى النار » . والتحقيق أن الآية تيه 
الى دن" النولعين © وغل أهذا فقول تال +5"( لإن) دين ١‏ 8 تو ) أمافى 
أحم م اماق والقدر فإنه يسوءم أن يبدو هم ما يكرهونه مما سألوا عنه » وأمافى 
أحكام اتتكليف فإنه يسوءم أن يبدو لهم مايق أطي تشكليقة عا اطألوا أعنهة 
وقوله تعالى ( وإن تسْألوا عنها حين ينزل القرآن تَبْدلَي ) فيه قولان 

أحدها أن القرآن إذا نزل بها ابتداء بغير سؤال ألم عن تفصيلها وعامها أبدى 
كك وبين | 2 ؛ وللراد بحين 3 راتسل بك خارف للا 
كان عدن ل ف اواك عن مس ارك رم سد إن :201 
رفم لتوه, اد لنع من ١‏ وال عن الأ ياء مطلقاً » والقولٌُ الثانى أ أنه من با بالمهديد 
والتحذير » ا سألم حراف وفك رول الو جام ان 7 11 عنه بما 
0 » والعنى لا تتعرضوا للسؤال عما يسوعك بيانه » وإن تعرضم له فى 
الوحي أبدى لم . 

00 طم ايت 
ومغقرة وحلما واللّه غفور -ا م فعلى القول الأول عنا الله عن التكليف مها 
تواسعة عليك » وعلى القول الى عفا الله عن بيانها لثلا يسوم بيانها . 

وقوله ( قد سأها قوم من قبلكيم ثم أصبحوا بها كافرين ) أراد نوع تلك 
المسائل » لا أعيانها » أى قد تعركض قوم من قبلم لأمثال هذه المسائل » ذلنا 
بينت هم كفروا بها ء فاحذروا مشاربتهم والتعرض لما تعرضوا له . 

وم ينقطع ح دنه الاآية »ابل لا يننتى للعبدا أن يتعرضى للسوال عا إن يداله 
ساءه » بل يستعفى ما أمكنه » و يأخذ بعفو الله . ومن ههنا قال عمر بن الخطاب 
رضى الل عنه : ياصاحب الميزاب » لا تخيرنا » لما سأله رفيقه عن مائه أطاهر 
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1 ؛ واكذاك لارنبتى لللبدا إن يقال؟ رابة أن ربدى لد من [حوالدوعافبته مامازاء 
عنه وسار » فلدله ,سوءه إن أبذى له » فالسؤال عن جميع ذلك تعرض لما يكرهه 
لله ؟ فإيه سبحا ند كر إبداءها » ولذلك سكت عنهاء والله أعلل . 

0| 


الوا : ومن تدبر الآثار المروية فى ذم الرأى وجَّدَها لاتخرج عن هذه 


الأنواع المذمومة » ونحن نذ كر آثار التابعين ومن بعدهم بذلك ؛ ليتبين مرادهم : 


لآل طفق :اناعد نا مشاراننا ع بن سعد لفان ادن اط ل 
| 

قال يحبى بن سعيد : وثنا صالح 0 مس فال شالك الشعبى عن 1 من 
التكاح قال : إن أخبرتك برأب قبل عليه . 

قالوا : فيه ذا قول الشعبى فى رأيه » وهو من كبار التابعين » وقد لقى 
مائة وعشرين من الصحابة » وأخذ عن جهورهم . 

وقال الطحاوى : ثنا سلمان بن شعيب ثنا عبد الرمن بن خالد ثنا مالك بن 
مغول عن الشعى قال : ما جاءك به هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وس لخذوه » وما كان من رأيهم فاطرحوه فى امش" . 


وقال البخارى : حدثنا سنيد بن داود ثنا ماد بن زيد عون زيد عن عمرو بن 


دينار قال : قيل لجار بن ز يد : إنهم يكتبون ما سمءون منك » قال : إنا لله و إنا 


إليه راجعون » يكتبونه وأنا أرجع عنه : 
قال إسحاق بن راهويه : قال سفيان بن عيّينة : اجتهاد الرأى هو مشاورة 
أهل العم » لا أن يقول هو برأيه / 


وقال ابن أبى خيثمة : ثنا الموطى ثنا إسماعيل بن عياش عن سوادة بن زياد 
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وعمرو بن المهاجر عن عمر بن عبدالءز بز أنه كتب إلى الناس : إن 
مع سنة سَنها رسول" الله صلى الله عليه وس . 

قا! ل أب بصيرة +النمحت آنا كلها بن شيل ارتم سول مق التصرى 
بلثنى أنك تفى نرأيكاء فلا :فك رانك إلا آنا مكو اسنة عن ارول الله 
صل الله عليه وسل . 


0 البخارى : حدثنى محمد إن بوب ثنا عبد الواحد ثنا ابن الز برقان بن 


لله الأسيدئ أنا أب وائل شقيق ثن سدةاقال' :. إياك وجالسة من يقول/: 


0 ا 

ذكال أياق بن عيسى بندينار عن أبيه عن ابن القاد سم عن مالك عن ابنشهات 
قال : دَعُوا السنة تمغى ».لا تمركضوا لما بالرأى 

وقال بونس عن َك الاسود د وجو اين بن عبد الرحمن بن نوفل ب سمعت 
عو بن ,الز بير ,نقوال :ها ذال اع بنى إلرائيل معدلا حى انها فبيم الموالدون 
12 الأم » فأخذوا فيهم بالرأى » فأضلوم . 

وذكر ابن وَهْبِ عن ابن شهاب أنه قال» وهو يذكر موقم فيه الناس” 
من هذا الرأى وركهم السنن » فقال : إن اليهود والنصارى إنها انساخوا من 
المر اذى بأيديى حين اندو اللرا وأحدزااه . 

وقال ابن وَهْب : حدثنى ابن طبيعة أن رجلا سأل مالم بن عبدالله بن عمر عن 
شىء » فقال : لم أسمع فى هذا شيئاً » فقال له الرجل اموا الله 
برأيك» فقال : لا » ثم أعاد عليه » ققال : إنى أرذى برأيك ٠‏ فقال سام : 
إلى لء ل إن أخيرتك رأبى 3 تذهب فأيَى عد حلت را اه 
فلا أجدك . 


وقال البخارى : حدثنا عبد العز يز بن عبد الله الأويسى ثنا مالك بن أنس 
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قال : كان ربيعةايقول لانن شنهاب 5 إن أحالى اليس: يثنبه حالك :6 أنا أقول 
يرأى مر أعاء أخذه وعمل به ومن نغاء تركهما. 


وقال الفر يإلى : ثنا أحمد بن إبراهيٍ الدؤرقى قال : سمعت عبد الرحمن 


ان مبدى يقول : سمعت حماد بن زهد بقول : قيل و السختياى 
مالك لا تنظر فى الرأى ؟ فقال أيوب :: قيل للحار مالك لا تحت ؟ قال : أ كره 
مَضْمْ الباطل . 

وقال الفريى : ثنا العباس بن الوليد بن مز يد اير 5 قال : سرمت 
الأوزاعى يقول : عليك بآثار مَنْ تسلف وإن رفَضّك الفاس” » وإياك واراء 
الخال و إن رن عرفا للك قار 

وقال أبو زرعة : ا ميان قال.: كان سعيد بن عبد العن بز إذا تسئل 
عرد اسن عل الا رك داقو إلا وله ب تعد مرا اراي 
يعلىء ويصيب . 

وقد روى أبو يوسف والمين بن زياد كلاها عن ألى حنيفة أنه قال 
عِلْنناً هذا رأى” » وهو أحسن ماقدرنا عليه » ومن جاءنا بِأَحْسَن منه 
قبلناه منه . 

وقال الطحاوى : ثنا تمد بن عبد الله بن عبد الك نا أشوب بن عبد العز بز 
قال كنت عند عات فك عن اللنة' 0 فأددت الواح لا كنك فا قال 
فال ل غاللك ١‏ مدل ١‏ ذا اق العقى اقول إن وعدم ” 


وقال من بن عسى القزاز : سمعت مالكا يقول : إنما أنا بشر أخطىء 


وأصيب » فا نظروا فى قولى » فكرء ماوافق السكتاب والسنة لوا به » ومالم 
يوافق السكتاب والسئة فاتركوه 

فرضى الله عن أمة الإسلام » وجرا عن نصيحتهم خيراً » ولقد امتثل 
وصيتهم وسلك سبيلهم أهل" العم والدين من أتباعهم . 








التعصبون 


عكسوا القضية 
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وأما التحصبون فإنهم 0 القضية » ونظروا فى السنة فا وافق أفوا هم 
منها قناوى. وما خالقها تحناوا ى رده أو رو الف و إذ اا جاء مرك ذلك ار سي 
منه سنداً ودلا له وكان نوافق قوطم قبلوه » ولم يستجيزوا رده » واعترضوابه على 
م وأشاحوا وقرروا الاحتجاج بذلك السند ودلالته » فإذا جاء ذلك السفل” 
عي وأقوى منه » ودلالته كدلالة ذلك أو أ قوى منه فى خلاف قوله 2 ؛ دوه 
ول .تبلوه » وسنذكر من هذا إن شاء الله طَرَفا عند ذ كر غائلة التقليد وفساده » 


والفرق بينه و بين الأتباع : 


وقال , ف بن حل : ثنا عون واطارت بن سكين عن [ابن ]القاس عن 


مالك أ نه كان ك2 أن يول 9 : إن 7 نظن 0 اونا ين عستيقنين : 

وقال القعنى : دخلت على مالك بنأنس ف مَرَضْه الذى مات فيه » فلت 
عليه » ثم جلست » فرأيته يبكى » فقلت له : يا أبا عبد الله » ما الذى يبكيك ؟ 
شان ل ١‏ ]إن نت . وال د لبي 1 رد أو لكك 1 ؟ وله أودذت 
أ 0 بكل ا نيت فمها بالرأى 0 » وقد كانت لى الكّعة فما قد 
سبقت إليه » وليتى ل أذت بالرأى . 

وقال ابن أبى داود : ثنا أحمد بن سنان قال : سمعت الشافى يقول : مَثل” 
الذى ينظر فىالرأى شم يتوب منه مثل الجنون الذى عوط را فأعقل مايكون 
قد هاج به . 

وقال ابن أبى داود : حدثنا عيد الله بن أجد بن حنبل قال : ممعت أبى 
يقول : كك رق أحدا نظر فى الرأى إلا وفى قلبه دَغْل 1 

وقال عبد الله بن أهد أيضا : معت أبى يقول : الحديث العف ا 
01 الأء »فال عد الله . عالت ان عن الرخل كرن يل لالض له 


00 ب 0 0 : 
إلا صاحب حديث لايءعرف صحيحه من سقيمه وأصحاب رأى » فتنزل به 
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النازلة»فقال أى 1 ساك أصجات اللد يك لك زلا سال أصجاط الرأى]ء معي 
الحديث أقوى من الرأى . 

وأصدافة أبى حنيفة رحمه اله 0 علىأ نْ مذهب أبى حنيفة أن صعيف ١‏ 
الحديث عنده أولى من الفياس والرأى » وعل ذلك بى مذهبه "كا 0 
نا مع ضعفه على القياس والرأى ؛ وقدم ا ل 
مع ضعفه على الرأً ى والقياس » ومنع 5 قطم السارق بسرقة ة أقل من عشرة در رام 
والحديث فيه ضعيف » وجعل 91 الحيض 0 أيام والحديث فيه ضعيف » 
ل ل ل 
مسائل الأبار لآثار فيها غير مرفوعة. ؛ فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابةعلى 


القياس والرأى قوله وقول" الإمام مد ؛ وليس المراد بالحديث الضعيف فى اصطلاح 


اسلف هو الضعيف فىاصطلاح اناك بن 2 ل يا سالا وك | 127 
المتقدمو 0 7 تقدم بيانه . 

واللقصود أن السلف جميتهم على دَم الرأى والقياس الخالف للسكتاب والسئة 
وأنه لايحل العمل به لا فتياً ولا قضاء » وأن الرأى الذى لا بعل خالفته للكتاب 
والسنة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إبه من غير إلزام 
ولا إنكار على من خالفه . 

ال عمر بن عبد البر : ثنا عبد الرحمن بن يحبى ثنا أحممد بن سعيل بن حزم 


ثنا عبد الله بن بحى عن أبيه أنه كن نان ابن وَصِْرٍ فيقول له ا 


ن ابن ؟ 


فيقول له : من عند ابن القاسم ء فيقول له ابن وهب : ات الله ؟ فإن أأكثر 
هذه المسائل رأى . 

وقال الحافظ أبو مد : ثنا عبد الرحمن بن سامة ثنا أحمد بن خليل ثنا خالد 
ابن 1 حمد بن عمر بن اكثثاثة لبان بن عيسى بن دينار قال :ركانأى 
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قدأ جمع على ترك الفتيا بالرأى » وأ يلك لفقا بما روى من الحديث 2 فأعحلته 
المنية عن ذلك ٠‏ 

وقال أبوعم 0 : وروى الحسن بن واصل أنه قال : إنما هلك م ْ كان قبلكم 
ل ب الفسفل رغاد فا لطر يو كر الأثار» وقالوا فى 
الدين برأيهم » فضلوا وأضاوا . 

قا لأبواع : ا باد عن ألى لى معاوية عن ٠‏ الع عش عن ساءن 
مسروق ف : من ع دس اماه يضل 

وذ كر ابن وهب قال : عبرت كر بن نصر عن رجل هن قر يش أنه نعم 
ابن ث.باب يقول وهو بذ كر ما وقع فيه الناس من هذا الرأى وتركهم السان » 
قفال : إن المهود والنصارى إنما انْسَلَحُوا من العم الذىكان بأيديهم حين اشتقوا 
الرأى واخذوا فيه . 

9 تن 4 4 0 6 

وذ كر ابن حر يز فى كتاب « تهذيب الاثار » له عن مالك قال : بض 
رسول ل اله صلى الله عليه وسل وقد م هذا الام راواتتك؛ فإعا 0 تنيع 
ا رسول الله صلى الله عليه ف ولا تتبع را الرأى ؟ فإنه من 5 "الى جاء 

رحدل ا 0 الى فاتيعة 26 نت كلا جاء رحدل عَليَك اترعة . 


وقال نيم بن ماد : ثنا ابن المبارك عن عبد الله بن وَهْبٍ أن رجلا جاء إلى 
ع فأ جابه » فلما ولى الرجل. دعاه فقال له ا 
0 ن القامر دع هَ أن هذا هو الحق » ولكن إذا اا رِرْت إليه عملت به . 
رار عر 09 للب :5 ل ل مالك انن أنش 0 
الجواب للمسائل : يا أبا عبد الله » ماعامته فقل به ودل دل عليه » وما لم تعلم فاسكت » 


القاسم بن عمد » فسأله عن ثى 


وإياك أن تتقلد لاناس قلادة سوء - 


وقال أنو عمر : وذكر تمد بن حارث بن أسد الكشنى أنبأنا أنو عبد الله تمد 
ابن عباس التَحَاس قال : سمعت أبا عمان سعيد بن تمد الحداد يقول 0 
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لحدون قد توك : نا أدرى ناهذا ارا !متكت به النماء ».واشمخ لك 
به القرئوج » واسْتحقت به الحقوق ٠‏ غير نا رأينا رجلا صاللا ققلدناه.. 
وقال سلنة بن :شيب : سفت أمد تقول رأى” الشافى ورا مالك اورائ 
أبى حنيفة كله عندى رأى » وهو عندى سواء » و إنما الحجة فى الآثار . 
وقال ألو مر بن عبد البى : أنكدق عبد الرحمن بن يحبى أنقدنا أنو على 
المسن :بن الحضسر الأسيوطق بمكة أنشدنا تمد بن جعفر أنشدنا عبد الله بن مد 
ابن حنبل عن أبيه 
ف الوك ا عرون ]مر م العليّة للفتى الأخبا* 
لا دعن عن انارت اهل ٠‏ قرا ذل وللديف» از 
وا يل ا والخرة طالئة لا ا 
ولبض أهل الل : 
الل قاك الله "قال رسولة ١‏ قال ,الفسحاية دن حل “افيه 
ما الم فنك لخادت عه 


بين النصوص و بين رأى سفيه 
سم ا م 


بين الرسول وبين رأى فقيو 


كاذ !ولا رد اتوص نط1 25 حدر .من اتيم والتغبية 


ات سرض تن ادق رديت يك .من اتلد "لصيل وال يه 
صوص من الدىر ميت د 0 وامود 


فصل 
فى الرأى الحمود » وهو أنواع 
الفوع الأول : رأى أنه الأمة » وأبر الأمة قلويا » وأعقهم عاماء وأقلهم 
كن وأصحهم ونا روأتكليم فطرة » وأقم إدراكا » وأصفاهم أذهانا» 
الذى شاهدوا التنزيل » وعرَفوا التأويل » وفهِمُوا مقاصد الرسول ؛ فنسبة آرائهم 
وعاومهم وقصودم إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل كنستهم إلى حعبته ؟ 
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والفرق بينهم و بين من بعدمم فى ذلك كالفرق بيهم و يينهم فى الفضل ؟ فاسبة 
رأى من بعدهم إلى نأي اكناية فدرم إلى رهم . 

قال الشافبى رحه الله فى رسااته البندادية التى رَوَاها عنه الحسن بن حمد 
الزعفرا ان » اوتقدذا تفلك !: !اوقد أن الله هبارك: وتعال ال بأصحاب رشول الله 
ل عليه وس فى القرآن والتوراة والإتجيل » وسَبّق هم على لسان رسول الله 
صلى الله عليه وس من الفضل ما ليس لأحدر بكدم 2 رحمهم الله وهنأهم عا 0 
من ذلك بباوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء ال المين اذو اإلبناسسين] 
رسول الله صلى الله عليه وس وشا هنو والح برل عات فقلدو كا را 


رسول 5 صبلى لله عليه وسلم عاما وخاصًا وعراما وإرشادا » وعرفوا من سنته 


ما عرقنا وجهلذا » وهم فوقنا فى كل علم واجتهاد وورَعر وعقل وأعر امةد رك ايه 


عم واستنيط به ؛ وا ١‏ راوم لنا عد 2 ليل ينأ من رأينا عند أنفسنا 2( ومن 


أدركا : ل أو عي نا عه بلا سان 1 رار ول اش مل انه 
عليه 0 فيه سنة إلى قوم إن اجتمعوا » أو قول بعصهم إن تفرقوا » وهكذا 
تقول » ول نخرج عن أقاويلهم » وإن قال أحدهم ول خالفه غيره أخذنا بقوله. 
ولما كان رأى الصحابة عند الشافى ببذه للثابة قال فى الجديد فى كتاب 
الفرائض فى ميراث امد والإخوة : وهذا سا عن زيد بن ثابت » 
وعنه أخذنا أ كثرَ الفرائض ٠‏ وقال: والقياس” عندى تل الراهب ولا ماجاء عن 
أنى بكر رضى الله عنه » فترك صر يم القياس لقول الصديق » وقال فى رواية 
الر بيع عنه : والبدعةٌ كا كاز ]فا دعاص ات ولاك 
طلا عليه وسم يفيل الت تقول لفسا إلدعة:روطليا ف إراقاء إشاجال 
إشباع الكلام فى هذه المسألة » وذ كر نصوص الشافعى عند ذ كر تحر بم الفتوتى 
مخلاف ما أفتى به الصحابة » ووجوب اتباعهم فى فتاويهم » وأن لا.خرج من 


جهلة أقوا الم ؛ وأن ألأئمة متفقون على ذلك . 














تقسم الرأى المحمود إلى أ نواع 


والنصود أن أحداً من بعدهم لا ساويهم فى رأيهم » وكيف يساويهم وقد 


5 6 عله ا 5 ع 16 
كان أحدهم برى الرأى فينزل القرأن بموافقته ؟ كا رأى عمر فىاسارى بدر 3 


تضرب أعناقهم فنزل القرآن عوافقته » ورأى أن تُحْحّب نساء النى صلى اللهعليه 


وسل فنزل القرآن موافقته » ورأى أن يتخذ من مقام إبراههي مصَلى فنزل القرآن 
عوافقته ؛؟ وقال لنساء النى صلى الله عليه وسل لما اجتمعن فى الغيرة ليه رع 
ربة إن طَلقَكن أن يبد له أزواحا خيراً منكن مسامات مؤمنات ) فنزل القرآن 
عوافقته » ولا 0 ع الله بن ل قام رَحولالله صلىاللّه عليه وس ليصلل عليه » 
فقام عمر فأَخَذْ بثو به » فقال : ب رسول الله إنه منافق» فصلى عليه رسول” الله صل 
له عليه وس فأنزل: اليه :.( ولا تمل عل أحد مني مات أبذا )ولاق 

سٍََ قبره). 


وقد قال سعد بن 5 النى صبى الله عليه وسلم فى بنى قرَ ل 


ان م مقاتلهم » ولسى ى ذرياتهم » 5 أمواللهم » قال النء 35 اله 


عليه م داقن ا فيهم ب الله من قوق 33 ممع سماوّات 6 

ولك استلذرا إل ان دوه شرن كلتو سه وال -أقول ف ركان 
0 2ن قن أنه ا" رإة بق خيلا 2د ونان االشيطان 16 راش ور ول رق" 
ان لا 5 نّ ولآ شطط » ولماالميراث » وعلهاً العرة » 
فقام ناس من أَشجم فقااوا : تشهدٌ أن زسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
امرأ منا يقال لها بروع بنت واشق مثل ما قضيت به » فا فرح ابنمسعود بشىء 
0 اللوسلام ف 1 ذلك 4 

عرق نكا نت آراؤهم امازل أن يكون 7 0 لناخير نا زأننا 
ينا وين لا زعر ااأراى الضادة من قاوب عتلئة انون "ولع" وكاقة 
رار رفة وقكا 2 أله رر وله سه إل وقلوبهم على قلب نيهم » 
ولا واسطة'يينيتم والينه © وهم ؛يتقلون؟ الملم» والإعان»فن “مشسكاة النيوة غَضا 

(< - أعلام الوقعين ١‏ ) 


ليس مثل 
الصحابة أحد 








2 قدي الرأى الحمود إلى أنواع 


ط 9 ا به إشكال» ولاشبه خلاف» و تدنسه معارضة » فقياس” ا غيرهم 


زليه من ا القياس ٠.‏ 
لشن 


النوع الثاى النوع الثانى من الرأى المحمود د : الرأئ” الذى يقس النتصوص » و يبين 

من الراً 1 
1 وجه الدلال منها» ويقررها ويوضح ل 
هحود 
كا قال عبدان 1 بن المبارك يقول : ليكن الذى نعل لتر 


وخذ من الرأق انعفني لك الحديث » وهذا هو الثهم الذى يختص الله سيحاته به 


من يشاء من عباده ٠‏ 
ومثال” هذ راف الصسابة رقى | انااضتية فى الموال فى الفرائض عند تزاحم 
الفروض » ورأابهم فى مسألة زوجر وأوين وأعرأة وأبوين أن للام ثلث ما بقى 


ف 


بعد افرض الروعينة» أيهم فى توريث المبثوانة فى مَرض الموت » ورا 
لع ا ان م بقع على أهله ساد حجه ووحُوب المضى 
فيه والقضاء والهذى من قابل » وهم فى الحا مل وال ضع | إذا خافتا على ولديهما 

أفطرتا وقصَنًا وأطعمتا لكل يوم مسكيناً » ورأيهم فى الحائض تطْهر قبل طلوع 
انحر تضق المغرب والعشاء » وإن طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصر » 


6 فى الكّلالة » وغير ذلك . 


قال الإمام أحمد : ثنا بزيد بن هرون أنا عام الأول عن الشعى قال : 
سئل كر عن الكلالة » فقال : إى سأقول فمها ترأبى 0 
د رفن ال إن كن خط افوا ومن الشيطان رات باد 
الوالد والولدت . 


فإن قيل : كيف يتمع هذا مع ماصح عنه من قوله د أ تمَاء تظانى ؟ 











أنوا اع الرأى اللحمود عر 


وأىة أرض ثقاى إن,قلت فى كتاب الله رأبي » » وكيف يجامع هذا الحديث 
الذى تقدم « من قال فى القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار » ؟ . 

فالجوات أن الرأى توعان : 

أحدها : رأى جرد لادليل عليه » بل هو بخر'ض وتخمين » فهذا الذى أعاذ 
إن المسدلق والصحاية للها 

والثاى : راي مستند اله اسكدلال واستنياظ من النمن وده أو من لم 
آخر معه » فهذا من ألطف فَيْم النصوص وأدقه » ومنه رأيُ فى السكلالة أنها 
ماعدا الوالد والولد » فإن الله سبحانه ذ كر الكلالة فى موضعين من القرآن ؛ففى 
د الريك وت را الأخم والح من الأم :“ولا رانك أن هذ الشكالة 
ماعدا الوالد والولد » واموضع اننا ورك متها والل التزو ين أو الاب النضقة 
أو الثلثين ؛ فاختلف الناس” فىهذه الكلالة » والصحيحم فيها قول” الصديق الذى 
لذ فول سواه » وهو رافق للم العرب كا قال 7 


ا قنآة الجد لعن كلالة عن اب منأف عبد شمس وهام 
أى إما ورثتموها عن الأباء الا 0 


ن حواثى الندب » 
وعلى هذا فلا يرث ول الات الا بو لامع أت ولا مع جد »كك لم 
ربوا مع الابن ولا ابنه » وإنما ورثوا مع اناك الات إعصبة فلهم 
عا فطل عن القر وض 
فصل 
النوع الثااث من الرأى الحمود : الترى تواطأت عليه الأمة » وتلقاه حَلفهم 
عن سلفهم ؛ فإن ما تَوَاطْا عليه من الرأى لا يكون إلا صواباً » كا تواطيوا 


صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد 
علدت منهم رؤيا ليلة القدر فى المشر الأواخر من رمضان « أرَى رُوثيا 1 قد 


2 


عليه من الرواية والرؤيا » وقد قال النئة 








24 الرأى الحمود الذى تواطأت عليه الأمة 


تواطأت" فى السبع الأواخر » فاعتبر صلى الله عليه وسل تواطء رؤيا الؤمنين ؛ 


فالأمة سمي توا عله نوا رناة اأرر اها 2 رفذاكن من ينا 
الرأى وإصايته أن يكون شورى بين أهله » ولا ينفرد به واحد » وقد مح الله 
شيا ةالؤمنين بكوان أم رمم ور رَى بيهم » وكانت النازلة إذا نزآت بأميرالمؤمنين 
عر بن اللاطاب رضى الله عنه ليس عنده فيها تنص عن الله ولا عن رسوله مم ها 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعلها شورى م : 

قال البخارى : حدثنا سنيد ثنا بريد عن العَودًا م بن 0 عن المسيب 
ابن رافم قال : كان إذا جاءه الثىه من القضاء ليس فى الكتاب ولا فى السنة 
سبى صوا الأمر فرفع إلمهم مع له أهل العلم ؟ فإذا اجتمع عليه 
رأيهم الحق 

وقال عمد بن سلمان اللاعدى : تعد [أرون أن يوان تعر إن درك 
أخبرنا عيسى بن المسيب عن عادر عن شيم القاضى قال : قال لى عمر بن الطاب 
أن اقض ا استبان لك من قضاء اء رسول الله صلى اله عليه وسل » ؛فإن ل تم كل" 
أ رسول ا صلى لَه عليه د فاق عا استبان لك. من أعة المهتدين » 
فإن لم تمسركل مضت نه أعة ب الميتدين رفاجتهد ا رابك رواسكة ١‏ هل 
الع والصلاح . 

وقال الجيدى : ثنا سفيان ثنا الشيبالى عن الشعو ىقال : اكت 22 إل 
عر إذا 5 كأ ور لايد'مئه'فانظر منااى كتات لل فاقض 6 فإن لم يكن 
ففيا فى به رسول” الله صلى لله عليه ع 0 م فيا قضى به 
الصالمون وأئمة العدل » فإن لم يكن فأنت بالليار انان قلقت أن عيية رانك 
5001 »إن شقت!أن_تؤائرف ء ولا أزى ,مقائرتك نإياى! إلا خياً 
لك » والسلام ٠‏ 








بيان الرأى الحدود 


0 


النوع الرابع من الرأى المحمود : أن يكور ن بعد طلب عل الواقعة من القران» النوع الراج 
فإن لم يحدها فى القرآن ففى السنة » فإن لم يجدها فى السنة فبا قضى به الخفاء من الرأى 
ان اثنان منهم أو واحد 2 ا فيا قاله واحد من الصحابة رضى 0 
الله عنهم » فإن ل يده اجتهد رأيه اط إلى أقرب ذلك من د 0 اله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وس وأقضية أصحابه ؟ فهذا حو الرأى' الذئ سوكغه الصلحابة 


واستعماوه 2( 3 بعصهم 5 عليه 

قال على بن 1 : نان 2 عن سيار عن الشعى » قال 3 مر ا 
من رجل على سام »مل عليه فتطب » لخاصمه الرجل» فقال عمر : اجْدَل' بينى 
وبينك رحلا » فقال سل ل بشريح العراق » فقال شر يح : ا 
صحيحاً سلما فأنت له ضامن حي تردَّه صحيحاً سلما » قال : فسكأنه أعجبه فبعئه 
قاضياً » وقال : ما اءستبان للك من كتاب الله فلا تسأل عنه » فإن لم يستين فى 


كتاب الله فن السنة» فإن لم تحده فى السنة فاجتهد رأيك . 


وقال أبو عبيد : ثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان » وقال أبو بونميم : 
عن حعفر بن ترقان عن معمر البصرى عن ألى النوام » وقال سفيان بن عيينة : 
ثنا إدر يس أبوعد الله بن إدر يس قال : أتبثت سعيك ادم بر'دة فسألته عن 

0 2 01 ع ع 
سل عر بن الخطاب التى كان يكتببها إلى أبىمومى الأشعرى» وكا نأ بوموسى 
قد أؤصى إلى أب بردة » فأخرج إليه كتباء فرأيتفى كتاب منْها ‏ رجعنا إلى حديث 


أبى ال 0 كس عمر إلى أبى ى موقي آنا ع مم اسن 


بحكة » وسنّة متبعة » فافيم إذا أدلى إليك؟ فإنه لا ينفه” نَم تك يحق لانفاذ له ع 


اس الئاس ف لسك وف وَحَهِك وقضائك » حتىق لا يطمع شوق 








4 خطاب عمر فى القضاء وشرحه 


فى حَيْنَْكَ ولا بأس ضعيف من عَدْلِكَ » البينة على المدعى » والمين على من 
ا ف 2 والصلح اين لفقم 2 إلا 0# 0 2 عَم حلالا 2 
كع حقا غائيًا أو بين فاضرب له أُمَداً ينتهى إليه » فإن ّنه أعطيته بحقه » 


وإن أَمْيَرَه ذلك اسمَحْلْتَ عليه القضية » فإن ذلك هو أبلغ فى الدُذْر وأَجِلى 


لاّاء » ولا نمك قضاد قضيت فيه اليوم فراجكت فيه رأيك فهديت فيه 
لرقدكةأن ثراجع فيه الحقّ؛ فإن الحق قد لا يُببطله شىء »ومراجعة المق خير 
من العٌادى فى الباطل » والسامون عُدُول بعظهم على بعض ء إلا ير ولع واد 
زورء 3 عام 0 3 ظنينا فى ولا أو قرا ابه ؛ فإن الله 'تعالى 0 من 
العباد السرائر» وسّكّر علمهم الحدود إلا بالبينات و الأعان » ثم الهم الهم فيا أدلى 
إليك مما ورد عليك مما ليس فى قرآن ولا سنة » ثم قايس الأمور عند ذلك 
وأعرف الأمثال » 0 رق إك 2ك الله وأغنها بالق © و إاك 
والقَضّب والقلق والضحّر والتأذى بالناس ل عند اللخصومة » أو الخصوم » 
شك أبو عبيد ؛ فإن التقضاء فى مواطن الى نما بوجت الله به الاجر ونين به 
الذكر » فن خلصت نيته فى الحق ولوعلى نفسه كاه اللّه ما بينه و بين اافاس » 
ولق تر كن كنا لبن ف ا نان أ اك 0 الله 
إلا مأكان خالصا » فا ظنك بِيَوَابٍ عند الله فى عاجل رزقه وخزائن رحمته » 
وااسلام عليك ورحمة الله » . قال أو عط #أفقلك لتكثير : هل مشي حعفر 1 
5 

وهذا كتاب جلي لقا العلماء بالقبول » وبَبوا عليه أصول الك والشهادة » 
الا 3 والفتى أخوج” شىء إليه و إلى تأمله والتفقه فيه . 

وقوله « القضاء فر يضة محكة وسنة متبعة » يريد به أن ما بحم به الحم 
توعان + أحذها ,"“فرض حك غير منسوخ كالأحكام الكلية التى أحكها الله 
فى كتابه » والثانى : أحكام تدتما رسول الله صل الل عليه وس » وهذان النوعان 











شرح خطاب عرق القضاء اا 
ها المذ كك وران فى حديث عبد الله بن عر عن الننبى صلى الله عليه وس 2 الع ثلاثة 
ف سوى ذلك فهو فَصْل : آية محكة » وسنة قائمة » وفريضة عادلة » رواه ابن 


١‏ عر 
وهب عن عبد الرمن بن زياد عن عبد الله نِِ راقم عئة » ورواه بقمّة عن ابن 


0 


حرج عن عطاء عن أبى هربرة 1 النى صلى اله عليه وسسلم 2 0 المسحد 
فرأى نما من الناس على رَجلٍ »-تقال:: ما هذا ؟ قلوا.: بارشول لله »حل 
عَلامة » قال : وما الَلآّمة ؟ قالوا : أعلم القساس بأنساب العرب » وأعل الناس 


عر بية ‏ وأعلم الفاس بشعر » وأعلم الناس بما اختلف فيه العرب » فقال رسول الله 

0 الله عليه وسلم : هذا عل لا ينقع وجهل لايضر » وقال رسول الله صلى الله 
عليه وس 2 العم ثلائة » وما خلا روفن : علا يه محكة » أو سنة قائمة 4 
أو فريضة عادلة » . 

وقوله « فافهم إذا أدلى إليك» صحة الفهم وحن القصد من أعظم نعمالله 
التى أنم بها على عبده » بل ما فياخ عبد عَطَاءِ بعد الإسلام أفضل ولا أجَلَّ 
منهما » بل ها ساقا | الإسلام ؛“وقيائه علابنا'ء و رهما لأمن العبد طريق للفصوق 
عليهم الدبن فل ملم م وطرريق الضالين الذبن فسدت فبومهم » ويصير من 
2 م عليهم الذين حدنتاأفباتهم وقصُودم ٠»‏ وشم أهل الصراط ل التقم الذي 
أمرنا أن نسأل الله أن يهديناً ء مراطهم فى كل صلاة » وصحة الفهم نور” يقذفه 
الله فى قلب العبد » بميز به بين الصحيح والفاسد » والحق والباطل » والهدى 
والضلال » والنى والزشاد » وده خسن القضد ء مرت لمق © :وتقوى الربيٌ 
فى السر والعلانية » ويقطم مادته اتباع' وى » وإيثارٌ الدنيا » وطلب ممدة 
الخلق » ورك التقوى . 

ولا يتمكن الفتى ولا الماك من الفتوى والحك بالحق إلا بنوعين من 
الفهم : أحدهها : فَيْمْ الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات حتى حيط به عاما » والنوع الثانى: فهم الواجب فى الواقع » 








مم شرح كتاب عمر إلى أبى مومى فى القضاء 


وهو فهم حك الله الذى 5 به فى كتابه أو على لسان رسوله فى هذا الواقع » 
ثم يطبق أحدها على الآخر ؛ فن بِذَّلَ جَهْده واستفرغ وُبْعه فى ذلك لم يعدم 
أجرين أو أجرا ؛ فالعالم مَنْ يتوصل بمعرفة الواقم والتفقه فيه إلى معرفة حم 


ًُ 2 7 2 .2 م 
اللّه ورسوله كا توصل شاهد وسفتف شق القميص من دثر إلى معرفة تراءته 


عن 


وصدقه » وكا توصّل سليان صل الله عليه يقوله « انْتو نى بالسّكين. حتى أشق 
الود يبتكا » إلى معرفة عين الأم » وكا توصل أميرُ المؤمنين على" عليه السلام 
بقوله للمرأة اتى حملت كتاب حاطب لا أتكرته لنُخ رحن الكتاب أو مره نك 


إلى استخراج الك ا ريل ا رن للا عد اد أن 
قرو ام رول الله صلى الله عليه وس حتى دهم على كاز جى لماظهر له كذبه 
فى دعوى ذهابه بالإتفاق بقوله : الما ل كثير والمهد أقرب من ذلك ٠‏ وكا توصل, 
النهان بن بشير بضرب المتهمين بالسرقة إلى ظهور امال الوق عندهم » فإن 
ظير وإلاضَّرَب من اتهمهم كا ضر بهم » وأخبر أن هذا حي رسول الله صلى الله 
0 

ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وحَدَها طالة بهذاء ومَنْ سلك 
غير هذا أضاع على الناس حتوقهم وريه اك القر ةا انه 
سولف 

وقوله « فا أدلى إليك » أى ما توصل به إليك من الكلام الذى نحم به 
بين الخصوم » ومنه قوهم 5 أجل فلان نححته » ادل بنسبه » ومنه قوله. تءالى : 
(زولا تا كوا أموالكم 5 بالباطل » وتذلوا ها إلى الحكام ) أى تضيقوا 
ذلك إلى المسكام وتتوصاوا حكهم إلى أ كلها . 

فان قيل : لوأراد هذا اللءنى لقيل « رتلا بالمكام إلمها » وأما الإدلاء مها 
إلى الحسكام فهو التوضل” بالبرطيل بها إلمهم فمَْشوا الام لتتوصلوا برشوته 
إلى الأ كل بالباطل . 
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قيل : الآية تتناول النوعين » فسكل منهما إدلاء إلى المكام بسيبها » 
فالنهى عنهما 6 3 

وقوله 0 ينفع تكلم حق لاتتاذله » 4 الحق: نفوذه» ذإذا لم ينفذ 
كان ذلك عرلا له عن ولايته » فهو بمنزلة الوالى ادل الذى فى توليته مصالح 


العباد فى معاشهم ومَحَادهم » فإذا عَرْلَ عن ولايته لم ينفع وراد عمر بذلك 
افر رضن عل نيد ادق إإذا افيف الح » ولا ينفع » تكامه به إن لم يكن له 
قوة تنفيذه » فهو تحريض منه على العلم بالحق والقوة على تنفيذه » وقد مدح الله 
ماله [ول لقره نأك والتساي فى اديلة قفالا ١‏ وا 9127 إراهي 


3 0 2 8 2 ا ١‏ 1 
وإسحاق ويعقوب أولىي الايدى والأبْصار ) فالايددى : القوّىعلى تنفيذ ل الله » 


والأبصار : البصائر فى دينه . 


وقوله « وآس الناس فى نجاسك وفى وجهك وقضائك حتى لا يطمع شر يف 
فى حبك ولا بياس ضفيف من عَدذِلك 6 إذاعَدلَ الما 5 فى هذااتن امدق 
فهو عُدْوَان عدله فى السكومة ؛ فتى حص أحدّ الخصمين ,الدخول عليه أو القيام 
له أو بِصَّدْر الجلس والإقبال عليه والبَشَاشة له والنظر إليه كان عنوان حَيفه 
وظامه » وقد رأيت” فى بعض التواريخ القديمة أن أَحَدَ قضاة العَدّل فى ببى 
إسرائيل أوصام إذا دَفْنُوه أن ينبشوا قبره بعد مدة فينظروا هل تغير منه شىء 
أم لاء وقال : إى لم أَخْر'ْ قط فى حك » وم أحآب فيه» غيرأنه دخَلَ على خصمان 
كان أجدهما صديقا لى لمات أضيق اإليه بأذنى أ كا من ,إصغاق إلى الأخر» 
ففعلوا ما أوصامم به » فرأوا وُه قد كلها القراب » ولم يتغير جسده ؟ وفى مخصيص 
أحد الخصمين بمجلس أو إقبال أو ]كرام مَفْسَدَتان : إحداهما : طبه فى أن 
تكرن المكومة له فيقوى قلبه وجَّانه » والثانية : أن الآخر َيْأس من عدله» 


ويضعف قلبه » وتنكسر ححته أ 








معنى البيئة 
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وقوله « البينة على المدعى والمين على من أنسكر » البينة ف ىكلام الله ورسوله 
وكلام الصحابة اسم لكل ما بين" رام من البينة فى اصطلاح الفقهاء» 
حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليين » ولاحَجّر فى الاصطلاح مال يتضءن 
تمل كلام الله ورسوله عليه فيقع بذلك القَاط فى فهم النصوص وملها على 
غير مراد المتكلم منها . 

وقد حصل بذلك للمتأخر ين أغلاط شديدة فى فهم النصوص » ونذكر من 
ذلك مثالا واحدا ». وهو ماتحن فيه لفظ البينة فإنها فى كتاب الله أسم ككل 
مايبين لمق كا قال تعالى. : ( لقد أَرْسَلتا َسلتاً باليينات ) وقال : ( وما أرسلتا 
من قبلك إلا رجالا نوحى إلمهم » فاسألوا أهل الذكر إن - و 
باابينات ) وقال : ( وماتفق الذين أوتوا السكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البيئة ) 


وقال: ( قل إفى على ببنة من رب )وقال : ( أشن كان على ببنة من ربه ) وقال : 


( أم آتينام كتايا فهم على بينة منه ) وقال : (أولم تأت ينكانان ولس 
الأولى) وهذا كثير » ل مختص لفظ البينة بالشاهدين » بل ولا أستع.لفى السكتتاب 
فمهما البتة» إذا عرف هذا فقول الزى صلى الله عليه 0 
وقول عمر « البينة على الماعى 6 وإن كان هذا قد روى مرفوعا المراد به أللكَ 


للمدعى « ألك بينة » 


ملاديق الللق دخ شتزود أو دلالة » فإن الشارع فى جميع المواضم يقصد ظهور 
اق بما يمكن ظهوره به من البينات التى هى أدلة عليه وشواهد له » ولا برد 
حقاقد ظور بدليله أبدا فيضيع حتؤق الل وعتادة تاليا »أ ولايقك طبور أكلو 
غل:أدر مكين الافائدة فى تخصيصه به مع مُساواة غيره فى ظهور الاق أو رجحانه 
عليه ترجيحا لا يمكن حَحْده ودفعه » كترجيح شاهد الخال على مجرد اليد 
ف نوق قو عل أزاشة عام و كاده عنانة وانعار شاف ككفتو ف الزأتن ويد | 
ولاعادة له بكشف رأسه » فبينة الال ودّلآلته هنا تفيد من ظبور صدق المدعى 
أضْمَافَ ما يفيد جرد اليد عندكل أحد ؛ فالشارع' لا همل مثل” هذه البينة 
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والدلالة » ويضيع نابا اكز تحن ظهوره وحججته » بل لماظن هذا مَنْ ظنه 
ضيعوا طريق الك 2 فضاع > كثير من الوق [ توقف ثبوتها عندتم على طربيق 
معين » وصار الظالم الفاجر 0 ظاءه ولخوره 2 فيفعل ماير بد 2 ويقول 
لايقوم على بذلك شاهدان اثنان » فضاعت حقوق اكقرة َه واعباده » وتحيتئذ 
أخرج لله أمر انك العلمى ع نأيديهم »وأدخل فيه م نأمر الأمارة والسيا.مايحفظ 
بهالحق تارة وديم به ١‏ ا خرى » ويحصل يهال وان ثارة والعد لأ خرى؛ واوعرف 
ماحاء به الرسول على وَجْمه لكانفيه تمام المصلحة الْغنية عن التفر يط والعدوان. 
وقد ذكر الله سبحائه نصاب الشهادة فى القرآن فى خسة مواضع ؛ فذ كر 
نصاب شبادة اناري لد رلا النماء وطورة."النون 6 وأعارف اغبا لزنا 16 
5 الرحلين والرجل والرانيى قف الأموال ؛ فتالى أب الل َ : ( واستشهدوا 
كأ 3 ' 0 1 3 ا 
شريديين امن إر جالك ؛ فإن م يكونا رَحَلَيْنَ فرحل وامرأتان) فهذا فى التحمل 
والوثيقة التى يحفظ بها صاحب المال حقه ء لانى طريق السك وماحك به الخاكمء 
فإن هذا شىء وهذا شىء » وأمر فى الرحِمّة بشاهدين عدالان 4 وأحر فل الشجادة 
على الوصية فى السفر متشا عدلين] هر المطللين "أو خرن امن بغيراع ٠»‏ وضئرا” 
المؤمنينمم السكفار » والأية صر بحة فىقبول شهادة السكافر بن على الوصية فى السفر 
عند عدم الشاهدين المسامين » وقد 2 به الننى صلى الله عليه وسلٍ والصحاية بعدذه 
ول يجىء بعدها مايَشْسَهها فإن المائدة من آخر القرآن نزولا » وليس فبها «نسوخ» 
لين هلاه الأية افق البتة 0( ولا ع 5 هون المراد بقوله ) من غير ( 
عي قبيافم » فإن السبحانه خاطب بها المؤمني نكافة بقوله (ياأيها الذين آمنوا 


هاده" ينك إذا حمر أحدك اموت حين الوصية اثنان ذَوَا عد.ل متك أواشوان 
ف غير )و 'خاطب بذلك قبيلة معينة حى يسكونقوله ( من غير 31 ) يتا 
القبلة » والنى صلى الله عليه وسلم لم يم هذا من الآية » بل إ6 فهم ماهى صر بحة 
فيه » وكذلك أصحابه من بعده » وهو سبحانه ذكر ماحفظ به الحقوق من 


نصاب الشهادة 
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الشبود» ول يذكر أرن الحمكام لا محكون إلا بذلك » فليس ف الفرآن نفى 
امس بشاهد وين » ولا بالنكول » ولا بالمين المردودة » ولا بأيمان القسامة » 
ولك تعن لعن 6 ون برذ الك شان الو و رو ل لطليب! 

وقد,اتفق المسلنون عق أله يقبل.ى الأموال :رجحل وائرأنان. »#وكذلك 


توابعها من البَيْع » والأجَّل فيه» وانكيار فيه » والكهن » والوصية للمتين » وهبته» 


والوقف عليه » وذمان المال » وإتلافه » ودغوى رق مهول النسب » ولسمية 
الهر » وتسمية عض الع »قبل ف ذلاك وجل واعرأتاف + 

وتنازعوا فى العتق » والوكالة فى المال » والإيصاء إليه فيه » ودعوى كقل 
الكافر لاستحقاق سَلبه » ودَعُوى الأسير الإسلام السابق لمنع رقهءوحناية املطأ 
وَالمَمْد التى لا قوّد فبها » والنكاح » والرتجعة » هل يقبل فيها رجل واعرأتان 
أم لايد من رجلين ؟ على قولين وهما روايتان عن أجد, الأول قول” أن عنيزة» 
والثاى قول مالك والشافعى » والذين قالوا لا يقبل إلا رجلان قالوا : إنما ذكر الله 
الرجل والمرأتِين فى الأموا ال ؛ دون الرجعة والوصية وما معهما » فقال لهم 
الآخرون .: ول يذ كر سبتحانه وصف الإعان فى. الركقبة إلا فى اكفازة الدّل)» 
ويذ كر فبها إطعام ستين مسكينا » وقلتم: تحمل المطاق على المقيد إما بيانا وإما 
قياسا » وقالوا أيضاً : فإنه سبحانه إنما قال : ( وأشهدُوا ذَوَئْ عل متم ) وفى 
الآية الأخرى : ( اثتآن ذَوَا عدل منك» أو آخران من غيرك ) بخلاف آي الدّن 
فإنه قال : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم » فإن ل يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن نر'ضوان من الشهداء ) وفى الموضعين الآخرين لما لم يقل رجلان 
م يقل فإن لم يكونا رجلين فرجل واعرأتان . 

فإن قيل : الافظ مذ كر ؛ فلا يتناول الإناث . 

قبل,: قد باستقر' فى عِر'فك التشاررع .أن الأجكام بالمذ كورة بصيغة لمن رن 
إذا أطلقت ول تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء ؛ لأنه يفاك المذكز 
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عند الاجتماع كقوله : ( فإن كان له 3 فلأمة'السدمن ) وقؤله(2'( ولا نيأ 
الشهدّاء إذا ما دعوا ) وقوله : ( يا أيها الذين آمنوا كيب عليكم السام ) 
وأمثال ذلك » وعلى هذا فقوله (اوأسيكراة ذَوَئْ عدل متك ) يتناو الصنفين » 
لتكن قد استقرت:الشريعة على أن:شههادة المرأة نصفف” شمهادة الرجل» فالمرأتان 
فى الشهادة كالرجل:الواخد.» بل هذا أولى ؛ فإن حضور النشاء غند اارجعة أيسر 
من حضورهن عند كتابة الوثائق بالديون » وكذلك حضورهن عند الوصية 
وفك مرت ناذا وز لايع استشعهاد النساء فى وثائق الديون التى تكتمها 
الرجال مع أنها إنما تكتب غالبا فى با تامع الرجال فلآن إسوغ ذلك فيا تشهده 
شاد امقيرا ]كلوقي الأول ؟ 

وضعة أنه قد شرع فى فى الوصية 0 0 من غير المساءين عند 
الحاجة ؟ فلآن يجوز استشههاد رجل وامرأتين بطر يق الأولى والأخرى » بخلاف 
الديون فإنه لم يأمر فيها باستشهاد آخرين من غيرنا ؛ إذ كانت مُدَايئة السايين 
تكون بينهم وشهودهم حاضرون » والوصية فى السفر قد لا يشهدها إلا أهل 


اده , ركذلاك اليك ود يكين إل اإساء , وأنصافاعا إدر ف أتسمة 


باستشهاد ذَوَى' عَدْل ؛ لأن المستشهد هو المشهود عليه بالرجعة وهو الزوج نثلا 


يكتمها» فأمر: بأن يستشهد أ كل النصاب » ولا يازم إذا.لم يشهد هذا الأ كل 
أن لا,يقبل عليه ثنهادة التصاب الأنقص »ء.فإن طرق 11 أ أعم من طر ق حفظ 
الحقوق » وقد أ النى 0 أت عليه م الملتقط أ يشهد عليه 0 عل > 
ولايكم ؛ ولاااتقيية 4١‏ ولو شود عليهابالاقطة رخل. واعرأتان قبل بالاتفاق » بل 
ب 1 عحرد وصف صاحبها لها . 

وقال تعالى .فى شهادة المال ( من #رضون من الشبداء ) وقال فى الوضية 
وارحة زر دو عل مع( دزا تعر هرك م5 الل ل انا 
يرضاه لحنظ حقه » فإن 1 يكن عدلا كان هو اأضيع لحقه » وهذا المستشهد 
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نديد بحق تانيع عدم فلا يكنى رضاه به » بل لا أن انكون علا فى 
نفسه » وايضأ فإن الله سبحانه وتعالى قال هناك ل ترضون من الشهداء ) لأن 
صاحب المق هو الذى يحفظ ماله :ين برضاه » و إذا قال مَنْ عليه الحق : أنا راض 
بشبادة هذا عل » فى قبوله نزاع » والآية ندل عل أ يقبل » بخلاف اارجعة 
والطلاق فإن فمهما حةا لله » وكذلك الوصية فيها <ق لغائ 
وما بوضح ذلك أن الننى صلى الله عليه 9 قال فى 0 2 لين شهادتها 
بنصف شهادة الرحل ؟ » تأطلق وم شيد » ونوضحه أيضاً أن ماك 
عليه وم قال لامدعى ١ا‏ قال : هذا 1 إرم » فال ه« 0-0 0 كينه «ى 
وقد عرف أنه لو أتى برجل واءرأتين حك له » فلم أن هذا يقوم مقام الشاهدين » 
وأن قوله «شاهداك أو عينه » إشارة إلى الحجة الشرعية التى شعارها الشاهدان » 
يقال لفظ « شاهدان » معناه دليلان يشهدان » وإما أن يقال رجلان 
نا كر انما وللرإتان ذلل عه التاهدء ,رصح أكاا هار كا 


فإبا ناما 


الماعى بحجة حلف المدعى عليه » فيمينه كناهادة آخر ؛ فصار معه دليلان يشهدان 
أحدها البراءة والثانى المين » و إن تكل7© عن الهين فن قفى عليه بالنتكول 
قال : النكول إقرار 5 بدل « وهذا حيد إذا كان المدعى عليه هو الذى يعرف 
المق :دون المدعى » قال عمان لابن عمر ٠:‏ لف أنكٌ بعته وما به عيب تعامه » 
فامالم يحاف قضى عليه » وأما الأ كثرون فيقولون : إذا تكل ترد اليين على 
ا فيكون نكول الناكل دليلا » وبمين المدعى دليلا ثانيا ؛ فصار الح 
بدايلين شاهد ومين » والشارع إا جعل الم»م فى الخصومة بشاهدين لأن 
المدعى لا بك له بمحرد ة قوله » والخمم مدكر » وقد يحلف أرتب 2 5 
الشاهدين يقاوم م لخم المنكر ؛ فإن إنكازه و ؟ مينة اكشاهد"»' وبق 'الشاعك 


الأخراخيز عدل لا معارض له ؛ فهو ححة شرعية لا معارض لها ٠.‏ 


)0( ق الصحاح « نكل عن العدو وعن العين يذكل بالضم أى جين 3 وفى 
القاموس « تتكل عنه مكلاب ونصر وعطم نيككولة كك فكه وجين » ٠.‏ 








شرج كتاب عمر فى القضاء مه 


وف الرواية إنا يل انان الواسد إذا لم يع أر عه أرق منه » فاطرد القياس 


والاعتبار فى الحم والرواية :. يوضحه أيضًا أن المقصوء بالشهادة أن يعم بها 


بوت المشهود به ؛ وأنه حق وَصدق ٠‏ فإنها خب عنه » :وهذا لا يختلف بكون 
المشبود به مالا أ و طلا لاقا أو عتما 7 وصية » بل دن لاق فى هذا صدق فى هذا » 
فإذا كان الرجل مع المرأتين كالرجلين يصدقان فى الأمو ال فكذلك صدقهما فى 
هذا 4 وقذاة كر الله كانه حكة تعد د الاثنين ف التقادةاء 'وهى أن امرأة'قن 
00 الشهادة وتضل عنها | فت ذ كما الات خرى » ومعلوم أن تذ كيرطالها بالرجعة 
والطلاق والوصية مثل تذكيرهاءها بالدين وأولى » وه سبحانه أعر تإشهاد امرأتين 
لتوكيد المفظ ؛ لأن عَقلَ المرأتين وحفظهما يقوم مقام عقل رجل وحفظه » ولهذا 
حعلت على النصف من الرجل ف الميراث والددية والمقيقة والعمّق ؛ فعتق اعرأتين 
يقوم مقام عتق رجل » كا صح عن النى صل الله عليه وسلم « من أَعْدَقَ أمرأ 
1 7 الله بكل عضو منه عضوا منه من النار» ومن أعتق اعرأتين مساءتين 
أعتقّ عق ا بكر ل عضو ممهما عضوا منه من الثار » ولاريب 3 
التعدّد هى فى التحمل» فأما إذا عقلت المرأة وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها 
فإن المقصود حاصل” رحرها ا صل باحار الديانات © أوطذا قبل قاذم 
وَحَدَها فى مواضع » و ب بشهادة اعرأتين ومين الطالب فى أصح القولين » وهو 


قول مالك وأحد الوجهين فى مذهب أحمد . 


قال مهنا قذسن الله روحة: واوافيل ب دشادة ائرأة روعين الطاب 
اسكان متوجها » قال : لأن المرأتين إنما أقيمتا مقام الرجل فى التحمل لثلا تنسى 
إحداهما ؛ بخلاف الأداء فإنه ليس الكتاب ولا فى السنة أنه لا ب إلا بشهادة 
اعرأتين » ولا يازم من الأمر باستشهاد المرأتين وَقْتَ التحم ل ألا ب بقل معريا؛ 


فإنه سبحانه أُمَرَ باستشهاد رجلين فى الديون » فإن لم يكونا رجلين فرجل 
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واموأتاخ » ومع هذا فيح بشاهد واحد وبمين الطالب ؛ ويك بالنكول والرد 
وغير ذلك . 

فالطرق التى يحم بها الما أوْسَع” عن الطرق التى أَرْشّدَ الله صاحب الحق 
إلى أن يحفظ حقه بها » وقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه 


أله شقبة أن الاريك فال د إن راو حت كلاف لخادت أمة سوداء فقالك 7 ا 


أَرَصْعَيْتا» فأمره بفراق امرأته» ققال : إنها كاذبة » فقال : دعهاً عنك » فنى هذا 
قزل شاف الرأة الو ادي , ولزن كرات مه ا وعي لحلا لكل فليا > رعق 


أصل فى شهادة القاسم والخارص وااوَرّان والكيال على فعل نفسه . 


فل 
وهذا أصل عظم فيجب أن يعرف » غاط فيه كثير من الناس ؟ فإن الله 
سبحانه أمر با يف به لمق فلا يحتاج ممه إلى يمين صاحبه - وهو السكتاب 
رانك ره - لاد بعد اق أو ينسى » ويحتاج صاحبه إلى تذ كير من ل يذ 0 
إما حدودا وإما نسيانا » ولا يازم من ذلك أنه إذا كان هناك ما يدل على المق 
لم يقيل إلا هذه الطريق التى أمره أن يحنظ حقه بها . 


«علسك | 


ان لا ادو عر إن لله ار يه لكر . امنا 
ا التّماب » فإنه ليس هناك حتى يضيع » و نما حد وعقو بة » والعقوبات 
تدرَأ بالشيهات » بخلاف حقوق الله وحقوق عباده التى تضيع إذا لم يقبل فيها 
قول الصادقين » ومعلوم أن شهادة المكل رجلا كان أو امرأة أقوى من استصحاب 
الحال .. فإن استصحات الخال من أضعك البينات » ولهذا يدفم اكول لك 
و بالهين المردودة » و بالشاهد والمين » ودلالة الحال » أوهو نظير رفم استصحاب 
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الخال ف الأدلة الشرعية بال بالعموم والمفهوم والقياس فيرفم ا الأدلة ؛ فيكدًا ف 
الأحكام رفم بأد النصاب » ولهذا قدم خبر الواحد فى أخبار الديانة على 
لاسي عع د يازم جميع الكلفين » فسكين لا يقدم عليه فها 0 دونه ؟ 
كان 0 الذى دلت عليْه السئة الج ى لا ممارض له حا أن الاقطة إذآ 
6 واصف صفة تدا على صدقه ذُفعت إليه 2 الوصف » فقام ا لما 
َعم ام الشاهدين » بل وصفه لما بينة تبين صدقه 0 دعواه ؛ فإن البينة اسم للا 
ا 
يبين الحق 
وقد اتفق العاماء على أن مواضع الخاجات يقبل فيها من الشهادات مالايقبل 
فى غيرها من حيث الله ؛ وإن تنازعوا فى بعض التفاصيل » وقد أمر الله سبحانه 
بلعل بثهادة شاهدين من غير اللسابين عند الحاجة فى الوصية فى السفر منج 
بذلك على نظيره وما هو أولى منه كتتبول شهادة النساء متفردات فى الأعراس 
والجامات والمواضع التى تتفرد النساء بالحضور فيها » ولا ريب أن قبول 1 
هنا أولى من قبول شهادة التكفار على الوصية فى السفر » وكذلك عمل الصحابة 
وفتهاء المدينة بشهادة الصبيان على جارح بعضهم بعضاً فإن الرجال لا بحضرون 
ج ا 
معهم فى لعهم ٠‏ ولول تقبل شهادتهم وشهادة النساء منفردات لضاعت المقوق 
وتعطلت وأهنت مع غابة الظن أو القطم بصدقهم » ولا سما إذا جاو 
ع#تموين قبل 5 رقهم ورجوعهم ك بوهم وتواطؤا على خير واحد 3 را 
وقت الأداء واتفقت كلنهم » فإن الظن الاصل حينئذ من شهادتهم أفوى 
كر دن الفن الحاصل 3 من شهادة رحلين » وهذا مما لا يمكن دقعه -0 


فلا نظن بالشريعة الكاملة الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد فى المعاش والممآد أنها 


0 مثل هذا المق وتضيعه مع ظهور أدلته وقوتها » وتقبله مع 1 الذى هو 
دون 5ك 


( لاح أعلام الموقمين ١‏ ) 
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وقد روى أبو داود فى سننه فى قضية المبو لك اسه 


ارد علمهما أمر النى صلى الله عليه وسل رهما » وقد تقدم 9 النى صلى 


الله عليه وسلم بشبادة الأمَةّ 7 احدة على فعل نفسها » وهو يتضمن شمادة العبد » 
وقد حي الإمام” أحمد عن أنس بن مالك إجماع الصحابة على شبادته فقال : 
ماعاات أحداً رَدّ شبادة العبد » وهذا هو الصواب » فإنه إذا قبلت شهادته 
على رسول الله صلى الله عليه وس فم يازم الأمة فلآ" تقبل شهادته على 
دين ٠‏ الأمة و فى حك جز دن اول ر ىلإو ااسلة 0 على حّ الله 
ورسوله فى الفروج والدماء والأموال ذ فى الفتوى فلآن تقبل شهادته على واحد من 
النلى أوك فأشرى ل اه رات دول 00 1 
فإنه منا وهو عل تدعب له الى صل الله عليه وسم لقوله « يمل هذا العللم 
م نكل حَلَف عله » » وعَدَلَْ الأمة فى الرواية عن رسول اله صلى الله عليه 
وسلم لم والفتوى » وهو من رحالنا فيدخل ق قوله : ( واستشهدوا ا بن من 
رجَالك ) وهو مسج فيدخل فى قول عمر بن االخطاب « والمسامون عدو بعضهم 
على بعض » وهو صادق فيحب العمل بخبره » وأن لا برد » فإن الشريعة لاتردٌ 
خير الصادق » بل تعمل به » وليس بفاسق ؛ فلا بجحب التمت فى خيره وشهادنه» 
وهذا كله من هام رحة اله وعنايته بعباده » وإ كال دينهم لهم » و إعام نعمته 
عليهم بشريعته ؛ لثلا تضيع حقوق الله وحقوق عباده مع ظهور الحق بشهادة 
الصادق»لكن إذا أمكن حفظ المقوق بأعلى الطر ةين فهو أولى كا أمر باللكتاب 
والشهود لأنه بغ فى حفظ المحقوق ٠.‏ 

فإن قيل : أم الأموال أ ؟ فإنه م فمها بالتكول » و بالمين المردودة » 

وبالشاهد و 1 » بخلاف التجّعة والطلاق . 


قيل : هذا فيه نزاع» والحجة إنما تكون بنص أو إجماع» وأما الشاهدوالهين 
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فالحديث الذى فى صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وس 
« قضى بالشاهد والدين » ليس فيه أنه فى الأموال » وإنما هو قول عمروبن. 
ديئار » ولو كان مرفوعا عن ابن عباس فليس فيه اختصاص ل بذلك فى 
الأموال وحدها » فإنه " بر عن شرع عام شرَعَه يول الله صلى الله عليه وس 
فى الأمو ال ؛ وكذلك سائر مااروى من حكه بذلك إنما هو فى قضايا معيئة قضى 
فيها بشاهد ويمين » وهذا كا لا يدل على اختصاص حكه بتلك القضايا لايقتضى 
اختصاصه بالأموال » كا أنه إذا حم بذلك فى الديون لم يدلء على أن الأعيان 
ليست كذلك . بل هذا يحتاج إلى تتقيح المتاط » فينظا ماحم وعد رن يا 
فى غير ل 16 ل إليه . 


وفى حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النى صلى الله عليه وسلم 


« أن المرأة إذا أقامت شاهداً واحداً على الطلاق فإن حَكَن الزوج أ 00 
بعة 


ا ؛وإن حاف كاكم ا لك ويقغى عليه », وقد اتيج الأئمة ة الأر , 
والفقهاء قاظبة بصحيمة تمروين شعيت عن أبيه عن جده ؟ ولا 2ف فى ألم 
النتوى إلا من احتاج إلهها واحتج بها » و إنما طعن فيها م ل يتحمل أعباء الفقه 
والفتو ىكأبى حاتم البسشْتى وابن حزم وغيرها ؛ وفى هذه الحسكومة أنه يقغى فى 
الطلاق بشاهد وما يقوممقام شاهد آخر من التكول و يمين المرأة » بخلاف ما إذا 
أقامت شاهذاً واحذا وحاف الزوج أنه 0 يطلق فيمين الزوج عارّضّت' شهادة 
الشاهد » وترجح جانبه بكو ن الأصل معه ؛ وأما إذا تكل الزوج فإنه يجعل تكوله 
مع يمين المرأة كشاهد آآخر » ولسكن هنالم يقض بالشاهد وبمين المرأة ابتداء ؛ 
لد الرجل أعل بنفسه هل" طلق أم لا » وهو أحفظ لا وقع منه » فإذا نكل 
وقام الشاهد الواحد وحلفت المرأة كان ذلك دليلا ظاهراً جداً على 
صدق الرأة . 
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فإن قيل : فنى الأموال إذا قام شاهد وحاف الدأعى حلم ع 
المين على المدعى عليه ؛ وفى حديث عمرو بن شعيب « إذا شبد الشاهد الواحد 
وحلف الزوج أنه طن لي عليه » . 


قيل : هذا من تمام حكة هذه الشر يعة وجَلآلتها » أن الزوج لما كان غم 
بنفسه حل طق أم لا وكان أحفظ لما وقم منه وأحْقل له وأعلْ بنيته » وقد يكون 
قد تكلم بلفظ تمل أو بلفظ بظنه الشاهد طلاقا وليس بطلاق » والشاهد يشهد 
بما ممع » والزوج أعل بقصده وعراده ؛ جءل الشارع' يمين الزوج_معار َه لشوادة 
الشاهدالواحد ؛ ويقوى جانبه الأص ل واستصحاب التكاح » فكان الظن المستفاد 
من ذلك أقوى من الظن المستفاد من جرد الشاهد الواحد » فإذا نكل قوى 
الأصل” فى صدق الشاهد » فقاوم مانى جانب الزوج » فاه الشارع بيمين المرأة» 
فإذا حلفت مع شاهدها وتكول الزوج قوى” جائبها جداً » فلا شىء أحسن ولا 
أيين ولا أعدل من هذه الحسكومة » وأما المال المشهود .به فإن اللدعى إذا قال 
أقرضته أو بدته !أو أغر ته ٠‏ أو قالغصّبى "أو تحو :ذلك > قهذا الأمر لااختص 
بمعرفته الطلت ا ولا عتلى ركه رمد » وليس مع المدعى عليه من شواهد 
صدقه مامع الزوج من بقاء عصمة النكاح » و إعا مه جرد براه الذمة 6 وكنا 
عيذ كه إمتناها بالعاملات + هوي الشاهد الواجد والتكول أو عين الطاايك 
ع رف غك له » فهذا كله ما يبين حكة الشارع » وأنه يقضى بالبينة التى 
تبين الحق وهى الدليل الذى يدل عايه » والشاهد الذى سهد به » بحسب 
الإمكان ‏ بل المق أن الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه ّ بشرادته وحده » 
وقد أجاز النى صلى اله عليه وسلم شيادة القاهد الإلجد لأ كناد سيل 


ع 2 . ا 2 ع 93 
الشرك ودقع إليه سلبه بشهادته وَحده» ول يحلف أبا قتادة » عله بينة تامة » 


5 


وخاز شهادة خزعة بن ثابت وحده عبابعته للاعرالى 2 وحعل شهادته بشهادتين 
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لما استندت إلى تصديقه صلى الله عليه وس بالرشالة التضمنة تصَديقه فى 
كل ا 2 اذا شل لللوك آله سار إلى طن اد 
ل ا ل ل 
من تراجم بعض الأنمة على حديثه ه السك بشهادة الشاهد الواحد إذا 


عرف صدقه 6. 


والذى .جاءت به الشريعة أن الهين تشرع من جهة أقوى المتداعيين » فأئ* 
الخصمين ترج جانبه جعلت المين من جهته؛ وهذا مذهب الجهو ر كأهل المدينة 
وفتهاءالحديث كالإمام أحجد والشاففى ومالك وغيرهم ؛ وأما أهل العراق فلايحلفون 
إلا الدّعى عليه وَحْدهء فلا يجعاون المين إلا منجانبه فقطء وهذا قول ألى حنيفة 
وأمابه؛ والجهور يقولون : قد ثبت عن التنى صل الله عليه وس أنه قضى بالشاهد 
والفيى » وتيت اغنة 3 عرض الأعان فى القسّامة على الدَّعِينَ أولا ٠‏ فللا أبًَا 
جعلها من جانب المداعى عليه 6 وقد جعل الله سبحانه أيمان اللمان من جَانبِ 
الزوج أولاء فإذا نكلت اللرأة عن معارضة أعانهبأعائها وجبعللها العذات بالحد» 
وهو العذاب المذ كور فى قوله ( وْيَشجَدْ عَذَايهما طائفة من الؤمنين ) فإن المدعى 


لما ترجح جانبه بالشاهد الواحد شرعت المين من جهته » وكذلك أولياء لدم 


برححح جانههم «الاواث فشرعت الهين من جهتهم وأ كدت بالعدد تعظها عخظر 


النفس» وكذلك الزوج ف اللعان جانبه أرجِح من جانب المرأة قطعا » فإن إقدامه 
على إثلاف ثراشه ؛ ورَممما القادعة على روس الأشراد ؛ وتغر يض نفسة لعقوبة 
الدنيا والآخرةء وقضيحة أهله ونفسة غل روش الأقياوة “عا انا طباع 


العقلاء » وتَنفرٌ عنه نفوسهم ء لولا أن الزوجة اضطرثه ا رآه وتيقنه مها 
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َك ذلك ؛ لخانبه أقوى من جانب المرأة قطعاء فشرعت الهين من جانبه » وهذا 
كان القتل فى القسَامة والأّمان وهو قول أهل المدينة ؛ فأما فتهاء العراق فلايقتلون 
لا مهذا ولا بهذا » وأحمد يقتل بالقسآمة دون اللعان » والشافعى يقتل باللعان دون 
القسامة » وليس فى شىء من هذا ما يعارض الحديث الصحيح » وهو قوله صلى الله 


عليه وس 2 0 التاسن” بدَعْواهم لاد ى قوم 0 قوم را م2 ولك 


اين على المدعى عليه » فإن هذا إذا ل يكن ن مع المدعى إلا محرد الدعوى » فإنه 
لايقغى له بمحرد الدعوى ٠»‏ فأما إذا رجح جانبه بشاهد أو لوث أوغاره 
١‏ يض له بمحرد دَعوَاه » بل بالشاهدامجتمع من ” ترجيح جانبه ومن المين ؛ وقد 
َ سليان بن داود عليه السلام لإحدى المرأتين بالود لتر جُّح_جانهها بالشفقةعلى 
دنا را تارق ملبانة :ردق الأشرى :بنل ول يلفت إلى إقرارها للأخرى به » 
وقوطا « هوابنها » ولهذا كان من تراجم الأنمه على هذا الحديث « التواسعة 
للحا كم أن يقول للثىه الذئلا يفعله أفمل »ليستبين بهالمق» ثمترجم ترجمة أخرى 
أحسن من هذه وأفقه فقال « الم بخلاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبين 
للحاكم أن المقغير ما اعترف به» فهكذا يكون فهم الأئمة من النصوص واستنباط 
الأحكام التى نشهد العقول” والفطرُ بها منها ؛ ولعمر الله أن هذا هو العم النافم 
لاخر ص الآراء وتخمين الظنون : 

فإن قبل : ففى القسامة يقبل مجرد أيمان المدعين » ولا تجمل أعان المدعى 
عليهم بعد 00 0 لقتل ؛ وفى الاعان ليس كذلك » بل إذا حلف الزوج” 
كنت امرأة أن تدفع عن نفسها بأعانها » ولا تقتل بمجرد أيمات الزوج > 
فا الفرق ؟ 

قيل : هذا من كال الشريعة وتمام 0 ومحاسنها فإن الحاوف عليه فى 
القسَّامة دق لآدمى » وهو استحقاق الدم » وقد جعلت الأعان المكررة بينة تامة 
مع للدت » فإذا قامت البينة لم يلتفت إلى أبمان المدعى عليه » وفى الاعان اللحاوف 
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عليه حق لله وهو حد الزنا » ولم يشهد به أر بعة شهود » وإنما جعل الزوج أن 
بحلف أعانا .مكررة .ومؤٌكدة بالاعنة ‏ أنها حْنَتِ على قراشه وأفسدته ». فلي 'له 
اع اد سه ار شياذة ضيه 0 كنت إل ا أن يتا رضهاراعان؟ 
مثلها » فإذا نسكلت ولم تعارضها صارت أعان الزوج مع نكوطا بينة قوية 
لا معارض ا ؛ ولهذا كانت الأيمان أر بعة لتقوم مقام الشهود الأر بعة » وأ كدت 
بالخامسة هى الدعاء على نفسه بالاعنة إ نكا نكاذيا ؛ ففى القَسَامة جعل اللوث وهو 
الأمارة الظاهرة الدالة على أن المدعى عليهم قتلوه شاهداً » وجعلت الحسين يمينا 
شاهداً آخر » وفى الاءان جعلت أبمان الزوج كشاهد ونكوطا كشاهد آخر . 
والقصود أن الشارع لم يف الحكى فى حفظ المقوق البتة على شهادة 
ذكرين » لافى الدماء ولا فى الأموال ولا فى الفروج ولا فى الحدود » بل قد 
16 الخلفاء الراشدون والصحابة رضى الله عنهم فى الزنا بالحبل » وفى الجر بالرائحة 
والتى : ؛ وكدلاف إذا رحد السسروق عند السارف كان زول 0 من رار لكلل 
واارائحة فى الجر » وكل ما يمكن أن يقال فى ظهور المسروق أمكن أن يقال فى 
اليل وإلراحة ».يل أولى ع فإن الشجرة الى رض فق الليل )يمن بالإررة ا روط 








الشيهة ؛ ونى ال ين مثلها فى ظهور العين المسروقة » امار الراشدون 





والصحابة رضى الله عنهم " ياتفتوا إلى هذه الشمهة التى 0 غاط الشاهد ووهمه 
كدي عل متها كنار فلو خط للد لسكان مطل بالشمة الى كن 
ففشهادة الشاهدي نأولى » فهذا محض الفقهوالاعتبار ومصالم العباد » وهو من أعظا 


ع 6 6 
الآدلة على جَلالة فقه الصحابة وعظمته ومطابقته لصالم العباد » وحكة الرب 





رشرعهء لان التفاوت الذى بين أقوالهم وأقوال من بعدهم كالتفاوت الذى 
بين القائلين . 


واللقصود 31 الشارع صلوات ا وسلامه عليه وعلى 1 هر راد د غيز اليل ليرد الشارع 
قط »ء لانى رواية ولا فى شهادة » بل قَمِلَ خب العدن الراخك فل كن موضع أخبر 


خير العدل 
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- ءءء .0 5 معاد . .4 
به كا قبل شهادته لابى قتادة بالقتيل » وقبلشهادة خزعة وَحده » وقبل شادة 
الأء رابى وحده على رؤية هلال رمضان » وقبل شهادة الآمة السوداء وحدها على 
الرضاعة » وقبل خبر عي وحدهوهو خبرعن أ عل شاهَدَموراء 7 ورواه عنه » 
ولا فرق بينه و ب* ين الشهادة فإن كلا نوما عن أ م مسدئلة |! ل والشاهدة » 
3 شهد با 11 وعاينه » وار به النى صلل الله عليه به وسلم فصدقه وقبل خيره » 
فأ فرق ببن أن بشهد العدل الواحد على أمر رآه وعاينه يتعلق بمشهود له وعليه 
وبين أن يبر ما 4 وعايئه مما يتعلق بالعموم ؟ 20 أجمع السامون على قبول 
أذان المذن الواحد » وهو شهادة منه بدخوا ل الوقت. وخر غنه يتعلق بالخبر 
وغيره » وكذلك أجمعوا على بول فَتْوَى المفتى الواحد وهى خبر عن حكم شرعى 
م امستفئ وغيره . 


وس المسألة أن لا يازم من الأعس بالتعدد فى جانبٍ التحمل وحفظ المقوق 


لأس بالتقدداى خانتك الحك, والثبوت ؟ فاعذبر الصادق 0 الشو تيده 


أبداً 2 ا د َه "كناب أبا1 بالمق » ورد الذبر الضادق :كذيب بالق 


وكذلك الدلالة الظاهرة لا ترد إلا بما 5 أو أفرق اننا لوزت ييلعانه 
م يأس برد خبر الفاسق » بل بالتذبيت والتبيين » فإن ظهرت الأدلة على صدقه 
قبل خبره » وإن ظهرت الأدلة على كذبه ردّ خبره » وإن لم يتبين واحد من 
الأسين :وقن خيرة ؛ وقد 0 0 صلى اشعلية وسل خبر الدليل الشتركالذى 
استأجره ليدله على طر يق المدينة فى هجرته لماظهر له صدقه وأمانته ؛ فعلى السم أن 
يتبع هَذْىَ النى صلى لشْغا يوسم فى قبول اق من حجاء به منو ول وعد ووحبيبت 
وا بلطن وز ؤقا جل و يزى الباظل )عل أن قالة نا :امن كان ٠»‏ قال خيل الله 
ابن صالح : ثنا الييث بن سعد عن ابن عَجْلآن عن ابن شهاب أن مُمَادَ بن جبل 
كان يقول فى يحلسه كل يوم قلما مخطئه أن يقول ذلك : الله َ قثط » هلك 


انايو > إن ورا 5 فتنا يكثر فيها المال » و يفتح فيها القرآن » حتى يق رأهالؤمن 
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وللنافق والرأة والصى والأسود والأحمر » فيوشك أحدهأنيقول : قرأت القرآن 


فاأظء ن أن يتبعوق حتى أبتدع 2 غيره » نياك وم | أبتدع 2 كل بدعة 
ضلاة » وأيام وزيغة الحسكي ؛ فإن لشيطان قد يتك على لسان الك ب بكلمة 
الضلالة » وإن إن المنافق قد يقو ل كلة الحق ٠‏ فتلقوا ف عن من حاء به 1 
ان ابورا قالوا : وكيك زيغة الك بم ؟ قال : هى الكلمة تروع وتشكرونها 
وتقولون ماهذا » فاحذروا زيغته » 7 يصدذ ا عَنْه » فإنه يولك أن فى وأن 
راجع المق ؛و إن العم والإيمان ممكامهما إلى يوم القيامة . 

والقصود أن انا م يحم بالحجة التى ترجح اق إذا لم يعارضها مثلها » 
والمطاوب منه كل دن ع بين انين أن 2 ما يقع 3 م فيه عا يجب 2« 
فالأول مدَاره على الصدق والثانى مَدَاره على العدل » وتم تكلات ربك صدقا 
وعدلا والله عل حكي 

فالبينات والشهادات تظهر لعباده معاومة » و بأمره وشر'عه ى بين عباده » 
ولك إما إبداء و إما انشاء ؛ فإلابداء إخبار و إثبات وهو شهادة » والانشاءا مر 
ونهى وتحليل وتحر بم ؛ والا 3 فيه تلاشصفات ؛ فن جهة الإثيات هو شاهذ » 
ومن جهة الأمر والنهى هو مقت » ومن نجهة الإلزام يذللك هو ذو سلظان » وأقل 
ما بشترط فيه صفات الشاهد باتفاق العاماء ؛ لأنه يحب عليه الحم بالعدل » وذلك 
يستازم أن يكون عدلا فى اسه ؛ 0 حتيفة لا يعتبر إلا العدالة » والشافى 


وطائفة من أصحاب أحمد يعتبرون ممها الاجتهاد » وأحمد يوجب تولية الأصلح 


فالأصليح من الوجودين ؟ وكل زمان بحسبه » فيقدم الأذبنْ العدل على الأعلم 
الفاجر » وقضاةالسنةعلى قضاةالجهمية » و إن كان الجهمىء أفقه » ولما سأله التوكل 


عن القضاة مل إليه درحا ص مع وزيره 0 فيه تولية ناض وعزل ا 2 


)١(‏ الدرج : الذى يكتب فيه » وكذلك الدرج بالتدريك » يقال : أتفذته فى 
درج التكثات : أى 3 طيه ٠.‏ 


صفات الا ّ 
وما يشترط فيه 
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وأمسك عن أناس » وقال : لا أعرفهم ؛ وروجع فى بعض من تُعَى لقلة عامهفقال : 
لولم يولوه لولوا فلاناء وفى توليته مضرة على المسامين ؛ وكذلك أمر أنيبوَك على 
الأمو ال الل ا دون الداعى إلى التعطيل ؛ لأنه يضمر الناسفىد.. مم 2 0 عن 

رحلينأحدهاأ ىق فى العدومع شر به اجر والآخر أدبن » فقال : ل : يغزىمع الأ ”2 
فى العدو ؛ لأنه 3 لام 33 ؟ وبهذا مضت سنة رسول الله ص الله عليه وسلم 
فإنه كان ن َل الأنفع للمسادين على مئْ هو أفضل منه »كا ولى خالد بن الوليدمن 

0 أسم عل حرو به لكات ف ادو وق ل بس الما بشني الراك 
والأنصار مثل عبد الر-ةن بن عوف وسالم مولى ألى حذيفة وعبد الله بن عر ؛ 
وهلا 2 أنذق من قبل الفتح وقأئل ٠‏ وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا ؛ وخالد وكان من أنفق بعد الفتح وقاتل » فإنه أسل بعد صل الحديبية 
هو وتمرو بن العاص وعمان بن طلحة الحجى » ثم إنه فل مع بنى جذيمة ما تبرأ 
النى صلى الله عليه وسلم منه حين رفم يديه إلى السماء وقال < الهم إِتَّى أبنأ 
إليك نما صنع خالد »ومع هذا ف يعزلهء وكان أبو ذر من أسيق السابفين وقال له 
5 أبادرانى أراك صيينا » و إن اح لك ها فى ال لل 


تدان ؛ ولا وليك مال يتم » وأمّر مرو بن العاص فى غزوة ذات السلاسل ؛ 


كن ادر اله بنى عذرة ؛ فعل أنهم يطيعونه مالا يطيعون غيرَه لاقرابة ؛ 
ولف فلحسن سياسة عمرو وخبرته وذكائه ودهائه”'"فإنهكان من أدهى العرب 4 
1 العرب أر بعة هو أحدم ؛ ثم أردفه بأفىعبيدة . وقال «تطاوعا ولامختلفا» 
فا تنازعا فيه نيصلىس أ بو عبيدةلعمرو ؛ فكان يصلى بالطائفتين وفبهم أبو بكر؛ 
ا ا مع كونه خليقا للارهارة ‏ خرص على طلبثأر 
0 غيره » وقدم أباه ز يدا ف الولاية على جعفر بن عمه مع أنه مول » ولكنهمن 
أسبق الناس إسلاما قبل جعفر» ولم يلف تإلى طعن الناس فى إمارة أسامة وز يد وقال 


(١)أتى‏ العدو وفيه نكاية :قتل وجرح (؟) الدهاء:جودة الرأى والأدب . 








شرح ككتاب عمر فى القضاء 7 


ايان نر أساية فقد طعتم فى إمارة أبيه من قبل » وأح الله إن كان 


حَايَا اللامارة ومن أحب الناس إلى" ». وأص خالد بن سعيد .بن العاص و إخوته 
لأنهم من كبراء قريش وساداتهم ومن السابقين الأولين وم يتول" أحد بعده . 

ار أن هاه صل الله عليه وسلم تولية الأتفع ا انه 
أفضل منه » وا الحم بما يظهر المق و يوضحه إذا لم يكن هناك أقوى منه يعارضه » 
فسيرثه تولية الأنفع والحسك بالأظهر » ولا يستطل هذا الفصل فإنه من أنقع 
فصول التكتاب : 


0 


وقوله « والصلح عر بن لسن إلا صل 21 قرام أر د كلزلب 
هذا مروى عن النى صلى الله عليه وس رَوَاه الترمذى وغيره من حديث مرو بن 
عوف المزنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الصّلحمُ جائز بين الامين » 
إلا صلحا حرم حلالا أو أَحَلَّ حراما » والمسامون على شروطهم » إلا شرطا حرم 
حلالا ا 1 » قال الترمذى : هذا حديث صحيح ٠“‏ وقد يدب الله 
سبحانه وتعالى إلى الصلح بين الطائفتين فى الدماء فقال : ( وإن طَائفتآن ِ 
الؤمنين اقدَجَلوا فأصْلِحُوا بينهما ) وتّدّب الزوجين إلى الصلح عند التنازع فى 
ا را ل 
عليهما أن يصالحا يينهما صلحاً والصّلح خير ) وقال تعالى : ( لا خَيْرَ فى كثير 
م وام إلا دَنْ أمَ بصدقة أو معروف أو إصلاح بين اناس ) وأصلح النى 
صلى الله عليه وسلم بين بنى عمر و بن عوف اللا وقم بينهم » ولا تنازع كسب 
ان مالك وان أى حدرّد فى دين على ,أن أن بحَدرّد » أصلح النى صل الله 
عليه وسم ناك ص دن درن 2 الشطر و[ مر ا عه _بقضاء اسان وفال 
رجلين اختصما عنده « اذهب فاقتسا ثم توشيا الحق" ثم امتهم ثم ليحلل كل 
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منج صاحبه » وقال « ص كنك عد لي حي من عرض أو شىء فليتحلله 
منه اليوم قبل أن لا يكون ديتار ولا درهم ؛ وإن كان له عمل صلم كي 
بقدر مظمته » وإن يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 0 عليه «( 
0 فى دم العمد أن أحَذ أولياء القتيل ما صولوا عليه ؛ وما استشهد غبد الله 


رم , الأتصارى والو” 0 اننى صلى الل عليه وسلم 


ر 
ء 


0 يقبلوا نمر حائطه ويحلاوا أباه ؛ وقال عطاء عن ابن عباس : إنه كان 
لأدرى أن الشارية » .يعنى الصلح فى الميراث ؛ وسميت الخارجة لأن الوارث 
يمطى ما يصالم عليه و تر ج” نفسه من الميراث » وصوكت امرأة عبد الرحه 

ابن عواف من نصيمهامن ادع الْن على ثمانين ألنا ؛ وقد روى مسعر عن أزهرعن 
تحارب قال : قالعمره رُدٌُوا الخصوم 0 نل القضاء يحدث بين 
القوم الضنان » وقال عمر نل 5 | الخصو م لعلهم 1 يصطلدوا » فإنه آثْر 


للصدق , وأقل للخيانة » وقال عمر أيضًا م 0 اخصوم إذاكانت ينهم قرابة» 


فإن فصل القضاء يورث بيهم الكنان 456 


فصل 

الحقو قضربان والحقوق توعان : حق الله » وحق الأدى 1 الله لامَدْ2َر ل للصلح فيه 

الله تعا 
ان 3 و اكرات والكفارات ونحوها 2« وإعا الصلح بين العيد و بين ربه 

وحقعباذه 
فى إقامتهاء لاو فى إعالها» ولهذا لا يشبل بالخدود » وإذا بلغت السلطان لمن الله 

الشافم والمشفم اد 
أفم وللشفع 

وأما حقوق الادميين فعى التى تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها » 
والصلح ااعادل هو الذى أ عر الله به ورسوله 0 الله عليه رركا قال : (فأصلحوا 
بينهما ادل ) ) والصلح الجائر هو الفلم بعينة » و من الناس 3 يعتمك العدل 
2 الصلح ؛ بل ل يصالح صلا ظالما ارا 6 فيصالح بين ا عين على دون الطفيثف 
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من حدق أحدها, والنى صلل الله عليه لم صالح 0 وغر عه وصالح أعدل 
الصلح فأمره أن يأخذ الشطر و بَدَعَ الشطر ؛ وكذلك لما عزم على طلاق سَوْدَة 
رضيت بأن تب له ليلث.ا وتبق عل حقها من النفقة والتكسوة , بفهذا أعدل 
الصلح » فإن الله سبحانه أباح لارجل أن يطلق زوجته و يمستبدل بها غيرها» فإذا 
9 0 ع عوستج 2 

رضيت بترك بعض حتها وأخذْ بعضه وأن يسكها كان هذا من الصلح العادل » 
أكذك ا االخصمين الاذين كانت يندا اللرار ب ب بتو اكه حك 
الإمكان ثم خلل كل ما ضاحة ؛ وقد أدر الله سبحانه بالإصلاح بين الطائفتين 
التتدلتين أولا فإن بِمْتْ إحداها على الأخرى خينئذ أمر بقتال الباغية لا بالصلح 
فإنها ظلمة » فنى الإصلاح مع ظامها هدم لق الطائفة المظاومة » وكثير من الظاامة 
الصلحين يصلح بين القادر الظالم والخصم الضعيف الظلوم يما يرضى به القادر 
صاعك لاد رلكون لي إللط . و كو لاض ليت له علا 
الضعيف » و يظن أنه قد أصلح » ولا يمكن امظلوم من أخذ حقه » وهذا ظلم » 
بل يمكن المظلوم من استيفاء حقه , ثم يطلب إليه برضاه أن يترك بعض حقه بغير 
عاباة لاست لاد ولا بيه بال كراد للد راشي وحوعاء 


ل 


والصلح الذى يحل الحرام ويحرم الخلال كالصلح الذى يتضمن حر جم 
ضع حلال ؛ أو إحلال ضع حرام » أو إرقاق حر » أو تقل نسب أو ولاء عن 
محل إلى حل » أو أ كل رب » أو إسقاط واجب » أو تعطيل حد ؛ أو ظل ثالث » 
وما أشبه ذلك ؛ فكل هذا صمح جاتر مردود . 
فالصلح الجائز بين المسامين هو الذى يعتمد فيه رضى الله سبحانه ورضى 
الخصمين ؛ فهذا أعدل الصاح وأحقه » وهو يعتمد العلم والعدل ؛ فيكون المصلح 


عالاً بالوقائم » عارفا بالواجب » قاصداً لعدل ؛ فدرجة هذا أفَضَّل من درجة 


الصلح إما 
مردود وإما 
جائز ناف 








ا 
المي بحسب 
الماجة 


قد بتغر الحسيم 
يتغير الاجهاد 


00 شر ح كتاب عمر فى القضاء 


الصانم الام » كا قال النى صلى الله عليه وس ألا أنبشم ار 1 
الصائم القائم » قالوا : بلى يا رسول الله قل إصلاح ذات البَْن ؛ فإن قساد 
ذاكا الجن اخالقة© آنا إنى الا"أقول ملق القدواء أوللككن أخلى الذين © اوقل 
جاء فى أثر : أضْادُوا بين الناس » فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة ؛ وقد 
قال تعالى : ( إما الؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويك » واتقوا الله لمكم 


ترحون ) : 


يكل 


1 مهد برص وضاء 000 ال / 
وقوله « من أدعى عدأ غائيأ أو بينة فاضرب له أمّدا ينتهى إليه » هذا من 


تمام اتدل » فإن المدعى قد 0 ححته 5 بينته غائية » فلو ل عليه ل 


ف حت قاذ سال يذ علد له حتة أحنا إليه 6 919 ليد ذلك تاك 
:. : 3_0 : 2 0-3 3 


أيام » بل بحسب الحاجة » فإن ظهر عمّاده ومُدَافمته للحا 3 م يشرب له أمدا » 
بل يفصل المسكومة ؛ فإن ضرب هذا الأمد ما كان لعَام العدل » فإذا كان فيه 
إبطال لاعدل ل مب إليه االخصم ٠‏ 


وقوله « ولا يمنعك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه 


رعركان تراجع فيه المق » فإن المق قدي » ولا يبطله شىء » ومراجءة الحق 
خير من القَادى فى الباطل » ريد أنك إذا اجتهدت فى حكومة ثم وقعت لك 
عرة أخرى فلا بمنعمك الاجتهاد الأول من إعادته » فإن الاجتهاد قد يتغير » ولا 
ييكون الاجتماد الأول مانعاً من العمل بالثانى إذا ظهر أنه الحق » فإن المق أولى 
بالإيثار لأنه قدبم سابق على الباطل » فإن كان الاجتهاد الأول قد سبق الثانى 
والثالى هو المق فهو أسبق من الاجتهاد الأول لأنه قديم سابق على ما سواه » 
ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على خلافه » بل الرجوع إليه أولى من القَادى 
على الاحنهاد الأول . 


























شر ح كتاب عير فى القضاء ١‏ 


راف عن رن كله العال عن وك لل متبوعن 
الك بن مسءود الثّنى قال : قضى عدر” بن الخطاب رضى الله عنه فى امرأة توفيت 
ا ل ين 
الإخوة للأم والأب والإخوة للأم فى الثلث » فقال له رجل : إنك لم تشرك 
ينهم عام كذا وكذاء قال عمر : تلك على ما وَصْْي بومئذ » وهذه على ما قضينا 
اليوم ؟ فأخذ أمير اللمؤمنين فى كلا الاجنهادين بما ظهر له أنه الحق » ول يمنعه 
ال ار من الرجوع إلى الثانى » و ينقض الأول الاق ١؛‏ الذرى كه 
الإسلام بعده على هذين الأصلين . 

قوله « والسامو 0 بعضهم على بعض » إلا مر با عليه شهادة زور » 
أر عاق د . رظنا وارلا أو قزابة 0 ا حا ال سككا» هذ إلامة 
أنه ريط ككرت ار عل اذى - رارسط : الكدل السارك كرا ا 
بعضهم على بعض » إلا من قام به مائع اكد رعو ان كرك لحرت كاه 
قشرادة الزن فلد وق بن ذلك كمادنه ) أ دن جل فى حد لان أن اله 
نع 2 اقبول شالانه )أو مل بأن حر إلى نفل نفع من الثم وله كتمالة 
السيد لعتيقه بعال أو شهادة العتوق لسيده إذا كان فى عياله أو منقطعا إليه يناله 
نفعه » وكذلك شهادة القريب لقر يبه لا تقبل مع التهمة » وتقبل بدونها » هذا 
هو الصحيح . 


وقد اختلف الفقهاه فى ذلك : فنهم مَنْ حَوكز شهادة القآريب لقر يبه مطلقا 


كالأجنى » ولم يجعل القرابة مانعة من الشهادة بحال » كا يقوله أو تمد بن حزم 


وغيره من أهل الظاهر » وهؤلاء يحتحُون بالعمومات التى لا تغرق بين أجنى 
وقر يك 4 وهؤلاء تفل بالعمومات » ومنعت طائفة 0 الأصول للفروع 
والفروع للأصول خاصة » وجوزت شهادة سائر الأقارب بعضهم لبعض » وهذا 


ذهب الشافعى وأحد 2 وليس 8 هؤلاء نص ع يع بالمفع ٠.‏ 


من 0 دشهادته 








١‏ شرح كتاب عر فى القضاء 


9 احتج” الشافعى بأنه لو قبلت شهادة الأب لابنه لكا نت شهادة منه لنفسه 
لأنه منه ؛ وقد قال النى صل الله عليه وسل « إنما فاطمة بضعة منى بر يبنى 
مارابها » ويؤذينى ٠١‏ آذّاها » قالوا : وكذلك بنو البنات » ققد قال النو صلى 
الله عليه وسل فى المسن « إن أَبْنى هذا سيد » قال الشافعى : فإذا شهد له َإنها 


ِ 
يشهد لشىء منه » قال : و بنوه ثم منه )فك نه شهد لبعضه » قالوا : والشهادة 


ل بالتهمة » والوالد مهم فى ولده فهو ظَنِينَ فى قرابته » قالوا : وقد قال الننبى 
صلى الله عليه وسلم فى الأولاد م إنى ا سن » وإنجم لن 
ركان الله سر ار « اأوإن” 0 » قالوا : وقد قال الننى صلى الله 


ا ع 5 
عليه وسلم « أنت ومالك لابيك » فإذا كان مال الابن لابيه فإذا شهد له الاب” 


بعال كان قذ شهد به لنفسه » قالوا : وقد قال أبو عبدد :نا جر بر عن عار ب 
0 يد الجزرى » قال : أحسبه يزيد بن سنان » قال الزهرى : عن عروة عن 
عائشة عن الننى صلى الله عليه وسل قال «لا مموز شهادة نخائن ولا خائنة ولا نين 
فى ولاء أو قرابة ولا مجاود 6 قالوا : ولآن يينهما من البعضية والجزئية ما يمنع 
قبول الشهادة » كا منع من إعطائه من الركأة» ومن قتله بالولد » وحَدَّه بقذنه ؛ 
قالوا : وهذا لا ينبت له فى ذمته دين عند جماعة من أهل العلر » ولا يطالب به » 
00 أجله , قالوا : وقد قال تعالى :(لَيْسَ على الأعهى حَرّج” » ولا على 
الأعرج حرج » ولا على المرريض حرج » ولا على أنقسم أن تأكلوا من بوك 
ورت ا أو بيوت أمباتك ) ول يذ كر. بيوت الأبناء لأنها.داخلة فى 
سوم أنقسيم كين إن وها در :لك لسري ل ين رت رن 
ذ كر فى الآية ؛ قالوا : وقد قال تعالى : ( وجَعَلوا له من عباده جزءاً ) أى ولدا» 
فالؤلد جزء ؛ فلا تقبل شهادة الرجل فى جزئه . 

قالوا : وقد قال صل الله عليه وسلم با ل رك 
وإن ولدّه من كسبه » فسكيف يشهد الرجل لسكسيه ؟ قالوا : والإنسان 1 


























شرح اكتاب عمر فى القضاء ا 


فى ولده» مَْعُونَ به » كا قال تعالى : ( إنما أموالم وأولامك فتئة ) فنكيف تقبل 
شهادة امرء لمن قد جعل مفتونا به ؟ والفتئة محل التهمة . 
3 

قال الآخرون : قال الله تعالى : ( وما كان الله ليَضْلَ قوم بعد إذ هدام 
حتى بين لم ما يتقون ) وقال تعالى : ( وأنزلنا إليِك الكتاب تبياناً لكل 
)ند فال كال ؛ (وأشبدُوا وق عدل من )وقد قال تعالى:(وَسْتَسْدُوا 
شهيدين من رجالم » فإن ل يكونا رجلين فرجل وأحرأتان تمن دون من 
الشهداء ) وقال : ( يا أيها الذين امنوا شهادة ينك إذا حضر أحدك الوتُ حين 
الوصية ائثان 5و1 عدل م( درف ف دخرل لاا . والا بناء والذداركةا فق 
هذا الاظ كدخول الأجانب ؛ وعاوقا التي ولول واس » هذا ممالا يمكن 
0 و يستئن الله سبحانه ولا رسوله من ذلك أبا ولا ندا ولد أخا ولا قرابة » 
ولا أجمع امسا ون على استثناء أحد من هوا ٠‏ ؛ فتلزم الحجة بإجماعهم. 

وفك د ا عبد ]راق عن أن كر بن أى سيرة عن أى ال ادع لاك 
ابن عاص بن ر بيعة قال : قال عمر بن اتلخطاب رذى الله عنه : يجوز شهادة الوالد 
لوده » والولد اوالده ؛ والأخ لأخيه » وعن مرو بن سل الزرق عن سعيد بن سيب 
مثل هذا . 


وقال ابن وهب : ثنا يونس عن الزحرى قال : لم يكن نهم سلف المسلمين 


الصالح فى شهادة الوالد لولده » ولا الولد لوالده » ولا الأخ لأخيه ٠‏ ولا الزوج 
لامرأتهءنم دَخلَ الناس”'" بعد ذلك فظهرت منهم أمور مات الوثلاة على اهامهم» 
فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة » وصار ذلك من الولد والوالد والأخ 
والزوج والرأة » لم يتهم إلا هؤلاء فى آخر الزمان . 

وقال أبو عبيد : حدئنى المسن بن عازب عن جده شييب بن عَرْقَدَة قال : 


)00 دل الناس ‏ بوزن فرح قسدوا 
( مح أعلام الموقمين ١‏ ) 








ل شرح كتاب عير فى القضاء 


كنت الما عند شرم فأتاه على بن كاهل واعرأة وخصم » فشهد لها على 
ا نكاهل ودر روصا رتبدنا بول لاجر مر 1 شهادتهما ؛ فقال الخصم : 
هذا أبوها وهذا زوجها » فقال له شريح : أتعم شيئاً بجر 3 1 لكل 
مسال شهادته 0 : 

وقال عبد الرزاق : ثنا سقيان بن عيّينة عن شبيب بن غرقدة قال : سمعت 
شري أجاز لاحرأة شهادة أبيها وزوجها » فقال له الرجل : إنه أبوها وزوجها » 
وقال شر يح : فن يشهد لامرأة إلا أبوها وزوجها ؟ 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة : ثنا شبابة عن ابن أبى ذئْب عن سلوان قال 
0 لأى عند أبى بكر بن مد بن عمرو بن حزم » فقغى بشبادلى . 

وقال عبد الرزاق : منا معمر عن عبد الر-من بن عبد الله الأنصارى قال : 
أجاز عمر بن عيّك المر بز شهادةم الابن 2 إذا كان 0 


.- 2 . 6 . 
قالوا : فهؤلاء عمر بن اللخطاب وجميع السلف وشريح وعمر بن عبد العز يز 


ررك تت تمد بن عمرو بن حَرْم جيزون شهادة الاءن لأبيه اانه لابنه » قال 


ابن حزم : و بهذا يقول ! ناوه ران لمن وإسحاق بن راهويه وأبو 
ثور والمزنى وأبو سلمان وجميع أحابناء يعنى داود بن على وأحابه . 

ا درا ب الاين لأبيه والأخ لأخيه مم 
اللتأخرون » وأن السلف الصالح ل يكونوا يَرُدُونها 

وما جد على انع فمدارها على شيئين : 

أحدها : البعضية التى بين الأب وابنه وأنها وجب أن تكون شهادة 
أحدها للآخر شبادة لنفسه » وهذه ححة ضعيفة ؛ فإن ا لد 0 
أن تتكون كبعضه فى الأحكام » لانى أحكام الدنيا » ولا فى أحكام الثواب 
والعقاب ؟ فلا يازم من وجوب شىء على أحدها أو تحر يمه وجواب” على الآخر 
ونحر يمه من جهة كونه بعضهء ولامن وجوب الحد على أحدها وجو به على 








شر ح كتاب عير فى القضاء ها 


الآخرء وقد قال النى صل الله عليه وسلم « لآيى والد عل وَلَدم » فلا ينى 
عليه » ولا يعاقب بذنبه ٠‏ ولا يثاب بحساته » ولا يحب عليه الركاة ولا اليج 
بق الآخر ثم قد أجمع الناس على حة بيعه منه و إجارته ومُضَار بته ومشاركته » 
فلو امتنعت شهادته له لسكونه حَرْةه فيكون شاهداً لنفسه لامتنعت هذه العقود ؛ 
إذ يكو ن عاقداً لما مع نقسه . 


فإن قلثم : عو متهم بشهادته له» بخلاف هذه العقود ؟ نه لايتهم فيها معه. 


قيل : هذا عد م إل لاد التان , وهر مال ال ال اهمة 
وَحَدها مستقلة بالمنع » سواء كان قر يبا أو أجنبياً » ولا رَيْبَ أن تهمة الإنسان فى 
صديقه وعشيره ومن يَعْنيه مودته ومحبته أعفم من تهمته فى أبيه وابنه » والواقم 
شاهد بذلك » وكثير من الناس يحابى صديقه وعشيره وذا ود أعظم مما يحابي 
نام واكك 

فإن قلتم : الاعتبار بالمظنة » وهى التى تنضبط » بخلاف المسكة ؛ فإنها 
لاننشارها وعدم انضباطها لا يمكن التعليل بها . 

قيل : هذا صحيح فى الأو صاف التى شهد لها الشرع بالاعتبار» وعلق بها 
الأحكام ؛ دون مظانها » فأين علق الشارع عدم قبول الشهادة بوصف الأبوة 
أو البنوة أو الأخوة ؟ والتابعون إنما نظروا إلى التهمة » فهى الوصف المؤثر فى 
الح » فحيب تعليق الحكى به وجوداً وعدما » ولا تأثير ملخصوص القرابة 
ولا عمومها » بل قد تود القرابة حيث لا مهمة » وتوجد الّهمة حيث لا قرابة » 
والشارع إءا علق قبول" الشهادة بالعدالة وكون الشاهد مَر*ضييًا » وعلق عدم قبولها 
بالفسق » ول يعلق القبول والرد بأجنبية ولا قرابة . 

قالوا : وأما تولك « إنه غير متهم معهفى :لك العقود » فليس كذلك » بل 
هو متهم معه فى الحاياة » أومع ذلك فلا يوجب ذلك إبطالما » ولهذا لو باعه فى 








ا شر حكتاب عمر فى القضاء 


عرض موته ولم ابه لم يبطل البيع » ولو حاباه بطل فى قدر الحاياة » فعلق البطلان 
بالهمة لا يمظنتها . 

قلوا : وأما قوله صلى الله عليه وسلم « أنْتَ ومالك لأبيكَ » فلا منم شهادة 
الابن لأبيه ؛ فإن الأب" ليس هو ومله لابنه » ولا يدل الحديث على [ عدم ] 
قبول شبادة أحدها للآخر ء والذى دل عليه الحديث أ كُثرٌ منازعينا لا يقولون 
به » بل عندهم 3 مال الابن دا جفرقة وا انا الأب لإايتملك علية منة 
شيا » والذى لم يدل عليه الحديث حملتموه إياه » والذى دل عليه ل تقولوا به » 
ون سكو ردك سول الله صل لله عليه وس لم كاه بالقبول والتسليي > 
ونستعملها فى وجوهها » ولودل قوله « أنت ومالك لأبيك » على أن لا تقبل 
شهادة الولد لوالده ولا الوالد اولده لكنا أول ذاهب إلى ذلك ؛ ولا سبقتمونا 
إليه » فأ)ن موضع الدلالة ؟ واللام فى الحديث ليست 5 قطنا وأ كنع ول 
ولا للاباحة إذ لا بباح مال :الاين لأبيه ؛ وهذا هرق بض الدلف ققال + تقبل 
شبادة الاءن لأبيه » ولا تقبل شهادة الأب لابنه » وهو إحدى الروايتين عن 
الحسن والشعبى » ونص عليه أحمد فى رواية عنه » ومن يقول هى للاباحة أَسْهَدٌ 
الوك ءا ويلك تلات اليه والاد ونا 0 
مثالة أن لا تقيل خهادتة له مال » مع القطع أرطيو انعا اليد شد لد 
بتكاح أو حَد أو مالا تلحقه به تهمة . 

قالوا : وأما كونه لاتمطلى من زكاته » ولا قاد به» ولا بح به » ولايثبت 
له فى ذمته دَيْنَ » ولانحْبس به ؟ فالاستدلال إنما يكون بما تبت بنص أو إجماع » 
وليس مع شىء من ذلك + فهذه مسائل نزاع لا مسائل إجماع » واو سم ثثبوت 
المكى فيها أو فى بعضها ل يازم منه عدم قبول شهادة أحدهما للاخر حيث تنتق 
اللهمة ؛ ولا تلارْم بين قبول الشهادة وجَرَيان القصاص وثبوت الد"بن له فى ذمته 
لاعقلا ولا شرعاً » فإن تلك الأحكام اقَتضها الأبوة التى تمنع من مساواته 














شرح تابعر فى القضاء 1١1/‏ 


الأجنى 0 به » وإقادتة مئه 6 وحئسه بديئه أفإن #خصمن بريه يألى 
ذلك ء وقبحه عركوز فى اقطر الناش » وما ززآه لأسلاون سنا فهو عند الله حَن» 
ومارأؤُ قبيحاً فهوعندالله قبيح . وأما الشهادةفهى حَبّر يعتمد الصدق والمَدَالة » 
فإذا كان الخبر به صادقامير زا فى العدالة غير متهم فى الأخبار فليس قبُول قوله 
قبيحا اعنذ. الاين » ولا تأنى) الشريعة برد حي ناحير به وانهامه .. 

قالوا : والشريعة مها على تصديق الصادق وقبول خيره » وتتكذيب 
الكاذب ؛ والتوقف فى خبر الفاسق امتهم ؛ فعى لا ترد جقنا ء ولا تقبل باطلا . 

قالوا : وأما حديث عائشة فلوثبت لم يكن فيه دليل فإنه إنما يدل على عدم 
قبول شهادة التهم فى قرابته أو ذى ولاية » ونحن لا نقبل شههادته إذا ظورت 
0 2 ْم منازعونا لا يقواون بالحديث » فإمهم لا بردُون شبادة كل قرابة » 
والحديث ليس فيه تخصيص لقرابة الإيلاد بالمنع » وإتما فيه تعلق النع بنهمة 


القرابة » تألغيم وَضْفّ التهمة »؛ وخصصم وصف القرابة بفرد منها ؛ فسكنا نحن 
1 | م 


جد لمارف ست » وبالله التوفيق . 

وقد قال خمد بن الك : إن أصحاب مالك رن شهادة الأب والان 
والأخ والزوج والزوجة على أنه وَذّلَ فلاناء ولامجيزون شهادتهم أن فلانا وكله ؛ 
لذن العا كل الا ,رمن عليه فى 

وأما شهادة الأخ لأخيه فالجهور يجيزونها » وهو الذى فى النهذيب من 
رواية ان القاسم 12 مالك »إلا أن يكون فى عكاله ا وقاك بعد الالكةة 
ل ؛ ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم : هو أن يكون 
مبرزاً فى العدالة » وقال بعضهم : إذا لم قله صلته » وقال أشهب : تجوز 
فى اليسير دون السكثير » فإ ن كان مبر زاً جاز فى الكثير» وقال بعضهم : تقبل 
مطلقا إلا فها تصح فيه النهمة » مثل أن يشهد له بما يكنب .به الشاهد 
و وحاها 1 








شاهد الزور 
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والصحيح أنه تقبل شهادة الاين لأبيه والأب لأبنه فيا لا مهمة فيه » ونصض 
عليه أحمد ؛ فمنه فى المسألة لاث روايات : المنع » والقبول فيا لا تهمة فيه » 
والتفر يق بين شهادة الابن لأبيه فتقبل وشهادة الأب لابنه فلا تقبل » واختار ابن 
المُمْذِر القبولكالأجنبى . 

وأما شهادة أحدها على الآخر فنص الإمام أحمد على قبولها » وقد دل عليه 
القرآن فى قوله تعالى ( كونوا قَوامِينَ بالقبئط شَبَدَاء لله ٠‏ ولو على أنفسم 
أو الوالدين والأقربين). 

وقد حكى بعض أصعاب أحمد عنه رواية مانية أنها لا تقبل ؛ قال صاحب 
ل ول أجد فى الجامع ٠‏ يعنى جامع الملال » خلافا عن أجد أ: ا 
وقال بعض الشافعية : لا تقبل شهادة 0 على أبيه فى قصاص ل ا 
قال : لأنه لا يقتل بقتله » ولا محد بقذفه » وهذا قياس كن نكال 


والقتل فى صورة المنع لكونالمستحق هو الأبن ؛ وهنا المستحق أجنى . 
وما يدل على أن احتال| التهمة بين الولد ووالده 'لا يتم قبول الشهادة أن 
شيادة الوارت لور ص جائزة بالمال وغيره » ومعلوم 0 المبمةاإليه مثْل تطرقها 
إلى الوالد والولد ؛ وكذلك شهادة الأأبنين على أبمهما لق 0ر00 جائزة 2 
مع أنها شهادة للأم » ويتوفر حَظلها من الميراث » و يخاو لها وَجْه ازوج ' و 5 
هذه الشهادة باحّال النهمة ؟ فشهادة 8 ا 5 0 لفك 


رك اولك ؛ وهذا هو القول الذى تين الله به » وبالله التوفيق . 


فصل 


وقوله د إلا بحر با عليه شهادة زور » يدل على أن المرة الواحدة من شهادة 
الزور تستقل برد الشهادة » وقد قرَن الله سبحانه فى كتابه بين الإشراك وقول 

















شرح كتاب عير فى القضاء لل 


الزور» وقال تعالى : (واجتنبوا قولّالزور حَتَمَاء لله غير مشركين به)وفى الصحيحين 
أيضا عن النى صلى الله عليه وسلم « ألا أنبيع بأ كبر الكيائر ؟ قلناا: بلى يا رسول 
ال » قال : الشرك الله » ثم عقوق الوالدين » وكان متسكياً خلس » ثم قال : ألا 
ول اارؤن »*ألاً وقول الزور 6 شا زال يكررها! حي فلن ؟ ليله سكت أو 
الصحيحين عن أنس عن النى صلى الله عليه وسلم « أ كبر الكبائر الإشراك بالله» 
ول النفش ء وعقوق الوالني ء وقول الور ؛ 

ولا لدف بيك المسلين أن شيادة الرزرامن التكار ل واشتلف النتهاء 
ف اللكذثك ق غير القياذة اهل هوااءى الصفار أوامن اللكبارا؟ عل قزل 
هما روايتان عن الإمام أحمد حكاههما أبو الحسين فى تمامه » واحتج مَنْ جعله من 
السكبائر بأن الله سبحانه جءله فى كتابه من صفات شر البرية » وهم التكفار 
والنافتون » فم ا ا 11 عَم أهل النار وشعارهم » 
وحَدل الصدف طم أهل الجنة وشعارهم. 

وفى الصسحيح من حديث ابن مسعود قأل : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل « عليك بالصدق ؛ فإنه. يهدى إلى البر » و إن البر يهدى إلى الجنة » وإن 
الرجل لِيصْدّق حتى يكتب عند الله صديقاً » و 3 والتكنني إن اكد 
يبدى إلى الفجور ؛ و إن الفجور يبدى إلى النار » وإن الرجل ليكذب حَئ 


1 5 ع" شلدم 2 
يكتب عند الله كذابا » . وفى الصحيحين عرفوعاً « اية المنافق ثلاث : إذا حَدََتْ 


كذب » وإذا وَءَدَ أخلف » و إذا أَؤْتمن خان » وقال معمر عن أيوب عن ابن 
أن ملككه دن غائفة وقى اله عنالقالف د ركاكان كان النية الل الول كرا 
الله عليه وسل من التكذب » ولقد كان الرجل يكذب عنده السكذبة فا تزال فى 
نفسه حت يعلم أناقذ ديك منبااتو به » توقال وان الاك 08 ثلا غلابن 
مسل ثنا أيوب عن ابن أبى مليكة عن عائشة قالت « مآكان شىء أبْعَضَ إلى 

)١(‏ مروان ن محمد بن حنان الأمدق » الدمشق؛ الطاطرى_بفتح الطاءين_ 
وتقه أبو حاتم » وقال البخارى : مات سنة عش ومائتين . 
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رعول :اق صلى الله عليه وسلم ذى اللكنات: ىوخا جرب عن أحد كذيا فرجع 
للها اكان حي تدرف نمنه يز يه »ليلكا عن روامنانها 1 فى المستدرك من 


طريق ابن وهب عن مد بن مس عن أيوب عن ابن سيرين عن عائشة رضى الله 
عنها , وروئ عيد الرزاق عن معمر عن مومىببن أبى شيبة أن النى صل الله عليه 


وسل « أَبَطَلَ شهادة زجل فى كذية كذبها © وهو مرسل » وقد احتج به أحدق 


إحدى الروايتين عنه » وقال قيس بن أبى حازم :عت أنا بكر الصدين رف الله 
عنه يقول : 9 3 والكذب » فإِن الكذب مانب الإعان » يروى موقوقاً 
فرعا ؛ وروى شعبة عن سلة ن كيل عن مصعى ين سعد عن انهل اه 
« السم يطبع عل كل اطبيقة غير الطيانة واللكد تا 26 و برزوى ورقوعا أنض]ك 
وف المسند والترمذى من حديث خر يم بن فاتك الأسدى » أن حول أت صلى 
اللعليهوسل « صل صلاة الصبح » فلما انصرف قاغ قائاً قال : عَدَلَتْ شهادةالزور 
الشرك بلله » ثلاث ٠رارء‏ ثم تلا هذه الآبة : ( فاجتنبوا الرجس من الأوئان 
واجتنبوا قول الزور حنقاء لله غير مشركين به ) » وفى المسند من حديث عبد الله 
ابن مسعود عن النى صلى اله عليه وسلم قال : « بين يدى الساعة تسل الخاصة 
وفشو التجارةحتىتعين المرأة زوجها على التجارة » وقطع الأرحام » وشهادة الزور » 
وكتان شاد الى 4ك وقال اللثان رين زياد اللؤرلؤق ,: اثنا بو بجنيفة هال :«كنا 
عند تحارب بزدثار » فتقدم إلِه رجلان » فادعئ أحدها على الآخر مالا لخحده 
للدعى عليه » فسأله البينة » لغاء رجل فشهد عليه » فقال المشهود عليه : لا واللّه 
الذى لا إله إلا هو ما شيد على بحق » وما عامته إلا رجلا صالخا » غير هذه الزلة 
فإنه فَمَلَ هذا لق كان فى قلبه على" » وكان ارب متكثا فاستوى جالسا ثمقال : 
باذا لجل معت ابن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« يأتينَ على الناس يوم” نشيب فيه الوأدان » وتضع الحوامل ما فى بطونها » 
وتضرب الطير باذنامها وتضع مانى بطونها من شدة ذلك اليوم ؛ ولا ذنب عليمها 


وإن شاهد الزور لايقار قذماه,عل الأرض حتى, تقذ ف.به ف#النار)»يفإن كنت 
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شبدت] يحى فاتق بال وأتم على شهادتك » وإن كنت شهدت بباطل فاتق الله 
وذل ادنك وأخرج من ذلك الباب . وقال عبداللك بن عمير : كنت فى بحاس 
محار- بن دثار وهو فى قضائه » حتى تقدم إليه رجلان ؛ فادعى أحدها على الآخر 
حا الأتكراد ) فقال : ألك بينة ؟ فقال : نعم » ادع فلانا » فقال الدعىعليه : 
انا لله وإنا إليه راجعون » واللّه إن شهد عل ليشهدن" بزور © ول ساعن عنه 
لأزكينه ؛ فها جاء الشاهد قال تحارب بندثار : خدثنى غبد الله بن عمر أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الطير لتر نت كاقرها ؛ ودف ماف 
حَواصلها » وتحرك أذنابب! من هوال بوم القيامة » وإن شاهد الزور لا تقار 
قدماذ لاج لاضن ع نفك به فى النار » ثم قال لارجل : بم تشهد ؟ قال : 
ا أشهدات" على شهادة وقد نسيكها » أرجع فأتذكرها ؛ فانممرف و ديك 


عليه بشىء » ورواه أبو يعلى الموصل فى مسنده ققال : ثنا حمد بن بكار ثنا زافر 


عن أبى على قال :كنت عند نحارب بن دثار» ام إليه رجلان ؛ فشهد عل 
أحدهما شاهد » فقال الرجل : لقد شهد عل" بزور » ولأن سثلت عنه أي كين » 


وكا حار كي خلس ثم قال : نمعت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله 


صلى الله علميه وسلم : « لاتزول قدما شاهدٍ الزور من مكانهما حتى يوجب الله 
له النار 6 ولاحديث طرق إلى محارب . 


0 


وأقوى بالأشجات وذ ردا الشيادة:والفعيا: والزواية 'الشكولية 6لا لطاب ؤن ةف المسكمة فورد 
نفس آلة الشهادة والقتيا والزوائة ) فهو عتابة شهادة الأعى عل .وؤزة :اونبو !) شبادةالكذاب 
وشباذة الأمم ألذى لا يسمع على إقرار المقر ؛ فإن اللسان التكذوب بمنزلة الو 


الذىقدتعطل نمه » بل هو شر منه» فشر مافىالرء لسا ن كذوب ؛ وهذا يمل 








+2201 شرح كتاب عمر بن اللخطاب إلى أبى موسى 


لله سبحانه شعار التكاذب عايه يوم القيامة وشعار الكاذب على رسوله سراد 
9 5 2 ِء. 
وجوههم » والكذب' له تأثير عظم ف سواد الإتجفة :و يكو دن عاتن القت 
براه كلء سادق ؛ فسما الكاذب فى وجهه ينادى عليه لمن له عينان.» والصادق 
يرزقه الله مهابة وجلالة» فن رآء هابه وأعياءوالكاذب :.رزقه: إهانة اوم 


فن رآه مَقته واحتقره » وبالله التوفيق . 
0 


وقول أمير المؤمنين رضى الله عنه فى كتابه « أو يجلوداً فى حد » المراد 
به القاذف إذا حدّ للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك » وهذا متفق عليه بين 
الأمة قبل التوبة » والقرآن نص فيه ؛ وأما إذا تاب ففى قبول شهادتهقولان 
مشهوران لاءلماء : أحدهما لاتقبل » وهو قول ألى حنيفة وأصحابه وأهل 
العراق » والثانى تقبل » وهو قول الشافهى وأحمد ومالك ؛ وقال ابن جريتح عن 
عطاء اث راسانى عن ابن عباس : شهادة الفامق لاتجوز و إن تاب » وقال القاضى 
إسماعيل : ثنا أأبو الوليد ثنا قيس عن سالم عن قيس بن عاص قال :كان أبو بكرة 
إذا أتاه رجل تيشهده قال : أشهد غيزى » 'فإن المسلئين قد فسّقونى» وهذا ثابت 
عن مجاهد وعكرمة والمسن و.سروق والشعبى » فى إحدى الروايتين عنهم » وهو 


قول شريح . 


واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه أَبدَ النع من قبول شهادتهم بقوله 
زولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) » وك عليهم بالفسق 2 3 أستثنى التائبين من 
الفاسقين » و بق المنع من قبول الشهادة على إطلاقه وتأبيده . 

قالوأ: وقد روى أبو جعفر الرازى عن آم بن فائد عن عمرو بنشعيب 
عن أبيه عن جده عن النى صلى الله عليه وسلم 2 لا نحوز شهادة خائن 








شرح كتاب عمرف |القضاء دن 


ولا خائنة » ولا محدود فى الإسلام ولا محدودة » ولا ذى عَم عن ادن ره 
طرق إلى >رو» ورواه ابن ماجه من طربق حجاج بن أَرْطَة عن عرو ؛ ورواه 
الببيق من طر يق الثنى بن الصباح عن عمروء قالوا : وروى يزيد بن ألى زياد 
الدمشقى عن الزهرى عن عروة عرى عائشة ترفعه « لا جوز شهادة خاان 
لد ال عر ل سر ع لاني ل لاح 0 ولا عات علشيادة 
زور » ولا ظنين فى ولاء أو قرابة 6 وروى عن سعيد بن المسيب عن الننى صلى 
لله عليه وسلم رسلا . 

الوا : ولأن المنع من قبول شهادته جل من تمام عقو بته » وذا لا يترتب 
النع إلا بعد الحدء فاو ودف ول مُحَد لم ترد شهادته » ومعلوم أن الحد إنما زاده 
طبر وخفف عنه إثم القذف أو رقمه » فهو بعد المدخير مته قبله » ومع هذا فإنما 
3 شهادته بعدااكلك ) تردهاً من تمام عقو بته وحده » وما كان من الحدود 
ولوازعها فإنه لا يسقط بالتو بة » ولهذا لوتاب القاذفُ لم تمنع تو به إقامة امد عليه 
فكذَلك شهادته » وقال سعيد بن جبير : تقبل نو بته فيا ينهو بين الهم ن العذابٌ 
العظبي » ولا تقبل شهادته ؛ وقال شريح : لا جوز شهادته أبدا » وتو بنه فيا بينه 
و بدن هه 

وس المسألة أن رد شبادته جعل عقو بة لهذا الذنب ؛ فلا يسقط بالتوبة 
ا 

قال الآخرون ؛ والافظ للشافعى : واليا فى سياق اكلام على أول الكلام 
وآخره فى جميع ما يذهب إليه أهل” الفقه إلا أن يفرِق بين ذلك خبر » وأنبأنا 
ابن عبينة قال : معت الزهرى يقول : زعر أهل' العراق أن شهادة الحدود 


لام رأحون لكشتو ف فلان أن ع قال لأن زه تب أقين شبادتك ا 


قال سفيان : نبيت اس اذ دشو ازعرى ع نكا تقنا سالت من قري 
فقال .إل عرو بن قنيى » هو سجيدائن المبنتت#ءافقلت] لسنئان فل شكيكت 








يل شرح كتاب عر فى القضاء 


فيا قال لك ؟ قال : لا هو سيد غير شك » قال الشافعى : وكثيرا ما سممته يحدث 
فيسمى سعيدا » وكثيراً ما سمعته يقول : عن سعيد إن شاء الله » وأخبرنى به مَنْ 
لق هافن" الطنةان لعي ف تابن اديه أن عر خا جكد افلولة 
استتابهم » فرجم اثفان ققبل شهادتهما » وأ بى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته » 
ورزاء سلنان ان كتين عن الرهرى عق أن الخ أن عر قال اذى كر ا 
ونافع 3 تاب مت قبلت شهادته » وقال عبد الرزاق : ثثنا مد بن مسلم عن 
١‏ 


إبراهم بن مئسرة عن ابن المسيب أن عمر قال لاذين شهدوا على الغيرة : تو بو 


ا 5 
تقبل شهادكم ٠»‏ فتاب منهم اثنآن“ وأ أب .بكرة رأق “توت 'فلكان عبر 


لا يقبل شبادته . 


قالوا : والاستثناء عاد على جميع عاامرن نشرى الملل قإن الل و2 تون 

على أنه لايسقط عن القاذف بالتو بة » وقد قال أمة الاغة : إن الاستثناء برجع إلى 
ع 2 

ما تقد مكله ؛ قال أبو عبيد فى كتاب القضاء : وجماعة أهل الحجاز ومكة على 
قبول شهادته ؛ وأما أهل العراق فيأخذون بالقول الأول أن لاتقبل أبدا» وكلا 
الفريقين إنما تأوَلوا القرآن فيا ترى » والذين لا يقبلونها يذهبون إلى أن المعنى 
اتقطع من عند قوله ( ولا 9 لم شهادة أبدا ) ثم استأنف فقال ( وأولئك هم 
الفاسقون إلا الذين تابوا ) لخعلوا الاستثناء من الفسق خاصة دون الشهادة ؟ 
وأما الآخرون فتأوكاوا أن الكلام تبع بعضّهبعضاً على سق واحدفقال (ولاتقباوا 
لم شهادة أبدا وأوثئك م الفاسقون إلا الذين تابوا) فانتظم الاستثناء كل" 
000 

قال ا عبيد : وهذا عندى هو القول المعمول به ؟ لأن 8 قال به 1 


وهو أصح فى النظر » ولا يكون القول بالشىء أ كثر من الفعل » وليس يختلف 


المسامون فى الزانى الحاود أن شهادته مقبولة إذا تاب . 











شرح كناب عمر فى القضاء ا 


قالوا : وأما ماذ كرتم عن ابن عباس فقد قال الشافعى : بلغنى عن ابنعباس 
أندكان مين شهادة القاذف إذا ناب » وقال على بن أبى طلحة عنه فى قوله تعالى 
( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ثم قال ( إلا الذي تنانوا) فن ناب وأَضْكح فشهادته 
ف ىكتاب الله تقبل ٠‏ وناك ريلك عو أن فين | عل الشي ١‏ شيل الله 
تو بته ولا يقبلون شهادته ؟ ! وقال مطرف عنه : إذا فرغ من عذريه ا كد 
نفسه ورجع عن قوله قبلت شبادته . 

قالوا : وأما تلك الأثار التى رو يتموها ففها ضعف ؛ فل آذم بن فائد غير 
معروف » وَرُواته عن عمر قسمان : ثقات » وضعقاء » فاائقات لم يذكر أحد 

« أو نجلودا فى حذ » وإنما ذكره الضعفاء كالمثتنى بن الصباح وآدم 
3 » وحديث عائثة فيه بزيد وهو ضعيف » ولو صحت الأحاديث 
لت عل عبر ألثانا الات ان لد د ادن لذآه 
وقد .قبل شهادته بعد التو بة حمر وابن عباس © "ولا يعم لما فى الصحابة 
8 

: وأعْظَم موانع الشهادة السكفر والسحر وقتل النفس وعقوق الوالدين 

والزنا» 1 ناب من هذه الأشياء قبلت شهادته اتفاقا ؛ فالتائب من التَدف 
ا ل 


قالوا : وأين حناية قتله من قذفه ؟ قالوا : والمد يرأ عنه عقو بة الآخرة » 


وهو طيْرة له ؟ فإن الحدود طهرة لأهاها » فتكيف تقبل شبادته إذا لم يتطهر 
بالحد وترد أطهرَ مايكون ؟ فإنه بالحد والتو بة قد يطهر طهرا كاملا . 


قالوا : ورد الشهادة بالقذف إا هو مستند إلى العلة التى ذكرها الله عقيب” 
هذا المسكمء وهى الفسق » وقد ارتفع الفسق بالتو بة » وهو سبب الرد ؛ يجب 
ارتفاع ما - ترتب عليه وهو النع . 








ل شر ح كتاب عمر فى القضاء 


قالوا : والقاذف فاسق بقذفه» حَدَّ أو لم يحدء فكيف تقبل شهادته فى حال 


فسقه وأرد شهادته بعد زوال فسقه؟. 


5ل وميد النا ق الك ره دق راحد أضاد سات مك وي رك 
القرتب عليه من رد الشهادة » وهل هذا إلا خلاف المعهود منها » وخلاف قوله 
صلى الله عليه وسلم « التائب من الذنب كن لا ذَنْبّ له » ؟ وعند هذا فيقال : 


تو بته هن القذف تنزله منزلة من ل يقذف ؛ فيجحب قبول شهادته » أوكا قالوا . 


قال المانعون : القذف متضمن لاجناية على حق الله ودق الأدى » وهو من 
أوفى الجرالم » فناسب تغليظ الزجر » ورد الشهادة من أقوى أسباب الزجر » 
لما فيه من إيلام القاب والنكاية فى النفس ؛ إذ هو عَرّْل ولاية لسانه الذى 
استطال به على عرض أخيه ؛ و إبطال لها » ثم هو عقو بة فى محل الجناية » فإن 
الجناية حصلت باسانه » فسكان أولى باعقو بة فيه » وقد رأينا الشارع قد اعتبر 
هذا حيث قطم يد السارق ؛ فإنه حد مشروع فى ل المناية ؛ ولا ينتقض هذا 
بأنه لم يجعل عقو بة الزائى بقطع الصو الذى دى به الوجره : أحدها : أنه عضرو 
خى مستور لا ثراه العيون » فلا #صل الاعتبار المقصود من الحد بقطعه ؛ الثالى : 
أن ذلك ِفْضى إلى إبطال آلات التناسل وانقطاع النوع الانسانى ؛ الثالث : 
أن لذة البَدَن جميعه بالزنا كاذة العضو الخصوص » فالذى ال البدن من اللذة 
قري عبار فرج ٠:‏ وللذا: كان جد الر عل جميع البدن ؟ الرابع ان 
قطم هذا العضو مُمْضٍ إلى الملاك ؛ وغير الحصن .لا تستوجب حر عه الملاك” » 
والحطن إعا يتايلك! جو عنة أشنع التتلات ؛ ولا يناسبها قطم ع أناكة 
فافترقا . 

قالوا : وأما قبول شهادته قبل المد وردها بعده فاما تقدم أن رد الشهادة 
ع الحد وتسكلته ؛ فهو كالصفة والتقمة للحد ؛ فلا يتقدم عليه » ولأن 











س ح كتاب عمر فى القضاء كفل 


إقامة الحد عليه ينقص حاله عند الناس » وتقل حرمته » وهو قبل إقامة الحد قانم 
اطرمة عار يات كبا 

قالوا : وأما التائب من الرّنا والكفر والقتل فإنما قبلنا شهادته لأن رذها 
كان نتيحة الفسق » وقد زال » بمخلاف مسألتنا. فإنا قد بينا أن ردها 
الحدء فافترقا . 


من تتمة 


كين 11 لاض كر را وو رت اا لك 
وكذلك سائر الجرائم جمَلَ الشارع مصلحة الجر عليها بالحد » وإلا فلا تطلق 
نشافقة ولا يؤخذ ماله » ولا يعزل عن مناصبه » 0 سقط روايته ؛ لأنه أغاظ ف 
الزجر » وقد أجمع المسامون على قبول رواية ألى بكرة رضى الله عنه ؛ وتغليظ 
الزْحر من الأوصاف التشرة الى 3 تنضيط 2 وقد حصل إبلام القاب والبدن 
والنكاية فى القن بالغرب الذى أخدل دن طهره ؛ وأيضا فإن رد الشهادة 
لا ينزجر به أ كثر القاذفين » و إما يتأئر بذلك وينزجر أعيان الناس » وول أن 
يوجد القذف من أحدم » وإنما يوجد غالبا من الرّعاع والدّقط ومن لا يبالى برد 
شهادته وطا؛ وأيضاً نع من قاذف انقضى عمره وما أدى شمادة عند حام » 
ومتلجة الا 


ر إما تكون بمنع النفوس ما هى محتاجة إليه » وهو كثير الوقتوع 
منها» ثم هذه الناسبة التى ذ كرتموها يعارضها ماهو أقوى منها ؛ فإن رَدَّ الشهادة 
أبداً تلزم منه مَفْسَدَةَ فوات القوق على الغير وتعطيل الشهادة فى محل الحاجة 
إليها » ولا يازم مثل ذلك فى القَمُول فإنه لا مفسدة فيه فى حق الغير مِنْ َل 


تائب قد أصلح ما بينه و بين الله » ولا ريب أن اعتبار مصلحة يازم منها مفسدة 
أول امن اغببار مصليحة 0 منها: عندة مفاسد فى حق الشاهد وحق 'المشهود له 
وعليه » والشارع له عل إلى حفظ المقوق على مستحقيها بكل طريق وعدم 
إضاعتهاء فسكيف يبطل دق قداشيك ماعن نا شل مقبو لل التهاذة عل ررَسْولة 
لله صل الله عليه وس وعلى دينه رواية وفتوى ؟ 








0 شر حكتاب عير فى القضاء 


وأا تولك «إن العقو بة تسكون فى يحل الجناية» فهذا غير لازم ؛؟ لما تقدم 
من عقو بة الشارب والزانى » وقد جعل الله سبحانه عقو بة هذه الجريمة على ججميع 
البدن دون اللسان » و إنما جعل عقو بة الاسان بسبب الفسق الذى هو نحل النهمة» 
فإذا زال الفسق بالتو بة فلا وَجِه لاعقوبة بعدها . 


0 قولكم «إن رد الشهادة من تمام الحد» فليس كذلك؛ فإن المد تم 


باستيقاء عليه , ويه نفس القدف 4 وأقاررد الشسيادة ل اخن ديق 
بالتزت؟ ,للا اتلد » فالقدف أوحت جكين : ثنوت الفسون يحضول المد 


وها متغايران 
1 


وقوله « أو ظنينا فى ولاء أو قرابة » الظنين : المّهِم » والشهادة ترد بالتهمة » 

٠. انهه‎ -. 5 2 ٠. 
ودل هذا على أنها لا ترد بالقرابة كلا ترد بالولاء » و إنما تردبتهمتها » وهذا‎ 
: هو الصوا بك تقدم ؟ وقال أبو عبيد : ثنا حجاج عن ابن جُريج قال‎ 
أخيذق أب بكر بن عبد الله بن أبى سَبرة عن أن الزناد عن عبد الله بن عامس‎ 
» ابن ر بيعة عن عمر بن امطاب أنه قال : تجوز شهادة الوالد لولده » والولد لوالده‎ 
والأخ لأخيه » إذاكانوا عُدُولاً»لم يقل اللدحين قال (ممن تتر'اضوانَ من الششهداء)‎ 
إلا والداً وولداً وأخا » هذا لفظه ؛ وليس فى ذلك عن عمر روايتان » بل إنا منع‎ 
من شهادة امتهم فى قرابته وولائه ؛ وقال أبو عبيد : حدثنى بحى بن بكير عن‎ 
ابن طيعة عن يزيد بن أبى حييب أن عمر ابن عبد العز زكتب أنه 0 شهادة‎ 

93 1 5 1 
الولد لوالده ؛ وقال إسحاق.بن راهويه : لم تزل قهذَاة الاإسلام على هذا » وإتما 
قبل قولٌ الشاهد لظن صدقه ؛ فإذا كان مُمَّهما عارضت التهمة الطن ؛ فبقيت 


الرراءةالأصلية لسن لحا معارضن تمتاوء زة 

















شرح كتاب عير فى القضاء 


فصل 


وقوله « فإن الله تبارك وتعالى تولى من العباد السرائر » وستر عليهم المدود 


إلا بالبينات » بريد بذلك أن من ظبهرت لنا منه علانيةٌ خير قبلنا شهادته 
كك سر بيرته إلى اله سبحانهفإن الله ببحانه ل يجعل أكام الدنيا على السرائر» 
بل على الظواهس » والسرائرُ تبع لما » وأما أحكام الآخرة فملى السرائر » 
والظوا اهس" تبع لها. 


وقد احتتج بعضْ أهل العراق بقول مر هذا على قبول شهادة كل مسلم 
لتظهر منه رريبة وإ نكان يحول الخال؟ فإنه قال« وامسادون عدول بعضهم على 
بعض »6 3 قال « فإن الله تعالى تولى ا وستر عليهم الخدود » 
ولاايدل كلامه على هذا اللذهب » بل قد روى أبو عبيد ثثنا الحجاجعن المسعودى 
عن القاسم بن عبد الرحدن قال : قال عمر بن امطاب : لا بوسر أحد فى الإسلام 
بشهداء السوء ؛ فإنا لا نقبل إلا العدول . وثنا إسحاق بن على عن مالك بن 


نس عن نوا بيعة بن وى > يد الرسدن. قال :يقال حعراين |اللعطاى رضي الله عله 


والله لا بوسرن رجل فى الإسلام بغير العدول . وثنا إسماعيل بن إبراهم عن 


الجر برى عن اك نضرة عن 0 فراس أن عمر بن امطاب قال فى خطبته : مَنْ 
أظير انا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه » ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا 
ا عليه ٠.‏ 

وقوله « وستر علمهم الحدود » يعنى لحارم ؛ وهى حدود الله إل 00 عن 


قربانها » والحد يراد به الذنب تارة والعقو بة أخرى . 
وقوله « إلا بالبينات والأيمان » يريد بالبينات الأدلة والشواهد » فإنه قد 


صح عنه امد فى الزنا بالحبل » فهو بينة صادقة » بل هو أصدق من الشهود » 
( وح أعلام الموقمين ١‏ ) 


شهادة 


مستور الحال 








إشارات 
القرآن 
إلى القياس 


0 شر ح كتاب عمر فى القضاء 


وكذلك رائحة الجر بينة على شر بها عند الصحابة وفتباء أهل المدينة وأ كثر 
فتهاء الحديث . 


فصل 
وقوله « والأيمان » بريد بها أيمان الزوج فى الأعان » وأعان أولياء القتيل فى 
القسّامة » وهى قائمة مقام البينة . 
فصل 
وقوله «ثم الفهم القهم فها أدل إليك ما ورد عليك مما ليس فى قرآن ولا 
سنة ‏ ثم قايس الأمور عند ذلك » واعرف الأمثال » ثم اعمد فها ترى إل أحنا 
إلى الله وأشمهها بالق » هذ أحد ما أعتمد عليه القَيّاسون فى الشريعة » وقالوا : 


هذا كتاب عمر إلى أبى مومى » ولم ينكره أحد من الصحابة » بل كانوا متفقين 
على القول بالقياس » وهو أحد أصول الشريعة » ولا يستذنى عنه فقيه . 


وقد أرشد الله تعالى عباده إليه فى غير موضع من كتابه » فقَآسَالنشأَة الثانية 
على النشأة الأولى فى الإمكان ٠‏ وجعل النشأة الأولى أصلا والثانية فرعا عليها ؟ 


(قان بعياة الأدوانت/ سن لوت فل كحاة بالارض اسل مون اناك لل وقايق 
اطلقاللديد الذى :اكه أعداز عل: خلق السدوات والأرض ف ولحلء ل 
قباس الأول ؟! خعل قياس النشأة الثانية عل الأولى من قياس الأول" 4 وقاسن 
الحياة بعد الموت على اليقَظة بعد النوم » وضرب الأمثال > وصَرّفباءف ,ألا 3 
الختلفة » وكابها أقيسة عقلية يبه مها عبادةٌ على أن 2 الشراء ّ مثله » فإن 
الأمثا ل كلها قياسات يعل منها 2 الممثل من الممثل به ؛ وقد اشتمل القرآن على 
ضيه وأومان مثلة نض تفن الكىء بتطيرى والندويةا نما فى الحكم. 

















شر ح كتاب عمر فى القضاء فيل 


وقال تعسالى : ( وتلك الأمثال نضربها لاناس » وما يعقلها إلا العالمون ) 
فالقيائن" ف ردن الأمثالم من خاصة العقل » وقد ركز الله فى فطر الناس 
وعقوطم النسوية بين المائلين وإنكار التفريق يينهما » والفرق بين الختلفين ' 
ك0 المع عا 

قالوا : ومَدَاُ الاستدلال جميعه على النسوية بين المئاثلين والفرق بين 
الختلفين؛ فإنه إما أستدلال معي نعل معين» أو بمعين علىعام » أ و بعاءة على معين» 
أو بعام على عام ؛ ؛ فهذه الأر بعة هى جيم ضبروت الاستدلال : 

فالاستدلال بالمعين على المعين هو الاستدلال بالملزوم على لازمه » فكل* 
مازو.م دليل” على لازمه » فإن كان التلازممن الجانبين كان كل منهما دليلا على 
امار مداولا له » وهذ! النوع ثلاثة أقسام : أحدها : الاستدلال بالمؤثر على الأثرى 
والثانى الاستدلال بالأثرعلى المؤئر» والثالث الاستدلال بأحدالأثر بن على الآخره 
فالأول كالاستدلال بالنار على المر يق » والثانىكالاستدلال بالحرريق على النار» 
والثااثكالاستدلال بالحرريق على الدخانءومَدَارٌ ذل كله على التلازم» فالنسوية 
بين المهائلين هو الاستدلال يثبوت أحد الأثرين على الآخرء وقياس” القَراق هو 
الاستدلال بانتفاء أحد الأثر يعلى انتفاء الأخرء أو بانتفاءاللازم على انتفاءمازومه» 
فاوجاز التفريق بين المتائلين لانسدّت طرق الاستدلال وغلقت أبوابه . 

قالوا : وأما الاستدلال بالمعين على العام فلا ب إلا بالنسوية بين المتاثلين ؟ 
إذ لوجاز الفرق لما كان هذا المعين دليلا على الأمر العام المشترك بين الأفراد » 
ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب العينين الذين عذبهم على تسكذيب رُسُله وعصيان 
مره كل أن هذا المت عام شامل على مَنْ سَلكَ سبيلهم واتصف بصفتهم » 
وهو سبحانه قد ثب عباده على نفس هذا الاستدلال » وتعدية هذا الخصوص 
إن العموم »كا قال تساك عقيب” إخباره عن عقو بات الأم المكذبة ارسلهم 
وما حل بهم ( أ كفارم خير من أولشسم أم للم براءة فى الزبر؟ ) د 








يل شرح كتاب عير فى القضاء 


تعدية المكم إلى مث عدا الذكور بن بعموم العلةء وإلا فاولم يكن الثنء 
حك مثله لما ازمت التعدية » ولا تمت المنحة رمث لجن تراه ل عد 
إخباره عن عقو بة قوم عادٍ حين رأوا العارض فى السماء فقالوا (هذاعارض ممطرنا) 
فقال تعالى ( بل هو ما استعجانم به» ريح فيها عذاب ألم اك انر 
الى م » كذلك نزى اتوم امحرمين ) ثم قال 
( ولقد مكناهم فيا إن 1 فيه » وجعلنا لكك مما وأنضاراً وأفئدة ٠»‏ فا أغق 
عنهم سمعهم ولا أبصارم ولا أفقدتهم ك شىء » إذكانوا تَْحَدُون نان 
وخاق مه مأكانوا به يستهزثون ) فتأمل قوله (ولقد مكنام فما إن مكناكم فيه ) 
كين تمد المنى أن كسك كسكبم » وأنا إذا كنا قد أهلكنام ععصية 
رُسُلنا ولم يدفم عنهم ما مَكنُوا فيه من أسباب العيش فأ أتم كذلك تسنويةإين 


الماثلين » وأن هذا 0 َل الله بين عباده . 


ومن ذلك قوله تعالى: ( أفم ا انه 
الذينمن قبلهم دَمْرَ الله عليهم » وللكافر بن أمثاطا ) فأخبر أن ن حم ارا 


حك مثله . 


وكذلك كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالمكثر فى الأرض » سواءكان السير 


المسى على الأقدام والدوابةٌ أو السير المعنوى بالتفكر والاعتبار أوكان الافظ 
بن وهو المواب » فإنه يدك على الاعتبار والحذر أن بحل بالخاطبين ما حل 
رتك رهد كر سبحانه أولى الأبصار بالاعتبار بما حل بالمتكذبين » ولولا أن 

] النظير حك نظير م حق 2 المقول مئه إليه ا حصل الاعد قيار وقد نق 
امتسحان قن 1 وحكته التسوية بين الختلفين فى فى الم 0006 
اليسليإن كال رمين ».ما ل كيف تحكون ) فأخبر أن هذا حم باطل فى الفطر 
التو ل » لا تليق نسبته إليه سبحانه » وقال تعالى: ( أم حب الذين اجَتَرَحُوا 








شرح كتاب عمر فى القضاء ' م 


السيئات أن تَْمَلهم كالذين آمنوا | وعملوا الصالحات » سواء محياهم وبماتهم » ساء 
ما يحسَكُمُون ) وقال تعالى: ( أم نجعل الذين آمنوا وعماوا الصالمات كالفسدينى 
الأرض + أء ندل التين كالتتتار ),أفلا تراه كيتتيد كن العقول وتَبهُ الفطو.- 
بما أودع فيها من إعطاء النظير حك نظيره » وعدم النسوية بين الشىء. وتخالفه فى 
الحسي ؟ وكل هذا من الميزان الذى أنزله الله مع كتابه وجمَله قر ينه ووز يره فقال 
تعالى: ( الله الذى أنزل الكتاب بالحق” والميزان)وقال(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات » 
وأنزلنا معهم السكتاب والميزان ؟ ايقوم الناس بالقسط ) وقال تعالى ( الرحمن عل 
القرآن ) فهذا الكتاب » ثم قال ( والسماء رفعها وضع الميزان ) واميزان تراد به 
التدل والآلة الى يَمْرَفته مها :العدل وما يضّاده ؛ والقياس” الصحيح هو الميزان ؛ 
فالأولى تسميته بالاسم الذى تَمَاه الله به » فإنه يدل على امكل ؛ وهو اسم مَدْحَ 
تا عل كل راحلاف كز كال فت الإمكان » مخلاف امم القياس فإنه 
ينقسم إلى حق وباطل » ومدوح ومذموم » وهذالم يجىء فى القرآن مَدْحْه ولادَمّه» 


لامر به ولا النعى عنه » فإنه مورد تقسيم إلى يح وفاسد . 


والصحيح هو اليزان الذى أنزله مع كتابه . 
والفاسد ها يضاده كةياس الذين قاسُوا البيم” على الربا يجام ما يشتركان 
فيه من التراضى با معاوضة المالية » وقياس, الذي قاسوا كت على امذَكّى فى جَواز 
أكلها تجامع ما يشتركان فيه من إزهاق الروخ هذا بسبب من الآدميين وهذا 
بفعل الله ؛ وهذا تمد ىكلام السلف ذم القياس وأنه ليبس من الدين + وتجد 
فى كلامهم استئالة والاستدلال به © وهذا حق وهذا حق » 0 ستبينه إن شاء 
اشانقاك + 
والأقيسَة المستعملة فى الاستدلال ثلائة : قياس علة » وقياس دَلألة » وقياس أنواع القياس 


شبّه » وقد ورد تكلها فى القران . 








قياس العلة 


يل شرح كتاب عمر فى القضاء 


فأما قياس العلة فقد جاء فى كتاب الله عز وجل فى مواضم؛منها قوله تعالى : 
( إن" مَكَلَ عيسى عند الله كثل آدم حَلْقَه من تراب ثم قال له كن فيكون ) 
فأخبر تعالى أن عيسى نظي ر ]دم فى الكو بن بجامع ما يشتركان فيه من المءنى الذى 
تعلق به وجودٌ سائر الخاوقات , وهو مجيئها طواعا لمشيثته وتكو ينه » فكيف 
بكسن وعود عمق ن غير أبٍ مز بقرت بوجود ]ؤم من غير أب ا 
ووتخود حواء من غير 2001111 نظيرَ ان يجمعهما المعنى الذى يصع تعليق” 
الإيجاد واكلق به » ومنها قوله تعالى :.( قد حَآَتْ من قبل سن" فسيروا فى 
الأرضْن فاتغارموا كيف كان اعاقبةالمككذ إإن )). أى: + اقذ كان لمن قبلم أم 
أمثالكم فاتظاروا إلىء, واقههم السيئة» واعاهوا أنسبب ذلك ما كان مر انين 
بآنات الله ورسله » وثم الأصل وأنم الفرع “"والئلة اللالقة: العكذيق لم 


والحكم الهلاك . 


ومنها قوله تعالى : ( أل بروا > أملكنا من قبلهم من ران مَكثَّام فى 
الأ ض مالم تمكن لك » وأرسلنا السماء عليهم مدراراً » وجعلنا الأنهار تحرى 
من نحنهم » فأهلكنام بذنومهم انا من بعدهم رثا اخر بن ) فذ كرسبحانه 


إهلاك و قبلنا من القرون ان أنتذلك كان لعنى القياس » وهو ذنو بهم » 
فهم الأصل ونحن الفرع » والذنوب العلة الجامعة » والح الملاك ؟ فهذا بحض 
قياس العلة » وقد أ كد سبحانه ضراب من الأوالى » وهو أن مَنْ قبلنا كانوا 
0 قوتهم وشدتهم ماحل بهم » ومنه قوله تعالى : ( كالذين 
من قبلككانوا أ شد منك قوة وأ اكث أموالا وأولادات فاببتستعوا بلاتهم » 
فاستمتء 30 استمتع الذين من قبلكم مخلاقه م » وحُظم م كالذى خاضوا» 
أولك حَبِطتْ ار الدنيا والآخرة » وأولئك هم االخاسرون ) . 


وقد اختلف فى محل هذا الكاف وما يتعلق به » فقيل : هو رفع خبر مبتداً 








اق حكتاب عمر فى القضاء مم١‏ 


محذوف » أى أت ركلذين من قبلسك » وقيل : صب بفمل محذوف » تقديره 
فلم 0 الذين من قبلكر » والنثبيه على هذين التولين فى أجمال 
الذين من قبل » وقيل : إن التشبيه فى العذاب » ثم قيل : العامل” محذوف » 
أى لَمَمهم وعَذسه كا لعن الذي من قبل » وقيل : بل العامل ما تقدم » أى وعد 
الله المنافقين كو عد الذين من قبلكم “للقن اموه ؛ وم عذاب مقي كامذاث 
الذى لهم 

والقصود أنه سبحانه أَطْتَهم 1 ف الوعيد ٠‏ وسوكى ينهم فيه كا 
تساووا فى الأعمال : وكزنهم كانوا أشد شد منهم قوة وأ كثر أموالا وأولاداً 
أراك عير وز لفماوا الجكم بالوصف_الجامع الور 14 وألى ارس 
الفارق » ثم نبه على أن مشار كعم فى الأعمال افقضت: مشاركتيم فى 
الجزاء فقال 0 بخلاقهم » فاستمتمة م بلاقم كا استمتع الذين من 
قبدكم بحلاتهم . وحم اذى عاضوا ( فهذه هى الله المؤئزة ‏ والوصف 
الجامع” » وقوله ( أولنك حَبِطّتْ أعماهم ) هو التك» والذين من قبل ثم الأصل» 
وامخاطبون الفرع . 

قال عبدالرزاق فىتفسيره : أنا معمر عن الحسن فقوله ( فاستمتعوا بخلآقهم) 
قال : بذنبهم؛ و يروى عن أبى هريرة . 

وقال ابن عباس : امتمتعوا بنصيمهم من الآخرة فى الدنيا » وقال آخرون : 
بنصيمهم من الدنيا . 


وحقيقة الأمر أن الاق هو النصيب والمظ » كأنه الذى خُاق للانسان 


0 له كا يقال ل الذى سي له » ونصيبه الذى نصب له أى أثبت » وقطه 
اذى قل اننأف قطم ٍ 


ومنه قوله تعالى : (وما له فى الآخرة من خلاق) وقول الننى صل الله عليه وسل 








لك شر ح كتاب عمر فى القضاء 


إنما يَلْيَسُ الحر بر فى الدنيا م لا خلاق له فى الآخرة » والآية تتناول ها ذكره 
السلف كله » فإنه سبحانه قال ( كانوا أشدّ متك قوة ) فبتلك القوة التى كانت 
فبهم كانوا يستطيعون أن يعماوا للدنيا والآخرة 0 وكذلك الأموال والأولاد » 
وتلك القوة والأموال والأولاد هى اخلآق" : فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادم 
فى الدنياء ونفس الأعمال التى عملوها ببذه القوة من الخلاق الذى استمتعوا به » 
ولو أرادوا بذلك الله والدار الآخرة كان لهم حاون و الادرة تآ 
أخَدٌ حظوظهم الماجلة » وهذا حال مَنْ لم يعمل إلا لدنياه » سواء كان تمه من 
جنس العبادات أو غيرها ‏ ثم ذكر سبحانه حال الفروع فقال ( فاستمتعتم اام 
ا استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم ) فدلة هذا على أن حكهم حكهم انه 
ينالهم ما نالهم ؛ لأن 0-9 النظير 5 نظيره . 

نم قال ( وخضتم كالذى خاضوا ) فقيل ل ل درف أن 
كاعلوض الذى خاضواء وقيل : لموصوف محذوف أى كوض الوم الذى 
خاضوا ء وهو فاعل الموض » وقيل : الذى مصدري ةكاءأى كوضهم » وقيل : 
هى موضع الدن - 

والقصود أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بلاق و بين اللواض بالباطل ؛ 
لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والقكلم به وهو الموض + أو يقع 
فى العمل بخلاف المق والصواب وهو الاستمتاع بالخقلآق » فالأول البنّع » 
والثانى اتباع؛ الوك هناها أ كل قر رففة زاد اويا رك 
إن ل 2 دحت انر رت 1 ل ل 
جبة الشبات » والثانى من جهة الشبوات » ولهذا كان السلف يقولون : 
احْذَرُوا من الناس صتقين : صاحب هوَى فتنته هواه » وصاحب دنيا 
أححبته دنياه ٠.‏ 


























شرح كتابعر فى القضاء يقل 


وكانوا يقولون : احذروا فتنة العالم الفاجر والعايد الجاهل ؟ فإن فتتتهما فتنة 
لكل مَهْتُون » فهذا يشبه الغضوب غليهم الذين يعلمون لمق ويعملون بخلافه » 
وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير عم 5 

وفصفة الإمام أحمد رحمهاللّه : عن الدنيا مااكان أصْبَرّه » وبالماضين ما كان 
أشبهه » أتته البدّعا تاها » والدنيا فأباها » وهذه حال أنمة المتقين الذين وصفهم 
لله فى كتابه بقوله ( وجعلناهم أنمة يهدون بأمرنا لكا صيرُوا وكانوا بآماتنا بوقنون) 
لصي تراك الشهوات » وباليقين تدفم القلبات » كا كال سال رارضا 
بالن وى سوا لضن)! رووله تال ( و0 عبادنا إبراهي و إسحاق و يعقوب 
أولى الأيدىوالاً بصار ) : 

وف ,بعص امراسيل' : .2 إن الله يحب البصن الناقد عند ورود :الشببات” > 
ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات »© . 

- 10 0 ْ 2 0. 

فقوله تعالى : (فاستمتغتم بخلاقك) إشارة إلى اتباع الشهوات وهوداء العصاة 
وقوله ( وخضتم كالذى خاضوا ) إشارة إلى الشمهات وهو داء المبتدعَة وأهل 
الأهواء واللخصومات » وكثيراً ما يجتمعان فقَلًّ من تجده فاسد الاعتقاد إلاوفساد 
اعتقاده يَظَر فى عمله . 


والقف وذ أن ل اشدع ا ح انبا أ نوف هذه اللامة من مكتهع لاقه كا 
استمتع الذين من قبله بخلاتهم » ويخوض كخوضهم » وأنهم لحم من الذم 
والوعيد كا للذين من قبلهم » ثم حَطْهِم على القياس والاعتبار يمن قبلهم 
ققال : ( ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهم 
وأصحاب مَدْبنَ والوا تفكات » أتتهم رسلهم بالبينات فا كان الله ليظامهم 
ولك كارا أنقسهم يظامون ) . 


فتأمل صحة هذا القياس و إفاديّه” لن عَأقٌ عليه من الحسكم ؛ وأن الأصل 








ليل شرح كتاب عمر فى القضاء 


والفرعء قد نساو يا الع الذى علق ابه النقاب. + .وأ "كده كا تقدم بضرب 


ةالو 4 وهو كذة القوة..واكترة الأمؤالبوالأولادماة فإذا لم يتعذاث على الله 
عقاب” الأقوى مهم بذ ئبه فكيف يتعذر عليه عقاب مَنْ هو دونه ؟ 

ومنه قوله تعالى : ( ور بك الغنى ذو الرحمة » إن يِشأ يذهب وستخاف 
من بعد مايشاء »كا أنشأ ك من ذرية قوم رين ) فهذا قياس جل » يقول 
سبحانه: إن شئت أذهبتم واستخافت” غي رك كا اذهك سن قبل واستخافتم 
فذكر أركانالقياس الأر بعة : علة الحم » وهى عموم مشيئته وكاها » والمتك» 
وهو إذهابه بهم و إتيانه بغيرهم » والأصل » وهو مَنْ كان من قبل » والفرع » 
وم الخاطبون . 

ومنه قوله تعالى: ( بل كذبوا بما لم حيطوا بعامهء وما يأتهم تأويله » كذلك 
اكذب الذين من قبلهم » فانظركيف كان عاقبة الظالين ) فأخبر أن مَنْ قبل 
الكذبين أصل” يعتبر به » والفرع نفوسهم » فإذا ساووه, فى المعنى ساووهم 
فى العاقبة . 

ومنه قولهتعالى: ( إنا أرسلنا إليك5 رسولا شاهداً علي كا أرسلنا إلى فرعون 
رسولا فعمئ فرعون الرطول ء:فأخذتاه أخذااوانياا) فأخباسيغانه أنه ارس 
عمداً ملى الله عليه وسل إلينا كا أرسل موسى إلى فرعون » وأن فرعون عصى 
رسوله فأخذه أخذاً وبيلا » فهسكذا من عصى متم تمداً صل الله عليه وسلٍ » 
وهذا فى القرآن كثير جداً فد فتح لك بابه . 


فم ل 


وأما قياس الدلآلة فهو الجع بين الأصل والقرْع بدليل العلة ومارُومها ؛ 
ومنه قوله تعالى : ( ومن آناته أنك ترتى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء 








شرح كتاب عرف القضاء س1 


يدت ورَبَتْ » إن" الذى أخياها لبى. الموتى ؛ إنه على كل شى قدبر ) فدلة 
سبحانه عباده مما أراهم موك الإحاء ب الذئ تقو م وشاهو وه عل الإحياء الذى 


اسنبعدوه » وذلك قياس إحياء على إحياء » واعتبارٌ الشىء بنظيره ؛ والعلة اللوجبة 
هى عنوم قدرته سبحانه » وكال حككته ؛ وإحياء الأرض دليل العلة . 

ومنه قولهتعالى ( مخرج الى من الميت و بمخريج الميت من الى و بحي الأرضن 
بعد موتهاء وكذلك مُمْرَجُونَ ) :فدل" باننظير على النظير» وقركب أحَدَها من 
الآخر جدا بلفظ الإخراج » أى يخرجون من الأرض أحياءكا يخرج الى من 
ليت ويخرج اميت من الى . 

ومنلرقوله تداق (أحست الإنتان أن كارك سدى 5أل يك نطفة من بل 
بمنى » ثم كان علقة خلق فسّوى » لعل منه الزوجين الذ كر والأتى 1 أل 
ذلك بقادر على أن ى الموى ؟ ) . 

فبين سبحانه كيفية املق واختلاف" أحوال الماء فى الرحم إلى أن صارً 
مه اران لد كر والالى » وذلك أمارة وجود صانع قادر على مايشاء» وتَبَه 


. 


س0 


سبحانه عباده ها أَحَكَ نّه فى النطفة الكهينة امَْيرةمن الأطوار » وسوقها فى مراتب 
السكال من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها ء حتى صارت إشراً سوا فى أحدن حَاقَ 
وتقويم ‏ على أنه لاحسن به أن يترك هذا البشر سَدَى ممْمّلا معطلا لا يأمره 
ولاينهاه ولا يقيمه فى عبوديته » وقد ساقه فى مراتب الككال من حين كان نطفة 
إن أن ضار كخرا سويا » فسكذلك يسوقه فى مراتب كاله طَبَقاً بمدطبق وحالاً 
بعد حال إلى أن يصير جاره فى داره يتمتع بأنواع 00 ؛ وينظر إلى وحهه » 
ويسمع كلامة . 

ومنه قوله سبحانه ( وهو الذى يرْسِل الرياح بشرى بيْنَ يدى رحمته » 
حتى. إذا أقَلَتْ سحا ثقالا تاه إلى بل اميت فأتزلنا بهللا فأخرجنا به م نكل 
الغُرات » كذلك تخرج الموتى الك 1 2 إن عدو الكانه اللييي خرج تبآته بإذن 








1١6‏ شرح كتاب عمرف االقضاء 


ومدمجي.عم 


ربه» والذى حَبثّ لاخرج إلا نكداء كذلك صرف الآيات لقوم يشكرون) 
وخر لكان نيا إحياءان!» وأن أَحَذها معي بالآخر ميس عليه » ثم 0 
فياه كر أن هن الأوضق انا أيككون أرضاء بليية فإذاء نز لف املييا: إناء حر جلما 

انا بإذن راعلا ءا ميلك تككون أرما كايية لا تمخرج نباتها إلا تكداء أى 
قليلا غير منتفع به » فبذه إذا أنزل عليها للاء ل حرج مالأخرحت الأزض الطيبة» 
فشبه سبحانه الوح الذى أنزله من السماء على القلوب بالماء الذى أنزله على الأرض 
يحول اللياة, لهذا وهذاء > وتتبّهالقلوبجة بالأرض: إذاهن حال الأغمال كا أن 
الأرض ل النبات » وأنالتل ب الذى لاينتفع بالوحى ولا يزكو عليدولا يؤمن به 
كارش التى لا تنتفع بالمطر ولا نخرج نباتها به إلا قليلا لا.ينفم » وأن القلب 
الذى امن بالراجى وكا غليه وعملدمافيه كالأرض_ الى أتشرجت :نباتها بالمطر؟ 


فالمؤمن إذا هم الثران وعقله وتد ياه بان أتره بعليي» فشجه باليَلد الطيف 


الذى يرع و يخصب و بحسن أثر المطر عليه فينبت من كل زوج 7 بم » والعرض” 
عن الوحجى عمكقة 04 والله الموفق 
ومنه قوله تعالى ( يا أبهاالناس إن ع فر”يب من البَْث فإنا خلقنا امن 


- 


تراب ثم من 0 م من علقة 3 من 0 أحلقة غير عله ؛ لنبين تلكة 
ونقر الأرحام * ل أجل مسمى » ثم نر ب طفلاء ثم لتباغو شد 1 
لكك الل ترق ومنكم من أبرّد إلى أرذل لسر لك لابه من بعد عل شيقا) 
يقول سبحانه: إن كتم فى ريب من البعث ند ترتابون فى أن نكم تخاوقون » 
ولستم ترتابون فى مبدأ خلقكم منحال إلى حال إلى حين لوت » والبعث” الذ 
وأعدتم به نظير النشأة الأولى فهما نظيران فى الإمكان والوقوع » فإعااتكم بط 
الموت اتا بجِدِيدا كالنتكتسأة الأولى. الى لأتزاتابون فا»:فكيقية تسيكرون 
إحدى النشأتين مع مشاهدتسكم لنظيرها ؟ 

وقد أعا دابيا نوازهذ زالدق روأ بدا ون كشارف لأ رت2ة الازات , ركفا 
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وأفصحها » وأقطعها لاعذر » وألزمها للححة » كقوله تعالى ( أفرأيم ترك أت 


تخلقونه أم نحن الالقون ؟ نحن قدرنا سس ارك راك سردن على أن نبدل 
لجدم َ نفدم فما لا تعامون » ولقد عاتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ) ) دم 

بالنشأة الأول على الثانية » وأنهم لو تذ ا للمواران, لازفراف الننيها فل تعلق 
القدرة بسكل واحدة مذبءا » وقد جمم سبحانه بين الذشأتين فى قوله ( وأنه خلق 
الزوجين الذ كر والأنثى » من نطفة إذا تمنى » وأن عليه النشأة الأخرى) وفى قوله 
( ألم.يك نطفة من منى نى» ثم كانعاقة خا قفسوى) إلىقوله ( ألَيْسَ ذلك بقادر 

على أن يحبى الونى ) وف قوله (وصَرّب لنا مثلاً وندى خلقه » قال : مَن يحبى 
العظام وهى رمي ؟ قل : عي الذى أنشاها اول رد هركن خاق عليم؛ الذى 
دل نكمم اننا فإذا أتم منه توقدون » أورلين ب اق 
السموات 8 بقادر على أن يخاق مثلهم ؟ بل» وهو الخلاق لقي ٠‏ إنما 
أمره إذ| راد فيك أن يتوك له كن فيكو » دان إلذى ابيلده لكوت كال 
شىء وإليه ترجعون ) فتضمنت هذه الآيات عشرة أدلة : أحدها قوله ( أو لم ير 
الإنسان أنا خلقناه من .نطفة ) فذكره مبداً خلقه ليدله به على النشأة الثائية » 
ثم أخيرا أن هذا لخاد لوبذ كر يخ ته بم ضرية المثل» بل سلا فس بشلقه طدريك 
مكرك افعحت تولك زر وننى بعلت ) لدت عراس رايت ديل )ركنا 7ك 
تقول لمن جَحَدَكَ أن تكون قد أعطيته شيئا : لدت دن الإحسان :إليه 
ونسى الثياب التى عليه والمال الذى معه والدار التى هو فبها حيث لامكنه 
جَحْدَ أن يكون ذلكمنك ؛ ثم أجيب عن نسؤاله بما تضم أ بلغ الدلييل علىثبوت 
ماجحددفقال (قل نحيعها الذى ناهول رة)فهذاجوابوا ستدلالقاطم »لأ كي 
هذا العنى بالإخبار بعموم عامه جميع اطلق؟ فإنّ تعذر رَ الإعادة عليه نما يكون 
ريأ رول روه بلقي عل مَنْ هو يكل خلق على ولا 
قلارة فرق قدو له حَلق ب المعاوات؟ والأرضل؟ ونإذا "أرا فيا قال 1 
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فيَكون و بيده ملشكوت كل شىء» فسكيف تعجز قدرته وعامه عن 5 
بعد ممات؟ ؟ و تعجز عن النئأة الأول لاعن لفل السموات والأرض ؟ ثم أرشد 
عياده 9 دليل واضح جلى نط الحؤاب فق شية المنتكر بن بألطف الوجوه 
وأبينها وأقر مها إلى العقل » فقال ( الذى جءل لك من ن الشح ر الأخضر ثرا فإذا 
أنم منه توقدون ) فإذن هذا دليل على تمام قدرته و إخراج الأموات من قبورهم 
كا أخرج النار من الشحرة الخضراء » وفى ذلك جواب” عن شبهة من قال من 
متكرى الغاد الموت 'بارّد” بابس والحيا : مها الرطو بة والمرارة » فإذا َل اموت 
بالجسم م 1 يمكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك لتضاد ما بينهما » وهذه شبهة تليق 
بعقول المكذبين لان امع نار ولا عقل؛ فإن الحياة لانجامع الموت:فى الكل 
الواحد ليازم ما قالوا » بل إذا أوحَدَ الله فيه الحياة وطبْعها ارتقع الموت وطبعه» 
وهذا الشحر الأخضر طبعّه الرطو بة والبر و مخرج منه النار الحارة اليابسة » م 
ذكر ماهو أوضح لاعقول من كل دلي ع" وهو خلق الكدوانتة والأراشع ,هم 
عفامهما وسَعتهما وأله لا نسبة لايخاق الضعيف إليهما » ومن ل تعدز قدرته وعامه 
ن هذا الخلق المظيم الذى هو كرا رط ىالل كيت معن كانم 
بعد موتهم ؟ نم قر قرر هذا المعنى ل وَصْمْينَ من أوصافه ا أخبر به 
فقال ( إلى» وهو اللخلاف 0-6 فكونه خَلاقا علما يقتضى أن يخلق ما يشاء » 
ولايعحزه ما أراده من الخلق » م قرر هذا المعنى بأن عموم إزادتة'وكاما لا فصل 
عنه ولا عن شىء أيذا ٠:‏ فقال ( إنما أعسه إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون ) 
فلا يمكنه الاستعصاء عليه » ولا يتعذر عليه » بل يأتى طائعا منقاداً لمشيثته و إرادته» 
ا كا ]شاط هذاه (فتبهان الذى بيذلا عللكوت "كل عن ) 
فده ليله عن نظ به أعدااز كرون" للنقاد لحمل الما'بآن ملك ١‏ كل لت ؟ 
بيده يتصرف فيه تصرف” المالاك لمق فى ماوكه الذى لا يمكنه 0 عن أى 


تصطرف شاءه فيه 6 ثم خم السورة بقوله ( وإليه ترجعون ) ئ: نهم ابتدأوا منه 
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هو فسكذلك مَرْجمهم إليه » فنه المبدأ و إليه ألمَاد » وهو الأول والآخر ؟ وأن إلى 


ربك النتهى . 


ومنه قوله تعالى ( ويقول الإنسان : أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا 
يذ كر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيا ؛) فتأمل تضمن هذه الكايات 
على اختصارها و إيجازها و بلاغتها ‏ للأصل والفرع والعلة والحمكم 


ومنه قوله تعالى (وقالوا : أإذا كنا عظاماً ورقاتا أإنالمبعوثون خلقا جديداً ؟) 
فردٌ عليهم سبحانه ردًا يتضمن الدليل القاطع على قدرته على إعادتهم خلقاً جديداً 
٠. 5 4 07 4 10 0 0 0‏ 
ال (اقل! كونىا سارة أو حدين [رخلنا مايكبر فى صدورك فسيتولون 5 
يعيدنا قل الذى فطر 1 أولامرة. ): فلما استبعدوا أن سي الله 3 خليدا ,بين 
أن صاروا عظاماً ورفانا قيل لهم : كونوا حجارة أو حديداً أو حلفا مما يكبرنى 
صدورك #أسواء كان المت ,أو ا السماء أو الأرض أو أى خلق :استمظدتموه بوكاره 
. 2 َه 6 3 
فى صدورم ؛ ومضمون الدليل أنكم مر بو بون محلوقون مةهورون على ما يشاء 
خالقكم » وأتم لاتقدرون على تغبير أحوالكم من" خلقة إلى خلقة لا تقبل 
الاضمحلال كالحجارة والحديد » ومع ذلك فاو كت على هذه الخلقة من القوة 
والشدة لنفذت اك فيكم وقدرنلى ومشيئى 2( وم لسبقوق وم تفوتوق 1 
يقول القائل لمن هو فى قبضته : امد إلى السماء فإنى لاحقك , أى لو صعدت 
إلى السماء لقتك ؛ وغل :هذا فم الاية أوا كنم حجارة أو حديداً أو أَعْظمَخْاتَا 
من ذلك ل أيجزتموى وما فتمونى,؟, وقيل : المنى كونوا ججارة: أو حديد عند 
أنفسكم » أى صوُرُوا أنقسكم ودر وها خلا .لا:يضمحة ولا ينحل > .فإنا 
ستميتكم م نحييكم ونعيذكم خلا جديداً » و بين المعنيين فرق لطيف» فإن العنى 
الأول يقتضى أني لوقدرم على تقل خلقتكمن حالة إلى حالةهىأشد منهاوأقوى 
ادك يسنا وقد ريا فيك وم تعدزونا/ » فلكيف وأتم عاجزون عن ذلك ؟ 
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والدنى القحاق يفف 1 بك جاردا أنقسكم وأنزلوها هذه الممزلة » ثم انظروا 
أتفوتونا وتعجزونا أم قدرئناً ومشيتنًا حيطة كم كنات + وهذاانن. 

أبلغ البراهين القاطعة التى لا تعرض فبها شبهة البتة » بل لا تحَدْ العقول السليمة 
عن الإذعان والانقياد لما بدا » فلما علم الوم صعة هذا البرهان وأنه ضرورى 
انتقاوا إلى المطالبة يمن يعيدهم فقالوا : مَْ يعيدنا ؟ وهذا سواء كان سؤالا منهم 
عن تسن للعد أو إشكارا عب له فير من أقبح التعنت وأبينه » ولهذا كان 
جوابه ( قل الذى قطركم أول مرة ) ولا عم القوم أ هدااجواف ع انتقلوا 
إلى باب آخر من التعنت :وهو السؤال عن وقت هذه الإعادة » فَأَنْقَضُوا إليه 
رؤوسهم”'" وقالوا : متى هو ؟ ققال عاق( كل حسما أن يكون قرايا ) للناول 
الا نط موقع هذا الدليل » واستازامه لمدلوله استازاماً لا محيد عنه » 
وما تضمنه من السؤالات والجواب عمها أبلغ جواب وأصحه وأوضحه » قله 


مالإنوت. لتر ض الاين طن تدر" القرآ. .للتُوضين غنة بين بالة الأذهان 
ونخالة الأقكار 


ومنه قولهتعالى : ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهئزت ورت 
ولتق تيسن كل زوج بميج » ذلك , بأن الله هو الحق » وأنه يحى الموى » وأنه 
على كل شىء قدير ؛ وأن الساعة آنية لاريب فبها » وأن اللييْعَتْ من ف القبور) 
وقوله تعالى : ( ومن آناته أنك ترى الأرض خاشمَة » فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهرت وَرَبَتْ » إن الذى أحياها لحى الموتى » إنه ع ىكل شىء قدير ) جءل الله 
كلانه لك ءا اردق تسلا داقعنا لاملا ات » وإخراج النبات منهانظير 
إخراجهم من الفاروة ؤذل5 بالنظير على نظيره » وجعل ذلك 5 ودليلا على حمسة 


)١(‏ يقال: نغضرأسه ؛ من باب نصر وضربءأى خرك» وأنغضه هوءأى حركه 


كالمتعحب من الشىء : ومنه قوله تعالى: ( فسينغضون إليكرؤوسمم ) 
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تطايك أحدها : وجود الصانع أنه الحق المبين » وذلك يستازم إثبات صفات 
كله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكته ورحمته وأفماله » الثانى : أنه بحبى 
اموتى » الثالث : موم قدرته على كل شىء » الرابع : إتيان الساعة . رك 
فا » الخاسس : أنه يخرج الموتى من القبو رك عع النبات. من الأرض 

وقد كرر سبحانه ذكر هذا الدليلى كتابه مراراً ؟ لصحة مقدماته ؛ووضوح 
52 تتأوله ؛ و بعده من كل معارضة و كل ع و10 
ااال تعالى ا( والارين مَدَدْ ئها وألقينا فيها رَوَاِىَ وأنيتنا فيها من ن كل زوج 
تيج » تبصرة وكوف اكور تر فالمئيب إلى ربه يتذكر بذلك » 
فإذا تذكر تبصّر به » فالتذكر قبل التبصر » وإن ةم م عليه فى اللفظ كا قال 
تعالى (إن الذين ان وا إذا مَسَهُم طائف” من الشيطان تذك روا فإذا هم مبصرون» 
والتذ كر.: تفهل” من الذكراءء وهو 2 ر صورة من الذكور فى القلب » فإذا 
استحضره القلب وشاهده على وَجْبه أوحَب له البصيرة » فأبْصَسَ ما جءل دليلا 
عليه » فكان فى حقه تبصرة وذ كرى » والهدى مداره على هذين الأصلين : 
التذكر » والتبضر : 

وقد دعا سبحانه الإنسان إلى أن ينظر فى مبدأ خلقه ورزقه » و يستدل بذلك 
على ماده وصداق ما أخيرت به الرسل ؛ ققال فى الأول ( كُليَنْرٍ الإنسان م> 
0 » خلق من ماء دافتي » يخرج من بين اللب والقرائب » إنه على رجه 
افر ا السّرَائر ) فالدافق على بابه » ليس فاعلا عمنى مفمول كا 
نه بعضهم » بل هو بمنزلة ماء جار وواقف وساكن » ولا خلاف أن المراد 
بالطب صلب الرجل » واحُتشلف فى الترائب فقيل : المراد مها ترائبه أيضا»وهى 


عظام الصّذ رما بين الكاقوة إلى التْدوَة » وقيل : المرادٌ ترائمب” المرأة » والأول 


أظير ؛ لأنه سبحانه قال ( يحرج" من بين الصلب والترائب ) ولم يقل مخرج من 
العا وَالكرَانت فلذ بد اأن ايكون هاء الرجل خارجاً من بين هذين الختلفين 


(١٠ح‏ أعلام الموقمين )١‏ 
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يا قال فى اللبن ( مخرج من بين فراث ودام ) . وأيضا فإنه سبحانه أخبر أنه 
2 من ٠‏ نطفة فى غير .وضع » والنطفة هى ماء الرجل كذلك قال أهل اللغة » 
قال الجوهرى : والنطفة الماء التاق 3 أو كب » والنطفة ماء الرجل » والجمع 
“نطلف” ؛ وأيضا فإن الذى يُوصَفُ اللكفق والنضح إنما هو ماه الرجل ؛ ولا يقال 


مع الرأة لماء ولا دَفَدَتْهُ » والذى أوحبَ عاب اقول الاح ذلك ادم 


رأوا أهلّ الاغة قالوا: الترائب مضع * القلادة من الصَّدر ؛ قالالزجاج : أهل" اللغة 


فون على ذلك » وأنشدوا لامرىء القيس : 

ليله بيضاء عير مفاضة ل 

رف دريل عل 00 الاك ألاة؛ بن ل يطلق على الرجل والرأً 
قال الجوهرى : التّرَائْبِ عضا ِ م الصدر مابين له إلى لعن 1 

وقوله (إنه على رَدْه لقادر) الصحيح أن الضمير يرجع على الإنسان » أى 
إن الله على رَدّه إليه لقادر ا بي فيه السرائر » ومن 
قال « إن الضمير يرجع على لماء أى إن الله على رَجِعه فى الإحايل أو فى الصدر 
أو حَْسه عن الخروج 0 ) فند أبْمد »و إ نكن الله سبحانه قادراً على ذلك» 
وللكن :“السياق بأباه» وطر يقة القران - وهى الاستدلالبالميداً والنشأة الأولىعل 
لاد والرجوع إليه ‏ وأيضًا فإنه قيده بالظارف » وهو «يوم تبلى ال اباي 


اددع ازاز نسان أن ينظر فَمَمِدَأُ خلقهورزقه » فإن ذلك يد له دلالة ظاهر: 


على معاده ورجوعه إلى ر به . 


() الهغيفة: الخفيفة اللحمءو الفاضة: الضخمة البطن السترخية اللحم » والترائب: 
جع تريبة » وهى من الصدر موضع القلادة » وااسحتحل :الو آة » وهى لغة رومية 
يقول : هى امرأة ضامرة ان دققة الخصر بيضاء اللون غير ضْخمة البطن ولا 
مسترحّية اللحم صدرها إلا ندل تلأاو الزرلة ب 
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وقال تعالى ( فلينظر الإنسان إلى طعامه » أنا صَبْيا الماءصبا » ثم سَمَق 
الأرض قا فأنيا لوا حبا وحنبا وقضيا. وز بتو وتلا وحداائق غلبا وفاككلة 
إن ) لخدله ستحان قري فى إخراج طعامه من الأرض دليلا على إخراجه هو 
نما بعد موته , إستدلالا بالنظير عل التقاير. , 

ومن ذلاك قولهسب-انهرداً على الذين قالوا ( أ إذا كنا عظاما ورقان أإنا لمبعوثون 
خاتًاً جديداً ): (أولم بروا أن الله الذى خلق السموات والأرضقادر على أن تخلق 
مثلهم ) أى مثل” هؤلاء المكذبين ‏ والمراد به النثأة الثانية » وهى الخلق الجديد» 


وهى الثل الذ كور فى غير موضع » وههم بأعيانهم » فلا تنافى فى شىء من ذلك» 
بل هو المق الذى دل عليه العقل والسمع » ومن لم يفهم ذلك حَقَ فبمه تخبط 


1١ 2-16 0‏ 
علي أمرٌ المعاد ؛ و بقى منهفى أمر مَر بنج ؛والمقصود أنه دهم سبحانه خلق السءوات 


رارض على الإعادة الس 00 وزا القياس بضرب من الأول وهو أن 
ان الكترات والأرض 11كين دن على اللناء را فالقا و الاو و01 
واعظم منكم أقدَرٌُ على خلفكم ولبدن أول الاق ابأهون عليه من اإغاوتهاأء 
فليس مع المسكذبين بالقيامة إلا مجردٌ تكذيب الله ورسّله » وتعجيز قدرته » 


مم 3 4 ل 2 . 2 م و 7 ١‏ 
ونسبة عامه إلى ااققصور » والقدح فى حكمته ؛ ولهذا تخبر الله سبحانه عَدنْ أذكر 


: 
ذلك بأنه كافر بر به » جاحد له 1 


5 
1 
1 


قر بربة العلمين فاطر الساموات والأرض 
كا قال تعالى ( و إن تحب فَمَجَب” قوهم أئذا كنا ترابا أإنا لنى خاق جديد؟ 
أوائك الذين كفروا بر مهم ) . وقال المؤمن للسكافر الذى قال ( وما أظةالساعة 
قأة » ولئن رُدذت" إك "ران حدق خيزا من | اعتقلا) فقا له (1 كنت 
بالذى خلقك من تراب ثم من تطفة شم عوك رجاد ) افعكر للءك كاذ بوب 
العالمين و إن زعم أنه مقر به . 

ومنه قوله تعالى (قلسيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأاتخلق ثم الله ينشىه 
النشأة الآخرة) يقول تعالى : انظرواكيف بدأت الخاق؛فاعتير وا الإعادة بالابتداء 
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ومنه قوله تعالى ( م مرج * الح من الميت » و مخرج اليت من الى » ويحى 
الأرضن هلد وكا »:وكذلك مخرجون ) أوقوله تعالى (+فانظروا إلى آثار 
رعةاك كع من الأرض بعد موتيا.» إن ,ذلك لحب اموق .». وهو عل كل 
شىء قدبر) . 


رولا ونزانا من السماء ماء مباركا فَأنْيَنَنَا به جنات وحَبّ الحصيد » 


والنخل باسقات لها طلع نضيل» رقا إلحباد ؛ وأحيينا به بلرة نينا » كذلك اللروج) 


در ى السماءكطى” اتدل لسكتاب »ا بدأنا أول خلق 
نعيده » وعدا علينا ) والسحل : الورق المكتوت فيه » والكتاب ٠‏ نمس 
المكتوب » واللام منزلة على : أى نطوى السماء كطى” الدأرْج على ما فيه من 
السطور لمكتو بة » ثم استدل على النظير بالنظير فقال ( بدأنا أول خلق 


عيلاة)ء 
فصل 


انرفس الشيه ه ف تحتكه الله سبحانه إلا عن المبطلين ؟ فنه قوله تعالى 
إخبارااض إخوة يوست /أنيم ان وديا الصّوّاع اع فى رَمْل أخيهم ( إن 
يسْرِقَ ققد سرق أ له من قبل ) فل تْمَءُوا بين لأس والفرع بعلة ولا دليلها» 
وإفا ألقوا أحَدَها ,الآخر من غير دليل جامع ل الجامع بينه 
و بين يوسف » فقالوا : هذا مَقِيس “على أخيه بينها شَّبَّه من وجوه عديدة » وذاك 
قد سرق فكذلك هذاء وهذا هو احم بالشبه الفارغ والقيان لمر ده 

ن العلة المقتضية لاتساوى » وهو قياس فاسد » والتساوى ىن ا 3 ادك 0 
بءلة لاتساوى فى السرقة لوَكانت حقاء ولا دليل على التساوى فيها؛ فيكون امع 
لنوع شبه خال عن ااعلة ودليلها ٠‏ 
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ومنه قوله تعالى إخباراً عن السكفار أنهم قالوا ( ما تراك إلا بَشراً مثلنا ) 
فاعتبروا صورة محرد الأدمية وشبه الجانسة فيها » واستدلوا بذلك على أن حَ 
أحد الشبهين ح> الآخر ؛ فك لا نكون نحن رُمُلاً نكذلك أت فإذا 
نساوينا فى هذا الشبه فأتم ملع لامّزية لك عليناء وهذا من أب القياس ؛ 


فإن الواقع من التتخصيص والتفضيل وغل بعض هذا النوع شريقاً و بعضه دنيا» 
و بعضه مرؤوسا و بعضه رئيسا » و بعضه ملكا و بعضه سُوقة » يبطل هذا القياس» 
كا أشار سبحانه إلى ذلك فى قوله ( أم يعمو نّ رحمة ر بك ؟ نحن قَسَمناً ينهم 
معيشتهم فى المياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ؛ ليتخذ بعضّهم 


ا . : ١‏ 
بعضا سخر يا ورحمة ربك خير مما يجمعون ) . 


اناك الرسل عن هذا السؤال بقوهم : ( إن نحن إلا بشر مثلم » 
ولسكن الله بن على من يشاء من عباده ) وأجاب الله سبحانه عنه بقوله ( الله أعلم 
حيث يحعل رسالاته ) وكذلك قوله سب-انه ( وقال الذين كفروا وكذبوا بلقاء 
الأخرة وأترفناهم فى الحياة الدنيا : ما هذا إلا بشر مثلم يأكل مما تأ كلون منه 
وشرب مما مر بون » ولئن طم سه إذا لخاسرون ) فاعتبروا 
1 سوا البشريية ونا هو و عاتم ل الأاكل والشريير ومذاخ رد قياس 
ف وجمع صورى » ونظير هذا قوله 1 ذلك بأنه كانت تأتههم 56 بالبينات 
فقالوا أبشر مْدوننا ) . 

ومن هذا قياس للشركين الربا على البيع بمجرد الشّبَه المدورى » ومنه 
قياسّهم الميتة على الذركى” فى إباحة الأ كل جرد الشبه . 

و بالجلة ل بجىء هذا القيأس فى القرآن إلا صردودا مذموما » ومن ذلك قوله 
تعالى ( إن الذين تدعون مِنْ دون الله عبآد أمثالكر ذَادْعُوه فلستجيبوا لم 


إنكتم صادقين » ألم أرعُن” عشون بها ؟ أم هم أيد يبطشون بها ؟ أم لهم 








ضرب الأمثال 
فى القرآن 
والحمكةقيه , 


0-0 شرح كتاب عمر فى القضاء 


ين ببصرون بها:؟ أم هم آذان بن :0 ؟ ) نان انه أن اعد الاعنام 
أشباح وصور خالية عن صفات الألهية ,4 ا وأرتك" لعل امثير معدو اا 

وأنها ودعت | ف ؛؟ فعهى شرو اية إن ن أوصاف ومَعآن تقتضى عبادتها » 
وراد هذا درا يقرا ترة ( أل اذل مشون بها ,أم لبأ بفامرن 0 
أم لهم أعين يبصرون بها ؟ أم لهم اذا متككون با 1) اك أن جيم ما هذه 
الأصنام من الأعضاء التى تمت أيديكم إنما هى صُوّر عاطلة عن حقالقها 
وصفانها ؛بلآن المرى اراد ال 0 لرمكيا ؛ وهر مددوة فى اهدده 
ابخل ؛ وللدى الحتن اليد هو بطشها وهو معدوم فى هذه اليد ؛ والراد بالعين 
إبصارها وهو معدوم فى هذه المين ؛ ومن الأَذْنْ ممما وهو معدوم فبهاء والضور 
فى ذلك كله ثابتة موجودة » وكلها فارغة خالية عن الأوصاف والمعانى » فاشتوى 
وجودُها وعدمها » وهذا كله مُدْحِض لياس الشبه الخالى عن الءلة المؤئرة والوصف 


المقتفى لاحكم »و لله أعم : 


ل 


ومن هذا ما وقع فى القرآن من الأمثال التى لا بقلب إلا العالمون ؟ فإنها 


ف شىء بثىء فى كا رك #ارلة اللاو نار أحد رتك 

ن الآخر ء واعتبارث أحدهما بالآخر » كقوله تعالى فى حق المنافقين 5 0-7 
الذى استوقد نار :فلنا أضاءت. مااحولة هيك الله بنورهم » وتركهم فى ظامات 
0 ص بكم عي فهم لا برجعون » أو كصب من السماء فيه ظامات 
ورعد وبرق » يجعاون أصابعهم فى آذّانهم من الصتواعق حَذَّرَ اوت ) إلى قوله 
( إن الله علىكل شىء قدير ) فضرب لمنافةينيحسب حالهم مثلين : مثلا ناريا » 
ومثلا مائيا »لما فى النار والماء من الإضاءة والإشراق والمياة ؛؟ فإن النار مادة الثور » 
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والاء.مادة الخياقت وقد عل اه سبحانه الصَدِىَ الذى أنزله من.السماء“متضمناً 
لحياة القاوب واستنارتها » ولهذا مياه رُوحا ونوراً » وجعل قابليه أحياء فى النور » 
2 من لم يرقم به رأسا أء اتا فى الظامات » وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى 
حَفْلهم من الوحى وأنهم بمنزلة من استوقد ناراً اتضىء له و ينتفع عاك وعدا لاي 

ار ا فى الإسلام فاستضاوًا به » وانتقعوا به » 0 ابه وخالطوا المسامين « 
ولكن ا لم يكن لصحبتهم مادة من قاوبهم من نور الإسلام طن ىء عنهم » 
وذهب الله بنورثم »و ل يقل 6 ؛ فإن النا ر فمها الإضاءة والإ< راق 6 فذهب 
الله بما فيها من الإضاءة » وأبق عليهم ما فبها من الإحراق » وتركهم فى ظامات 
لا تيصرون ؛ فهذا حال من أيفر > عى أء وعر ف ثمأتكر» ودخل فى الإسلام 
ثم فارقه بقلبه » فهو لا يرجم إليه ؛ وهذا قال ( فب لا برجعون ) ثم ذكر حاطهم 
بالنسبة إلى المثل امألى » فشبههم بأسماب صَكِْبٍ - وهو ا مطر الذى يَصُوبُ أى 
ينزل من ٠‏ السماء ‏ فيه ظامات ورعد وبرق » فلضعف بصائرهم وعقولهم اغتدّت 


عليعم ا القران و وتهديده ظ وامره ونواهيه وخطابه الذى يشبة 
الصواعق ٠‏ خالهم كال مَنْ أصابه مظر فيد عللية زوعد ترق © فلضعفقة: وحور 


دمع 


حعل أصبعيه فى أذنيه » وغمض عينيه خشيّة من صاعقة تصيبه » وقد شاهدنا تحن 
وغيرنا كثارا مل انيث تلاميذ الهمية والمبتدعة إذا سمعوا شيئا من آيات الصفات 
وأحاديث الصفات النافية لبذعتهم رأيتهم عنها معرضيلء كانه بسر" مستتفرزة + 
فرت 2 قك يزه 4 و يفول خنية : مُدُوا عنا هذا الباب » واقروًا شيا غير 
هذاء وترى قلوبهم مولية وهم يحون لثقل معرفة الب سبحانه وتغالى وأسمائه 
يه على عقوطم و' وقلبهم » » وكذلك المشركون على اختلاف شركهم » إذا 
ردم التوحيد وثُليت عليهم النصوص' المبطلة لشركهم اثمأزت قاويهم » 


0 عليهم نولو وك ا السيل إلى تعد اذام لمََنُوا » وإذلك تحد أعداء 


أسماب رسول الله صل الله عليه وس إذا »موا صوص الثناء على الخلفاء 
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الراشدين وصحَابة رسول الله صلى الله عليه وسم ثقل ذلك عليهم جداً » 
تكن قلوبهم ؛ وهذا كله شبه ظاهى » ومثل محقق من إخوانهم من 
الخاققين فى الثل الذى ضربه الله لهم بالماء ؛ فإنهم لما تشابهت قاويهم 
نشامبت أعمالهم 


فط فت 


وقد ذكر الله المثلين المانى والنارىة فى م اع 5 ولكن 0 
المؤمنين ؛ فقال تعالى ( أتزل من السماء ماء فسالت أوْدِية بقدّرها » فاحتمل 
السيل ربا رايبا » ومما توقدون عليه فى النار ابتغاء 0 مثله» كذلك 


يضرب الله الحق والباطل » فأما ا بل فيذهب حُتاء وأا ما ينقع الناس فيمكث 


فى الأرض » كذلكيضرب الله الأمثال)شبه الوحى الذى أنزله لبياة القاوبوا الأسماع 
والأبصار بالماء الذى أنزله للياة الأرض بالنبات » وشبه القاوب بالأؤدية » 
فنا لب كبير يسع 0 عل بكواد ركيد بم عا كتها وقات صر ] ح 
ا الصغير » فس الت آردة وها » واحتملت قلوب من 0 
والمر 0 رها ؛ وكا أن السيل إذا خالط الأرض ومر عليها احتمل غَُاء ورّتبدا 
فكذلك الهدى والعل إذا خالط القاوب أثآرَ ماافيها امن بالشعووات: والشبهاتٌ 
يقلتب ونذهها كا بثير الدواء وت شر به من البدن أخلدطه فتكدر ]| 
شارابه » وهى من تمام نفع الدواء » فإنه أثارها ليذهب بها » فإنه ل 
ولا يشاركها ؛وهكذا يضرب الله الحقة والباطل » ثم ذ 0 المثل النارى 
فقال : ( وتما توقدونَ عليه فى اانار ابتغاة حلية 0 ويك اتلف) در 
الب الذى يخرج عند سَبْك الذهب والفضة والنحاس والحديد فتخرج 


الثار وعميزه وتفصله عن الجوهر الذى ينتفع به فيربى و يطرح وبذهب ا ؛ 
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فكذلك الشهوات” والشبهات” يرميها قلب” المؤمن و يطرحها وتجفوهاكا يطرح 
السيل والنار ذلك الز بد والعْمَاء ابت » و يستقر فى قرار الوادى الما هالصاف الذى 
يستقى منه الناس و يزرعون و يسقون أنعامهم»كذلك يستقرفى قرار القابوجذ ره 
الإيمان” اللخالص” الصاق الذى ينفع صاحبه وينتفع به غيره ؟ ومَنْ لم يفقه وذين 
المثلين ولم يتد ”برها ويعرف ما يراد منهما فليس من أهلهماء واللّه الموفق . 
فصل 

ومنها قوله تعالى : ( إنما مَمَلْ الحياة الدنيا كاء أنزْلْتآه من السماء » فاختلط 
به نبات الأرض مما يأ كل الناس والأنعام » حتى إذا أحَذَت الأرض رخْرف) 
وازينت وظن أهلها أنهمقادرون عليها أناها أمْرٌ 6 ليلا أو نهاراً لخعلناها حَصيداً 
كأن ل تدم بالأمس » كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) شي سبحانهالحياة 


الدنيا فى آنا نتن فى عين الناظر. فاتروقة بر بنتيا وتميحيه فميل إلا و ثانا 


اغتراراً منه بها » حت إذا أن أنه مالاك لا تادر عليها سملم بفتة أحوج ماكان 


7 1 


إلبها » وحيل بينه وبينها » فشبهها بالأرض التى ينزل الغيث عليها فتنشب 
رع انها روف سارها لاط ددر كف ل ل لا كا لت 
لماء فيأتيها أمر اللهفتدرك نباتها الآفة بغت » فتصب حكأن لم تكن قبل » فيتخيب” 
ظنه » وتصبح يداه صفراً منها ؟ فسكذا حال الدنيا والوائق بها سواء ؛ وهذا من 
أبلغ النشبية والقياس. وما كانت االدنيا عرصة لهذه الآفات 6 واللئة سليمة منهأً 
قال ( والله يدعو إلى دار السلام) فسماها هنا دار السلام لسلامتها من هذه الأفات 
التى ذكرها فى الدنيا » فعم" بالدعوة إليها » وخص بالهداية مَنْ يشاء » فذاك عَذَله 


وعدا نف 
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ومنها قوله تعالى, : ( مَتَلّ الفر يقين كالأمى والأعي” والبصير والسميع » 
هل يستويان مثلا ؟ أفلا تذكرون ) فإنه سبحانه ذكر الكفار » ووصفهم بأنهم 
مأكا نوا يستطيعون السمع وما كانوا ببصرون » ثم ذكر المؤمنين » ووصفهم بالإعان 
والعمل الصالح والإخبات إلى ربهم » فوصفهم بممُودية الظاهر والباطن » وجعل 


أحد ال يقين كالاعى والاد, عن حت اكان فليد أحن عن رول 521 


عن نقاعه » فشنيه عر يضَره أعئ عن أرو نه الأغياء تومه أي عن تَمَاع 
الاصوات » والفريق الاخر بصير القلب مميعه » كبصير العين وسميع الآذن ؛ 
فتضمنت الآية قياسين وتثيلين لافريقين » ثم تق التسوية عن الفريقين بقوله : 
( هل يستويان مثلا ) . 

ومتها قوله تال امكل الذى امد واد :دون اش أولياء كغل السك رك 
اد نا 6ن ]ارقن "ارون لنت اللسكير ب 50 ا رق ) فذكر 
سبحانه أنهم ضعفاء » وأن الذين اتخذوم أولياءم أضعف مهم » فهم فى ضعقم 
وماافضداوة لفن كاذ الا ولياء كالفشككيرت لخدت ينا وهود رهن الدرت 
وأضعنها ؛ وحت هذا الثل أن هؤلاء امشركين صمت ما كانوا جين امخذوا من 
أ أولياء فلل يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا ضعفا » كا قال تعالى : 
0 ليسكونوا طم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم 
ويكونون عليهم ضدا ) وقال تعالى : ( واتخذوا من دون الله آللةَ لعلهم 
يتصرون , لاا يستطيعون نصرهم وهم لهم حند محضرون ) وقال هد أن در 
إهلاك الأمم امشركين : ( وما ظلمناهم ولتكن ظاموا أنفسهم » فا أَعْنَتْ 0 
الذي الى يدعون امن دون الله من شىء لما جاء أمر ربك » وما زادوهم 


غير اكييت )7 











شرح كتاب عمر فى القضاء مها 


فهذه أر بعة مواضع فى القرآن تدل على أن من اذ من :دون الله وليا يتعزز 
به ويتسكير به ويستتصر به ل تحصل له , 4 0 ؛ وفى القران ا 
من ن ذلك » وهذا من أحسن الأمثال وأداطاً على بطلان الشرك وحّسارة صاحبه 
وحصوله على ضد مقصوده ٠‏ 

فإن قيل : فوم يعامون أن أَؤْن البيوت بيت" العنكبوت » فكيف نق 
عنهم عم ذلك بقوله ( لوكانوا يعامون ؟) . 

الجواب أنه سبحانه لم يتف عنهم عامهم بون بيت الْمَفَكبوت » وإما 
نق عنهم اعلمهم بأن اتخلذم أولياء من دونه كالعنكبوت اتذذت بيتا فلو عاءوا 
ذلك ذا فك ؛ ولكن 'ظنوا أن اتخاذم الأوا لياء من دونه تيفيدهم عا وقدرة » 
فكان الأمر مخلاف ما ظنوه . 


ل 


2 ضاه زر‎ -ٍ 0 ١ 
ومنها قوله تعالى : ( والذين كفروا أعما لهم كسرَاب بقيعة سه الظماآن‎ 


ماء » حتى إذا جاءه لم يده شيا » ووجد الله عنده فوقاه حسابه » والله سريع 
الحساب أ وكعُللمات فى بحر ملَى” يفشّاه مواج من فوقه مج من فوقه سَحَاب » 
ظلرات بعضها فوق بعض » إذا أخرج ‏ د يَكَدْ براهاء ومن لم يجمعل اله له نوراً 
فاله من نور ) . 
ذكر سبحانه للسكافر بن مثلين : مثلاً بالسّراب » ومثلا بالظلمات الترا 

وذلك لأن ال“ رضين عن الهدى وانلق نوعان :ألما م ريظن أنه عل 

ىء فيتبين له عند انكشاف المقائق خلاف ما كان يظنه » وهذه حال أهل 
الجول وأهل البدرع والأهواء الذين ظنون أنهم على عدَى وعل » فإذا | نكشفت 
الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على شىء » وأن عَقائدم وأعمالهم الى اتيت 
عليها كانت كسّرَاب بقيعة يرَى فى عين الناظر ماء ولاحقيقة له » وهكذا 








105 شر ح كتاب ععراق القضاء 


الأعمال ال الغير الله وعل غير مر » :يحشيها العائئل_نافعة له. وليس كك كذلك » 
وهذه هى الأعمال التى قال الله عززوجل فيها : ( وقَدِمْنَا إلى ما تملوا من عمل 
اناه هبَاء منثورا ) وتأمّل جَمْلَ الله سبحانه الْسّرَاب بالقيعة ‏ وهي -الأرض 
لقف الخالية من البناء والشجر والنبات ‏ والعالم فل السراب أرض قفر لا شىء 
بها » والسراب لا حقيقة له » وذلك مطابق لأعهالهم وقلوبهم التى أقفرت من 
الإيعان وااهدى . وتأمل ما تحت قوله ( تمْسْبَه الظمان مَاء ) والظمآن الذى قد 
اشتد عَطْشّه فرأى اراب فظنه ماء فتبعدفلم بجده شيئا » بل خانه وج مأكان 
إليه ء فكذلك هؤلاء » لماكانت أعمالهُم على غير طاعة الرسول » ولغير الله » 
جُعا تكالسراب » فرفمت لهم أظمأ ماكانوا وأحوج ماكانوا إلبهاء فل يحدوا 
شيئا » ووجدوا الله سبحانه ©" ؛ فجازاهم بأعمالهم ووقام حسابهم 

رف معي 1 حديث أبى سعيد الخدرى عن النى 0 الله عليه وسل فى 
ميفاك يوم القيامة دم باق م رض كان رات فقال 0ر2 
ماكت تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبدعرَير بن الله » فيقال «كذيم »لم يكن لله 
صاحبة ولا ولد » ها تريدون ؟ قالوا : نريد أن نسقينا » فيقال : اشىَبُوا » 
جداكزون قاسم 3 اا ل لانصارى: ما كنت 2 تنك ؟ فيمولون : كنا م 
المسيح بن الله » فيقاللهم 0 35 مات لاولد» فهائريدون؟فيقولون : 
0 تسقينا » فيقال لهم : اشر بوا » فيتساقطون» وذ كر الحديث» وهذه حال 
كل صاحب باطل » فإنه يوه باطله أحْوَجما كان إليه » فإن الباطل لاحقيقة له » 
زهو كاله تاطل + فإذا كن الاعستاد غير مطابو ولاو كان مكلقه الل 
وكذلك إذا كانت غاية" العمل باطلة ‏ كالعمل لغير الله » أو على غير أمره ‏ بل 
العمل ببطلان غايته » وتضركر عامله ببطلانه » وبحصول ضد ماكان يؤمله » 
فر ذلك عليه عله مالم اه لاله ولا عليه بز ضار مقنكيا عابتا 1 ! 


2 1 د 2 102 2 سم 3 
و حصول ضد النقع ؛ فلهذا قال تعالى : ( وود الله عنده فوفاه حسابة واللّه 
سريع المساب ) فهذا مَمَل الضال الذى بحسب أنه على هذى . 








شرح كتاب عر فى القضاء 


فصل 
ا 1-0 
النوع الثانى : أصحماب مثل الظلءات المتراكة » وهم الذين عرّفوا المق والهدى » 
وآثروا عليه مات الباطل والضَّلآَل » فتراكْبَتْ عليهم ظلمة الطبع وظدة التفوس 
وظاءة الجهل حيث ل يعملوا بعامهم فصازوا 2 اتباع الغ والهوى » 
اه ل 4 بحر لجى لا ساحل له وقد عَشيه ماج ومن ذوق ذلك 


للوج موج » ومن فوقه سحاب مظل » فهو فى ظلئة البحر وظلمة اللوج وظامة 

السحاب ؛ وهذا نظيرما هو فيه من الظلمات التى ل ترجه الله منها إلى نور 
الإمان » وهذان الثلان بالكرّاب الذى ظنّه مادة الحياة وهو الماء والظامات 
المضادة للنور نظي المثلين الإزين ضر مهما الله لمنافقين والمؤمنين » وهو الئل اللى 
وا 3 النارى 6 وحعل 0 المؤمنين مهما الحياة والإشرا ا ا المنافقين منهما 
الظامة المضادة للنور والموت المضاد للحياة ؛ فكذلك السكفار فى هذين المثلين » 
حَظهم من الماء السرابُ الذى يغر الناظر ولا حقيقة له » وحظهم الظامات المتراكة » 
وهذا يجوز أن يكون المرادُ به حا لكل طائفة من طوائف السكفار » وأنهم 
عَدِمُوا مادة المياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحى ؛ فيتكون المثلان صفتين 
اوسرف ولاك لكر انيرو رذ به تنو يم أحوال الككعار زان سكاف 
اللثل الأول هم الذين عملوا على غير عم ولا يشير 1 بزلا عل 12 وخن اطزا 
بالأسلآف » فكانوا حسبون أنهم يحسنون صنعا » وأصحاب المثل الثانى هم الذين 
استحبُوا الضلالة على الهدى » وآثروا الباطل على الاق » وتمُوا عنه بعد أن 
أبصروه » وجَحَدُوه بعد أن عرفوه » فهذا حال المفضوب عليهم » والأول حال 
الغالين 4 ويخال الطائمتين بالق" ال لمهم عليهم المذ كور بن فى قوله تعالى : 
(لار روا شراك اررض مت انور اكتكاد فيها مصباح المصباح ) إلى قوله 
( ليحزمم ا عدن اننا للدم من فضله » واللّه ررق من يشاء بغير 
حساب ) فتضمنت الآيات أوصاف ارق الثلائة : لتم عليهم وثم أهل النور » 








م6 شر ح كتاب عمر فى القضاء 


والضالين وهم أصخاب السكّرّاب» والمغضوب عليهم وهم أهل الظامات المتراكة » 


واللّه أعل . 
فلل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذى لا ينفع » والمثل الثائى 
ين الع الذى لا ينقع والاعتقادات الباطلة » وكلاما مضاد لالهدى ودين 
ال يكنا من اك اانرويق الاقف لصم أمواج الشكوك والشّبهات 
والعلوم الفاسدة فقاو بهم بتلا'طم أمواج البحر فيه » وأسها أمواج متراكة من فوقها 
سحاب مغلم » وهكذا أمواج التكوك واليبَه فى قاوبهم المظامة التى قد اكت 
عليها سحب الغى والهوى والباطل »فليتدبر اللبيب أحوالالفر يقين » وليطابق بيمهما 
ويان الشاين كر رف عظمة القرآن وجلالته » وأنه تنزيل من 3 0 
لكايه إن اليب لذلك أنه ١‏ بيعل لهم يل ركهم على الظامة 
التى حقو فيها ذل يخرجهم منها إلى النور ؛ فإنه سبحانه ولع 0 5 جم 
الظامات إلى النور. وى فى السند من حديث عبد الله بن عر ل الذي سل الله 
عليه يار قال «إن الله حَاَقَ حَلْقَهُ فى ظاءة » وألق علمهم من تورءة فس أضالة 
من ذلك النور اهتدى » ومن ا َل فإزلك أقول :َف ارعل عل للّه» 
فلله سبحانه خاق الخلق فى ظمة » فن أراد هدايته جعل له نوراوٌجوديا بحبى به 
قلبه وروحه كا يحبى دنه بالروح التى ينفيخها فيه » فهما حياتان : حياة البدن 
بالروح » وحياة الروح والقلب بالنور » ولهذا سممى سبحانه الوجى روحا لتوقف الحياة 
الحقيقية عليه » كا قال تعالى : ( يَنْزْل الملائكة بويع من مره جل من انشاء 
من عباده ) وقال : ( يلق الروح من أمره على مَنْ يشاء من عباده ) وقال تعالى : 
( وكذلك أوحينا إليك رُوحاً من أمرنا » ما كنت تَدْرِى ما الكتاب ولا 
الإعان»» رولكن بحملتاء, نور نبدى به من بنشاء من عبادنا ) طخل وَحَيّه رويك 
ونورا » فن ل يحيه هذا الروح فهو ميت » ومن لم يجءل له نورا منه فهو فى الظامات 


7 
ماله من نور . 
ور 

















شرح كتاب عمر فى القضاء 
فصل 

ومنها قوله تعالى : ( أم تحسب أن أ كم يْمَُون أو يعقلون » إن هم إلا 
كال نعام » بهم أَضَلْه سبيلا ) فيه أ كر الناس بالأنعام» والجامع بين النوعين 
النساوى فى عدم قبول الهدى والاتقياد له » وجعل الأكثرين أضل سبيلا من 
الأنعام ؛ لأن الجهيمة يدها سائشها فنهتدى وتتبع الطريق ء فلا تحيد عنها عمينا 
ولا ثمالا » والأكثرون يَدْعُوهم الرسّل” ومهدونهم السبيل فلا يستجيبون ولا 
مهتدون ولا يفرقون بين مايضرهم وبين ماينفعهم » والأنعام تفرق بين مايضرها 
من النبات والطريق فتجتنبه وما ينفهما فتؤثره » والله تعالى ل مخلق للأنعام قلويا 
تمل سهاء ولا ألسنة تنطق مها » وأعمطى ذلك طؤلاء 0 عا جعل لهم 

من اكوك انارت لكيه والأسماع اانا" فهم 0 لهام » فإن 


لايبتدى إلى الرشد وإلى الطريق مع الدليل إليه صل وأسْوَأ حالا من 
لابتدى حيث لا دليل معه . 


اخ 


ونه قوله تعالى : (ضَرَبَ لس مثلا مِنْ ن أنقسكء هل لك م من كاملتكت 
أعانك من شركاء ف فيا رزقنام فأتم فيه نواء ؟ #ائرتهم كك سكم » 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعقاون 0 ذا دليل قياس ْم الله سبحانه به 
عل المشركين حيك حعاوا له من عبيدذه يم شركاء 6 فأقام علمهم ححة 


يعرفون صحتها من نفوسهم » لا يحتاجون فيها إلى غيرهم » ومن أبلغ الاج 


أن يأخذ الإنسان من نفسه » ويحتج عليه بما هو فى نفسه » مقرر عندها » منليم 
لها » فقال : هل لكم مماملكت أعانكم بريخادم انيه شركاء فى 
المال والأعل؟ أىهل يشارككمءبيد 8 ف 0 الكم وأهليكم َنم وهمفى ذلك 








1 شرح كتاب عمر فى القضاء 


شراء انون أن يقاسعوم أموالكم و يشاطروك إياها » ويستأئرون يبعضها 
علي »كا مخاف الشريك شريكه ؟ وقال ابن عباس : تخافونهم أن ينوم كا 
برت بعك ا الى عل رت أحنا م أن كرون عله خرزككل ل قله 
وأهله حتى يساويه فى التصرف فى ذلك فهو مخاف أن يتفرد فىماله بأمر يتصرف 
فيه كا حاف خيره من الشركاء والأحرار؟ فإذ لم ترضوا ذلك لأفسم ض عَدَاتمُ 
بى من خلقى سن هو مملوك لى ؟ فإ نكان هذا الحم باطلافى فطرم وعقولكم 
- مع أنه جائز عليكم ممسكن فى حقكم ؛ إذ ليس عبيد كم 2 ع 0 
وإعام إخوانم جَعَلهم الله تحت أيديكم 2 وتم وم 6 ل 2 ا 
تستحيزون مثل هذا الك فى حقى » مع أن من جعاتموهم ل مام ل 
لكي رار 5 كرا بكرن نط الاح الول الل 


1 


ومنها قوله تعالى : ( صرب الله مثلا عبداً ماوكا لا يقذر على شىء » ومن 
رزقناه منا رزقا خشافر فق له 8 وبنعل ستوون ؟ الجد لله الل 
اكه لض دون رت ل اناد رن أكها بكم لايقدر على 0 
وه و كَل على مولاه » أينا يُوجهَه لايأت مخيرءهل يستوى هو ومن يأمر بالعدل 


وهو على صراط مستقم ؟ ) هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكس » 
رق الحسك لنفى علته وموجبه ٠‏ فإن القياس نوعان : قياس طرد يقتضى 
إثبات الحسكم فى الفرع لثبوت علة الأضل فيه ؛ وقياس” عكس ا 
الحم عن الفرع لنفى علة الك فيه ؛ فالمثل الأول ماضّربه الله سبحانه لنفسه 
وللكؤثاق قن اسكابة فو انالك للك قو تند ى كينت رقاء لكل ليلا ا 
ورا ولثلاه رع ان عينة كلذ الايعاعم | دهقة كاد اليل بوالنزار»» | والأوقانا 
ملوكة عاجزة لا تقدر على شىء ؛ فتكيف يجعاونها شركاء لى و يعبدونها من دوف 











شرح كتتاب عير فى القضاء كا 


مع هذا التفاوت المظي والفرق المبين ؟ هذا قول مجاهد وغيره ؛ وقال ابنعباس : 
هو مَكَّل” ضر به الله للمؤمن والكافر » ومثل المؤمن فى امير الذى عنده ثم رزقه 
منه رزقا حسنا فهو ينفق منه على نفسه وعلى غيره سرا وجهراً » والكافر عنزلة 
عبد مماوك عاج لا يقدر على شىء لأنه لاخير عنده » فهل يستوى الر<لان عند 
أحد من العقلاء ؟ والقول” الأول أَشبّه بالمراد» فإنه طم فى بطلان الشرك + 
وأُوؤضّح عند الخاطب » وأعظم فى إقامة الحجة » وأقرب نسب بقوله ( و يبون 
من دون الله مالا يماك لم رزقا من السموات والارض شيئا ولا يستطيعون » فلا 
تضر بوا لله الأمثال » إن اله بعلم وأثم لاتعدون ) ثم قال : ( ضرب الله مثلا 
عيدا ماوكا لايقدر على شىء ( ومن أوازم هذا المثل وأجكانة أن كرون المؤمن 
الوحد كن رزقه مته رزقا بحسنا" والكافر المشرك كالسد المملوك 'الذى لا يقدرا 
على شىء » فهذا ما نبه عليه المثل وأرشد إإيه » فذكره ابن عباس منبها على إرادته 
لا أن الآبة احْمَصّتْ به » فتأمله فإنك تمده كثيراً ف ىكلام ابن عباس وغيره من 
السلف فى فهم القرآن » فيظن الظانُ أن ذلك هو معنى الآية التى لا ممنى لها 
غيره فيحكيه قوله . 


فصل 
وأما المثل:الثانى 'قهو امثل تبه الله اسبحائه وتعاق: لنفسة ولللنا يعبدا ملم 
دونه أيضا ؟ فالصم الذى يميد من دونه عنزلة رجل أب لا يعقل ولا ينطق » 
أ 


بل هو أبم القلب والاسان ؛ قد عدم النطق القاى واللسانى » ومع هذا فهو عاجز 
لا.يقدر على شىء البتة » ومع هذا فأينا أرسّلتة لايأتيك : خخيز ٠»‏ ولا يقضى للك 


جاحة ) وال سبحانه جى قادر متتكلم » يأمر بالعدل ؛ وهو على صراط مستقيم » 


وهذا وضف له بغاية الكال والجد » فإن أمره بالعدل ‏ وهو الحق ‏ يتضمن أنه 
01ح أعلام الموقعين )1١‏ 








1 شرح كتاب مرف القضاء 


سبحانه عالم به » معل ل راض نه آمر لعباده يهء يحب الأهلهء لا يأمر يواه » 
بل تنزه عن ضده الذى هو الجور والظلم والنفه والباظل » بل أره'وشرغه عَدل 
كله » وأهل العدل هم أولياؤ وأحباؤه » وهم الجاورون له عن يمينه على منابر من 
نور » وأعره بالعدل يتناول الأسْرَ الشرعى الدينى والأسْرَ التدرى الكونى » 
وكلاها عَدْل لاجواز فيه بوجه ماءكا فى الحديث الصحيح « الهم إنى عَمِدْك 
ان امك لتك ان "أمنكة أناصي "يدك أ مائل اف لكك © عل 
اقمازك). فتساق. قر أرى اللكويق ى الفإعا أغرر ه إذا أراد شيعا أن يقول له 
كن فيكون » فلا يأمر إلاحق وعَدّل » وقضاؤه وقدره لقانم بمحق وعدل»وإن 
كان ف القع للقدّر ما هوجور وظِ فالقضاء غير لقضى » والقدر غير المقدر» ثم 
أخبر سبحانه أنه على صراط مستقم » وهذا نظير قول رسوله.شعيب ( إف 
كلت الى قات ور ب » مامن دابة إلا هو خذ بناصيتها » إن" ربى 
على صراط مستقم ) فقوله (مامن دابة إلا هو آ خذ بناصيتها) نظير قوله «ناصيتى 
بيدك » وقوله ( إن ربى على صراط مستقم ) نظيرقوله « عدل فى قضاؤك » 
فالأول ملكه . والثانى تَعْده » وهو سبحانه له املك وله الجد » وكونه سبحانه 
على صراط مستقم فى أنه لا شيل إلا الى ارلا نأ الا اقلا 
لفل إلا ماهو مصلحة ورحمة وحكمة وعدل ؛ فهو على المق فى أقوالهوأفعاله؛ 
فلا يَتضى على العبد بما يكون ظالما له به » ولا يأخذه بغير ذنبه » ولا ينقصه 
من َسَكَاته شيقاً » ولا حمل عليه من سيئآت غيره التى لم يعملها ولم يتسبب إليها 
شيئاء ولا يؤاخذ أحداً بذّنب غيره» ولا يفعل قط مالا محمد عليه » ويثنى به 
عليه ؛ ويكون له فيه العواقب الجيدة » والغايات المطلوبة » فإن كونه على صراط 
ذل ككله . 


5 
مستقم با ى 


قال مد بن جرير الطبرى : وقوله ( إن ربى على صراط مستقم ) يقول : 














شرح كتاب عمر فى القضاء 3 


إن رلى على طريق اق » يحازى المحسن من خلقه بإحسانه » والمسىء بإساءته » 
لاي أحدا منهم شيا » ولا يقبل منهم إلا الإسلام له ء والإيعان به » ثم حكى 
عن مجاهد من طر يق شبل بن أبى نجيح عنه (إن ربى على صراط مستقيم) قال : 
المق » وكذلك رواه ابن جُريح عنه . 

وقالت فرقة : هى مثل قوله ( إن ربك لبام, راصاد ) وهذا اختلاف عبارة » 
فإن كونه بام 'صاد هو مجازاة المحسسن اه والمسئء بإساءته . 

وقالت فرقة : فى الكلام حذف » تقديره : إن ربى يحشكم على 
صراط مستقم وبحضك عله ؛ رقولاً. إن أراذيا أن هذا فى الا إلقا 
أريد بها فليس كا زعموا.» ولا دليل على هذا القدر » وقد فرق سبحانه 


7 12 م] الدل وبين كونه على صراط مستقم “وان بأذاد وا أن 


0 على الصراط الستقم من جملة كونه على صراط مستقيم ققد 


نبوا . 


موه 


وقالك فرقة أحرى ١‏ لكر نه على صراط مستقع أن مراد ا الشياد والادرر 
اكلها :إل انه لا ينونه شىء منباءء وهؤلاء بإن أرادوارآن جذاة مدى الاآية بفليدن 
كذلك» وإن أرادوا أن هذا من لوازم كو نه على صراط مستقيم ومن مقتضاه 
ومُوجَبه فهو <ق . 

وقالت]لقزقة اأخرى. عل للحتاء | بكل راشرل رلك و فلدواته ورقشةه 
م 0 » وهذا وإن ركان 5 أ فلس هو معق ألأية 2 
فرق شعت بين ,قوله :(رتما من):ذانةا إلا هو[ خذم بئاضيتها! )' وابين »5 
( إن ربى على راط ع ) فهما معنيان مستقلان . 

فالقول” قول مجاهد » 1 التفسير» ولا تحتمل العرابية غير إلا 
على استكراه ؛ وقال جراد عدج عمر بن عبد العزيز: 








4 شرح كتاب عمر فى القضاء 


أمير الؤمنين على صبرّاطر إذااعوَج الموارد مسشقمر 
وقد قال تعالى : ( من يشأ الله يضلله » ومن يشأ يله على صراط مستقم ( 
وإذا كان سبحانه هو الذى جعل رُسُله وأتباتهم على الصمراطر الستقيم فى أقو لهم 
وأفءالهم فهو سبحانه أحق بأن يكو ن على صراط مستقج فى قوله وفعله » وإنكان 


خراط الرزل ولتباعب بهو موافقة (أسرورة قصراظة الذئ هو مسيحانه علي هوام 


يقتضيه تمده وكاله وكجدُه من قول المق وفعله » وبالله التوفيق . 
قصل 


وفى الآية قول ثان مثل الآية الأولى سس واء.» أنه مثل” ص به الله للدؤمن 


الكافر » وقد تقدم ماق هذا القول ء و بالل التوفيق . 
و 3 م وك 952 حوقي 


قصل 


ومنها قوله تعالى فى تشبيه م أعرض عن كلامه وتديّره : ( فاطم عن 
التذ كرة معرضين ؟ كأنهم حمر مستنفرة » فرت من قسورة ) شبههم فى إعراضهم 
افر عن القراق” حمر رأت السك أو الذماة مركي منه» وهذا من بديع القياس 
والقثيل » فإن القوم فى جهلهم بما بعث الله به رسو ه كار » وهى لاتعقل شيئا » 
فإذا سممتصوت الأسد أو الرانى نفرت منه أشد النفور » وهذا غاية الذم مؤلاء» 
فإمهم نفروا عن الهدى الذى فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الجر عن ما يباتكها 
ويعقرهاء وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة؛ فإنها لشدة نفو رهاقد استنفر بعضها 
حم وح على النفور » فإن فى الاستفعال من الطلب قدراً زائداً على الفمل اللحرد 
فكأنها تواصت بالنفور » وتواطأت عليه » ومن قرأها بفتح الفاء فالمعنى أن 
القسُوّرة استنفرها وحملها على النفور ببأسه وشدته . 








ومنها قوله تعالى : ( مَتْل الذين ناوا التوراة ثم لم يحملوها كثل الجار 
حمل أسفاراً ٠‏ بنس مثل القوم الذين كذبوا بآات الله » والله لا يبدى القوم 
لين )ناس من جاه اسيجابه اكتايه لبوق يه يتك برد ل يعقل لبه و ولعو 
إليه ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب » فقراءته بغير تدبر ولا تفهم 
ولا اتباع له ولا. كم م له وعملٍ عوحية ٠كمار‏ على .ظهره مله أسفار لابدرى 
ناذا اولظ 0 حلب عل «ظيره ليلق إلا :؛ «سففله. من +اكتالك, الله 
كحظ هذا الخار من السكتب التى على ظبره ؟ فبذا الثل وإن كان قد صرب 
هود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به » ول يؤْدٌ حقه » 


و بر'عه حق رعايته . 
قصل 
ومنها قوله تعالى : ( وَاتَلُ عليهم نبأ الذى آثيناه آياتنا فانسك منها فأتبعه 
النيطان فككان من النار تنه ولو شتنا ارفعياء 1 ولشكنه اخ إلى الارض 
وانبع هواه » فمَكل م كثل السكلب إن َمِل عليه يَلبَتْ أو تتركه يلبث » ذلك 
مثل القوم الذين كذبوا بآياتناء فاقصص القصص اعلهم يتفكرون ) فشبه سبحانه 


.اناه كتابة ودليم لعل الذى سدم غير » فترك العمل" به » واتبع هواه »وآآثر 
سَخط الله على رضاه » ودنياه على آخرته » والخاوق على الخالق ؛ بالكلب الذى 


3 أ 5-56 1 21 2 ع 
هو من 8 الحيوانات» وأوضعها درا ».واحنياً نفسأ » وهصمته لاتتعدى بطنه» 


وأشدها * شرهاً وجر 2 ؛ ومن ح رصه أنه لاعثى إلا وخطمه فى الأرض تشم 


ويستروح حر'ضاً وشرها » ولا يزال ل يشم دبره دون شائر أ<زائه » وإذا رميت 








إليه بحر رجع | إليه ليعضه من فرط ميمه '» "2 وهو من من الميوانات »وأجليا 
اهران » وأرضاها بالدنايا » والجِيف القذرة الروحَة أحبة إليه من اللحم الطرى 
ا ين ل ؛ وإذا ظفر بعيتة تك ماثة كلب دع كب 
و يتناو ل شيعا إلا ه ار قهره أرصه و له وشرهه؛ ومن عيبأءر! 
وحرصه 1 إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دية ار جه وكمّل عليه عكأنه 


يتصور مشاركته له ومنازعته فى قوته » وإذا رأى ذا هيّئة حسّنة وثياب جميلة 


ورياسة وضع له خ مه بالأرض » وخطم له ولم يرفع إليه 0 


وفتشبيه من آثر الدنيا و عاجكها عل الله والدار الآخرة مع وفور عامه بالكلب 

فى حال لثه سر بديع » وهو أن هذا الذىحاله ما ذكره الله من انسلاخه منآياته 
واتباعه هواه إِنما كان لشدة لهذه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة 
فهو شديد اللهف عليها » وهفه نظير لهف اللكلب الدانم فى حال إزعاجه وتركه » 
والليف والاوث شقيقان وأخوّان فالافظ والعنى » قال ابن ج ريبج : الكل بمنقطم 
النؤاد » لا فؤاد له » إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يليث »؛ فهو مثل الذى يرك 
البدى » لا فؤاد له » إنما فؤاده منقطم ؟ قلت : مراده باتقطاع فؤاده أنه ليس له 
فؤاد يحمله على الصبر ورك الابث ؛ وهكذا الذى انسلخ من آنات اله » لمبيقمعه 
فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا ورك اللف عليها » فهذا يلبف على الدنيا من قلة 
صره عنبا » وهذًا يليث من قلة صبره عن الماء » فالكلب م نأل اليوانات صيراً 
عن الماء » و إذا عطش أ كل الثرى من العطش » و إنكان فيه صبر على ادوع ؛ 
و لكل حال فهو من أشذ الحيوانات لبقا » يلهث قاما وقاعداً وماشيا وواقفا » 
وذلك لشدة حرصه ؛ فحرارة الخرص فى كبده توجب له دوام اللهث » فهكذا 
مشمهه شدة الأرص وحرارة الشهوة فى 0 دوام اللهفء فإن حملت علية 


. مهمته : شهوته البالغة إلى الطعام‎ )١( 
. (؟) هر عليه : نبحه‎ 








شرح كتاب عمر فى القضاء 1 


العظة والنصيحة فهو ياهف » و إن تركته ولتعظله فهو يليف» قال مجاهد : وذلك 
مثل الذى أوتى السكتاب ول يعمل نه 6 وقال ابن عباش:: إن تحمل :عليه المسكة 
١‏ ايا رارق تكمة اال انعد لالس لك "إن كان زايطا 
رازنل ال ل عر اانا ال عكر لل دعي 
أو ل يلع » وعظ أو لم يوعَناً كالكلب يلهث 'طرة أو ترك » وقال عطاء : 


ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه » وقال أبو مدان قعربة .»ككل فق بابك 
فنا الإنكا من إغياء' أو اعطئن إلا الكلب فإنه يليث .فى حال التكلال وخال 
راحة لفحل الحة ا وال لامر راطف لهالل فداج ان كك 11 
وقال : إن وعظته فهو ضال و إن تركته فهو ضال كالسكلب إن طردته لهث وإن 
تركته على حاله اهث » ونظيره قوله سبحانه : ( و إن تدعوهم إلى البدى لابنبعوك 
سواء علي أدعوتموم أم أتم صانتون)) . 

وتنا مان هذ الل امن الحم والمنى : فنها قوله ( يناه آياتنا ) فأخبر 
سبحانه أنه هو الذى آثاه آياته» فإنها نعمة » والله هو الذئ أنعم بها عليه » فأضافها 
إلى نفسه » ثم قال : ( فانساخ منها ) أى خرج منها كا تنسلخ المية من جلدها » 
وفارقها فراق الجلد يساخ عن الاحم » ولم يقل فسلخناه منها لأنه هو الذى تسيب 
إلى انسلاخه منمها باتباع هواه ‏ ومنها قوله سبحانه ؛ ( فاتبعة الشنيطان ) أى -لقه 
وأدركه 5ا قال فى قوم فرعون ( فاتبءوهم مشرقين ) وكان محفوظً حروسا بآيات 
لله » تمى» الجانب بها من الشيطان » لاينال منه شيثاً إلا على غرة وخطفة ٠‏ فلما 
انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان ظَفرَ الأسد بفر يسته » فكان من الغاوين 
العاملين بخلاف عامهم » الذين يعرفون المق ويعملون بخلافه » كفاماء السوء » 
ومنها أنه سبحانه قال: ا( ولو شئنا لرفعناه بها ) فأخبر سبحانه أن الرفعة عنددليست 
بمجرد العلم » فإن هذا كان من العلماء » و إتماهى باتباع الحق وإيثاره وقَضّدٍ 


عرضاة الله » فإن هذا كان من أعلم أهل زمانه » ول برفعه الله 'تخلته و يثقعه به » 








ا شرح كتابعر فى القضاء 


فتعوذ باللّه من عل لاينفع » وأخبر سبحانه أنه هو الذى يرفع عبده إذا شاء مما آنام 


من العلل » وإنم, برفعه الله له فهو موضوع لا يرفع أحد” هرانا ركان اتمافض 
الرافم سجانة خنمة ول يرفعه » والمعنى لو شئّنا فضلناه ا ورفلا قناره 
ومنزلته بألآيات التى اتيناه » قال ابن عباس : ولو شئنا لرفعناه بعمله بها » وقالت 
طائفة : الضمير فى قوله ( ارفعناه ) عائد على الكفر » والعنى لو شنا لرفعنا عنه 
لكف بما ممه م نآاتناء قال مجاهد وعطاء : ارفمنا عنه الكفر بالإيمان وعصمناء؛ 
وهذا لمق ) والأول هوعراد الآية » وهذا من أوازم للراد » وقد تقدم أن 
السات اكترا ما رنوون غل لازم متى ل إلا فلن الطان »أن .ذلك اذو 
المراد كا وقوله :2( زلككيه اعد .إل الأرض ).كال سيد بن اير 
دكن :إل الأرض ء وقال تجاهد .+ :سكن وتاك مقلئل : رصق بلدنا ...وتاك 
أو عبيدة : ازمها وأبطأ » والخلد من الرجال : هو الذى يبطىء مشيته » ومن 
الدؤاب : الى تبقى ثناياه إلى أن مخرج عه » وقال الزجاج : خلد وأخلد » 
وأصله من اللاود وهو الدوام والبقاء » ويقال : أخلد فلان بالمكان » إذا أقام به» 
قال مالك بن 00 5: 

بأإناء حَىة من قَبائل مالك وتمرو بن بر 16 انأخانرا 

قلت : ومنه قوله تعالى : ( يطوفة عليهم 0 عاد جيرا 
للبقاء ؛ لذلك لا يتغيرون ولا يكبرون “وعم على سن واحد أبد ١‏ وقيل : هم 
المقر”طون فى اذام والسورون فى أيديهم ؛ وأصحاب هذا القول فسرُوا اللفظة 
ببعض لوازمها » وذلك أمارة التخليد على ذلك السن » فلا تنانى بين القولين» وقوله 
( وانبَمَ هواه ) قال الكلى : اتبعمسافل الأمور وتوك ماليها ء وقال أبو روق : 
اختار الدنيا على الأخرة »وقال عطاء : أراد الدنيا وأطاع شيطانه » وقال ابندرَيد: 
كان هواه مع القوم يعنى الذين حار بوا موسى وقومه » وقال يمان : : اتبع امس أته 


لأنها هى التى حملته على ما فعل . 








شرح كتاب عمر فى القضاء ا 


فإن قيل : الاستدراك بسكن يقتضى أن يثبت بعدها ما ننى قبلها » أو ين 
ما أثبت »كا تقول : لوشئت لأعطيته لكنى لم أعطه » ولو شئت لما فملت كذا 
لكنى فعلته ؛ فالاستدراك يقتضى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنا لم نأ أول ترفم » 
تيكف استد رك ,يقواه (3 وليكنف أخن. إل بالأرضن) بعد قوله ,( ولو سينا 
رفعناه يها ).؟.. 

قيل : هذا من السكلام الملحوظ فيه جانب المءنى العدول فيه عن مرّاعاة 
الألفاظ إلى المعانى » وذلك أن دون واد (اوا شن لرفعناه ها ) أنه ل يماط 
الأنييات 3 تتتى رقعة بإلآيات من | إبثار الله ومر'ضَاته على هَوّاه.» ولكنه 
امنيا انال ال عر وا بع هواه . 

وقال الزتخشرى : العنى ولو آم م أياتنا لرفعناه بها » فذكر المشيئة والمرادً 
ما هى تابعة له ومُسَبْبة عنه » كأنه قيل: : ولو ازمها لرفعناه بها » قال : ألا ترى 


إلى قوله ( ولكنه أَحْلَدَ ) فاستدرك المشيئة بإخلاده الذى هو فعله » فوجب أن 
يكون ( ولو شئنا ) فى معنى ما هو فعله » ول و كان السكلام على ظاهره لاوجب أن 
يقال : لو شثنالرفناء ء ولسكنا م نشأ » فهذا منه شْئينة عرفها من در تافر 


للمشيئة العامة معد للتجعة فى جعل كلام لله معتزليا قدريا » فأين قوله 
( ولوشئنا ) من قوله « ولو ازمها » ثم إذا كان الازوم لها موقوفا على مشيئة الله 
وهو اق بطل أصله » وقوله « إن مشيئة الله تابعة لازومه الآيات » من أَفْسَدٍ 

الكلام وأ يطل ؛ بل لزومُه لآياته تايع لشيئة الله » فشيئة الله ا متبوعة » 


لا تابعة » وسبب لا مسبب » وموجب مقتضى لا مقتضى » ا شاء الله وجب 


وحوده » وما ل بك أمتنع وحوده ٠.‏ 
مر 


ومنها قوله تعالن : ( يا أيها الذين ١‏ مَمُوا اجْمَْبُوا كثيرا من الظن إن بعض 








82 شر ح كتاب عمر فى القضاء 


الظن إثم » ولا سوا ولا تب بنظكم ال أذ أحدى أن يأ كل لم 
أخيه ميتا ؟ فكرهتموه » واتقوا الله ؟ إن الله وس تان ل 
التبامق لقنا انيه مويق درفل الأخ بتمزيق لجه » أولما كان لاب 
عق عرض ا فى غينته 00 عنزلة من يقطم لمه فى حال غيبة روحه عنه 
يا موت » ولا كان المفتاب عاجزا عن دقعه عن نفسه يكونه غائبا عل ذمه كان 
بمنزلة لليت الذى يقطع لجه ولا إستطيع أن يدفم عن نفسه » ولا كان مُمْمَضَى 
الأخوة التراحم” والتواصّل وانتناصر فسلق عليها الفتاب ضدّ مقتضاها من الذم 
اليب والطعن كان ذلك نظيرَ تقطيع الحم أخيه »والأحوكة تقنضئ! حفغله 
وصيانته والذبً عنه » ولما كان المغتاب متمتعاً بعرض أخيه متفسكها بذينته وذله 
معجايا ابذك شه زب كل لم أخيه :عند عطيعه ».اونا كان الغناك حدم لذاك 
كع ددن داكن م أخيه ميقا » ومحبته لذلك قَلْرٌ زائد على محرد 
كزان 1 كه فاق تفل غريقه : 

فتأمل هذا التشبيه والقثيل وحن موقعه ومُطابقة العقول فيه المحسوس » 
وتأمل إخباره عنهم بكراهة كلا لم الأخ مياً » ووصُنهم بذلك فى آخر 
الآية » والإتكار عليهم فى أوها أن يحب أحدم ذلك » فكما أن هذا مكروه ف 
طباعهم فكيف يحبون ما هو مثله ونظيره ؟ فاحتج علمهم بما كرهوه على 
ما أحبوه » وشبه لهم ما يحبونه بماهو أ كره شىء إلبهم » وهم أشد شىء انفرَة 
عنه ؛ فلهذا يوحِبُ العقل” والفطرة والمكة أن يكونوا أشدّ شىء نفرة عما هو 


نظيره ومشعهه » وبالله التوفيق . 


فصل 


ومنها قوله تعالى : ( مَمْلُ الذين كَفَُوا بربهم أعاللهم كرما اشتدات به 
الريعح فى يوم عاصف » لايقدرون مما كسبوا على شىء» ذلك هو الضلال البعيد) 








شرح كتاب عمر فى القضاء الا 


فشبه تال أعمال الكفار فى بطْلانها وعدم لايع بها برَمَادِ مركتْ عليه ريم" 
شديدة فى يوم عاصف ؟؛ فشبه سبحانه أعاهم رط | وذّهَابها باطلا كاطباء 
ابر( 9 على غير أساس م الإمان والإحسان وكوْنيًا اغير الله عز وجل 
وعلى غير أعره برماد طَيْرَئْه الر ٌ الماضتك فلا يعدو صاحته غك بثى #منه وت 
شدة حاحته إليه ؛ فإزلك ل كينا عل :شىء )لا يقدرون يوم 
القيامة مما كسبوا من أعماهم عل 2 فلا يرون له أثرا من ثوات ولا قائدة 
نافعة » فإن الله لاايقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه » موافقا لشر'عه » 
والأعمال” أر بعة» فوا فواحل مقبول وثلاثة مردودة ؟ فالمقبول الخالص” الصواب » 
فال 1 كر ف نكر بالشرراك أن رن عا موه لش عل ان 
رسوله » والثلاثة المردودة ما خالف ,ذلك . 

وفى تشبيهها بالرماد سر بديع » وذلك لانشابه الذى بين أعاهم وبين الرماد 
فى إحراق النار و إذهابها لأصل هذا وهذءاء فكانت الأعمال التى لغير الله وعلى 


غير مُرّاده طعةً للنار » وبها تسد النار على أصحابها » و ينشىء الله سبحانه لهم 
من أعماهم الباطلة نارا وعذاباءكا ينشىء لأهل الأعمال الموافقة لأمرهونهيه التى هى 
خالصة لوجبه من أعمالهم رفس فائرت الناروف أعال أرنتك 2 كينا 


رمادا 3 فهم وأعمللهم وما يعيدون من دون ا وَقودُ النار : 
ل 
ومنها قوله تعالى : ( ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلة طيبة كشحرة طيبة 
أضليا قار وفركيارى بالجاف» توق أ اكلهاا كله جين بإذن :ريا او ترك 
لله الأمثال لاناس اعاهم ييتذ 7 مِ فش سباك ويدالى الكلية الطيبة بالرة 
الطيبة ؟ لأن الكلمة الطيبة تتم العمل" الصالح » والشجرة الطيبة تثمر الْمّر 
الناقم 2 وهذا ظاهص على قول جهور المفسر بن الذين يقولون 2 الكلمة الطيبة ى 








1 شرح كتاب عرق القضاء 


شهادة أن لا إل إلا الله » فإنها "قير جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة » 
فكل عمل صالم مر لله ثمرة هذه الكلمة » وفى تفسير على" بن أبى طْحة 
عل !أن عبان" قال« كلةاطيبة: قبادة أن لا إل إلا الله اكشددرة طببة وق 
الوبق" أصليا تأت كول له إلة إلا الله 'فعاقليك الزطل ال وورغياى اللياء يقل 
يرفع بها عمل للؤمن إلى السماء » . وقآل الر بيع بن أنس « كلة طيبة هذا مثل 
الإيمان ؛ فالإبمان الشحرة الطيبة » وأصلها الثابت الذىلا بزول الإخلاص فيه » 
وفرعه فى السماء خشية الله » والتشبيه على هذا القول أصَحٌ وأظهّر وأحسن ؛ فإنه 
سبحانه شبه شجرة التوحيد فى القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصّل الباسقة الْمرئع 
فىالمعاةعاوا'ء' الى" لذ مزال توق افزاتها"كل احين 14و إذا اتأمات أاهذ|. التشية 
رأيته مطابةًا لشحرة التوحيد الثابتة الراسخة فى القلب » التى فروعها من الأعمال 
الصالمة صاعذة إلى النماء ‏ ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصاللة كل 
وقث )) عتسك نانب ف القلك :"وح القلنة لا عاض ديا 200 و 


بحقيقتها ؛ وقيامه بحقوقها » ومرّاعاتها حق رعايتهاء» فن رَسَت هذه الكلمة فى 


قله حتينتيا الى هى حميقتيا واتصننا قب بها وانصيَغ عا نصينة الل الق الا حدق 


ضبعة. متها فقرقت حَفَيْقة (الإلفية"'الىاليلبتها قليه كد و يكيل نيا السانة وتعلاتيا 
جوارحه » ونتى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله ء وواطأ قليه لنسائة 
فى هذا النق والإتّنات ؛ وانقادت جوارحه لمن شسهد له بالوحدانية ظائعة ساللكية 
بز رانلاك عير انا كه عنها! ول باعية تاها دل كن الا ليق اللي در 
معبوده الاق بدلا ؛ فلا ريب أن هذه التكلمة من هذا القاب على هذا الاسان 
لا تزال تؤتى ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت ؛ فهذه السكلمة 
الطيبة هى التى رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى » وهذه الكلمة الطيبة 
تثمر كلا كثيراً طيبا يقارنه عمل” صالح فيرفع العمل الصالح السكلم الطيب » 
فال اك (تإلية كفن الكل الطيب والعمل” الصالح يرقعه ) فأخبر سببحانه 








شرح كتاب عمرفى |القضاء ا 


أن العمل الصالح يرف السكلم الطيب » وأخبر أن الكلءة الطيبة تثمر لقائلها 
عملا صاحا كل وقت . 

وااقصود أن "كلة 'التوتحيد) إذا شنهذا مها :اومن عازفا' عسناها. وحقيقتيا! نقيا 
و إثبانا مضنا عو حنها. تنما قله ولسنانه وجوارجه بشهادته : فهذه الشكلية الظنية 
هى .الى ر فت هذا العمل :مو هذا الشاهل: أضلها ثابت راسخ فى قلبه » وفروعها 
مقصلة بالسماء ؛ وهى مخر-حة ايا 3 وقت . 

ومن السلف من قال : إن الشحرة الطيبة هى النخلة » و يبدل عليه حديث 
ابن عمر الصحيح » ومنهم من قال : هى المؤمن 5 قال حمد بن سعد : 
عدن أى حدئنى عى حدثى ألى عن أيه عن ابن عباس قوله ( ألم 1 
شرب الله مثلا اكه طبية كر طية) بس الشحره للق للؤدر )از 
بالأصل الثابت فى الأرض والفرع فى السماء يكون ااؤمن يعمل فى الأرض 
ويتكلم فيبلغ عمله وقوله السماء وهو فى الأرض » وقال عطية الموفى فى قوله 
( ضرب الله مثلاكلة طيبة كشجرة طيبة ) قال : ذلك مثل المؤمن » لا يزال 


برج من هكلام" طيب وعمل صالح يصعد إلى الله » وقال الر بيم بن أنس ( أصلها 


ثابت وفرعها فى السماء ) قال : ذلك المؤمن » ضرب مثله فى الإخلاص لله وحده 
وعبادته وَحَدَه لا شر ريك له أصلها ثابت » قال : أصل عله ثابت فى الأرض » 
وفرعها فى السماء » قال : ذ كره فى السماء » ولا اختلاف بين القولين » والقصود 
بالمئل المؤمن » والنخلة 2 به وهو مشبه مها » وإذا كانت التخلة شحر: ِ 
طيبة فالمؤمن المثبه بها أولى أن يكون كذلك » ومن قال من السلف إنها 
شجرة فى المنة فالنخلة من أشرف أشجار المنة . 

وف هذا لمث من الأسرار والعلوم والمعارف ها يليق به » و يقتضيه ط اذى 
تكلم به وحكاته 2 


فن ذلك أن الشحرة لابد لها من عروق وساقر وفروع وورّق وثمر » فَكذلك 








1 شرح كتاب عير فى القضاء 


شجرة الإعان والإسلام ؛ ليطابق الشبه المشبه به ؟ فعروقها العم والمعرفة واليقين » 
وساقبا الإخلاص» وفروعها الأعمال؛ وثمرت,] ماتوجبهالأعمال الصالحةمن الأمارالجيدة 
والصفات الممدوحة والأخلاق الزكية والنكّمت الصالح والذى انل ل الزقىب: 
شغد ع2(" نن هذ" المجزة الى القلث 'وتبوتهاافيه بهذم الأمور 6“فإذا كان 
العم يا لظام للفارية اذك ا أنزل ال كاله "ب والاعقاة طابقا لكا اغا 
به عن نفسه وأخبرت به عنه وله والإخلاص” قأنم فى القاب والأغمال” موافقة 
للا 2 ز» واهذى والدكّلة والسق مس شأنه هذه الأصول مئاسب طاء» افاعم 0 شحرة 
0007 أصلها ثثابت وفرعبا فى ١ل‏ سماء» وإذا كان الأمر بالمكنق عم أن : 
القام بالقاب امذاامن الشح ره ة الحبيثة التى عدت دن فوق الأرض مالا 
دن قرار. 
0 َ_ غٍِ 8 2 

ومنها: أن الشحرة لا تبئّى حية إلا بمادة تسنقيها وأتئميها »فإذا قطع عنها 
النقى أوشك أنتيبس ؛ فهكذا شتحرة الإسلام فى القاب إن ل يتعاهذه) صاحبها 
بسَقيها كل" وقت يار النافع والعمل الصالم والمزْد بالتذ ع على التفكر والتم 
عل التذككر اناو إلا أوشك أن تبي أءأوف] سول الإمام أ-مدمنحديث أبى هر برة 
قال قالرسول اللصل الله عليه و « إن الإعان لق والقاب كا 0 الثوب 
8 دا إعاتكم «( و بالجلة 0 س إن لم يتعاهده صاحيه أوشَكَ أن يبلك » 
ومن هنا تلم شه حاجة العباذا إلى ما أدر الله > رمن الشبادات عل تعاقت الأوفات 


0 رحمته وتمام نعمته و إحسانه إلى عباده أن وظفها علمها وحملها اد لسقى 


غراس التوحيد الذى غَرَسَّه فى قاوبهم . 

ومنها: أن اندرو 3 اناف قد أجرى الل سبحانهالعادةأنهلابْد أن تلطه 
3 دغل 5-7 -: يب ليس من حلسه 6 فإن تكاهناد زر 3 ونقاه تاءارقف كن الغرس 
والزرع » واستوى » وتم نباته » وكان أُوقرَ لمرته » وأطيب وأزى » و إن تركه 
أوشكَ أن يغلب على الغرس والزرع » ويكون الحسكم له أو يضعف الأصل 








شرح كتاب عمر فى القضاء ا 


ويجعل المْرة ذميمة ناقصة بحس ب كثر ته وقلته» ومن لم يكن له فقه” نفس فى هذا 
ومعرفة به فإنه يفوته ر بح كبير وهو لا يشعر ؛ فالمؤمن دانما سعيه فى شيئين : 
سقى هذه الشحرة » وتنقية ماحولها » فبسةيها تبقى وتدوم » و بننقية ماحولها تككل 
وتم » واللّه لمستعان وعليه الشكللآن . 

فبنًا" مقر نا تضق هذا الئل" العظلي الجليل من الأسرار والحكم » ولعلها 
قظارة من كر نحس بأذهاننا الواقفة »وقاو بنا الخطئة » وعاومنا القاصرة » وأعمالنا 
0 التو بة والاستغفار » و إل فاو طَهَرَت منا القاوب » وصفت الأذهان» 
0 التفوس » وخلصت الأعمال » وتجردت الهمم لاتلق عن الله ورسوله ؛ 
شَاهدْتا من معا كلام الله وأسراره وحكمه ماتضمحلءٌ عنده العلوم » وتثلاثى 
عنده معارف الخلق » وبهذا تعرف قدرّ علوم الصحابة ومعارفهم » وأنّ التفاوت 
الذى بين علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذى يينهم فى الفضل » والله أعم 


حيث بجعل مواقع فِضْله ومن ختص برحمته . 
فصل 


.6 : 4 3 0 
نم ذكر سبحانه مثل السكلمة الحبيئة فشبهها بالشجرة الحبيثة التى اجْمْدتْ 


تنوف الا انا من قرّار » فلا عرق" ثابت» ولا قرئع عال» ولاثمرة زاكية» 


فلاظل » ولا جََىَ » ولاساق” قأنم » ولاعرق فى الأرضثابت » فلا أسفلها مُمْدق 
ولا أعلاها مُونق » ولا حَىَ لحاء.ولا تعلو بل تمل . 
وإذا,تأمل للبيب” أ كثر كلام هذا الخلق فى خطابهم وكسبهم وجده 
كذلك ؛ فالمسران الوقوف” معه والاشتغال به عن أفضل اكلام وأنقعه . 
قال الضحاك : ضرب الله مثلا للسكافر بشحرة اجْثَدْتْ من فوق الأرض 








كل/ا١‏ شرح كانت ع ف القضاء 


مالها من قرار » يقول : ليس لها أصل ولا فرع » وليس لها ثمرة » ولا فيها منفعة» 
كذلك السكافر لايعمل خيرا ولا يقوله » ولا يحمل الله فيه بركة ولا منفعة . 

وقال ابن غباس : ومثلٌ كلمةر شييئة 3ك وهيل الشرك فك ,كشدرة خبيثة بون 
الكافن؛ ست دمن فوق الأرض الها من قراراء يقل «(الشرك رن اله أصل 
يأخذ به السكافر ولا برهان » ولا يقبل لله مع الشرك عملا » فلا يقبل عمل" 
المشرك » ولايصعد إلى الله » فليس له أصل ثمابت فى الأرض ولا فرع فى السماء ؟ 
يقول : لبس له عمل صالح فى السهاء ولا فى الأرض 

وقال الر بيع بن أنس : مثل الشجرة املبيئة مثل" السكافر » ليس لقوله 
ولا لعمله أصل ولا فرع ولا تعر قولدازلا تمل عل الارضن 2 ولا واكك 
ديات 

وقال سعيد عن قتادة فى هذه الأب : إن رجلا لَقَىَّ رجلا من أهل العلم 
فقال له : ماتقول فى السكلمة اممبيثة ؟ قال : ماأعلم لها فل ارط امشضة )ارلا 
السماء سَاْمّدا » إلا أن تازم عنقَ صاحبها حتى يوافى بها [نوم] القيامة . 

وقوله « اجتثت » أى استؤصلت من فوق الأرض » ثم أخبر سبحانه عن 
فضله وعدله فى الفر يقين أصحاب السكلم الطيب والسكلم الحبيث ؛ فأخبر .أنه 
يعبت الذين آمنوا بإجائهم بالقول الثابت أحوّج ما يكونون إليه فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ وأنه يضل الظالين وهم الشركون عن القؤل الثابت» فض هؤلاء 
عله لظاميم 50 م منين بفضلهالإعانهم + 

وقت ترلكز( عبت لله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى 


0 0 عظلم 2 من رافق لله رخن [استترانجكرواقتياءه وأفن افقلا 


وم نبكرته قرام 2 وذلك أن العيد لاسسمئعن نشيت اله طَ 
فإن 1 يثبته و إلا زالتْ سماء إعانه وأرضه عن مكانهما »وقد قال تعالى لأأكرم 
خَلقه عليه عبده ورسوله ( ولولا أن مََدنَاك لقدكدات تركن إلتهم شيئا 0 








شرح كنات عمر فى القضاء ا 


وقاانا تماك لأكرم خلقه( إذ يوحن رَبك إلى اللانتكة :أ فى مع فثبتوا الذن 
اموا )١‏ وفى الصحيحين من حديث البجلى قال « وهو ألم ويثبتهم » وقال 
ره وكا معؤدليك من بأتياء الرسل ها شت'به نزادك) فانخلى 
كايم قسمان 5 بالتثبيت + ارلا بترك النثبيت » ومادة التثبيتٍ 1 صله 


فاه من القول الثابت وفعل ما ص به العيد » فمهما ينبت الله عبللا 0 
فشكل م نكان أثبت قولا وأحسن فعلاكان أعظم تثبيتا ؛ قال تعالى (ولو مم 


رادها بو كملوك الاق خا لم وأَشدّ تبي ) فأثبت' الناس قلباً أثبتهم 


قولا » والقول الثابت هو القول الاق والصدق » وهو ضد القول الباطل الكذب ؛ 
فالقول.نوعان :مانت .له جقيقةء وياطل لا احقيقة له ». وأثيث القول كلة التوخيد 
وأوازمها » فهى أعظم ما يثبت الله بها عبده فى الدنيا والآخرة ؛ ولهذا ترى 
الصادقا لئان أأثبت!الناس وأشسحايم قيال والتكاذت من اسن إلنارن رايع 
وأكارم تون وأقلهم ثبانا , وأهل" الفرّاسة يعرفون صدق الصادق من 'نبأت 
قلبه وقت الإخبار وشجاعته ومهابته » ويعرفون كذب الكاذب بضد ذلك ؛ 
ولا يخنى ذلك إلا على ضعيف البصيرة. 

ئلا بعضهم 2 كلام تمه من متسكلم | 4 > قال وان مانبيت 
منه شيعا 2 إلا أن لت نت المكاهمه ل ليست بصو له مُبطل » ؛ فا مف 
العبدٌ منحة أَفْضَّلَ من منحة القول الثابت » ويحد أهل” القول الثابت ثرته 
أحوج” ما يكونون إليه فى قبورهم ويوم مَحَادِمم 17 فى يح مسل من حديث 
البَرَاء بن تعازت عن النق صل الله عليه وسلم أن هذه الآية زات فى عذاب القبر . 

وقد جاء هذا مبينا فى أحاديث اح ؛ فنها مافى المسند من حديث داود 
ابن أى هند عن أ نغيرَّة عن أبى سعيد قال « كنا مع النزى صلى الله عليه وس 
فى جنازة » فقال : با أمها الناس إن هذه الأمة تبتك فى قبورها » فإذا الإنسان 
دفن وتفرق عنه أكابه جاءه ملك بيده مرا فأقعده فقال : ما تقول فى هذا 


( كدح أعلام الموقمين )١‏ 








00 شرح كتاب عمر فى القضاء 


الزجل ؟ فإن كان مؤمنا قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحدهلا شر يك له وأشهد 
أن ممداً عبده ورسوله » فيقول له : صدقت » فيفتح له باب" إلى النار فيقال له : 
هذا منزلك لو كفر'ت بر بك » فأما إذ آمنت فإن الله أبْدَلكبه هذاء ثم يفتح له 
باب إلى الجنة » فيريد أن ينهض له » فيقال له : اسَكُن » ثم تيفسّح له فى قبره » 
وأما السكافر والمنافق فيقال له : ما تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدرى » 
فيقال له : لا دَرَيت ولا اهْعَدَيْت » ثم يفتح له بابة إلى الجنة » فيقال له : 
هذا منزلك لوآمنت بر بك » فأما إذكفرت فإن الله أبدلك به هذا » ثم يفتح 
له باب إلى النار » ثم يقمعه الت بالمطراق قعة بسمعه خلق” اله كلهم إلا 
التقلين اءاقل عنس أمكابه «أيا رشول !لقال ماين أ حد اهو عل نامك 
بيده مظراق إلا هيل عند ذلك ؛ فقال رسول الله صلى اللدعليه وسل : يشدت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت فى المياة الدنيا وفى الآخرة » ويضرة الله الظامين » 
ويفعل الله ماايشاء 16. 

وف المسند تحوه من حديث البراء بن عازب » وروى المنهال بن عمرو عن 
زاذان عن البراء قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسل وذ كر بض روح 
الؤعن فقا إيأتيه انكر اتعيى! ف 'قيره »: فيقول ,)آم ربك -؟*ومائديقك ؟ 


ومن نبيك ؟ فيقول : ربى الله » ودينى الإسلام » ونبيى تمد صل الله عليه وسل » 


قال1: هسه فقول :نار بك ؟ وما ويك ؟ وق 1ك تسد تردق عل المؤمرىاء 
فذلك حيث يقول الله : يثبت الله الذين ١‏ موا بالقول الثابت فى المياة الدنيا 
وفى الآخرة » فيقول : رب الله» ودينى الإسلام » ونيى عد » فيال له :صدقت» 
وهذا حديث صحيح ؛ وقال حماد بن سامة عن تمد بن عمرو عن أبى ساهة عن 
أبى هر برة قال « قال كولاه صل الله عليه وس : يثبت الله الذن آمنوا 
بالقول الثابت فى اليا الدنيا وفى الآخرة » و يضل الله الظالمين » قال : إذا قيل له 


عوك 


د اه ّ 502 
فى القبر : من ر بك ؟ وما دينك ؟ فيقول :ربى الله » وديف الإسلام » ونبى 











شرح كتاب عمر فى القضاء ةا 


مد » جاءنا بالبينات من عند الله فَآمَنْتُ به وصدقت © فيقال له : صدقت » 
ذل هذا عشت" ) وعليه امت أ وعليه بصت و قال الأتمتن عن المنبال بن »عرو 
وعن زاذان عن البرّاء بن عازب قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رك[ 
قَيْضَ روح الؤمن » قال : فترجم كناف تجار ةوالت للم لكان 
شديدا الانتهار » فيجلسانه وَيْنَْمِرَانه ويقولان : مَنْ ربك ؟ فيقول : الله » 
وما دينك ؟ فيةول : الإسلام » فيقولان له : ماهذا الرجل أو النى الذى بع 
فب ؟ فيقول : مد رسول الله » فيقولان له : وما يُدْرِيِك ؟ قال فقول : 
أت كتات الله فامنت” به وصقت ء فذيك قول الله تبازكء وتغاك ((ريثيت 
الله لذن امتوا بالقول.الثابت: قن اللياة الدنيا وى الآخزة ).رؤاه أبن حيّان فأ 
صحيحه » والإمامٌ أحمد » وفى صحيحه أيضا من حديث ألى هر يرة يرفعه قال 
« إن اليت ليَمْمَمْ حَفْقَ نعالهم حين يُوَلونَ عنه مُدْبرين » فإذا كان مؤمناكانت 
الصلاة عند رأسه » والركاة عن بمينه » وكان الصيام عن يساره » وكان فل" الميرات 
7 المتدقة اوالضلة الروك !والإإحسان] ]لل النانن عند رجليف» يفنولات مر كاك 
رأسه فتقول الصلاة : ها قبل مدخل » فيؤتى عن عينه فتقول الزكاة : ما قبل 
مَدْحَل ::فيؤتى عن نسار 'قيقول الصيام :ما قبل,مدخل + فيؤتى من عتد وحلية 
تتول هل اطرات بنن, العدقداو للد وال روك والإنان إل البائل د كارقيل 
لكر ننه انال :حلت ل امتخلقق فذامتلك المازالشيتن قذاوات للتروية 
فيال له : أخيرنا عن ما نسألك عنه » فيقول : دعونى حتى أصل » فيقال : إنك 
ستفعل » فأخير نا عما نسألك ٠‏ فيقول : وعم طون ؟ فيتالالمقارات هذا 
الرَجُلَ الذىكان فيك » ماذا تقول فيه ؟ وماذا تشهد به عليه ؟ فيقول : أحمد 
صل الله عليه وسل ؟ فيقال : نع » فيقول : أشهد أنه رسولٌ الله » وأنه جاء باليينات 
من عند الله قصَدَّقناه » فيقال له : على ذلكحَيت» وعلى ذلك ست وعلى ذلك 


تك إن نذا اتفكظة لاق در سدوان دواع اع او ونوا لقافر اهم بن 
بعث إن 2 تتح اله ف ويزة شبعون اراعاء أو قوز له فيه كم بقع 








1 شرح تاب عمر فى القضاء 


له بابة إلى اللنة ٠»‏ فيال له : انظر إلى ما أَعَدَ الله لك فمها ء فيزداد غبظةٌ وسرورا » 


ثم تجعل ننلمته فى - الفللياء وه اطي خط فلي شد له ارلا ل 


إلى ها بدأ منه.من التراب 6 وذلاك قول الله تعالى ( يثبت الله النذين امنا بالقول 
الثابتفى اللمياة الدنيا وفى الآخرة) ولاتْةط لهذا الفَضْل المعترض ف المفتى والشاهد 
والحاكء بل وكل مس أشدضرورة إليدمن التّامام والشراب والنفسءو بالل التوفيق. 
فطشدل ل 
وننهااتوه كلك اداو لخنم من الأوثان “يوا قو الور 

حتناء لله غير مث 0 »بودن يشرك الله فكأنا ‏ و 0 0 الطبر” 
8 وى به ارح فى مكان سحيق ( فنأ مل هذا الث ل ومطابقته 4 لال م س0 “أذ لكا 
الله وتع اق افير" ونون لاك قعذا التعلية أعزان ! أحرها أن كل تشرنها مركا 
ويكون قد شبه من أشرَك «لله وعَبَدَ معه غيرّه برجل قد تسيب إلى هلك 
نفسه هلاكا لا برجَى معه نجاة » فصّوكر حاله بصورة حال من حر من السماء 
فاختطفته الطيرٌ فى الطوى فتمرّق مقا فى حواصلها » أو عَصفت' به الريحه حتى 
هوت به فى بعض المطارح البعيدة » وعلى هذا لا تنظر إلى كل فرد من أفراد 
اليه ومقابلو من المشبه به » والثالى : :أن يكو ن من التشبيه المفركق 2 فيقابل” كز 
واخدٍ من أجزاء المثلٍ ل بالمثل به » وعلى هذا فيكون قد شيّه الإعان والتوحيد 

في عله وسعتة وقرَنه بالسماء التى هى مَصّعده ومهبطه فنها هبط كك الأضن,؛ 
وإلنها يصعَد متها وشبه تارك الإيمان والتوحيد. بالساقط من السماء' إلى. أسفل 
سافليق من سيك ,التضبيق” الشديدا و الآلام المتراكة والطيرٌ الذى ناف أخماك 
وكراقه كن م ف بالشياطين 00 سلما الله سبحا نه وتعالى عليه تور نا وتزيحه 
وتقَه إلى مان ملاكه ؛ فكل شيطان له مزعة من دينة وقلبه »كا أن لكل 
ظيزاهدعة 5 لجه وأعسبائم 2 والريتج التى تموى به ف مان سحيق هو هاه 
الذى شمله علخ إليَاء نفشه فى :أسفل مكان وأبعدة من السواءا + 








شرح كتاب عمر فى القضاء 


فصل 


ومنها قوله تعالى : (يا أمها الناس” ضر ب مثل” فاستمعوا له ؛ إن الذين تدعون 


ُ 5 4 : 0 
من دون الله ان يخلقوا ذباب! ولو اجتمعوا له » وإن امم الذباب” شيئا لاستتقذوه 


منه » ضف الطالب” والمظلوب » ما قَدَرُوا الله حق قدره ؛ إن الله لقوىة عر بزْ) 


يق عل كل عبد أن بستمع قلبّه لهذا امثل » و يتدبره حق تدبره » فإنه بقطع 
مواد الشرك من قلبه » وذلك أن المعبود أقلء درجاته أ ن يقدرَ على إيجاد ما ينف 
ا ا إلى يدها المشركون ابن دوق الله أن تدر 
دخان الذباب ولواجتمءوا كلهم خاقه » فكيف ماهو أ كبر منه ؟ 
ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سَلمهم شيثاً مما عليهم من طيب ونحوه 
فيستنقذوه منه » فلا هم قادرون على حَلق الذباب الذى هو من أضعف الميوانات 
ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سَكمهم إباه » فلا أَعْحَرَ من هذه الآلحة » 
ولا أضف منها » 'فتكيف بنتتحسن عاقل عبادتها دن ادن الله ؟ وهذا امثلة 
0 8 ما أنزله الله سبحانه فى يُطلآن الشرا ريل أهله » وتقبيح عقوم 2« 
شرادة عل أن الشيطان قد تلاعي بم أغظم من تلاعب الصنيان بال 0 
ايك أخطو | الإلهية النى دن برض لؤازمهارالقدرة عل د ع القدور ات والإحاطة 
يجميع امعاومات والغنى عن جميع الخاوقات أن يصمد إلى الرب فى جميع الحاجات 
وتفريح السكر بات و 13 اللبفات و إجابة الدعوات » فأعطوها صوراً وثماثيل 
متنع عليها القدرة على أقل" مخلوقات الالمة المق وأذها وأصمرها وأحقرها » 
وأو اجتمعوا لذلك وتعاونوا عليه . 
وأدلة من ذلك على عَدِرْهم واتفاء إلاهيتهم أن هذا الخلق” الأقل؟ الأذله 
العاجز الضعيف” لو اختطف منهم شيئًا واستلبه فأجتمعوا على أن يسآنقذوه منه 


تعدزوا عن ذلك » ول يقدروا عليه » ثم سَوى بين العاند والمعبود فى الضعف 








ما شرح كتاب عير فى القضاء 


والعجز بقوله (صمُف الطالب والمطلوب) قيل : الطالب العابد والمطلوب المعبود ؟ 
فهو عاجز متعلق بعاجز » وقيل : هو نسوية بين السالب والمسلوب » وهو نسوية 
بين الإله والذباب فى الضعف والمحز ؛ وعلق هذا فقيل : الظالب” الإله الباطل » 
والطلوب” الذباب” يطلب منه ما استلبه منه » وقيل : الطالب الذباب » والمطلوب 
الإله ؛ فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما عليه » والصحيح أن الافظ يتناول المي » 
فسعت الدابد الود والسيلت والسعلب ؛ فين جمل هذا إلا مع القوى العزييز 


ها قدره حتى قدْره » ولا عرفه حق معرفته ا 


ل 


ومنها قوله تعالى : ( ومَثلٌ الذين كفروا "كثل الذى دَق بما لا يسمع 
إلا دعاء وتداء » ص بم ممى فم لايعقاون) فتضمّن هذا الثل” ناعقا أى مُصَوئا 


بالقم ترما ومتوة اي وج اموا .تيل : الوق الها ومو الداع ى لاصنم » 
والصئم هو المنعوق لدعا رو إن حال كاف ف 5ك , حال لتقا 
بما لا يسمعه » هذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن ز بد وغيره . 

واستشككر صاحك الكككاف؟ وجاعة المدالهذا اقول ,رنار! :27 
( إلا دعاء ونداء ) لا يساعد عليه ؛ لأن الأصنام لاتسمع دعاء ولا نداء . 

وقد أجيب عن هذا الاستشكال بثلاثة أجو بة : 

أحدها : أن « إلا 6.زابذة » والمعنى بما لا إسمع دعاء ويذاء :الو 
ذكر ذلك الأصمعى فى قول الشاعى : 
يني 


# حَرَاجِيح ع تَندَكُ إل اكه 


: هذا صدر بيت لذى الرمة يصف إبلا » وعحزه قوله‎ )١( 
* على الخسف أو رمى مها بلدا قفرا‎ * 








شرح كتاب عمر فى القضاء عم 


أى ما تنفك مُتاخة » وهذا جواب فاسد » فإن «إلا» لا تزاد فى الكلام . 

الجواب الثانى : أن التشبيه وقم” فى مطلق الدعاء لا فى خصوصيات للدعو. 

الجواب الثالث : أن الممنى أن مَثْلَ هؤلاء فى دعائهم اللتهم الى لا تفقه 
دعاءم كثل الناعق بغنمه» قلا ينتفع من نعيقه بشىء» 0 هوفى دعاء ونداء» 
وكذلك المشرلكٌ ليس له من دعائه وعبادته إلا العناء . 

وقيل : الممنى ومَمَلُ الذين كفروا كالبهائم الى لا تتفقه مما يقول الراعى 
لكات ان االطتدوت, كدب لزاع عو داع الكنار ا أوالكفار ا الراك 
كوف نا ! 

قال سيبو نه؛ الممنى ومثلك يا تمد ومَئل” الذين كفروا كثل الناعق والمنعوق 
وغل قواه فسكون الى : رومتل النين أكنروا وداعيم كثل لقنم 
والناعق مها . 


ولك أن مل هذا من التشبيه المركب » وأن مجعله من التشبيه المفرق » فإن 


لت ل إل كي لكان نشيها لشكفار فى عنام قب وانتفاعهم بالثنم التى 
عق بها الراعى فلا تفقه من قوله شيئا غير الصوت ارد الذى هو الدعاء 


والنداء » وإن جعلته من التشبيه المتركق فالذين كفروا بمنزلة البهانم » ودعاء 
داعيهم إلى الطر يق والهدى بمنزلة الذى ينعق بها » ودعاؤهم إلى الهدى عنزلة 
انمق » و إدراكبم تجرد الدعاء والنداء كإدراك البهأم جرد صوت الناعق » 
واللّه أعلم . 


فصل 


ومنها قوله تعالى : ( مَثل” الذين ”ينفقون” أمواهم فى سبيل الله كثل حَمّة 
أنبتَت سَبْمَ سنابل فى كل سنبلة ماثة حبة » والله يضاعف لمن يشاء » والله 
واسع علم ).شبه سبحانه نققة المنفق فى سبيله ». سواء كان 7المراد. به الجباد 
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أو جميع سبل اللير من كل برء عن بِذَرَ بِذْرا فأنبتتكلة حبة منه سبع سنابل 
شتلك كا سفيلة عل يقاثة حبق ارات بض مف لزاه المفرقا رلا عت حال 
للنقق و ]كانه و'اخلاصه وإ جساله و قمر تنه | وقدرزها وو قو دما فوتس .4 فإن 
ثواب الإنفاق يتفاوت بحسبما يقوم بالآلمب من الإعان والإخلاص والتثبيتعند 
النفقة » وهو إخراج امال بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه » وتمحت به 
تفيعها/ ولخ لع مرؤتقليه قبز] زواج ادن ايدحة فووعايك الثللب بعلن[ الج ليده 
جرع ولا هلع ولامتبعه نفسّه ترجف يلاه وفؤاده » ويتفاوت بحسب نفع 
الإنفاق ومَصّارفه بمواقعه » و نحسب طيب المنفق وزكاته . 

وحت هذا الثلمن الفقه أنهسبحانه شبه الإنقاق بالبَذْرِ»فالمنفق ماله الطيبلله 
لالغيرمباذرثما لهنى أرض ركية »فغلة محسب بذره وطيب أرضهوتعاهر البذر بالسق 
ونفى الدع والنيات القر يب عنه» فإذا اجتمعت هذه الأمورٌ ولم تحرق الزرع نار 
ولالحقته جانحة جاء أمثال الجبال » وكان مثلم كثل جنة بربوَةٍ وهى المكان المرتفع 
الذى تكون الجنة فيه نصب الشمس والرياح فتتر بى الأشجار هناك أتم تر بية 
فتَرّلَ علمها من السماء مَطر”عظي القطر مُتتأبع فرّوَاها وأمّاها قَآنت أ كلها ضمنى 
مايؤتيه غيّرها بسبب ذلك الوايل » قإن ل يصبها وابل فطل : مطر ضغير التَطار» 
يكفمها لكرم منبتهاء يكو على الطل و ينمى عليه ؛ مع أن فى ذ كر نوعى الوابل 
والطل إشازة إلى نوعى الإنفاق السكثير والقليل ؛ فن الناس م يكون إنقاقه 


وابلا ومنهم من يكون إنقاقه طلا ٠‏ والله لا بضيم مثقالَ ذرة » فإن عَرَض لهذا 


العامل مايغرق أعماله ويتبطل حسناته كان بمنزلة رجل له جنّة من مخيل وأعناب 
تحرى من تحتها الأنهار له فيها م نكل المرات وأضَابَه الكيْرُ وله ذربة صُمَفاء 
قأصابها إعصار فيه نار فاحترقت » فإذا كان يوم استيقاء الأعمال و إحراز الأجور 
وَجَدَ هذا العاملٌ عمله قد أصابه ما أصاب صاحب هذه اللنة » لفثئرئه” حينئذ 
حَسْرة هذا على جنته ؛ فهدا مثل ضر به الله سبحانه فى المسرة لسَلبٍ 


أضُُ من 


























شرح كتاب عمر فى القضاء مما 


النعمة عند شدة الحاجة إلمها مع عظم قدرها ومنفعتها » والذى ذهبتعنه قدأصابه 


التكي الس فهو أَحْوَجّ ماكان إلى نعمته » ومع هذا فله ذرية ضعفاء 


9 يقدرون على نفعه والقيام بمصاكه © بل مم فى عيّاله خاحته إل نعمته حينقك 
أكان اكات الصمفة وف دو يعه !فك مل كر اغا هذا ء داكا له رطاف :: 
عظلم فيه من جميع الفوا كه وال ؛ وسلطان ثمره أجل الفوا كه وأنفعها » وهو 
3 رالنخيل والأعناب 3 فْعْله يقوم بكفايته وكفاية به ذر ته فأصبيح 57 وقد وَحَده 
ختزقا كل هكالص رم وأ 3 حسرة أعظم” من حسرته ؟ قال ائن.عباس : ه_ذا 
مثل الذى مم له بالفساد فى ار عمره :ول مجاهد : هذا مثل المفر طر فى طاعة 
الله حتى يموت » وقال السدى : هذا مثل 1 1 ى فى نفقته الذى فق ١‏ العرناق 2 

ينقطع قفا سيا 0 0 ن إلية »وتان رن" الخطات الضحابة يونا عن 
هذه الآية ٠‏ فقالوا : الله أعم ؛ فغضب عمر »وقال : قولوا نعل أولا نع ؛ فقال ابن 
عباس : فى نفسى معها ثى باأفير المؤمنين » قال : قل ياابن أ ولاتر نفسكء 
قال : ضرب مثلا لعمل » قال : لأى عمل ؟ قال : لرجل غنى يعمل بالمسنات ثم 
بعت اليه له الشيطان فعمل بالقامى. جد أخزق أعمله كلها"؟ قال ادن :هلا 
مثل قل واللّه مَرْ يعقله من الناس » شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر 
ماكان إلى جنته » وإن أَحَدَ > وللّه فير ما يكون إلى عمله إذا اتقطمت 
عنه الدنيا . 


فصل 

فإن عرض لمذه الأعمال من الصدقات ماييطلها فن اَن والأدَى والرياء.؛ . الرياء 
1 0 1 0 ا 500 5 والن والأذى 
فالرياء عنم انمقادها 5 لوا اليم والاذى بيبطل اك ل 7 3 

8 اللي ون و ال اماك 
له » قْثْل صاحعهاو بطلان عملهكثل صَدْوَان - وهو الححر الأئلسُ د عليه تراب 
فأصابه وابل” - وهو المطر الشذيد ‏ فتركه صَلداً لاثىء عليه » وتأمل أدْرَاء هذا 


امكل البليغ ‏ وانطباقيًا على أجزاء المثل به » تعرفث عظمّة القرآن وجلالته » فإن 
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امبر فق مقابلة كلب بهذا المرالىنوالمان والؤذى هليه فىااقت ويه دن والإهانا 
والإخلاص والإحسان بنزلة الحجر » والعمل” الزى عمله غير اللَّهمنزلة الترابالذى 
عل ذلك المحن ؛- فقسوة.ما تحته.وضلابتهتمنعه .من الات والثبات عند .نزول 
الوابل ؛ فليس لله مادة متصلة بالذى يقبل الماء وينبت. الكل" » وكذلك قلب 
لمرانى ليس له ثبات” عند وابل الأعر والنهى والقضاءوالقدر » فإذا نزل عليه وابل” 
الوَحْى انتكشف عنه ذلك التراب اليسير الذى كان عليه » فبرز ما تحته حرا 
ص لاانبات فيه ؛ وهذا مثل” ضر به الله سبحانه لعمل الى ونفقته » لا يقدر 


يوم" القيامة على واب شىء منه أخوّج مااكان إليه » و بالله التوفيق 


ممككل 


ومنها قوله تعالى : ( إن الذين كفروا لن تن عنهم أموالهم ولا أولادمم 


من الله شيا ٠‏ وأولك أصحاب النار هم فبها خالدون » مَل ما يفون فى 0 
الحياة الدنيا كثل ريح فبها صر أصابت حَر'ث قوم ظَلموا أنفسهم فأهلكته » 
وما ظهم الله » ولسكن أُنفسّهم يظلمون ) هذا مثل” ضَرّبه الله تعالى لمن أنفق 
ماله فى غير طاعته وعرضاته » فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموا لم فى الكارم 
والقاخر وكسمْب الثناء وحن الذكر لا يبتغون به وَجْه الله » وماينفقونه ليَصْدُوا 
به عن سبيل الله واتباع رسله » زر الل زرَّعه صاحيه رجو نفعه وخيره 
فأصابته ر ع شديدة البرد جداً » يحرق بردها ما يمر عليه من الزرع والقار» 
تأهلكت ذلك الزرع وأييسته 


اجا فى الصّر ؛ فقيل : البرد الشديد » وقيل : النار» قاله ان عباس » 
قال ابن الأنبارى : وإنما واصفت النار بأنها مير لِعَضرِيتها عند الالتهاب » 
ول الس الفوكة الذى يصحب الريح من شدة هَبُوها » والأقوال” الثلائة 








شر ح كتاب عمر فى القضاء م1 


1 : نزو برد شديد حرق سسف إداث 5 خرتهءالار » ونية 
صوت شديد . 
211 د 3 0 8 0 5 
وف قوله (أصَات درت وم ظهوا أنفسهم ( ثليه على أن سيب إصابتها 
حهرئهم هو ظامهم ؛ فهو الذى سلط عليهم الري المذ كورة حتى أهلكت زرعهم 
وأببسته » فظامهم هو الريح التى أهلكت أعماللم ونفقاتهم وأتلفتها . 


فصل 


رقنا نولك سال :سرت أله مثاذار حا فيه شركاء متنا درن كاك 
سَاماً نجل ؛ هل بستويان مثلا ؟ الجد لله » بل أ كثرم لا يعامون ) هذا مثل 
ضر به الله سبحانه للمشرك والموحّد ؟ فالمشرك بمنزلة عبد بملسكه جماعة متنازعون 
افون منشاحون» واار حل ملفا كر سدق اللاو فالمشرك »لما كان يعبد 


آل شت شُ بعيك علكةه جماعة متنافسون فى خدمته » لايمكنهأن يبلغ رضاهم 


معن والموجل لمن كان بعبد الله وبخدم فتلا كثل عبد ارجل واحد دسل 
له » وعل مقاصده » وعرف الطريق إلى رضاه » فهو فى راحة من تشاحُن الخلطاء 
فيه » بل هو سال لمالكه من غير تنازع فيه » مع رأفة مالكه به » ورححته له ؛ 
وشفقته عليه » وإحسانه إليه » وتوليه لمصالمه » فهل ستوى هذان 
العبدان ؟ 


وهذا نا أبلغ الأمثال: ؛: فإن الخالص لمالك واحد يشتحق من ممُونتة 
و إحسانه والتفاته إليه وقيامه بمصالحه مالا يستحق صاحب الشركاء المنشا كسين. 


الجد لله » بل أ كثرم لا يعامون 








شرح كتاب عير فى القضاء 


يدا 


ومنها قوله تعالى : ( صرب اله مثلا للذن كفروا امرأج نويع واخراء لو سل 
كاتتا تحت عدي من عبادنا صالمين » غانتاها » م 5 عنهما من الله شيئا» 


وقيل : ادخلا النار مع الداخلين » وضرب الله مثلا لاذين آمنوا امرأة فرعونَ إذ 


قالت رب ان لى عندك بيتا فى الجنة » وتجنى من فرعون وله » وتحنى من 


القوم الظللين » وص ابنة عمرَانَ التى أَحْصَدْت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » 
وصدفف كات را وكتبه كات من القانتين ) فاشتملت هذه الآيات على 
ثلاثة أمثال : مثل للسكفار » ومثلين للنؤمنين » فتضمن مثل” السكفارأن الكافر 
0 على 1 قرة 5 ُ له ورسوله وأوليائه » ولا بتقعة مع كفره 0 بيته 
ونين الموْمنين اد له نسب أواوضلكة صهر أو سبست من أسبابالاتصال ؟ فإن 
الاسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا اك منها متصلا بالل وحده على أيدى 
ولتلهك فاو تيك وله القرابة والصاهرة أو التكاح مع عدم الإيمان لنشمت 
الوتضلة" التى كانت بين لوط ونوح واسرأتمهما » فلما لم يفقنياً عنهما من الله شيئا 
( قيل ادخلا انار مع الداخلين ) قطعت الآية حينئز طمع من ركب معصية الله 
وخالف أمره » ورجا أن ينفعة صلاح غيره من قر يبب أو أجنى» ولوكان بينهها 
فى الدنيا أشد الاتصال ؛ فلا اتصال نراق اتصال البدوة والأبو: ة والزوجية » وم 
يغن وح عن أبنهء» ولا إنراه” عن 1 »ولا 6 ولااوط عن ن امس تيب 06 من 
داهم 
الله شيثاء قال الله تعالى : ( ان تَنقَك” أرحامك ولا أولاد؟ »يوم 2 
سمغ . وقال تعالى : (يوم لا تملك نفس لنفس شيئا) وقال تعالى : (واتقوا يوم 
لاحزى نس 0 نفس شيئا ) وقال ا ايوم لامحزئ والد عن والده 6 
و مولود 0 عن والده شيئا » إن و الله 00 وهذا كله تكذيب 
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امام شرم ين الياطلة أنْمَنْ تعلقوا به من دون الله من أرَابة أو صهرأو تكاح 
5 صحبة يذفعهم يوم القيامة » و4 ميرم من عذاتب الله » 1 هو يشم ' عند 
ا # وهذا أصل ضلال ل بنى ادم 0 » وهو الثرك الذى لا يغفره ا 2 


وهو الذى بمث الله جيم رسله وأنزل جميع > كتهبإيطاله »و كاربة أهله مما أداتهم 


فصل 


وأما الثلان الاذان للدؤمنين فأحدها اماي فرعون » ووَحْهُ المثل أن اتصال 
لمؤمن بالسكافر لا يضركه شيا إذا فارقه فى كفره وعمله » شعصية 2 ار 
المؤمن العليع شينا فى الآخرة » وإن تضَّرَرَبها فى الدنيا بسبب العقوية الج ى ل 
بأحل الأرضن إذا أضاعو ا أمر الله فتاق عارةًا؟ ف ضر ةم عون اتصالًا 
به وهو من أ كفر السكافر بن ٠‏ ول ينقع امأو توي واوط اتماالها بارعا 
رسولاد رك القالليق”, 

الثل الثالى للمؤمئين عريم التى لارَوْج: لها » لامؤمن ولا كافر » فذكر 
ثلاثة أصئاف من النساء : المرأة السكافرة الى نا وصلة بالرجل الصالح » والرأة 
الصالمة التى لما وضّلة بالرج لالكافر كاه الك ت إلى لا وله ييا 
د الول لا تنفعها وصلتها وسببها » والثانية لاتضرها وصلتها 5 2 


والثالثة لا يضرها عدم الوصلة شيئًا . 


م فى هذه الأمثال من الأ مرار البديعة ما يناسبسياق السورة ؛ فإنها سيقت 


قف 0 زواج ال لنى صلى ا عليه و بويت تظاهس هن عليه » لون 
إن ١‏ يطعن اله ددسو وض اذاي لاسرع ل ينفعون أتصاطن 


صل الله عليه وسكا ل يتفم ة عرأة نوح ولوط اتصالها بهما » ولهذا إنما ضرب فى 
هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة . 


ن برسول الله 








5 شرح كتاب عمر فى القضاء 


قال يحي بن سلام : ضرب الله الثل الأول محذر عائشة وحفصّة 2 
ضرب لما المثل الثانى رضهما على الْمّسك بالطاعة . 

وف ضرب الثل للمؤمنين بعري أيضاً ا وهو أنها لم يضرها عند 
الله شيا عدف أعداء الله اليهود لها ونسبتهم إياها وابنها إلى ما ترتأها الله عنه » 
مع كونها الصدية التكبرى المصطفاةعلى نساء العالمين ؟ فلايضر الرجل الصال قلْح” 
الفجار واانساق فيه » وفى هذا تمْلِية لعائشة أم المؤمنين إنكانت السورة نزلت 
بعل قصة ة الإنك » وتواطين نفسها على ما قال ذمها الكاذبون إن كانت قيلها » 
كافى ذكر القمثيل بامرأة نوح ولوط تحذير” لماو خفصة مما اعتمدتاه ىحق النبى 
صلى الله عليه وسلم ؛فتضمنت هذه الأمثال التحذيرٌ لمن والتخويف» وا 2 يض 
لهن عل الطاعة والتوحيد » والنسلية وتوطين النفس .أن أوذؤىَ منهن و 
عليه ! وأسرار التغزيل فوق هذا وأجل منه ؛ ولاسها أسرار الأمثال الج 90 
إلا العالمون . 

قالوا : فبذا بعض.ما اشتمل عليه القران من العمثيل والقياس و انع والفرق » 
واعتبار العلل والمعانى » وارتباطها بأحكامها تأثيراً واستدلالا . 

قالوا ٠‏ فذح رب الله انه الأمثال وصرفها قذرا وش را ررفظة ويانا ‏ 
ودَل عباده على الاعتبار بذلك » وعَبورهم من الشىء للى نظيره » واستدلاطهم 
بالنظير على النظير» بل هذا أهل عبارة الرؤيا التى هى جزء من أجزاء النبوةونوع 
من أ 3 الوحى ؛ فإنها مبنية على القياس والمثيل » واعتبار العقول بالمحسوس » 
ألاترى أن الثيات فى التأويل كالقمص تدل على الدّين » فا كان فبها من 
طول أو قصر أو نظافة أو دَنْسِ فهوى الدين كا أوّل” النوه صلى الله عليه وسلم 
القميص بالدين والعلٍ ا 0 


2 
وجمله بين الناس ُ فالقميص” إساكر دل نه والعل والدن ستر روحه وقليه وحجمله 
بين الناس 








شرح كتاب عمر فى القضاء لوا 


ومن هذا تأويل ابن بالقطرة لما فى كل منهما من التغذية الوحبّة للحياة 
وكال النثأة » وأن الطفل إذا خى وفطرتة لم يعدل عن الاين ؛ فهو مفطور على 
إبثاره على ما سواه » وكذلك فطرة الإسلام التى قطر الله عليها الناسَ . 

ومن هذا تأويل" البقر بأهل الدين واخلير الذين بهمعمارة الأرض كا أن البقر 
كذلاك» مع عدم شرها وكثرة خيره. وحاجة الأرض وأهلها إليها ؛ وهذالما 
رأى الننى صلى الله عليه وسلم تدر كن دك ماق محا" 

ومن ذلك تأوويل الزرع والحرث بالعمل ؛ لأن العامل زاريع” لخر والذرء 
ولا بد أن يخرج له ما بدّرَه كا يخرج للباذر زرع ما بذره ؛ فالدنيا مرركَة » 
والأعمال” البذرٌ » ويوم” القيامة يوم طلوع الزرع لاباذر وختصاده . 

ون ذلك اتاو يز فسا للقطوع المتسامد بلمناققين» والجامع بينهما أنالمنافق 
لا روح فيه ولا ظل ولا ثمرء فهو بمنزلة االحشب الذى هو كذلك ؛ ولهذا شبه 
الله تعالى الناققين بالمشب الْسَدَة لأسهم أجسام خالية عن الإيمان وانخطير» وى 


0 الكشب إذا انتفع بمجءل فى سقف أو دار 


أو غيرها من مظان الانتفاع » ومادام متروكا فارغا غير منتفع به جعل مُسَئداً بعضه 
إلى بعض » فشبه المنافقين باللخشب فى الخالة التى لا ينتفع فيها بها . 

ومن ذلك تأويل النار بالفتنة لإفساد كل منهما ما بمر عليه ويتصل به » 
الك والتاع والأأبدان » وهذه تحرق القلوب والأديان والإمان . 

ومن ذلك تأو يل النجوم بالعاماء والأشراف ؛ للصول هداية أهل الأرض 
بكل منهماء ولارتفاع الأشراف بين الناس كارتفاع النجوم . 

ومن ذلك تأويل” الشيث بالرحجة والهسلم والقران والحكة وصلاح 
حال الثائرا)! . 

ومن ذلك خروج الدم فى التأو ال يدل على خروج المال » والقَدرُ املشترك 
أو قَوَام البدن بكل واحد منهما . 


الرؤيا الحامية 
وتأويلها 
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ومن ذلك اللَدَث فى التأويل يدل على الحدث :فى الدين ؛ فالحدث اللأصغر 
دكي ملعار ول كبن ةنس كيار 

ومن ذلك أن المهودية والتصرانية فى التأويل بدعَة فى الدين ؛ فالمودية 
تدل على فساد القَصّد واتباع غير الحق » والنصرانية تدل على فساد العلم 
والجهل والضلال . 

ومن ذلك الحديد فى التأويل وأن اع السلاح يدل على القوة والنصر بحسب 
جوهر ذلك السلاح وحرتبته . 

ومن ذلك الرائحة الطيبة تذل عل 7الثتاء امسن وطيي القول وال 
والرائحة أخلبيئة بالعكس أ والازان يدل غلل العدل”ء واطراد يدل عل اطتود 
والعساكر والتاغاء الذين يوج" بعهم ا ا 
طيباً ويعمل صالا » والديك رجل عالى الممة بَمِيدٌ الصيث » والحية عدو أو صاحب 
بدعة جلك بمة » والكخرات [ز عاد الاين ء واطلال رل أع سك اللاي 
بالستوال ». والذئب رجل عموع لوم عادر فار 6 والتملب ارتل ادو 
مكار تال م راوغ ع للق والكلت عدو صضف) كثير لصحت الذي 
ف ىكلامه وسبابه » أو رجل” مبتدع متبع هوَاه مُوثرله على دينه » والسَمُوارٌ العبد 
والخادم الذى يلوف على أهل الدار» والفأرة أعرأة سوء فاسقة فاجرة » والأسد 
رجل قاهر مسلط » والسكيش الرجل ليع" البو 2 

ومن كليات التمبيريآن كل ضاكان وعاء. للماء فيو ادال عل 'الآنات > وكن 
مأكان وعاء لاما لكالصندوق والكيس 0 فو دال عل القلب ا واكل 
مدخول بعضه فى بعض ومتزج ومختلط فدال على الاشتراك والتعاورف 
أو النسكاح » وكل سقوط وخرور من عاو إلى سفل فذموم » وكل صُدُود 


ارتفاء فيحو 5 إذاال خاود العادة وكان من ملي ايه موكل حر فاليا لقاعم 
و ماو 2 و ن ايه د جود 5-0 








شرح كتاب عمر فى القضاء ا 


ليس .برح صلاحُه ولا حياته» وكذلك ما اتكسر من الأوعية التى لا ينشعب 
كنا.» وكل اماخطف مزق من حيث لا يرى خاطفه ولا سارقه فإنه ضائم 


لا رجى » وما عرف خاطفه أو سارقه أو مكانه أولم يغب عن عين صاحبه فإنه 


الح اعودة وك زلادة مود فى الجسم والقامة والاسان والذكر والحية واليد 


والرجل فز يادة خير »وكل ز يادة متجاوزة للحد فى ذا فذمومة وشر وفضيحة » 
وكل ما رأى من اللباس فى غير موضعه المختص به فسكرومكالعامة ف الرجل 
والف فى الرأس والعقد فى الساق » وكل من استقضى أو استخلف أو أمَرَ أو 
التزرن أ الطب مق لاسليق يذلاك تالواابلاء من إلذ ولك طاض] ال ونشكة 
وشهرة قبيحة » كل هااكان مكروها مرى الملابس كته شونا على لاا سه 
07 ديد 6 واطور ماله مكبوة » فإن تفقع كان قبيحا وشرا » ومن صار له 
رسكن جناح صار له مال ؛ فإن طلرسافر » وخروج المريض من داره سا كتا 
يدل على موته » ومتسكليا يدل على حياته » واتفروج” كن" الأبوات" الضيقة الال 
على النجاة والسلامة من شر وضيق هو فيه وعلى توبة » ولا سها إن كان 
الكروج إن قما و22 ادير س0 والستر والتفله در شقان إلى 0ق 
اال “من حال إلى بال سي حال المشكاين ؛ ومن عاد فى المنام إلى 
حال كان فيها فى اليقظة عاد إليه مافارقه من خير أو شر » وموت” الرجل 
ريما دل على تو بته ورجوعه إلى الله ؛ لأن الوت رجوع إلى الله » قال تعالى : 
( نم ُدُوا إلى الله مولام الاق ) ولأرهون مأسور بدن أو يحق عليه لله 


1 لعبيده » ووَدَاع لمر بضر أهله 1 تود يعهم له دال على موته . 


وبالجلة ها تقدم من أمثال القرآ ن كلها أدول وقواعد امل التعبير لمن أحسن 
الامستادلال ايف ركداك مَنْ فهم القرآن فإنه يعر به الرؤيا أَحسن تعبير » 
وأصول التعبير الصحيحة إا أخذت من مشسكاة القرآن » فالسفينة تعير بالنحاة » 


) ١ ح أعلام الوقعين‎ ١0 
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لقوله:تعالل::( فا نيتام وأصيحاب السفينة ) وتعير التحازة » واطشب المذافقين ) 
والححارة بقشاوة القلب:/6.والبيضبالنشاء ». :واللباس أيضا امول ,شرت للا 
بالفتنة » وأ كل لم الرجل بغيبته » والمفاتيح بالسكسْب واللزائن والأموال ؛ 
والفتح يعبر عرة بالدعاء ومرة بالنصر ء وكالماك يرى فى لة لاعادة لهبدخولها 
يعبر بإذلال أهلها وفسادهاء واتلبّل عبر بالعهد والح والعضد » والنعاس قد يعبر 
بالأمن :»:.والبقل والبصل والثوم والعدس يعر لمن أخذه بأنه قد .استبدل شيك 
أدنى بما هو خير منه من مال أو رزق أو عم أو زوجة أودار » والرض يعبر 
بالنفاق والشك وشهوة الرياء ٠‏ والطفل الرضيع يعبر بالعدو + لقوله تعالى : 
( الفط ل فزعون ليكون لم عدوا وحزنا ) والنسكاح بالبناء » والرماد 
بالعمل الباطل ؛ لقوله تعالى : ( مثل الذين كفروا تزبهم أعبالمم كرماد اشدّدّت 
به الرر ) والنور يعبر بالهدى » والظامة بالضلال ؛ ومنههنا قال عمر كِ الخطاب 
لاسو تن سعد اللاي وقد ولام القضاء هال لشرم بالأمدر: المؤمتان رك راريةا 
الشمس والقمر يقتقلان » والنجوم بينهما نصفين » قال عمر : مع أيهما كنت ؟ 
قال : مع القمر على الشمس » قل د كضيرية الآية الممْحُوة » اذهب فلست 
تعمل لى عملا » ولا تقتل إلا فى لجنس من الأمرء فقتل يوم صفين » وقيل لعابر: 
رأيت الشمس والقمر دخلا فى جوف » فقال : تموت » واحتج بقوله تعالى : 
( فإذا برق البصرء وخسف القمر» وجمع الشمس والقمر» يقول الإنسان يومئذ 
أبن الفر) وقال رجل لابن سيرين : رأيت معى أر بعة أرغفة خيز فطامت 
الشمس » ققال : تموت إلى أر بعة أيام » ثم قرأ قوله تعالى : ( ثم جملنا الشمس 
عليه دليلاء ثم قبضناه إلينا قيضا يسيراً ) وأخذ هذا التأويل أنه حمل رزقه 


5 بعة أيام » وقال له آخر : لمت عه ماو 2 » فقال :أنت ميت » 3 
قرأ ( ذءا قَصْيمَا عليه لوت مادّهم على موته إلا دابة الأرض ) والنخلة تذل 
على الرجل السلم وعلى الكلمة الطيبة » والحنظلة تدل على ضد ذلك » والصنم بدل 








شرح كتاب عير فى القضاء هذا 


عل العبد السوء الذى لاينقع » والبستان ندل على العمل » واحتراقه يدل على 
حبوطه ؟ للا تقدم فى أمثال القران » ومن رأى أنه ينقض غرلا أو ثو با لعبيده 
رة ثانية فإنه تقض عهداً و ينسكثه » والمشى سَوياً فى طريق مستقبم يدل على 
استقامته على الصراط الستقي » والأخذ فى بِذْيّات الطريق يدل غلى عَدوله 
غنه إلى ماخالفه » و إذا عرضت له طر يقان ذات بين وذات شمال فسلاك أحدها 
فإنه من أهلما » وظهور عورة الإنسان له ذنب يرتسكبه. ويفتضح به » وهرو به 


وثزاره من شئء نحاة وظفر 2 وغر قه ف الذماء فتنة فى دينه ودنياه « وتعلقه حبل 


بين الشهاء والأرض تمسسكه بكتات الله وعهده واعتصامه بحبله » فإن انقطع به 


فَارَقَ العصمة إلا أن يكون ولى أمراً فإنه قد يقل أوعموت:: 

فالرؤيا أمثال منضرو بة يضر بها للك الذى قد كله الله أبالرؤيا: ليستدل 
زاف اما رجدان لهامن امل خَلل انظيره روروليدير هنه إل شبيه > وهذا انم تأوزيليآ 
تعبيزا » ».وهو تفعيل.من'الْمُبُور »كا .أن الاتعاظ يسم اعقباراً وعثرة العور 
المقدظ من النظير إلى نظيره » ولولا أن 2 الشىء حّ مثله وح النظير حّ 
زظيره لبطل هذا التعبير والاعتبار » ولما وجد إليه سييل » وقد أخبر الله 
لتبحانه أنه ري الأمثال لعباده فى غير موضع من كتابه » وأمر باسماع 
أمثله » ,ودعا عباده إلى تعقاها ‏ والتفكير فبها » والاعتبار مها » وهذا 
هو المقصود بها . 

آنا كانه الأمردية الشزعية بسكل سكذاه دما لاتعلة خلم. التمونية 
بين الممائلين » و إلاق النظير بنظيره » واعتبار الشىء عثله » والتفريق بين 
الختلفين » وعدم تسوية أحدها بالآخر » وشريءمّه سبحانه متَردّهة أن تنبي 
عن شىء لمفسدة فيه ثم تبيح ماهو مشتءل على تلك المفسدة أو مثلها أو أزيد 
دنه “قاوز ذلك :عل الشريطة فا عرفها حق معرفتها ؟.ولاقدَرها دَق قدرها 


وكيك يظن بالشر يعة أنها تبيح شيئا لحاجة المكاف إليه ومصلحته ثم تحرم 


فى الأحكام 
الشرعيةالشوية 
بين التائلين, 








يكون الجزاء 
العمل ومثاله 


ك1 شر حكتاب عمر فى القضاء 


. ف 4 00 
ما هو أحوج إليه والمصلحة فى إباحته أظهر » وهذا من أل المحال ؛ ولذلك 
كان من المستسيل أن بِشرَح اللّدُ ورسوله من البيّل ما يمْقط” به ها أوجبه » 
أو ببيح به ماحرمهء ولمَنّ فاعله »واذته محر به وحَرب رسوله » وشدّد فيه 
الوعيد ؛ لما تضمنه من المفسدة فى الدنيا والدين » ثم بعد ذلك يسوغ التوصل 
إليه بأدنى حيلة » ولو أن المرريض اعتمد هذا فيا بحميه منه الطببيب وعنعه منه 
لشكاق مُعينا على نقفسه » ساعياً فى ضرره » ع سقمها مفرطا »؛ وقد ار اه 
سيحانهعياده على أن ح النظير 2 2 الثىءحكم مثله؛ وعلى إنكارأ 
التفريق بين المعائلين » وعلى إنكار ابجع بين اختلفين » والعقل” والميزان الذى أنزله 
الله سبحانه شرعا وقدراً يأنى ذلك ؛ ولذلككان الجزاء تمائلا للعمل من جنسه فى 
اعليزوالشر » فن سَكر مساما سَتره الله ٠‏ ومن سر على معسر بسر الله عليه 
ينها« الخرة ».ومن نفس ع ن :دين مكرابة مق اكرات الدننا سن شد عه 
كر بة من كرب يوم القيامة » ومن أقال نادما أقاله الله عيرته يو القيامة » ومن 
ملت 1د . 3 0 . 5 
د عوارة أخيه تتبع الله عورته » ومن ضار مساما ضار الله به » ومن شاق 
شاق الله عليه » ومن خذل مسا فى موضع يحب نضيراته فيه خذ له اللهى موضع 


يحب نصرته فيه » ومن سمح سمح الله له » والراحمون يرحتهم الرحمن ٠‏ وإنها 


للحم الله من عباده الرحماء ؛ ومن انفق أنفق عليه » ومن أوعى أوعى عليه » ومن 


عفا عن حقه عنا الله له عن حقه » ومن تحاوز تجاوز الله عنه » ومن استقمى 
استقصى الله عليه ؛ فهذا شَرْع الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه كله قاثم بهذا 
الأصل » وهو إسماق النظير بالنظير» واعتبار لمثل بالمثل » وطهذا يذكر الشارع 
العلل والأوصاف” المؤئرة والمعانى المستبرة فى. الأحكام القدر يةوالشرعيةوالجزائية 
ليدل بذلث على تعلق امس بها أين وجدت » واقتضائبالأحكاءها » وعدم تخلنها 
عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها عنها » كقوله تعالى : 
( ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) وقوله ( ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كف رتم 
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شرك بمبتؤمنوا) ( ذل بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا ) 2 ما 
كن ترون فل الارض بغير الحق وما كتم د ( ذلك بأنهم اتبعوا 


ها أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعبالم م ) (ذلك بأ بأمهم قالوا للذين كرهوا. * 
م تزل الله سنطيعم فى بعض الأمر) ( فك ظتم الذى ظنتم بر يم أردًا م 
وقد جاء التعليل فى السكتاب العز يز بالباء تارة » و باللام نارة » وبأن تارة » 

وبمجموعهما تارة » و بكى تارة » ومن أجل تارة » وترتيب المزاء على الشمرط 
ثارة » و بالفاء المؤذنة بالسيبية تارة » وترتيب الحم على الوصف المّتضى له نارة 

9 تازة. ».وبأن المشنددة تازة 6و بلفل"ثارة'».. و بالمتمول لهلاتازة. 4 فالأولكا 
تقدم ؛ واللام كقوله (ذلك لِيَسلمُو ا أن الله بعلم مافى السموات وماق الأرض) 
وأن كقوله ( أن تَدُونوا إنما أنزل السكتاب على طائفتين من قبلنا ) ثم قيل : 
التقدير اثلا تقولوا » وقيل : كراهة أن تقولوا » وأنْ واللام كقوله( لبلا يكون 
لاناس على الله حجة بعد الرسل ) وغالب ما يكون هذا النوع فى الننى فتأمله » 
وى كذوله ( كى لا يكون” ذولة ) والشرط واجمزاء كقوله ( و إِنْتضْيرُوا وتتقوا 

2 ارم كيدم شيئا ) والفاء كقوله ( فتكذبوه تأمسكام ) (مََ ول 
اعم أخذهم أحناة را بي)ء فد ودر عر الرسولَ فأخذناه أخذا وبيلا) 
وترتيب الحسم على الوصف كقوله (مبدى به اللّه من اتبم رضوانه ) وقوله 
( يرفم الله الذين أمنوا منفكر م والذين أوتوا العم درجات ) وقوله ( إنا لانضيتم أجْرَ 
الصلحين ) ( ولا نضيع أجر الحسنين ) ( والله لا يهدى كد اللائنين ) ولما 
كقوله ( لما ا سَفُو ب انتقمنا منهم ) ( فلما عموا عما موا عنه قلنا لهم كونوا 
ده خاسنين )ون المثددة كنوله : ( إنهم كانوا قوام سوء فأغرقنام 
أجمين ) ( مك نواقوم سوءفاسقين ) واء لكقوله (لعله يذكر أو يخشى) (لعلكم 

تعقلون) (لعلكتذ كرون) والمفعولله كقوله(ومالأحدعندهمن نعمة تمر ى إلا بتغاء 


وخ د به الأعلى ولوف برضى )أى ل يفعل ذلك جزاء نممة أدب من الناس » 








مأو زر دفى السئة 
من تعليل 
الأحكام 


هوا شرح كتاب عمر فى القضاء 


ونا قعل :ابتغاء وخه ر به الأعلى 6 ومن :أجل كقوله ( من أجل ذلك كتين 
على ببى إسرائول ) . 

وقد ذ كر الننى صلى الله عليهوسلم علل الأحكام والأوصاف امؤثرةقيها ؛ ليدلَ 
على ازتباطها بها ء وتعَديها بتءدئ أوصافها وعللها ء كقوله فى ننيذ المر « كمرَة 
طيبة اوَمَاءْ طون 6 وقوله « إنما جُمَلَ الاستئذان من أجل البصن »::وقوله 
« إها ميم من أجل الدَافة”'2» وقوله فى المرة « لَيسمَتْ بتجس » إمها من 
العاوكافِينَ عليكم والطوافات » ونهيه عن تغطية رأس ارم الذى وقَصَئْه ناقته 
وتقر يبه القليب” وقوله « فإنه يبسَثْ يوام القيامة مُكبيا » وقوله « إمكم إذا فملتم 
ذلك عدج أرحامكم » ذكرَه تعليلا لنهيه عن تكاح المرأة على عنتها وخالتها » 
وقوله تعالى ( يسسألونك عن الحيض » قل : هو أذّى فاعتزلوا النساء فى الحيض ) 
وقوله فى اتمر والميسر ( إنما يريد الشيطان أن يوقم بينكم العداوة والبغضاء 
فى ار واليسر» ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة » فبل أت مُنتَونَ ) 
وقوله صل الله عليه وسلم .وقد سئل عن بيع الطب بالقر « أْرتْقئْصٌ الرطب إذا 


جف ؟ قالوا : نعم » فتعى عنه » وقوله « لا يِنََآَجِى ائنان دون الثالث فإن 


اس 6ه ْ 1 2 و4 7 0 ِ- 
ذلك نحز نه »© وقوله « إذا وَقع الذباب فى إناء أحدم فامقلوه » فإن ى أحَدِ 


جناحيه داء وفى الآأخر دواء ؛ وإنه يَمّقٍ بالجناح الذى فيه الداء 4 وقوله « إن 
الله ورسوله ينهي نتم عن لوم الْحُمّر فإنها رجس » وقال وقد سثل عن مَمرٌ 
الذكر اهل ينتقض الوضوء فقال « كَل هُرَ إلا بضّعَة منك 6 وقوله فى ابنة حمزة 
« إنها لا تحلة لى ؛إنها ابنة أخى من الرضاعة » وقوله فى الصدقة « إنها لا تحل 
لآل تمد ء إنماهى أواساخ' الناس 6 . 

وقد قرب النى صلى الله عليه وسلم الأحسكام إلى أمته بذكر نظائرها 


)١(‏ كان النى صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ادخار لوم الأضاحى م 
قال و كنت نيت لأجل الدافة ؛ فكلوا وادخْروا » . 
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وأسبابها » وضرب لا الأمثال » فقال له عر « صَتَعْتْ اليوم” يا رسول الله مسا 
عظيا » قَمَلتْ وأنا صالم » قنال4رسول اللصل للّعليه وس كار تسعفية 
ا فقلت : لا بأس بذلك ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف » واولا أن حك الثل حك مثله و أن المعانى والعللَ مؤئرة فى الأحكام نفيا 
وإثبانا لم يكن دم هنا شيا ويف لد ليدل به على أن حك النظير حكم 
فآن نببة الئل الى ف اوسيلة إلى الوطء كليلية وَضْم اللاء فى الفم الذى 
لوطه لاك ره به » فك أن هذا الأمر لا يضر فكذلك الآخر » وقد قال 
صلى الله عليه وسلم لارجل الذى سأله فقال : إن ألى أدركه الإسلام وهو شيخ 0 
لا يستطيع ركوب ادحل والميج 0 «أنت أ كي 
ولاه ؟ قال : نعم » قال : أرأيت لوكان على أبيك دين فقضيته عنه أ كان ,يز ىء 
عنه ؟ قال : نعم » قال : َع عنه » فقرب المي من الحتكم » وجعل وين الله 
سبحانه فى وجوب التضاء أو فى قبوله عنزلة دين الآدجى » وأليق النظير بالنظير » 
وأ كد هذا الممنى بضسرب من الأول وهو قوله طاقضوا الله فالله أَحَق بالقضاء» 
ومنه الحذديث الصحييح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « وفى بض أَحَدِ 
صدقة » قالوا: يارسول الله يأتى أحدنا شههوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيم 
ترصكها فى حرام ون عليه وزْر ؟ قالوا: مم » قال : فكذلك إذا وضعها 
فى الحلال يكون له أجر » وهذا من قياس المكس الجل البين » وهو إثباتِ 
تقيض حم الأصل فى الفرع لثبوت ضد علته فيه » ومنه الحديث الصحيح : 
« أن أعرابيا أنى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : إن امرأنى وَلَدَتْ غلاما 
اهو )4 وان أشكاته ! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لله من 
إبل ؟ قال : نعم قال : فا ألوانم) ؟ قال : مر ء قال : هل فيها من أوْرَقَ ؟ 
قال : إن فبها لوقا » قال : فأنى ترى ذلك جاءها ؟ قال ؛ يا رسول الله عرئق 


ا 3 00 و 
نزعه » قال : ولعل" هذا عرق زعه » ول برخص' له فى الانتفاء منه » ومن اتراجم 
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البخارق عل هذا داك قزبات دن شكد أضاد مانمار باصل كيين تلن الله 
56 ليفهم السائل » ثم ذكر بعده حديث ابن عباس < أن اءرأة جاءت إلى 
النى صلى الله عليه ول فقالت : إن أى رت 3 مسح قاب قبل ان بحجج20 
أفأحج عنها ؟ قال : تَسَمْ حُْجَّى عنها » أرأيت لوكان على أمك دين أ كنت 
قاضيتَهُ ؟ قالت : نعم ل كه ل ل 0 
لساري ف فعا 3 يع فى القياس » لا كا يقوله الرطو فيه زلا ال عون © 
فإن الناس فيه طرفان ووسط » فأحد الطرفين مَنْ يننى العلل والمعانى والأوصاف 
الؤئرة » ويحوز ورود الشريعة بالفرق بين المتساويين وابمع بين الختلفين » ولا 
0ت ان الت كاه شرع الأحكام لعلل ومصالح » ورَبَطلها بأوصاف مؤثرة 
فنا مقتضية ها طرداً وعكسا » وأنه قذتيوجب التىويحرم نظيره مكل وجه» 
ويحرم الثىء و يبيح نظيره من ا ًَ و ينهى عن الشىء لاالمفسدة فيه 6 
4 3 الماح 1 لس للسة الحردة 2 اللككة ولس 000 1 
ا ا ا ل ل ل 
الله ا 2 قز الك ل ىك 0 ون 
علته وأز ن لا يكون » فيجعلونه هو السب الذى علق الله ررسوله عله الحم 
باتأُرصٍ الف » وهذا هو الذى أجمع السلف” على ذمه كا 0 إن شاء 
ا تعالى . 


والقصود أن النى صلل الله عليه وسلم يذكر فى الأحكام العلل والأوصاف” 
المؤئرة فيها طرداً وعسككْسا كقوله المستحاضة التىسألته : هل تدع الصلاة زمّن 


تحاضتها ؟ فقال « لاء إنا َلك عر 5 00 باليضة «( فأمَها ها أن تصلى 


ً هذا الدم 6 وعلل بأنه دم عرق ولس يدم حيض 2( وهذا قياس إيتضمون 


لجع والفرق 
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فإن قيل : فشرط صحة القياس ذْكُو الأصل امقيس عليه » ول يذكر 
اليش 

قيل : هذا د سيان الاختصار ؛٠‏ والاستغناه لوصف الذى_يستازم 0 
الأصل اأقيس إن التتكلم قد يلل بعلم يغنى ذكرها عن ذكر الأصل » 
ويكون 0 2 0 ابد 1 1 رفت الاك ع الألَ حين 
يسمع ذكر العلة ؛ فلا شك عله 2 لات مل إن عليه وسلم حين علل 
عدم وجوبالصلاة مع هذا الدم بأنه عر قصار الأصل الذى يرد إليه هذا الكلام 
معلوما » فإن كل سامعر تم هذا ينهم منه أن دم العرق لا يوجب ترك 
الصلاة » ولو قال «هو عرق فلا يوجب رك الصلاة كسائر دم العروق» لكان 
عيا » وعد من الكلام الركيك » ولم يكن لائقا بفصاحته » و إنما يليق هذا 
برا فة التأخرين وتكلفهم وتطو يلهم . 

ونظيرٌ هذا قوله صلى اله عليه وسل إن سال عن لكسرة كرد لها هر إل 
بضعة منك ».فاستغنى بهذا عن تكلف قوله كسائر البضعات : 

ومن ذلك ار ملياك عليه وس للمرأة التى سألته « هل على امرأة من 
عُمْلٍ إذا هى احتلت ؟ فقال : نم م » ققالت أم سل وم الرأة 
يارسول الله ؟ فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : إنما النساء شَقَائْقَ الرجال «( 
فَبَينَ أن النساء والرجال شقيقان ونظيرّان لا يتفاوتان ولا يتباينان فى 
ذلك » وهذا يدل على أنه من المعلوم 1 إفطر مم أن حّ الشقيقين 
والنظيرين حكم واحسد ؛ سواء كان ذلك تعليلا منه صلى الله عليه وس للقدر 
أو للشرع أ ولما ؛ فهو دليل على تساوى الشقيقين وتشابه القر ينين و إعطاء أحدها 


حك الآخر. 








شرح كتاب مواق القضاء 


فصل 

وقد أقر النبى صلى الله عليه وسلم مُعأذا على اجتهاد رأبه فها لم يجد فيه تنا 

عن الله ورسوله » فقال شعبة : حدثنى أبوعون عن الخارث بن عمرو عن أناس 
من أصحاب معاذ عن معاذ أن رسو الله صل الله عليه وسل لا بعثه إلى الههن 
قال :كيف تطنع إن عرض" للك قضاء ؟ قال : : أقضى ا فى كتاب الله » قال : 
فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : فبسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 
فإن ل يكن فى سنة رسول الله على الله عليه وسلم 1 ل 
قال : فضَرّب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرى ثم قال : الجدا له اذى 
وَفقَ رسول 2 الله 1ق رسول الله نمل الله عليه وس ) فهذا حديث 
و إن لكان ع ع م نهم سحا معاد فلا نضره ذلك لأنه كذل عل قارة 
الحديث وأن الذى حَدّث .به المارث بن عرق عن تماغة' من -أصحات ملماذ 
لا واحد مهم » وهذا أباغ فى الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو نمى » 
كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالحل الذى لا يخنى ؟ 
ولا يعرف فى أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح ؛ بل أصحابه من أفاضل 


المسامين وخيارهم » لا يشك أهل” الم بالنقل فى ذلاك » كيف وشعبة حامل لواء 


هذا الحديث ؟ وقد قال بعض أئمة الحديث : إذا رأيث شعبة فى إسناد حديث 
شد يديك به » قال أبو بكر المطيب : وقد قيل إن غبادة بن نسى رواه عن 
عبد الرحمن بن غنم عن معاذ ؛ وهذا إسناد متصل » ورجاله معروفون بالثقة » على 

هل العم قد تقلوه واحتجوا به » فوقفنا بذلك على صحته عندهم » كا وقفنا 
الول رسول الله صل الله عليه وس « لااوصية لوارث » وقوله فى البحر 
« هر الور ماؤه الل ميتته » وقوله « إذا اختلف المتبايعان فى الْمّن والساعة 
قامة محالقاً وترادًا البيع » وقوله «الدية على العاقلة وإن كانت هذه الأحاديث 


(1)لاآلو: أى لا أقصر ولا أدخر وسعا . 
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دن يقالا ساد » ولشكن فللا تلقتها الكافة عن الكافة خزول بصبحتيا 
عندمم عن طلب الإستاد لما » فسكذلك حديث معاذ لما احتوا به جميعا نوا 
عن طلب الإسناد له » انتهى كلامه . 
وقد جوز النى صلى الله عليه وآله ول لاحالم أن يميد رأيه وجعل 
له على حطيْه فى اجتهاد الرأى أجراً واحدا إذا كان قصدّه معرقة الم ق"واتباة . 
فصل 
وقد كان أصيعاب رسول الله صل الله عليه وسل يجتهدون فى النَوَازل + 


ويقيسون بعض الأحكام على بعض » و يعتبرون النظير بنظيره . 


قال أسد بن مومى : نا شعبة عن ز بيذ اليائى عن طلحة بن مصرف عن 
سرة الطبيب عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى الجنة : كله قوم على بينة 


من أمرهم ومصلحة من أنفسهم ,يز رو نعلى مَن سواهم » وبيعرف” الاق بالمقايسة 


عند ذوى الألباب » وقد رَوَأه الخطيب” وغيره مرفوعا » ورَفعه غير صحيح . 

وقد اجتهد الصحابة فى زمن الندى صلى الله عليه وسلم فى كثير من الأحكام 
ول يشتفهم» 5 مر م يوم الأحزاب أن يصَلوا القصر فى بنى قر يظة ». فاجتهد 
بعضهم وصلاها فى الطريق » وقال : ل يرد منا التأخير » وإنما أراد سر'عَة 
النبوض » فنظروا إلى المعنى » واجنهد آخرون وأخرئوها إلى بنى قر يظة قصّلوْها 
ليلذ نطوو إلى الفط دوعولا سَلنة أهل الظاز ء روع و لارسيلتك أصحاب 
العاف والتيايل ذ 

ول "كان على رضى الله تعالى عنه بالين أتاه ثلائة” نفر يمختصمون فى غلا » 
فقال كل منهم : هو ابنى » فأقرع على يينهم » مل الولد ار ؛ وجعل عليه 
لارجلين ثلث الدية » بكم النى صلى الله عليه وسم فضحك حتى بدت نَوَاحِذَه 
من قضاء على رضى الله عنه . 


. القارع : أصله الدى غلب فى المقارعة » وأراد الذى خرحت له القرعة‎ )١( 
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. 0 6 .- 5 . 
واجهد سعد بن معاذ فى بنى قريظة وح قبسم باحهاده » قصو به 


النى صلى الله عليه وسل وقال « لَه حكنت فهم بحم أن من فوق سبع 
كرات 6 

واجمهد الصحابيان الاذان خرحا فى سفر » ضرت الصلاة وليس معهما 
ماء فصليا» ثم وجدا الاركي اروف انال م ول بعد الآخرء فصوبهما » 
وقال لاذى ١‏ بعد » أصيت السنة » وأ أن صلاتك » وقال للاخر دك 
له 1 

ولا قاس محزز المد لم لى وقآف” وحكم بقياسه وقيافته على أن أقدام زير 
وأقاية ابنه بعضها من بعض سر بذلك رسول الله صل الله عليه وس حت 
كفت سار زر ريه تن ضحة عذا» النلابن! ومو افتتمر نان م ركان از دلا 1 
زابجه اساي دوك الاق هذا القائف الفرع بنظيره وأصله وألغى وَضف” 
الشواد وإلبياض نه الندى الا«تاثار لذرن الك : 

وقد تقدم قول الصديق رضى الله عنه فى الَكَلالة « أقول فيها برأبى » فإن 
يكن صوابا فن الله » وإن يكن خطأ فمنى ومن الثنيطان » أراه ما خلا الوالد 
والولد » فلا اسْتْخلف عمر قال « إنى لأستحبى من الله أن أرد شيئا قاله 
أبو بكر » وقال الشعبى عن شري قال : قال لى عمر : اقضٍ بما اسْكَبَانَ للك من 
كتاب الله » فإن لم تمر كل كتاب | اله ناض نا استبان :للك رمن اقطاء رول 
الله صل له عليه وسلم فإن لم تعر كل" أقضيّة ة رسول الله صلل الله عليه وسلم 
فاقض با استبان للك من أنمة الهتتدين » فإن ل تمر كل كإقد كب أنمة المهتدين 
فاجتهد رأيك » واسْتشر' أهل العم بالا لوقن اعنهد ابن رساكود اق 
الفوضة وقال .:«أقول»فنها يرأى» ووفقه” لله للضوايك با أوقال, ملنيان ابعر 
عبد الرحمن الأصبهانى عن عكرمة قال : أرسانى ابن" عباس إلى زيد بن ثابت 
أسأله عن زوج وأبوين » فقال : لازوج النصف » وللأم ثلث ما بق » وللأب 








لمم 


بقية الال فقال : تمده فى كتاب الله أو تقولهبرأيك ؟ قال : أقوله برأبى » 
ولا انكل" أما على أب وقاصسرة على بن أبى طالب كرم اللّه وجهه وز يد بن 
ثابت فى المسكاتب » وقايسه فى الجد والإخوة : .وقاس.: ابن عباس الأضراس 
بالأصاب بع » وقال جلما واو اعتتزرهائيرا 


قال الزتى : الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسل إلى يومنا وهل 
جرا استعملوا المقاييس” فى الفقه فى جميع الأحتكام فى أمر ديهم » قال 0 ١‏ 
0 نظير الحق حق » ونظير الباطل باطل ؛ فلا جوز لأحد إنكار القياس 
لأنه التشبيه بالأمو وال عل 


قال أو عر بعد حكاية ذلك عنه : ومن القياس الجمع عليه صيد ما عدا 
0 ن الجوارح قياسا على الكلاب » بقوله و عل من الجوارح 
ا 

وقال عز وجل : ( والذين دون الجصباتم) فدخل فى ذلك الحصئون 
قياساء وكذلك قوله فى الإماء : ( فإذ قن 10 ن انان تفلحقة فل له 
ما على الحصنات من ن الهذاب ) فدخل فى ذلك العبد قياسا عند اللجهور» إلا مره 
شَّ 1 اداه لاك راف جزاء الصيد المقتول فى الإحرام 
( وس قتله 0 ) فدخل فيه قتل” الخطأ قياسا عند الجرور إلا 0 
وقال :اما الذين اإمتوا 51 نك حتم اللؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 

وه ؛ فا لك علمين من عد تعتدونها ) فدخل فى ذلك الكتابيات 

قياض ؛ رفال و النباذة ف اللداكات : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل واءرأتان 


من ترضون من الشهداء )دحل فى معنى ( إذا ع بدين إلى أ<ر 0 


قياسا الموار تت ث والودائم” لصوي واه الأموال 


واجمعوا على توريث البنتين الئلتين قياساً على الأختين » وقال عمره ا 








جواب نفاة 
القياس» ورده 


3" شرح كتاب عمر فى القضاء 


بما بق عليه من الربا : (و إنكان ذو عشرة فتظرّة إلى ميسرة ) فدخل فى ذلك 
لك سر بد حلال )اؤثنت ذلك اقباس + 

ومن هذا :البات| تون ينث الزككر تم -“ميراث ‏ الأتى مبنزداً”» وإفا وز 
النص فحنا عه لله + ( يوصي اه فى أولامم لإذكر مثل حل الأشيين) 
ذل وان 6ن حوره رعالك رساء زرك مل خط انين ) (. اها 
الباب أأيضا قياس” التظاهس بالبنت على التظاهر بالأم » وقياسٌ الرقبة فى الظهار 
على الرقبة فى القتل بشرط الإعان » وقياس تحري الأختين وسائر القرابات 
من الإماء على المرائر فى الج فى التْسربى » قال : وهذا او تقَصّيته لطال به 
اللكتات ؛ 

قلت : بعض” هذه السائل فيها نزاع » و بعضما لا يعرف فيها نزاع بين 
ار انه القياس إدخالَ هذه المسائل المْجمّع عليها فى العمومات 
اللفظية ؛ فَأَدْحَلَ قذ ف الرجالفى قذف الحصنات ؛ وجل المحصنات صفة للفروج 


لا لإنساء ‏ وأدحَل صيد الجوارح كلها فى قوله ( وما عَلَّسمَ من الجوارح ) وقوله 
(سكلن )و إن كان دن لفط الشكلى فزعناء مد ل المااطل الصيك )أكلله 


مجاهد والمسن » وهو رواية عن ابن عباس . و قال أبو سلمان الدمشق : مكلبين 
معناه مين » و إنما قيل لمهم مكابين لأن الغالب منصيدمم إنما يكون بالكلاب 

وهؤلاء وإن أمكنهم ذلك» فى بعض السائل ا حزموا بتحر .م 
أجزاء اللتزير الاخوله فى قوله ( فإنه رجس ) وأعادؤا الصَمديرَ إلى 
اماف إليه دون الضاف » فلا يمكنهم ذلك فى كثير من المواضع » 
وهم مضطرون فيها ‏ ولا بد إلى القياس » أو القول الم يقل به غيرتم ممن 
تقدمهم » فلا يعم أحذامن أعة الفتوى يقول فى قول النى صل الله عليه وسلم 

8 1د ل سل م 

وقد سثل عن فأرة وقعت فى شمن « ألقوها وما حو لها كلوه » إن ذلك محختصٌ 


عُ 1 5 2# 
بالسمن دون سائرالأدهان وامائعات » هذا مما يقطع بأن الصحابةوالتا بعين وأعةالفتينا 








شر ح كتاب عير فى القضاء 0 


2 رقون فيه يين السمن والززيت والشيرج والدّْس 551 اشرق بين الفأزة 
والهرة فى ذلك » وكذلك : نبى النى صل الله عليه وسلم عن بيع الطب اير » 
لاتترة عام ينهم عن الله ورسوله بن ذلك و بين بيع العظل )لالوالشت 4 ومن 
ها أن الله سبحانه قال فى المطلقة ثلاثا ( فإن طلتها فلا تحرة له من بعد <تى 
تنك زوتاءغيره »»فإن طللقها 00-0 غلفرما أن :إن غلم أن يقها 
حدود الله ) أى إن طلتها الثنى فلا جتاح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجما » 
والراد به تجديد العقد » وليس ذلك 0 بالصورة التى يطلق فيها الثالى ققط» 


بل متى تفآرقا بموت أو خُلْع أو قلخ أوطلاق نت للأول » قياسا على الطلاق » 
ومن ذلك قولالنى صلى الله عليه وسل « لا تأ كوا فى آنية الذهب والفضة » 
ولا نشر روا لكالا ال فى الدنيا » 00 وقوله « الذى 
رت 1 إنيّة الذهب والفضة إنما 2 جر 50 بطم نار جم ) وهذا الت رم 


لا مختص بالا كل والشرب » بل يعم شَائر وجوه الانتفاع ؛ فلا بحل له أن 
سوا بتوضأ بها » ولا يدهن فيهاء ولا يكتحل منهاء وهذا أمر لايششك 
فيه عالم ؛ ومن ذلك م نبنى' النى صلى الله عليه وسلم ارم عن لبس التميص 
والسراويل والعامة والخفين » ولا ختص ذلاك مهذه الأشياء فقط » بل يتعدّى 
النعى” إلى اباب والدُلوق الْمْبَكانات والفراجى والأقبية والمرقشينات » و إلى 
ا والطاقية واللكزفة والكاوثة وااطيلسان والقانسوة لال د بان 
رمو قن والزر بول ذى الساق » و إلى العيّان ونحوه . 

ومن هذا قول النى صلى الله عليه وسلم « إذا ذهب أحد > إلى الفائط 
فليذهب معه بثلائة أحجار » فلو ذهب معه بخرقة وتنظف أ كثر من الأحجار 


)١(‏ الدبس ‏ بوزن حمل وإبل ‏ عسل القّر وعسل النحل , ويصتع أحانا 
من زبيت العنب 0 








6" شرح كتتاب عمرفى القضاء 


أو قطن أو ضوف أو حر ونحو ذلك جاز ؛ وليس للشارع غرض ف غير التنظظيف 
والإزلة » فاكان َبْلمَ فى ذلك كان مثل” الأحجار فى الجواز [ بل ] أو ؟ 

ومن ذلك أن النى صلى الله عليه وسلم تبَى أن يبع الرجل' على بَيْم_أخيه 
أو مخطب على خظلبته » ومعلوم أن الفسدة التى نهى عنما فى البيع واعإظبة 
موحودة فى الإجارة » فلا 2ل له أن يوجر على إجارته » وإن قدرَ دول 
الإجارة فى لفظ البيع العام » وهو بيع المنافم » ختيقتها غيرحقيقة البيع » و أحكاءها 
غير ل 

ومن ذلك م سبحانه فى آية التهدم (و إن كنت 0 ونكت 
مد أو طل سور أ وجاك .0 من الغائط 0 تم النساء فلم 11 
تدرا ضير يت ت الأمة أنواع الحدث 2 على اختلاة ماف ا 
بالغائط ؛ والآية لم تنص" من أنواع الحدث الأصنر إلا عليه وعلى للتلن 0 


قول من تكمره بما دون الجاع »وألقت الاحتلام عملآمسة النساء » وألحقت 


واحد ف الماء يواجده » والقت م مح خاف على نفسه أو مباعه :من العطش 
إذا توضأ اله 0 لوزت له اليج وهو واجد لاماء » وألحقت م خذى امرض 
من شدة برد الماء بالمر يض فى العدول عنه إلى البدل ؛ و إدخال هذه الأحكام 
وأمثالها فى العمومات المعنوية التى لا يستريب مخ له فب" عن الله ورسوله فى قصد 
عمومها وتعليق الحم به وكونه متعلقاً بمصلحة العبد أولى من إدخاها فى عمومات 
لفظية بعيدة التناول لها ليست بحري الفهم ما لا ينسكر تناول العمومين لما ؛ 
فمن الناس من يتنبه لهذا ٠‏ ومنهم من يتنبه لهذا » ومنهم من يتفطن اتناول 
العمومين لا . 

ومن ذلك قوله تعالى (و إن كتم على سفر ولم دوا كاتباً فر هآن مقبوطة ) 
وقاست الأمة الرهن فى الَضْرٍ على الرهن فى السفر » والرهن مع وجود الكاتب 
على الرهن مع عدمه » فإن استدل على ذلك بأن النى صلى الله عليه وسلم ردن 
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32 الة لاوم وناك لإا رضي ع لود لسطرضة من و ؛ 
فلا 0 ن القياس | 0-0 الآية وما على 8 


أن م 7 ََ يعدب 
8 باع 3 رَأهل الذمة 2ك ف و التى باغ عمر فقال 0 الله 
سمرة » أما علم أن ردول الله صلى الله 00 0 م اله الو لتو 


عليهم لشسو فَجَمَلوها و باعوها وأأكلوا أثمانها » وهذا مزه القياس من عر 
رضى الله عنه ؛ فإن تحريم” الشحوم على البهود - على السلمين » وكيا 
يحرم من الشحوم 0 كن الجر المرام 

ومن ذلك أن الصحابة رضى اله عنهم 5 على النصف من_المر فى 
النسكاح والطلاق والهدة » قياسا ء على ما نص الله عليه من قوله ( فإذا حصن 
فإن أنَينَ بفاحشة فعليون نصف ماعلى 2 
سيان بن 6 ن شمد بن عبد الرحةن مولى آل طلحة ع. ن سلوان بن يسار 
عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن جر بن الخطاب رضى الله عنه قال : يكم 
العبد اثنتين , 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان لور وابن جُري قالا :ثنا جعفر بن تمد 
عن أبيه أن على بن أبى طالب كرم الله وحهه فى المنة قال : تنكم العير” 
اثنتين . 

5 ر الإمام أحمد عن د بن سيرين قال الع عمر” بن اللخطاب الناس" : 
نوج العبد ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : : ثنتين » وطلاقه ثنتان » وهذاكان 
دعر من الصحابة قل ينكره أحد . 

وقالحمد بن عبد السلام المشنى : حدثنا تمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن عمد 
البو تناب سليم عن عطاء قال : أجمع أصحابٌ رسول الله صل الله 

عليه وسل ,أ ن العبد لا يحم ع بين النساء فوق اثنتين . 


وروى تماد بن زيد عن مرو بن دينار عن عمروبن أوس أن عبر قال : 
( 14 أعلام الموقمين )١‏ 








0" شرح كتاب عر فى القضاء 


لوأستطيع أن ن أجل عدم الأمة يسةونصما نيلت يه تفقال رعال) زايا 
0 فاحملها شرا ونصفا » 0 

وقال عبد الله بن عتبة عن عمر 3 الأمّة إذا لم تحض شهران كعدتها إذا 
سا0 

واب مق عبد الردن مولى آل طلحة عن سلهان بن 
يسار عن عبد الله بن عتبة عن ر : يمكح العبد امرأتين » ويطلق طلقتين » 
وتعتدٌ الأمة حيضتين » و إن ل 0 تحيض فشهر بن أو شهرا ونصفاء وقال.على : 
عدةٌ الأمَة حيضتان » فإن لم تسكن تحيض فشهر ونصف . 

والقصود أن الصحابة رضى الله عنهم نَصّمُوا ذلك: قياساً على تنصيف الله 
سبحانه المدّ على الأمَة . 

ومن ذلك أن الضحاية قَدَمُوا الصديق فى الخلافة وقالوا : رضيّة 0 الله 
صل الله عليه وس لديننا » أفلا نرضاه لدنيانا ؟ فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة 


الخسلاة» وتكذللك اتفاق عل كتابة الصبحف وه القران فيه » وكذلك اتناة 
هم وجمع القرا و قم 


2 


على جع الناس على لحف واحد وريب واحد وكوف واسن» واكدالك مشع 
تمر وعلى من بيع أمبات الأولاد ترأهما» وكذلك تسوية الصديق بين الناس 
فى العطاء زأية » وتفضيل عمر برأنه 2 وكذلك إلحاق عبر حد اجر بحد اراق 


برأنه 2 2 الصحابة » وكذلك 0 ان بن عفان رضى الله عنه لمعته 

فى عرض اموت برأيه » ووافقة الصحابة » وكذلك قول ابن عباس فى نهى النى 
صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل 5 به ف كال > دسب كل شا مذلة 
الطعام » وكذلك عمر وزيد لا وَرها الأ ثكَ ما بق فى مسألة زوج وأبوين 
واءرأة وأبوين قاسا وجود الزوج على ما إذا لم يكن زوج ؛ فإنه حينئذ يكون 
للأب ضعف ما للأم » ققدرًا أن الباق بعد الزوج والزوجة كل لال » وهذا من 
أحسن القياس ؛ فإن قاعدة الفرائص 'أن"الذكر والأتى إذا اجتما وكاذا ف ذرخة 
وَأحْله. تتا أن وتخا اذك طق تام اتن الأ “الأؤلات 3 ب#الآن. » 











شرح كتاب عمر فى القضاء 1 


وإما أن تسناوبه كولد الأم » وأما أن الأنتى تأخذ ضمف ما يأخذ الذكر مع 


مساوانه لها فى درحته فلا عد به فى الشريعة » فهذا م من أحلدّن الهم عن 5 


ورسوله » وكاذلك أخذ الصحابة فى الفرائض الم ل وإدخال التْقص على 5 


ذوى الفروض فيا ما لى إدخال النتقص على ال 2 إذا ضًا 2 م ال افيس 
لقم وقد ول لين لي اله عليه ول لمر ماء « عُذوا ما وَجَدت* 0 
ل إلا ذلك »6 وهذا 0-7 العدل: » على ل تخصيص بعض المستحقين بار رمان 
وتوفية بعضهم ل تصربه ليس من العدل . 

وقال عبد الرزاق ا عن أو السّختيانى عن ع رمة أن ا 
امطاب رذى الله عنه شاوَرَ الناس فى حدّ الجر » وقال : إن الناس قد شر بوها 
واجترؤا عليها » فقالله على كرم الله وجهسه: إن السكران إذا سكرددّى » 
فار » فاجعله حَدَ الفرئية » عله عمر حد الفرية ثمانين . 
وزواه مالك عن ثور بن زيد الديل أن عمر شاور الناس » ورواه وكيم : 
حدئنا ابن أبى خالد عن الششعبى قال ني كره» ول يتقردعل بهذا 
القياس » بل وافقه عليه الصحابة ؛ قال الهرى : أ خيرلى ميد بن عبد الرحمن 
بن عو'ف عن ورة الصلى قال : يعثنى خالد بن الوليد إلى ععمرء فأتيته وعنده 
على وطلحة والز بير وعيد الرحمن ن عوت متكيون"ق السحد » فقات له : 
إن +الدين زايد قرأ عليك السلام ؛ ويقول للك : إن انان انبسظواى الورا» 
وتحاقروا 0 ؛ فز ؟ فقال عمن :م هؤلاء عندك » قال : فال على : أزاه 
إذا بك رِعَدَى » وإذا هذى افترى » وعلى المفترى انون » فاجتمعوا عل ذلك » 
فقال عم : ٍ بلغ صاحبّك ما قالواء قضرب خالد انين » وضرب عقر انين 2 
قال : وكان عير إذا أن بالرجل القوى * التتبك فى الشراب ضر به ثمانين ». وإذا 
أى بالرجل الذىكان منه الزلة الضعيف ضر به أربمين » وجمل ذلك عّان 
أ بعين وثمانين 2 وهذه عراسيل وكات من و<وه متعددة وى ا 


مضا ٠‏ شر اشن تعن إ ادها 








تناس الصحابة 
قى الجد 
مع الإخوة 


1" شرح كتاب عمر فى القضاء 


وقال عبد الرزاق : حدثنا سفيان الثورى عن عيسى بن أبى عيسى الخياط 
عن الشعبى قال 00000 النكلاه فى: اللي" حى صاراجَدًا , وقال أذ إنشكان 
من رأى أبى بكر أن الجد أولى من الأخ وذكر الحذيث » وفيه : فسأل عنها 
زيد بن ثابت فضرب له مثلا بشحرة خرجت وها أغصان » قال : فذكر شيئاً 
لا أحفظه مله الثلث » قال التورى : و بلتنى أنه قال :يا أمير الؤمتين » شكّرة 
مك 0 رس معت القت 1 لتم مانا فاكد ل امس الا رل أزل 
من الغصن الثانى » وقد خرج الغصنان من التطك الأول ؟ قال: ثم سأل عليا » 
فضرب له مثلا واديا سال فيهسيْ[” لخعله أخا فيا يبنه و بين ستة ؛فأعظاه السدس» 
و بلغنى أن عليا كرم الله وجبه حين سأله عمر جعله سيلا » قال : فانشعب منه 
شعبة » ثم انشعبت شعيتان © فقال ‏ أرأيت لق أن تهدة الشعية الرسطل اندر أما 
كانت جم إلى الشعبتين جميعا ؟ قال الشعبى : فكان ز يد مجمله أخاحتى يبلخ 
ثلاثة هو ثالئهم » فإن زادوا على ذلك أعطاه الثلث » وكان على يجعله أخا مابينه 
و بين ستة وهو سادسهم » ويعطيه السدس » فإن زادوا على ستة أعطاه السدس » 
وصار مابقى بينهم ؛ وقال القاضى إماعيل بن إسحاق : حدثنا إسماعيل بن أبى 
ا حدثنى عبد الرحمن بن أبى الزناد عن الات رن خارحة بن ردان 
ثابت عن أبيهأن عر بن الخطاب لما استشار فىميراث لد والإخوة قالز يد:وكان 
رألى يومئذ أن الإخوة أحَقُ بميراث أخيهم من الجد » وعمر بن اللخطاب يرى 
يومتد إن الخد أول, عيراث ابن .ابية من! اجو تبه فتخاورث ,آنا ودر مخاوراة 
شديدة ؛ فر بت له ذلك مثلا » فقلت : لوأن شحرة تشكب من أصلها غصن 
ثم تشعب فى ذلك الفصن حُوطَان”" ذلك الفصن مجمع اعُوطين دون الأصل 


. فى نسخة نا عمان » تطبيع‎ )١( 
. (؟) الخوط  بالضم  الغصن الناعم لسنة » أو كل قضيب‎ 
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ويغذوما » ألا ترى با أمير امؤمدين أن أحد اعدُوطين أفرب إلى أخيه منه إلى 
الأصل ؟ قال زيد : فأنا أغذله وموس لهنم الأندالة وهو يأبى إلا أن الجد 
أولمن الإخوة » ويقول : والله لو أفىقضيته اليوم” لبعضهم لقضيت” بهلاجدكله» 
ولسكن الى لا أخيب معهم أحداً » ولعلهم أن يكونوا كلهم ذوى حق »وضرب 
على وابن عباس اعهر بومئذ مثلاً معناه لو أن سيلا سال لخلج منه خليج”» ثم 
خلج من ذلك الخليج شعبتان . 

ورَأىُ الصديق أولى من هذا الرأى وأصح فى القياس ٠‏ اعشرة أوجه ليبس 
هذا موضع ذ كرها . 

والجواب عن هذه الأمئلة : أن المقصود أن الصحابة رضى الله عنهمكانوا 
يستعملون القياس فى الأحكام » ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائر 
ولايلتفت إلى مَنْ يقدح فى كل سند من هذه الأسانيد وأثر من هذه الآثار » 
فهذه فى تَمَدّدها واختلاف وجوهها وطرقها جارية تجرى التواتر الممنوى الذرى 
لايك فيه "و إن ل .ثبت كل فر ورؤامن الأخبار به وقال عبد الرزاق : خراينا 


ان جرح قال : أخبرى عمرو» قال : أخبرنى حبى بن يعلى بن أمية أنه بمع 
ناد يقول » وذكر قصة الذى قتلته اسرأة أبيه وخليله! » أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه كنتب إلى" أن فليم فلو اشترك فيه أهل” صنعاء كلهم لقتلتهم » قال 
إن جريج : فأخبرى حك الكريم وأنويكر قالا جميعا : إن عمر كان يشكفنها 
حت انال اه عل ا أبر الو أر الت لوأك لضفه ره 
فأخذ هذاءضوا وهذا عضوا» أ كنت قاطعهم ؟ قال : نعم » قال : وذلكحين 


استخرج له الرأى . 
وقال عيك الله 0 وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عمن حدثه 
عن ابن عباس قال: أرسلنى على إلى اأرثوربة لأ كلهم ؛ فنا قالوا « لاحم 
1 ا 1 0 
إلالله » قلت : أجل ؛ صد قم ٠لا‏ حك إلا الله » وإن الله 2-كم فى رجل 
وامأته ؛ وحكم فى قتل الصيد ؛ المم فى رجل واعرأته والصيذ أفضل*” 


أم الحسكم فى الامّة برجع بهاء وتحّن دماءهاء ويلك ثرا ؟ 
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وقال عبذ الله بن المبارك : حدثئنا عكرمة بن عار ثنا سماك المننى قال :سمعت 
2 8 004 3 3 

ابن عباس يقول : قال على : لا تقاتلوم حتى خرحوا» فإنهم سيخر حون قال:| 
قلت : يا أمير المؤمنين رذ بالصلاة فإنى أريد أن أدخل. علييم فأسعم من كلامهم 
وأ كلهم » فقال على .: أخشى عليك منهم » قال : وكنت رجلا حندن الاق 
لا أوذى أحداً :فلمك أحلان ها يَكونٌ ا العنية وتزحاث 3 دخات 
عليهم وهم قاثلون » فقالوا لى :ما هذا اللباس ؟ فتلت عليهم القرآن ( قل مَن حم 
زينة الله التى أخرج اعنادء والفلئات ني الررف) ولقة زا ردول الله عل أن 
عليه وسل يلبس أحسن ما يكون من المتية ع فتالوا : لا بسن "6 .ف خاء يك 17 
فقلت : أتيتم من عند صاحبى ؛ وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وخدئه 2 وماك رسول ال صلى اله عليه وسل أعم بالوحى ست 6 وعليهيم 0 
القران 2 أبافم عنهم وأبلغهم ع » قا الذى 0-0 ؟ فقال بعضهم إن. قر دشا 
قوم حَصُون » قال الله عز وجل ( بل ثم قوم حَصِمُونَ ) فقال بعضهم : كلوه » 
فانتحى لى رجلان منهم أو ثلاثة 6 .فقالوا : إن نت كلمت] و انغ تكلننك 
فقلت :. بل تتكلموا » فقالوا : ثلاث نقمناهن علية » حمل الهم إلى الرجال 
وقال الله ( إن الك إلالل ) فقت : قد حعل لله الحم الال اك ارضافا 


ف رُيْع درم فى الا ارات وروا وا كم دك 
من أهلها) أخْرجْت من هذه ؟ قلوا : نتم » قلوا : وأخرى بحا "فسّه أن يكون 


أمير المؤمنين» فإن لم يكن أميرَ المؤمنين فأمير السكافر بن هو فقلت لم : أرأتم 
إن قرأت من كتاب الله عليكك وجشتك به من سنة رسول الله صلى الله م 
ين ؟ قالوا : نم » قلت : قد ص أو أراه قد باك » أنه لما كان يوم 
اللدبية اوسيل بن مرو إلى رسول الله صلى اله عليه وس فقال النى صلى 
الله عليه وسلم لعلى : ١‏ كسب هذا ما ضالح عليه عمد رسول الوص الله عليه وسل » 


فقالوا : لو نم أنك رسول” الله لم نقاتاك » فقال رسول الله على الله عليه وس لعلى 
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« اسم با على » أ رجت من هذه ؟ قالوا : نمم ؛ قال : وأما قولك قت وم ا 
7 ينم أفتشبُون أمم وتستحلأون مهنا تون من غيرها ؟ فإن قلنم نمم ققد 
كف رتم بكتات الله وخرح جم من الإسلام» 7 5 بين ضلالتين » وكلاجلتهم نشؤاء 
من ذلك أقول : ألخرجت منها ؟ فيقولون :نعم ؛ قال : فرجع متهم ألقَان و بق ستة 
آلاف» وله طرق عن ابن عباس » وقياسّه لذ كور من أبجسرن القياس وأوضحه . 
وقد أنيك 4 عباس عل ز يهان نادت حالنته لاقياتن ى مسالة اليل 
والإخوة فقال : ألا بتو تق الله ريد ؟ يحمل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب ألأب 
با ؟ وهذا خض القياس . 
ولا خص الصديق أ" الأم بالميراث دون أم الأب قال لهبعض الأنصار: لقد 
ار كه الها لا وك الاك كم 
فى الميتة ورث جميم ها بر ته فشرلك نينا * 
قال عيد ار اف احيرا ابن ءعيينة عن ن يحبى بن سعيد عن | يم بن تمد 
قآل : حاءت حدتان إل ألى بكر » فأعطى الميراث أ" 1 م دون أم الأب » ققال 
له رجل من الأنصار من بنى خارثة يقال له عبد الرحمن بن سهل : ياخليفة رسول 
لله » قد أعطيت الميراث التى لو ماتت ل يرثها » 0 ارات 3 
ولا شود ا بكر عه امغيرة بن ع 0 النضا بِحَدَّمم 
عتل] قزائيا عل الثالا فت ول أككواتواناقنافة شوو 4“ رقا هقان لان :1ق 
تتبع رأيك فرأيك أَسَدُ “و إن تتبغ رأى مَرْ قبلك فلنعمذو الرأىكان؟وقال على : 


اجتمع رأبى ورأى عمر فى بيع أمبات الأولاد أن لاسيبئن » م رأيت بيعهن » فقال 


له قاضيه عبيدة السامانى : يا أمير المؤْسنين رأيك مع رأى عمر فى الجاعة أحَ'بُ إلينا 
من رأيك وحدك فى الفرّقة . 
وإذادأرسل هن إلا 0 2 أطت جررقها (اسيتشاز رالمينا بكا فقا اله 


عيد الر هن بن عوف وعمان :| عا ان نت موكدّب ولا شىئء عليك ؛ وقال له على : 


أما الأ ثم فأرجو أنكييكون ما عنك ٠‏ وأرى عليك الذية ٠6‏ فقاسة عممان 
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وعبد الرحمن على مؤدب امرأته وغلامه وولده » وقاسه عل كَلَ قاتل اعلطأ » 
فاتبع عمر" قياس على . ولا احَْضصَ الصديق” رضى الله عنه أوصى بالملافة إلى 
عمر رذى الله عنه » وقاس ولايته لمن بعده إذ هو صاحب” الل والمَقّد على 
ولاية المسلمين له إذ كانوا هم أهل الل والعقد » وهذا من أحسن القياس . 

وقال على كرم الله وجبه : سألنى أمير المؤمنين عمر عن الليار » فقت : 
إن اختارت زوحَه) فم فى واحدة » وهو أحق بها » وإن اختارت نفسها فعى 
واحدة بائنة » فقال : ليس كذلك » إن اختارت نفسها فهى واحدة » وهو 
ا وإن اختارت زوجها فلا شىء » فاتبعته على ذلك » ذلما خلص الأم 
إلى وعادت أنى ارت عدت إل ها كنك أرى .فال 41 رزذان - 
2 جامعت عليه أميرَ المؤمنين وتركت رأيك له أسَر إلينا من أسس انفرد 
به » فضحك وقال : أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ابت وخالفنى وإياه » 5 
إن اختارت زوجها فهى واحدة » وزوجها أحق بها » وإن اختارت نفسسها 
فعى ثلاث » وهذا رأى” منهم كلهم رضى الله عنهم ؟ ورأى” عمر رضى الله عنه 
أقوى وأصح . 

وقال عمر لعلى ا » فقال على رضى ١‏ 


عنه : إن نتبع رأيك فرأيك رشيد » وإن نتبع رأئ ص ين 
كان » وهل مع زيد بن ثابت فى مسائل الجد والإخوة والمعادّة وال كدرية تَصث 
من القرآن أو سنة أو إجماع إلا مجرد الرأى ؟ 

ومن ذلك اختلافهم فى قول الرجل لاعرأته د ليد برام قال 3 
الإسلام وبِصّرًا الدين وممعه أوايكر وعمر : هو ين »6 وتبعهما حَبْرُ الأمة 
وتران القرآن ابن عباس ؟ وقال سيف الله على ري 0 الله وجهه وز يد لدان 
ثلاث ؛ وقال ابن مسعود : طلقة واحدة » وهذا من الاجتهاد والرأى . 


فالصحابة رضى الله عنهم مَثْلوا الوقائع بد بنظائرها » وشمهوها بأمثالها 2 ا 
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بعضها إلى بعض فى أحكامها » وفتحوا لاءلماء باب الاجتهاد » وأمَيُوا طمطر يقهء الصحابة فتحوا 
و بينوا لمم سبيله » وهل يستريبُ عاقل فى أن النبى صل الله عليه وس لما قال باب القياس 
انمق القانى بين اثنين (هواعَضْبان © إماكان ذلك الأن لعشت مش عي ..والإجتهاو 
عليه قلبه وذهنه » و يمنعه من كال الفهم » ويحول ببنه و بين استيفاء النظر » 

وبعمى عليه طريق العم والقصد » فن كع النبى على الغضب وحده دون الهم 

لزعج والوف امفاق والجوع والظدأ الشديد وشُمْل القلب المانع من الفهم ققد 

ع فتهه وفهمه » والتعويل” فى الك على قد التكلر » والألفاظ لم تقصد لنفسها 

وإنما هى مقصودة للمعانى » والتوضّلٍ بها إلى معرفة مراد امتنكلم » ومرادة يظهر 

من عموم لفظه تارة ؛ ومن عموم المءنى الذى قصده تارة » وقد يكون فرئمه من 

الءنى أقوى » وقد يكون من اللفظ أقوى » وقد يتقار بان كا إذا قال الدليل 

لغيره : اتلك هذا الطريق فإن فيها من يقطع الطريق » أو هى مَمطشّة تخوفة 

ع عر وك سامع أن قصده أعم من لفظة » وأنه أراد مرئية عن "كل طربيق 

هذا شأنها ؛ فلوخالفه وسلك طر يق أخرى عَطبّ مها حَمُنَ لومه » وتسيب إلى 

مخالفته ومعصيته » ولو قال الطبيب للعليل وعنده خم ضأن : لا تأ كل الضأن فإنه 

يزيد فى مادة امرض لفهم كل" عاقل منهأ نم الإبل والبقركذلك » ولوأ كل 

هيما يد خالا > والتحا كه فى ذلك إلى فر الناس وعقوهم » ولومن عليه 

غيره بإحسانه فقال : والله لا أكلت له لقمة ؛ ولا شر بت له ماء » بريد خلاصه 

من مت عليه » ثم قبل منه الدراهم والذهب والثياب والشاة وحوها لمَدهُ المقلاء 

واقسا فيا هو أعظم مما حلف عليه » ومرتسكبا لذروة تمه ؟ ولو لامه عاقل” على 

كلامه .أن لا يليق به ححادثته من امرأة أومبى فقال : والله لكلته »ثم رآه خاليا 

مدرو كله ,وان هويا تدر ولا الكققة :لق ود مر سكياء لاع علنا حلفا 

عليه وأعظمه :: 


وهذا مما قَطَرَ اله عليه عباده ؛ ولهذا فهمت الأمة من قوله تعالى : ( إن 








العمل بالقياس 
هركوز فىفطر 
الناس 
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الذين يأ كلون أموال: اليتائى للها ) + جتميع وجوه الانتفاع من اللبس والركو. 
والسكن وغيرها : 

وفهمت من قوله تعالى : ( ولا تقل لها أن ( إرادة النهى عن 5 أ نوا 
- الأذى بالقول والفعل ؛ ون ل ترد نصوص أخرى ا عن موم الأذى ء فاو 
عق رجل ف وَجْه وَاإديه ريا ال 0 ' وقال: إف لم أقل لىااف ذه 
الناس فى غاية السيخافة والجاقة والجهل من جرد تفر . بقه بين التأفيف المنهى 
وبين هذا الفعل قبل أن يبلغه نهى غيره » ومَنم' هذا مكابرة لاعقل و 7 
والفطرة » فن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده » والألفاظ لم 
تقصد لذواتها » وإا هى أدلة يستدل بها على مراد الفكلم » فإذا ظهر مراده 
ووضّح بأى طر بي قكان تمل بمقتضاه » سواء كان بإشارة » أو كتابة » أو يإعاءة 


2 


3 دلالة عقلية 4 أو ذر بنه ة حالية 6« أو عادة 1 ردة لا ث1 1 أو من ممتهى 


كله وكال أسعائة وصفاتة وأنه عتنع منه إرادة ماهو معلوم الفساد وترك إرادة 


ماهو متيقن مصلحته » وأ نه يستدل على إرادته للنظير بإرادة نظيره ومثله وشعهه 
وعلى كراهة الشىء بكراهة مثله وأظيره ومشبهه » فيقطم العارف” به و بحكته 
رصان على أنه بريد هذا و, ره هذا » وبحب هذا ويبغض هذا » وأنت نحد 
من له اعتناء شديد بمذهب رجل وأقواله كيف يغهم عراده من تصرفهومذاهبه ؟ 
وبر عنه أنه بف بتكذاء »و يقوله » وأنه لابقول بكذاولا و لمع في 
لا .يوجد فى كلامه ضر حاء وحمي يع أتباع الأممة مع متهم ذه الا 

وهذا أء عر يعم أهل الحق والباطل , لا يكن دفعه ؛ فاللفظ الخاص قد ينتقل 
إلى معنى العموم بالإرادة » و العا قد ينتقل إلى الخصوص بالإرادة » فإذا دعى إلى 
غدَاء فقال : وال لا أتغدىء أو قيل له مم1 فقال : وال لا أنامءأوداً شزْت هذا 
لماء » فقال : والله لا أشرب » فهذه كلها ألفاظط عامة نقلت إلى معنى المصوصن 
بإرادة للتكلم التى يَقَطم السامع؛ عند سماعها بأنه ل يرد الننى” العام إلى كآخر العمر» 


. » فى نسيخة « وضرهما بالفعل‎ )١( 
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والألفاظ ليست تَمَبّدِية » والعارف يقول: ماذا أراة » والافظى يقول : ماذا قال» 
كا كان الذين لا هون إذا خرجوأ من عند النوصل الله عليه وسلم يقولون : 
ماذا قال آنقا ؛ وقد أنكر الله سبحانه عليهم وعلى أمثالهم بقوله : ( فال هوثلاء 
القوم لا يكادونيفقهون حديثاً ) فذم من" لم يفقهكلامه» والفقه أخص منالفهم» 
وهو فهم مراد لمتكم من كلامه , وهذا قدر زائد على جرد فهم وَضْم اللفظ فى 
اللغة » و بحسب تفاوتغراتب الناس فى هذا تتفاوت صراتمهم ف الفقه والعل. 

وقد كان الصحابة يستدلون على إذن الزب تعالى و إباحته بإقراره وعدم 
إنكاره عليهم فى زمن الوحى » وهذا استدلال على المراد بغير لفظ » بل بما عرف 
من موحنا أسمائه, وصفاته,وأنه لا 'يقر عل باطلاجتى يبينه » :وكذلاك استدلان 
الصديقة الكبرى أم المؤمنين خديحة با عرفته من حككة الرب تعالى وكال أسمائه 
رصناته ا ورحته .آنه لاخر ى تدا صل الله عليه وسل؛ فإنه يِل" الحم ويتتمل 
السك لوووط !الع سي وار ان وتوا سي اران سف التاية 
فإن الع بز الر َ الذى هو أحم الخاكين و إله” العلمين لا كيه ب ولا يساط 
عليه الشيطان ؛ وهذا استدلال منها قبل بوت النبوةبوالرسالة. 6 بل استدلال على 


ع 


3 م 2 30 ١‏ 30 اي عا ا 
صحتها وثبوتها فى حق من" هذا شأانه ؛ فهذا معرفة منها عراد الرب تعالى وما يفعله 


من أممائه وصفاته وحكته ورحمتهو إحسانه وجازاته الحسن بإحسانه »وأنه لايضيع 
أخر الحستين », وق دكانت ,الصحابة “أفي الأمة لمراد نبيما وأتَم لهء وإنما كانوا 
يد نون حال" معرفةمراده ومقصوده» ولم يكن أحد منهم يظهر له ماد رسول 
الله صلى الله عليه وسل ثم يِل عنه إلى غيره البتة . 

والعل عراد المتكلم يعرف تارة من وم لفظه » وتارة من عموم علته » 
والحوالة على الأول أوضحٌ لأرباب الألفاظ » وعلى الثانى أوضم لأرباب المعانى 
والقهم والتدبر؛ وقد يعرض سكل من الفريقين ما مخ |: ععرفة عراد اللتكلم » 


فيعرضن لأ با الألفاظ.التقصير بها عن عثومها ء وعضمهارتارة » وتحميلها قوق 








2 شرح كتاب عمر فى القضاء 


ما أريد بها تارة » و يعرض لأر باب العانى فيها نظير ما يعرض لأرباب الألفاظا » 
فهذه أن بع آفات فى منثأ غلط الفريقين 
3 ونحن نذكر بعض الأمثلة اذلك ليعتير به غيره » فتقول : 

ع قال الله تعالى : ( باأيها الذين آمنوا إنما الجر واليْسر” والأنصّاب” والأزلام 

أعل الألفاظ رجْس” من عمل الشيطان » فاجتذبوه للك تفلحون ) فلفظ الجر عام فى كل 

واعل لقان مسكر » فإخراج بعض الأشر بة امسكرة عن شمول اسم اخمر ا تقصير” به وهذ 
لعمومه » بل للق ما قاله صاحب.الشرع 0 وإخراج بعض أنواع 
اشر عن شمول أمعه ها تقصير أيضًا بها ام 2 1 حَمَل الثرد 
الخالى عن العوض ١‏ رواج اد شطر نج عنه » مع أنه من أظهر أنواع 
المييسركا قال غير واحد من السلف إنه مسر ؟ وقال على كرم الله وجبه : هو 


هه 


منمر العجم . 

وأما تحميل” الافظ فوق مايحتمله فكما حمل لفظ قوله تعالى : ( يا أيها الذين 
آمنوا لاتأ كلو أموالكم بيتكم بالباطل » إلا أن تكون تحارة عن راض 
منكم ) وقوله فى آية البقرة ( إلا أن 3 ن تجارة حاضرة تديرونها بتكم )مسألة 
العينة التى هى ر با بحيلة وجعلها من التجارة » ولص الله إن الر با المريح نحارة 
للرَابى وأىة تحارة ؛ وكا حمل قوله تعالى : ( فلا نحل له من بعد حى تمكح 
زوحا غيره ) على مسألة التحليل وجعل التيس المستعار الملعؤن على لان رسول الله 
صل الله عليه وسلم داخلا ام الزوج » وهذا فى التحاوز يقابل الأول فى التقصير . 

وهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العم وقاعدته وأخيّته 
القى ررجع إلبها » فلا يخرج شيئا من معانى ألفاظه عنهاء ولا يدخل فيها ما ليس 
منها» بل يعطمها حقها 2 ويفهم المراد 00 

ومن هذا لفظ الأيْمَان واللخاف ٠‏ أخرجت طائفة منه الأبمان الالتزامية 
التى ليزم صاحبها بها إجاب” شىء أو تحر يمه » وأدخات طائفة فيها التعليق 








الحض اللرى لا يقتتى حصنا ولا متعاء والأول_تعصِر من للعنى ».الئاق تحميل له 
اق متا 


ون ذلك فنا ال ]ل بأ دلت فيه ملائقة مارلارة يتل رغلا بتتاول 


أ 
و 
الرباله كبيع اشير جَ م وال بس بالعنب والزيت بالزيتون » وكل مااستخرج 


من ر بوى وعمل منه بأصله ؛ وإن خرج عن امه ومقصوده وحقيةته » وهذا 
لادليل عليه بوجب المصير إليه لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا ميزان 
يح ء وأدعات فيه من مسائل 0 هوأبعد شىء عن الربا » ل 
طائفة أخرى منه ما هو من الربا الصحيح حقيقة قصداً وشرعاً كالحيل الر بوية 
التى هى أَحْظم مفسدة من الربا الصريح »ومفسدة الر با البَْت الذى لا يتوصل 
إليه بالسلاللم أقل يكثير ء وأخرجت مته طائفة , بيع الرطب بالمر و إن كان كونه 
من :الربا أخنى من كون اليل الر بوية منه » 0 فيه فى الحال 
دون لآل » وحقيقة الربا فى الحيل الر بوية أ كل وأتم منها فى العقد الربوى 
الذى لا حيلة فيه . 

ومن ذلك لفظ البينة » قصَّرَتَ بها طائفة » فألترجت: منه الشاهدا والهين 
وشهادة العبيد العدول الصادقين المقبوى القول عل الله ورسوله وشمهادة النساء 
منفردات فى المواضع التى لا حضرهن فيه الرجا لكالأعراس والجامات » وشهادة 
الزوج فى اللعان إذا نسكَلت المرأة » وأمان للدَّعينَ الم إذا ظهر الَواثُ + ونحو 
ذلك مما يبين الحق أعظلم من بيان الشاهدين ؛ وشهادة القاذف » وشهادة الأعمى 
على ما يتيقنه » وشهادة أهل الذمة على الوصية فى السفر إذا لم يكن هناك مسلا 
وشهادة الحال فى تداعى الزوجين متاع البيت وتداعى النجار والخياط ا لعْيما 
ونمو ذلك » وأدخلت فيه طائفة ما ليس منه كشهادة يجهول الخال الذى لا يدرف 
كاله ولإرفسق » وشتهادة: ووه الأجرء ومعاقد القاظ اتموا ,ذلك 4« والطواب 


أن ليما اك فهو بينة » ولم يعطل هه ولا رولك جنا بلا تبان بطر يق 
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من الطرق أصلاء بل حك الله ورسوله الذى لا حم له سواه أنه متى ظهر الاق 


ب ٠.‏ 5 0 ع 
ووضح بأى طريق كان وجب تنفيذه ونصره » وحرامَ تعطيله وإبطاله 6 وهذا 


باب يطول استقصاؤه » ويكنى الستبصر التنبيه عليه » وإذا فهم هذا فى جانب 
الافظ نهم نظيره فى جانب المعنى سواء 

وأحابة الرأى والقياس لوا معانى النصوص فوق ما حملها الشارع + 
وأصخاب” الألفاظ والظواهر قصّرُوا بمعانمها عن مراذه » فأولئك قالوا : إذا وقعت 
قطرة من دم فى البحر فالقياس' أنه بينج » وتجسوا يها للاء التكثير مع أنه لم 
يتغيز منه شىء البتة بتللت القطرة + وهؤلاء قالوا : إذا بال حَركة من بول وضيها 
فى ألاء لم تنجسه » وإذا بال فى اله نقسه ولو أدنى شىء نمه ٠‏ وحن أصحاببة 
الرأى وامقاييس القناطير القنطرة ولوكانت ألف ألف قنطار من سمن أو زيت 
أو شيرج مئل رأسن “الإبرة “من البول“والنم'» والشمرة .الؤاحدة من اكات 
واللازتر عند من التكتل شمنها ء وألحات القلواطرك والؤلنائ1 عندمم لو وقع 
التكلب واطنز تكله أو أئ بيه كنت + فى آى ذائ بكان من زيت أو شيرج 
وكا الكل أو ردك غير السمن ألقيت الميقة فقط » وكان ذلك المائع حلالا 
طاهرا كله » فإن وقع ما عدا الفأرة فى السدن منكاب أو نز بر أو أى نجاسة 
كانت فبو طاه رحلال مالم بتغير . 

ومن ذلك أن النئى صل الله عليه وسل قال 2« ل الرأة ولا تلبس 
قفار » يعنى فى الإحرام ؛ فسّوكتى بين بديها ووجهها فى النهى عنا صنع على 
قدر العضو ولم عنعها من تغطية وجهها » ولا أمرَها بكشفه البتة » ونساؤه 
صل الله عليه وسل أعلم الأمة إجذء الغالة 2 اومرككن داز عل وللقلى ليذ 
حاذاه: ن الركيان » فإذا جاوزوهم ل وجوهمن > وروى و كيع عن شعبة عن 
يزيد الرشك عن مُعَادَةَ العدواية قالت: سألت” عائشة: :ما تبن الحرمة!فقالت: 


الاركنتقاك رولا 2 2 وتسْدلٌ الثوب على وحهها » و طائفة” ذلك » 








شرخ كتاب عمر فى القضاء رقف 


ومنعتها من تغطية وحهها له » قالوا : وإذا 20 على وحهها فلا تدع الثوب 


يعس وجهها » فإن مسه افتدت » ولا دليل على هذا البتة » وقياس“ قول هؤلاء 


أنها إذا كات بَدَّها افتدت » فإن الننى صلى الله ليه وسل سسوى ينها فى النهى 


ما اكَبَدَن الحرم ؛ فنهى عن لبس القميص والنقاب والقفازين » هذا للبدن 
وهذا للوجه ؤهذا لليدين » ولا رم ستر البدن » فكيف بحرم ستر الوجه فى حق 
لدأ قعة 51 الله ها١أن‏ تداق" قلت ل كجليا ب" لاز عرفت لمكن ار 
وأولا أن الننى صل الله عليه وسلم قال فى الحرم « ولا محر رأسّه » لجاز تغطيتة 


بغير العامة . 


وقد روى الإمام أحمد عن خقسة من الصحابة عمْانَ وابن عباس وعبد الله 
أبن الز بير وزيد بن ثابت وجابر أنهم كانوا يخمرون وجوههم وهم تحرمون ؟فإذا 
كان هذافى حق الرجل وقذ أمرَ بكشف رأسه فالمرأة بطر يق الأول والأحرى. 

قرت طائفة أخرى ف تمنع الحر مةمن الك ولاالأثام » قالوا : إلاأ نيدخلا 
فى اسم التقاب فتمنع منه » وعُذْرُ هؤلاء أن المرجسّ إلىماتبىعنه النى صلى الله 
غليه وس ودخل فى لفظ الممهى عنه فقط؛والصوابُ النهىعما دخل فى عموم لفظه 
وعموم معناه وعلته ؟ فإن البرقع واللثام وإن لم يُسَمياً تقابا فلا فرق بيسهما و بينه » 
بل إذا مريت عن النقاب فالبرقع واللشام أْلى ؛ ولذلك منعتها أم المؤمنين 
من اللثام.- 

ومن ذلك لفظ الفية » أدخل فنها طائفة حم الميلة على فءل الحلوف عليه 
ما هو ضد الفدية ؛ إذ المرادسبقاء التكاح بالخلآص من الث » وهى إنما شر عت 
لزوال النتكاح عند الحاجة إلى زواله » وأخرجت منه طائفة ما فيه حقيقة الفدية 


ومعناها » واشترطت له :لفظا معيفاء وزعت أنه لاايكون-فدية وَخَلما: إلا..ه » 
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وأولئك تحاوزوا به » وهؤلاء قصروا به ؛ والصواب” أن كل ما دخله المال فهو 
فدية بأى لفظ كان » والألفاظ لم ترد لذواتها ولا تعبدنا بها » و إنماهى وسائل إلى 
ان اا كيل بين أن تقول «اخلمنى بألف» أوه فأونى بألف » لاحقيقةٌ 
ولا شرعا ء ولالغة ولاعرفا ؛ وكلام؛ ابن عباس والإمام أحمد عام فى ذلك » 
لم يقيده أحدها بلفظ » ولا استثنى لفظا دون لفظ » بل قال ابن عباس ؛ عامة 
طلاق أهل لين الفداء » وقال الإمام أحمد : الملع فرقة » وليس بطلاق » وقال: 
الخلم ما كان من جهة النساء » وقال : ما أجازه المال فليس بطلاق » وقال : إذا 
0 بعد تطليقتين فإن شاء راجها فتكون معه على واحدة . 

وقال فى رواية أبى طالب : الخلم” مثل” حديث سهلة إذا كرهت الرأة 
الرجل وقالت : لا أيه للك قنماً » ولا أطيع للك أمياً » ولا أغنسل لك من 
جنابة » فقد حل له أن يأخذ منها ما أعطاها ؛ لأن النبى صل الله عليه وسلم قال : 
د ردن عليه حَدِيقَتَهُ 4 قلت : وقد قال فى الحديث « أقبل اكلديقّة وطلتها 
تطليقة » وجمل ألمد ذلك فداء . 7 

وقال ابن هانىء : سئل أبو عبد الله عن الللع : أفسخ أم طلاق هوأم 
تذهب إلى حديث ابن عباس كان يقول فرقة وليس بطلاق ؟ فقال أو عبد الله : 
كان ابن عباس يتأول هذه الآبة ( الطلاق مركتآن فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان » ولايحل ل أن تأخذوا مما ١‏ تيتموهن شيئا إلا أن يخاذا أن لايقما 


حدره اله » فإن خفتم أن لا ييا حدود الله فلا جاح عليهما فيا اَعَد به ) 
وكان ابن عباس يقول : هو فداء » قال ابن عباس : ذكر الله الطلاق فى أول 
الأبة ٠»‏ والفداء فى وسطها . وذ كر الطلاق بعد ؛ فالفداء ليس هو بطلاق » و إنما 
هو فداء؛ لعل ابن عباس وأجد الفداء فذاء لمعناه لا للفظه » وهذا هو الصواب 4 


فإن المقائق لا تتخير بتغيير الألفاظ » وهذا باب يطول تتبغه . 
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رالقة رد أن الراءب فيا علق عليه الشارع' الأحكام من الألفاظ والمعانى 
أن لا يتجاوز يألفاظها ومعانيها » ولا يقصر بها » 3 الافظ حقه والمعنى حقه ؛ 
وقد مَدَح” الله تعالى أهل” الاستنباط فى كتابه وأخبر أنهم أهل” امم ؛ ومعلوم أن 
الاستنباط إبما هو استنباط المعافى والعلل ونسبة بعضها إلى بعض » فيعتير ما يصح 
ممها بصحة مثله ومشبهه ونظيره » ويلغى مالا يصح » هذا الذى يعقله الناس” من 
الاستنباط ؛ قال الجوهرى : الاستنباط كالاستخراج » ومعلوم أن ذلك قدر زائد 
على تجرد فهم اللفظ » فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط ؛ إذ موضوعات الألفاظ 
تال بالاستنباط » و إنما تنال به العلل والمعانىوالأشباه والنظائر ومقاصدامتكل؛ 

وللّه سبحانه د مَنْ تمع ظاهرا تحردا فأذاعه وأفشاه » وتجك من استنبط من أولى 
الع حقيقته ومعناه . 

يوضحه :أن الاستتباط استخراج * الم ر الذى من شأنه أن يخفى على غير 
مستنبطه » ومنه استنباط الماء من ا البئر والعين ؛ ومن هذا قول على 
ابن أن طالب رضى الله عنه وقد سثل هك خص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشىء دون الناس ؟ فقال : لا . والذى قلق الحية و رأ النيئة إلاقيم يؤتيه الله 
عبدا كتام 

ومعلوم أ ن هذا الفهم قدر زان د على معرفة موضوع اللفظ وتمومه أوخصوصه؛ 
فإن هذا قدر مشترك بين سائر مَنَ يعرف لغة العرب » و إنما هذا قم أوّازم 
المعنى ونظائره وعراد المتكلم بكلامه ومعرفة حدود كلامه » بحيث لايدخل فهها 
غير المراد » ولاخرج منها شىء من المراد . 

ون إذا تأمات قوله تعالى ( إنه لقران كم فلكت مكنون : 
لامسه إلا للتلهوون ) وجَدْتَ اللآية من أظهر الأدلة على نبوة النى صلى الله عليه 
وس و هذا الك ناك حاء من عند الله يون الذى جاء به روح *مطهر فكلا 
لا رواح المبيئة عليهسبيل ؛ ووجدت الآبة أَحْتَ قوله ( وما تنزلت بهالشاطين» 

(6ح أعلام الموقمين )١‏ 
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وماينبغى لهم » وما يستطيعون ) ووجَدته) دالة بأحسن الدلالة على أنه لا يمس 
الصحف إلا طاهر » ووجدتها دالة أيضا بألْطف الدلالة على أنه لا يد حلاوته 
وطعمه]لاء مر ]مل بد وحمل بده كا فهلمه البخارى من الآية'فقال فى صميجه بارا 
(قل فأتوا بالتوراة فاتاواها ) « لاعسه » لا يجد طممه وثقعه إلا من آم 
بالقرآن ولا بحمله بحقه إلا اللؤمن ؛ لقوله تعالى ( مَئْل الذين حُملوًا التوراة ثم لم 
يحناوهاكثل الجار حمل أسقارا ) وتحد محته أيضا أنه لا ينال مغانيه ويقهمه 
لكا زنيتى إلا التلوبة الطاهوة 4" وأن. القاوب التطينة متوعة مزل فبمة مطتروقة 
عنه » فتأمل :هذا النسب.القر يب وَعَدّدَ هذه الأخوة بين هذه المعاى وبين المق 
الظاهر من الآبة واستنباطهذه المعانى كلها من الآية بأحسن وجه وأبينه . 

فهذا من النهم الذى أشار إليه على رضى اله عنه . 

وتأمل قوله تعالى لنبيه ( وماكان الله ليعذبهم وأنت فههم ) كيف يفهم منه 


أنه إذا كان وجِودٌ بدنه وذاتهء فييم دنم عنهم العذاب وهم أغعداؤة ل '"فمكيت 


وجود سره والإيمان بهوحبته ووجود ماجاء به إذا كان فقوم أوكان فىشخص؟ 
أفليس دفعه العذاب” عنهم بطر يق الأولى والأحْرَى ؟ . 

وتأمل:قوله تعال ( إن تحتنبوا؛ كائر مانتهون عنه اكه عدم سيآنكم) 
كيف «تحد تحته بألطف دلالة وأدقها وأحسنها أنه من. اجتنث الشرك” ميمه 
"كفرت عنه كبائرهة» وأن نسبة التكبائر إن :الشرك كنبة الصغائر إل التكبائر 
فإذا قت الصغائر مكفرة باجتناب السكبائرفالكبائرتقع مكفرة باجتناب الشرك » 
وتجد الحديث الصحيح كأنهمُشْدَقُّمن هذا المعنى » وهو قوه صل الله عليه وسل فيا 
بروى عن ر به تبارك وتعالى «ابن” 0 إنك لوالقينق ياك الأرض خطايا ّ 
لقيتّى لانشرك بىشيئا تيك نا مغفرة « وقوله «إن الله حر م على النار م 

لم ٠‏ ص ٍِ. 0 

قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه »4 بل نحو التوحيد الذى هو توحيد” الكبائن 
طلم من و اجتناب السكبائر لاضغائر . 
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وتأمل قوله تعالى ( وجل لسك من الفلك والأنعامماتركبون ؛ لتستووا على 
ظهوره ثم تذ كروا نعمة ريمع إذا 2 عليه وتقولوا : سبحان الذى سح رَلنا 
هذا وما كد اله مُدّرِنين » وإنا إلى ر بنالمنقلبون كت ب ع بالسير ادن 
على السفر إليه ؟ وجمع لهم بين السفر ين كا جمع 7 فى قوله ( وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوى ) لع لهم بين زاد سفرع وزاد سدم ؟ وكا جمع بين 
للباسين فى قوله ( يابنى ادم قد أنزلنا عليك لباسا يرَارىسوائيتم وريشاً ولباس 
التقوى ذلك خير » ذلك من آلات الله » لعلهم يذكرون ) فذكر سبحانه 
نه ظواهرم و بواطنهم وان هم بالحسىّ على العنوى ؛ وفَهئمُهذا القدر زائره 
عل في عرد الافظ 'ووضعه "فى أل الللنان ». والله الستفان. : وغلية الشكاون ؛ 
ولاحول ولاقوة إلا باللّه : 


فصل 


قد أتينا 


ىد 5 فصول ناف وأضول جامعة فى تقرير القياس والاحتجاج 
به لعلك لا تظفر بها فى غيرهذا الكتاب » ولا بقريب منهاء فلئذ كي ر مع ذلك 
ماقابلها من النصوص والأدلة الدالة على 08 ذم القياس » وأنه ليس 


من الدين » 
وحصول" الاستغناء عنه: والا كتقاء با بالوحيئن وشاحن ندوقها "منهلة فينة 
بحمد الله . 

قال الله تعالى : ( ياأيها الذين آمَنُوا أطيموا الله وأطيمُوا الرسول وأولى 
الأ متم ؛ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول » إن كم تؤمنون 
الله واليوم الآخر) وأجمع سامون على أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه 
والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه فى حضوره وحياته و إلى سنته 
فى غييتة و بعد تماته » والقراس لبس .هذا ولا هذا . 

ولا يقال : الرد إلى القياس هو من الرد إلى الله ورسو له » لدلالةكتاب الله 
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وسنة رسوله عليه السلامك تقدّم تقريره لأن الله سبحاته إما ردنا إلى كتابه 
وسنة رسوله ول يردنا إلى قياس عقولنا وآ رائناقط » بل قال تعال انبيه صلى الله 
عليه وس ( وأن أحكم يينهم راواه ام 
لتحم بين الناس بما أراك الله ) ولم يقل بار أأيت 1 و بحم 
بما أتزل لله فأو لك م السكافرون ) ( ومن 1 بحم بما أنزل الله فأولئك م 
الظالمون ) ( ومن لم بحكم بما أنزل الله فأو للك هم الفاسقون ) وقال تعالى [اتسسوا 
ما أنزل البح من ديم وقال تعالى : : (وأنزلنا إليك السكتاب تبيانا لكل شىء) 
وقال : ( أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك السكتاب” على عليهم إن فى ذلك لر-مة 
وذ كرى لقوم يؤمنون)وقال : (قل إن ضَلاتْ فإنما أضل على نفسىء و إن اهتديت 
فها يوحى إلى ربى ) فلو كان القياء هذى لم يتحمير الى ذ فى الوحى » وقال : 
( فلا ورك لا بؤمنون حتى يحكوك فيا شّجَرَ بينهم ) فننى الإيمان حتى يوجد 
نه 2.. 0 رعر حك وكا انه وتحكي سنته فقط بعد وفاته + 
وقال تعالى : ( يا أها الذين آمنوا لا تَقَدّمُوا بين بدى الله ورسوله ) أى لا تقووا 
حتى يقول . 
قال نف ةالقياس : والإخبار عنه بأنه حرم ما سكت عنه أو أوجبه قيابا على 
ما تكلم بتحر يمه أو إيجابه تدم بين يديه ؛ فإنه إذا قال « حَرنت عليكم الربا 
فى البر» ققلنا : وحن نقيس على قولك الباوط , فهذا ححْضُ التقدم . 
قالوا : وقد حرم سبحانه أن تقول عليه مالا نعل » فإذا فعلنا ذلك فقد 
واقعنا هذا الحرم يقينا » فإنا غير عالمين ابأنه أراد من نحر يم الربافى الذهب والفضة 
بحر يمه فى القد يدمن اللحوم وهذا 0 ” منا ماليس لنا به عم رع 1 عد لك 


د حدود دَ الله فقد ظ نقسه » ان نقف عند حدوده » ولا نتحاوزها 


59 نقصر مها . 
ولا يقال : فإبطال القياس وتحرعه والنعى عنه تقدم بين يدى الله ورسوله » 
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وتحريم لمالم ينص على تحر يمه اقفو متم ماليس لسكم به[ عل ] ؛ لأنا تقول : الله 
سبحانه وتعالى أَخْرجَنًا من بطون أمهاتنا انعم شيئا » وأنزل” علينا كتابة > 
ور سل إلينا رسوله يعامنا السكتاب والحسكةء فا عامناه وبينه لنا فهو من الدين » 
عا ناه ولاَينَ لنا أنه من الدين فلس من الدين ضرورة » وكل ماليس 
من الدين فبو باطل ؛ فليس بعد المق إلا الضلال ؛ وقد فال تعالى : ( اليوم 
أكات لك دينسك) فالذى أ كله الله سبحانه و بينه هو دينناء لادين لناسواه » 
فأن فيا أ كله لنا 8 قيسوااما سكت" عنه على ما تكلمت باتحابه أو تحر يمه “أو 
|بالستهءءالنتواكاق الجامع بينهما علة أو دليل علة أو وصفا شيا »فاستعملوا ذلك 
كله وانفير إلى و إلى رسولى و إلى دينى واحكوا به على" » 

قالوا : وقد أخبر سبانه ( ان الفنٌ لا يغنى من المق شيئا ) وأخبر رسوله : 
« أن الظن أ كدب الحديث » ونهى عنه 0 أعظل الظن ظنْ القياسيين 6 
فإنهم ليسوا على يقين أن“ الله سببخانه ‏ وتغاك حرم بيع 2 بالشيرج والحلوى 
بالعنب والنشا بالبرء وإنما هى ظنون مجردة لا تغنى من الحق شيئا . 

قالوا : وإن لم يكن قياس الضرّاط على « السلام عليسم » من الظن الذى 
نهيئا عن اتباعه وحسكيمه وأخبرنا أنه لا يغنى من الحق شيئا فليس فى الدنيا ظن 
باطل » فأين الضُرّاط من « السلام عليم » ؟ وإن لم يكن قياس الماء الذى لاق 
الأَعْضَاء الطاهرة الطيبة عند الله فى إزاله الحدث على الماء الذى لاق أخْبَرع 
العذرات واليتات والنجاسات ظنا فلا ندرى ماالظن الذى حرم الله سبحانه القول 
به ودمّه فى كتابه وسَكخه من الحق » وإن لم يكن قياس أعداء الله ورسوله من 
باد" الصلبآن والبهود الذى هم أشد الناس عداوة للمؤمنين على أوليائه وخيار حلقه 
وسادات الأمة وعامائها وصلحائها فى تكافؤ دمائهم وجَريآن القصاص يينهم 
فليس ف الدنيا ظن يذم اتباعه . 


لزاه كي لاحك نك قم أعذاء! اشاع ل أولياثةاى وتان النصاض] 








من الأمنال الى 


ضيريا اله 
ورسوله 


نا شرح كتاب عرف القضاء 


ينهم اكلا يوناث ذا 05 واحدا هرم يسك الله رورسدوله وكتابة 
علانيةً » طَِ تقيسوا مَنْ ضرب رأس رجل بددوس فتر دماغه بين يديه على 
من طعنه بمسلة فقتله . 

قاراك وسنين لك من تناقض أقيستم واختلافها وشدة اضطرابها ما يبين 
أنها من عند غير الله . 

قالوا : والله تعانى لم يكل بيان شر يكنته إلى آراثنا وأقيستنا واستنباطنا » وإنها 
وكلها إلى رسوله البين عنه » شا بينه عنه وجب اتباعه » وما ل يبينه فليس من 
الاين » ونحن نتاشدك الله : هل اعنماد؟ فى هذه الأقيسة الشبهية والأوصاف 
الخنْسِية التخمينية على بيان الرسول أم على آزاء الرجال وظنونهم وحَداسهم ؟ 
قال الله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) فأين بين النى 
صل الله عليه وس أى إذا حرمت شيثًا أو أوجيته أو أبحته'فاستخرحوا وصفا ما 
شبهيا جامعا بين ذلك و بين جميع ماسكت عنه فألحقوه به وقيسُوا عليه . 

قالوا : والله تعالى قد نهى عن ضراب الأمثال له » فك لا يْضرَبُ له 
الأمثال لا تضرب لدينه » وتمثيل” ما لم ينص على حكه با تصّ عليه لَب 
ما ضربُ الأمثال لدينه » وهذا بخلاف ما ضر به رسول” الله صل الله عليه وسل 
من الأمثال فى كثير من الأحكام الى سثل عنها » كا أمره, يقضاء الصلاة الى 
امُواعنها فقالوا : ألا نصليها لوقتها من الغد ؟ فقال « أينهاك عن الربا ويَقبَله 
منم » وكا قال لعمر وقد سأله عن القئلة لاصائم « أرأيت" أو تمضمضت بماء 
ثم مَحَجْته » وكاقال من سألته عن المج عن أبيها « أرأيت لوكان على 
أبيك دين » وكا قال لمن سأله : هل تتاب على وطاء زوجته « أرأيتم أووضّمها 
فى الحرام 5 

ومن أحسن هذه الأمثال وأبلثها وأعظها تقر يبا إلى الإفهام ما رواه الإمام 
أحد والترمذى من ديت الخارت الاشعرئ [ ن النى صلى الله عليه وس قال : 








شرح كتاب عر فى القضاء ا 


« إن اللهسبحانه أمر يح بن زكر يا بخم سكلات ليعمل بها و يأمر بنى إسسرائيل 
أن بعماوا نبا + وإنه كاد أن ييعلىء عها 6 ققال عنبى ١١‏ إن الله:أئرك مين 
كلات لتعمل بها وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بها » فإما أن تأمرهم و إما أن 
آمرهم » ققال يحبى : أخثى إن سَبَقتتى أن يخسف بى أو أعذب » الجمع الناس 
فى بيت المقدس » فامتلاً السجد وقعدوا على الشرف » فقال : إن الله أمرف 
ري كان انان عل اذا وامرك أن تسناذا. برنا. أولا هن أن تعبدو امه 
ولا نشركوا به شيئا:» ورإن مل من :أشرَك بلله كفل رحال اشترى عبدا من 
خالص ماله بذهب أو وَرق فقال : هذه دارى وهذا عمل » فاسمل وأدً إلى » 
فكان يعمل ويؤدى إلى غير سيده » فأيم يرضى أن يكون عبده كذلك ؟ 
وإن لله مر بإلصلاة » فإذا صليتم فلا تلتفتوا » فإن الله ينصب” وَجَهّه اوجه 
عبده فى صلاته مالم يلتفت » وأمرك بالصيام ؛ فإن مثل ذلك كثل رجل فى 
ل » وكلهم يعجبه ريحها » وإن ريح الصأنم ل 
عند لله من ري السك 5 رع الم اخإن أمتل ذلك ككقل اكول أكوه 
ملافا وتوا انه إلا عنقه ود روو السو بوا عت قال : إنا أ عدع ل 
بكل قليل وكثير» فد ضته منهم » وأمرم أن تذكروا الله » فإن مثل ذلك 
أكثر جل خرج العدئ فى أثره سراعا حتى إذا أنى على حِصّن حَصين فأحرز 
نشله أمنى ‏ اككذلك: السب الا رن نفسة من الشيطان إلا ابد كذات اك كال 
الى صلى الله عليه وسلم : وأنا آمرم بحمس الله أمرنى مون ل » والطاعة » 
والجهاد » والهدرة » والماعة ؛ فإنه من فارق الجاعة قيد شير قف سد خلع 
ربقة الإسلام عن عنقه إلا أن يراجع » ومن ادعى دَعْوَى الجاهلية فإنه من 
حثاء جم ٠‏ قالوا : يا رسول الله وإن صل وإن صام ؟ فقال : وإن صلى 
وإلت صام » فادعوا بدعوى الله الذى عام المسادين المؤمنين عباد الله » 
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0 الصحيحين من حديث أبى هريرة 2 3 رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال * أرأيتم لوأن مرا اب أحلام تال ننه نمس مرات + هل ببق من 
دَرْئه شىء ؟ قالوا : لا ء قال : فذلك مثل” الصاوات النمس بحو الله بهن الخطايا» 
وَل صل الله عليه وس المؤمن القارىء للقرآن بالأترجّة فى طيب الطمم والرريج» 
وضده بالحنظلة » والمؤمن الذى لا يقرأ بالقرة فى طيب الطعم وعدم الريح » والفاجر 
القارىء كي رَ تحبا طيب وطعمها مر » 0 المؤمن” بالخامة من الرع لانزال 
الرياح تمبلها ولا يزال المؤمن (اصيية اليلاء 0 0" المنافق 0 الأرز وهى 
لر ا د ا ميل حتى تقطع مرة واحدة 2 ومثل ل المؤمن بالنخلة فى 
كذ خيرها ومنافمها وحاجة الناس إليها وأنتيابهم لها لمنافعهم بها » وشَبّه أمته 
بالمطر فى نفع أولهواتخره وحياة الوجود به » ومثل أمته والأمتين السكتابيتين قبلها 
فيا خص الله به أمته وأ كرمها به بأجرَاء عملوا بأجر مسب لرجل يوما على أن 
يوفهم أجورم فم يكوا بقية يومهم وتركوا العمل من أثناء النهار» فعملت أمته 
بقية النهار فاستكلوا أجر الفريقين » وضرب له ولامته جبريل وميكائيل مثل 
ملك اتخددار راء ثم ابتنى فيها بيتاء نم جعل مائدة » ثم بعث رسولا يدعو الناس 
لك اه » فنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه » الله هو املك » والرسول 
يمد الداعى ؛ والدار الإسلام » والبيت الجنة»فن أجابه دخ ل الإسلام » ومن دخل 
الإسلام دخل دار الملك وأ كل منها » ومن ل به ل يدخل داره ولم يأ كل 
منها 4 وفى المسند والترمذى من حديث التّو اس بن سمعان قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «إن الله ضربمثلآصراطامستقيا » على كدق الصراط سوران 
لها أبواب مفتحة » وعلى الأبواب سور م20 ؛ وعلى باب الصراط داع يقول : 
يابأمها الناس: أدخلوا الصراط جميعا ولا تعرجوا ؛ ودارع يدعو من فوق الصراط » 
فإذا أراد أن يفتح شيا من تلك الأبواب قال : ويك ! لاتفتحه » فإنك إن 
تفتحه تله 2( فالصراط الإسلام 2( والسوران دو 51 2( والأبواب الفتحة حارم 
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اله » فلا بقع أحد فى حد من حدود الله حتى يكشف الستر» والداعي على رأس 
الصسراط كتاب الله » والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسل » 
فليتأمل العارف قدرهذا الئل » وليتديره حقتد ثره » و نزن بهنفسه » وينظر أبن 
هو منه ‏ و بلله التوفيق . وقال « مَكَلى وَكَل الأنبياء قبل كثل رجل بنى داراً 
فأ كلها وأحستهاً إلا موضع لبنة» لخجءل الناس يدخاونهاو يتعجبوزمنها » ويقولون 
ولا موضم تلك اللبنة » فَكنت أنا موضع تلك الابنة» روادمسل » وفىالصحيحين 


من حديث أبى هر يرة وألى سعيد عنه صلى الله ول إنها مثل ومثل أمتى 
أكثل رذن اسل تدارااء من الدوابة والتراش قو فيا اانا لخن حجر 
من القار وأنتم تفتحمون فبها » وممْلَّ من وقع فى الشّبيهات بالراعى يَر'عَى حول 
الى يُوشك أن يقع فيه » وقال الحافظ أبو تمد بن خلاد الراممرمزى : حدثئنا 
أبو سعيد الحرانى ثنا بحبى بن عبد الله لبابلتى ثنا صفوان بن عمرو قال : ثنى سليم 
ابن عامر قال : قال النى صل الله عليه وسل « تهات بالرئغب مسيرة شور » 
وأوتيت” جوامع” الكلم » وأوتيت الحسكة » وضرب لىمن الأمثالمثل القرآن » 
وإى بينا أنا نائم إذ أتانى ملسكآن ققام أحدها عند رأسى وقامالآخر عندرجى» 
فقال لاذى عند رأمى : اضرب مثلا وأنا أفسره » فقال الذى عند رأمى وأهوى 
إللة : لتم عيفك لمشت أذيُكَ ولي قلبك » قال : فكنت كذلك + 
أما الأذن فنسمع » وأما القلب فيعى » وأما المينفتنام » قال : فضرب مثلاققال : 
بركة فيها شجرة ثابتة » وفى الشجرة غصن خارج » لخاء ضارب فضرب الشحرة » 
فوقع الغصن ووقع لوو اكثرا كل ذلك فى البركة لم يدها » ثم ضرب 
الثانية » فوقع ورق كثير » كل ذلك فى البركة لم يدها »عرب الثلثة فوقع 
ورْق كثير » لا أدرى ماوقع فيها أ كثر أو ماخرج منها » قال : ففكَنَ الذى عند 
حل » فقال : أما البركة فعى الجنة » وأما الشحزة فحى الأمة » وأما التصن فهؤ 
الت صلى الله غليه وؤسلم »وأما: الشارب" فتلت الموات. +" ترب القلر بة الأو 
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فى القرن الأول فوقع النى صلى الله عليه وسلم وأهل” طبقته » وضرب الثانية فى 
القرنالثانى » فوقع كل ذلك فى المنة » ثم ضرب الثالته فى القرن الثالث فلا أدرى 
ماوقع فيها أ كثرأم ماخرج منها » وفى المسند من حديث جابر «كان النى 
صل الله عليه وسلم إذا خطب احمركت عيناه وعَلاً صوته واشتد غضبه حتى كأنه 
دن عش ول صبضع وستاكم » ثم يقول : بعئت أنا والساعة كهاتين » 
ويقرن بين أصبعيه الستمّابَة والواشطى » وفى حديث المستورد « يشت فى نفس 
الساعة سبقتهاكا سبقت هذه هذه » وأشار بأصبعيه » وفى المسند عنه « إن مَتَلى 

مَل ما بعثنى الله كثل رج لأنى قومهفقال : ياقوم إفى رأيت الميش بعينى » وأنا 
النذنر الم يآن فالتجاء » فأطاعه طائفة منههم فأد موا على مهلهم فنجوا » وكذبته 
طائقة فأصبحو ١‏ مكانهم فْصَبِحَهم الميش فأهلكهم وَاجْتَاحَهُم' » وكذلك مثل 
مس أطاعنى واتبع ماجثت به ومثل” من عصانى وكذب عا جئت به من اق © 


وف الصحيحين عنه « مثلى وم ل ها سقف افيه من الهدى والمٍ كثل عي 
أصاب أرضا ء فسكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلا وا الك 
وكان منها أجادب” أمسكت الماء » قنة فع الله بها الناس فشر بوا كزرغوا وسَتوةا 
وأصاب طائفة أخرى منها إنما هى قِيمَانٌ لاتمسك ماء ولا تنب تكلا" » فذلك 


مل ا دين اله وتم ما بيت لله به شل وخر وبال ؟سَنْلم يرف بذلك 
راض ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت” به » وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه 
مل سلب ب الناس فقال « والله ما الفقب اسع علا احريايم 
ما خوج للم من عزن الدنياء فقال رجل : يارسول الله أو يأتى امير بالشر ؟ 

قَصَمَتَ رسول الله صبلى له عليدوسل ثم قال : كيف قلت ؟ ققال : يارسول الله 
أو وبأ اير بالشر؟ فقال رسوله اله صل الله عليه وسسلم : إن امير لا يأنى إلا 
اخور» وإن مما يُنيت الربيم مايقتل حيط أويم. ؛ إلا آكلة اضر أكات 
حى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس قلطت وبالت ثم اجتركت” 
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اد افا كلت .فى أكذ ملا تحقه جارك ,لم فيه اومن اأغد مالا اخير احعه 


فثك كثل الذى يأكل ولا ثب 6ت 


لت يموي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص : 
« الدنياحضرة حُلوة » فن ات الله فها وأصلح ». و إلا فه وكالذى يأ كل ولا 
يشبع 6 » و بين الناس فى ذلك كبعد السكوكيين أحدها يطلع فى الشرق والآخر 
حب ن الثرت © .ومشل نه عل له عليه وسلم فى الدنيا راكب مر بأرض 
لآةٍ » فرأى شجرة » فاستظل تمتها » ثم راح وتركها . وفى المسند والترمذى عنه 
« ما الدنيا الآخرة إلا 6 يضم" أحَد 5 أصبعه فى ألبم » فلينظر م يرجع 11 
مع الصحابة بسَحُلَة منبوذة فقال : « أتروانَ هذه هانت على أهلها » فوالذى نفسى 
بيده للدّنياً أَهْوَنْ على الله من هذه على أهلها » وقال : « إنهما مَل ومثلكومثل 
الدنيا كثل قوم سَكُوا مَعازة عَبْراء لا يدرون ما قطعوا منها أ كثر أو ما بق 
منها » فحسرت ظهورهم » وتقد زادم ». وسقطوا بين للهرى المفازة » فا منوا 
با ملكة » فيينا مكذلك إذ خرج عليهم رجل فى حَُلةٍ يقطر رأسه » فقالوا : 
إن هذا لحديث عهد بريف ء فاتتهى إليهم » فقال : ياهؤلاء » ماشأنم 5 
فقالوا : ماترى كيف حسرَت ظهورنا ونقدت أزواذتا بين ظهرى هذه الفازة 
لا ندرى ماقطعنا منها أ كثر أم ما يق ؟ فقال : ما تجعلون لى إن أوردتك ماء 
رواء ورياضا حُضْرا ؟ قالوا : حكك » قأل : تعطوى عهوةك وموائيقكم ألا 
تعصون » ففماوا» فال بهم فأورّدم ماء رواء ورياضاً خضراً» فمكث بسيراً نم 
قال + هلوا إل ر ياض أعشت من راناضكم هذه وماء أروى لبن مانكم هذا + 
قال 2ل القوم : ما فقو ] عل قداحى كرنا أن لا هدر عليه ؛ ووالك 

ثفة منهم : ألستم قد جَمَتمَ لهذا االجسل عهودك وموائيقكم أن 


لاتعصوه ؟ ققد صدّقكم فى أول حديثه ‏ فآخر حديثه مثل أوله» ذرَاح وراحُوا 
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َعَهأُورَد ثم' زياضا خضيرا وماء رواء » وأتى الآخرين العدرٌ من ليلنهم فأصبحوا 
ما بين قتيل وأسير » وقال : « مَمْل” المؤمن كثل:التّمْلَة كلت طيباً ووضعت 
طيياء و إن تل لمن كثل القمللة الجيدة من الذهب أدخلت فى النار فنفيخ عليها 


ؤرجت حيذة ) . 


وروى ليث عن مجاهد عن ابن عر يرفعه : « مثل الؤمن مثل النخلة - أو 
النحلة ‏ إن شاورته نفعك » وإن ماشيته نفك » وإن شاركته نفمك » وقال 
« مثل الؤمن والإعان كمثل الفرس فى آخيته”"" يجول مايجول ثم يرجع إلى 
أخيته ؛ وكذلك المؤمن يفترق مايفترق ثم يدجع إلى الإمان » » وقال : « مثل 
الوم منين فى توّادم وتراههم كمثل ا 2 شى عامتة لاع سائره 
بالسبر والحمى » » وقال : « مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين » كر 
إلى هذه مرة » و إلى هذه مرة » » وقال : « مثل” القرآن كمثل الإبل المعقلة » إن 
تعهد صاحبها عقلها أمسكها ء وإن أغنلها ذهبت » و إذا قام صاحب القرآن به 
ذ كره» و إذالم يقم به نسيه » وقال موسى بن عبيدة عن ماعز بن سويد المرجى 
عن على بن أبى طالب كرم لله وجهه أن الننى صلى الله عليه وسل قال : «مثل” 
المؤمن الذى لا تمه صلاته مثل” المرأة التى حملت حتى إذا دنا نفاسها أستطت » 
0 ؛ ومثل” المصلى كمثل التاجر لا مخلص له الر بح حتى 
يخلص له رأس المل ؛ وكذلك المصلى لا يقبل الله له نافلة حتى يؤدى الفر يضة » 
وقال حماد بن سامة عن على بن زريد عن أوس بن خالد عن أبى هيرة يرذمه 
« مث الذى يسمع الك ولا حمل د عره كت رح أن (ااضال ' 


)00( الآخة ب مههزة مقصورة أو تمدودة وياء مشددة » وقد مخذف إذا مددت 
البمزة - حبيل » أو عويد يضرب فى الحائط ويدفن طرفاه فيه ويصير وسطه 
كالعروة » والمراد من الحديث أن المؤمن يبعد عن ريه بالذنوب ثم رجع : 
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ات "يك 1 - مي ا ١‏ 3 ا 
أحر'لى شاة من غنمك » فقال : انطلق 5 باذن شاة منهاء فذهب فاخذباذن 


اكاك النذم » وقال عبد الله بن المبارك : ثنا عبدالر-من بن يزيد بن جابرحدبنى 
أبو هريرة قال : سمعت مُعوية يقول على هذا المنبر : سمت رسول الله صلى الله 
عليه وسل يقول : « إنما بقى من الدنيا بلاء وفتنة » و إنا تل عمل أحد؟ كثل 
الوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله » و إذا حَمْث أعلاه خيث أسفله 6 

وفى المسند من حديث عبد الله بن عمر عن النى صل الله عليه و1 « أن 
رجلا "كان فيم نكان قبلكم اسعَضاف قوم فأضافو ه» وم كلبة تنبح ؛ قال : 
ققالت السكلبة : والله لا أنبح ضيف أهلى الليلة » قال : فَمَوَى حرارأها فى بطنها 
2 2 5 ل 
قبلغ ذلك نبيا هم أو قيلا لهم » فقال : مثل هذه مثل أمة تكون بعدع يقهر 
سفهاؤها حكاءها ويغلب سفهاؤها عاماءها » وفى صحيح البخارى من حديث 
لنعيان بن بشير أن الننى صلى الله عليه وسلم قال « مثل” القأنم فى حدود الله والواقم 
فيها كثل قوم اموا على سفينة » فأصاب بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلها » 
فكان الذين فى أسفلها إذا اسْمَقَوًا من الماء مَتُوا على مَّنْ فوقهم » فتالوا : لو أنا 
8 فى نصيبنا خر'قا ولم نوئذ مَنْ فوقنا » فإن هم تركو وما أرادوا هلكوا 
جميعاً » وإن أخذ.وا على أيديهم نجوا ونجوا جميماً » » وفى المعجم السكبير عنه 
من حديث سهل بن سعد قال : « إيأم وحقرّات الذنوب » فإن مدل ذلك 
كثل قوم نزلوا بطن واد ء خاء هذا بمُودٍ وهذا بعود » حتى حملوا ما أنضحوا 
به خيزم » وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تملك 4 » وف المسة 
من حديث ل اك برفعه « إن مُطيم بن دم قد ضرب مثا للدنيا » 
فانظر ما يخرج من ابن آدم وإن فرج وملحه قداعل إلى ما يصير » وقال أبو حمد 
ابن خلاد : نا عبد الله بن أحمد بن معدان ثنا يوسف بن مسل المصيصى ثنا 
حجاج الأعور عن أبى بكر الهذلى عن المسن عن أبىء ب نكعب عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال : « إنى صَرَبْتْ للدنيا مثلا » ولابن آدم عند الموت » 

أ 
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مَقَلهِ مثل” رجل له ثلاثة أخلاء » فلا حَضَرهُ الموت” قال لأحدم : إنك 
كنت لى خليلا » وكنت أب الثلائة عندى » وقد نزل فى من أمر الله ماترى » 
فاذا عندك ؟ قال : يقول : وماذا عندى ؟ وهذا أمر الله قد غلبنى » ولا أستطيع 
نر لا أفتج غمك » ولا أؤخر ساعتك » ولكنها أنذا بين 
يديك ؛ كذنى زادا تذهب به معلك » فإنه ينقعك » قال: مدعا الثالى فقال: إنك 
كنت لى خليلا»' وكنت أب الثلاثة عتدى'» وقد نزل: فى من أمر الله ما ترى » 
فاذا عندك ؟ قال : يقول : وماذا عندى ؟ وهذا أمر الله غلبنى » ولا أستطبع أن 
أنفس كر بتك ؛ ولا أفرج غمك » ولا أؤخر ساعتك » ولسكن سأقوم عليك 
فى مرضك », فإذا ات مكلك وحن دك" كدر يك ل لكك وعورتك 
قال : 3 دعا الثالث ذقال : قد نزل بى من 0 الله فاتزى > وكنت أهوّنَ الثلاثة 
1 ؛ وكنت'لك مضياً ‏ :وفيّك زاهدا © فااغتدك.؟ “قال : عندى ألى قر يدك 
وليك ف الدنيا والآخرة » أدخل معك قبرك حين ندخله » وأخرج منه حين 
مرج منه ء ولا أفارقك أبدا » فقالالنوصل اللّعليه وسل : هذا ماله وأهلموعبان» 


أما الأول الذى قال خذنى زادا فاله » والثانى أهله » والثالث عمله » وقد رواة 


أنشا تبياق اخن من حدايك أأى انما“ ولفظلة إن رشولالنناصل" اللا حلي وس 
قال إوما لاضحابة «-اتذزون مامثل” أن ؛ ومثل ماله وأهله وعمله ؟ قالوا : الله 
ورسول أ طش » فقال : إما مثل م رآ هله وماله وله اكثل. رخال اله ثللاثة 


إِخرَة ١‏ 0 حضيرتهالوفاة دعا بعش إخوته فقال : إندقد تزلبى موالاض ماترى» 


فالىعندك؟ ومالديلك؟فقال : لكشعندى أن أعسرضك ولا أزايلك»وأن أقوم بشأنك» 
فإذا متءغ نار ست وحَكبِكَ مع الخاملين . أحدلك طورا وأمركل عنكطوراء 
فإذا دارحءعت ا عليك 2 هنا ء عند فق شالق عنك »هذا أخوه الذى هو 
أهله » فاترونه؟ قالوا : لانسمع طائلا بارسو لالله » ميقول للاخ الآخر : أترىماقد 
نزل بى ؟ فالى لديك ؟ ومالىعندك؟ فيقول:ليسعندىغناء إلا وأنت ف الأحياء» 
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ذا 0ك ذهب بلك مدعت وده بن منذاهب »هذا أخوم الذئ خورمالةاء )كيت 
أرونه ؟ قالوا : لا نسمع طائلا يا رسول الله شم ول الأخيه الاح :: ,أترى باقلا 
تزلبىوما ردعلى أهلى ومالى ؟ فهالىعندك ؟ وما[لى]لديك ؟ فيقول : أنا صا-يّك 
فى لمدك » وأنيسشك فى وَحْشّتك » وأقعد يوم الوزن فى ميزانك فأتقل ميزانك » 
هذا أخوه الذى هو عمله» كيف ترونه ؟ قالوا : خيرأخ وخير صاحبيا رسول الله 
قال : فإن الأمى هكذا » وقال رسول الله صل الله عليه وسل : « مَل الجليسٍ 
الصالمح مثل صاحب المسك , إما أن يحذ بك وإما أن يديك و إِما أن تَحدَ منه 
ريما طيبة » ومثل جليس السوء كثل صاحب الكير » إن ل تصبك من شَرّره 
أصابك من ريحه » وفى الصحيح عنه أنه قال : « مَبَلُ انق والبخيل مثل 
رجلين عليهما جُبتَان ‏ أو جُئتان ‏ من حديد من لَدنْ ثمديهما إلى ثرَاقيهما » 


فإذا أراد التق 0 . .بنفق سبغت .عليه حتى بحر بنانه ويعفو أثْره »و إذا 


اراد التخيل, أن ينفى قلت وارفت كز" حلقة موضعها فهو يوسعها ولاتتسم » 


وقال « مثل الذين يَدرونَ من أمتى و يتَمََاونَ أجورتم كثل أم موسى ترضع 


ولدها ونا 2ن ادر هات ' 
فصل 


قالوا : فهذه وأمثالها من الأمثال التى ص رما رسول' الله صلى الله عليه وسلم 
لتقريب المراد » وتفهيم المعنى » و إيصاله إلى ذهن السامع » وإحضاره فى نقسه 
بصورة المثال الذى مثل” به > فإنة “قد يكون أقرب إلى العقله وقهمه وضبطه 
واستحضاره له باستحضار نظيره ؛ فإن النفس" تأنس بالنظائر والأشباه الأننَ 
التام » وتنف من العُرْبة والوَخدة وعدم النظير ؛ ففى الأمثال من تأئيس 
التقنن ا وسرعة قبوها وانعيادها )ضرت لحا ثثله فن احق اع لا معلاء شد 
ولا يتكرم »وكا ظيزت لها 'الأمثال أزداد الى لهورا ووضوحا : الأمقال 
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شواهد العنى المراد » ومركية له » فعى رع أخرج لعا كور نشدي 
فاستوى على سوقه » وهى خاصة العقل ولبه وثرته . 

فرق بين وللكن أبن ف الأمثال الى خلر مهأ الثهاورت وله أ عل :هذا الرحة أفهيناً' أن 

ا الصداق لا.يكون أقل من ثلاثة دراهم أو عشرة قياسا وتمثيلا على أقل ما يقطم 

وبين القياس فيه السارق ؟ هذا بالألفاز والأحاجى أشبَه منه بالأمثال الضروبة للفهم » كا 
قال إمام؛ المديث عمد بن إبماعيل البخارى فى جامعه الصحيح : باب م شبه 
ا بأصل مبين قد بين الله حكهما ليفهم السامع ٠»‏ فتحن لا نكر هذه 
الامثال الى متر ها الا ور وله ولا عمو قاآر بذانيا فاو ]ها سك أن 000 
وجوب الدم على مّن' قطم من جده أو رأسه ثلاث شعرات أو أر بع من 
قوله تعالى : ( وَلا لقو راسم 0 يِل افد عل 0 557 متي 
عريضا أو به أَذَى من رأسه قَفذية من صيام أو صدقة أو نمك ) وأن الآية ندل 
على ذلك ؛ وأن قوله صلى الله عليه وس فى صدقة الفطر « صاع من ثمر » أو صاع 
من شعير » أو صاع من أقط ؛ أو صاع من بر ء أو صاع من ز بيب © يفهم منه 
أنه لو أعطى صاعا من إهليلج جاز» وأنه يدل على ذلك بطريق الَثيل والاعتبار ؛ 
وأن قوله صلى الله عليه وسلر « الوّاد قرا 6 يستفاد منه يعن لالم + و 
قال له الوق حغرة الام : زوجتك ابنتى - وهو بأقصى الشرق وهي بأقمى 
الغرب فال : قبلت هذا التزوييج وهي طالق ثلاث » ثم جاءت بعد ذلك بولد 
2 من ستة أ أنه أبنه » وقدصارت فراشاً عحردقوله «قبلت هذا التزو 2 
ومع هذا كات ري يطأها ليلا ونهاراً ل تكن انه ورا لك 
لميلحقه نسبه إلا أن يدّعيه و يشتلحقه » فإن لم يستلحقه فليس بولده» وأين يفهم 
من قوله صلى الله عليه وس انلف تيل اتلْطأ شه الصسد ماكان بالسواطر 
لينم ماد ل الور ل ريه م لسن أر كر كله 
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- 2 ا هه 9 . 
1 عرازب الحديد العظام دى خلظ دماقه بللكمه وعقلمه أن هذا خط شيعن 


لايوجب قوداً » وأين يفهم من قوله صلى الله عليه وسلل « أَذْرَوًا المدود عن 


السلمين ما استطهم » فإن يكن له مخرج لوا سبيله » فإن الإمام أن مط فى 
العفو خير له من أن يخطىء فى العقو بة » أن مَنْ عَمّد على أمه أو ابنته أو أخته 
ووطنها فلا حَدّ عليه ؛ وأن هذا مفهوم من قوله « اذْرَوًا الود بالشميات» فبذا 
فى معى الشجة الى تدرأ بها المذود.». وهى الشبية فى الل » أواق القاغل + أو 
فالاعتقاد » ولو عرض هذا على فهم من فرض من العالمين لم يفهمه من هذا 
الافظ بوجه من الوجوه » وأن مخ يطأ خالته أر عمته بلك الممين فلا حد عليه 
مع عامه بأ 0 | خالته أو عمته » وتحر يم الله اذلك» ويفهم هذا من « ادرؤًا الحدود 
بالشمهات »6 وأضعاف أضعاف هذا مما لا .يكاد ينحصر 

فهذا القثيل والنشبيه هو الذى نسكره » وننسكر أن يكون فى كلام الله 
زرسوله دلالة” على فرمه بو جه اها . 

قالوا : ومن أبن يميم من قوله تعالى : ( وات للم فى الأنعام لميرة ) . 
ومن قوله ( فاعتبروا ) حر م بع الكشك بلابن » وبيع اسل بالعنب » 
ونحو ذلك ؟ 

قالوا : وقد قال تعالى ( وما اختلقتم فيه من شىء كه إلى الله ) ول يقل 
« إلى قياساتك وار الك » ول حمل الله آراء الرجال وأقيستها حا كة بين 
الأمة أبداً : 

وفالوا : وقد قال تعالى ( وما كان لمَؤْمن ولا مؤمنة | 


أس) أن كران لم ابيرَة من أمر هم ) فإعا منعهم من ا لليرة 0 حك 


ذا :فضى الله اورسول 


رنولهء'لا عند آراء الرجال وأقيستهم وظنونهم » وقد أمى سبحانه رسوله باباع 
اران |لشخاضة وقال ( إن أتْبمع إلا مايوحى إلى ) وقال ( وأن أشك* 


ينهم بما أنزل الله ) وقال تعالى ( 7 20 والمم من الدين مام 1 
15ح أعلام الموقمين )١‏ 
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به الله ) قالوا : فدل هذا النصٌ على أن مالم يأذن به الله من الدين فهو شر'ع/ 
غيره الباطل . 

قالوا: وقد أخبر النى صل الله عليه وسلم عن زا عارك وشالل 01 
مَاسَكتَ عن إحابه أو تحريعه فهو عَفو عن عنه لعباده » يباح إباحة العفو ؛ 
فلا يوز تحر عه ولا إحابه قياس على ما أوجبه أو حرمه بجامع يينهما ؛ فإن ذلك 
0 رقم هذا القسم الككية رارك 8:1 إن لكوك عه لايك ان كر 
يدنه و بين الحرم شبه ووصف جاع » أو بينه وبين الواجب » فلو جاز إلاقه” به 
يكون 
سكت عن قرا مه فياك عل اك ريه 0 ودذا لا 2 إل دنقة ا و0 
فيسكون تحر بم ماسكت عنه تبديلا كه » وقد ذم تعالى من بلذّل غير القول 
دن 0 غير المكم الذى شَرَع له فوو أ بالذم » وقد قال 


النى صل اللّه عليه وسلم سن أعظر اذمل ال 0 0 سال عا 


يكن هناك 0 قدعنى عنه » و " يكن ماسكت عنه قد عفا عنه » ب( 


ا 


شىء لم مركم لخرم على الناس من أجل مسألته » فإذا كان هذا فيمن تسب إلى 
تحر يم الشارع صر بحا »سألته عن حك ماسكت عنه » فسكيف بن حرم المسكوت 
عنه بقياسه و برأيه؟ ا 

ان لكر كن ل ع ال ل كر الت 
عنه سببا لتحر بي الله إياهلما فيه من مَقِتَضَّى التحريم » لالحرد السؤال عن 
حكه » وكان الله قد عفا عن ذلك وسامّح به عباده كا يعفو عما فيه مقْسّدة 


البم ؟ فن المعلوم أن سكوته عن ذكر لفظ عام بحرمه يدل 


من أعمالهم وأقوا 


على أنه عَفو عنه » فن حَرمه بسؤاله عن علة التحر يم وقياسه على الحرتم بالنص 
كان أَدْذَل فى الذم ممن سأله عن حسكه لماجته إليه رم من أجل مسألته » 
بل كن الواجب 2" ال عن كه ؛ اكتفاء 
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مكرة لعن غنوه عنه ؛ فبكذا الواجبُ عليه أن لا بحرم المسكوت عنه 


بغير الد 0 حرم الله أصله الذى ل به 
ق 0 ع هذا كتاب ا حيث ا قَوَل (نا الذين امد الادئ 1 
3 و ول كو 
اليه إن نيا عم .شوم »وان تق اانا ل ارال تيد 
لم »عفا الله عنها » واللّه غفور حليم » قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبدوا 
كنز بن ) وقد قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح « ذَرُون 
ماتركتم » فإما هلك الذين من قبلسم بكثرة مسائلهم » واختلافهم على 
أنبيائهم» فإذا ب عن شىء فَأْجْتَنبُوه:و إذا أستكم بشى +فأتوا منه مااستطمتم» 
فأمم ل السؤالما تركهم » ولا فرق فى هذا بين حياته و بعدمماته » 
0 10 11 ركه صل الله عليه وسلم وما نص عليه » فلا تقول له م 
خرمت كذا ؟ انلحق به كااطكت عنه » بل هذا أبلغ فى المعصية من أننسا اله عن 
حك شىء لم بحسك فيه » فتأمله فإنه واضح 
وايذل عليه قوله فى نفس الحديث « وإذا نبيتكم عن شىء 00 
وإذا أمرتسم بأمر فاثو امنه ما استطعتم » مل الأمور ثلالة » لارابع لها : 
مور ه24 فالفرض عليهم فعله بحسب الاستطاعة » بك عنه» 3-6 عليهم 
أحتنابه باسكلية » ومسكوت عنه ؛ فلا يَمَمَرض' للسؤال والتفتيش عنه . وهذا 
كلا 0 حيانه فقط » ولا بخص الصحابة دون من يعدم بل ا عليئا 
نحن امتثال ار حب الاستطاعة » واحةئاب هيه » ورك البحث والتفتيش 
عماسكت عنه » وليس ذلك الثرك” جهلاً وتيجبيلا المسكه . بل إثيات ل العفو 
وهو الإباحة العامة ورفع المرج عن فاعله » فقد استوعب الحديث” أقسام” الدين 
كا | » فإنها إما واجب و إما حرام و إما مباح ؛ والمسكروه والمستحب فرعان على 
هذه الثلاثة غير خارجين عن المباح ؛ وقد قال تعالى ( فإذا قرأأناه فاتبع قرآنه ثم 
إن علينا بيانه ) فوكل بيانه إليه سبحانه لا إلىالقياسيين والارائيين ؛ وقالتعالى 
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( قل أرايتم ما أنزل الله ١‏ 1 رزق طملتم منه حراما وحلالا » قل : الله أذن 
ا 0 0 فقسم الحكم 7 م قم دن رنية اوهو الوا 
فر كن 


حريان الربا هون قيس القزدير على الذهب والفضة » والخردل ء لى البر؟ فإن 
كان الله ورسوله وَضَّانا بهذا فسَمْعا وطاعة لله ورسوله » وإلا فإنا قائلون لمنازعينا : 
أم كم شهداء إذوضًاكم لَه ذا فام تأتنا به وصية من عند ا على نان 
رسوله صلى لله عليه وسل فبوعين” الباطل » وقد أم نا الله نري ما تنازعنا فيه 
ا 6 0 
إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسل 4 فم “ببح لنا قل أن ترد ذلك إلى رأى 
١‏ 1 
ولا قياس ولا تقليد إمام ولا منام ولا كشوف ولا إلهام ولا حديث قلب ولا 
استحسان ولا معقول ولا شر بعة الدبوان ولا سياسة اللوك » ولا عوائد الناس التى 
لسن عل شرل اع السامين أ ضر مثها ١‏ فكلة هذه طواغيت م 0 إلا أو دع 
منازعه إلى التحا كك إليها ققد حا ّ إلى الطاغوت . 
وقال تعالى (فلاتضر نواللّه الأمثال ؛ إن الله 5 وأ لذ يخا رن )اليا ' ومن 

تال اعد اله حو الت مل تبين له أنها نص على إبطال ا عه ؛ لأن 
لقم اس كله ضرب الأمثال للدينوتمثيل الا نص فيه عافيه نص » ومن ل مالم 
إننص الله على تجرعه أو إيجابه عا حرمه أواأوجبه قند ضرب لله الأمثال» ولو ء عل 
سبحانه أن الذى سكت عنه مثل الذى نص عليه لأعامنا يدعو ا سيحانه 
ومشكان د ب ؛ ولبين لنا ما نتعى كا أخير عن نفسه بذلك إذ يقو ل سبحانه 
(وماكان ليضلقومابعد إذ هدام حق ,ينهم مايتقون)وما وكله إلى آرائنا ومقاييسا 
إلى النتسن ضما شما ؛ فهذا قيس مارذهب إليه على ما يزعم أنه نظيره فيجىء 
نز عه فيقيسضد قياسه من كل وجه » ويبدى من الوصف الجامع مثل” ماأبداه 
منازعوه أوأظر منه ل وَميحَالٌ أن يتكون امنايان نا م عند الله 1 ادها 


ارامت الاحر نايتا من عندمةررهدا وده كاف فى إيطال.القياس . 
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وقد قال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لم ) ؛ وقال 
( لتبين للناس ما نَزّل إلبهم ) فسكل ما ببنه سول الله صلى الله عليه وسل قمن 
ربه سبحائة ؛ بينه 1 وإذنه » وقدعامنا بقيئاً نا وقوع كل اسيم فى اللغة على مسماه 
تناه وأن اس ا لايتناول 0 م الذهمب 
والفضة لا يتنا ول القزدبر» ون تقدبر نصاب السسرقة لا يدخل فيه تقدير امهر » 
2 12 ذل اله لا يول عل أن لون الل لمحا ومن إذانات 
0 ان هذا عن البيان الذى و الله 07 وبعثه به 
كر مده منافاة له » فليس هو مما بعث به الرسول قطعاء فليس 


1 
إذأ من الدين 


وقد قال النى صل الله عايه وس « ما بغث الله من نى إلا كان حقا عليه 
ل أمته على خير ما يعلمه لهم ؛ وينهاهم عن شر ما يعامه لهم » ول وكا الرأى 
والقياس خيراً لهم لداهم عليه » وأرشدم إليه ؛ ولقال لهم : إذا أوجبنت عايكم 
كا اراح لت 0 عليه ما كان ينه و يينه وَصف” جامع أو ما أشبهه ؛ أو قال 
7 ايدل على ذلك أ لسار ولا 5 رم من ذلك أ المذركا ستقف علد ه إن 
ثاء الله اوقل أحم اسانه ا م على مياه لاعل غيرة 6 او إنا بانع 
سبحانه تمداً صلى الله عليه وسل 7 بية التى يفهمها العرب” من لسائها » فإذا نص 
سبحانه فى كتابه أو نص رسوله على أسم من الأمعاء وعلق عليه حك من الأحكام 


وَجَّبّ ألا بوقم ذلك الم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم وي يتعدى به الوضع 


الذى وضعه الل رسوله فيه » ولا رج عن ذلك السك شىء مما يقتضيه الاسم ؛ 
ى وضعه الله ورسوله فيه » 3 ص متمد 12 
فالز ياد د ة على ذلك زيادة 3 الديبن 2 والئه مص منه نقص فى 0 : ؛ فالأول القياس» 


والثاى التخصيص الباطل « وكلاما ١‏ يمس من الدبن » ومن 1 5 م النصوصض 


فإنه تارة يزيد فى النص ما ليس منه و يقول : هذا قياس » ومرة ينقص منه بعض 
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ما يقتضيه و رجه عن كد ريقول : هذا مخصيمن نك وده يرك اللصى هله 
ويفوك : لسن [العدل عليه" ,أو يفول .: اهنا يلاف بالتنان 2 أو حلفا 
الأصطول ؟. 


قالوا : ولو كان القياس من الدين لسكان أهله تيم الناس للأحاديث » 
كان كا توغل افيه الرحد 7[ افيه ]كان تأشن انراعا للااخادية انار" 


قالوا : ونحن ترى أن كا اشتد توغل” الرجل فيه اشتدت خالفته للسان » 
ولا نرى خلاف السنن والآثار إلا عند أصحاب الرأى والقياس» فلله 7 0 
صحيحة صريحة قد عطلت به ؟ وكم من 0 درس كه اكه 81ل رالا 
عند الأرائيين والقياسيين خاوية على عروشها » معطلة أحكامما » معزولة عن 
سلطانها وولايتها » لها الاسي” واغيرها المسكم » نها السكة وانخطبة واخيرها الأمر 


والعبلى 2 وبإلا افلماة| جك لحت المتناا» رول للك قدم ادا ران روا 
العقد سبع ليال إنكانت بكراً وثلان إنتكانت ثيبا نم يقسم بالسوية » وحديث 
تغريب الزانى غير المحصّن ؛ وحديث الاشتراط فى المج وجواز التحلل بالشرط» 


وحديث اشح على امور بين » وحديث عمران بن حصين وأبى هر برة فى أن 
اكلام النامى والجاهل :لا يبطل الصلاة؛ وحديث دَفع عله إل 0 ا فرصت 
وعاءهاووكاءها وعقامتها »ابايث المسركاة ,1 وحديث الراعة برن العبيلد إذا 
أعتقوا فى امرض ولم يحملهم الثاث » وحديث خيار الَجْلس » وحديث إتهام 
الصوام لمن أ كل ناسيا » وحديث إتمام صلاة الصبح لمن طلءت عليسه الشمس 
وقد صلى منها ركعة » وحديث الصوام عن اليث » وحديث المج عن المريض 
الأوس 21 المكم بالقافة ؛ وحديث من وحد متاعه عند رجل 
قد أفلس ؛ وحديث النهى عن بيع الرطب بالمّر وحديث بيع المدرٌ » وحديث 


القضاء بالشاهد مع المين » وحديث الولد للفراش إذا كان من أمة وهو سبب 
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الحديث ؛ وحديث تخيير الغلام بين أبو به إذا افترقا » وحديث قطع السارق فى 
ديع ديار » وحديث رجم الكتابيين فى الزنا » وحديث من تزوج امرأة أبيه 
أ ظَوؤة عنقه وأخذ ماله؛ وحديث « لا يقتل مؤمن بكافر » » وحديث «لعن 
الله الخال والحلل لها»ء:وحديك « لا تكاح إلا بولى » » وحديث لمطلقة ثلاثا 
لا سكلى لها ولا تفقة ,, وحديث «(أعتق صفية وحمل يعتتها_ضداقها/6»:وحديكٌ 
استدقها ولو اما من اسديذ »© وحدرث إباحة لوم اليل ) وحديت :د كلن 
شك حرام » » وحديث « ليس فما دون خمسة أوامقق صدقة » » وحديث 
للزارعة والمساقاة :6 وحديث, ؤ ذكاة المنين,ذ كاة أمه :4,6 وبحديث الرهن 
كرت ,و لوب ,و دك التعى عن ليل | لمر ودر فسية الفييةاا ال 
سهم وللفارس ثلاثة » وحديث « لا تحرم المصة والمصتان » » وأحاديث حرمة 
المدينة ؛ وحديث إشعار الهذى » وحديث « إذا لم يجد الحرم الإزار فليلبس 
السراويل » » وحديث منع الرحل انق تفصيل ص ولداميكل يض يوأ نه عر 
لا نحوز الشهادة 1 ا كََ لأبيك 6 4 (وحديث القسّائة ب» 
وحديث الوضوء من لموم الإبل » وأحاديث المح على العامة » وحديث الأعر 
بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف وحده ؛ وحديث « مَنْ دخل والإمام يخطب 
يصلى نحية المسحد » » وحديث الصلاة على الغائب » وحديث الجهر ان له 


الصلاة » وحددث ا رجوع الاب ذا وهبه لولده ولا يلجم غيره » وحديث 


الكل ادو د يقطم الصلاة » وحديث الخروج إلى العيد من الغد إذا عل بالعيد 


بعد الزوال» وحديث نضح بَْل الغلام الذى لم يأ كل الطعام ؛ وحديث الصلاة 
على القبر» وحديث مَنْ زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء 
وله نفقته » وحديث. بيع حار بعيره واشتراط ظهره » وحديث الغبى عن حلود 
السباع »؛ وحديث لا يمنم أحدكم جاره أن غرز خشبه فى حدارة #رعديك أل 


1 50 َِ 
احق الشروط أنتوفوا به ما 0 به الفروج » وحديث من باع عبدا وله مال 
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فاله للبائع » وحديث إذا أسلر وتحته أختان أختار أيتهينا شاء» وحديث الوتر على 


الراحلة » وحديث كل ذى ناب من السباع حرام » وحديث من السنة وضع 


المنى على اليسرى فى الصلاة ؛ وحديث لا تحزى* صلاة” لايقم الرجل” فها ابه 


فن ركو هها ومطجدولده : وأحاد بك رفع اليدين فى الصلاة عند الركوع والرفع منه » 
وأحاديث الاستفتاح » وحديث كان للنى صل الله عليه وسل سكتتان فى الصلاة 
وحديث بنحراعها التكبير وتحليلها التسلم وخدرث ارال 'الصدية فى الطك ادم 
وأحاديث القراعَة ؛ وأجاديث الدريقة » وحديث لو أن رجلا اطلم عليك بغير 
إذنك » وحديث أبدع يده فى فيك بَقَصْمُما كا قيضم الفحل؛ وحديث إن بلالا 
إوأذن بلهل » وحديث النبى عن صوم نوم الجعة » وحديث النهى عن الذبح 
بالسّن” والظفر ؛ وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء » وحديث النبى عن 
عب الفدل »:وحلديث الحرم إذا مات لل متم" رأنشنه ول ات" علينا 4 إلى 
أضعاف ذلك من الأحاديث التى كان تركها من أجل القول بالقياس والرلى ؟ 
لكان" التياد كه لكان ار أب الأمة للأحاديث ولا حفظ لهم ترله” 
حديث واحد إلا لنص ناسخله » فحيث رأينا كل من كا نأشد توغلاً فى القياس 
والرأى كان أشل خخالفة للأحاديك الصحيحةالصريحة عامنا أن القياس ليس من 
الدين » وإن شيثاً تثرك” له السنن لأبين شىء منافاة للدين » فلوكان القياس من 
عند اللهلطابق السنة أعظم مطابقة» وم يخال ف أصحابه حديثأواحداً منها » ولكانوا 
0 مها من أهل الحرركم ا أهل” الك ا حديثًا ركام م 


قد الفوه كا أريناهم انق ما خالفوه من السنة بحر برة القياس . 


قالوا : وقد أخذ الله الميئاق على أهل السكتاب وعلينا بعدهم أن لانقول على 
الله إلا الحق » فلو كانت هذه الأقيسة المتعارضة المتناقضة التى ينقض بعضها بعضا 


بحب ثلا بدرى الناظرفيها أيها الصواب حا لكانت متفق ةبصدق بعضهابمضا كالسنة 














شرح كتاب عمر فى القضاء بع 


إلى تداق بعضها يعضاء وقال تعاى ( و يرق .الل الى مكلياته ).لا بازائنا وله 
مقاييسنا» وقال ( والله يقول المق وهو يهدى السبيل ) فا لم يَقْلهُ سبحانه ولا 
هدَى إليه فليس من الحق » وقال تعالى ( فإن لم يستجيبوا للك فاعلم كا يرن 

أهواءهم ( فلم الور إلى قسمين لا ثالث لما : إتباع لما دعا إليه الرسول » 


واتباع اطوّى . 
فصل 
والرسول صل الله عليه وسل لم يدع أممّه إلى القياس قط » بل قد صم عنه 


أنهأنك سكر على عمر وأسامة محض القياس فى شأن الكلتين اللتين أرسل بهما إلمهما 
فليسها أسامة قياسا للبس على التملك والانتفاع والبيع وكسوتها لغيره » وردها عمر 
قياسا لملسكها على لبسها » فأسامة أباح » وتمر حرم قياساء فأبطل رسوله الله 
صلى اله عليه وسل كل واحد من القياسين » وقال لعمر « إنها بعت ها إليك 
لتستمتع با » وقال لأسامة « إنى لم أبعها إليك لتلبسها » ولكن بمثتها إليك 
لنشققها ل لنسائك » والنى صلى الله عليه وسلم إعا تقدم إلمهم فى الخرير بالنص 
م يم لبسه فقط » فقاسا قياسا أخط فيه » فأحدها قاس اللبس على المللك » 
وعمر قاس التملك على اللبس » والنى صل الله عليه وسل بين أن ماحرمهمن اللبس 
لا تعد إلى عاد أ ونا أناحه من العلك: لا يتمدى إل الل وهذا عيق 
إبطال القياس . 

وصح عنه ماروا أبو 'علبة نشي قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
« إن الله رض فرائض قلا :. ضيمو هك 5 حدودا فلا تَممدوها اوقب 02 
دواد تعره سكام ضار رة لم غير نسيان فَلاتَبْحَعُوا عنها» 
وهذا اللخطا بك يعم أوله للصحابة ولمن بعدهم فهكذا آخره ؛ فلا يحوز أن نبحثك 


اسك عنه ليحرمه 5 يوحيه . 








شرح “كناب 3 رق القضاء 


وقال عيد الله بن المبارك : ثنا عيسى بن بونس عن حر بر ين عثهان عن 
عبد اارحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجمى قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس ١‏ تفقرق أمتى على بضع وسبعين فرقة » أعظمها فتنة 
على أمتى قوم” يقيسون الأمور رهم » فيحلون الخرام » وحرمون الخلال » . 

قال قاسم بن آم : مدن إتعاعيل الترمذى ثنا نيم بن حماد ثنا عبد الله» 
فذكرداو هو يل 3 ثنات 1 إلا جرير بنعمان فإنهمكان منحرفا عن 
على » ومع هذا فاحتج به البخارى فى عيحه » وقد روى عنه أنهتيرأ ما 2 إليه 
من الانحراف عن على » ونيم بن حماد إمام جليل » وكان سَيْقاً على الجهمية » 
روى عنه البخارى فى صحيحه . 

وقد صح عه ضع تقرب من التوائر أنه قال م دوو مات ركتم فإعا 
هلك الذبن من قبلكر بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » مانميتكم عنه 


فاجتنبوه » وما أمرتسكم به فأتو امنه ما استطعتم» فتضسنَ هذا الحديث” أن ما أمر 


امن إجاب فهو واجب » وما نهى عنه فهو حرام » وماسكت عنه فهو عفو مُباح 
فبطل ماسوى ذلك » والقياس خارج عن هذه الوجوه الثلاثة ؛ فيكون باطلا » 
والميل [مسكويت كرا بلا ريب ؛ فيكون عفوا بلاريب » فإطاقه بالخرم 
5 2 00 500 2 عه 
رم لما عفا الله عنه » وفى قوله « ذرُونى مات ركتكم © بيان حلى أن مالا نض 
فيه فليس حرام ولا واجب. ٠‏ ودل اللديث على أن أوامره على الوجوت 
حى و 5 يرقم ذلك » 1 ببين أن 5 راده اليدب 2 و0 مالا بة تطيعة 
فساقط عَناا 
وقد روى .ابن المغلس ثنا عبد الله بن تمد بن عبد الرحمن ثنا أبو قلابة 

الرقاثى ثنا أبو الربيم الهس الى ثنا سيف بن هارون البرجمى + سلمان 
التي عن أبى عمّان المرادى عن سامان رضى الله عنه قال : سكل الذي ى صل الله 
عليه وسم عن أشياءك فقال : « الحلال ما أحل الله » والهرا رام ماحرم 81 








شرح كتاب عمر فى القضاء ا 


لكت عنه فهو مما عفا عنه » وهذا إسناد جيد مرفوع » والله المستعان » وعليه 
الشكلان . 


0 


زأما الصحابة رضى الله عنهم فقد قال أبو هيرة لابن عباس : إذا جاءلك 
الحديث عن رسول الله صل الله عليه وسيم فاح ب 4 الأسثال . 


وى صحيح مس من حديث عرة بن ا قال : قل رول انّ صلى الله 
عليه وسلم 0 السكلام إلى الله عزوجل أريم » فذكر الحديث » وفى آخره 
«لاتسمين غلامّك يسارا ولا ر باحا ولاتجيحا ولا أفلح » فإنك تقول : أثم” هو ؟ 
فيقال : لاء إنما ه. ان أر بع فلا تزيدان عل" ». 

قالوا : فلم 1 رد أن ينبى عما عدا الأر بع قياسا عليها» وجءل ذلك زياذة 
فر يزد على اريم بالقياس التسمية سعد ورج وخير و بركة ونحوها » ومقتضى 
قول القياسيين أن الأمماء التى سكت عنها النص أولا بالنعى ؛ فيكون إلخاانها 
قياس الأول أو ذل ” 

فإن قيل : فلءعل قوله « 3 أر بع فلا تزيدن على » مرفوع من ند 
كلام النى صلى الله عليه وسلم » أو لعل سمرة أراد ها إنما حفظت هذه الأ 
فلا تزيدن على فى الرواية . 


سس 


ربع 


قيل : أما السؤال الأول فت إبطال القياس » فإن المعنى وا حد ؛ ومع 
هذا لخخص النهى بالأر بع » وأما السؤال الثانى فتوله « إنما هن أر بع»يقتضى 
تخصيض, الروابة والمسكم مها » وننى الزيادة عليها رواية وحكا ؛ فلا تنافى 
بين الأمر بن . 


وقال شعية :4 ولعت سلبان بن عبد الرحمن قال : سمعت عبدة بن فيروز 


الصحابة نهوا 
عن الفياس 


أيضا 








شرح كتاب عمر فى القضاء 


قال : قلت للبراء بن عازب : حدئى ماكره أو نهى عنه النى صلى الله عليه وس 
فقال : أربع 3 حزىء 2 الأضاحى 2 فذكر الحديث » قال : فإنى ا أن 


تسكون ناقصة القّرئن أو الأذن» قال : فا كرهتمته فدغه » وا ا على أحد» 
ول يأذن له فى القياس على الأربع: ولم يقس عليها هو ولا أحد من الصحابة رضى 
لله عنهم . 

وقال عمرو بن دينار عن أبى الدعثاء عن ابن عباس قال : كان أهل الماهلية 
يأكلون أشياء و يتركون أشياء تقنرا » فبعث الله نبيه صلى اللمعليهوسل وأنزل عليه 
كتابه وأ-ل” حلاله وحرم وحرامه ؛ فا أحل فهو حلال ؛ وماحرم فهو حرام » 
1ك عنه فهو عفو. 

وقال عمر بن الخطاب : قد وضحت الأمور » وتبينت السنة » ولم يترك لأحد 
م متكل إلا أن إضز “عيذ ؛ 

وقال ابن مسعود :. من أنى الأمر على وجهه ققد بين له » و إلا فوالله مالنا 
طاقة بكل ما تحدثون » ولو كان القياس من الدين لكان له ولغيره طاقة بقياس 
كل مابرد عليهم على نظيره بوصف جامع شبهى » و إذاكان القياسيون لايعجزون 
عن ذلات فكيف الصحابة ؟ ولو كان القياس من الدبن لكان ليع سينا ويا 
قسم ابن مسعود وغيره ماإرد علهم إلى ما ببنه الله وإك مالم يبينه ؛ فإن اله على 
قو ل قد بين اجيم" بالنص والقياس . 

فإنقيل : فهذا ينقاب علي : فكع تقؤلون:: إن الله سبحانه قد بين الججيع . 

قلنا : مابيئة الله سبحانه نطقا فقد بين حككه » وما لم يبينه نطقا بل سكث 
عنه فقد بين لنا أنه عفؤزء':وأما القياسيون: فيقولون:< ,ماسكت اعنه فقد بين“ أن 
1 ّ ماتكلم به » وفرق 0 بين الأمر بن » ونحن ان بالبيان النطتقى 


والسكوق 35 لتعميمنا البيانين وعدم تناقضنا فيهما » وبالله التوفيق . 








شرح كاك عمر فى القضاء ع" 


وقد تقدم قول ابن مسعود : ليس عا عام إلا والذى بعدهٌ ماو أقولعام 
أمظر من عام » ولاعا ان د ولا أمير خير من أمير » وللكن 
ذهاب خيارم وعاائكم » م بيحذث قوم بقيسون الأمور أي فينهدم الإسلام 
5 

وتقدم قول عمر : العل ثلاثة : كتاب ناطق ء وسنة ماضية » ولا أذرى » 
وقوله لأبى الثعثاء : لا تفن إلا بكتاب :ناطق" أوتسلئة ماطية ! 

وقال سفيان الثورى : عن أبى إسحاق الشيبانى قال : سممت عبد الله سن 
أبى أوفى يقول : نعى رسول الله صلل الله عليه وسل عن نبيذ الجر الأخضر؛ قات 
فالأبيض ؟ قال : لا أدرى » ول يقل وأى فرق بين الأخضر والأأبيض كا يبادر” 
إليه التباسيون : 

وقال الزهرى :كان ممد بن جبير بن مطعم محدث أنه كان عنذ 0 به فى 
وَدْد من قر إيش » فقام لخمد الله وأثتى عليه بما هو أهله قال :مامد فإنه 
تلتى :أن الا م يتحدثون أحاديث ( سا ركداظا ا ولاتؤثر عن 
رسول الله صلى اله عليه وسلر ٠‏ فأولئنك جهال؟ ؛ ومعلوم” أن القياس ا 

عن كليها . 

وتقدم قول معاذ : تسكون فتن يكثر فيا الال » و يفتتح القرآن» حتى يقرأه 
الرجل وامرأة والكبير والصغير والؤمن وامنافق » ويقرأه الرجل فلا يتبع » 
فيقول : والله لأقرأنه علانية » فيقرأً ه علانية فلا يتبع » فيتخذ مسجداً ويبتدع'ء 
ملكتا اه دن سلنة ارول الله نياك وإياه فإنها بدعة 
وضلالة ٠‏ 

وقال عبد العز بز بن الأطلب ن ابن مسعود : إنكم إن م 
بالقياس أحلاتم كثيرا مما ا كثيرا مما أخر 0 


وقال الأوزاع : :عن عبداة بن أب 0 ن ان عباس : م 








6" شرح كتاب عمر فى القضاء 


ليس من كتاب اله ولم تمض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسل لم يدر على 
ماهو مته إذا لق الله عز وجل . 
وقال ر حنيفة : خحدثنا حر يرعن ماهد أن مر نهى عن المكايلة » يعق 
المقاسة 
وقال الأثرم : ثنا أ بريكرين أن ا02 عن أبيه عن 
مجاهد قال : قال عمر : إياك والمسكايلة » يعنى الما 


وقال الأثرم : ثنا أبو بكر بنأى شيبة ثنا حفص بن غياث عن ٠‏ الع عش عن 


حبيب عن أبى عبد الرحمن اللمى قال : قال عبد الله : يا مها الناس إنيم سَتْؤدِنو نَ 
وححدث اسك » فإذا رأيتم محدث فعليكم بالأمى الأول 


فصل 


وكذلك أعة التابعين وتابعوهم يصرحون بذم القياس » و إبطاله » والنهى عنه . 

قال الطحاوى : ثنا ان علية حدثنى عمرو بن أبى عمران ثنا نحبى بن سلمان 
الطاثى حدثنى داود بن بن أبى هند قال : سفت عد بن حاون بقول : القياس 
شؤم » وأول سَنْ قاس إبليس” فبلك » و إما عَبدَت الشمس” والقمر بالمقايس 

وقال ابن وهب.: أخبرذ فى مسلم بن عل أن اشر حا الكتدى لهو الثادى 
لال إن اسه سافيا قياسم . 

وقال ابنأبى حاتم : ثنا مد بن إسماعيل الأحمسى ثمنا وهب بن إسماعيل عن 
داود الأودى قال :قال لى الشعبى : احفظ عنى ثلاثا لها بيان» إذا سّثات عن مسألة 
فَأَجَبْتَ فنها فلا تتبع مسألنك أرأيت ؛ فإن الله قال فى كتابه ( أرأيت من اتن 
0 هاه ) حتى فرغ من الآية الأولى؛ والثانية إذا سّئات عن مسألة فلا تقس 
شيا بقئه »فر ها جردت خلال أو حلات حراما » و إذا سات عما لا تع ققل : 
لا أعل » وأنا شر يكاك . 








شرح كتاب عر فى القضاء . 


وقال ابن وهب أرق نحى 7 رك مَنْ عيسى بن ك3 عيسى عن الشعبى 
أنه سمه يقول :يام والمقاسة ؟ فوالذى نفسى بيده إن أخذتم بالمقاسة اتحان 
حرام ولمْحَرمُنّ الحلال » ولكن ما بافسكم عن أصحاب رسول الله صل الله 
عليه و 0 فاحفظو 1 


وقال الطحاوى : ثنا يوسف بن بريد القراطيسى نا سعيد بن منصور 


5 حر يربن عيد الجيد عن الغيرة بن نواد ان الشعبى 3 قال : السنة لم م توم 


بالقياس . 

وقال الحشنى : ثنا حمد بن بشار ثنا يحبى بن سعيد الققطان ثنا صالح بن مس 
قال : قال لى عام الشعبى يوما » وهو آذ بيدى : نما هلك 0 و الأثار 
ا ثم بالمقايس 

وقال عباس بن الفرج الرياشى عن الأصمعى أنه قيل له : إن الخليل بن أحمد 
يبطل القياس » فقال : أخذ هذا عن إياس بن معاوية . 

وقال على بن عبد العز بز البغوى : ثنا أبو الوليد القرشى أخبرناً مد بن 
عبد الله ن بكار القرشى ثنا سلمان بن جعفر نا مد بن بحبى | لرببى عن ابن 
ا عفر بن حمد بن على بن المسين قال لأبى حنيفة : انق | لله ولا تقس 
فإنا غداً نقف بحن ومن" خالفنا بين بدى الله فتقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل » قال الله » وتقول أنت وأصحابك : رأينا » وقنا » فيفمل الله بنا 
و عا 

1 الإسناد إلى ابن شبرمة قال : دخلت” أنا و حنيفة على حعفر بن 

حمد بن الحنفية » فسامت عليه وكنت له صديقا» 8 أقبات على جعفر وقلت له : 
مع لله بك , هذا رجل من أهل العراق » وله 0 ل » فقال لى جعفر : 
لعله الذى قيس الدين برأيه » ثم أقبل عل” فقال : عن النعان ؟ فقال. له 
و حنيفة : نعم » أصلحك الله » فقال له جعفر 3 لله ولا تقس الدين برأيك » 








ىه" شرح كتاب عرف القضاء 


فإن أول سَنْ قاس إبليس ؛ إذ أسرَهُ الله بالسجود لآدم » فقال : أنا خير منهء 
خلقتنى من نار وخلقته من طبن » ثم قال لأبى حنيفة : أخبرنى عن كلة أوها شرك 
وآخرها إعانء ققال: لاأدرى » قال جعفر : هى لا إلهّ إلا الله » فلو قال «لا إله» 
ثم أمسككان مشركا ؛ فهذهكلة أوها شرك وآآخرها إمان » ثم قال له : ويحك ! 
أبها أعظم'عند الله : قتلالنفس التى حرم الله » أو الزنا ؟ قال : بل قتل"النفس » 
فقال له جعفر : إن الله قد قبل فى قتل النفس شاهدين ول يقبل فى الزنا إلا أر بءة » 
فكيف يقوم لك قياس ؟ ثم قال : أيهما أعظم عند الله : الصوم » أو الصلاة ؟ 
قال : .بل الصلاة » قال : فا بال المرأة إذا حاضت تقضى الصيامولا تقضى الصلاة ؟ 
اق النّهابا عبد الله 6أولاتقسل فنا نقئتة غدا تحن اوأنت بين ندى الله فتقول ؛ 
قال الله عز وجل ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقول أبنت رأسكابك! 


قسنا » ورأينا» فيفعل الله بنا و 8 عيفر 


وقال ابن" وهب .:: ممعت مالك بن أنسن يقول ': الْرَم ماقاله رسول الله 


صل الله عليه وسلٍ فى حجة الوداع « أعران كم ف ان تَضْلوا ما تسكن 


م كناك نان وي تيه 0 

لان وه" قال الك دكن رسول!المداضل "الله عليه وسل إمام 
امون !!!سيد" المالاك نيعا ل عرو الغو وازذ ا عي فين الأ نيه ا ري 
السماء » فإذاكان رسول رب العالمين لا يجيب إلا بالوحى » وإلا ل تحب » فن 
الإرأة العظيمة إجابة من أجاب برأيه » أوقياس ؛ أوتقليد سَئْ يحسن به الظان » 
أو عرف » أو عادة؛ أو سياسة » أو دوق » أو كثات » أو منام » أو استحان » 
خرص عأؤالنه اسان وغليه التكلان. 

وقال أبو زر راكد انرق عدو" ذنا! تررينا رن عيذ( بهاقان + :"مقت 
وكيع بن الجراح يقول ليحبى بنصالح لادان :| ابوك احْدَّرِ الرأى فإنى 


معدت أابااخئيقة يقول : البو فَْ المسحد أحسن من بعض قياسهم : 
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وقال عبد الرزاق : قال لى حماد بن ألى حنيفة : قال أى : من ل يدع القياس 
فى مجلس القضاء لم يفقه 


فهذا و حنيفة يقول : إنه لا يفقه من لم ادع القياس فى موضع الحاحة 


إليه » وهو ملس القضاء » قالوا : فقا لكل شىء لا يفقه لمرء إلا بتركه 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة : ما بدت الشدين والقير 
إلا بالمقايس . 
وقال داود بن الز برقان عن مجالد بن سعيد قال : ثنا الشعبى بوما قال : بوشلك 
أن يصير الجول علدا والعم جبلا » ؛ قالوا : وكيف يكون هذا يا أبا عمرو ؟ قال :كنا 
تنبع الأثار وما جاء عن الصحابة رضى الله عنهم ٠“‏ فأحد الناس و ع رركا 
وهو القياس . 
وقال وكيع : حدثنا عيسى الخياط عن الشعى قال : لأن أتمنى بمَنيّة أحبة 
إلى من أن أقول فى مسألة برأى . 
قلت : رواه أبو مد بن قتيبة بالعين الهملة » وعنية بوزن غنية » م فشر 
بأن العنية أخلاط تنقع فى أبوال الإبرحيتا حتى تنلل بها الإبل من الجرب 
وقال الأكرم : حدئنا قبيصة حدثنا سفيان عن جابر عن الشعى عن مسروق 
قال : لا أقيس شيئا + بثىء » قيل : لم ؟ قال : أخشى أن تزل رجلى . 
وسئل عن مسألة فقال : لاأدرى » فقيل له : فس لنا برأيك » ققال : أخاف 
أن تزل قدى . 
وكان يقول : إيام والقياس والرأى ؛ فإن الرأى قد بزل . 
وكان بالشعى كول لاد كاين اماف القياس فتحل حراما أو تحرم 
حلالا . 
وقال الخلال : ثنا أبو بكر المروزى قال : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل 


لك رط أمتحاب القياس » ويتسكلم فيه بكلام شديد . 


(غ ح أعلام الموتمين )1١‏ 
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وقال الأبر م : ثنا ممد بن كناسة ثنا صالم بن مس عن الشعبى قال : لقد 
بغض إلى" هؤلاء القوم هذا المسحد » حتى طو أبغض” إلى" من كناسة دارى » 
قلت .: من هر يا أباعمرو ؟ قال : هؤلاء الآرائيون أرأيت أرأيت . 

وقال ماد بن زيد عن مطر الوراق قال : ترك أصحاب الرأى الأثار 
والله . 

وقال تمد بن خاقان : سعمت ابن المبارك فى آخر خر'جّة خرج ء فقلناله : 


أواصناء فقال : لا تتخذوا الرأى إماما : 


0 


قالوا : ولوكان القياس حجة لا تعارضت الأقيسة » وناقض بعضّها بعضا» 
فترى كل" واحدر من المتنازعين من أر باب القياس يزعم أن قوله هو القياس » 
فى نار عه فاضا آخر وبزعم أنه هو القياس » وحُحَجٌ الله و بيناته لاتتعارض » 
ولاءسيانت ! 

قالوا.: فلو جاز القولٌ بالقياس فى الدين لأفضى إلى وقوع الاختلاف الذى 
حدر لله منه. و إشولقا» إلا عائة الاختلاف بن الامة ها نا شن جيه القياس اق 
فإنهد إذا ظور. لشلكل اؤاحد) من اسهد ين قياس" مقتتضاة تقيض َّ الاخر 
اختلف » ولا بد » وهذا يدل على أنه من عند غير الله من ثلاثة أوجه : أحدها 
صريعح” قوله تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجَدٌوا فيه اختلاذا كثيرا ) الثانى : 
أن الاختلاف سببه اشتباه الحق وحفاؤه » وهذا إعدم العلم الذى يميز بين المق 
والباطل » الثالث : أن الله سبحانه ذم الاختلاف فى كتابه » ونهى عن التفرق 
والتنازع » فقال ( شر ل مرخ :البانن هارومى يبه زولكاوالدئ أ وجاناء إليك 


وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى » أن أقِيمُوا الدين ولا تتفرقوا فيه ) وقال 
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(ولا تكونواكاذين تقرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات) وقال ( إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعأ لنت منهم فى شىء ) وقال ( وأطيعوا الله ورسوله » 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريم ) وقال ( فتفكلءُوا أمرمم ينهم زرا »كل 
حزب با لديم فرحون ) والزير : السكتب » أى كل فرقة صنفوا كتبا أخذوا 
بها وعملوا ها ودَعَر"ا إليها دون كاتب الآخر ب نكا هو الواقم سَوَاء» وقال ( يوم 
1 وجوه وتسودٌ وجوه) قال ائن عباس : تبيض وجوه أهل السنة والاثثلاف » 


وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف . 


وقال النى صلى الله عليه وسل « لا تختلفوا فتختلف قلو بكم » وقال « اقرأوا 
القرآن ما اثتلفت عليه قلو بكم » فإذا اختلفتم فتوموا » وكان التنازع والاختلاف 
اد شق عل رول ادس الله عليه وسلم » وكان إذا رأى من الصحابة 
اختلافا يسيرا فى قرم النصوص يظهر فى وجبه حت ىكأنها فقىء فيه سب اومان 


ويقول 0 را أمرتم* ج25« وم يكن ور بعده ا عليه الاختلاف من مر 


رمى اللداعنة ) واما الصذرى لمان أ لاحي عن الاختلاف المستقر فى حكم 


واحد من أحكام الدين » وأما خلافة عمر فتنازع الصحابة تنازعا بسيرا فى قليل 
من المسائل جدا » وأقر بعضهم بعضا على اجتهاده من غير ذم ولا طعن » فلما 
3 خلافة عمان اختلفوا فى مسائل بسيرة صَحب الاختلاف فيا بعضٌ 
اللكلام واللوم » كا لام عل عمانَ فى أمر الْمُدْمة وغيرها » ولامه تار بن ياسر 
وعائشة. فى بض مسائل قسبة الأمق ال والولايات » فلما أفضت الللافة إلى على 
كرء ,الله وحبه فى الخنة صار الاختلاف بالسيف : 


والقصود أن الاختلاف مُنَآف لما بعث الله به رسوله ؛ قال عمر رضى الله 
له لا تتلفوا ؛ فإنكم إن اختلفتم كان من بمدم أشد اختلافا ؛ ولا سم أبىّ 
اكب وابن مسعود يختلفان فى صسلاة الرجل فى الثوب الواحد أو الثو بين 
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صمد المنبر وقال : رجلان من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم اختلفا» فعن أى 
فتيام يصدر المسامون ؟ لا أسمم اثنين اختلفا ا 
ل كار م الله وجبه فى الجنة فى خلافته لقْضّاته : ا و 7 تقضون » 

فإلى أ كره 0 ا خرن نرت نات امجن ! 
وقد أخبر النى صل الله عليه وسلم أن هلاك الأمم من قبلنا إنما كان 
باختلافهم على أنبيائهم ؛ وقال أنو الدرداء وأنس ووائلة بن الأسقع « خرّج 
علينا رسول” الله صلى الله عليه وسلم وتحن نتنازع فى شىء من الدين » فغضب 
غضبا شديدا ل يغضب مثله » قال : ثم انتهرنا ء قال : با أمة عمد لا ميجوا على 
أنشسكم وهج الغار » ثم قال : أبهذا أمرتم ؟ أو لَيْ عن هذا نيتم ؟ إا هلك 
من كن قبلكم ع «( وقال رون شعيب عن أبيه عن ابنى العاص م قالا : 
حلسنا مجاساً فى عبد رسول الله صل الله عليه وسلكأنه أشد اغتباطا » فإذا رجال 
عند ححرة عائشة يتراجمون فى القدر ء فاما رأيناهم اعتزلناهم ل 
الله عليه وس حَلفَ الحجرة يسمم كلامهم » لخرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
1 مضا يرف فى وجهه الغضب » <تى وق عليهم » وقال : : ياقوم 086 
لت الأمم قبلكم 2( در على أنيائهم 2 ف م الك تاب 5 4 2 


وإن القرآن لم ينزل عضر بُوا بعضة 0 رلكك رل القران تمد لله 


0 قاع لاا به» وما تشابه فاموا بهد» ثم التفت فرا | ا 


حالسين » فغبطنا اعشاان لا يكون 1 نا معهم » قال البخارى : رأ نت أحجد 
أبن حنبل وعل» بن عبد الله والجيدى وإسحاق بن إبراههم يحتجُونَ بحديث 
عرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وقال أحمد بن صالح : أجع آل عبد الله على 
أ للد ات ! 


لبينى أحد 2 ل ا ل . ا 
اوور قالوا : وأيضا فإذا اختانت الأقيسّة فى نظر امجتهدين فإما أن يقال : كل 


من الآخر مجتهد مصيب ؟ فيلزم أن يكون الثىء وضده صوابا » وإما أن يقال : الصيب 
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واحد » وهو القول الصواب » ولسكن ليس أحد القياسين بأولى من الآخر» 
ولا سما قياس الشَبّهِ فإن الفرْع قله مكون فيه وصفان» شبكان النوء وضداء 64 
فليس حَمْل” أحذها صوابا دون الآخر بأولى من العكس . 

قالوا : وأيضاً فالنى صل اللّه عليه وسلم قال « أوتيت” جَوَامِمَ الكلم » 
رت لى المسكة اختصارا » وجوامم” الكلم : هى الألفاظ الكلية العامة 
التناولة لأفرادها » فإذا انضاف ذلك إلى بيانه الذى هو أعلى رتب البيان لم 
يعذل عن الكامة الجامغة التى فى غاية البيان لا دلت عليه إلى الفق 
أطْوَّلَ منها وأقل بيانا » مع أن السكامة الجامعة ثَرِيل الوهم وترفع الشك وتبين 
اه 


فكان بقول ::1م لا تنيعوا كل مكيل) ولا مورؤق عثلءهالااسواق منواء » 
فهذا ل واد وأجمع من أن يذكر ستة أنواع ادل كال 
مالا ينحصر من الأنواع » فكال” عامه صلى اللهعليه وسل وكال" شفقته وُصّحة 
وكال قصاحته و بيانه يأنى ذلك . 


ارك وأا فكع القا إناآن كرون مواها للراءة الاملية . إن 
أن يكون تخالفا لها ؛ فإ نكان موافقا لم يقد القياس” شيئا ؛ لأن مقتضاه متحقق 
بهاء و إنكان عالقا لها امتنع القول” به ؛ لأنها مُتَيقنة فلا ترفم بأمر لا تتيقن 


صحته ؟ إذ اليقين يعتنع رفعه بغير يقين . 


قلوا : وأيضاً فإن غالب القيا-ات التى رأينا القياسيين يستعملونها ريك 


بالظنون » وليس ذلك من العلم فى شىء ؛ ولا مصابحّة للأمة فى اقتحامهم وَرْطَات 
كحم باللمون حت !خبظوا فا خبط عَشواء فى ظلتناء + :و حكوا نبا عق 
الله ورسوله . 
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قالوا : وأيضاً فقول القياى هذا حلال وهذا حرام هو خبر عن اللدسبحانه 


أنه ريا وحركمه 2 وأنه 0 عنه بأنه حلال أو حرام ؛ فإن < الله خبره 
فكيف يجوز لأحد أن يشهد على الله أنه أخير بما لم يخير به هو ولا رسوله » 
كل انه عاك رن رات ل )ا 


قالوا : وأيضا فالقياس لابدّ فيه من علة مستنبطة من 1 الأصلءو الحكم ف 
الأصل احتتء ل أن يكون لناطر يق إلى العلم بعلتهواحتمل أزلايكون أناطر واو ]ذا 
كان لناطر يق ا-تم ل أن يكونمعللا وأنيكون غير معلل ؛و إذاكان معللا احتمل 
ون للد قى هذه المعينة وأن تكون حزء علة وأن تكون الغلة غيرها » 
وإذا ظهرت العلة احتمل أن لا تسكون فى الفرع » وإذاكانت فيه احتمل أن 
يتخلف الحم عنها لمعارض آخر » وما هذا شأنه كيف يكون من حُحَج اله 
و بيّناته وأدلة الأحكام التى هَدَى الله مها عباده ؟ 

قالوا :: وأيضا فلى كان القيااى ححة لأقعى 'ذلك إلى تكافو الأدلة الشرعية 
وهو محال ؛ فإنه قد يترود فرع بين أصلين أحدها التخر بم والآخر الإباحة » فإذا 
ظهر فى نظر الجتهد شبه الفرع ببكل واحد منهما لزم الك بالمل والمرمة فى 
شىء واحد » وهو محال . 

قالوا : وأيضا فليس قياس الفرع على الأصل فى تعدية حكه إليه أولى من 
قياسه عليه فى عدم ثبوته بغير النص ؛ لخينئذ فنقول : الفرع ّ من أحكام 
الشرع » فلا يجوز ثبوته بخيرالنض كسك الأطل فا الذىحدل قياتكم ولاس 
هذا ؟ ومعلوم أن هذا أقرب إلى النصوص وأشد موائقة لها من قياس » 
وهذا ظاهي . 

قالوا : وأيضا لسكم الله بإيحاب الشىء يتضمن محبته له؛ و إرادته لوجوده» 
وعامه بأنه أوجبه » وكلامه الطلبى والذبرى ؛ وجعل فعله سبباً لحبته لعبده ورضاه 
عنه و إثابته عليه » وتركه سيبا لضد ذلاك » ولا سبيل لنا إلى العم بهذا إلا من 
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خار الله عن نفس أودخار رشؤلة عنه » فتكيف بعلم ذلك قياس أو زأى اهنا 
نلاهص الامتفاع 1 

قالوا : واوكان القياس من حجج الله وأدلة أحسكامه لكان حجة فى 
زمن النبى صلى الله عليه وس كسائر الحجج » فلدالم يكن حجة فى زمنه لى الله 
عليه وسلم لم يكن ححة 0000 

وتقر برهذه الحجة بوجهين : أحدهما أن الصحابة لم يكن أحد منهم يقيس 
على ما سمع منه صلى الله عليه وسلم مالم يسمع » ولو كان هو معقول النصوص 
لكان تعدية الحسكم به وثمول المعنى كتعدية الحسكم بالافظ وشموله ملنيع أفراده 
وذلك لا يختص بزمان دون زمان » فلا قتم لا يكون القياس فى زمن النص عل 
أنه ليس بححة ؛ الوجه الثانى أن تعلق النصوص بالصحابة كتعلقها عن بعدهم » 
ووجوب اتباعها على الميع واحد . 

قالوا : ولأنا لسنا على ثقة من عدم تعليق الشارع الحسكم بالوصف الذى 
يبديه القياسيون وأنه إنما علق الحسكم الاسم بحيث بوجد بوجوده وينت بانتفائه 
بلى تعليق المسكم بالاسم تعليق بما لنا طريق إلى العلم به طردا وعكساء مخلاف 
تعليقه بالوصف الشبهى فإنه حرص وحَرْرء وماكان هكذا ل ترد به الشريعة . 

قالوا : ولأن الأصل عدم العمل بالظنون إلا فها تيقنا أن الشرع أوجب 
علينا العمل به ؛ للأدلة الدالة على تحر يم اتباع الظنون » قمعنا مَتْع يفينىمن اتباع 
الظن » فلا نتركه إلا بيقين :وجب اتباعه . 

قالوا : ولأن تَشَابُه الذرع والأصل يقتضى ألا يثبت الفرع إلا بما يثبت به 
الأصل » فإن كانالقياس” حقا لزم توقف الفرع فى :بوته على النص كالأصل ؛ 
فالقول بالقياس من أبين الأدلة على بطلان القياس . 

قالوا : ولأن الحسكم لا يخاو إما أن يتعلق بالاسم وحده » أو بالوصف المدترك 


ودف أ وما وا بالاسم وده أو هما يطل القيائن © و إن تعلق 
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بالوصف المشترك بينهما لزم أصران ذوران : أحدهها : إلغاء الاسم الذى اعتبره 
التازع ؛ فإن الوصف إذا كان أعمّ منه وكان هو المستقل بالحسكم كان 
3 وهو الاسم عدم التأثير ؛ الثانى : أنه إذا كان الا م عدي التأثير لم 
. يكن حعل” مادل عليه أصلا لناي؟ اعد أو مْنالمكين 6 1 ال تأثير للوصف 
وحده » بل يازم أن لا يكون هناك فرع وأصل » بل تسكون الصورتان فردين 
من أفراد العموم المعنوى » كا يكون أفراد العام لفظ) كذلك ليس بعضها 
أصلا لبعض . 
قالوا!.: رولا:ر يت أبسك البيان بالألفاظ العامة أعل من البيان بالقنال أ 
نكيب ينل الشارع كم كال حكته ‏ عن البيان الجلى إلى البيان الأخفى ؟ 
لوا :ونوزل التيادى” عق محل القياسن 1ه أ ىن [الشيين إذا مقا ا امن 
كل وجه ء أم إذا اشتمها من بعض الوجوه وإن اختلفا فى بعضها ؟ فإن قال 
بالأولنرك قوله وادعى محالاء إذ مامن شيئين إلا و بينهما جامع وفارق» و إن قال 
بالثانى قيل له : فهلا حكت للفرع بضد حكم الأصل من أجل الوجه الذى 
خالفه فيه ؟ فإن كانت تلك جهة وفاق تدل؛على الائتلاف فهذه جهة افتراقتدل 


على الاختلاف ؛ فليس إلماق صُوّر النزاع بموجب الوفاق أولى من إللاقه 


عوجب الافتراق . 

قالوا : ولا ينفعه الاعتذار بأنه متى وقم الاتفاق فى العنى الذى ثبت الحم 

عت للك لم » وإلا فلا . 

قبل له : إذا 0 عدة أوصاف فتعيبنك أن هذا الوصف الذى 
من أجله شرع الحسكم قول بلا عل » وقد عارضك فيه منازعوك فادغوا أن الم 
شرع اغير ماذ كرت » مثاله أن الشارع لما نص على ربا الفضل فى الأعيان 
المذكورة فى الحديث فقال قائل : إن المعنى الذى حرم" التفاضل” لأجلههو السكيل 
ف المسكيلات والورن قالوزؤناة» قال له قارع إن لذي ,بل كوضسا. مسلدومة 
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4100 بل عو كوا مقتانة اومدكره © قال ااخر: لا بل كونباً 
تجرى فبها الزكاة » فقال آخر : لا » بل كونها جنسا واحداء وكل فريق تزعم أن 
الصواب ما ادعاه دون منازعه » 0 ار يا له قدحفىقول 
منازعه » إلا و يتهيأ لمنازعه مثله اول رساواره » فلوظن آآخرون فقالوا : 

العلة كونه مما تنبته » واحتج بأن الله سبحانه امتن على عباده ا تنبته لهم 
الأرض » وقال (يا أيها الذين آمنوا نوا ا ارين 
كك من الأرض ) وقال : إن من تمام النعمة فيه أ ن لا باع بعضه ببعض متفاضلا 
اسكان قوله واحتجاجه من جنس قول الآخر بن واحتجاجهم » وما هذا سبيله 
فكيف يكون من الدين بسبيل ؟ 

قالوا : وأيضاً فإذا كان النص فى الأصل قددل على شيئين : ثبوت الحسكم 
فيه نطقا » وتعديته إلى مافى معناه بالعلة » فإذا نسخ الحسكم فى الأصل هّل*' يبقى 


الكم فى الفرع أو بزول ؟ فإن قلتم « يبقى » فهو ال » وإن قلم « يزول » 
تناقتم ؛ إذ من أصا فى أن نشخ بعض ما يتناوله النص لا يوجب نسخ جميع 


ما يتناوله كالعام إذا ص بعض أفراده لم يوجب ذلك تخصيص غيره ؛ فإذا كان 
حكم الأصل قد دل" على شيئين فارتفع أحدها فا الموجب لارتفاع الثانى ؟ و إن 
قلتم « يثبت بالقياس و يرتفع بالقياس » قيل : إنما أثبتموه لوجود العلة الجامعة 
عندك ؛ والعلة لم تزل بالنسخ » وهى سبب بوته » وما دام السبب” قأئم. المسبب 
كذلك » ولو زالت العلة بالنسخ لأمكن تصحيح قولكم . 

فإن قلتم : تع حكم الأصل يقتضى نسخ كون العلة علة . 

قيل : هذه دعوى لا دليل عليها » فإن النص اقتذى بوت حم الأصل » 
0 وصف كذا علة مقتضى التعدية على قولكم ء فم ا يد 
فزوال أدرها لايستازم زوال الآخر 

قالوا : ولوكان القياس من الدين لقال النى صلى الله عليه وس لأكته دإذا 
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عن بأمر أو نبيشكم عن شىء فقيسوا عليه ما كان مثله أو شيهه » ولكان 
هذا أ كثر شىء فى كلامه » وطرق الأدلة عليه متنوعة لشدة الحاجة إليه » ولاسيا 
عند غلا القيا مين الذان' يقولؤن : :إن التصوض لاتق بتكن معشار الدوادك :| 
وعلى قول هذا الغالى الجانى عن النصدوص فالماجة إلى القياس أعظم من الذاحة 
إل التضواض 6 .فبلا جاءت الوضية باتباعة ومراغاته », والوصية يحنفا دود 


ما أنزل الله على رسوله وأن لا تتعدى ؛ ومعلوم أن الله سبحانه حد لعباده حدوة 
الخلال وان ام بكلامه بوذم من 1 يعم خدود ما أنزل الله على رسوله 2 والذ 
أنزله ه وكلامه ؛ ؛الخدوه 0ه الله هو الوقوف د ادم الذى علق عليه 


اال والحرمة » فإنه هو المنزل على رسوله وحده بما وضع له اغة أو شرعا» نحيث 
لا يدخل فيه غير .وضوعه » ولا يخرج منه شىء من موضوعه » ومن المعلوم أن 
حد البرلا يتفاول الخردل » وحد ار لا يدخل فيه الباوط » وحد الذهبلايتناول 
القطن ؛ ولا تاف الناس” أن حل الثى ما يعنع دخول غيره فيه » ويمنع خروج 
بعضه منه ؛ وقد تقدم تقر بر هذا وأعلْتآه لشدة الحاجة إليه » فإن أعلم اظلق 
بالدين أعامهم محدود الأسماء التى علق بها الخل والمرمة , والأسماء التى لها حدود 
فى كلام الله ورسوله ثلانة أنواع : نوع له حد فى الاغة كالشمس والقمر والبر 
والبحر والليل والنهار » فن حمل هذه الأسماء على غير مُسّماها أو حَكها ببعضه أو 
أخرج منها بعضه فقد تعدّى حدودها ؛ ونوع له حد فى الشرع كالصلاة والصيام 
والحج والركاة والإيمان والإسلام والتَقُوى ونظائرها » لحكها فى تناولها لمسَمّيائهاً 
الشرعيةككم النوع الأول فى تناوله لمسماه اللغوى ؛ ونوع له حد فى العرف لم 
حدّه اله ورسوله بحد غير المتعارف » ولا حَدّ له ى الاغة كالسّفر والرّض البيح 
للترخص والسّقَه والجئون الوجب لاحَجّر والثقاق الموجب لبعث المكين 
والنشُوز لسغ طر الزوجة وضر'بها والتراضى المسوغ لل التجارة والضّرار 
الحرم بين المسامين » وأمثال ذلك » وهذا النوع فى تناوله لمسماه العرفى كالنوعين 
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الآخر بن فوتناوطا لمسجاهما » ومعرفة حدود هذه الأسماء ومراعانها معن عن القياس 


غير محوج إليه » وإنها يحتاج إلى القياس من قصر [فى] هذه الحدود » ول يحط مها 
علا ».ول ترمطها حتها من 0 

مثله تقصير طائفة من الفقهاء فى معرفة حد الخخر حيث حصُوه بنوع خاص 
من المسكرات» فلما احتاجوا إلى تقر ير تحر بم كل مسكر سلسكوا طر يق القياس» 
وقاسوا ما عدا ذلك النوع فى التحريى عليه » فنازعهم الآخرون فى هذا القياس » 
وقالوا : لايجرى فى الأسباب » وطال النزاع يينهم » وحكثر السؤال والجواب » 
وكل هذا من تقصيرم فى معرفة حد لخر ؛ فإن صاحب الشرع قد حده 
بحد يتناول كل" فرد من أفراد السكر ققال « كل سُشكر حمر » فأغنانا 
هذا اعحد عن بات طور يال .عر يض (كثير لتم من القياس » وأنبتنا التحر بم 
بنصه لا بالرأى والقياس . 


ومنذلك أيضا تقصيرٌ طائفة فى لفظ الَشْر حيث خصوه بنوع من أنواعه » 
ثم جاوًا إلى الشطرنج مثلا فراموا تحر يمه قياسا عليه » فنازعهم آخخرون فى هذا 
القياس وصسحته » وطال النزاع . ولو أعطوا لفظ الميسر حقه وعرفوا 
حده اعاموا ان دخول الشطرنج فيه أولى «ن دخول غيره » كا صرح 
به من صرح من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم » وقالوا : الشطرنج 
من الميسر 


ومن ذلك تقصير طائفة فى لفظ السارق حيث أخر رحوا منه تَبَاسن لقيو 
مر اموا قياسه فى القطع على السارق » فقال لهم منازعوهم : الحدود والأسماء 
لاتثيت قياسااء فأطالوا وأعرطنوا ا فى الرد علمهم ؛ ولو أعطوا لفظ اسارق حده 
لرأوا أنه لافرق ف حده ومسماه بين سارق الأثمان وسارق الا كفان » وأنإثبات 
الأحكام فى هذه الصور بالنصوص لا بمجرد القياس . 
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ونحن نقول قولا تدين الله به وْمك الله على توفيقنا له ونسأله الثبات عليه : 


2 مع ٠.‏ -_- 
إن الشريءة لم وحن إلى قياس قط » وإن فهها غنية وكفاية عن كل رأى 


وقياس وسياسة واستحسان » ولسكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه الله عبده فيهاءوقد 
قال تعالى: ( قنبمتاها سلمان ) » وقال على كرم الله وجهه « إلا فَهما يؤتيه الله 
عبداً فى كتابه » وقال النى صلى الله عليه وسل لعبد الله بن عباس « الل فقهه 
فى الدين » وعامه التأويل » » وقال 0 0 011 أعاساً برسول الله 


صل الله عليه وسلٍ » وقال عمر لأبى موسى « الهم النهم » : 
فصل 


قلا : ونا يبن فسادا القياش او بقللاته تناقضن أهله فه رواططا ال لأطيلة 
و ار 0 دك ور ون 


وتفصيلا 5 


أما التأصيل فهم من يحتج مجميع 0 اعالقياس » وهى :قياس العلة » والدلالة» 
والشبه ٠‏ والطرد » وم غلانهم كفتهاء ما وراء اهز وغيرهع. ». فيختجون فى 
طرائقهم على منازعهم فى مسألة الع من إزالة النجاسة بالمائمات بأنه ماع لا تنب 
عليه القناطر ولا نحرى فيه السفن ؛ فلا تجوز إزالة النحاسة به كالزيت 
والشيرج » وأمثال ذلاك من الأقيسة التى هى إلى التلآعب بالدين أقرب” منها 
إلى تعظيمة . 

وطائفة حتحون بالأقيسة الثلاثة دونه » وتقول : قياس العلة أن يكو ن الجامع 
هو الملة اللتى لأجلها شرع السك فى الأصل ٠‏ وقياس الدلالة : أن ممم بينهءا 
بدليل العلة » وقياس الشبه : أن يتحاذب” الحادثة أصلان حاظر ومبيح » ولتكل 


واحد من الأصلين أوصاف » فتلحق الحادثة بأحكثر الأصلين شم بها 
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مثل أن يكون بلإباحة أشبه بأربعة أوصاف و بالمظر بثلائة ؛ فيلحق 
ا 

وقد قال الإمام أحمد فى هذا النوع ف زؤاية أحمد بن اللسين :. القياس" أن 
يقاس الشىء على الشىء إذا كان مثله فى كل أحواله » فأما إذا أشيهه فى حال 
وخالفه فى حال فأردت أن تقيس عليه فهذا خطأ » وقد خالفه فى بعض أحواله 
ووافقه فى بعضماء فإذا كان مثله فى كل أ-واله فا أقبلت به وأديرت به فليس 
فى نفسى .مله أشىء ؛ وَبِهِذًا قال أ كثر المنفية والمالكية؟واللثابلة 4 وقالت 
طائفة : لاقياس إلا قياس العلة فقط ؛ وقالت فرقة بذلك» ولسكن إذا كانت 
العلة منصوصة.. 

ثم اختلف القياسيون فى محل القياس ؛ فقال جمهورهم : يحرى فى الأسماء 
والأحكام ؛ وقالت فرقة : لا بل لاتثبت الأسماء قياس؟ » وإنما محل القياس 
الأحكام . 


أماختلفوا فأجراة جمهورهم ف العبادات واللغات والحدود والأسباب وغيرها » 


ومنعه طائفة فى ذلك » واستئنت طائفة الحدود والكفارات فقط » واستثنت 
طائقة أخرى معها الأسباب . 

وكل هولاء قسموه إلى ثلاثة أقسام : قياس أو » وقياس مثل + وقياس 
أق 6 اضطر بوا فى تقديمه على العموم أو بالمكس على قولين . واضطر بوا فى 
تقديمه على خبر الأحاد الصحيح ؛ لخمهورهم قدم الخبر . 

وقال أبو بكر بن الفرج القاضى وأبو بكر الأبهرى الالتكيان : هو مقدم 
على خبر الواحد » ولا يمكنهم ولا أحد من الفقهاء طَرْدُ هذا القول البئة » بل 
لابد من تناقضهم » واضطر بوا فى تقديه على الخبر المرسل » وعلى قول 


الصحابى ؛ فم من قدم القياس » ومنهم من قدم المرسل وقول الصحابى » 
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وأ كثرهم ‏ بل كاهم - يقدمون هذا تارة » وهذا تارة ؟؛ فهذا تناقضهم 
فى التأصيل . 

وأما تناقضهم فى التفصيل فنذكر منه طرَفاً يسيراً يدل على ما وراءه من 
قياسهم فى المسألة قياساً و ركيم فنها مثله أو ماهو أقوى منه » أو تركهم نظير ذلك 
القياس أو أقوى منه فى مسألة أخرى ء لا فرق بينهما البتة . 


فنذلك أنهم أجازوا الوضوء بنبيذ المّرء وقاسوا فى أحد القولين عليه سائر 
الأنبذة ؛ وفى القول الآخر ليقيسواعليه»فإنكانهذا القياسحقاً فقد تركوه» وإن 
كان باطلا فد استعملوه » ول يقيسوا عليه امل ولا فرق بينهما ؟ وكيف كان 
تمنو ار عرة علبية وماء طروراً » ولم يكن الكل عنبة طيبة وماء طهورا » والرق 
جا ليبا وماء طهورا » وتقيع الس رارك ددلك ؟ فإن ادعوا الإجاع على 
عدم الوضوء بذلك فليس فيه إجاع ؛ فقد قال الحسن بن صالح بن حى وحميد بن 
عبد الرحمن : يجوز الوضوء بالخخل » وإ نكان الإجاع كاذ كرتم فولاقتم النع” 
من الوضوء بالننيذ على ما أحمعوا عليه من النع من الوضوء بانخل ؟ فإن قلتم 

اقتصرنا على موضع النص ول نقس عليه » قييل كك : فهلا سلكم ذلك ف جميع 
نص_وصه » واقتص رتم على الها اللخاصة » ولم تقيسوا علمها ؟ فإن قلم نهدا 
خلاف القياس » قيل لكم : فقد صرح أن ناتيت عل خلدف النياس موز 


القياس عليه » ثم هذا يبطل أصل القياس » فإنه إذا جاز ورود الشريعة بخلاف 


5 


القياس عل أن القياس لبس من أخلى + وأثةاعين الياطل 4 إن الشركة لز رد 


بخلاف الح أصلا ؛ ثم من قاعدتكم أن خبر الواحد إذا خالف الأصول ل يقبل » 


وى أ الأصول وجدم ما بجوز التطبير به خارجالمصر والقرية ولا يحوز التطهير به 
داخلهما ؟ فإن قالوا : اقتصرنا فى ذلك على موضع النص » قيل: فهلا اقتصرتم به 
على خارج مكة فقط حيث جاء الحديث » وكيف ساغ لكم قياس” الغسل من 
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الجنابة فى ذلك على الوضوء دون قياس داخل المصر على خارجه ؟ وقياس العنبة 
الطيبة والماء الطهور والاحم الطيب والماء الطبور والدبْس الطيب والماء 
ارون عل) "عر الطيبة واللساء الطوور » فقستم عر كم ا 


وما هو ول منه » فبلا اقتص رتم على مورد 0 معدت ولا 0 إلى 
أشباهه ونظائره ؟ 


ومن ذلك أب نكم قسم على خبر مروى « يا بنى المطلب إن الله كرم لكم 
غنمَالة أيدى الناس » فقستم على ذلك الماء الذى يتوضأ به » وأعم 0 سس 
غسالة أبدى الناس التى نص عليها الخبر» وقسلم اماء المستعمل فى رفع الددث وهو 
طاهر لاقى أعضاء طاهرة على الماء الذى لاقى العذرة والدم واميتات » وهذا من 
أفسد القياس» ودَكمَ قياساً أصعم” منه وهو قياسه على الماء المستعمل فى يحل التطهير 
من عضو إلى عضو ومن ل إلى ل » فأى” فرق بين انتقاله من عضو المتطهر 
الواحد إلى عضوه الآخر و بين انتقاله إلى عضو أَعة السم ؟ وقد قال النى صبلى 
الله عليه وسل « مَثْل" المسامين فى توادهم وتراحجهم كثل الجسد الواحد » » 
ولادر بن عند كل عافل أن قياس جسد المسل عل جيلي ا أصح من قياسه على 
العذرة والجيف والميتات والدم . 


ومن.ذلك أ نكم قسم الماء الذى توضأ به الرجل” على العبد الذى أعتقه 
ا والمال الذى أخرجه فى زكاته » وهذا من أفسد القيان » وقد 
3 م قياساً أصح فى العقول و الفطر منه © أوهى ,قياسن) هذا ,زألاء. الذدئ قد 
أذ الما على الثوب الذى قد صلى فيه » وعلى الحصى الذى رب به الجار 
مرة عند من يجوز منج الررى بها ثانية » وعلى الحجر الذى. استجمر به مرة إذا 
غسله أولم يكن به يجاسة. 


ذلك أنكم قن الماء الذى وردت عليه النجاسة فلم تغير له لون 








يفف شرح تاب عمر فى القضاء 


ولا طعا ولا رحا على الماء الذى غيرت النحاسة 4 أو طفية أو ريحه 5 وهذا من 
أبعد القياس عن الشرع والحسن”9 , وتركتم قياسا أصح منه» وهو قياسه على 
ال.اء الذى ورد على النجاسة ؛ فقياس” الوارد على المورود مع استوائهما فى المد 
والحقيقة والأوصاف أصّحُ من قياس مائة رطل ماء وقع فيه شعرة كلب على مائة 
رطل خااطها مثلها بولا وعذرة حتى غيرها . 

و ذلك أنك فرقم بين ماءجار بقدر طرف اللنصر تقع فيه النجاسةفل تغيره 
و بين الاء العظي المستبحر إذا وقعفيه مل زلين الإبرة ا من البو ؛ ففجستم الثانى 


درن الأرل وتركتم تححْض القياس فر تقيسوا الجانب” الشرق من غدبر كير 
فى غر به اتحاسة,علن ايانث الشبال: والخدو فى »,وكل ذلك ماس لما قد تاجان 
عند ماسة مستوية . 


وقاسوا باطن الأنف على ظاهره فى غسل الجنابة » فأوجبوا الاستنشاق » ولم 


بيقيسوه عليه فى الوضوء الذى أمر رسول اللهصلى عليه وسلم فيه بالاستنشاق نضا » 


فرق وا تنلا ». والسقطوا نالو جو. فى كل لاع بن وأ ور كير كك الك 
شر الرجه اف الوأضراء لاير بغسل ابن في الجنابة سواء . 

ومن ذلك أنكم - النسيان على العمد فى الكلام فى الصلاة » وفىفعل 
الحاوف عليه ناسياً » وفما يوجب الفدية من محظورات الإحرام كالطيب واللباس 
والحلق والصيد » وفى تمل النجاسة فى الصلاة » ثم فرقم بين النسيان والعمد فى 
السلام قبل تمام الصلاة » وفى الأ كل والشرب فى الصوم » وفى رك التسميةعلى 
الذبيحة ‏ وفى غير ذلك من الأحكام » وقسمم الجاهل على الناسى فى عدة مسائل 
وفرقتم بينهما فى مسائل أخر» ففرقم يينهما فيمن نسى أنه صائم فأ كل أو شرب 
لم ببطل صومه ولو جهل فظن وحود الليل كل 1 شرب فسد صومه » 


()كذا » ولعله « والحس © . 








شرح كتاب عمرفى القضاء م 


مع أن الشريعة تعذر الجاهل كا تعذر النانى أو أعظم ؟ كا عذر النى صل الله 
عليه 5 المسىء فى صلاته بجهله بوجوب الطء مأنينة ف اجر ببإعادقنيا مقا 
وعَذْر الحامل المستحاضة هلها بوجوب الصلاة والصوم عليها مع اللاستحاضة 
و يأصرها بإعادة ها|مضى ؛ وعد رَ عدى" بن 6م 00 0 00 
له الخيطان اللذان جعلهما نحت وسادته ولم يأمره بالإعادة » وعَذّر أباذر يله 
لوجوب الصلاة إذا عدم الماء درن بالتيمم ان عرة بالإعادة » وعذر الذين 
سكوافى ارات كتيك الدابة لما سمعوا فرض التيمم ولم يأمرم بالإعاذة ء 
وعذر معاوية بن |1 الك بكلامه فى الصلاة عامدا هله بالتحريم » وعذر 


أهل قباء بصلاتهم إلى بيت المقدس بعد شخ استقباله بجهلهم بالداس وم 


يبأعرهم بالإعادة ؛ وعذر الصحابة والأئمة بعدمم من ارتكب محرما جاهلا بتحر يمه 


فل يحدوه . 


وفرقم بين قليل النحاسة فى الماء وقليلها فى الثوب والبدن ؛ وطهارة ابيع 
شرط لصحة الصلاة » وثرك الجر نيع دمر ريح القياس فى مسألة آله الكلب ؛ قطائفة ل 
تقس عليه غيره » وطائفة قاست عليه المنزير وحده دون غيره كالذئب الذى 
هو مثله أو شر منه ؛ وقياس الكتزير على الذئب أصحٌ من قياسه على الكلب » 
وطائفة قاست عليه البغل والجار ؛ وقياسهما على اميل التى هى قر ينتهما فى الذكر 
وامتنان الله سبحانه على عباده لا بركو بها واتخاذها زينة وملامسة الناس لها 
أصح من قياس البغل على الكلب ؛ ققد عل كل أحد أن الشبه بين ابل 
والفرس أظهر وأقوى من الشبه يبنه وبين الكلب . وقياس البخل والجار على 


سيو ر بشدة ملامستهما والحاجة إلمهما وشر مهما من نية البيت أصح م كن فناسدرها 
عل كنك 


وقستم انمنافس" والزنابير والعقارب والصُرْدانَ على الذباب فىأنها لاتنجس 
16ت أعلام الوتعين )١‏ 








يق شرح كتاب عير فى القضاء 


لوت بعدم الهس التائلة هاا وقلة الرظوابات والتضلات الى ترس اسار 
فهاء وين من يجن متم العظام بالموت مع تعر يها من الرطو بات 0 
مله 3 ومعلوم أذ النتفس السائلة التى ؛ ق تلك الحيوانات اأقيسة أعظم” من لنفس 
السائلة التى فى العظام . 

وفرقتم بين ما شرب منه الصقر والبازى والدَأة والُقَآب والأحناش وسباع 
الطير وما شرب منه سباع البهام 2د قرف ينما : قال بر رسك ١‏ لك 
أبا حنيفة عن الفر'ق فى هذا بين سباع الطيور وسباع ذوات الأر بع » فقال : أما 


ف القياس فهما سواء » ولكى استحسن فى هذا . 


0 صريح القياس فى التسوبة بين نبيذ المْر والزييب والعسل والحنطة 


ونبيذ العنبء وفرقم بينالعاثلين» ولا فرق بينهما البتة» مع أن النصوص الصحيحة 
ييل العنب (ث 


المسر نحة قد سوت بين الجميع 

وفرقم بين من معه إناءان طاهى ونجس فقام : يريقهما ويتيمم » ولا 
يتحرى فيهما » وأو كان معه ثو بان كذلك يتحرى فههما » والوضوء بالماء النبحس 
كالصلاة فى الثوب النحس ثم قلم :فاو كانت الآية ثلاثة تحرى » ففرقتم بين 
الاثنين والثلاثة » وهو فر اد أرأى ا ولا سات 
الشافى ففرقوا بين الإناء الذىكله بول وبين الإناء الذى نصفه فأ كثر بول » 
خِوروا الاجتهاذ بين الثانى والإناء الطاهس » دون الأول ؛ وتركوا مض القياس 
فى التسوية بينهما. 

وقسم القى' على البول » وقلتم : كلاهما طعام أو شراب خرج من الجوف » 
و 0 كذ و اطبثة عل التذرو ول تقولوا : كلاهما ريح خارجة 
اعون : 


وقسم الوضوء وغسل الإنابة على الاستن<اء وغسل النحاسة فىصحته بلا نية» 








شر ح كتاب حمر فى القضاء ل 


ول تقيسوهما على التيمم وها أشبه به من الاستنجاء ٠»‏ ثم قم تقلتم : 
لاش جنب ف الإئز لحز الدلووم بنو الغسسل لم يرتفع حدئه »كا قله 


» رسك وقضن أصلداف#أ نات َس الاء لبدن الجنب يرفع حدثئه وإن ل ينو‎ ١ 


وقال كن ابل ل رتفع حدثه ولا يفسد الاء ؛ فنققض أضلواق فساد لماء الذى 
5 5 


م 2 م إلى الم رفقين على غسا ل اليدين إلمهما 3 و تقيسوا المسح 3 
الفين إلى ' 0 عل غيل الو جلين إلبهما » ولا فرق بينهما البتة » وأهل” 
التدرك شد بالبياين متك كام أسعد الل 


وقستم إزالة النجاسة عن الثمياب بالمائعات على فى إزالمها بالماء » ولم تقيسوا إزالتها 

ن القذر ر بها على الماء» شا الفرق ؟ ثم قلتم: تزال من الخرجين بكل عز يل جامد» 
ولا تزال من سائر البدن إلا بل ؛ وقلتم : تزال من امخرجين بالروث اليابس » 
ولا نزال بالرجيع اليابس » مم نساويهما فى النجاسة . 


وقستم قليل القىء على كثيره فى النجاسة » ول تقيسوه عليه فى كونه حدقا» 

ام نوم المتورك على المضط- فى نض الوضوء » ول تقيسوا عليه نوم الساجد؛ 
وركتم حض القياس اليد بالسنة الستفيضة فى سمْح العامة و هى ملبوس 
معتاد سائر حل الفرض و يدق نزعه عا لى كثير من 41 إما لحنك أو لكلاب 
أو لبيد على السح على المفين » والسنه قد ست" بينهما فى المسحكا ما 
سواء فى القياس و سقط فرضهما فى التيمم » وقستم مسح الوجه واليدين فى 
0 على الوضوء فى وجوب الاستيعاب » ولم تقيسوا مسح الرأس فى الوضوء 
على الوجه فى وجوب الاستيعاب » والفعل والباء والأمر فى الموضعين سواء » 
وقستم وجود الماء فى الصلاة على وجوده خارجها فى بطلان صلاة المتيمم به و 
تقيسوا القوقهة فى الصلاة على القهقهة فى خارجهاء وفرقتم بين تقد الركاةقبل وجو ها 








5" شرح كتاب عر فى القضاء 


فَاحرْعوه وبين تقديم الكفارة قبل وجوبها فُنعتموة « ولع وحةه المرأة ف 
الإحرام على رأس الرجل ودكم قياس وحهها على يديها أو على بدن الرجل» 
وهو محض القياس وموجّبُ السنة فإن الننى صلى الله عليه وسلم سوى بين يديها 
ووحهها و بين بدى الرجل ووجهه حيث قال « لا تلبس القفازين ولا النقاب » 
وكذلك قال « لا يليس الحرم القميص ولا السسراو يل ولا تنتقب المرأة » فرك 
ع الاين ريسن السنة ': 

وقستر المزارعة والمساقاة على الإجارة الباطلة فأبطلتموها » وتركتم محش 

. 

التياس اومونحب السنة وهو قياسيماا عل. للضضار بة. والمشاركة افإمهما اأشبه ,مهنا 


منهما بالإجارة ؛ فإن صاحب الأرض والشّجّر يدفم أرضه وشجره لمن يعمل 
علمهما وما رزق الله من ماء فهو بيته. وبين العامل ء وهذا كالمضار بة سواء ؟ 
فاولم تأت السنة الصحيحة >وازها لكان القياس يقتضى حوازها عند 
القياسيين . 

واشترط ١ك‏ من حوره كرن اللذر مر رلك الام را عل 
الضار بة ى كون امال من واحد والعمل من واحد . 

وركرا خض الفياس" وموحب السنة ؛ فإن الارض "كمال فى اللصارا بف 
والبذر يحرى مجرى الماء والعمل فإنه يموت فى الأرض » وهذا لا يجوز أن لجع 
إل ر ممق مد ره و يفت للق © ولواكن تناس اكاك ان العا ار 
بل اشارظة أن يرجع إليه ل بذره كا رجع إلى رب الال فثل كاله افتركوا 
القياس كا تركوا موجب السنة الصحيّحة الصر بحة وغمل الصحابة كلهم . 


وقستم إجارة الحيوان للانتفاع بلبنه على إجارة اهيز للا "كل » وهذا من 


أقيد قاين ركنم خض بالقيان: ومو جب الترلك/ زافإن اله يحانم قال 


(فإن أرضعن لسكوفاتو هن أجورهن) قياس الشاة والبقرة والناقة للانتفاع بلبنماعلى 








0 حكتاب عمر فى القضاء ا 


الظثر أصح وأقرب إلى العقل من قياس ذلك على إجارة الخيز للا كل ؛ فإن 
الأعيان المستخلفة شيثا بعد شىء نحرى مجرى المنافم كا جرت يمراها فى امنيحّة 
والعارية والضمان بالإتلاف » فتركن خش اقنائسل ” 

وقستم على مالا حَفاء بالفرق بينه و بينه » وهو أن المي والطعام تذهب 
جلته بالكل ولا يخلفه غيره » مخلاف اللبن ونقم البثر » وهذا من أجلى 
الفيائل: 

0 الصداق على مأ يقطع فيه 1 السارق 2« ودكم خض القياس 
وموحب السنة ؛ فإنه عقد 0 فيحوز بما يتراضى عليه التعاوضان ولو خاتما 


من حديدك . 


وقستم الرجل" يرق العين ثم يملكها بعد ثثبوت القطع على ما إذا ملسكها 
قبل ا محض القياس وموحِب السنة ؛ فإذ ن النى صلى الله عليه وسلم 


1 


م بشقط القطع عن سارق الرداء بعد ما وهبه إياه وان 2 وم بين ذلك 


5 0 يف بالأمة ثم يعلسكها فل ترا ذلك سُدْقَط للحد » مع أنه لافرق 


بينهما . 
وقسْم قياسا أبعد من هذا فقلتم : إذا قطع بسرقتها مرة ثم عاد فسرقها 
م يقطم بها ثانيا » وت ركم حض 0 عل | لان لاك ره بها ثم 
. : ا ا 0 1 
زنى مها ثانية فإن الحد لا سقط عنه » ولوقذفه فحذ ثم قذفه ثانيا لم سقط 
عنه الخد . 


وقنم نذر صوم يوم العيد فى الانعقاد ووجوب الوفاء على تدر صوم 
اليوم القابل له شرع » وترحكم عض القياس وموجب السنة » ولم تقيسوه 
على صوم يوم الميض » وكلاها غير حل للصوم شرعا فهو بمنزلة الايل . 


وقسم وحَعلم الحتقن بائخخركثار بها فى الفطر بالقياس ؛ ول تجعلوه كشار مها 








1" 0 ح كتاب عمر فى القضاء 


ل ؟ وقستم الكافر الذنى والمعاهد على الم فى قتله به » ولم تقيسوه على 
لاق ف إقانة الود 

ومن المعلوم قطعاً أن الشبه الذى بين المعاهد والحربى أعظم من الشبه الذى 
بين الكافر والسم ؛ واللّه سبحانه وتعالى قد سورى بين الكفا ركلهم فى إدخالم 
م ؛ وفى قطم الموالاة يينهم و بين المسامين » وفى عدم التوارث بينهم و بين 
المسامين 2 وق عنم قبول شهادتهم على العامين 2« وغير ذلك 2 وقطع المساواة بين 


السددى راكفا فرك سن لققانن بل وهو السسوية نما وى اك بنك 
ا 


وسو يتم بين ما فرق الله يبنه . 

ب ار 
رن لت اه قلع المؤمن ل الكافرفى خر يا 3-0 ينما 
فق النقسن ا والعطرفك 319 تقنكوا ‏ العيد اللؤين عل لطر فى خريان التعاض 
ينها 2 الأطراف : ؟ شام ح- رمة عدو 5 الكاذ رى أطر افه قْ طم من حر رمة 
لاك 2 دكن مض الو الدركه ارح ادك بن غناك اسن 
عندك من نقص السكفر » وقلتم : يقتل الرجل بالمرأة » ثم ناقضتم فقلتم :لا يؤخذ 
طرفه بطرفها » وقلتم يلل انفد المد إن كانت فكة أخرما مأئة درهم 
وقيمة الآخر مائة ألف درهم » ثم ناقضتم فقلتم : لا يؤخذ طرفه بطرفه » إلا أن 
تنساوى قيمتهما » فتركتم محض القياس ؛ فإن الله سبحانه ألغى التفاوت بين 
النفوس والأطراف فى الفضل لمصلحة المكلفين » ولعدم ضبط التساوى ؛ 
فألغيتم ما اعتبره الله سبحانه من المكة والمصلحة » واعتبرتم ما ألفاه من 
التفاوت » وقستم قوله « إنكك فلانا أو بايعته فاص أتى طالق وعيدى حر » على 
ما إذا قال « إن أعطيتنى ألفافأنت طالق » ثم عديتم ذلك إلى قوله « الطلاق 
يازمنى لا أكلم فلانا » ثم كله ء ولم تقيسوه على قوله « إن كلت فلانا قعل 
صوم سنة » أو حج إلى بيت الله » أو فالى صدقة » وقلتم : هذا يمين لا تعليق 
5 فركقم محض القياس؛ فإن قوله « الطلاق يازمنى لا كل فلانا » بين 








شرح كتاب عرق القضاء 


جات : وقد أجمع الصحابة على أن قصد المين فى العتق يمنع من وقوعه » 
وى غير واحدر 1 المجانة ألما على أن الحالف بالطلاق لا يازمه الطلاق 
إذا حَنث »؛ ويمن حكاء أبو تمد بن حَرْم » وحكاه أبو القاسم عبد العز يز بن 
إبراهم بن أحمد بزعلى القيمى المعروف بابن بز يزة فى كتابه المسمى بمصالح الأفوام 
فى شرح كتاب الأحكام فى باب ترحمئه البابُ الثالك فى حك المين 
بالطلاق أو الشك فيه . 


وقد قدمنا فى كتاب الأعان اختلافة العلماء فى المين بالطلاق والعتق 
والشرط وغير ذلك : هل يازم أم لا ؟ فقال على بن أبى طالب وش ريح وطاوس 
لايازم من ذلك شىء » ولا يقضى بالطلاق على مَنْ حلف به لخنث » ولم يعرف 
اعلى كرم الله وجهه فى الجنة فى ذلك مالف من الصحابة ؛ قال : وصح عن 
عطاء فيمن قال 00 لك ناك ا | أتذوج عليك » قال : إن لم ينزوج 
علمها حتى 1 وبموت فإنهما يتوارثان » وهو قول الحكى بن عتبة » ثم حكى 
عن عطاء فيمن حلف بطلاق امرأته ليضر بن ز يدا فات أحدههما أو ماتا مما فلا 
حنث عليه و يتوارثان » وه ذا صر يح فى أن يمين الطلاق لا يازم » ولا تطلق 
الزوجة بالحنث فبها » ولو حنث قبل موته لم يتوارثا » ليث أثبت التوارث دل 
على أنها زوجة عنده » وكذلاك عكرمة مولى ابن عباس أيضاً عنده بمين الطلاق 
١ن‏ 1 حي عا رتوار فى مسار ف سورة اللور شنل توك 
( يا أيه الذين آمنوا لا تنبعوا خطوات الشيطان ) ومن العحب أنك قلتم : 
إذا قال « إن شف الله ريضى فعلى” صوم شهر » أو صدقة » أو حجة » زمه 


لأنه قاصد لانذر » ذإذا قال « إنكلت فلانا فعلل صوم » أو صدقة » لم يازمه ؛ 


لأنه ندر يكاج وغضب » فبو يمين فيه كفارة اليين ؛ لؤملتم قَضْدَه لعدم الوقوع 


مائماً من ثلاثة أشياء : إيجاب ماالتزم » ووجو به عليه » ووقوعه . 








شرح كتاب عمر فى القضاء 


: لوقال « إن فءلت كذا فعلى الطلاق » وقكله ازمه » و قصد 
1 من وقواكه )وهو أيغفضل الحلال إلى الله » ومنع من وجوب الأردبأت التى 
هى أحلة ذى ١‏ إلى الل ؛ خالت صر يم القياس والمنقول عن الصحاية والتابعين 
بأصحٌ إسناد يكون » ثم ناقضتم القياس" من وجه آخر س0 : إذا قال « الطلاق 
الى نيان اكذانان شاء الله » ثم لم يفعله ل حنث ؛ لأنه أخر جه مخرج الهين » 
وقد قال النى صل الله عليه وسلم « مَنْ حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل 
و إن شاء ترك » ات ين 7 3 قل : بازمه وقوع الطلاق ؟ ؛ لأنه تعليق فليس 
2 2 من وحه كد ا :لوال « الطلاق يازمنى لأخاسها 0 
فرو مُول فيدخل فى قوله تعالى ١‏ دن 0 من نسائمم م 5 بع 
والألية 0 والائتلاء هو الملف هعبق اللديرك انأل عل 
لانمل غير ٠‏ وقال عاق زولا م تل أولو الفَضْل متم والسعَة أن يؤتوا 1 
القربى ) وقال الشاعن : 


أ 


ي) 


ولد 


قليز” الألآيا له ران ين ا 


ف 


م قلنم : ولس بيمين فيدخل فى قوله : ( قد َرَضَ الله ل> تحملة أعاكم ) 
فيالله العحب إما الذى أحله عاماو حرمه عاماءوجءلهميناً وليس بيمين؟ ثم ناقضتم من 
١ 0‏ 2 5 0 2 | 
وجآخر فقلم : إن قال «إن فعات كذا فأنا كافر» و فعله لم يكفر ؛ لأنه ليقصد 


الككترة ريما هين منع نفسه من الفعل بعنعها من السكفر ؛ وهذا حق » كن 
#ضتموه فى الطلاق والعئّاق مع أنه لاذراقَ بينهما البتة فى هذا اللعنى الذى منع من 
وقوع الكفرء, ثم 0 مق كط 2 ر فلم : أوقال « إن فعلتُ كذا 
قعل أ أطلق 5 وأ ف 1 | يازمه أن يطلقها» ولوقال « إن فعلته فالطلاق 

يازمنى » فحنث وقم عليه الطلاق » ولا تفرق الاغة” ولا الشريعة” بين اللصدر 


وأن والفمل , 














شرح كتاب عير فى القضاء 1" 


فإن قل : القرئقٌ بينهما أنه الْْم فى الأول التطليق وهو فءله » وفى الثانى 
وقوع الطلاق وهو أثر فمله . 

قبل : هذا الفرق الذى نخيلتموه لا وى شيا ؛ فإن الطلاق هو التطليق 
بعينه » وإنما أثره كونها طالقاء وه_ذا غير الطلاق ؛ فههنا ثلاثة أمور صرتبة : 
التزام التطليق » وه ذا غير الطلاق بلا شك » والثانى إيقاع التطليق » وهو 
الطلاق بعينه الذى قال الله فيه ( العطلاق صرتان ) وقال الننبى صلى ا عليه وسلم 
2 الطلاق لان ل ا ساق » الثالث صَيْرُورة الرأ ة طالقا وبثيثونتها ؛ «القائل 
١‏ إنفات كذا 1 الطلاق » لم برد هذا الثالث قَطما » فإنه ليس إليه ولامن 
فعله » وإنما هو إلى الشارع والسكلف إنما يازم مايدخل نحت مقدرته وهو 
إنشاء الطلاق ؛ فلا فرق أصلا بين هذا اللفظ وبين قوله « ذل أن أطاق » 
فالتفر يق بينهما تفر ببق بينمتساويين » وهو عدول عن >ض القياس من غير 
نص ولا إجماع ولا قول صاحب . 

وضحه أن قوله « فالطلاق لازم لى » إنما هو فءله الذى بازمه بالتزامه ؛ وأما 
كونها طالتا فهذا وَضفهها » فليس هو لازما له » وإنما هو لازم لهاء فلينظر الاييب 
ل الذىالعل” أحبُ إليه من التقليد إلى مققتضى القياس اللحض واتباع الصحابة 


والتابعين ف 0 ل أل 2( 3 ايختر انفه 1 واه الموفق 3 


ثم ناقضتم أنضا كل اوجة لد فقئم لوقال « إن حلفت بطلانك أو وقع 
منى بين بطلافك » أو لم يقل بطلاقك بل قال « متى حلفت أو أوقعت هيئاً 
فأنت طالق » ثم قال « إن كلت فلانا فأنث طالق» حنث وقد وَقَع عليه الطلاق ؛ 
لأنه قد حلف وأوقع اليين» فأدخلم الحلف بالطلاق فى فى امم الييين والحلف فى كلام 
لكلف » ول تدخاوه فى ا 00 كلام الله ورسوله ؛ وزع م أكم اتبتم 
فى ذلك القياس والإجماع»وقد أر ينا أرينام عا افقكم لعسريح القياس خالفة لابمكه 6 








1 شرح كتاب عمر فى القضاء 


الفكاك عن برجة , د للمنقول عن الصحابة والتابعين كأصاب 


الل عباس ؛ افعاير عنطد لضفن 101 أول! بالقياس والاتباع 5 فى هذه المسألة» 


نبا التوفيق . 


:قم :ألوآشهد عليه أر عزنا فصدق! الشهود لمبقط عنه الاسد » وإن 
6 قي عليه الحد ؛ وهذا من أفسد قياس فى الدنيا ؛ فإن تصديقهم إنما 
زادهم قوة » وزاد الإمام يقينا وعاما أعفم من العلم الحاصل بالشهادة وتكذيبه » 
و 3 0 اليينة لايعمل بها إلا مع الإنكار فإذا أقر فلاعمل للبينة ‏ والإقرار 
مر لأبكق فسقط اللد _تفر يوب باطلة ؟. فإن العمل هاهتًا بالبينة لا بالإقرار 
وهو إعاام دار بئة تضديى اليئة الى و2 الح مها هد الشهادة » فسواء 


أم لم يقر ؛ فالعملٌُ إنما هو بالبينة. 


وقلم : او وجد الرجل امرأ 
الزنا» ولا يكون هذا شبهة مسقطة لاحد » ولوعقد على ابنته أو أمه ووطئها كان 
ذلك شههةً مسقطة لاحد » ولوحبلت امرأة لا زوج لا ولا سيد وولدت مرة بعد 
مرة لم تحد , ولو تقايأ الجر كل يوم بحد ؛ فتركتم نض القياس والثابت عن 
الصحابة بوتا لا شك فيه من الحد بالحبل وراتحة الجر . 


وقلتم : لو شهد علهب + أربعة بالزنا فطدَنَ فى عدالتهم حبس إلا أن رك 
الشهود » ولو شهد عليه اثنان بمال فطمن الت لم حبس قبل التركية ؛ 
فتر فتركتم مض القياس »؛ وقستم دعوى المرأتين الولد و إللاقه بهما ليا 
مين له على دعوى الرجلين » وهذا من أفسد لقياين ؛ فإن خروج الولد منأمين 
معاوم الاستحالة » وتخليقه من ماء الرجلين تمكن بل واقم » كا شهد به القارْن” 


عند عر وصدقه . 








شرح كتاب عمر فى القضاء . 


: م : لوقال لاجِنى 2 طَلق ارت » فله أن يطلق فى ال جاس وبعده؛ ولو 
5 : « طلقق نفسَك » فلها أن تطلق نفسها مادامت فى الجلس » ثم 
فرقتم يينهما بأن « طلق نفسك » تمليك ”لا توكيل؛ لاستحالة أن يكون وكيلا فى 
التصرف انفسة فيقيلا بالمحلن 6" وأما بالنسبة إلى الأجتى فتوكيل فلا بتقيد © 
وهذا الفرق دعوى مردة ولم تذ كروا ححةعلى أ قوله « طلق متا 
وقوا كك « الوكيل لا يتصرف لنفسه » جوابه له أن يتصرف لنفسه ول وكله؛ولهذا 
لكان االشريك ركاذ عن مر الال واه رت وإن أكان مسرا لفن اراك 
نصرفه لا مختص به تم ناقضتم هذا الفرق” فقلتم : لو قال « أبرىء نفسك من 
الدين الذى عليك» فإنه لا يتقيد بالمجلس عويكون توكيلا » مع أنه مي 
نفسه ؛ ففرقتم بين « طلىق نفسك » و«أبرىء ا ن الدين » وهو 


تفر يق بين مهائلين » فبركتم حض القياس 


1 ا 27 5 ود ا ءسج ري 
وقالوا : مَنْ أقام شهود زور على أن زيداً طلق امرأته كم المام بذلك 

فهى حلال ان تزوحها من الشهود 2 وكذلك لو أقام شهود زور على أن فلانة 

تزوحته بولى ورضى فقغى القاذى ,ذلاك فهى له حلال » وكذلك او شهدوا 


عليه بأنه أَعْمَقََ حار يته هذه فَعْى القاضى .ذلك فهى حلال من تزوحها ممن 


يدرى باطن الأمر ؛ فنرحكوا محض القياس وقواعد الشر يعة » ثم ناقضوا فقالوا: 
لو شهدوا له زوراً بأنه وَهَبّ له مملوكته هذه أو باعها منه لم يحل له وطؤها 
بذلك » م ناقضوا بذاك أَعْظم مناقضة فقالوا : لو شهدا يأنه تزوحها عد انقضاء 


عدم ارم إلطلى» وكانا ١‏ كاديين, فإنيا لا تمزع ,وحنسها 'عل» روحها) أعفل امن 


ودثة ع 
حبسها على عدته ؛ فأحَاوها فى أعظم العمّتين » وحرموها فى أدناها » وحرمة 
القكاح أعظم من حرمة العدة . 








شرح كتاب عرى القضاء 


لاما الذى إذا زى بالمسلمة .ولو كانت قرشية عاوية أو عياسية ولا 
ا ا 2 7 7 و 5 فى سافنا رو غيامعنا دي ولد ارا 
مساحد المسانين ولأنها ام ساحد الثلاية 2 ولا ينتعض عهده ذلك » وهو معصوم 


الال والدم ؛ حتى إذا منع ديناراً واحداً مما عليه من الجز بة وقال « لا أعطيكوه » 


ا بذك عهده ) وحل ماله ودمه . 4 ناض من وحه 3 رفم سرف 
ا 

لم عشرة درام لقطعت يده» ولو قذفه +0 بقَذْفه ؛ فيا للقياس الفاسد الباطل 
الناقض للدين والمقل الموجب هذه الأقوال التى يكى فى ردها تصورهاء كين 
داز المستحيز تقدعها على السئن وال ِ ؟ واللّه امعان 

وأجرم شهادة الفاسقين والحدودين فى القَذْف والأعميين فى النككاح , ثم 
ناقضم فقا 2 وشهلد فيه عَبْدَانِ نكا زنعلمان مان ف فى الحخلال وال رأم م لميصح 

1 

التتكاح وم ينعقد بشهادتهما ؛ م انعقاده بشهادة من عله الله ورسوله صلى 
الله عليه وس وعقد عو ه بشهادة من فسقه اللّه ورسوله و مَتَع من قبول شهادته . 


وفلم : لو شهد شاهد على زيد أنه غصب عمرا مالا أو شحّه أو قذفه وشهد 


ا بأنه أفر بذلك وم ب النصاب لم يقض عليه بشىء » ولو شهد شاهد بأنهوطاق 


امرأته أو أَعْتق عبده أو باعه وشهد اخر بإقراره بذلك تمت الشهادة وقضىعليه . 


وقلم : لو قال له م 3 هذا العبد بألف » فإذا هو جارية أو باامكس 
فالبيع باطل ؛ فلو قال « بعتك هذه النمجة بعشرة » فإذا هى كيش أو بالمسكس 
55 عي ب ب لان 5 ع - 20 5 

فالبيع صحيح ؛ م فرقم بان فلم : المقصود من الجارية والعبد 0-0 2 
من النعحة والكبش متقارب وهو الاحم » وهذا غير صحيح ؛ فإن الدر والنثل 
الفصود دك الح لار يلالد 0 وعد 0 وضرابه القصود منه 
لايو<د فى الأثى ١‏ 3 ادم 0 مناقضة 5 : وقال « بعتك هذا 
القمح » فإذا هدو قمل وز ذه الألية » فإذا هى 1 لم يصح البييع مع 


تقارب القصد . 














3 


شرح كتاب عمر فى القضاء 
90 


وقلتم : لوباعه و بأ من ثو بين لم يصح البيع لعدم التعيين » فلو كانتثلائة 
أنواب فقال.ه بعتك واخداً منها 4 صح البيع ؟. فيابيه. الجرك" ! اكينثا أ بطلتفوة 


مع قلة اللهآلة والرّر وصححتموه مع زيادتهما ؟ أفترى زيادة الثوب الثالشر 


حتفت القرق ورفيت. المهالة !1 وتفرٌ شم بأن العَقد على واحد من اثنين بتضءن 


الجهالة والتغر بر لأنه قد يكون أحدها مرتفما والآخر رديئاً فيُفْضى إلى التنازع 
والاختلاف » فإذاكانت ثلاثة فالثلائة تتضمن الجيد والردىء والوسط » فكأنه 
قال 2 بعتك أوسطها »:وذلك أقلغررا من بيعه واحذاً من اثنين ردئ: وجيد» 
وإذا أمكن تمل كلام المتعاقدين على الصحة فهو أولى من إإاغائه » وهذا الفرق 
مازاد المسألة إلا غرراً وجهالة ؛ فإن النزاع كان يكون فى نو بين فقط 0 الآن 
فصار فى ثلاثة » و إذا قال « إتما وقع العقد على الوسط » قال الاخر « بل على 
الأدنى » أو على الأعلى » . 

وقلئم : لواشترى جار ية ثم أراد وطأها قبل الاستيراء لم يحز» ولو تيقنا فراغ 
كما انان كنت بك وك نف بانتبا إطؤأع احديق الذارا حك تعن انها غير 
مشغولة الرحم ؛ أو باعها وقد ابتدأت فى الخيضة ونحو ذلك , ثم قلتم : او وطنها 
السيد البارجة م رَوْخها.منه القن حار لد وملزها ورحههامةه وسو ا 
فتر كع بض القياس واللصلحة وحكة الشارع لفرقر متيل لل علرى نينا + 
وهو أن التكاح لما صح كان ذلك حكم بفراغ الرحم » فإذا حّ بفراغ رسمها 
جاز لدوطؤهاء فيقال: يله العحب ! يف بك بفراغ رحمها وهوحديث هد بوطمما؟ 
وهل هذا إلا ح باطل مخالف لاحس والعقل والشرع ؟ نعم لو أنكم قار « لا 
حل له تزوجها حتى ستبرش ا ويحك بفرا اغ رحها »لسكان هذا فرقا صحيحاوكلاما 
متو<ها 6 ويقال خينئذ”: لا.معنى لاسنتبراء الزوج ؟ فله 0 يطأها عيب العقد 
فذا محض القياس » و بالله التوفيق 


وقلتم : من طاف أر بعة أشواط ن السبع فم يكله حتى رَجَع إلى أهله 





له شرح اكاب ع ف الفا 


أنه يجيره بدم وصح حجة» إقامة للا' كثر مقام الكل » لخرجتم عن لض 
لفيا كا لان الا ركان لامدخل للدم فى تركهاء وما أمر به الشارع لا يكون 
السكان متثلا به حى أن لجميعه « ل يقوم لكي ره مقام كله » 5 ليا يقوم 
ال كثر مقام السكل فى الصلاة والصيام والزكاة والوضوء وغسل الجنابة » فهذا 
هو القياس الصحيح » والأموز مالم يفعل ما 9 به فالخطاب متوحه إليه بعد » 
وهو فى عهدته » والنى صلى اك عليه وسل لم يسامح المتوضىء بترك لغ ف محل 
الفرض لم يصمها الماء » ولا أقام الأ كثر مقام السكل » والذى نجاءت به الشر 
هو الميزان العادل » لا هذا الميزان العائل » و بالله التوفيق . 


وقستم الاذهان إل والزيت فى الإحرام على الادهان بالمسك والعنير فى 
وحوب الفدية 4 وكا 1 ما بيسهما 2( و تقيسوا | نبيد ل الى ل نيك العنب 2 ل 


كر 2 تى بينهما ِ 


وق مارر 


وقتم : لو أفط نهار رمضان فازمته السكفارة ثم سافر لم نسقط عنه ؛ لأن 


سفره قد يتخذ وسيلة وحيلة إلى إسقاظ ما أوجب الشرع » فلا تسقط » وهذا 
مخلاف ما إذا مرض أو حاضت المرأة فإن 0 عطاك لزن الم رن 
ليس من فعله » ثم ناقضتم أعظم : لو احتال لإسقاط الذكاة عند 
ادر ا لظ 00 استرداه منها » واعتذارم 
بالفرق - بق هذا 0 يل على منتع الوجوب» 3 تحلير ل على إسقاط ١ل‏ وأجحب بعل 
ثبوته ؛ والفرق بينهما ظاهس_ اعتذار لا 0 شنا اء فإنه يا لا يجوز التحيل 
لإسقاط ما أوحبه الله ورسولة لاوز التعير لاط أحكامهيجن انعقاد أسباها 
ولا تسقط يذلك . 

وإذا أنعقد سيب الوجود لم يكن للتكلف لإسقاطه بعد ذلك سبيل »وسبب 


الوجوب هنا قانم وهو الغنى بملك التصاب » وهو لم يمخرج عن الغنى .هذا التحيل . 
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له د شولا رسولة ولج قوق لعي ولا مه اميا ايكيا بن لجيه 
الجن 2 كام ولاك عليه الزركة: 

هذا من أق, بح الخداع والكر» فكيف يروج ل من يعم غنانا /الأمراة 
لخانا . ؟ وأب القياسك والمإزَان والعدل: الناى بعت اللها'نهرزسليمن اليلق 
على الحرمات و إسقاط 00 ؟ وكيف تخرج الميلة المفسدة التى فى العقود 
الحرمة عن كونها مفسدة ؟ أم كيف يقلل بها مصلحة محضة ومن العاوم أن المفسدة 
لزيد بالخيلةولا تزول وتضاعف و تضعف ؟ فكيف تزول المفسدة العظيمة التى 


اقنضت امنة الله ورسوله للمحلل والحال له بأن يشترطا ذلك قبل العقد ثم يعقدا 


د ذلك الشرط ولا يشير طاء فى صلب العقد ‏ فإذ| خلا صلب الف مر الخلفظ 
إشترطه بحسب »روات ورشوله والناس .وها بملمون أن الفقد إغا عقد عل ذلكي» 
فيالله العحب ! أ كانت هذه الاعنة على مجرد ذكر الشرط فى صلب العقد » فإذا 
تقدم على العقد انقلبت الاعنة رحمة وثواباً ؟ وهل الاعتبار فى العقود إلا حقائقها 
ومقاصدها ؟ وهل الألفاظ إلا مقصودة اغيرها قصد الوسائل ؟ فكيف يضاع 
المقصود و يعدل عنه فى عقد مساو يه نكل وجه لأجل تقديم لفظ أو تأخيره 
أ ا ره وال والحدع ] هذا ما 2 ة عن الك ريه الكاملة الممتملة عل 
مصالح العباد فى ديهم ودنياهم ؛ فأسحاب الحيل تركُوا محض القياس » فإن 
ما احتالوا عليه من العقود الحرمة مساو من كلوجه طافى القصد والمقيقة والمفسدة 
والقارق أءر صورى أو لفعن لاتازيرله البتة , _قاى” قرف ين أن بسعة نسعة 
دراهم بعشرة ولا شىء معها و بين أن يضم إلى أَحَدٍ المرضيت خرقة سار فنا 
أواعرد يكلف أوراذن غاترو عو اذك لحان انه !رافك ال كقلف ره 
الشكيدة راللغيرة الى .لا تقد ال كينت كاءكا إلى السدة الى أذن- ان ورسطول 
يرب مَنْ توسّل إليها بعقد الربا فأزالتها وحتها بالسكلية ‏ بل قلبتها مصلحة » 


وجعلت حب الله ورسوله سما ورضا ؟ وكيف جاء محلل الربا المستعار 
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هو أخو محلل النتكاح إلى تلك المفاسد المظيمة فَكقَطما كش الجلد عن اللحم 
بل قلبها مصالم بإدخال سلعة بين المرابيين تعاقدا عليها صورة ثم أعيدت إلى 
مالكها ؟ وللّه ما أفقَه ابن عباس فى الدين وأعلمه بالقياس والميزان ! حيك سكل 
عما هو أقرب” من ذلك بكثير فقال : دراه بدراه دخلت بينهما جريرة » فيا لله 
العحد ! كيت عدت هذ الحى برة ,لقنا مفيتلة إلرر,ا لميلخة ولدية لسكا 


هه ور عد إذنا و لخدف 


م أبن القياس والميزان فى إباحة العينة التى لا غرضن للدرابيين فى الساعة 
قط » و إنما غرضهما ما يعامه الله ورسوله وها والماضرون من أخذ مائة حالة و بذل 
مانة وعشر بن مؤْجّلة» ليس لها غرض وراء ذلك البتة » فكيف يقول الشارع 
الحكم : إذا أردتم حل هذا فتحيّوا عليه بإحضار ساعة يشتريها 1 كل الريا 
شن مؤجل فى ذمته ثم يبيعها للمرابى بنقد حاضر فينصرفان على مائة عائة 
وششرين والشلنة حرف جا لم ل اليوه ا رمز ا 1 1 ا 
القياس وتفر يق بين متائلين فى الحقيقة والقصدوالمفسدة من كلوجه ؟ بل مفسدة 
الميل الر بوبة أعظم” من مفسدة الربا الخالى عن الخيلة » فو لم تأت الشريمة 
بتحر م هذه اليل لكان محض” القياس والميزان العادل يوجب تحر عها ؛ وهذا 
عاقب اله سبحانه وتعالى من اختال على استباحة ماحرمه بما لم يعاقب به من 
ارتكب ذلك الحرم عاصيا ؛ فهذا من جنس الذنوب التى يتاب منها » وذاكمن 
جنس البدّع التى إظن صاحبها أنه من الحسنين ٠‏ 


ءِ - 


والمقصود ذ كر تناقض أصحاب القياس والرأى فيه » وأنهم يفرقون بين 

المتائلين » ويحمعون بين الختلفين كا فرقم بين ما لووكل رحلين مغاق الطلاق 

فلم 3 لأحدها 0 يتفرد بإبقاعه » ولو وكلهما معا فى الخلم ل يكن لأحدها 0 
- 


يتفرد به » وفرفتهم بين [ الأمرين ] بما لاحدى شيئا » وهو أن اطلع كالبيع 
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وليس لأحد الوكيلين الانفراد به لأنه أشرّك بينهما فى الرأى ولم يراض بانفراد 
أحدهما » وأما الطلاق فليس المقصود منه المال » وإنما هو تنفيذ قوله وامتثال 
أئرة» فبوكالق أمزهيا بتبليغ الرسالة » وهذا فرق لاتأثيرله البتة » بل هو باطل 
فإن احتياج الطلاق ومُفارقة الزوجة إلى الرأى وا نبرَة والمشاورة مثل” احتتياج 
الا أو أعظم ؛ ولهذا أمر الله سبحانه ببَعْثْ الَكمَين معا » وليس لأحدها أن 
ينفرد بالطلاق»مع أنهما وكيلان عند القياسيين » واه تعالى جعلهما حَكمّين » ول 
حمل لأحدهها الانفراد » فا بال وكيلى اازوج لأحدها الانفراد ؟ وهل هذا إلا 
خروج عن محض القياس وموجّب النص ؟ وقتم : أو قال لامرأته «طلقى نفسك» 
ثم نهاها فى الجلس ثم طلقت نفسها وقع الطلاق » ولو قال ذلك لأجنبى ثم نهاه 
فى المجلس ثم طلق لم يقع الطلاف ؛ لخرجتم عن موجّب القياس » وفرقنم بأن قوله 
ها تمليك وقوله للأجنى توكيل » وقد تقدم بطلانُ هذا الفرق قر يبا » وقلتم : 


و ع 
أووَصّى إلى عبد غيره فالوصية باطلة و إن أجاز سيده » ولو وكل عبد غيره فالوكالة 


جائزة وإن ردها السيد ولكن تسكر بدون إذنه » وقلئم أبإذا أوقئ؟ بن يعتق 


عنه عبداً بعينه فأعتقه الزازك عن نفسه و3 عن اميت 5ل أعتقه الأوصى عن 
نفسه لم يز عن نفسه ولا عن اليت » وفرققم بأن تصَرءْف الؤارث الاك افنفذ 
تصرفه وإن خالف لموءبى » وتصسرف الوصى حمق الوكالة فلا يصح فها خالف 
الموصى » وهذا فرق" لا يصح » فإن تعبين الموصى لاعتق فى هذا العبد قطع ملك 
الوارث له ؛ فهو كا لو أوصى إلى أجنى بعتقه سواء ؛ و إنما ينتقل إلى الوارث من 
التركة مازاد على ادن والوصية اللازمة . 

وقلئم :“لو قال « الث مال لفلان وفادن 6 وأحدهها ميت فآلئلت كله للحى 
ولو قال « بين فلان وفلان » وأحدما ميت فللحى نصفه » وهذا تفريق بين 
متائلين لفظا ومعئئ اوقصدا » واقتضاء الوآو للنشر يك كاقتضاء « بين » وهذا 


(وة ح أغلام الوؤقين' 13 ) 
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استويا فى الإقزار وفى استحقاق كل واخد منهما النصف: لو كانا حيين » وقائم : 
لو أوضى له بثلث ماله وليس له من المال شىء» ثم |اكتسب مالا فالوصية لازمة 
واخائه؛ ولو أومي لدخلة اشرهه ولاغ له ثم اكتسب غتها فالوصية باطلة ؛ 
فثركتم خض القياس » وفرقتم تفر يقا لا تأئير له » ولا يتحصل منه عند التحقيق 
شىء » واللّه المستعان وعليه التكلان . 


فصل 


جم ين ماق فالالكد ميهف بالأطضاء الطاهرة والعضاء الحسية ؟ 
وبمعتم : 7 عدا لمن 0 


و فيحسم لماء الذى يلاق هذه وهذه عند رفع الحدث ء وفرقتم بين ما مم الله ينه 


من الوضوء والتيم فقلتم : يصح أحدها بلا نية دون الآخر» وجمعتم بين ما فرق اله 
تالت الشمؤر والأعضاء فنجستم كليهما بالموت ؛ وفرقتم بين ما جمع الله بينهما 
من سباع البهائم فنحسة منها الكلب وانخيز يردون سائرها » وجمعتم بين مافرق 
الله ينه وهو الناسى والعامد والغخطىء والذاكر والعالم والجاهل ؛ فإنه سبحانه فرق 
يينهم فى الثم لخمعتم ينهم فى المسك فى كثير من المواضع »كن صبلى بالنجاسة 
ناسيا أو عامدا ».و كن فعل الحاوف عليه ناسيا أوعامدا» وككن تطيكب فىإحرامه أو 
كِ ار انها رايا فسويتم بينها » وفرقتم بين ماجمع الله 
بينه من الجاهل والنامى فأوجبتم القضاء على مَنْ أ كل فى رمضان جاهلا ببقاء 
النهار دون الناسى»وفى غير ذلك من المسائل » وفرقتم بين ماجمع اللّديينه من عقود 
الإجارات كاستتاز احل لطكن اللسا ط ا ن دقيقر والك ار افاحية 
بنصف كرمته » فصححتم الأول دون الثانى » مع استوائهما من جميع الوجوه » 
وفرةتم بأن العمل فى الأولفى العوض الذى استأجره به ليس مستحقا عليه » وفى 
الثانى العمل" مَستدَوةٌ عايه فيكون مستحتا له وعليه » وهذ فرق صُورئ لا تأثير 
له ولا تتعلاق بوجوده د قط . لا جهالة ولا ربا ولا غرر ولا تنازع ولا هى 
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يما يمنم صحة العقد بوحه » وأىة 5 1 مفسدة 5 مضرة لامتعاقدين فى أن يدفم 


إليه عله ينسحه 0 لدبعه وزيتونه يعدمره ز يتا بربعه وحبه يطحنه بريمه ؟ 
وأمئال ذلك مما هو مصاحة مخضة للمتعاقدين لا تتم مصلحتهما فى كثير من 
الواضم إلا به ؛ فإنه ليس كل واحذ لك عوضاً يستأجر به م يعمل له ذللك » 
والاحير محتاج إلى جزء من ذللك » والمستأجر حتاج إلى العمل » وقد 
: ا ِ 8 

تراضيا بذللك » و يات من الله ورسوله نص عنعه » ولا قياس صحيح » 
ولاقول صاحب ,2 ولا مصلحة معتبرة ولااعرسلة ٠‏ ففرقتم بين ما جمع الله 
بينه » وجمءتم بين مافرق الله ينه . نقتم : لواشترى ع ليعصره حمرا أو 
سلاحا ايقتل به مانا ونحو ذلك إن البيع صحيح » وهوكا لو اشتراه ليقتل به 
عدو الله ويجاهد به فى سبيله أو اشترى عنبا ليأ كله » كلاهما سواء فى الصحة » 
وجمعتم بين ما فرق الله بيئه فناتم و استأجر داراً ليتخذها كنيسة سك 
فيها الصليب والنار جاز له كا لو استأجرها ليسكنها » ثم ناقضتم أغظظم 
مناقضة فقلتم : لو استأجرها ليتخذها مسجدا لم تصح الإجارة » وفرقتم 
بين ماجع الله بينه فقلتم : او استأجر ا بطعامه مر ير ) والله 
سبحانه " يفرق بين ذلك و بين استتتحار ه بطعام مسعّى وثياب معينة » وقد 
كان الصحابة يؤجر أحدهم نفسه فى السفر وااغزو بطعام بطنه ومركو به » وهم 
أنه إلانة 0 وفرنتم بين ماجمع الله بينه من عقدين متساويين من كل وحه» 
وقد صرح المتعاقدان فبهما بالتراضى » وعلم الله سبيحانة راطيا الات وا 
فقلتم : هذا عقد باطل لا يفيد الك ولا الل حتى يصرجا بافظ بعمث 
واشتريت »ء ولا يكفلهما أن يقول كل واحد منهما أنا راض بهذا كل الرذى » 
ولا قد رضيت بهذا عوضا عن هذا , مع كون هذا اللفظ أدَلء على الرضى الذى 
جعله الله سبحانه شرطاً لاحل من لفظة بعت واشتريت ؛ فإنه لفظ صر يم فيه » 


و بعت واشتريت إما يدل عليه بإلازوم ؛ وكذلك عَدْلُ التكاح ؛ وليس ذلك 
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من العبادات التى تعبدنا الشارع” فيها بألفاظ لايقوم غيرُها مقامبا كالأذان وقراءة 
الفاتحة فى الصلاة وألفاظ التشهد وتكبيرة الإحرام وغيرها » بل هذه العقود 
تقع من اليّر والفاجر والسلِ والكافر » ول يتعبدنا الشارع فيها بألفاظ 
معينة » فلا فرق أصلا بين لفظ الإنكاح والتزويج وبين كل لفظ يدل 
على معناها . 

وأفعدر من ذلك اشتراط” العر بية مع وقوع التكاح من العرب والعجم والترك 
والبربر وس لا يعرف كلة عر بية » والعجحب أيم شترطع تلفظه بلفظ لايدرى 
ما هعناه البتة وإِنما هو عنده بمنزلة صات فى الطواء فار رغ لامعنى نحته ٠‏ فعقدتم 
العقد به » وأبطلتموهبتلفظه باللفظ الذى يعرفه و يقهم معناه و بعيز بين معناموغيره» 
وهذا من أبطل القياس » ولا يقتضى القياس إلا ضدً هذا » م بين مافرق 


الله بينه » وذرقتم بين ما جمع الله تيه 3 
1 


ذآراء هذا العان قاين ف زر واد القران العا . ورا 
انعقاد الصلاة بكل لفظ يدل على ا 5 كان اند -ل لح ولك 
العظلم كن ار 000 ويحوز إبدال لفظ التشهد بما يقوم 
مقامه » وكل هذا من جنايات الآراء والأقيسة » والصواب” اتباع” ألفاظ 
الساذات ؛ والرورفة ينها » وإنا العقود والعاملات فإتما يتبع مقاصدها 
والراد منها بأى لفظ كات ؛ إذ لم يشرع الله ورسوله لنا التعبد بألفاظ 


ةد اماه" 


وعم بين مافرق الله ببنه من إحاب.النفقة ‏ والسكنى .للايتوتة وجعلتموها 


كالزوجة » وفرقتم بين ما جمع الله ورسوله بينه من ملازمة اارجعية المعتدة 
والتوفى عنها زوجها منزها حيث يقول تعالى : ( ا رجوهن من بيومن 
لك )ات 1 ال كل الله عليه وس ليوف عا بأن مللكثك 
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فى بيتها حتى يبلغ الكتاب أجل » وجمعتم بين مافرق الله بينهما من بال 
الطفل والطفلة الرضيعين فقلتم : يفسلان » وفرقتم بين ما جمعت السنة يينه 
من وجوب غسل قليل البول وكثيره » وفرقتم بين ما جمع لله ورسوله 
ينما من ترتيب أعضاء الوضوء وترتيب أركان الصلاة » فأوجبتم الثائى 
ول ؛ ولا فرق بينهما لافى العنى ولا فى النقل » والنى صل الله عليه 
وسل هو البين عن الله سبحانه أمَرَه ونهيّة » ولم يتوضأ قط إلا عرتباً ولامرة 
واحدة فى عمره كا لم يِصَل إلاءرتباً » ومعلوم أن العبادة النكومة ليست 
الس 0 رركن هنا الوصو آلغ وهر اندو امس الك 
يكون عبادة ؟ وجعتم بين مافرق الله يينه من إزالة النجاسة ورفع الحدث 
فسويتم بينهما فى صحة كل منهما بغير نية »ع وفرقتم بين ماجمع الله 
بيهما من الوضوء والتيمم فاشترطتم النية لأ لهما دون الآخر » 
وتف ريق 0 الاء يطهر بطبعه فاستغنى عن النية بخلاف التراب فإنه لا يصير 
مطهراً إلا : بالنية فرق" صحيح بالنسبة .إلى إزالة التحاسة فإنه مزيل لها بطبعه . 
وأما رفم الحدث فإنه ليس رافعاً له بطبعه ؛ إذ الحدث ليس 1 رف 
للاء بطبعه مخلاف النجاسة » و إنما يرفعه بالنية ؛ فإذا لم تقارنه النية بقى على حاله » 


فهذا هو القياس الحض . 


وجمعتم بين مافرق الله يبنه فسويتم بين بدن أطيب الحاوقات وهو 
و الله الؤمن أوابين) بدان! حبك الحلوقات وهو عدوه الكافر ٠‏ فنجستم 
كليهما بالموت » ثم فرقتم بين ما جم الله ينه فقلتم : لو غسل اسل ثم وقع 
فى ماء ل يتجسه» ولو غسل ال كافر ثم وقع فى ماء نمسهء ثم :اقضعم فى 
الفزق بأن امس إنما غسل ليصلى عليه فطهر بالغسل لاستحالة الصلاة عليه وهو 


نجس مخلاف الكافر » وهذا الفرق ينقض ما أصّلتموه من أن النداسة بالموت 
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نحاسة عينية فلا تزول بالفسل لأن سيبها قانم وهو اللوت » وزوال الحكم مع بقاء 
سبيه ممتنع ؛ فأئ* القياسين هو المعتد به فى هذه المسأله ؟وفرقتم بين مأحمعت 
السنة والقياس يينهما فقلتم : لو طلءت عليه الشمس وقد صلى من الصبح رك 
بطلت صلاته » ولوغر بت عليه الشمس وقد صلى من العصر ركعة صحت صلاته» 
والسنة الصحيحة الصريحة قد سكت بينهماء وتفر بقكم بأنه فى الصببح خرجمن 
وقت كامل إلى غير وقت كامل ففسدت صلاته وفى العصر خرج من وقت 
كامل إلى وقت كامل وهو وقت صلاة فافترقا » ولولم يكن فى هذا القياس إلا 
مخالفته لمر يح السنة لكنى فى بطلانه ؛ فكيف وهو قياس فاسد فى نفسه ؟فإن 
الوقت الذى خرج إليه فىاللوضدين ليس وقت الصلاة الأولى » فهو ناقص بالنسبة 
إلبها » ولا ينفع كاله بالنسبة إلى الصلاة التى هو فبها . 


فإن قيل : لكنه خرج إلى وقت نمي فى الصبح وهو وقت طلوع الشمس» 


و بخرج إلى وقتٍ 1 فى الغرب . 


0 


قيل : هذا فرق فاسذ ؛ لانه لين وقت ا عن هذه الصلاة التى هوفها 
بل هو وقت م بإتمامها بنص صاحب الشرع حيث يقول : « م صلاته » 
كا م مهى بالنسبة إلى التطوع ؛ فظهر أن الميزان الصحيح مع السنة 
الصحيحة ءو بالل التوفيق . 

وجمعتم بين مافرق الله بينه فقلتم : الختلعة البائئة التى قد ملكت نفسبا 
يلحقها الطلاق ؛ فسويمم ببنها و بين الرجعية فى ذلات » وقد فرق الله بْهما بأن 
حَعَل هذه مُمْمَدِبة لنفسها مالسكة لها كالأجنبية وتلك زوجُها أحق بهاء ثمفرقتم 
بين ماجمع له يبندية فأوقمتم عليها سل الطللاق دون مله وصر يه دون 
كنايته ؛ ومن المعلوم أن من ملسكه الله أحد الطلاقين مللكه الآخر» ومن لم 
علكه هذالم علكه هذا !. 
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وجمعتم بين ما فرق الله ينه ممم من أكل الضب وقد أ كل على مائدة 
رسول الله صل الله عليه وسلم وهو ينظرء وقيل له : أحَرّام هو؟ فقال : 
لا لوو عل الأخناف والفيران » وفرقتم بين ماجمعت السنة يبنه من هوم 
اميل الج لاو ا ا لحوم الإبل 
ادن اله تعالى ذهها ؛ لمع الله ورسوله بيمهمانى الل » وفرق اه ورسوله بين 
الضب والحنش فى التحرييم » وجمعتر بين مافرقت السنة بينه من لكوم الإبل 
أ 

وغيرها حيث قال « توضؤًا من لوم الإبل ؛ ولا تتوضؤا من لموم الننم » فقئم 

لانتوضأ لامن هذا ولا من هذا اوفرقم بين ماجمعت الشر بعة بينه فقلئرى القىء : 
إن كأن ل الفم فهو تك إن كان دون ذلك فليس حداث ا 
الشربعة ثىء يكون كثيره حدما دون قليلم م وأما النوم فلييس بحدث » وإتما 
هو مظنئه » فاعتيروا مايكون مظنة وهو الكثير » وترقتم بين ماجمع الله بيته 
فقلتم : لو فتح على الإمام فى قراءته لم تبطل صلاته » ولكن تكره ؛ لأن فده 
قراءة منه » والقراءة خلف الإمام مكروهة » ثم قلتم : فلو فتتح على قارىء غير 
إمامه بطلت صلاته ؛ لآن فتحه عليه مخاطبة له فأبطلت الصلاة » ففرقتم بين 


متماثلين ؛ لأن الفتتح إنكان مخاطبة فى حق غير الإمام فهو مخاطبة فيحق الإمام» 


وإن لم يكن خاطبةً ففحق الإمام فليس بمخاطبةفى حق غيره» ثم نافد كن وح 
م فقلتم : لما نوىالفتح علىغير الإمام خرج عن كونه قارثا إلى 
كونه مخاطب بالنية» ولو نوى الربا الصريبح والتحليل الصر بح و إسقاط الرّكاة بالقليك 
الذى اذه حيلة لم يكن مرابيا ولا مسقطا لازكاةولا محللا مهذه النية 


انه اسيك للك رت بد الفتتح والإحسان على القارىء وأخرجته عن 


00 إلى "كونه مخاطيا ولم تؤثر نية الربا والتحليل مع إساءته بها وقصده 
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تقل مااحزمة الله فتجءله مرابيا ملا ؟ . وهل هذا إلا خروج عن مض القياس 
وجمع بين مافرق الشارع بيمهما وتفر يق بين ما جمع سما ايا 

وقلتم : لواقتدى المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت لا يصح اقتداؤه » 
ولواقتدى المقيم بالمسافر بعد خروج الوقت صح اقتداؤه . 

وهذا تفريق بين متاثلين » ولو ذهب ذاهب إلى عكسه لكان من جنس 
قو ل سوااء .ولام كته تعلول” بنحو ماعلاتم به . 


ووجهم الفرق بأن من شرط صحة اقتداء اأسافر بلمقيم أن ينتقل فرضه إلى 


فرض إمامه » و روج الوقت استقر الفرض” عليه استقرارا لا يتغير بتغير حاله 
فبقى فرضه ركعتين ؛ فاو جوزنا له اقتداءه بالقيم بعد خروج الوقت جوزنا 
اقتداء مَنْ فرضه ركعتان عن فرضه أر بع » وهذا لايصح» كصل الفجر إذا اقتدى 
بمصلى الظهر » وليس كذلك اقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت ؛ إذ 
ليس من شرط صحة اقتداء المقيم بالمسافر أنينتقل فرضه إلى فرض إمامه؛ بدايل 
أنه لو اقتدى به فى الوقت لم بنتقل فرضه إلى فرض إمامه » مخلاف المسافر»فإنه لو 
اقتدى بالمقيم فى الوقت انتقل فرضه إلى فرض إمامه . 


واءو سر 


> ناقضت وقلت» : إذا لكان الإزماء مافرا ولف مافر رن وفتددون ( مف 
الإمام' مقيماً فإن فرض الإمام لا ينتقل إلى فرض إمامه وهو فرض اأقيمين ؛ مع 
أن الفرق فى الأصل مدخول . وذلك أن الصلاتين سواء فىالاس وال سك والوضع 
والوجوب؛و إن اختلفتا فى كون الإمامء صليا فإذا صلى الإمام أربم)أوجب على الأموم 
أنيصل ابصلاته كلو كان ى اونتيوعروج الوقت لا أثر له فى ذلكءفإن الذى 
فرَضه اللفعليه فى الوقتهو بعينه فرضه بعد الوقت؛ ولاسياإذا كان نائما أوناسيا؛ 


ذإن وقت اليقغله والذ كر هوالوقت الذى شرع لله له الصلاة فيه وعذر السفرقائم» 














شرم اكتاب مر ف القضاء لاب" 


وارتباط صلاته بصلاة الإمام حاصل » فا الذى فَرّقَ بين الصورتين مع اتحاد 


السبب الجامع وقيام الحسكمة اللجوزة لاقصر والمرجحة لمصاحة الاقتتداء عندالانفراد؟ 
وفرقتم ببن ما جمعت الشريعة بينهما ‏ وهو الحيض » والنفاس ‏ علقم أقل 
الحرض محدودا إما بثلاثة أيام أو بيوم وليلة أو بيوم » ولم تحدوا أقل النفاس » 
وكلاما دم خارج من الفرج كنع أشياء وبوجب ا » وليسا اسمين شرعيين ١‏ 
يعرفا إلا بالشر يعة » بل هما اسمان لغويان رد الشارع” أممَه فيهما إل مايتعارفه 
النساء حيصا رفاناك فلللك كان أو كثيرا . وقد ذكرتم هذا بعينه فى النفاس » 
فا الذى فرق بينه وبين الحيض ؟ ولم يأت عن الله ولا عن رسوله ولا عن 


الصحابة :عد يل أقل؟ الليض محد بدا ؛ ولا ى القياس مالقتطية: 


والعجب أن قلتم : المرجع فيه إلى الوجود حيث ل بحداه الشارع » ثم 
ناقضتم فقلتم : حد أقله نوم وليلة . 

وأما أصحاب” الثلاث فإما اعْتمدُوا على حديث توسموه صحيحا وهو غير 
صحيح باتفاق أهل الحديث ٠‏ فهم أعذر من وجه ؛ قال الفرقون : بل فر قنا 
بينهما بالقياس الصحيح ؛ فإن للنفاس 2 ظاهراً يدل على خروجه من الرحم 
وهو تقدم الولد علليه » فاستوى قليله وكثيره ؛ لوجود عَلَه الدال عليه » وليس 
مع الميض طٍِ يدل على خروجه من الرحم » فإذا امت زمنه صار امتداده علا 
ودليلا على 70 حيض معتاد » وإذالم عد يكن معنا مايدل عليه أنه حيض 
فصا ركد م الأعاف . 

نم ناقضوا فى هذا الفرق نفسه أ"بينَ مناقضة ؛ ققال أصحاب الثلاث : لو 
امتدً يومين ونصف“ يوم دانما لم يكن حيضا حتى بمتد ثملاثة أيام . 

وقال أصحاب اليوم : اوامتد من غدوة إلى العصر داتما لم يكن حيضًا حتى 
يمتد إلى غروب الششمس ؛ لخرجوا بالقياس عن محض القياس .. 
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وقلتم : إذا صبى جااس] ثم تشهد فى حال القيام سسهواً فلا سجود عليه » وإن 


قرأفى حال التشهد فعليه السجود » وهذا فرق بين متساويين من كل وحه» 
وقلم : إذا اتح الصلاة فى المسحد فظن أنه قد طية لتر فانصرف ليتوظأ ثم 
0 ف السحد جار ا ع 0 
أنه قد أئم صلاته ثم م عل يهم ثم قلم : اأوظن نفل ثوايه اده رأ أنه 
3 أو إغسل نو به ثم عل أنه كان متوضياً أو طاهس 
لتر | يجز له البناء على صلاته » ففرقتم بين مالا فرق يننهه اوتركتم حض 
القياس » وفرقم بأنه 1 ا ن سبق الحدثٍ فقد انصرف من صلاته اتصراف” 
استثناف لا اف رَفْضٍ » فإنه لو تحقق ماظنه جاز له اضر ؛ قر بصر قاصداً 
للخروج من الصلاة » 7 يعتنع البناء » وكذلك او ظ ان أنه قد أتم> صلاته فر 
ينصرف انصراف رَفْضٍ » وإذا لم يقصد الرفض لم تصر الصلاة 1 
اوسل ساهيا ؛ وليس كذلك رذ ذا ظن ظن أنهلم يتوضأ أو أن على و به تحاسة انه مرف 
منها انصراف فضي ونوى الرفض مقارنا لانصرافه ؟ فبطلت كا لو أوسل عامداً » 
وهذا الفرق” غير عد شيا » بل هو فرق بين ماجمعت الشريعة بينهماء فإنه فى 
الموضعين انصرف انصرافا مأذونا فيسه أو مأمورا به » وهو معذور فى الموضعين » 
بل هذا الفرق حقيق باقتضائه ضدّ ما ذكرتم» فإنه إذا ظن أنه ل يتوضاً 
فانصرافه مأمور به وهو عاص لَه بتركه ؛ بخلاف ما إذا ظن أنه قد أثم صلاته 
فإن انصراقه 3 مادق 4 فيهء ذ-كيف تصحم الشلزة مع هذا الانصراف 
وتبطل بالانصراف امأمور اله أيضاً فى انصرافه [ حين ] ظن أنه قد أ 
صلاته ينصرف انصراف ا حقيقة لأنه يطلل نه قد فرغ منباة افتركيا تركمن 
قد أ كلها » ومن ظن أنه 'رث 0 ترك قاصد لتكلهاء فص أولىبالصحة. 
وقلتم : او قال « لش على أن أ صلل ركمتين » وقال آخر « وأنالل ءا 
أصلى ركمتين » ليمز لأحدها أن َه بصاحبه ؛ لأنهما فرضان بسيبين » وهو 
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نذر كل واحد مهما » ولا يؤدى فرض خلف فرض آخر ؛ 3 ع 3 


لوقال الآخر « وأنا لله على أن أصلى الركمتين الاتين أُوجَئِتَ على نفسك » جاز 
لأحدها أن يأنم الا ؛ لأنه أوحتر عل نفج عن ها أوعية الاشرعل فون 
فصارتا كالظهر الواحدة » وهذا ليس يُدى شيا ؛ فإن سبب الوجوب مختلف 
كاف الصورة الأولى سواء » وهو نذر كل واحد مهما على نفسه ولد ن»الواجب 
على أحدها هو عين :الواجب على الآخرء بل هو مثله » .ولهذا لايتأدى أحد 
الواجبين بأداء الآخر : ولافرق بين المسألتينفى ذلك البتة » فإن كل واحد منهما 
يحب عليه ركمتان نظير ما وجب على الآخر بنذره » فالسبب ممائل » والواجب 
ممائل» والتعدد فى الجانبين سواء » فالتفر يق بينهما تفر بق بين متا ثلين» وخروج عن 
محض القياس . 
وفر م بين ماجمع النص والميزان بينهما » فقلم : إذا ظفر بركاز فعليه فيه 
نمس » ثم يجوز له صرفه إلى أولاده وإلى نفسه إذا احتاج إليه » وإذا وجب 
عر اوري الأرضيا 5 ا إلى ولذهاولا إلى نفسهء وكلاها 
0 عليه إخراجه لق الله وشسكر النعمة يما أنعر عليه من المال » ولكن لما 
كان الر كاز مالا تموعاً لم يكن عاؤه 0 بفعله فلمؤنة فية أطي نان امه 
فيه أ كثر » ولاكان الزرع فيه منالؤنة والكلفة والعملأ كرما فى الركاز كان 
الواحنتا فيه انصفه وهو العشر » فإنّ اشئدت الؤنة تالس" باللكلفة خط الواجرام 
إلى نصفه وهونصف العشرء فإن اشتدت المؤنة فى المال غيره بالتدارة والبيع والشراء 
كل وقت وحفظه وكراء مخزنه ونقله خفف إلىشطره وهور بع المشر؛ فهذا من 
اه الشارع فى اعتبا ركثرة الواجب: وقلته » فسكيف يجوز له أن يعطى 
القاجة الا كين اذى هاف كوه وتسيا وكاقة لأ ولا18 وك لبنية وقد أضطفه 
عليه الشارع أ كترم نكل واج بف الوكاة ورج المعو إيجا به واحد نصاواعتباراً؟ 


فالتفر يق بينهما تفريق بين ماجمعت الشمريعة بينهما حيث قال النى صلى اللّه عليه 








3 شرح كتابعمر فى القضاء 


وسلم « و ف الركاز ز الممس » وفى لق رب الععشر » 


وقلتم : لو أودع مَنْ لايعرقه ما لا فغاب عنه سنين 3 عرَّفه فلا ركاة عليه ؛ 


لأنه لابقدر على ارتجاعه مئه ) فهوك و دفنه عغارة فنسية 3 3 ناقضتم فقلتم : 
أوأودعه من يعرفه فنسيه سنين معر فه فعليه زكاة تلك السنين الماضية كلهاء والمال 


خارج عن قبضته وتصرفه » وهو غير قادر عل لى اريجاعه فى الصورتين » ولا فرق 


سْهماء وقد م فامدألة الغارة 1 ردقته موضع منها 3 نسيه فلازكاة عليه 


إذا عرفه بعد ذلك » ولافرق فى هذا بين الغارة وبين المودع بوحه؛ 3 ناقضتم من 
وجه آخر وفلتم : لو دفنه فى داره وخفى عليه موضعه سنين ثم عرفه وجبت عليه 
اميل مضا 

وكلتم : الو وحبت عله أر با فد باع ثنتين سعينتين تساوى الأربوجاز» 
فط رد قياسك هذا أنه أو وجب عليه عثيرة قزر 5 3 بر فأخرج نخسة من ار مرتفع 
يساوى قيمة العشرة التى هى عليه جاز » وطْردُه لو وجب عليه خمسة أبعرة 
فأخرج د 1ه يجوز » ولووجب عليه صاع فى الفطرة فأخرج 
ربع صضاع يساوى الصاع اذى ار لحري نأكى به الواجبُ أنه بحوز ؛ فإن 
طردتم هذا القياس فلا يخقى ما فيه من تغبير المقادير الشرعية والعدول عنها» 
ولزمك طرده فى أن مَنْ وجب عليه عتق رقبة فأعتق عش رقبة نساوىقيمة رقبة 
غيرها جاز ؛ ومن نذر الصد قة بماثة شاة فتصدق بعشر بن نساوىقيمة المائة جاز» 
3 ناقضتم فقلتم : لووجب عليه أضحيتان فذَيَحَ واحداً ينا يساوى وسطبن لم 
جز لم فرقتم بأن قا لتم : المقصود 0 فى الأديية الذرج وإراقة الم 2 وإراقةة دع 
واحد لاتقوم مقام إرا 5 دمين » والمقصود فى الراكاة سَدُ حل الفقير وهو بحصل 
بالأجود الأقلكا صل بال كبر إذا كان دونه ؛ وهذا فرق إن صح لم 
فق الأضخة ا 0 فيا الام ى لقو فكيف ولا ينصح فى ف بالأطاته 5 


لاك ردق بالزكة أسو رو عردو رمقها سد ناه الفقير» ومنها إقامة عبودية الله 








شرح كيتاب عمر فى القضاء ام 


ل ان سر يه )رين شك اسيية مايه اللا : | ومنها إجخرار امال وحذظله 


١ 1‏ 
بإخراج هذا اللقدار منه . ومنما الْوَاساة بهذا المقدار لما عل اله فيه من مصلحة 


ااال رمصليحة لاجد ينار التعيد بالوزويفت عند رد الله وأن لا تفص 
منها ولا يغير» وهذه المقاصد إن لم تكن أَعْظَمّ من مقصود إراقة الدم فى الأضحية 
ريه الك يحوز إلغاؤها واعتبار جرد إراقة الدم ؟ ثم إن هذا 
الفرق ينعك نس عليكم من وجه آخر» وهو أن مقصود الشارع من إراقة دم الى 
والأضحية التق ب إك الله سان 0 ا يقدر عليه من ذلك النوع وأعلا 

وأغلاه تهنا وأنفسه عند أهله » فإنه لن يناله سبحانه -لومُها ولا دماؤهاء و إما يثاله 
تقوى العبد منه » وحبته له.و إيثاره بالتقرب إليه بأحب شىء إلى العبد وآ ثره عنده 


وأنشه ان كا رس لحي إل خبر يه الف لاإبتدر عنه رال اك 


وهذا قار ا العياد على أ نمن تقركب د إلى محبو به بأفضل هدية يقدر عليها 
ل وأعااااكن سف إل راق لدان ترم اليه للف ولح ادا 


ولاك اأموع . 
الات و 


وقد نبه سبحانه على هذا بقوله ( يا أيها الذين امنوا أَنفقوا من طيبات 
ما كيم وما أشرحناً ل من ارما ولا تيمموا اللبيث منه تنفقون » 
واسنم بآخذيه إلا أن نممضوا فيه » واعادوا أن الله غنى حميد ) وقال تعالى 
( ولكن البر من آمن لله واليوم الآخر والملائسكة والكتاب والنبيين وآتى 
الممل على حبه ) وقال ( وببطدمُونَ الطعامَ على <به ) وسئل النى صلى الل عايه 
وسلم عن أفضل الرقاب فقال « أغلاها ثمنا» وأنفسها عند أهلها » ودر عمر أن 
رشحر تحيبة فأعطى بها مجيبتين » فسأل النى على الله عليه وسل أن يأخذها بها 


وينحرهاء فقال « لاء بل انحرها إياها » فاعتبر فى الأضحية عَيْنَ النذور دون 











ا شر حكتاب عير فى القضاء 


ما يقوم مقامه وإ نكان أ كثر منه ٠‏ فلآن متي فى الركاة نفس” الواجب دون 
ما يقوم مقامه ولو كان أ كثر منه أؤلى وأحْرَى . 
وطراذ قياس أنه لووجب عليه أربع شياه جياد فأخرج عشرة من أردأ 


الشياة وأهزطا وقِيمتون قيمة الأر بع “أو وجا أعلنه .أن بع حقاق جياد فأخرج 


-0 ان 0 من أردأ الإبل وأهزها أنه جوزءفإن ملسم ذلك ا 


وإن طردعوه تيمم عسي منه تنفقون » وساطتم ربب الملل على إخراج رَدِيئه 
ومعايبه عن جيده » والمرجع فى التقويم إلى اجنهاده ؛وفىهذا من مخالفة ال-كتاب 


والميزان ما فيه . 


وفرقتم بين ما جمع الشارع بينه وجمعتم بين ما فرق بينه ا الأول فقلتم : 
يضح صوم رمضان بنية من النهار قبل الزوال »ولا يصح صوم الظبار وكفارة الوطء 
ففرمضان وكفارة القتل إلا بنية منالليل » وفرقتم بينهما بأن صوم رمضان لكان 
كينا بالشرع أجزأ بنية من النهار» بمخلاف صوم السكفارة » و بنيقم على ذلك 
أنه لوقال « لله عل” صوم بوم 6 فصامه بنية قبل الال ل يحرئه » ولو قال « لله 
على أن أصوم غدا 6 فصامه بنية قبل الزوال جاز » وهذا تفريق بين ما جمع 
الشارع بينه من صوم الفرض وأخبر أنه لا صيام لمن ل يبيته من الليل » وهذا 
ا 01 النفل فصح عنه أندكان تينشئه بنية من النهار» فسويقم 
بينهما فى إحَزائهما بنية من النهار وقد فرق الشارع يينهما . وفرقتم بين بعض 
الوم "النروض وبعض فى اعتبار النية من اليل وقد سوى الشارع يينهما . 
والفرق بالتعيين وعدمه عدي التأثير فإنه وإن تعين لم يَصر' عبادة 
إلا بالنية ؛ واهذا لو أمسك عن الكل والشرب من غير نية لم يكن صائما ؛ 
فإذالم تقارن النية جميم” أحاء اليوم فقد خرج بعضه عن 3 يكون عبادة ؛ فلم 
بوذن اله ؛ وتعيبنه لا يزيد وجوبه إلا تأ كيدا واقتضاء ؛ فاوقيل : 








شرح كتاب عر فى القضاء .0 


إن الدين أولى بوجوب النية من الايل من غير الممين لتكازنف أصح ف 
القياس » والقياس الصحيعح هو الذى جاءت به السنة من الفرق بين الفرض 
والنئل ؛ فلا يصح الفرض إلا بنية من الليل » والنفل يصح بنية من النهار ؟ لأأنة 
يتسامح فيه مالا يتسامح فى الفرض »كا بيحوز أن يصلى النفل قاعدا وراكيا على 


دابته إلى القبلة وغيزها ٠‏ وفى ذلك تكثير النفل وتيسير الدخول فيه » والرجل 


يا بين الدخول فيه وعدمه ويخير بين اخروج منه و إتمامه خير بين 


البيت والنية من العباراء فيذا مخض القيائن ومو الدلة وى لخن 


وفرقتم بين ما جمصع له بينهما من جصاع الصاتم والممتنسكف فقلتم : لو جامع 
فى الصوم ناسيا لم يفسد صومه » ولو جامع المعتسكف ناسياً فد اعتسكافها. 
وفرقتم رك نان الجاع من حظورات. الاغتكاف ٠‏ ولهذا لا يباح ليلا 
ولا نباراً ؛ وليس من محظورات الصوم ؛ لأنه يباح ليلا . وهذا فرق فاسد جداً ؛ 
لأن الليل ليس محلا للصوم فلم حرم فيه الجاع ؛ وهو حل للاعتسكاف حرم فيه 
الجاع ؛ فتهار الصالم كليل الممتكف فى ذلك » ولا فرق بينهماء والججاع محظور فى 
الوقتين » ووزان ليل الصاتم اليوم الذى تخرج فيه الممعسكف من اعتكافه » فهذا 
هو القياس الحض » والجع بين ما جمع الله بينه والتفريق بين ما فرق الله ببنه » 


زياف افوفيق؛ 


وقلتم : لودخل عرفة فى طلب بعير له أو حاجة ولم ينو الوقوف أجزأه عن 
الوقوف ؛ ولو دار <ول الببت فى طلب شىء سقط منه ول ينو الطواف جره ء 
وهذا خروج عن محض القياس. وفرقتم تفر يقأ فاسدأ فقلتم:المقصود الحضور بعرفة 
فى هذا الوقت وقدحصل» مخلاف الطواف ؛ فإن المقصود ااعبادة ولاتحصل إلا بالنية» 








شرح كتاب عمر فى القضاء 


فيقال : والمقصود بعرفة العبادة أيضاً » فكلاهما ركن مأمور به » ول ينو 
المكلف امتثال الأمر لا فى هذا ولا فى هذا ؛ فا الذنى صحح هذا وأبطل هذا ؟ 
رلرتنيه بهن التباسين افساد هذا الشرق عدل إلى فرق آس ؛ فقال ‏ الرقوفا 


ركن يقع فى نفس الإحرام » فنهة المج مشتملة علميه » فلا يفتقر إلى تجديد 


يق كأجراء الصلاة من الركوع اشر ل نا كله 
وأما الطواف” فيقع خارج العبادة فلا تشتمل عليه نية الإحرام فافتقر إلى 
النية » وتحن نقول لأصحاب .هذا الفرق : ردُونا إلى الأول فإنه أقل فسادا 
وتناقضاً من هذا » فإن الطواف والوقوف كلاهما جزء من أجزّاء العبادة » فُكيف 
لمعا :جزاءا! من 7أجداء العبادة لهذا بالوكن دون هذا 9؟ (وأيضا فإن ناراف 
المتتمر يع فى 0 ؛ وأيضاً فطواف الزيارة يقع فى بقية الإحرام » فإنه 
إنما حل من إحرامه قبله تملا أول ناقصاً » والتحلل السكامل موقوف على 
عت 


وفرقتم بين ماجمعت السنة والقراس بينهما فقلتم : إذا أَخْرَم الصىة ثم باخ 
خِدّداإحرائه قبل أن يقف بعرفة أجرأه عن حجة الإسلام » و إذا أحرم العبد ثم 
عتق فجدد إحرامه لم يزه عن ححة الإسلام » والسنة قد سَوَت بينهما » وكذا 
القياس » فإن إحرامهما قبل البلوغ والعتق صحيح وهو سبب للثواب » وقد صارا 
من أهل وجوب المج قبل الوقوف بعرفة فأجزأهها عن حجة الإسلام » كا او لم 
يوجد منهما إحرامقبل ذلات » فإن غاية ماوجد ممما من الإحرام أن يكون وجودة 
كعدمه » فوجود الإحرام السابق على العتق لم يضره شيئاً حيث يكون عدمه 
أتق له من وجوده » وتفر يقسك بأن إحرام الصبي إخرامٌ تخلق وعادة و بالبلوغ 
7 ذلك فصح منه الإ<ر رام عن ححة الإماشلام م العبد فإحرامه إحرام 
عبادة لأنه مكلف قفصح إحرامه موجباً فلايتأنى له اعخروج” منه حت يأنى يموجبه 











شرح كتاب عر فى القضاء 


و فاسل” ؛ فإن الضبى »ثاب على إحرامه بالنص ؛ و إحرامه إحرامعبادة - وإن 


كانت لا تسقط الفرض - كإحرام العبد سواء . 


وفرقتم بين ماجمع القياس الصحيح بينه فقلم : أو قال « أَحَدُوا فلاناً ححة » 
ذاه أن بأخذ النفقة ويا كل بها ويشرب ولا يحج » ولو قال « أحجوه عنى » ل 
لكر الهآن بأخدّ النفقة إلا بشرط الحج » وفرقتم نف سارل أخْرّج” 
كلامة مخرج اللإيضاء بالنفقة له » وكأنه أشار عليه بالممج » ولا حق للموصى فى 
الحج الذى يأتى به » فصححنا الوصية بالمال ».ول نلزم الموصى, له بما لا حق للدوصى 
فيه » وأما فى المسألة الثانية فإمما قصّد أن يعود نفع إليه بثواب النفقة فى المج » 
فإن م يحصل له غرضه لم تنفذ الوصية » وهذا الفرق نفسه هو المبطل لاغرق بين 
السألتين ؛ فإنه بتعين المج قطم ما توهمتموه من دفع مال إليه يفعل به مايريد » 
وإنا قصد إعانته على طاعة الله ليكون شريكا له فى الثواب » ذاك بالبدن وهذا 
بللال ؛ ولهذا عين المج مَضصْرِفَاً للوصية » فلا يجوز إلغاء ذلك وتمسكينه من المال 
يصرفه فى ملاذه وشهواته » هذا من أفسد القياس » عوك أوقال « أعطوا فلاب 
ألا ك1 م سقاية 0 قنطرة » " 0 أن 11 الألف ولا يفعل 


ما أوصى به » كذلك المج سواء . 


وفرقم بين ماجع بحض” القياس بينهما فقلتم : إذا اشترى عبداً ثم قال له 
«أنت ا »اعتق غليت ااولو تزوعا ْم قال ها « أنت طالق ميق 1 
تطلق » وفرقم بأن العبد لمكان حراً أمس اقتضى تحر يم" شرائه واسترقاقه اليوم» 
وأما الطلاق فكو مطلقة أمس .لا يقتضى تحريم تكاحها اليوم » وهذا فرق 
صورى لا تأثير له البقة » فإن المكي إن جاز تقدعه على سببه وقع العتق والطلاق 
فى الصو رتين » وإن امتنع تقدمه فى الو ضعين على سببه ل يقع ولحد منال قفا 


بال أحدها وقع دون الأحر ؟: 


)١ أعلام الوقمين‎  ( 








م شرح كتاب عمر فى القضاء 


فإن قهسل : نحن لم نفرق بينهما فى الإنشاء » و إنما فرقنا يينهما فى الإقرار 
والإخبار» فإذا أقر بأن العبد حر بالأمس ققد بطل أن يكون عبداً اليوم » فمتق 
باعترافه » و إذا أقر بأنها طالق أمسلم يازم بطلان التكاح اليوم ؛ لجواز أن يكون 
المطلق الأول قد طلقها أمس قبل الدخول فتزوج هو بها اليو . 

قلنا : إذاكانت المسألة على هذا الوجه فلا بد أن يقول أنت طالق أمس من 
غسيرى» أو ينوى ذلك » فينفعه حيث بدن ؛ فأما إذا أطلق فلا فرق بين العتق 
والطلاق . 

فإن قيل : يمكن أن يطلتها بالأمس 3 يتزوحها اليوم . 

قيل : هذا يكن فى الطلاق الذى لم يستوف إذا كان مقصوده الإخبار» 
فأما إذا قال « أنت طالق أمس ثملام » ولم يقل من زوج كان قبل ولا نواه فلا 
فرق أصلا بين ذلك و بين قوله للعيد « أنت حر 0 » فهذا التفصيل هو محضٌ 
القياس » وباللّه النوفيق . 

وجمعتم بين مافرقت السنة بينهما فقنم : يحب عل اليائن الإحداد كا يحي 
على المتوفّى 0 والإِخْدَاد لم يكن 00 لاحل المدة م و إما كان لأجل 
موت الزوج » والنى صل الله عليه وسل نفى وأثبت وخّصً الإحداد بالمتوفى عنها 
زوجها » وقد فارقت المبتوتة فى وصف العدة وقدرها وسببها ؛ فإن سببها للوت » 
وإن ل يكن الزوج دخل بها » وسبب عدة البائن الفراق وإن كان الزوج حيا » 
درق بين ما فوت الكنة لزنينا فام :إن لكات الزوحة ذمية ةر غير يالغة فلا 


ا 


إحداد علنها .ءا والشتة:تقتضى النسورنة كا يقتضيه القيائن 


0 رقم بين ما جمم العياض لخدن بينهما فقلتم : لو ذيح الحرم” صيدا فهو 
ميتة لا يحل أ كله واوذي الملال صيداً ا فليس عيتة وأ كله حلال » 
وفرقتم بأن المانع فى ذي الحرم_فيه» فهو كذيج الجوسى والوثتى » 
فالذا” غيرٌ أهْل »وق السألة الثانية الذابح أهل ٠‏ والذبوح محل لاذبح إذا 














شرح كتاب عمر فى القضاء ان 


كان حلالا ‏ و إِنما منع منه حرمة المكان ؛ ألآ ترى أنه لو خرج من الخرم حل 
ذيحه ؛ وهذا من أفسد فرق » وهو باقتضاء عكس الحكم أوؤلى ؛ فإن مان فى 
الصيد الحرنى فى نفس المذبوح » فه وكذبح ما لايؤّكل » والمانع فى ذبح اريم فى 
الفاعل » فهو كذب الغاصب . 

وقلم : لو أَرسَلَ كلبه على يد فى الحل فطرده حتى أدخله المرّم قأضا 
سمه 6 ولو اردق تيه عل رضيداى اذل مأطارته اريم حتى قتل صيداً فى 
الحرم ضمنه » وكلاها تولد القتل” فيه عن فعله » فرقم بأن لزج خضل عبات رنه 


وقوته التى أمدت السسهم فهو محض فمله » مخلاف مسألة الكلب فإن الصيد فيه 
يضاف إلى فمل الكاب » وهذا الفرق لايصح » فإن إرسال السهم والككلب 
كلاما من فعله ؛ فالذى تولد منهما تولد عن فعله » وجريان السسهم وعدو الكلب 
كلاهها هو السبب فيه » وكون الكلب له اختيار والسسهم لااختيار له فرق لاتأئير 
له إذ ركان امار الكلب متك إرسال صايحيه لهنم 

واقليم :الى رمن لامر وعة أو جر تور فز ل الزيع أله فى الرهن » 
ولو باعهما لم يدخل الزرع والمْرة فى البيع » وفرقتم بنتها بأن الرهن متصل بغيره » 
واتصال الرهن بغيره كنع صحة الإشاعة » فلولم يدخل فيه الزرع والمرة لبطل » 
مخلاف المبيع » فإن اتصلله بغيره لا يبطله » إذ الإشاعة لاتنافيه » وهذا قياس فى 
غاية الضعف ؛ لأن الاتصال هنا اتصال مهاورة » لا إشاعة » فهوكرهن زيت فى 
ظروفه وقاش فى أَغْدَاله ونحوه . 

وقلتم :لو أ كره على هبة جار بته لجل فوهها له ملسكها فأغتقها الموهوب 
له نهذ عتقه » ولو باعها لم يصح بيعه » وهذا خروج عن محض القياس » وتفر يقكم 
سابآن هذا عق صدرغن: ] أكراه والإ كراء لا يمنع صحة العتق » وذاك بيع صدر 
عن | كراه والإكراه يمنع صحة البيع ‏ لايصح ؛ لأنه إنما أ كره على القليك » ول 
يكن للمكره غرض فى الإعتاق» والعايك لم يصح » والعتق ل يكره عل 








لك شرح كتاب عمر فى القضاء 


كالبيع سواء » هذا مع أنم رك نم القياس فى مسألة الإ كراه على البيع والعتق » 
قصححم العتق دون البيع » وفرقم 1 العتق لايدخله خيار فصح م الإإكراه 
كالطلااقة والبيع يدل الخيار ه فلم يضح مع الإإكرام» وهوذا فرق لامر له 2 
وهو فاسد فى نفسه ؛ فإن الإقرار والشهادة والإسلام لايدخلها خيار» ولا تصح 
مع الإإكراه » وإنما امتنمتعقودٌ المسكره من النفوذ لعدم الرضى الذى هو مصححح 
المقذ. م وهو أمر بتستوى افيمرعقوده كلها معاوضته اوتبرغا ”ا "وحتقة وطلاقه وجاعة 

وإقراره » وهذا هو محض القياس والميزان ؛ فإن المسكره مول على ما أ كره عليه 
غير تار له » فأقواله كأقوال النام والنامى » فاعتبار بعضها و إلغاء بعضها خروج 
عن محض القياس » وبالله التوفيق . 

5 : اووقع ى ادير العظاء بم الذى إذا تحرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرفٌ 
الأ2ر 5 قطرة دع 0 هود أ وبول ا تناكل وإذا وقم ف انام لهات 
ار البَمَُ والروث” والأخباث لاتنجسها ما لم يأخن وجه ربع الماء أو ثلثه » 
وقيل : أن لايخاو دوعن شىء منه » ومعلوم أن ذلك الماء أقربُ إلى الطيب 
والطهازة حمتا وشرعاً من هذا ؛ ومن العجب أتكم نمستم الأدهان والألبان واكَذلنَ 
والمائسات “بأسرها. بالقطر: ة من البول والدم » وعفوتم عمادون ر بع الثوب من 
النجاسة الخففة » وعما دون قدر التكنف منالمفاظة » وقستم العفو عن ر بع الثوب 
على وجوب سح ربع الرأس ووجوب حلق ربعه فى الإحرام » وأين مسح 
الرأسن من غسل النجاسة؟ ولم تقيسوا الماء والمائع على الثوب مع عدم ظهور أثر 
النجادة فيهما البتة وظهور عينها وراحتها فى الثوب » ل شيا اقنلا علد رت يعو 
عن قدر ذراع فى ذراع وعند أبى يوسف عن قدر شير فى شبر» و بكل حال 
فالعفو عما هو دون ذلك بكثير ما لا نسبة له إليه فى الماء والمائع الذى لايظهر أثر 
النجاسة فيه بوجه بل بحيلها و يذهب عينها وأئرها أولى وأخرى . 


وعم بين مافرق الشرع والحس بينهما » ققدم المّالذى هو أل الآدميين 








شر ح كتاب عمر فى القضاء ا 


على البول والعذرة 2 بين ما جمع الشرع واس بينهما فرق : بين بعض 
الأشر بة المسكرة وغيرها مع استوائها فى الإسكار » غلم بعضها نجسا. كالبول 
و بعضها طاهراً طيبا كالاين والماء »وتم :لو وقع فى البثر نجاسه تنجس ماؤها وطينها» 
فإن نزح منها دلو فترشرش على حيطانها تنجدت حيطانها » وكا نزح منها ثىء 
أبع كا نه ثىء فصادف ماء نجسا وطينا تسا » فإذا وجب نزح أر بعين دلوا مثا 
نزح نسعة وثلاثو ن كان المنزوح والباق كله نحساء والخيطان التى أصابها الماء 
والطين الذى فى قرار البثر » حتى إذا نزح الدلو الأر بعون قشقش النجاس ةكلهاء 
فطهر الطين والماء وحيطان البثروطهر نفسه» فا رؤى أ كرم من هذا الداوولا أعقل 
حير 


فصل 


وقالت الخنابلة والشافعية : لو تزوجها على أن تجا لم تصح النسمية ووجب 
مهر المثل» وقاسوا هذه التسمية على ما إذا تزوجها على ثىء لا يدرى ما هوء ثم 
قالت الشافعية : لو تزوج السكتابية على أن يعامها القرآن جازء وقاسوه على جواز 
إسماعها إياهُ » فقاسوا أبعد قياس » وتركوا محض القياس » فإنهم صََحُوا بأنه 
اشتاك رها ليحملها إلى المج جاز » ونزات الإجارة على العف » فكيف صح 
أن يكون مورد العقّد الإجارة ولا يصح إن أن ككون صداقا ؟ 3 فطاع أبين 
مناقضة فقلتم : اوتزوجها على أن برد عبدها الأبق من مكان كذا وكذا صح 


مع أنه قد يقدر رعلى رده وقد يعحز عنه ؟ الع الذى فى هذا الأ أعفم من 
الغرر الذى فى حملها إلى المج بكثير ٠‏ وتنم : اواتزوجها على أن 'يعامها القران 


أوا مضه صح ء وقد تقبل اكيم وقد لا 1 ؛ وقد بطاوعها اسانها ان علمها» 
وقلتم: لو تزوحها على مر المثل صح<ت النسمية مع اختلاقه لامتناع من ساومها 


هن كل وجه أو لقربه وإن اتفق من إساويها فى النسب قنادر جداً من يساويها 








٠١‏ شرح كتاب عر فى القضاء 


فى الصّفات والأحوال التى يقل المهر بسمها ويكثر ؛ فالجهالة التى فى حجه بها دون 
هذا بكثير» وقلتم : لو تزوجها على عبد مطلق صح ولا الوسط ٠‏ ومعلوم أن فى 
الوسط من التفاوت ما فيه » وقلتم : لو تزوجها على أن يشترى لها عبد زيدٍ 
صحت التسمية » .م أنه غرر ظاهر ؛ إذ تسليم الهر موقوف على أمر غير مقدورله » 
وهو رضى زيد ببيعه » ففيه من اخط وبع ان » وكلاها أعظم 
خطرا من المج بها » وقاتم د ن يرعى غنمها مدة صح » وليس 
جهالة حملانها إلى الحج بأعظم من جهالة أوقات الرعى ومكانه » على أن هذه 
المسألة بعيذة مره ن أصول أمد ونصوصه » 7 تعرف منصوصة عنه » بل نصوصه 
على خلافها » قال فى رواية مهنا » فيمن تزوج على عبد من عبيده جاز : وإن 
كانوا عشرة اعرد ملل ل أو سطهم » فإن تشاحًا أقرع بنهماء قلت : وتستقيم 
القرعة فى هذا ؟ قال : نعم » وقلتم : لو خالعها على كفالة ولدها عشر سنين صح » 
وإن لم يذكر قدر الطعام والإدام والكسوة » فيالاعجب ! أبن جهالة هذا من جهالة 
خلاتها إلى الحم ؟ 


فصل 
وقالت الشافعية : له أن بحبر ابننته البالغة المفتية”'"العالمة بدين الله التى تفتى 
فى الحلال والمرام على نسكاحها يمن هى أ كره الناس له » وأشد الناس عنه نفرة 
بغير رضاها » حتى لو عينت كفوا شابا جميلا دينا تحبه وعَيّنَ كفواً شيخا مشوها 
دمو أكان العبرة بتعيبنه دونها » فتركوا > ضَ القياس والصلحة ومقصود التكاح 


من الو والرتمةوحسن الماشرة » وقائر | + لو أراد أن يبيع لها ناد 1 دعوم 
أرا من ماطا لم يصح إلا برضاها » وله أن يرقها مدة العمر عند مث هى أ كرة 
شىء فيه بغير رضاها ء قالوا : وكا رجتم عن محض القياس خرجتم عن مبريح 


. ) فى نسخة « الغنية » (؟) فى نسخة « جلا‎ )١( 














السنة ؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسل حَيْرَ جارية بكرا زوجَها أبوها وهى 
كارهة » وخير أخرى يبا » ومن العجب أنسم قلتم : لو تصركف فى حبل من 
الها عل غير وجه: لظ لياكان عردوداً ».حت إذا تضرف اق“ ”بضعها عل خلافك 
حظها كان لازماء ثم قلنم : هو أخبر حظها منها » وهذا برده المس ؛ فإنها أعل 


ا ر راو حفياامن نحت أن رتماش زه وتككر هعشرته » وتعلقتم بما رواه مسلم 


من حديث ابن عباس برفعه « الاثم أحَقُّ بنفسها من وليهاء والبكر تسئأذن 
فى نفسها ؛ وإذنها صّاتها» وهو حجة علي ؛ودكمم مافى الضحيحين من حديثٌ 
أبى هربرة يرفعه دلا فك الم حتى نستأمر » ولا البكن حتّى انستأذن » 
ِ 1 0 - 
وفمهما أيضاً من حديث عائشة قالت «قلت:يا رسول الله تتأمرالنساء فى أ بضَاعهن؟ 
قال : نعم » قلت : فإن البكر تَْعَأذْن فتستحبى » قال : إِذْنها ماتيا © فنهى أن 
تنكح بدون استئذانها » وأمر بذاك وأخبر أنه هو شر'عهوحكه » فاتفق على ذلك 


ره ومهيه وخيره »؛ وهو خض القياس والميزان 1 


فصل 

وقالت المنابلة والشافعية والحنفية : لا يصح بيع لقان والبأطخ والباذئجان 
إلا لقطة » ولم يجعلوا المعدوم تبعا للموجود مع شدة الماجة إلى ذلك » وجعلوا 
المعدوم منزلا مئزلة الموجود فى مناف الإجارة لاحاجة إلى ذلك » وهذا مثله من كل 
وجه ؛ لأنه يستخلف كا تستخلف المنافم » وما يقدر من عروض الخطر له فهو 
مشترك بينه وبين المنافع » وقد جوزوا بيع الثْرة إذا بدا الكلآح فى واحدة 
منها:» وفعاوم أن ديقية الأجزاء معدومة نفان بيعهاتيكا للنوجود»فإنفرقوا ينا هذه 
حرا متصلة وتلك أعيان منفصلة » فهو فرق فاسد من وحهين : أحدها أن هذا 


لا تأثير له البتة ؛ الثانى : أن من العْرة التى بدا صلاءها ما مخرج أثماراً متعددة 








من تناقض 
القياسيين 
مراعاة بعض 
الشروط دون 
بعضها الآخر 


كلم شرح كتاب عر فى القضاء 


كالتيت والتين فهو كالبطيخ والبلذنجان من كل وجه » فالتفريق خروحج” 
عن القياس والطلعة ؤإلزام ما لايقدر عليه إلا بأعظم كلفة ومشقة » وفيه 
مفسدة عظيمة يردها القياس فإن الاقطة لاضابط لطا ء فإنه يكون فى الوأ 
اكير اليد ار” وبين ذلك » فالمشترى بر يد استقصاءها » و الا علعة دن دن 
الصغار » فيقع بينهما من ن التنازع. والاختلاف. والنشادن مالا تأتى به شريعة » 
فأبن هذه الفسدة العظيمة التى هى منشّأ النزاع التى من تأمل مقاصد الشمر يعة عل 
قصد الشارع لإبطالها و إعدامها إلى المقسدة اليسيرة التى فى جعل مالم يوجد تبي 


لما و<ذد لما فيه من المصلحة ؟ وقد اعتيرها 16 ليأت عنه حرف واحد أنه 


نهى ع 0 المعدوم 3 وإعا نهى عن بع الغرر 2« 0 شىء وهذا شىء 2( و 
سمى هذا الببيع غررا لا لغة ولا عر*فا ولاشرغا . 


وضابيك لى 


وقالت المنفية والمالكية والشافعية : إذا شرطت الزوجة أن لا مخرجها الزوج 
من بلدها أو دارها أو أن لا بيد وج عليها ولا يتسرى فهو شرظ باطل ؛ فتركوا 
محض القياس ؛ بل قياس الأولىاء فإنهم قالوا :لو شرطت فى الهر تأجيلا أو غير 
نقد البلدأو زيادة على مور الثل ازم الوفاء بالشرظء فأين المقصود الذىها فى الشرط 
الأول إلى 0 الذى فى هذا الشرظ ؟ وأبن فواته إلى فواته ؟ وكذلك من 
قال منهم. .لو شترط :أمتك.تكون جميلة شابقة سكوية فبانت عجوزا شتمآء 
قبيحة المنظر أنه ا لأحدها بفوات شرطه » حتى إذا فات درم واحد 
من الصّداق فلها الفسخ بفواته قبل الدخول ؛ فإن استوفى المعقود عليه ودخل 


بها وقضئ وطره منها 2 م فات لياق جيعه و تظفر منه بحبة واحدة فلا 


فسخ لهاء وقدم الشرط الذى دخلت عليه على شرط أنالا يوري ولادلنفق 








شرح كتاب عمر فى القضاء . عم 


عل ولا أبطاها أو لارنئق طلى ' أولادهامنها وجو ذلك "مما هومن (أفسد القياشع 


الذى ذرقت الشر يعة بين ما هو أحق بالوفاء منه و بين مالا يحوز الوفاء به وجععتم 


بين ما فرق القياس والشرع يينهما » وأ قم أحدها بالآخر » وقد جءل النى 
صل الله عليه وسلم الوفاء بشروط النكاح التى يستحل بها الزوج رج اعرأته أولى 
من' الوفاء بسائر الشروط على الإطلاق الخملتموها أتم دون سائر الشروط وأحتها 
بعدم الوفاء » وجعاتم الوفاء بشرط الواقف الخالف لمقصود الشارع كترك التكاح 
وكشرط الصلاة: فى المسكان الذى اضر ط افيه الصلاة وبإن كان لخد كار إلى خانية 
البحد الأعظم وجماعة المسامين » وقد أاغى الشارع هذا الشرط ف النذر الذى هو 
قر بة محضة وطاعة فلا تتعين عنده بقّعة عينها الناذر للصلاة إلا المساحد الثلائة» 
رق 2 ط الات فى بد ينه 4 لاه الشارع انضيلة غيره عليه أو مساواته له 
فكيف يكون شرط الواقف الذى غيره أفضل” منه وأحبة إلى الله ورسوله 


الأ اند رسن كان ف كن معين لم برغب الشارع 


فيه ليس بقربة » وما ليس بقربة لايجب الوفاء به فى النذر » ولا يصح 


ماطف رفي 


فإن كلثم : الوافقف " حرج ماله إلا على وجه معين » فازم اتباعء ماعيّنه فى 
الوقف من ذلا الوجه » والناذر قصد القر بة » والقَرَبُ متساوية فى الساجد غير 


التادرة شين ل 


قي مش نا الفرق بعد يوكملك عليكم إلغاء. مالا قر بة فيه من شروط 
الواقفين ؛ واءتبار ما فيه قر بة » فإن الواقف إنما مقصوده بالوقف التقرب” إلى الله 
فتقركبه بوقفه كتقر به بنذره ؛ فإن العاقل لا يبذل ماله إلا لما فيه مصلحة عاجلة 
1 آجلة ؛ وللرء فى حياته قد يبذل ماله فى أغراضه مباحة كانت أو غيرها وقد 


يبذله فما يقر به إلى اللهءوأما بعد مماتهفإنما يبذله فمايظن أنه يقرب إلى اللهءولوقيل 
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له « إن هذا العمرف” لا يقرب إلى الله عز وجل » أو إن غيره أفضل وأحب إلى 


الله منه وأعظم أجراً » لبادر إليه » ولا ريب أن العاقل إذا قيل له « إذا بذات 
مالك فىمقابلة هذا الشرط حصللك أجر واحد» وإن تركته حص للك أجران» 
فإنه ختار ما فيه الأجر الزائد » فكيف إذا قيل له « إن هذا لا أجر فيه البنة » 
فسكيف إذا قيل « إنه مالف لمتصود الشارع مضاد له يكرهه الله ورسوله » ؟ 
وهذا كشرط العزو بية مثلا وثرك النكاح ٠‏ فإنه شراط لترك واجب أو سنة 
أفضل من صلاة النافلة وصومم! أو سنة دون الصلاة والصوم » فسكيف يازم 
الوفاء بشرط ترك الواجبات والسنن اتياعا لشرط الواقف وترك شرط الله ورسوله 


اللذى اناوه دق وشرطه ولق ؟ 


«رضحة أنه لو شرط فى وضفه أن يكون عل الاعنباء دون الغدراء كن 
شرطا باطلا عند جمهور الفقهاء » قال أبو المعالى الجوينى » هو إمام المرمين 
رضى لله 'عتة ': ومعظم أصحابنا قطعوا بالبطلان » هذا مع أن وصف الثنى 
وصف مباح ونعمة من اث وصاحيه إذا ا ل ف فصل ن الفقير مع 
صبره عند طائفة كثيرة ة من الفتهاء والصوفية » فكيم. يلغى هذا الشرط و يصح 
شرط الترهب فى الإسلام الذى أبطله النى صلى الله عليه وس بقوله : « لارهبانية 
ف الإسلام ؟1 

يوضحه أن مَنْ شرط التعزب فإا قصد أن تركه أفضل وأحك إلى الله '» 
ا للوقوف عليه بتركه» وهذا هو الذى تبرأ النى صل الله عليه وسلم 
منه بعيته فقال:« مَنْ رَغب عن سنى فلس مى » وكان قضد أولئك الضحابة 


هو قصد هؤلاء الواقفين بعينه سواء » فإنهم قصدوا ترفية”'" أنفسهم على العبادة 


)١(‏ الترفية : التسكين والإقامة على الشى, 








شرح تاب عمر فى القضاء ولمع 


وترك التكاح الذى يشغلهم ترب إلى الله بتركه » فقال الننى صلى الله عليه 
وس فهم ماقال » وأخبر أنه مَنْ رغب سه فللين نه 4 زهذا فى 4 
الفلهور ؛ فسكيف بحل الإلزام بترك شىء قد أخبر به النى صلى الله عليه وس أن 
من رغب عنه فليس منه ؟ هذا مما لا تحتمله الشر بعة بوجه . 

فالصواب الذى لا تُسَوغْ الشر يعة غيره عرض شط الواقفين على كتتاب 
اللّه سبحانه وعلى شرطه » فا وافق كتابه وشرطه فهو يح » وما خالفه كان 
شرطأ باطلا مردوداً » ولوكان مائة شرط » وليس ذلك بأعظم من رد ح 
الا إذا خالف 2 الله ورسوله » ومن ورد فتوى المفتى » وقد نص الله سبحا نه 
على رد وصية الجانف ف وصيته والاثم فيهاء مع أن الوصية تصح فى غير ور بة ؛وهى 
ا من الوقف » وقدص رح صاحب الشرع برد كل عمل ليس عليه 5 »فهذا الشرط 
مردود بنص رسول الله صلى اللهعليهوسل قلا 2[ لاحل أن يقيادو يمتبره و صححة. 

١ .- 1 ءَ‎ 1 

مكيف يو حِمُون الوفاء بالشروط التى إنما أخرجالواقفنماله لمن قام بها و إن 
لم تسكن قر بة ولا للواقفين فيها غرض يح » و إنما غرضهم مايقر هم إلى 
الله ؛ ولا يوجبون الوفاء بالشروط التى إنما بذلت الرأة “نضعها لازوج بشرط وفائه 


ا بهاء وها فيها أصح غرض ومقصود ؛ وهى أحق من كل شرط بحب الوفاء به 


بنص رسول اللّدصلىاللّه عليه و م ؟ وهل هذا إلا خروج عن محض القياس والسنة؟ 


ثم من العجب العُحَابٍ قول من يقول : إن شروط الواقف كنصوص 
الشارع ٠‏ ون ثجرأ إلى الله من هذا القول 1و شدزر مالا انه اقائره )ولا لال 
بنصوص الشارع غيرها أبداء وإن أحسن الظن بقائل هذا القول م ل كلامه 
على أنها اكنصوص الشارع فى الدلالة » وتخصيض عامها تخاصها » 'و سل 
مظلقها. عل مقيدها:!:! واعتبا زا مفرومها 5١‏ بتار امتطلوقها !»وأا أن" كران 
كنصوصه فى وجوب الاتباع وتأم من أخلً بثىء منها فلايظن ذلك بن له 
نسبة ما إلى الل » فإذا كان حك الما كلمن اكنص الشارع » بل برد ماخالف 
حك الله ورسوله من ٠‏ ذلك » ف فشرط: الواقف إذاء كا نلكذلك كاز الوك بالرة 


خط القوك 

بأن شرط 

الواق فكنص 
الشارع 








كلع شر ح كتاب عمر فى القضاء 


وال بطال » فد ظهر تناقضهم فى شروط الواقفين وشروط الزوجات » وخروجهم 
فيها عن موجّب القياس الصحيح والسنة » و بالل التوفيق . 

يوضح ذلك أن النى صل الله عليه وس كان إذا فم يعطى الآهل 
حنان والكدي خناا' وقال « ثلاثة <ق الله عو ونهم » ذكر منهم 00 يريك 
العفاف ؛ ومصححو هذا الشرط عكسوا مقصوده » فقالوا : نعطيه مادام عر با» 
فإذا تزوج لم يستحق شيا » ولا بحل لنا أن نعينه ؛ لأنه 7 ترك القيام بششرط الواقف 
وإن كان قد فعل ماهو أحبة إلى الله ورسوله ؛ فالوفاء بشرط الواقف المتضمن 
حك ارا أ السنة الدّمة على فضل الصوم أو الصلاة لايحلة مخالفته » ومن 
خالفه كان عاصيا آثماء حتى إذا خالف الأحب إلى الله ورسوله والأراضى له 
٠‏ كان بادا متا قافا الرا حك عله ! 


بوضح بطلان هذا الشرط وأمثله من الشروط الخالفة لشرع الله ورسوله 


أن؟ كنم ل شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل » حدٍ فى أبطلم بذلك 


مم 


تقرط دار 1 روجقراو. إدها ,| وأنعلة تم اشتراط البائ انع الاتتفاع بالمبيع مدة معاومة ؛ 
2 ءَ 0 الخيار فوق ثلاثة » وأبطلتم اشتراط نفع ابو اليم ونحو ذلك 
ن الشروط التى صحها النصة والآثار عن الصحابة والقياس ع كا صحح ع 
ابن الكاطاب 0-0 بن أبى وقاص وعرو بن إلعامرق ومعاوية بن 1 ىسفيان اشتراط 
المرأة دارها أو بلرها أو أو أن لا يتزوج علمها » وداء ت السنة عل أن" الوفاء .به أحدق 


الؤفاء. بتكل شنط » وكيا صحدحت اللسنة” اشترامل انتفاع البائ بالمبيع مدة 


سس 
متاونة ‏ فأرملة تم ذلك » وقلتم : مخالف مقتضى ااعقد ٠:‏ وصحححتم الشروط الخالفة 

عقتغى عقد الوقن لعقد الوقف ؛ إذ هو عقّد 1 به مقتضاه التقرب” إلى الله تعالى 
لادان شرط ما يخالف القر بة يناقضه مناقضة صر بحة ؛ فإذا شرط عليه 
الصلاة فى مكار ولاه" فيه إلا هو وحده أ واحد بعد واحد نا اثنان فعد 0 


إن الصلاة فى السحد الأعظم الذى مجتمع فيه جماعة المسامين مع قدمه 0 








شرح كتاب عير فى القضاء ضن 


جاعته فيتعداه إلى. مكان أقل جماعة وأنقص فضيلة وأفل أجراً اتباعا 
لشرط الواقف الخالف مقتضى عد الوقف خروج” عن محض القياس 


و بلله التوفيق . 


وضحه أن السامين تمعون على أن العبادة فى السحلامن الذ كر و 
وقراءة القرآن أفضل” منها عند القبور ؟ فإذا منعتم قياف رت ا اه 
وأوجبتم على الوقوف عليه[ فملها] بين القائر إن أراد أن يتناول الوقف و إلا كان 


2 . ع ٠‏ ع 
تناوله حراما كم قد الزمتموه بترك الأحب إلى الله الأنقع لاعبد والعدول إلى 


لداناء لمهي عنه مع خالفته لقصد الشارع تفصيلا وقصد الواقف 
إحمالا فإنه إِعا يتقصد الأر ان را إن الك كن فى طن | اسه 
اشترطأه ؛ ؛ فنحن نظرنا إلى مقصودهومقصود الشارع » » وأتم نظرتم إلى ردلفظه 
را وافق رضا الور وله ومقصوده فم نقسه أوا ولام لام شك طراذ ذلكأ بداء 
فإنه لو شرَّط أن يصلى وحده ختى لاتخالط الناس” بل يتوفر على الملوة والذكر 
امتيشان لا يشتغل بالعل والفقه ليتوفر على قراءة القرآن وصلاة الليل وصيام 
التبار أو شر ط, على القتهاء ألا ججاهد وار سيل إن ولا تصوموا تطوعا ولا ارا 
النوافل وأمثال ذلك » فهل يمكنتم تصحيح هذه الشروط ؟ فإن أبطلتموها فعقدٌ 
النكاح أفضل من بعضها أو مساو له فى أصل القر بة » وفعل” الصلاة فى المسجد 
الأعظم العتيق الأ كثر جماعة أفضل” » وذ كر الله وقراءة القرآن فى السجد 
ل منه بين القبور » فكيف تازمون بهذه الشروط المفضولة وتبطلون ذلك ؟ 
فا هو الفارق بين ما يصح من الشروط وما لا.يصح ؟ ثم لو شرط المببت فى 
المسكان الموقوف ولم يشترط التعرثري تعنم له المزوج فطالبته الزوجة بحقها من 
المبنت وطاليتموه يشرط الواقف.مئة قكيف تقسمونه بينهما ؟ أم ماذا تقدمون 


ار من الله ورسوله من المبيت والقْسم للزوجة مع مافيه من مصاحة الزوجين 








لم شرح كتاب عر فى القضاء 


وصيانة الرأة وحفظما وحصول الإيواء المطلوب من النسكاح » أم ماشرطه الواقف 
مر ملعيو" والوفاء به ألزم ؟ أم تمنعو نه منالنسكاح والشارع'والواقف 
١‏ إعنعاه منه ؟ فالحق أ مسرية” عند أهله نكن حو إلى الله ورسوله جاز له » 
بل اسْتحب ترك" شرط الواقف لأجله » ولم عنعه فمل مابحبهاللّه ورسولهمن تناول 
لوقف ابل ترك قا أوعيه سيا الاستحقاق الرففك ء فالانض ولا قياس "ولامهلحة 
لاواقف ولا للموقوف عليه ولامر'ضاة لله ورسوله . 

واللقصود بيان بعض ماف الرأى والقياس من التناقض والاختلاف الذى هو 
من عند غير اللا لاق بها كان من اعنده فاته يساق ابفطية لعشا 'ولا عخال 
بعضه بعضا » وبالله التوفيق . 

فصل 

وقالت المنفية والشافعية والمالكية ومتأخرو أصحاب أحمد : إنه لاقِصّاص” 
فى الاظمة والضر بة» و نما فيه التعزير » وحكى بعض المتأخرين فىذلك الإجماع » 
وخرجوا عن محض القياس وموحّب النصوص و إجماع الصحابة ؛ فإن همان 
النفوس والأموال مبناه على" المدل» كا قال تعالى ( وراد سيئة سيئة مثلها ) 
وقال ( شن اعتدى علي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي ) وقال (و إن عاقهم 


فعاقبوا مثل ما عوقب به ) فأمر بالممآئلة فى العقو بة والققصاص ؛ فيحب اعتبارها 


كسك الإنتكان ى والانئق هو امأمور به ؛ فهذا الملطوم المضروب ِل اعْقّدىَ 
عليه ؛ فالواجب أن يَفْعلَ بالمعتدى كا فعل به » فإن لم يمكن كان الواج ب ماهو 
الاقرب زاللامثان» وساقط مامزعنم الميد مق المساواة مق ككل وحم ولا سآن 
لطمة باطمة وضر بة بضربة فى مهما بالآلة التى اطمه مها أو مثلها أقَربُ إلى 


اغا ا 8 . . .- 
الماثلة المامور ,ها حسأ وشرعا من تعز بره مها بغير جنس اعتداثه وقدره وصفته » 








شرح كتاب عير فى القضاء 8 


وهذا هو هئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافائه الراشدين ومحض القياس 


وهو منصوص الإمام أحمد » ون خالفه فى ذلك من أصحابه فقد حرج عن 
نص مذهبه وأصوله كا خرج عن محض القياس والميزان » قال إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجانى فىكتابه المقرجم له« باب ف القصاص من الاطمةوالضر بة:حدةنى إسماعيل 
ابن سعيد قال.: سألت” أحمد بن حنبل عن القصاص من اللطمة والضر بة؛فقال : 

عليه القوّد من الاطمة والضر بة 6 و به قال أبو داود وأبوخيثمة وان ألى شيبة » 
وقال إراهي الجوزجالى « و به أقول ؛ لما حدثنا شبابة بن موا شعبة عن 
ى بن الحصين قال : سمعت طارق بن شهاب يقول : آضيأ ظْم أبو بكر رجلا 
يوما لطمة » فقال له : اقتصك » فعا الرجل » حدئنا شبابة أنبأ شعبة عن ارق 
قال : سمعت طارقا يقول : لطم ابن أن لخالد بن الوليد رجلا من سراد » فأقاده 
خالد منة ؛ خدتنااا بو 5 ا بكر بن عياش قال : سمعت الأعمش عن 
ل زياد قال : لطمنى عمان ثم 6 لر ل 0 
حدثنا عبد السلام بن حرب عن ناجية عن عمه يزيد بن عربى قال : رأيت علياً 
كرم الله وجهه فى الجنة أقاد من آقلمة » وحدثنا الجيدى ثنا سفيان ثنا عبد الله 
ابن إسماعيل بن زياد ابن أخى عمرو بن دينار أن ابن الز بير أقاد من آقلمة » ثنا 
بريد بن اهرون أنا الخر ترى عن ألا" تضرة عن أبى فراس قال : حَطَبَنَا مر 
فقال : إى لم أبعث تال إليك ليذ 0 

ولسكن إنا بعنتهم ليباخوك ديشم وسنة نبيك ويَقسمُوا فيكم فيكم » فن فمل 
به غير ذلك فليرفعه إلى فوالذى نفس” عم بيده لأقصنه منه » فقام إليه عمرو بن 
العاص فقال : يا أمير المؤمتين إن كان رجل من المسامين على رعية فأدبَ 
بعض رعيته اتقصنه منه » فقال عمر : أنالا أقصه مله اوقل ربت رسول له ص 
لله عليه وسلم يقص من نفسه ؟ منا عمد بن كثير عن الأوزاعى عن ابن حَرْمَلة 
كل انام رجلانفقال أحدهما: ألم أخنقك حتى سكت افقال : بلى؛ولكن 








يق شرح كتاب عمر فى القضاء 


لم يكن لى عليك شهود » فاشهذوا على ما قال » ثم رفعه إلى عمر بن عبد العز بز» 
فأرسل ق ذلاكٌ إل سعيدن.ين الملنيبك فقا : مخنقه كا نتتقة حي تحدث أونفتدى 
منه > فافتدى امته بأ بعين إعيراً» فقال:ائن كثير .:.: أحستهه اذ كزه عن غمان .»_ثنا 
اميق بن امد بقن | وق اذئب طن بالملا _فنه السائل أن حلت مور نكا 
اقتتلا » فضرب أحدها الآخَر فتكس أنقه » فاتكسر عظم .كف الضارب » 
فأقاد أبو بكر من أنف المضروب ول تيد من يد الضاربء فالسعيدين المسيب: 
كان طذا أيضا القوّد من كفهء قضى-عمّا نأ نكل مقتتلين اقتتلا ضمنا مابيمهما» 
فَأقِيدَ منه » فدخل المسجد وهو تقول : يا عاد اللهكشر ابن المسبيب يدى » قال 
الموزجانى : فهذا رسول الله ضلى الله عليه وسلٍ وجلة أصحابه فإلى من بركن 
بعدم ؟ أوكيف يوز خلاتهم ؟ » 

فلت :. وى الينيق لأى داود والقساف من ديت إى سعيد اللدرى قال + 
ينا رسول الله صل الله عايه وس يقسم فيا أقل ل فا كب عل للد 
رسول الله صل الله عليه وس حون كان معه » لخر ويه فال له رول لله 
صل الله عليه وسلم : تَعَالَ فاسْتقد » فقال : بل عفوت يارسول الله ؟ وى -نن 
النساتى وأبى داود وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها « أن النى صلى الله عليه 
وس بَعَتْ أبا جَهُم بن حذيفة مُصَدقاً » فلآسَاه رجل فوصدقته » فضر به أبوجَهم 
فشَجّه » فأتوا النى صلى الله عليه وس فقالوا : القَوَدَ يارسول الله » ققال النى 
صل الله عليه وسل « لك كذا وكذا » فل بَراضَواء فقال النبى صل اللهعليه وس 
دل كذا وكذا » فرَضواء فقال النى صلى الله عليه وسل إنى خاطب” لمشي 
على الناس وتخبرم برضاي » فقالوا : نعم » لخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فقال :« إن هؤلاء اتوق بريدون القصاصء فعرضت عليهم كن وكذا » فقال 


النى صلى اللّه عليه 1 فرآضواء أرضم ؟» فقالوا بلا فم الهاجرون بهم 2 








شرح كتاب عمر فى القضاء كم 


فأمرم رسول الله صلى الله عليه وسم أن يكفوا عنهم » فسكفوا عنهم » ثم دعاهم 
فزادهم» فقال : أرضيتم ؟ فقلوا : عم »ققال:إنىخاطب على الناس وتخبرهم رضاع » 

فقالوا : نعم » طب ب النى صلى 3 عليه وسل فقال : أرضيتم ؟ قالوا : نعم » وهذا 
حاف القوا الششكداى1«ولمذا يلوا شن القود مر تيد رحد ا 
واوكان الواجب الأرْش” فقط لقال لهم الننبىلى له عليه وس حين طلبوا الو د: 

اخلايق كك فيد .و عا سملي ف الاراترا 


فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » وهذا إجماع الصحابة» وهذا ظاهر 


بذاك ١‏ رهن س اقاك ١‏ ا درن عن 4 رك 5 
الاطمة والضر بة لا يمكن فيهما الماثلة » والقصاص” لا يكون إلا مع المائلة . ونظر 
الصحابة أ كل وأصح و أتبع لاقياس كاعر أتبع للكتاب السنة » فإن المائلة من 
ك5 متعذرة » فل بو إلا أحداء بن © قماف فر نب إل الا نلف ار 


12 ا ) والازل أول؟ > لان الس لا رسارافيه حدر الال لد هاه 
إل قد سور بالسوط والفصا 6 وقد يكون لطمة أوار به بيه » قاين حرارة ]ل وملا 
ره إل ان اليد ارفك 2ك يقس وف التموية تجن اال سر للسائلة 
0ك ان ركز ادك إلا السدل اذى أدرات ده رأرل © لكا 
والميزان ؛ فإنه قصاص عثل ذلك العضو فى مدل الحل الذى ضرب فيه بقدره » 
وقد يساويه أو بزيد قليلا أو ينقص قليلا » وذلك له التكليف » 
كا لا يدخل نحت التكليف المساواة فى الكيل والوزن من كل وجه كا قال 
سال ( وأوفوا التكيل والران بالقسطل © لا 3 كلت نفس إلا وسعها ) فأخر 
بالعدل المقدور» وعفا عن غير المقدور منه » وأما التعز بر فإنه لا يسمى قصاصاً » 
فإن لفظ القصاص يدل على الماثلة » ومنه قصّ الأثر إذا اتبعه وقصر الحديث إذا 
إل 5 12 رجه © والقاضة سوط أحد الك سن كله سسا وضنة ٠,‏ 16 
5١ (‏ ح أعلام الموقعين 9) 








فض شرح كتاب عمر فى القضاء 


هو تقو لاجناية » فهو قيمة لغير المثلى » والعدول إليهكالعدول إلى قيمة امكف » 
وهو ضرب له بغير نلك الله فى غير ذلك الل . وهو إما زائد وإما ناقص » 
ولا يكون ممائلا ولا قريباً من المثل » فالأول أقرب إلى القياس ». والثانى تقويم 
للحاية غير سيا كيدل اليقات ٠‏ والتزاع أيضاً فيه واقع إذا لم يوجد مثله 
من كل وج هكا يوان والعَقَار والانية والثياب وكثير من المعدودات والمذروعات » 
اك القياسيين من أتباع الأئمة الأربعة قالوا : الواجب”ٌ فى بدل ذلك عند 
الإنلاف القيمة » قالوا : لأن الئل فى الجنس يتعذر » ثم طرد أصحاب الرأى 
قياسهم فقالوا : وهذاهوالواجب” فى الصيدفى ارم والإحرام إنما يحب قيمتهلامثله كا 
لوكان بملوكا . ثم طردوا هذا القياس فى القرض فتالوا : لا يجوز قرض ذلك لأن 
موجب القرض رَدُ المثل » وهذا لا مثل له . ومنهم من خرج عن موجب هذا 
القياس فى الصيد لدلالة القرآنوالسنة وآآثار الصحابة[على أنه] يضمن عثله من النعم 
وهو مثل ميد حسب الإمكان و إن لم يكن مثلا منكل وجه. وهذا قول اللهور 


منهم مالك والشافعى وأحمد؛ وهر محوزون قر'ض الليوان أيضًاً كا دلت عليه 


السنة الصحيحة ؟ فإنه قد ثبت 1 صل الله عليه وسل فى الصحيح أنه استسلف 
لك وى ا ا وال 1 خيارم أخستم قضّاء » . ثم اختلفوا 
بعد ذلك فى موجّب قرض الميوان » هل بحب رذ القيمة أو المثل ؟ على قولين » 
وها فى مذهب أحمد وغيره » والذى دلت عايه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصحيحة الصر بمحة أنه يجب رد المثل » وهذا هو المتصوص عن أحمد ء ثم 
اختلفوا فى المْصّب والإتلاف على ثلاثه أقوال » وهى فىمذهب أمد : أحدها 
و الجيع بالل بحست الإمكان» والثان يضمن ابيع بالقيمة » والثالثك أن 
الحيوان يضمن بالمثل وما عداهكالجواهر وتحوها بالقيمة . 


واختلفوا فى الجدار هدم » هل يضمن بقيمته أو يعاد مثله ؟ على قولين » 


وها لاشافعى ع( والصحيح ما دلت عليه النصوص” وهو مقتضى القياس الصحيح 2( 
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وما عداه فناقض للنص والقياس ؛ لأن الجيع يضمن بالمثل تقر يبا ء وقد نص الله 
سبحانه على مان العيد مثله من النَمَم » ومعلوم أن الماثلة بين بعير وبعير 
أعظم من الماثلة بين النعامة والبعير و بين شاة وشاة أعظم منها بين طير وشاة » 
وقد رد النى صلى الله عليه وس بدل البعير الذى أقرضه مثله دون قيمته ورد 
ررض القصطمة الى" معردياء يمسن أرواطه قضحها تطيرنها - وقال :"إناء ياتا 
وطام بطعام » فسوكى بينهما فى الفهان » وهذا عين الدل ومحض القياس 
وتاويل القران 

وقد نص الإمام أحمد على هذا فى مسائل إسحاق بن منضور» قال إسحاق : 


قات لأهد :قال فيان 0 شيعا وين فقيمته مكجحاك هال ا 


و مثله فثله » و إن كان لا::وجد مثله فعليه قيمته ؛ ونص عليه أحمد 
3 [تعاعيل بن سيد فقال أ : اسالت»أحعد عن الرحل كدر قضفة الرحل 
أ 


أو عصاء أو بمو ثوب لزج ». قال : عليه المثل فى العضّا والقصعة والثوب * 


ل و ت إن كان الشق قليلا » .فقال *: 
قليلا كان أو 0 


صاحب الثوب 1 ف ذلك 


وقال قف فى رواء 4 ة إسحاق بن منصور م صحيحا كن يوحد ل 
فُثُله وإن كان لا يوجد مثله فعليه قيمته » فإذا كسر الذهب فإنه يصلحه إن كان 
خاخالاء كان ديثاراً 0 دينازا آخر كا » قال إكخان ا قال » وقال 
فى رواية موسى بن سعيد : وعليه المثل فى العصًا والقصعة والقصبة إذا كسر وى 
الثوب » ولا أقولف العبد والبهائم والميوان » وصاحب الثوب مخير إن شاء شق 
الثوب وإن شاء أخذ مثله » واحتج فى رواية ابنه عبد الله حديث أنس فقال : 
حميد عن أنس « أن رسول الله صل الله عليه وسل كان عند تعض نشالة ء فأرسات 
إحدى أعهات المؤمنين بَِضْمَة فيها طعام » فضر بت بيدها فكسرت القصعة » فأخذ 


النىُ صلى الله عليه وس الكسرتين فصي إحداهما إلى الأخرى وجل تمع فيها الطعام 
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هو فى بيتها فدفع القصعة إلى الرسول » و<بس المكسورة فى بيته » والحديث 


فى صحيح البخارى » وعند الترمذى فيه « فقال النى صلى الله عليه وسلر: طعام 
يطعام و إناء بإناء » وقال : حديث صحيح » وعند أبى داود والتسالى قي 
قالت عائشة « فقلت : يا رسول الله مااكفارة ما صنءت ؟ قال : إناء مثل إناء 
وطعام مثل طعام » وهذا هو مذهبه الصحيح عنه عند ابن أبى موسى » قال فى 
إرشاده : ومن استهلك لاد مالا ب كال ولا يُوزّن فعليه مثله إنوجد » وقيل: 
عليه قيمته » وهو اختيار الحققين من أتخانم ؛ اوقدى تان أولن سود عل ) 
استملك ارجل فصلانا بفصلان مثلها » وبالمثل قَذى شر بي والعنبرى » وقال به 
قتادة وعبد الله بن عبد الرحمن الدارى » وهو المق » وليس مع من أوجب القيمة 
نص ولا إجماع ا عن عم أ اكثر ولا أ كيين قوله صلل ل عليه 
وس « من أَعدقّ شرك له فى عبد فكان له من المال ما يبلغ عن العيد وم عليده 
قيمة عَدْل 2 سس ولا شاط فأعى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد» قالوا: 
1 جب النى صلى الله عليسه وسلم فى إتلاف نصيب الشر يك القيمة لا الثل » 
فقسنا على هذا كل حيوان » ثم عديناه إلى كل [غير] مثل » قالوا : ولأن القيمة 
أضطط و مخلاف الثل » قال الآخرون : أما الحديث الصحيح فدلى الرأس 

والمين وسمعاً له وطاعة » ولسكن ن فها دل عليه » وإلا فهالم يدل عليه ولا أريد به 
فلا ينبنى أن يحمل عليه » وهذا التضمين الذى يضمنه ليس من باب تضمين 
الشلفآت , بل هو من باب تملك مال الغير بقيمته ؛ فإن نصيب الششر بيك بملكد 
التق ثم يعتق عليه ؛ فلا بد من تقدير دخوله فى ملسكه ليعتق عليه , ولا خلاف 
بين القائلين بالمثّرَاية فى ذلك » كن انلك لهدء وإن تنازعوا :هل سسرى عقيب 

عتقه »أو لا يعتق حتى يؤدى القيمة» أو يكون موقوقاً فإذا أدى تبي أنه عتق من 


حين العتق ؟وهى فى مذهب الشافعى » والمشهور فى مذهبه ومذهب أحد القول 
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الأول » وىمذهب مالك القول الثالى؛ وعلى هذا الملا يبتنى مالو أعتق الشر يك 
نصيبه بعد عتق الأول ؛ فعى القول الأول لايعتق » وعلى القول الثانى يعتق عليه 
ويكون اولاء ينهما » و يبتنى على ذلك أيضا إذا قالأحد الشريكين «إذا أعتقت 
نصيبك فنصيى حر » فعلى القول الأول لايصح هذا التعليق ويعتق نصيبه من 
هال المعتق » وعلى القول الثانى يصح التعليق ويعتق على المسلق » والمقصود أن 
التضمين هبنا كتضمين الشفيع لعن إذا أخذ بالشّفعة» فإنه لشن من باك غتاق 


الإتلاف » ولتكن هباب التقودم للدخول فاللاك » لسكن الشفيع أد+ل الشارع 


شعن ف تللكت ال بباسعياره والشربياك” الْميو أد- ل القت فى “ملككة 
بالقيمة بغير اختيساره » فكلاههما تمليك : هذا بالمّن » وهذا بالقيمة » فهذا 
ثىء وضمان المتلف شىءء قالوا : وأيضا فلو سل أنه ذمان إتلاف لم يدل على 
أن العبد الككامل إذا أتلت يشل بالتيعة» والفزق,ونيها أن« الخ يكين إذا سكا 
لإنهما مالا 0 كالعيد والحيوان والجوهرة ونحو ذلك فحوَهُ كل” واحد منهما فى 
نصف القيمة» فإذا اتفتقا على الله كار و إن كتازعا لونشاء را وطن ادق وقسم 
هما تمنها عل قدر ملكنهما كا يقسم الى » فحمها فى المثلى فى عينه » وفى المتقوم 
عند النشاجر والتفازع فى قيمته » فاولا أن حقه فى القيمة لما أجيب إلى البيع إذا 
طلبه » و إذا ثبت ذلك فإذا أتلف له نصف عبد فلو مناه عثله لدت حقه من 
نصف القيمة الواجب له شرعا عند طاب ابييع 6 والشر بك إما حقه فى نصف 
القيمة » وهما لو تقاسماه تقاسماه بالقيمة » فإذا أتلف أحدها نصيب شر بكه ضمنه 

بالقيمة ؛وعكسه المثلى لو تقاسماه تقاسماه بالمثل» فإذا أتلف أده نصيب شر يكه 
ع » فهذا هو القياس والميزان الصحيح طرداً وعكساً الموافق النصوص 
واأثاز الصحابة » وقّر'-. * خالقه فلآ بذ لة من أحد 00 إما حالف اأسنة 


الصحيحة وآأثار الصحابة إن طَرَّدَ قياسه » و إما التناقض البين إن لم يطرده . 








حكومةالنبيين 
الكرعين 


داود وسلمان 


شرح كتاب عمر فى القضاء 
فصل 
وعلى هذا الأصل تبتنى الحسكومة المذكورة فى كتاب الله عز وجل التى 
ح فيها النبيان انكر بمانداود وسليان صل الله عليهما وس ؛ إذ حكما فى اطرءنا 
الذى نفشت فيه غر القوم» واتذرث ث : هوالنستان » وقد زو ى أنه كان بستان عنيا أ 
وهو الس 0 ؛ والنفش : رَعَى الغنم ليلا» فحك داود بقيمة المتلف » 


فاعتبر الغتم وده بقدر القيمة ؛ فدفعها إل ا الحرث » إما لأنه ١‏ يكن 
لم درام 3 0 1 رص يدفعها ورضى أولك بأخذها بدلا عن القيمة » 


وأا سليان فقضى بالغمان على أصحاب الم » وأن يضمنوا ذلك بالمثل بأن يعمروا 
البستان حتى يعود كا كان » ولم يضيع عليهم مُملّهُ من الإتلاف إلى حين الود » 


بلأعطى أصحابالبستانماشية أولئكليأخذوامن مائها بقدر نماء البستان فيستوفوا 
من عاغنمهم نظير ما فانهم من نماء حرشهم » وقد اعتبر الغاءين فوجدها سواء » 
وهذا هو العم الذى حَضّه الله به وأثنى عليه بإدراكه . 

وقد تنازععاماءالمسامين فى مثلهذه القضية على أر بعة أقوال: أحدها: موافقة 
الحم التايانا:قصان النفش ووتالمتل ء وهواسلى ؛ وهر ا حل الذرلن و تلع 
أحهد ؛ ووجه للشافعية والمالكية » والمشهور عندهم خلافه » والقول الثانى: موافقته 
فى صْمَان النفش دون التضمين بالمثل » وه ذا هو المشهور من مذهب مالك 
والشافعى وأحمد » والثالث: موافقته فى التضمين بالمثل دون النفش كا إذا ركاه 
صاحبها باختواره دون ما إذا تفلتت ولم يشعر بها» وهو قول ذاود وَدَنْ وافقه » 
والقول الرابع :أن انفش الاا نوت الصيان حا اوها ومس مق مان لزاع درا 
النفش فإنه يضمن بالقيمة لا بالمثل » وهذا مذهب ألى حنيفة . 

وما حَ به نى اللّه سليان هوالأفرب إلى العدل والقياس » وقد حَ سول 
الله صلى الله عليه وس أن على أهل الموائط حفظها بالنهار وأن ما أفسد تالمواشى 
بالليل ضمان على أهلها » فصح بحكه ضمان النفش » وصح بالنصوص السابقة 
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والقياس الصحيح وجوبُ الضمان بالمثل ؛ وصح بنص السكتاب الثناء على سلهان 
بي هذا الحم , فصح أنه الصواب » و بلله التوفيق . 

ومن ذلك المائلة فى القصاص ف المنايات الثلاث على التفوس والأموال 
بالاع_اض ؛ فبذه ثلاث مببائل : الأول :هل تغعل بالحلى | كا يقعلل :بالق 
عليه ؟ فإن كان الفمل برها اق الله كاللواط وتحر بعه الجر لم يفعل به كما فعل 
اتفاقا ؛ و إن كان غير ذلك كتحر يقه بالنار و إلقائه فى الماء ورَض” رأسه بالحخر 
ومع من الطعام والشراب حتى يموت فالك والشافبى وأحمد فى إحدى الروايات 
ا فعل » ولا فرق بين الجرج المزهق وغيره » وأبو حتينة وألعل 
فى رواية عنه يقولان:لا يقتل إلا بالسيف فى العنق خاصة» وأحمد[فى] روابة ثالثة 
يقول : إن كان الجرح ا لك ع لس الي رد اك 


رابعة يقول إل كارك ع دا نا مُوحِيا لاقوّد بنفسه لو انفرد فعل ع فعل » 
وإن كان غير ذلك قتل بالسيف » والسكتاب والميزان مع القول الأول » وبه 


جاءت السنة » فإن الني صل الله عليه وسلم رَض" رأس المبودى بين حجر بن كا 
فعل بالجارية » وليس هذا قتلا لنقضه العهد لآن ناقض العهد إنما يقل بااسيف 
فى العنق ؛ وفى أثر مرفوع « مَنْ حرق حرقناه » ومن غرق غرقناه » وحديث” 
« لاود إلا بالسيف » قال الإمام أحمد : ليس إسناده يميد » والثابت عن 
الصحابة أنه يفعل به كا فمل » ققد اتفق على ذلاك السكتاب والسنة والقياس 
وم اله واس القصاص يقتضيه لأنه يستازم الماثلة . 

المسألة الثانية : إتلاف المال ؛ فإن كان ماله حرمة كالميوان والعبيد فليس 
له أن يتلف ماله كا أتلف ماله » وَإن لم تكن له حرمة كالثوب يشلله والإناء 
يكسره فالمشهور أنه ليس له أن “يلف عليه نظير ما أتلفه » بلله القيمة أوالمثل 
كا تقدم ؛ والقياس م أن له أن يفعل' بتظيرما أتلفه عليه كا فمل ألكاق 
به ؛ فِيسّق بو و بمكا شق «وبهء و ترعصاه كما اكسرعضاة إذاكانا متساو يين» 


وَهذا من العدل » ويس مع من عه نص ولا قياس وَلا إجماع !فإن هذا ليس 
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بحرام.حق اللها» وليست جرمة :الال أعظم من حرمة النفوس والأطراف » وإذا 
سكن 5 ل ع طرفه فه بط رفه فتمكينه من إتلاف ماله فى مقابلة ماله هو 
أزل.نا حرى » و إن حكة القصاص من التشئٌ ودرك الينطا لا تحصل إلا بذلك» 
ولأنه قد يكون له غرض ا وإتلاف ثياه ويعطيه قيمتها» ولا يشق ذلك 
عليهلكثرة ماله » فيشنى نفسه منه بذلك؛ و ببق الى عليه بغبنه وغيظه» فَكيف 
بقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه ودرك ثاره ويد قلبه وإذاقة الإلى من 

الأذى اها داق هو ؟ لشكة هده اندر يه الشكادان اراس ريا ان ذلك 
وقوله : ( فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم ) ؛ وقوله : ( وحزاء سيئة سيئة مثلها ) 
وقوله : ( وإن عاقيم فعاقبوا عثل 0 به ) يقتضى جواز ذلك » وقد صرح 
الفقهاء يجواز إحراق زروع السكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا يفعلون ذلك 
بنا» وهذا عين المسألة » وقد أقر الله 00 الصحابة على قطع ل المهود للا فيه 

من خزيهم » وهذا يدل على أنه سبحانه يحب خراى 0 الظالم و يبشرعه » 


وإذا جاز تحريق متاع الغال لكو نه تعددى على المسامين فى خيانتهم فى شىء من 


الغنيمة فلآن يحرق ماله إذا حرق مال المسلم امعصوم أولى وأجرى » و إذا شرعت 


العقو بة امالية فى حق الله الذى مسامحته به أ كثر من استيفائه فلأن تشرع فى 
حق العبد الشحيح أولى وأحرى؛ ولأن الله سبحانه شرع القصاص زَجْراً للنفوس 
عن العدوان » وكان من المكن أن يوجب الدية استدرا كا اظلامة المنى عليه 
الملل » ولسكن ماشرعه كر ل وأصلح لاعبادء وأشئى لغيظ الحنى عليه » وأحفظ 
لانفوس والأطراف »وإلا فن كان و فى نفسه م 1 ن قتله 1 قطع طَْ أرفه قتله 
و قطع طرفه وأعطى ديته » واالحكة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك » وهذا بعينه 
موجود فى الغدوآن على المال 


فإن قيل : فهذا شحبر 3 يعطيه نظير ما أتلفه عليه 








رع اكناب عمر فى القضاء حيانا 


قيل : إذا رضى الجنى عليه بذلك فهو كا لو رضى بدية طرفه » فهذا هو 
مض القيامن » و به قال الأحمدان أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية »قال ىرواية 
مودى بن سعيد : وصاحب الدثىء خير » إن شاء شق الثوب » وإن شاء 
أخن امثلد 

المسألة الثالثة : الجناية على الءر'ض » فإن كان حراماً فى نفسه كالكذب 
عليه وقذفه وسّبّ والديه فليسله أن يفعل به كا فل به اتفاقا » و إن سه فى نفسه 
أو ستخر به أو هأ به أو بال عليه أو بَصّق عليه أو دعا عليه فله أن يفعل به نظي 
مافعل به متحريا للعذل » وكذلاك إذا كسعه أو صفعه. فله أن يستوق مه أنظير 
مافمل به سواء » وهذا أقرب إلى الكتاب والميزان وآثار الصحابة من التعز بر 
الخااف لاجناية جنسا ونوءا وقدراً وصفة » وقد دلت السنة الصحيحة الصر يحةعلى 


ذلاك » فلا عثرّة بخلاف مَنْ خالفها ؛ فنى صحيح البخارى : « أن نساء النى 


صل اله عليه وسلم ا ا ل 0 صل الله عليه وسل 


تكلمه فى شأن عائشة » فأتتة فأغلظت» وقالت : إن نساءك ينكدنك الم فى 


بنت ابن أبى قحَافة » فرفعت ور حتى تناولت ت عائشة وهى قاعدة » فَسَبتها 2 
حتى إن رسول ل الله صلى ال عليه وسل ليذظ ر إلى عائشة هل تكلم ؛ كيت 
امه 36 على زينب حتى أسكتت فلك : فنظر ألذء ئ صبلى الله عليه وسل إلى 
عائشة وقال د لها بنت 8 بكر نت2 وف الصحيحين هذه القصة» قال لعا شف 

فارسل أزواج النى صلى 2 عليه وس زاشب” بنت ححش دج الى صلى د 
عليه وس دروفئ الئكانق سابين ف البزلة عند رسو ل الله صل الله عليه وس 

فذكرت ايلك ازقالت:»: ثم وقعمت فى » فاستطالت على » وأنا أرق رسول 
لله صلى الله عليه وسم وأرقب طرافه : هل يأذن لى فيها ؟ قالت : فلم تبرح 


وينك بج عرمك (أن "رسو لاله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر » 








فوة أدلة 
الفريقين ممتاج 
إلى نظر دقيق 


ا شر حكتاب عر فى القضاء 


فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أتخنت عليها » قالت :. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتبشم اام أبى بحر » ؛ وف لنظ فيهما « لم 
أنشببا ,أن , أمجتعها علي |4 وقد رسي اانه سيان اع وتلق السدرو أك 
قال لإخوته : ( أت شر تمكأنا » والله أعلم بما تصفون ) لما قالوا : ( إن 


يشْرق' فقد سرق أخ له من قبل 2 فأسرها يوسف فى نفسه ول يبدهالهم ) 


ذلك المصلحة التى اقتضت كتّان الخال » ومن تأمل الأحاديث رأى ذلك فيها 


٠‏ كثيراً جد ؛ وبالله التوفيق.. 


فصل 


قلوا : وهذا عيض من فيض » وقطرة من بحر » من تناقض القياسيين 
الأرائيينوقوطم بالقياس وتركهم لاهو نظيره من كل وجه أو أولل منه وخروحهم 
فى القياس عن موجب القياس » كا أوجب طم مخالفة السنن والأثار كا تقدم 
الإشازة إل يسن ذلك » فلو حك نا التياسيوق د رثا واخرا يلت ضر نا غير 
منسو قد خالفناه لرأى أو قياس أو تقايد رجل » ولن يحدوا إلى ذلك سبيلا » 
فإن كان مخالفة القياس دين ققد أريناهم مخالفته صريحا , ثم نحن أَسْمد الناس 
بمخالفته منهم ؛ لأنا إنما خالفناه للنصوص ؛ وإن كان حا فاذا بعد المق إلا 
الضلال ؟ . 


فانظر إلىهذين البحر ين اللذين قد تلاطمت أمواجهما » وان بين الاين قد 
ارتفع فى معترك الحرب عَحَاجهِما » لخر كل منهما جيشا من اللحَج لاتقوم له 
الجبال » وتتضاءل له شجاعة” الأ بطال » وأ ىكل واحد منهما من الكتاب والسنة 
والأثار عا 0 له اارقاب » وذلت لم الصعاب.: وانقاد له عم كل عام » ونفذ 
كا 1 دكن نجايةقدم الفاضل الفحر ير الراسخ فى العلم أن يفهم عنهما 














شرح كتابعر فى القضاء ليق 


ما قالاه , ويحيط علما بما أضَّلاه وقصّلاه ؛ فليعرف الناظر فى هذا المقام قدره » 


ولا يتعدى طوارّه ؛ وايعم 0 وَرَاء سويقته بحارا طامية » وفوق مرتبته فى العلل 


.انث قوق السبى غالية ».فإن وبق من سه أنه من ور سان هذا الليدان + وجل 
هؤلاء الأقران » فليجلس مجلس الحم بين الفر يقين » و حك بما برضى اللهورسوله 


بين هذين از بين » فإن الدين كله له » و إن اللمكر” إلا لله » ولا ينفم فى هذا 
/ / / فع 


القام : قاعدة اذهب كيت وكيت » وقطع حور دن الاس ات ركم الا 
فى امسألة كذا وكذا وَجْها ؛ وصححهذا القول خمسة عشر » وصحم الآخر سبعة» 
وإن علا نسب عامه قال « نص عليه » ذا نقطع التزاع ؛ وار "ذلك النضن 1 قرّن 


الإجماع » والله المستعان وعليه التتكلان . 


فصل 

قال المتوسطون بين الفر يقين : قد ثبت إن ال معان قن أتؤل الكتاب 
والميزان » فكلاها فى الإنزال أخَوَان » وفى معرفة الأحكام شقيقان » وكا 
لايتناقض الكتاب فى نفسه فالميزان الصحيح لا يتناقض فى نفسه ولا يتناقض 
الكتاب والميزان » قلا تتنافض دلالة النصوص الصحرحة ولا دلالة الأقيسة 
الصحيحة » ولا دلالة النص الصربوالقياس الصحيح » بل كلهامتصادقة متعاضدة 
متناصرة يصدق بعضها بعضا » و يشهد بعضها لبعض ؛ فلا يناقضالقياس' الصحيح 
النص”الصحيح أبدا ؛ ونصوص الشارع نوعان : أخبار » وأوامر » فك أ نأخباره 
لا تالف العقل الصحيح » بل هى نوعان : فوع يوافقه و يشهد على ما يشهد به 
ججلة أو جملة وتفصيلا » ونوع يعجز عن الاستقلال بإدراك تفصيله و إن أدركدمن 


حت الذي مبتكدا أو امره سبحانه وعان : نوع يشهدبه القياسوالميزان » ونوع 


عرال 


لا سنالك الكراددديه ولكن لا خالنه» وكا أن القسم الثالث فى الأخبار محال 


القول الوسط 
بين الفريةين 








إحاطةالأوامر 
الشمرعية بأفعال 
الكلفين 


0 شرح كتاب عمر فى القضاء 


وهو ورودها بما رده العّل” الصحيعم فسكذلك الأوامر” ليس فمهاما يخال القياس 


والميزان الصحييح ١‏ 

وهذه الجلة إعا تنفصل بعد هيد قاعدتين عظيمتين : إحداهها أن الذ كر 
الأمْرىّ حيط مجميع أفعال المسكلفين أ 0 ونيا وإذنا وعفوا» كا أن/الادخصر 
القدرى 0 ما وكتا به وقدرا » فعامه امه وك ان به وقدره قد أحفى ل جميع حميم أفعال 
عباده الواقعة تت التكليف وغيرها » وأمرّهُ ونبيه وإباحته وعفوه قد أحاط 
جميع أفعالهم التكليفية » فلا يخرج فعل” من أفعالهم عن أحد المسكين : إما 
الشكوق ؛ وإما الشرعى الأمْرى » فد بين النوسبحانه على اسان رسوله بكلامه 


وكلام رسوله جيم ماأمره به وجميم ما نهى عنه وجميع مااحله وجميم” ماحرمه 
وجميم” ماعفا عنه » و بهذا يكون دينه كاملاكا قال على( اليو ا 


٠ -‏ وأعمت عليكم : نعمتى ) ولكن قد يقر فهم' أ كثُر الناس عن 


م 
فهم فاذت عليه 0 وعن ن وَحَه 0 وموقعها 2( وتفاوت” الام ق مراتب 


الفهم عق أن" ور كول الامعطيد لا الله وار دكاتت الأفهام فنننا كانه "اوت 


أقدام العلماء فى العل » ولما حص سبحانه سلوان” بغهم الحسكومة فى اأرث ؛ وقد 
أن عليه وعلى داود بلعل والحسكم » وقد فال عير لأبى موسى فى كتابه إليه 
< القهم القهم ذما أدلى إليك » وقال على « إلا فهماً يؤتيه الله عبداً فى كتابه » 
0 ار كر دم برسول الله صلى الله عليه وسل » ودعا النى 


صل الله عايه وسل اعبد الله بن عباس أن يِفَهُه فى الدَّن ويعامهالتأويل » والفرق 


بين الفقه والتأويل أن الفقه هو فَهنم المعنى المراد » والتأويل إدراك المقيقة التى 
أرل نه الع الى اى* الحكده وأحلد ريق كل كن نقد ا رو 
التأويل » فعرفة التأو يل مختص به الراسخون فى العلم » وليس الراد به 
تاريل ال بن ريد ل لد ؟ فإن الراسخين فى العلم يعلمون بطلانه » والله 
04 بطلانه ١‏ 














شرح كتاب عر فى القضاء 


فصل 


والناس انقسموا فى هذا الموضم إلى ثلاث فرق : فرقة قالت : إن النصوص 
لاتحيط بأحكام الموادث » وغلا بعض هؤلاء حتى قال : ولا بعُشْر مممشارهاء 
قالوا : فالماجة إلى القياس فوق الحاحة إلى النصوص » ولعمر الله إن هذا مقدار ج 
النصوص فى فبمه وعامه ومعرفته لا مقدارها فى نفس الأمر » واحتج هذا القائل 
0 النصوص متناهية » .وحوادث العباد غير متناهية » و إحاطة المتناهى بغير 
المتناهى ممتنع » وهذا 0 فاسد جدا من وجوه : أحذها أن مالا تتناهى 
أفراده لا ب أن مجعل أتواعا , ة فيحم ل ل “ينونه مع واحد فتدخل الأفراد 
الى لا تتتاهى 7 نحت ذلك النوع » الثاتى : أن أنواع الأفعال بل والأعرا ضَكاها 
متناهية » الثالث : أنه لو قدر عدم تناههها فإن أفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة 
متناهية » وهذا كا يمعل الأقارب نوعين : نوعا مباحا ».وهو بنات العم والعمة 
و بنات الخال والخالة » وما سوى ذلك حرام » وكذلك عل ما ينض الوضوء 
0 ؛ وماسوى ذلك لاينقضه ؛ وكذلك ما يفسد الصوم : وما يوجب الفسل 
ال 3- منهالحرمّ وأمثال ذلك .و إذا كار بابد اع 
إضبطون مذاهيهم ويحصرونها وا امع نحيط بها بحل ويحرم عندهم مع قصور 
بدانهم ذلله ورسوله المبعوث مجوامع السكلم أقَدَرُ على ذلك » فإنه صل الله عليه 


وسلم يأنى بالكامة الجامعة وهى قاعدة عامة وقضية كلية تجمع أنواعا وأفرادا 


وتذل دلالتين دلالة طرد ودلالة كينل 


وهذا كا سثل صل الله عليه وسلرعن أنواع .ن الأشر كليم ولارر » وكا: 


ل 


قد أوتى جوامع الكلر فقال « كل مسكر ا نافهو 
1 1 «كلورذ ضٍِ حَر تقعافهور با»و كر طليسق فىكتاب الثافهو, باطل »ودكل 


المسلم على المسلم حرام دمُه وماله وععرضه » و «اكل أحد أق عالة مق زلنام وال 








نوين شرح كتاب عر فى القضاء 


00 و« كل محدثة بدعة وكلبدعة ضلالة» و «دكل معرو ف صدقة» 

النى صلى ال عليه وسلم هذه الأبةً ا فاذة ) فمن ل مثقال ذرة 
2 بده » ومن يعمل مثقال ذرةر شرا بره » ومنهذا قوله تعالى ( ياأمها الذين 
اموا قار والير لاسا لاز لام رخس من عمل الشيطان فاجتنبوه » 
للك تفلحون ) فدخل فى ار كل مسكر » جامداً كان أو مائماً » من العنب 
د 2 فى اليسركل ل مال بالباطل » وكل عمل ركم 
بو رقع اف العذاوة والبفضاء وت عن ك0 اللّهوعن الصلاة » ودخل فى قوله ) قِد 
فرض الله لم نحلة أعاتكم ) كل يمين منمقدة ؛ ودخل فىقوله(يسألونك ماذا 
ل لهم » قل أل لكم الطيبات ) كل طيب من المطاعم والمشارب والملابس 
والفرُوج » ودخل فى قوله (وجزاء سيئة سيئة مثلبا » فمن اعتدىعليكم فاعتدوا 
عليهعثل ما اعتدى عليكم) مالا تحصى أفراده من الجنايات وعقوباتها حتى الم 
والمتر يه ولالك كه كا فهم الصحابة » ودةلفىقوله (قل مارم رف الفوّاحستى 
ماظهر منا وما بطن والإثم والبفى بغير: المق » .وأن تشركوا بالله مالم يدل به 
سلطاتاً ؛ وأن تقولوا على الله مالاتغامون ) تحر سم كل فاحشة ظاهرة وباطنة » وكل 
ظم وعدوَان فى مال أو نفس أو عِرْضٍ » وكل شرك بالله وإن دَق فى قول أو 
عل أو إرادة بأن يجعل لله عد لا بغيره فىالافظ أو القصد أو الاعتقاد » وكلقول 
عللاك ا يأك باس عنه ولاعن رسوله فى تحريم أو تحليل أو إيجاب أو إسقاط 


أو خبر عنه باسم أو صنه لفيا أو إشبان) أو اراد وقول عليه بلا عل حرام 


فى أفعاله ا ودينه » ودخل فى قوله ( والجروح” إقصاً طض ا ك0 
جرح يمك ن القصاص منه » وليسهذا تخصيصا » بل هو مفهوم” من قوله (قصاص) 
وهو المائلة » ودخل فى قوله ( وعلى الوارث مثل” ذلك ) وجوب نفقة الطفل 
وكسوته ونفقة مرضعته على كل وارث قريب أو بعيد » ودخل فى قوله ( وطن 
مثل الذى عليهن بالمعروف ) جميم” المقوق التى لمرأة وعليها » وأن سرد ذلك إلى 














شرح كتاب عمر فى القضاء نرنا 


مايتعارفه الناس بينهم و يجعلو نه معروفا لا منكراً » والقرآن والسنة كذيلآن بهذا 
أنم كمال 
فصل 

الفرقة الثانية : قابِكَتْ هذه الفرقة » وقالت : القياس" كله باطل ؛ محرم فى 
الدين ؛ ليس منه » وأنكروا القياس الل الظاهرَ حتى فرقوا بين المهاثلين » 
وزعموا أن الشارع 0 لك عاد وو ل 0 
ا ل زموا ب- بأنه يغرق بين الممائلين )و يقرن بين ا تلفين فى القضاء 
والشرع »؛ وحعلوا كل مقدور فهو عدل » والظل عندهم هو اللمتنع لذاته كابلمع 
ين النقيضين . 


وهذا وإن كان قاله طائفة من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة فى إثبات 


القدر » وخالفوا القدرية والنفاة ؛ فقذ أصابوا فى إثبات القدر وتعليق المثيئة 


الإهية بأفعال العباد الاختيار بة "كا تتعاق بذواتهم وصفائهم » وأصابوا فى إثبات 


ناض القذرية الثقاة ؛ ولسكن ردوا, ن المق المعلوم بالعقل والفطرة والشرع 
تأساظوا اعلهيم به خصوتهم » وصارو اك ارد بدعة ببدعة كروقابل الفاسد بالقاس. + 
وم وا خصومهم يما : تقوأه منالحق من الردعلميم » و بيان تناقضهم 2 وحالفتهم 


الشرع والعقل . 


فصل 

الفرقة الثالثة : قوم نوا المسكمة والتعليل والأسباب » وأقرُوا بالقياس 
كأبى اتلسّن الأشعرى وأتباعه ومن قال بقوله من الفقهاء أتباع الأئمة » وقالوا : 
إن عل الشرع إعا هن محرت أمازات وعلامات ص كا فالوم؛ق تزلك الأسيات 








3 شرح كتاب عمر فى القضاء 


وقالوا :إن الدعاء علامة محضة على حصول المطلوب » لا أنه سَبّب فيه » والأعمال 
المانلة والقر جه عارامات” لحة لست لا فى شرل الك رانك رك لك 
جنيع ما وجَدُوه من املق والأعر مقترن بعضه بب.ض قالوا : أحدهما دليل على 
الآخرء مقازن له اقتزانا عاديا » وليس ينهم ارتباط سببيةولا علة ولاحكمة , ولا 
1 نر بوجه من الوحوه . 
وليسعند أ كثرالناسغير أقوال هؤلاء الفرقالثلاثة » وطالب الل قإذا رأى 
مافى هذه الأقوال من "الفساد” والتتافض والاصطرانك ‏ ومقافقة عقا لكين 
ومُعارضة بعضها لبعض بقى فى الليْرَة » فتارة يتحيز إلى فرقة منها له ما طا وعليه 
ماعليها » وتارة يتردد بين هذهالفرق تميميا ءرة وقيسها أخرىء وتارة يلقى ارب 
تناو يتنك ف التظارة ٠١‏ وسيب ذلك عقاء القلر يله التق والمذهب الو سل اذى 
هو فالمذاه بكالإسلامفى الأديان » وعلميه سَلّف” الأمة وأئنتها والفقهاء المعتبرون 


من إثبات السكم والأسباب والغايات الحمودة ,فى خلقه سبحانه وأمره » و إثبات 


لام التعليل و باء السيبية فى القضاء والشرع كا دأَتْ عليه النصوص مع صر بح 
العقل والفطرة واتفق عليه الكتاب والميزان . 


0" 0 سلف الأمة وأئمة أه ل الْسنةارآه يتكر قول الطائفتين 
المنحرفتين عن الوسط ؛ فيتكر قول المعتزلة المكذبين بالقدر » وقول" الهمية 
السكرين لاحكّم والأسباب والرحمة » فلا برضون لأنقسهم يفول القدرنة 
الحرلت ولا بقول القدرية الجبرية نفاة الحسكمة والرحمة والتعليل » وعاءة 
البدع الحدثة فى أصول الدين من قول هاتين الطائفتين الجهمية والقدربة » 
والجهمية رس الجبرية وأئمتهم أنكروا حكة الله ورسمته وإن أقروا بلفظ محرد 
فارغ عن حقيقة الحسكمة والرحمة » والقدرية الثآة أنكروا كال قدرته 


وامشالفنه '؟ ؛ فأؤْلغنك أثبتوا نوعاً سن ع الملك ايلا د » وهؤلاء أثبتوا نوعا من الجد 
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بلاملك ؛ فأتكر أولئك عموم حمده » وأنكر هؤلاء عمو ملكه» وأثبت له 
الرسل وأتباغهمعموم الللشوعموم الجدكا أثبته لنفسه؛ هلهم كل املك و كال الحجد ؛ 
فلا ين 
مطاو 3 ادتحق علدها الجد » وهو ف يحوم قدرته ومشيئته ولك على صراط 


عين ولا فعل عن قدرته ومشيكته ركه » وله فى كل ذلك غ1 وغاية 


لدنم ؛ وهو “مده الذى يتصرف فى ملكه به ول 

واللقصود أمهم كا انقسموا إلى ثلاث فرق فى هذا الأصل انقسموا فى ذرعه 
-وهو القياس- إلى ثلاث فرق : فرقة أنكرته بالكلية»وفرقة قالت به وأنكرت 
الحم والتعليل والئناسبات ؛ والفرقتان أخلت اندو ص عن تناوها جيم أحكام 
امكلمين وأنها أحالت على الفياس» ثم قالت غلاتهم: أحالتعليه أ كثرالأحكام» 
وقال متوسطوهم : بل أحالت عليه كثيراً من الأحكام لاسبيل إلى إثباتها إلا به . 

والصوا بٌوراء ماعليهالفرق الثلاث»وهوأنالنصو ص تحيطة بأحكام اموا ا 
وم انا الله ولا رسوله على رأى ولاقياس » بل قد بين الأسمكام كلها ء والنصوصٌ 
كافية وافية بها » والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص » فهما دليلان الكتاب 
وأليزان.» وقد تف دلا له النصّ أولا تبلغ العالم فيعدل إلى الفياس » ثم قد يظهر 
موافقاً لانص فيكون قياساً صحيحا » وقد يظهر تخالا له فييكون فاسداً؛ وفى نفس 
الأمر لابدّ من موافقته أو تخالفته » ولكن عند المحنهد قد من موافقته أوخالفته . 

فصل 

وكل فرقة من هذه الفرق الثلاث سَدُوا على أنفسهم طر يقاً من طرق الدق؛ كل فرقة سدت 
فاضطروا إلى توسعة طرءق أخرى .أ كثر مما تحتمله ؛ فتقّاة القياس لما سَدُوا على امن الرتي 
نفوسهم باب الُثيل والتعليل واعتبار لمكم والصالح وهو من اليزان والقسط 
الذى أنزله الله احتاجوا إلى توسعة الظاهس والاستصحاب » لخم لوهما فوق الحاجة 





ووساموها أيكثر منعا يسَعانْه ؛ فحوث فهموا من النص حك أثبتوه. ول يبالوا بمنا 
( 5 #أعلام اللموقين )1١‏ 
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وراءه » وحيث لم يفهموا منه نواه » وحجلوا الاستصحاب » وأحسنوا فى اعتنائمم 
بالنصوص و نضرها » والحافظة عليها » وعدم تقديم غيرها عليها من رأى أو قباس 
أو تقليد » وأحسنوا فى رد الأقيسة الباطلة؛و بيانهم تناقض أهلها فى نفس القياس 
وتركبم لهء وأخذم بقياس وتركهم ماهو أولىمنه . 

ولك أخطاوا من اأر يقد ره ؛ 

أخدها : رد القياس الصحيح » ولا سيا النصوص عل علته التى يحرى النص 
علبها مجرى التنصيص على التعميم بالافظ » ولا يتوقف عاقل فى أن قول النى 
صل الله عليه وسل لما لعن عبد الله مارا”' “عل كثرة شر به لاخمر هلآ تلمنه» فإنه 
يحب الله ورسوله » بمازلة قوله : لاتلعنوا كل من بحب الله ورصوله » وفى أن قوله 
« إن الله ورسوله يرتم عن لوم الجر فإنها رجس » بمنزلة قوله: ينهياتم عن 
كل رحس عروق أن وله تغال : ( إلا أن يكون ميت أو دما صفوحا أؤ للم 


خنز بر فإنه رِجْس ) نهى عن كل رجس » وفى أن قوله فى الهر « ليست بنجس 


إنها من الطوافين عليكم والطوافات » بنزلة قوله: كل ما هو من الطوافين عليكم 
والطوافات فإنه ليس بنجس ؛ ولا يستريب أحد فى أن من قال اغيره « لاتأ كل 


من هذا الطعام فإنه مسموم» نعى” له عن كل طعام كذلكءو إذا قال «لاتشرب 
هذا الشراب فإنه مسكر » نعى له عن كل مسكرء وه لا تتزوج هذه المرأة فإنها 
فاحرة «( وأمثال ذلك . 

المطأ الثانى : تقصيرمم فى فهم النصوص ؟ فك من حم دل عليه النص ولم 
يقهموا دلالته عليه » وسيب هذا العلطأ حَصْرم الدلالة فى عرد ظاهى الافظ » 
دون إعائه وتتبهه وإشارته وعرفه عند الخظبين » ف يفهموا من قوله ( ولا نَل 
ارات )سيرلا عدا ولا إهانة غير لفظة أف » فقصّروا فى فهم الكتابكا 
قصروا فى اعتبار الميزان . 

)١(‏ فى نسخة«خمارا» وى أخرى و حمادا» وكلاما محريف ء وصوايه حمارا» 
بالك . والراء الهملتين وانظر الإصابة فى ترجة ( حمار ) ١/1ه”‏ التحارية . 
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اللا الثالك': ميل الاستصحاب فوق ها ستحقه» وجَرامم عموجبه ؛ 
عدم عامهم بالناقل » وليس عدم الع عام بالعدم . 

وقدتنازع الناس فى الاستصحاب.ونحن نذ كر أقسامهوعراتمها فالاستصحاب: 
استتعال” مق الصحبة » وى استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو ننى ما كان منفياً »وهو 
ثلائة أقسام : استصحاب البراءة الأصلية ؛ واستصحاب الوصف اميت للحم 
التررض كد عدت شاوقه ا واس الك 9 الإجماع فى محل النزاع . 

فأما النوع الأول تقد تتفازع الناس' فيه : فقالت طائفة من الفقهاء والأصوليين: 
إنه يصلح لادفملا للابقاء »يا اله بعض الحنفية » ومعنى ذلك أنه يصلح لأزيدقع 
به من ادعى تغيير امال لابقاء الأم على ماكان » فإن بقاءه على مأكان نما هو 
فك ل 2 الح 2 إلى عدم المخير له » فإذا لم يمد دليلا نافيا ولا مثبي 
أمسكنا لانثبت المكم ولا ننفيه » بل ندفع بالاستصحاب دعوى من أثبته » 
فيكون حال المتمسك [بالاستصحاب] كال اممترض مع المستدل ؟ فروعنعهالدلالة 
حى] شنا لا أله يقم دليلا على تنى ما ادعاه » وه ذا غير حال المعارض 4 
فالمعا رض لون والمعترض لون » فالمعترض يمنم دلالة الدليل » والمعارض يب دلالته 
ويقم دايلا على نقيضه » وذهب الأ كثرون من أحاب مالك والشافنى وأحمد 
وغيرم إلى أنه يصلح لإبقاء الأعس على ما كان عليه » قالوا : لأنه إذا علب على 
الظن انتفاه الناقل علب على الظن بقاء الأمى على ما كان عليه . 

ثم النوع الثانى استصحابُ الوَضف الثبت للحي حتى يثبت خلافه » وهو 
ححة» كاستصحاب حك الطهارة و حّ الحدثو استصحاب بقاء التكاحو بقاء الماك 


00 الذمة بما نشغل به حتى بثبت خلاف ذلك » وقد دل الشارع على تعليق 
الحم به فى قوله فى الصيد « وَإِن وَجَدْتَهُ غريقا فلا تأ كله » فإنك لا يَدْرى 
لمله قتلله أو سممك» وقوله «و إن خالمله) كلا من غيرها فلا تأ كل » فإنك 
إنها مدت على كلبك وم كم علىغيره » لما كان الأصل” فالذباتم التحريم وشك 


استصحاب 
البراءةالأصلة 
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هل وجد الشرط المبيح أم لا بقى الصيدٌ على أصله فى التحريم » ولما كان الماء 
ظاهساً فالأصل بتاؤه على طهارته ولم يزلها بالشاك » ولما كان الأصل بقاء المتطور 
على طهارته ل يأمره بالوضوء مع الشك ف الحدث؛ بل قال « لابنصرف حتى يسمع 
رار 2د من ل كان لاس قا الملذة فى حت اء الذاك ان بن كل 
اليقين و يطرح الشك » ولا يعارض هذا رفم لاتكاح ان ل ل رياه 
إنبسا أرضعت الزوجين؟ فإن أصل الأّبضاع على التحري » و إنما أبيحت الزوجة 


بظاهس امال مع قد ع سل عنم الظه ل ايكك [ارري مله 


وهو الشهادة » فإذا تعارضا تساقطا و بقى أصلْ التحريم لامعارض له؛ فهذا 
الذى ّ به النى صلى الله عليه وسلٍ» وهو عين الصواب ومحض القياس » 


وبالله التوفيق . 


ول يتنازع الفقهاء فى هذا النوع » و إتما تنازعوا فى بعض أحكامه لتجاذب 
المسألة لين متعارضين » "ماله أن مالكا منع الرجل إذا شك هل أحدث أم لا 
من“ العستلاة حى يتوضاً ؛ لأنه وإن كان الأصل بتاء الطيارة فإن الاصل بقآء 
الصلاة فى ذمته » فإن فم : لاخرجه من الطبارة بالشك » قال مالاك : ولاندخله 
فى الصلاة بالشك » فيكون قد خرج منها بالشك» فإن قلم : يقين الحدث قد 
ارتفع بالوضوء فلا يعود بالشك » قال منازعهم : ويقين البراءة الاصلية قد ارتفع 
ل ام ا اك راي ادر 0 كك 
حججنا ؛ فإنه مَنَع المصلى بعد دخوله فى الصلاة بالطهارة المتيقنة أن يخرج 5 
بالشكااء أفانن عن من عر د انول فا لمات ؟ رين ذلك لو تلك هل كلاق 
واحدة أو ثلاثا فإن مالكا يلزمه بالثلاث؛لأنه تيقن طلاقا وشك هل هو مما تزيل 
أثره الرجعة أم لا ء وقول الجهور فىهذه المألة أصح؛ فإن التكاح متيقن فلايزول 
بالشك » ول يعارض بين التكاح إلا شك محض فلا يزول به ؛ وليس هذا نظير 
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الدخول فى الصلاة بالطهارة التى شك فى انتقاضها؛ فإن الأصل هناكسَمْل الذمة وقد 
وقع الشك فى فرَاغها , ولا يقال هنا : إن الأصل التحر ىم بالطلاق وقد شكسكنا 
فى المل » فإن التحر يم قد زال بتكاح مُميَن وقد حصل الشك فى ما برفعه » فهو 
نظير ما لودخل فى الصلاة بوضوء متيقن ثم شك فى زواله» فإن قبل :هو متيقن 
للتحر يم بالطلاق شاك فى الخل بالرجءة » فتكان جانب التحر بى أقوي » قيل : 
ليست الرجعية حرمة » وله أن يخاو يبا » وطا أن تتزين له وتتعرض له » وله أن 
يطأها »» والوطء رجعة عند الجهوز » و إثما خالف فى ذلك الشاففى وحده » وهئ 
زوجته فى جميع الأحكام إلا ف القنم خاصة » ولو سم أنها محرمة فةوا ِ «إندمتيقن 
للتتحر .سم 0 أردتم به التتحريم المطلق فإنه غير متيقن » وإن أردتم به مطلق 
التحريم لم يستازم أنيكون بثلاث ؛ فإن مطلق التحر م أعم دنأ نك نوالا 


0 أكون بعلا ولا يلزم من'بوت الأعم توك الأحطة وهذا فىغاية الظوور. 
فصل 


القسم الثالث: استصحاب حك الإجماع فى حل النزاع» لا فيه الفقباء 
والأصوليون هل هو ححة؟على قولين: أحدها أنه ححة » وهو قول|لرَنى والصيرق 
وابن شاقلا وابن حامد وأبى عبد الله الرازى » والثانى ليس جمحة » وهو قول أبى 
خامد وأبى الطيب الطبَرى والقاذى أبى يعلى وان عقيل وأنى الخطاب والماواق 
وابن الزاغونى » وحجة هؤلاء أن الإجماع إتما كان على الصفة التى كانت قبل حل 
النزاعكالاجماع على حمة الصلاة قبل رؤ بة الماء فى الصلاة » فأما بعدارؤية فلاإجماع» 
فليس هناك ماستصحب ؛ إذ »تنم دعر وى الإجماع فى ل النزاع » والاستصحابت 
ايكون لامر ثارت فستصحب ثبوته » 1 لأم زفق 'فيستصيحت نفيه » 


قل 1 : غاية م اذكرتم نه لا إجماع فى حل التزاع ؛ وهذا حىّ »2 ونحن لم 


ندع الإجماع فى محل النزاع » بل استصحبنا حال المجتمر عليه تبثت مانن له ؛ 








م شرح كتاب عير فى القضاء 


قال الآأخرون : الحم إذا كان إنها يت بإجماع » وقد زال الإججاع » زال 
الحمكم تزوالدليله » فاوثيت المكى بعد ذلك لثبت بغير دليل » وقال المثبتون : 
المككان ثابتا » وعامنا بالإجماع ثبوته » فالإجماع ليس هو علة ثبوته ولاسبب 
ثبوته فى نفس الاعس حتى يازم من زوال العلة زوال معلولها » ومن زوال السبب 
زوال حك ؛ وإنما الإجماع دليل عليه » وهو فى نفس“الأمر مستند إلى نص 
أ معنى نص » قتحن نعل أن الح الجمع عليه نابت فى نفس الأمر » والدلييل 
سن » فلا يازم من انتفاء الإجماع انتفاء الك بل حون أن سكوك رأقنا 
ويجوز.أن يكون منتفيا.. كن الأصل بقاؤه » فإن البقاء لا يفتقر إلى سبب 
حادث ؛ ولكن يفتقر إلى ببقاء سيب ثبوته ‏ وأما الحكى الخااف فينتقر إلى 
ما يزيل الحكم الأول».( إلى هارث الثااى عو إل ما ينفيه ؛ فتكان ما بتر 
إليه الحادث أ كثربما يفتقر إليه الباق » فيكون البقاء أولى من التغير» وهذا مثل” 


استصحاب حال بّزّاءة الذمة » فإنها كانت تريئة قبل وجود ما يظن به أنه 


شاغل » ومع هذا فالأصل البراءة » والتحقيق أن هذا دليل من <نس استصحاب 


البراءة » ومن لا يجوز الاستدلال به إلا بعد معرفة المزيل فلا يوز الاستدلال 
به لمن لم يعرف الأدلة الناقلة »كا لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب لمن يعرف 
الأدلة الناقلة ؛ و بالججلة فالاستصحاب لا يجوز الاستدلالٌ به إلا إذا اعتقد اتتفاء 
الناقل » فإن قطع المستدل بانتفاء الناقل قطم بانتفاء الح 5 يقطم ببقاء شر بعة 
تمد صلى الله عليه وسل وأنها غير منسوخة » وإن ظن انتفاء الناقل أو ظلن انتفاء 
دلالته ظن انتفاء النقل » وإن كان لتاقل معنى مؤثراً وتبين له عدم اقتضائه 
تبين له انتفاء النقل » مثل رؤية الماء فى الصالاة لا تنقض الوضوء » وإلا فع 
تجو يزه لكونه ناقضاً للوضوء لا يطمئن ببقاء الوضوء » وكذا كل من وقم النزاع 
فى انتقاض وضوه ووجوب الغسل عليه فإن الأصل بقاء طهارته » كالتزاع فى 
يطلان الوضو. ء يخروج النجاسات من غير السبيلين » و بالخارج النادر منهما » 
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سن الأساء بشورة وسيرها» ويا كل ماسكته الثارك وصسز ليك مرغي للف 
لا يمكنه اعتقاد استصحاب الال فيه 0 يتيقن له بطلان ما بوجب الانتقال » 

لا بق شاكا » وإن لم يتبين له صحة الناقل كا لو أخبره فاسق خبر- فإنه 
مأمو ر بالتبين والتثبت » لم يؤعر بتصديقه ولا بتكذيبه فإ نكليهما مكن منه» 
وهو مع خبره لا يستدل باستصحاب الخال كا كان يستدل به بدون خسبره » 
ولهذا جعل أوثا وشمهة » و إذا شهد يهول المال فإنه هناك شاك فى حال الشاهد » 
ويازم منه الك فى حال المشهود به » فإذا تبن كونه عَدْلا تم" الدليل” » وعند 
شبادة المحهولين 'تضمنك البراءة أعظلم مما تضعف عند شهادة الفاسقٌ » فإنه فى 
الشاهد قد يكون دليلا ولكن لا تعرف دلالته » وأما هناك فقد عامنا أنه 
ليس بدليل » لسكن يكن وجود المدلول عليه فى هذه الصورة ؛ فإن صِدقه 


ا 
فصل 


ويا برل عل أن استسكاك 2 الإجماع فى محل النزاع حجة أن ندل 
حال الحل امجمع عل حكه أو كيدل زمانه وك وقتص نال «رتيدل عله 
الامو ر وتغيرها لا عنم استصحاب ما ثبت له قبل التبدل » فكذلك تبدل وصفه 


وحاله لا يمنع الاستصحاب حتى يقوم دليل على أن الشارع جعل ذلك الوصف 
الحادث ناقلا للحكم مثبتا لضده » كا جمل الدباغ” ناقلا لمك نحاسة الجلد » 
وتخليل اللخرة ناقلا لحك بتحر يها » وحدوث الاحتلام ناقلا ل البراءة 
الأصلية ؛ وخينئد فلا ببق السك بالاستصحات صحيكاا وأنا جرد النزاع فإنه 
لا نوحِب سقوط استصحاب ّ الإجماع ٠‏ والتزاع ف روه الماء فى الصلذة 
وحدوث العيب عند المشترى واستيلاد الأمة لا وجب رن ثم ماكان ثابتا قبل ذلك 

من الأحكام فلا قبل قول العترض : إنه قد زال حكي الاستصحاب بالنزاع 








الأصلى فى 
الشروطالصحة 
أو الفساد ؟ 


0 شرح كتاب عير فى القضاء 


الحادث ؛ فإن التزاع لابرفع ما ثبت من الحكى ؛ فلا يمكن المعترض رفمه إلا أن 
بقم دايلا على أن ذلك الوصف الحادث جمله الشارع دليلا على نقل الحم » 
وحينئذ فيكون معارضا فى الدليل لا قآد ا فى الاستصحاب » فتأمله فإنه التحقيق 


فى هذه المسألة . 


ل 


املا الرابع اهم : اعتقادهم أن عقود الاين وشروطهم ومعاملاتهم كلها 


على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة » فإذا ' يشم عندم دليل على صحة شرط 
أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه » فأفسدوا بذلك كثيرا من معاملات الفاس 
وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هيدا الأصل ب وجمهور الفقهاء 
على خلافه » وأن الأصل فى العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى 
عنه » وهذا القول هو الصحيح ؛ فإن لحك ببطلانها حم بالتتحر يم والتأئي , 
ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله » ولا ثائيم إلاما أنم الله ورسوله به 
فاغله »كا أنهءلا واحل إلا ما أوجبه اللّهء :ولا -حَرَاة :إلا ما حرمه الله »“ولا دين 
إلابما شرعة:؟ فالأضل فى العبادات البطلان ختى يقوم ذَلئْل على الأمر » والأصل 
ف العقوذ والمعامئلات الصحة حى قوم دليل على:التتغالان والتحر م" . 


والفرق بينيها أن اق ابخان لا مين إلا عا شرعه عل اللبنة رسله ء فإن 
العبادة حقه على عباده » وحقه الذى أحقه هو ورضى به شرع ل العقود 
والشروط والمعاملات فعى عَفُو حتى بحرمها ؛ ولهذا نعى اللّه سبحانه على المشركين 
مخالفة هذين الأصلين - وهو ر مالم بحرمه » والتقرب إليه بام بشرعه ‏ وهو 
سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفوا لا يجوز لحك 
بتحر بمه و إبطاله ؛ فإن الملال ما أحله الله » والهرام ما حرمه » وما سكت عنه 

















شر ح كتاب عمر فى القضاء وعم 


فهو عَدُوء نكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحر يها ؛ 
فإنه سكت عنها ومة منه من قير سيان رو إهال أء افلكيف :وقد صخت 
النصوص بأنها على الإباحة فيا عدا ما حرمه ؟ 

د أس اللهتعال بالوقاء بالفتود والعهود كلها ؟ فقالن»تعالى (وأولفوابالعهد) 
وقال ( يا أبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وقال ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
رَاعُونَ ) وقال تعالى ( والوة, فون بمهدهم إذا عاهدوا ) وقال تعالى ( يا أيها الذبن 
آمنوا تقوون مالا تفعلون ؟ كين _ متا عند الله أن تقوألوا إمالا .تفعاؤن.) أوقال 
(دل كن أعف عبن ولتق فإن الله تحب المتقين ) وقال ( إن الله لا يحب 
الحائنين ) وهذا كثير ف الفران » وفى صميح مس من حديث الأععش عن 
عيد الله بن هرة عن مسروف عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل ‏ أر بع من كن فيه كان منانقاً خالصاً » ومن كانت فيه خصلة منبن 


كانت فيه خصلة من النفاق حتى 5 ؛ إذا حَدثُ كذب» وإذاعاهدغدرء» 


وإذا وعد أخلك » وإذا ار رَ » وفيه من حديث سعيد بن المبريا عن 


اله هيرة عن النى صلى الله عليه 5-7 « من علامات المنافق ثلاث وإن صلى 
وصام ورَّعَم أنه 7 » إذا د ث ا كذب » وإذا رعد أخلف» وإذا الندن خان » 
وفى الصحيحين من حديث ابن عمر عن النى صل اللّه عليه وسلم « راقم فم لكل 
غادر لواء يوم القيامة بقدر 0 » فيقال : هذه غدرة فلان بن فلان » وفيها 
من حديث عقبة بن عامر عن الننى صلى الله عليه وسم « إن 0 الشروط أن 
توفوا بها ما استحلتم به الفروج » وفى سئن أبى داود عن أبى رافع قال : بعثتنى 
قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فلما رأيته لقي فى قلبى الإسلام » 
فقلت : يارسول الله » والله إنى لا أرجم إلمهم أبداً » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « إن لا أخيس” بالمهد » ولا أحبس البرْدَ » ولتكن ارجع إلعهم » 
فإنكان فى نفسك الذى فى نفسك الآن فارجم » قال : فذهبت ثم أتيت الى 








ع شرح كتابٍ عر فى القضاء . 


صللى الله عليه وس فأست ؛ وفى يح مسل عن حذيفة قال : ما منعنى أن أشهل 
بدرأ إلا أنى شرحت أنا وأى اسيل فلحذ) كنار قر بش فقالوا : ا تريدون 
اانا : مائر يده 1 1 إلا الدينة, فادرا ا ع لَه وميثاقه 
ان المدينة ولا نقاتل معهء فأتينا رسول الله صل الله عليه وس فاخبراء 
00 فقال « انصرفا : نف هم بردم ونستعين الله عليهم » وفى سنن أبى داود 
عن عبد الله بن عامر قال : دعتنى أبى يوم ورسول اله صل الله عليه وسلم قاعد 
فى بيتهاء فقالت : تعال أعغطك» فقال لا رسول التدصل الله عليه وسلم «ماأردت 
أن تعطيه ؟6 فقالت : أعطيه ترا » فقال لها رسول الله صلى اله عليه وسيم « أما إنك 
لوم تعطيه شيقاً "كعبت عليك كذبة » وفى صحيح البخارى من حديث أبى 
هريرة عن النى صلى 0 قال « قال الله ع عزوجل : ثلاثة أنا حَْمُم 
بوم القيامة : رجل أعمضى لى 3 غدر » ورجل باع حرا فأ كل نه ورجل 
استأجر أجيرا فاستوفى منه ول يعطه أَخْرَهُ © وأمر النى صلى الله عليه وس عمر بن 
امطاب أن يوق بالنذر الذى نذَّرَه فى الجاهلية من ع اعتكاقه ليلة عند المسجد المرام » 


وهذا عقد كان قبل الشرع » وقال ابن وهب : ثنا هشام بن سعد عن ز يد بن أسلم 


أن رسول الله صل الله عليه صٍِ قال « وَأ الؤمن واجب” 4 قال ابن وهب : 


والخبرق إسعاعيل بن عياش . ع أن ات ا رسول ل الله صبلى الله عليه وسلكان 
يقول « ولا تعد الاك عَدَة وتخلفه » إن ن ذلا .ورث ينك و بينه عداوة » قال 
ار ا بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أبى 
هربرة أن النى صلى الله عليه وسل قال 8 من قال لصى تعال هذا لك ثم لم يعطه 
شيئا فهى كذبة وف الدان من ديك كدر إن عبد افون زيدبن عبرو ن 
عوف عن أنية عر ن جده يرفعه « المؤمنون عند شروطهم » وله شاهد من حديث 
تمد بن عبد الرحمن البيامانى عن أبيه عن ابن عمر 0 
ما وافق الحق » وليست العمدة على هذين الحديثين » بل على ما تقد 








شرح كتاب عمر فى القضاء 


فصل 
وأصحاب القول الاخر يحيبون عن هذه الححج : تارة بذسْخها » وتارة 


بتخصيصها ببعض العمود والشروط » وتارة بالقلاح فى سند ما يمكنهم القدح فيه » 


ار كعارستها نصوص أذرء كدو التى صل الله عليه وسل فى الحدديث الصحيح 


« ما بال أقوام شترطون تروط لات فى كنات اتن ما كن شن 2ط لس 
كنات قافر باط و إن 9ل ينه درطا كناك الك ادن ون رط الله 
أوثق » وكقوله-« مَئْ عمل عملا ليس عايه أمرنا فرو رد »6 وكقوله تعالى ( ومَنْ 


يتعدٌ حدود الله فأولئك م الظالمون ) ونظائر هذه الآية . 


قالوا : فصم مهذه النصوص إبطالُ كل عهد وعقد ووعد وشرط ليس فى 
اكتات الله الأعر به أو النص على إباحته » قالوا : .وكل 'شرط أو عقد لين فى 
النصوص إبحابه ولا الإذن فيه فإنه لا يخلو من أحد وجوه أر بعة : إما أن يكون 
صاحبه قد النزم فيه إباحة ماحرم الله ورسولهءأو تحر بم مأ باحه,أو إسقاطما أوجبه» 
أو إ عات با أستطه م ولا شامسن" لوذه الأفلاء' اللنة أ إن ملك المشترطة 
والغاقد والعاهد جيم ذلك انسلتتم من ادن ١‏ وإإن ملككبير الكصن درن 
البعض تناقضتم » وسألناك ما الفرق بين ما بملسكه من ذلك وما لا بملكه ؟ ولن 
درا له ااه 


فصل 


قال الجهور : أما دعو 1 النسخ فإنها دعوى باطلة تتضمن أن هذه التصدوص 
لنت من دن اسه ء ولا حل العال سهاء وتحلك خالتباء ولي معكم برهان قاطع 
ذلك ؛ فلا السمع دعواه اوأين التجاوكم إلى الاستص<اب والتسبب به ما أمكنم؟ 0 


أجوية الانعين 


ردا هود على 


أجوبة المانعين 








1 شرح كتاب عمر فى القضاء 


وكا يانلا جه له » وهو يتضمن إبطال مادلت عليه من العموم » 


وذلك غير حائز إلا بيرهان من الله ورسوله ٠.‏ 
رمك : َ 0 0 لا 
و ماضعف بعضها م يله السند فلا فلاح فى سارها و 0 دن 


الاستشهاد بالضعيف وإن لم يكن عمدة . 


وأما معارضتها بما ذ كرتم فليس تحمد الله يينها و بينه تعارض ٠‏ وهذا إنما 
يعرف بعد معرفة المراد ببكتاب اللهفى قوله «ماكان منشرط ليس فى كتاب الله» 
ومعلوم أنه ليس امراد به القرآن قطما » فإن أ كثر الشروظ الصحيحة ليست فى 
القرآن » بل عامت من السنة ؛ فعل أن امراد بكتاب الله حسكه كقوله ( كتاب 
الله ع ) وقول النى صل الله عليه وسلِ د كتَاب الله القصاصض” فى كبر الدن» 
فكتابه سبحانه يطلق على كلامه وعلى حكله الذى حََكم به على لسان رسوله » 
ومعلوم أن كل شرط ليس فى َ الله فهو مخالف له فيكون باطلا ؛ فإذا كان الله 
ورسوة مل ان عليه وسلم قد حك بأن الوّلآء للمعتق » فشرط خلاف ذلك 
يكون شرطاً مالفا ل الله ؛ ولكن أين فى هذا أن ما سَكتَ عن تحر يمه من 
العقود والشروط يكون باطلا حراما ؟ وتعدّى حدود الله هو نحر ب ما أحله اله 
أو إباحة ماحرمه أو إسقاط ما أوجبه » لا إباحة ما سكت عنه وعفا عنه » بل 


حر به هو نفس تعدى حدوده 


وأما ما ذ كرتم من تضمن الشرط لأحد تلك الأمور الأر بعة قفانم قم 
خامس وهو الحق » وهو ما أباح اله سبحانه لامكلفتنويع أحكامه بالأسباب التق 
لفان قات ين لأسا ما بحل لد أن كن زم 12م أ ساقة 
5 000 : 7 0 
عليه بعد أن كان حَلالا له» أو يوجبه بعد أن لم يكن واجباً » أو يسقط [وجوبه] 
بعد وجو به » وليس فى ذلك تغيير لأحكامه ٠‏ بل كل ذلك من أحكامه ؛ فهو 
الذى أحل وحزم. وأوجب وأسقط » وإما إلى :العبد الأسباب” المقتضية: لتلاك 























شرح كتاب عمر فى القضاء كن 


الأحكام لبس إلاء نس أن ثيراء الأمة وتكاح” المرأة عع له مااكان حرام 
عليه قبله وطلاقها و بيعها انها عليه و 35 عنه ماكان واب عليه من 
حقوقها »كذلك التزامه بالعقد والعهد والنذر والشرط ؛ فإذا ملاك تغيير الحكم 
ياعقد ملكه بالشرط الذى هو 0 وقد "قال تعالى ( إلا أن تكون لحارة لع 

تراض متم ) فأباح التحارة التِى تراضى بها المتبايعان ؟ فإذا تراضيا على شرظ 
لايخالف حكم اله جاز لهما ذلك » ولا يحوز إلغاؤه وإلزامهما بمالم زناه ولا 
ألزمهما الله ولا رسولهبه » ولايحوز إلزامهما بعالم يازه مهما اللدورسوله به ولاهها التزماه 


عا 1 ل لل ا انح لفك ا كا 
ولا !: حرم الله ورسوله عام رم ل 


الحرام , فبؤلاء ألغوا من شروط المتعاقدين مالم ثبلغه الله ورسوله » وقابلهم 


آخرون من الفياسيين فاعتبروا من شروط الواقفين ما ألغاه الله ورسوله » وكلا 
القولين خطأ » بل الصواب إلغا كل شرط خالف حكم الله » واعتباركل شرط 
يف كر 
0 

للا مف انان والقياس ا 3 ١‏ بالنصوص ول يعتقدوها 
وافية بالأحسكام ولاش ا 32 على أنها لم تف بهش معشارها فوسعوا 
طرق الرأى والقياس » وقالوا بقبياسر اليف عر ع رن له 
الشارع علقها مها » واستنبطوا عللا لالم أن ن الشارع شرع الأحسكام لأحا لهاءثم 
اضطرم ذلك إلى أرت عارَضُوا بين كثير من النصوص والقياس » 2 الطريوا 
فتارة يقدمون الفياس » وتارة ,قدمون النص » وتارة يفرقون بين النص الشهور 
وغير الشهورا» واضطا رتم ذلك أنها إلى أذ أعساوااف اكيراين لحك أن 
شرعت على خلاف القياس ؛ فسكان خطأهمن خسة أوجه : أحدها : ظنهم قصور 
النصوص عن بيان جميع الحوادث » الثانى : معارضة كثير من النصوص بالرأى 
والقياس » الثالث .: اعتقادهم فىكثير من أحمتكام الشر يعة أنها على خلاف 








شمو ل النصوص 
وإغناؤها عن 
القياس 


0-0 شرح كيان عراف لقم 
0 3 


لييزان والقياس » والميزان هو العدل » فظنوا أن العدل خلاف ماجاءت به من 
هذه الأحكا م» الرابع : اعتهارهم عللا وأوصافا لم يعلم اعتبار الشارع لها و إلفاؤهم 
عللا وأوصافاً اعتبرها الشارع كا تقدم بيانه » الخامس : تناقضهم فى نفس القياس 
3 تقدم ع : 

وحن نعقد ههنا ثلائة فصول : الفصل الأول :ف بيان مول التصوص 
للا أحكام » والاكتفاء مها عن ا الرأى والقياس »'التعل االناى': : فى سقوط الرأى 
والاجتهاد والقياس » و بطلانها مع وجود النص ».الفصل الثالث : فى بيان أن 
أحكام الشرع كلها على وفق القهاس الصحيح » وليس فيا جاء به 
ارو : صل اله عليه وسلم 7 يخالف الميزان والقياس الصحيح . 

وهذه الفصول الثلاثة مد ن أمم فصول الكتاب ؛ وها يتبين لامالم النصف 
مقذار الشركة واكاذله) وفتستها وتتا 8 وشرفها على جميع الشرائم » 
وَأن | نشول لله صلى الله عليه وسلم كا هو عا م الرسالة إلى كل 1 
عامة ىق كل ثىء من الذين أصوله + وفروعه ودقيقه وجليله فسكا لا يحرج ك1 
عن رسالته فنكذاك لا يحرج 00 0-0 ليه الأمة عنها وعن بيانه له » ونحن 
تعلم أن لا نوفى هذه حقها ولا تقارب » و كر ل من علومنا وفوقإدراحنا» 
ولكن. ننه .أدى تنبيه وذثير أذ إشارة إلى مايفتح أبو ابها وينيج طرقيا » 
والله المستعات وعليه التكلان . 


الفصل الأول 


فى شمول النصوص و إغنائها عن القياس . 

وهذا يتوقف على بيان مقدمة » وهى أن دلالة النصوص توعان : حقيقية » 
وإضافية » فالحقيقية تابعة لقصد التسكلم وإرادته » وهذه الدلالة لا تختلف » 
والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه » وجَوادة فكزه وقر بحته ».وصفاء ذهنه » 











شرح كتاب عمر فى القضاء اهم 


ومعرقته بالألفاظ ومراتمها » وهذه الدلالة تختلف اختلافا متبايتاً بحسب تبان 
السامعين فىذلك » وقد كان أبو هسيرة وعبد الله بن عمر أَحْمَكَل الصحابةللحديث 


وأ كثرهم رواية له ؛ وكان الصديق وتمر وعلى وابن مسعود وزيد بن ثثابت أَفقَه 


منهما » بل عبد الله بن عباس م أفته منها ومن عيد الله بن عمر » وقد أنيكن 


النى صل الله عليءوسلم على عمر فهمه إتيان الببت المرام عام المديبية من إطلاق 
قوله « إنك ستأتيه وتطوف به » فإنه لا دلالة فى هذا الافظ على تعيين العام 


الذى يأتونه فيه » وأنكر على عدى بن حاتم فهمه من الخيط الأبيض وانبيط 
الأسود نفس العقالين » وأنكر على من فهم من قوله « لايدخل الجنة مَنْ كان 
فى قابه مثقال حبة. خردلة من كبر 8 ثممول لفظه لسن الثوب وحسن النمل » 

وأخبرهم أنه « بطر الحق وغمط الناس 6 و كك على من فهم من قوله « 3 
ا لقاء 2ك الله لقاده » ومن كرزءا لقاء الله كره الله لقاءه © أنه كراهة 
موت ؛ وأخبرهم أن هذا لاسكافر إذا احْتَغْسَ و بشر بالعذاب فإنه حينئذ يكره 
لقاء الله » والله يكره لقاءه » وأن المؤمن إذا احتضسَ و بشر بكرامة الله أحَبّ 
لقاء الله وأَحَب الله لقاءه » “وأتكر على عائّشة إذ فهمت من قوله تعالى ( فسوف 
حاسب 0 0 ) معارضته لقوله صلى اله عليه وس 0 ون الحسابة 
عذات )وين ها أن الحسات السيرهو الفرض ؛رأى اعسات القرض الاحيلات 
الناقشة » وأنسكر على مَنْ فهم من قوله تعالى ( من يعمل سوءاً يحز به ) أن هذا 
الجزاء إنما هو فى الآخرة وأنه لا يسلم أحد منعمل السوء » و بين أن هذا الجزاء 
قد يكون فى الدنيا بالم والمزن والمرض والنصب وغير ذلك من مصائبها » وليس 

فى الافظ دا بيوم القيامة » وأنكر على من 0 له تعالى ( لذبن 
آمنوا ول 0 | إعانهم بظلم أوانلك لهم الأمن وهم مهتدون ) أنه ظلم النفس 
العام ونين أنه الشرك. , يود اكرول تبان لابنه ( إن الشرك لظم عظيم ) 
مع أن سياق الافظ عند إعطائه حقه من التأمل يبين ذلك ؛ فإن الله سبحانه 








م شرح كتاب عير فى القضاء 


م يقل ولم يظلدوا أنفسهم » بل قال (ولم يلبسوا إعانهم بظلم) ولَبْس الشىءبالشىء 
تغطيته” به و إحاطته به من جميع جهاته » ولايغطى الإعان وحيط به وبلسه 
إل التكنلا» وى هكذا :قؤلة تناك (؛ بلا من ككدكا سرقة وألاناك امن 
فأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون ) فإن المطيئة لا تحيط بالمؤمن أبدا » فإن 
إعانه عمنعه من إحاطة الخطيئة به » ومع أؤلينافا قوله (وكيكت 00 0 
ولا تخافون 0 ا م م بالله مالم ينزل بدعليكم سلطانا » فأى الفريقين أحق 
5 نك 00 ؟( ْم 0 الله أعدل 1 وأصدقه أ ص امن و 

س إعانه شَّ فبؤ:أخحق بالأمن والهدىء فدل على أن الظلم الشرا كوسأله عمر 
!0 الخطاب عن الكلالة وراجعه فمها ا 6( فقال : تكنيك ان الدّيف 4 


واعترف مر بأنه خفى عليه فهمها وفهمها الصديق » وقد نهى النى صلى الله 


عليه وسلم عن لوم الجر الأهلية ففهم بعض الصحابة مننبيه أنهللكونها +تخدس 
وفهم بعضم أن النهى لسكونها كانت حمولة القوم وظهرهم » وفهم بعضهم أنه 
لكونها كانت جِوال القرية » وفهم على بن أبى طالب 2 الله وجهه فى اللنة 
وكبار الصحابة ماقصّده رسول الله على الله عليه وسلم بالنعى وصرح بعلته من 
كونها كرحتا وفيت لزاه مزه قولهتغالخ (اوام». م إحداهن قنطازاً ) خواز 
الغالاة فى الصّدّاق فذكر له در فاعترف بهع» وفهم 2 عباس من قوله تعالى 
( وتعله وفصاله ثلاثون شهرا م قوله ( والوالدات يرصن أولادهن -ولين 
كاملين ) أن المرأة قد كلد لستة أ شهر ؛ ولم يقهمه عمان فهم برجم انواك أررلة 
طاح ذكره به إن عباس فأقر به » ول يفهم عمر من قوله « أمرق أن أفاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ذإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا 
يحقها » قتال مانعى الزكاة حتى بين له الصديق فأقر به » وفهم قدامة بن مظدون 
من قوله تعالى ( ليس على الذين آمُنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا إذا 
ماناتقوا وآمنوا ) رفع الجناح ع عن الا حى حيين رذالعة[ أيه ا 1 











شرح كتاب تمر فى القضاء عمس 


ولو تأمل سياق الأية لعهم المراد منها» فإنه إنما رفم الجتاح عنهم فيا طعموه مُتّقين 


له فيه » وذلك إنما يكون بإجتتناب ما رمه من الطاعم ذلآية لا تتناول اغحرم 
عات" اراي دلا قولة خقالن ( ولا دو | بأيديي> إلى المبلكة) اناس الرجل 
2 أن نأبو اروف الأنطارق ”أن هذا الس امن الإلقاء بيدما إل 
التهلكة » بل هو من بيع الرجل نفسه ابتغاء مرضات الله » وأن الإلقاء بيده إلى 
اتلك الكو ترك الإياد والإقبال” عل الدنيا وعمارباء قال الصديق) رضى الله 
عنه : أيها الناس إنسكم تق رأور لطن الانةوا طغوننا عزا غيواءوراضس اا( اليا 
الذين آمنوا علي راقنم 2 نْ صل إذا اهنديتم ) وإلى مستر 
رسول الله صل اللّه " وس يقول « إن الناس إذا رَأوا المنك ار فم يغيروه أو شك 
أن يعمهم الله بالعقاب من عنده » فأخيرهم نم يضعونها على غير مواضعها فى 
ذهمهم منها خلاف ها أريد مها » وأشكل على ابن عباس أَدْر الذ ر'قة السااكتة 
الى لم رتك ذامجيك د امل كردا كل يدن بوار درن كوا بي ولت 
عكر م ة دخوطهم فى الناحين دون المعذبين » وهذا هو اق ؛؟ لأنه سبحانه قال عن 
السا 5 إذ قالت أمة منهم : ل تعظون قوما الله مُتبلتكهم أو معذبهمعذابا 
شديدا) فأخير م كر | فعاهم وغضبوا عايهم » وإن لم يواجهوم بالغبى فقد 
واجهوم به مَنْ أدّى الواجب عنهم ؟ فإنْ الأمربالمعروف والنهى عن النكر 
فرض كفاية » فاما قام به أولنك سقط على الباقين ؛ فم يكونوا ظالمين بسكوتهم » 
وأيضاً فإن الله سبحانه إعا عدب 'الثين توا ما ذ كوا ابه وعتوا بعنا شو عنه» 
وهذا لا يتناول السا كتتين قطعا » فلما بين عكرمة لابن عباس أنهم لم يدخاوا فى 
الظالمين المذبين كسَاه يُر'دّة وفرح به » وقد قال عمر بن الطاب للصحابة : 
ما تقولون فى ( إذا جاء نَصْس الله والفتحم ) السورة ؟ قالوا : أمر الله نبيه إذا فتتح 
لكان مغرو قال لذن اعبات :شرل ادناه قال بكو در سول الل 
صل الله عليه وس ؛ أعامه إياه » فقال ؛ ما أعم ممها غير ما تل ارعذارن أذق 
الفهم وألطفه , ولا يدركه كل أحد » فإنه سبحانه لم يعاق الاستغفار بعمله » بل 


8 أعلام الموقعين )١‏ 








عم شرح كتاب عر ف القضاء 


علقه بما حدثه هو سبحانه من نعمة فتتحهعلى رسوله ودخول الناسفى دينه » وهذا 
ليس بسبب للاستغفار » فعلم أن سبب الاستغفار غيره » وهو حضور الأجل الذى 

. من مام نعمة الله على عبده توفيقه للتوابة الموج والاستغفار بين يديه لياق ربه 
طلفرا ابطيرارت ا فيةدم عليه مسمر 0 راض مرصيا عنه » وربدل عليه 


أيضا قوله ( فسيج بد يك واستدفرء ).وهو صل اله عليه و( سركان اسبح حمذه 


واعا » ف أن ألما مور به هن ٠‏ ذلاك ال نس بو بعل الفتح ودخظول اك فىهذا الدين 


أمرأ كبر من ذلك المتقدم » .وذلك مقدمة بين بدى انتقاله إلى الرفيق الأعلى . 
وأنه قد بقيت عليه من عبودية سنيج والاستغفار التى ترقيه إلى ذلك المقام بقية 
قأء مره بتوفيتها » و يدل عليه نما أنه سبحانه شرع التو بة والاستغفار فى خزاتم 
الأعمال » فشرعها فى خاعة المج وقيام الايل » وكان الى صل الله عليه ول إذا 
1 من الصلاةاستغفر ثلاثا » وشرع لامتوذىء سد ركان وضوئه 9 يقول م الهم 
اخعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهر بن » فل أن التو بة مشروعة عقيب 
الأعمال الصالحة » فأمر رسوله,الاستغفار عقيب توفيته ما عليهمن تبليغ الرسالةوالجهاد 
سل نحن دل اناس فاكنه لذرا 2 فكاد التبلبغ عبادة قد أ كلها 
وأداها» بع له الاستغفار عقيبها » والمقصود تفاوت الناس فى مراتب الفهم فى 
النتصوص » وأن منهم من يفهم م: من الأية حم أ و كين ؛ ومنهم من يفهم منها 
0 أحكام | أو أ كثر من ذلك » ومنهم من يقتصر فى فى الفهم على محرد اللفظ 
دون سياقه ودون إعاله وإشارته وتنبمهه واعتياره » خض من هذ ١‏ رانك 
ضمه إلى نص آخر متعلق به فيفهم من اقترانه به قدراً زائدا على ذلك الانظ 
عمفرده » وهذا باب تحيب من فهم قر رولا يتنبه له إلا النادر من ٠‏ أهر لالعلم ؛ ؛ فإن 

الذهن قد لايشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به » وهذا كا فهم ابن عباس من قوله 
( وخله وفصاله ثلاثون 2 )م قوله ( والوالدات برضعن أولادهن حولين 
كاملين ) أن المرأة قد تلد لستة أشهر » وكا لهم الصديق” من اية 'الفزائض ىن 
أول السورة وآآخرها أن الكلالة مَنْ لا ولد له.ولا والدء وأسقط.الإخوة بالجد + 








شرح كتاب عر فى القضاء ووم 


وقد أرشد النى صلى الله عليه وسلم عر إلى هذا الفهم حيث سأله عن الكلالة 
وراعكه السؤال فهامرارا » ققال : يكفيك آلة الصيت ,و إعا أشكل عل عبر 
وله ( قل الله يفتيكم فى الكلالة » إن امرؤٌ هلك ليس له ولد ) الآية » فدله 
النى صلى الله عليه وس عل ما ببين له المراد منها وهى الآبة الأولى التى تزلت:ىن 
الصيف » فإنه وَرث فيها ولد الأم فى السكلالة السدس ء ولا ريب أن الكلالة 
فيها مَنْ لا ولد له ولا والد» و عاذ 

وحن 0 عدة مسائل مما اختاف فيها 0 ومَنْ بعدهم ٠‏ وقد بينتها 
النصوص » ومسائل قد احتج فيها بالقياس وقد بينها النص وأغنى فيها 
عن القياس . 

المسألة الأولى : المشتركة فى الفرائض » وقد دل القرآن على اخنتصاص ود 
الأم فيها بالثلث » بقوله تعالى ( و إنكان رجل يُو رت كلالة أو امرأة وله أنخ أو 
ع لكل واحد متهما السدس » فإر 6 و5 0 من ذلك فهم رط 0 
الثلث ) وهؤلاء ولد الأم ؛ فاو أدخلنا معهم ولد الأبوين لم يكونوا شركاء فىالثا 
بل بزاحخهم فيه غيرم » فإن قيل : بل ولد الأبوين منهم ؛ إلغاء لقرابة الأب » 
قيل : هذا وهم لان الثم سبخانة قال اف أو الكة ا 0 را خت فلكل 
واحد ممه ادم 0 مقا ل( فإ نكانوا كر ذلكفيه شركاء فق التلق ) فذكر 
حّ واحدهم وجماعتهم 6 يختص به الجاعة مهم | ختص به واحدهم » وقال 
فى ولد الايو ن'( إن ادرو غلك ليس له ولد وله اح كلها نص ما رك » وهوا 
ينرثها إن لم يكن لها ولد » فإ ن كانتا اثنتين فلهما الثلثات مما ترك » و إن كانوا 
إخوة رجالا ونساء فللذ ل حظ الأثيين ) ا ولد الأب والا بو ان 


واحدهم 00 » وهو حكم مختص به جماعتهم 5 نص به واحدهم 


فلا بثا ركيم فيه غيرم » فكذا حَّ 2 الأم » وهذا يدل على أن أحد الصنفين 


غير الآخر 0 يشارك أحد الصنفين الآخر » وهذا الصنف الثانى هو ولد 


الأبوين أو الأب بالإجماع » والأول هو ولد الأم بالإجماع »كا فسرته قراءة بعض 


أسألة الشتر يه 
4 الفر اتض 








كم شرح كتاب مر ف القضاء 


الصحابة « من أم » وهى تفسير” وزيادة إيضاح » وإلا فذلك معلوم من السياق 
ولهذا ذ كر سبحانه ولد الأم فىآية الزوجين » وم أصحاب فرض مدر لامخرجون 
عنهن : والاكيفا لأحد منهم فى التعصيب » ول يذاكر فيها أحداً من العصبة'» 
يخلاف ماذ كر فى آبة العمودين الأية التى قباها ؛ فإن لجنسهم حظا فى التعصيب » 
وهذا قال فى آية الإخوة من الأم والزوجين ( غير مُضَار ) و( يقل ذلك فى 
آيْة العمودين » فإن الإنسان كثيراً ما يقصد” ضرّار الزوج وولد الأم لأنهم ليسوا 
من عصبته » مخلاف أولاده وآبائه فإنه لايضارهم فى العادة » فإذا كان النص 
قد أعطى ولد الأم الثلث لم يز تنقيصهم منه » وأما ولد الأبوين فهم جنس 
آخر وهم عصيته وقد قال النى صل الله عليه وسلٍ « ألُْوا الفرائْضَ بأهلها » فا 
وافلؤزل رجل ذكر » وفى هذه السألة 1 0 الفرا تمن شيعا فال ذا 
عله ل ونا قول القائس « هب أن أبانا كان حماراً » فقول باطل -س) 
وشرعاً » فإن الأب" لوكان حماراً لكانت الأم أتانا ؛ وإذا قيل : يقدر وجوده 
اكلاعة ؛ قيل : هذا باطل » فإن الموجود لا يكو نكالمعدوم » وأما بطلانه شرع 
فإن الله سبحانه حك فى ولد الأبوين مخلاف حكه فى ولد الأم . 

فإن قيل : الأب إن لم ينفعهم ل يضرهم . 

قيل : بل قد يضرهم ؟ا ينفءهم . فإن ولد الأم لوكان واحداً ولد الأبوين 


ل نصف” سدس اتفرد ولد الأم بالسدس» واشترك ولد الأ.بوين فىنصف 


السدس »ء فهلا قبلج قولهم ههنا هَبْ أن أبانا كان جارأ ؟ وهلا قدرتم الأب 


مه 7 5 مه . . ٠.‏ 0 - ؟ّ 

معد ومأ كرجتم عن القياس كا خرجتم عن النص » و إذا جاز أن منقصهم الاب 
جازان يحرمهم » وأيضأ فالقرابة المتصلة الماتئمة من الذ كر والأنتى لا تفرق 
أحكامها » هذه قاعدة النسب ف الفرائض وغيرها » فالأخ من الأبوين لانجمله 
كأخ من أبو أخ من أم فنعطيه السدس فرضاً بقرابة الأم والباق تعصسيبا 


بقرابة الأب : 








شرح كتاب عمر فى القضاء /اوسم 


فإن قيل : فقد فرقتم بين القرابتين » فقلتم فى ابنى عم أحدههما أح لأم : 


يعطى الأخ للم بقرابة الأم السدس” ويقاسم ابنالهم بقرابة العمومة . 


قيل : نعم هذا قول الجهور » وهو الصواب » وإن كان شرَيْح ومَنْ قال 
بقوله أعطى الميع لابن العم الذى 0 »كا لوكان ابن عم لأبوين » 
والفرق” بينهما على قول 7 ر أن كليهما فى بنوّة العم سواء » وأنا الأخوةللأم 
فستقلة ليس تمقترنة بأبوة حتىمجمل كابن العم للا بوين » فهبنا قرابة الأم منفردة 
عن قرابة العمومة » مخلاف قرابة الأم فى مسألتنا فإنها متحدة بقرابة الأب . 

ومما دبين أن عدم النشر يك هو الصحيأنه لوكان فبها أخواتلأبافرض 
طن" الثلكآن وعااء ت الفريضة » فلو كان معون أخوون 0 00 الأخ 
0 58 بوجوده يعسن عصبة صار تارة ينفعون وتارة يضرهن » ول 
يحعل وجوده كعدمه فى حال الضّرار» فتكذللك قرابة الأب لما صار الاخوة بها 
عصية صار ينفعهم تارة و يضرهم أخرى ا ارهدا ان المككة فنا لضي 200 
لتر املك نار عورا كنا ودار و قل وتارة تخيب ؛ فن أعطى العصبتمع 
استغراق الفروض امال حرج عن قياس الأصول وعن موجب النص . 

فإن قيل : فمذ! استحسان 

قبل : لسكنه استحسان يخالف السكتاب والميزان» فإنه ظلم للاخوة من الأم 
يك يوخ حقهم أو يعظاه غيرهم 6:لاإن كانوا يعقلون عن ليت أوثبتقتوان عليه 
ل انازم "من "ذلك اأن: يشاركوا "من لا يعقل :ولا ينقق فى أميراتة ©" فعاكلة المزأة 
كاين أعانرا وان علا و ]جرال رنقاوق متيال تيرك ل روس وولدها 
كا قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسل » فلا يمتنع أن يعقل ولد الأبوين 
وا كو المدررك 7 ا 

المسألة الثانية : العمر يتان » والقرآن يدل على قول جمهور الصحابة ذا 


عمر 


وءمان وعبد الله بن مسعود وزيد بن عن للم تلق فم ةرم 


المسألة العمرمة 





مم شرح كتاب عر فى القضاء 


الزوجين » وههنا طر يقان : أحدها : بيان عدم دلالته على إعطائها الثلث كاملا 
مع الزوجين ؛ وهذا أظهر الطريقين . والثانى : دلالته على إعطائها ثلث الباق » 
وهو دق وأخنى من الأول 2 نه الأول فإن ا سيحانه إعا أعظاها الثلث كاملا 
إذا اتفرد الأبوان بالميراث » فإن قوله سبحانه ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبوَاه 
فلأمه الثلث ) شرط أن فى استحقاق الثلث عدم الولد وتفرد ها يرائه » فإن 

قيل : ليس فى قوله ( وورثه أَبَوَاهُ ) مايدل على أمهما تفردا عيرائه » قيل : او لم 
يكن تفردهما شرط لم يكن فى قوله ( وورثه أبواه ) فائدة » وكان تطويلا يغنى 
عنه قوله ( فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث ) فلما قال : ( وورثه أَبَوَاه ) علم أن 


استحقاق الأم التللق موقوف على الذأء رين » وهو سيحانه ذ 57 ر أحوال ل الأم ك1 ها 


نصأاو إماء » فذكر أن لها السدس مع الإخوة » وأن لها الثلث كاملا مع عدم 


الولد وتفرد الأبوين بالميراتٌ » بقى لها حالة ثالثة ‏ وهى مع عدم الولد وعدم 
تفرد 00 الميياث - وذلك لا يكون إلا مع الزوج والزوجة » فإما أن 
تعطى فى هذه الخال الثلث كاملا وهو خلاف مفهوم القران » وإما أن تعطى 
السدس فإن الله سبحانه ل عله فرضبا إلا و فى موضعين مع الولد ومع الإخوة » 
وإذا امتنع هذا وهذا كان الباق بعد فرض الزوجين هو المال الذى يستحقه 
الأبوان »ولا يشاركيما فيه مشارك » فهو عمنزلة المال كله إذا لم يكن زوج 
ولا زوجة » فإذا تقاسماه أثلاثاً كان الواجب أن يتقاسما الباق بهد فرض 
الزوجين كذلك ؟ 

فإن قيل : فنأين تأخذون حكها إذا ورئته الأم [متامى دون الاب كاطد 
والعم والأخ وأبنه . 

قيل : إذا كانت تأخذ الثلث مع الأب فأخذها له مع من دونه من العصبات 
أولى » وهذا من باب التنبيه . 


فإن قيل : فن أبن أعطيتمو ها الثلث كاملا إذا كان معها ومع هذه المَصَبة 











شرح كتاب عمر فى القضاء قوم 


الذى هو دون الأب زوج أو زوجة » واللّه سبحانه إنما جعل لها الثل ث كاملا 
إذا | نفرد الأبوان ميرائه على ما قررتموه » فإذاكان جد وأم أوعم وأم أو أخ وأم 
ا ابن عم ا ابن 3 مع جد الزوحين » فنأ.ن أعطيت الثلث كاملا وم ينفرد 
الأبوان الميرات ؟ 

قيل : بالتنبيه ودلالة الأول » فإنها إذا أخذت الثلث كاملا مع الكت فلن 
تأخذه مع ابن العم أولى » وأما إذا كان أحَدُْ الزوجين مع هذه العصبة فإنه ليس 
له إلا ما بقى بعد الفروض » ولو استوعبت الفروض' المالَ سقط كأم وزوج وأخ 
لأم , مخلاف الأب . 

فإن قيل : فن أبن تأخذون 0 إدا كان مع المَصَبَة ذو فرض غير 
البنات واازوحة ؟ 

قيل : لا يكون ذلك إلا مع ولد الأم أو الأخوات للأ:وين أو للأب واحدة 
أو أ كثر؛ واه تعالى قد أعطاها السدس مع الإخوة » فدلَ على أنها تأخذ الثلث 


مع الواحد إذ ليس بإخوة . 


بقى الأختان والأخوان ؛ فبذا ما تنازع فيه الصحابة خُمهورم أدخاا 


الاثنين فى لفظ. الإخوة » فَأَت ذلك ان عباس » 57 قرب إلى ظاهر الافظ » 


٠‏ تأماعم 
ونظر الصحاية أرب 


إلى المسنى وأولى به ؛ فإن الإخوة إما حجبوها إلى السدس 
لزيادة ميرائهم عل مبراك الواحد ء لهذا أو كانت واجدة أو جا وار التكان 
لها الثاث معه » فإذا كان الإخوة ولد أم كان فرضهم الثلث ائنين كانا أو مائة » 
فالاثنان والجاعة فى ذلك سواء » وكذلك لوكن أخوات لأب أو لأب وأم 
ففْرضن الثنتين وما زاد واحد » لخحجبها عن الثلث: إلى :السدس بائنين كحجيها 
بثلاثة سواء » لا فرق بينها البتة . 

وهذا الفبم فى غابة الاطف » وهو من أدق فهم القرآن + ثم طرد ذلك فى 


الذاكور من ولد الأب والأوين لمتى يقتضيه » وهو توفير السندمنبالذى تححبت 








م شرح كتاب عير فى القضاء 


عندلهم ازيادتهمعلى الواحد نظراً لمم ورعاية لجانهم » وأيضاً فإن قاعدة الفرائض 
أن كل حي اختصٌ به الجاعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان وما فوقهما كولد 
الأم والبنات و بنات الابن والأخوات للأبوين أو للأب » والَْجْبُ ههنا قد 
اختتص به الجاعة » فيستوى فيه الاثنان وما زاد عليهما » وهذا هو القياس الصحيح 
والميزان الموافق إدلالة 2 7 أ كابر الصحابة ؛ وأيضاً فإن الأمة جمعة 
على أن قوله كا ساء فوق النتين فلو لعا ا ترك ) يدخل ف 1 
الثنتان » وإن اختلفوا 58 دخونها فى الم 5 سيأنى ٠‏ فهكذا دخول 
لاحر بن فى الإخوة ؛ وأيضاً فإن لفظ الإخوة كلفظ الذكور والإناث والبنات 


والبنين » وهذا كله قد يطاق وراد به الجنس الذى جَاوَرَ الواحد و إن لم بزد على 


اثنين » فكل حّ علق بالجع من ذلك دخل فيه الاثنان كالإفرار والوصية 


والوقف وغير ذلك ؛ فلفظ المع قد يراد به لذ نايا عم من تكثيره 
بواحد أو اثنين »5 أن لنظ المثنى قد يراد به التعدد أعم من 0 
تباجا ا" كين » نحو ( ارجع البصر كرتين ) ودلا لمّهما حينئذ على الجنس 

اللتكثر » وأيضا فاستعال الاثنين فى لجع زنة اتفال ابلقع الاثنين_ بقرائنة 
0 بل واقع » وأيضا فإنه سبحانه قال ( و إن كانوا إخوة رجالا ونساء ذلاذ كر 
متاحظ الأاشين ) وهذا يتناول الأخم الواحدّ والأخت الواحدة كا يتناول من 
فوتهما » ولفظ الإخوة وسائر ألفاظ المع قد نيثتى به الجنس” من غير قصد 
التعددء كقوله تعالى ( الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا ! كفا خش واه 3 

وقد 0 به العدة من غير قصد لعدد معين بل لجنس التعدد » وقد يعنى به 
العدد مع قصد معدود معين » فالأول يتناول الواخد وما زاد » والثانى يتناول 
الاننين وما زاد » والثالث يتناول الثلاثة فا زاد عند إطلاقه » وإذا قيد اختص 


عا قيل به . 








شرح كتاب تمر فى القضاء م 


ومما بدل على أن قوله تعالى ( فإن 0 له إخوة فلامه السدس ) أن المراد 
به الانان فعب عد أنه جاه تال( رو إن كان كل رو ريت كلالة, أو إمراة وله 
أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس » فإ نكانوا أ كثر من ذلك فهم شركاء 
فى الثلث ) فقوله ( كانوا) ضمير جمع » ثم قال ( فهم شركاء فى الثلث ) فذكرهم 
1 ابجع الضمر وهو قوله ( فهم ) والظهر وهو قوله ( شركاء ) و1 يذ كر قبل 
ذلك إلا قوله ( وله أخ أوأخت ) فذ كر حك الواحد و اجماعه مع غيره » 
وهو يتناول الاثنين قطما ؛ ذإن قوله ( أ كثر من ذلك ) أى أ كثر من أخح 
أوأخت » ول بردأ كثر من جوع الأخت والأخ انل كدف الولجدء [فدل 
على أن صيغة ابجع فى الفرائض تتناول العَدّدَ الزائد على الواحد مطلقاً » ثلائة 
كان أوأ كثر منه ؛ وهذا نظير قوله ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذ كر 
مثل نحظ الأثيين ) وما يوضح ذلك أن لفظ المع قد يختص بالاثنين مع البيان 
وعدم اللبس » كابجع المضافك إلى انين مما يكون المضاف فيه جرءاء ين لضاف 


إليه أو كرئه » نحو«قاوبهما» و«أيديمما» » فتكذلك يتناول الاثنين فا فوقهما مع 
البيان نطريق الأول » وله ثلاثة أحوال : أحذها : اختصاصه بالاثنين » الثانية 


صلاحيته لهما ‏ الثالئة اختصاصه بما زاد علمهما » وهذه الال له عند إطلاقه » وأما 


عند تقييده فبحسب ما قيد به » وهو حقيقة فى الموضعين » فإن اللفظ #تلف 
22 2 - 0-2 2 و0 3 
دلالته بالإطلاق والتقييد » وهو حقيقة فى الاستعمالين ؛ فظهر أن فهم جهور 
الصحابة أحسن من فهم ابن عباس فى حَجْب الأم بالاثنين »ما أن فهمهم فى 
العمر يتين أ من فهمه ؛ وقواعد الفرائض تشهد لقولهم ؟ فإنه إذا اجتمع كك 
وأنتى فى طبقة واحدة حكلابن والبنت. والجد والجدة والأب والأم والأخ 
والأخنت رفإنالأن تعن الت كر صدش ما تاحدط الأ أو نكاو نيا فأماءأ نا تأحك 
الاأفى ضمفك النذكر فهذا خلاف قاعدة الفرائض التى أوجبها شرع الله وحكته ؛ 
وقد عهدنا الله سبحانه أعطى الأب ضعفة ما أعطى الأم إذا اتفرد الأبوان 


بميراث الولد ؛ وساوى بينهءا فى وجود الولد » ولم يفضلها عليه فى موضم واحد » 








ا شرح كتاب عمر فى القضاء 


فكان جعل الباق ببنهما بعد نصي ب أحدالزوجين أثلاثا هو الذى يقتضيه التكتاب 
ولليزان ؟ فإن ما يأخذه الزوج أوالزوجة من امال كأنه مأخوذ بدرّن أو وصية إذ 
لافرابة.بيتيساء» وما يأحذه الدبوان يأخذانه بالقرايةء فصا ر! هما السقلين ء. كا 
الولد بعد فرض الزوجين » وما فى طبقة واحدة » فقسم لاف ما ناد : 

فإن قيل : فههنا سؤالان : أحدها أدم هلا أعطيتموها ع ا المال ف 
أله زوجة وأبوين ؛ فإن الزوجة إذا أخذت الربع وأخذت هى الثلشكن الباق 
لاب وهو ا كثرمق الذى أحذته ٠‏ فوفيم حينئذ بالقاعدة » وأعطيتموها الثلث 
كاملاءوالثانى : أنم هلاجعاح لما ثلث الباق إذا كان بذ لالب ف المسألتين حد. 

أ 

قيل : قد حك ل 3ل واحد منهذين المذهبين ذاهبون من السلف االطيب» 
فذهب إلى الاول 0 بن سير بن ون وافقه 4 وك الثالى عد الله بن مسعود » 
ولكن أبى ذلك جمهور الصحابة والاعة بعدهم » وقولهم أصحٌ فى الميزان وأقرب 
إلى دلالة الكتاب؛ فإنا لو أعيناها الث ث كاملا بعد فرض الرُوجة كنا قد حَرَحِنًا 
عن قاعدة الفرائض وقياسها » وعن دلالة الكتاب » فإن الأب حينئل يأخذ ربعا 
ولدنا ؛ والاء الا ساو يه ولا تأحذ شعارءاء وس إفى طيعتف» وهذا 1 21 1 الله 
قط » ودلالة التكتاب لاتقتضيه ؛ وأما فى مسألة الجد فإن الجد أبعد منها » وهو 
تححت تالذف افلس اف طيقت! فلو مجيا عن شى لمن حقها: ‏ فلايسان أن 
تعطى ثلث الباق و يفضل الجد علمها يمثل ما تأخذ » فإنها أقرب منه ؛ وليس فى 
درختها »ولا يمكن أن تعطى_السدس ؟ فكانترضنها الثلك كآملا. 

وهذا ما فهمه الصحابة رضى الله عنهم من النصوص بالاعتبار الذى هو فى 
معنى الأصل» أو بالاعتبارالأولى » أو بالاعتبار الذىفيه إلحاق الفرع بأشبه الأصلين 


به » أو تنبيه الافظ » أو إشارته وفحواه » أو بدلالة التركيب ؛ وهى ضم نص إلى 


را » وهى غير دلالة الاقتران » بل هى ألطف منها وأدق وأصح كا تقدم . 
فالقياسالحض والميزان الصحيح أن الأم هم الأب كالبنت مع الابنوا الت 








شرج كتاب عمرفى الكتاب عم 


مع الأخ ؛ لأنهما ذكر وأنتى من جنس واد ء وقد أعطى الله سبحانه الزوج” 
ضعف ما أء لى الزوجة تفضلا لجانب الذكورية » و إِتما عدل عن هذا فى ولد الأم 
ايه 1 لون بالرحم ارد و بر أون بخيرم وهو الأم » وليس للم تعصيب ؛ بخلاف 
الزوجين 0 والأولاد فإهم ون بأنفسهم » يد تويك كر 
!كرك البنين وكالإخوة اذ بو بن الات ؛ فإعطاء الذكر مثل نز لذ 


و 0 ن معدبر 


لين ندل ببنفسه أو بعضبة؛ .وأها مَن ,يدى بالأمومة أكولد الأم, فإنه الايفرل 
ذكرهم على أنثاهم “كان الذي كالانى فى الاخدء ولين انكر كال شرف 
بات الزيسية ولا فكات الذيرة ولا اليوة وله الاحرة ؛ فم هيذا عي الاعتران 
الصحيح 2 والكتاب بدل ل عليه كا تقدم بياله . 

وقد تناظر ابن عباس وز يدبن نابت فى العمر يتين » فقال له ابن عباس : 
أن فى كتاب الله ثلث ما بق ؟ ققال زيد : وليس فى كتاب الله إعطاؤها الثلث 
كله م مع الزوجين » أو كا قال ؛ بلكتابالله عنع إعطاءها 0 
فإنه لو أعطاها الثلث مع الزوج لقال : فإن ل يكن له واد فلأمه الثلث » فكانت 
ستحقه مطلقاً » فكأ ََ الك مسلتن لاحو ال عم أنها لاتستحته مطلقاً » 


وأو أعطيته مطاقًاً 0 قوأ له ( وورثه دم فى اللفظ ونقص رم 2 


0 عور كعك أن سمل ادس 0 عا جعل لها مع 


ن أن 


الولد أو الإخوة » فدل القران على أمها لاتممط لىالسدس مع أحد الزوجين ولاتعطى 
الثلث ؛ وكان قسمة مابقى بعد فرض الزوجين بين الأبوين مثل قسمة أصل المال 
بينهما » وليس بينهما فرق أصلا لا فى القياس ولا فى العنى 

فإن قيل : فول هذه دلالة خطابية لفظية أو قياسية محضة؟ 

قيل : هىذات وحهين ؛ فهى لفظية من حية دلالة الخطاب » وضم بعضه إلى 
بعض» واعتبار بعضه ببعض؟ وقياسيةمن جهة اعتبارا العنى » وابقع بين المهائلين والفرق 
بن الختلفين وأ كثردلالات: النشوض | كذلك فى .قوله اد من أعدق: شتككا 


له فى عبد » وقوله « أعا رجل وَجَدَ مَتَاعَه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق 








شأاضيات 
الأخواتمع 


البنات 


8 شرح كتاب عر فى القضاء 


به» وقوله «من باع شركا لها رضن أور بغة أو حائط 4 حيث يتناول اللوانيت؟ 
وقوله : ( إن الي بر'مُونَ الحصنات الغافلات للؤمنات ) لخص الإناث بالافظ » 
إذ كن سبب النزول » فنص عامون مخصوصهن » وهذا أصح من فهئم من قال 
من أهل الظاهر : المراد بالحصنات الفروج المحصنات » فإن هذا لاايفومه السامع من 
هذا الافظ ولا من قوله ( فاتوه أجوردر بالعروف مْصّنَات غير عسالخات ) 
ولا من قوله ( والخصنات من النساء ) ولا من قوله ( إن أَلذِينَ برمون الحصنات 
الغافلات الؤمنات) بل هذا منغْر' ف الشارع » حيث يعبر باللذظ الخلص عن العنى 
العام» وهذا غير باب القياس؛ وهذا تارة يكون لسكون الافنظ االخلص صار فى العرف 
عام كتول: رالا فلكو تقيراً ) ( وما علكون من قظامير) (ولا رن 
لاد رع ره رار لكك نه قد عل بالضرورة من خطاب الشارع تعمي” اذى يكل 
ماكان ممائلا للمذكورء وأن التعيين فى الافظ لا يراد به التتخصيص بل الدثيل » 


أو لحاجة الخاطب إلى تعيينه بالذكر» أو لغير ذلك من الحكم : 


قصل 

المسألة الثالئة : ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة؛فإنالقرآن يدل عليه 
كاأوج تهالسنةالصحيحة » فإن الله سبحانه قال (يَسْتَفْسْوَتَك » قل الله يذتي؟ فى 
الكلالة » إن اءرؤ مَك ليس له ولد وله أخت ذلها نصف ماترك » وهو يرثها إن لم 
يكن اها ولد) وهذا دليل علىأن الأخت ترث النصفمععدمالولد» وأنه هويرث 
الال كله مع عدم ولدهاء وذلك يقنتضى أن الأخت ع الولد لاييكون لها النصف 
مما ترك ؛ إذ لو كان كذلك لكان قوله (ليس له ولد) زيادة فى:الافظ » ونقصاً 
فى المعنى » و إيهاما اخير المراد » فدل على أنه مع الولد لاترث النصف» والولد إما 
ذكر وإما أنتى » فأما الذكر فإنه يُمقطها كا يسقط الأنع بطر ريق الأولى » ودل 
قوله ( وهو يرنها إن لم يكن لا ولد ) على أن ' الولد سقطه كا يسقطها » وأما 


الأثى فد دل القرآن على أمها إنما تأخذ النصف ولا تمنع الأ عن النصف الباق 




















شرح كتابعر فى القضاء م 


إذا كانت بنت وأخ » بل دل القرار رآنٌ مع السنة والإجماع أن الأخ يفوز بالنصف 
الباق »كا قال تعالى ( ولكل جءلنا موالى ما ترك الولدان والأقر بون ) وقال النى 
ملع الاعلية ونيم « ألْهُوا الفرائض بأهلهاء فا بقى فلا َك رجل كر ون 
فى القرآن ما يننى ميراث الأخت مع إناث الولد بغير جهة ارو مداه 
ينف أن يكون فرضها النصف مع الولده فبقى هنا ثلاثة أقسام : إما أن يفرضها 
أ ىا التصتك بكو ركان مره بالتكلية ن#و لإا أن نكون عصيةه» والارل غلم 
إذ لد كك َِضل - رغير النصف ء فلو فرضنا لها أل منه لكان ذلك 
وض مع شرع حديد » فبقى إما وان وإما التعصيب » واللكرمان لا سبيل إليه ؛ 
فإنها وأخاها فى درجة واحدة » وهى لاتزاحم, البنت » فإذا لم يسقط أخوها بالبنت 
لم سقط هى ا ف لو سمط -- و سقط أخوها بها لكان أقوى 
أت إلى اميت » وليس كذلك » وأيضا فاو أسقطتها البنت إذا انفردت 
0 لأسقطتهامع أخيها » فإ نأخاها لابز يدها قوة» ولا للها نفعا فىموضع 
واحدء ا 0 ضررتقصان أ ا 0 


ل 


6 وأخوين لأم وأختنا ا وأم ٠‏ فإ نها يفرض لها النصف عاثلا » وإ كان معها 


أخر هاسقطاً معاء ولاتنتفع به فى الفرانْض فى موضع واحد؛ فلوأسقطتها البنت إذا | ردت 
ع : 01 م 7 
لاسقطتها بط ريق الأولى مع من يضعفها ولا يقومها ؛ وأيضا فإن البنت إذا لل قط 


بن الأخ وابن العم وابن عم الأب والجد و إن بعد فأ لانقط الأختمم قريها 
يعر بى الأول؛ 0 فإن -: الفرائض إسقاط البعيد بالقريب» وتقد.م الأقرب 
على الأبعد» وهذا عكس ذلك فإنه يتضمن تقديم الأبعد جدا الذى بينه و بين 
اليك وبال كار 0 الأقرب اذى لس ييه وين اليك إلا واطة الآت 
وحده» فكيف يرث ابن عم جد الميت مثلا مع البنت و بينه و بين الميت وسائط 
كثيرة وتحرم الأخت القريبة التى ركضّت معه فى صاب أبيه ورحم أمه ؟ هذا 
من حال الممتنم شرعا ؛ فيذا 


هذا من حهة الميزان . وأما من جهة فهم النص فإن 





دم شرح كتاب عمر فى القضاء 


اله سبحانه قال فى الأخم ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) ولم عنم ذلك ميرائه منها 
إذا كان الولد أثى ‏ فيكذا قوله ( إن امرؤٌ هلا ليس له ولد وله أخت فلهانصف 
مائرك ) لابنثى أرك ترث غير النصف مع إنانث لدان لوز ترث الباق إذا كان 
لكا ؟ لان هاعر اعرايله إياه فرضاً مع عد م الولد» فتأمله فإنه ظاهم جدا؛ 
وأيضا فالأقسام ثملائة : إما أن يقال يفرض لها النصف مع البزت ء أو يقال دقعل 
مديلال كاك , أو فال ادها فمال لعن فرطل اللليك أو اليك ١‏ رو اول متنع 
بالنص والقياس » فإن الله سبحانه إنما فرض لها النصف مع عدم الولد» فلا يجوز 
إلغاء هذا الشرط وفراض” النصف لا مم وجوده » واللّه سبحانه إنما أعطاها 
ا ذاكان ليث كلالة لا ولد له ولا والد » فإذا كان له ولد ل يكن ليت 
كلالة فلا يفرض لا معه ؛ وأما القياس فإنها لو فرض أها النصف مع وجود البنت 
لنقصت البنت عن النصف إذا عالت الفريضة كزوجة أو زوج نك لت 
و إخوة ؛ والإحوة ل بزاحون الا ولاد ال فرص بولا تمصيس © فإن الأرلاة أرق 
منهم » فبطل فرض النصف » و بطل سقوطها بما ذ كرناه ؛ فتمين القسم الثالث 
وهو أن تكون عصية لها مابقى » وهى أون به من سائر. العصجات الذين ه أبعد 
منها ؛ وبهذاجاءت ااسنة الصحيحة الصر حة التى قضى مها رسول” الله صلى 
ا عليه وسلم؟ فوافق قضاؤه "كتاب” ربه ولليزا الا زلامع كد تابه ؛ و بذلك 


م الصحابة بعد كاءن مسعود ومعاد ان حبل وغيرها ُ 


ى 


فإنقيل : لكن خرجم عن قوله صل الله عليه وسلم « ألْتَوا الفرائئض” 


ع ١‏ 0 0 
بأعلها )ا 2 ذلد ف لك رساء 0110 6 قاذ لأعطنا البنك قر فعا وض أن تفلل 
الباق لا بن الأخ أو العم أو ابنه دون الأخت ؛ فإنه رجل ذ كر ؛ فأنم عدم عن 
هذا النص وأعطيتموه الأثى ؛ فسكنا أسعذ بالنصض مفكم ؛ وعملتا به و بقضاء 
رسول الله صلل الله عليه اوسَل حيبت أغطى البنت"النطف ؤابنك الابن الددين 
١ ١:‏ : 
والباق للخت إذا لم يكن هناك أولى رجل ذ كر » فكانت الأخت عطبة » 


وهذا توسط بين قولكم و إن اقول )من أنشل لاحت بالتكلية ؛ رهزا تسن 








عر اكات عر ا الفط كس 
1 7 2 


إسحاق بن راهويه » وهو اختيار أبى تمد بن حزم » وسقوطها بالكلية مذهب 
ابن 4 5 قال عيد الرزاق أ معور عن الزهرى عن أ سفة : عي ل لابن 
عباس : رجحل ترك ابنته وأحيه لاليهارانه » فقال : لابئته النصيف ولأمه السدس 


ولس لأخته شىء مما ترك » وهو أعصيته » فقال له السائل:إن مر قغفى بغير ذلك 


حمل للبت الدصف.» اوللاخت النصف 6 فَقَالَ ان غباس:: للم أعر أ أم الله ؟ 


قال مميز : فذا كرت ذلك لانوطاوسن 2 فقا لل 1+ أجيرنى: أن أنه سمع ابنعباس 


يقول :. قال الله عز وجل ( إن أمرؤٌ هلك ليان له ولا وله أخنت فلها نص ماترك) 
قل أت : لها النصف ٠‏ و إن كان له ولد » وقال ابن أبى ملليكة عن ابن عباس : 
5 ل و فى قضاء رسول لله صل الله عليه وس وستّجدُونه فى 
النا س كلهم الديراث الس مع البنت . 

فالجواب أن :صوص رسول الله صلى الله عليه وسل كلها حق يصدق يعضها 
بعضها » و يحب لود ينا باء ولايترك له نص إلا بنص آخر ل له» لايترك 
عراس ولا راق ولا عمل أهل لد ولا إجماع » وتحال أن جمع الأمة على خلاف 
نع له إل أن يكون لديسن بز ينسخه ؛ فتوله صلى الله عليه وسلم ( فا أ" 
الم 000 دول رجلر ذكر ) عام قد خص منه قوله ص_لى الله عليه 0 
« تحور المرأه! ثلاث موار رك : عنقا ولتيعلها , وولدها الذى للا عدت غلية» 
0 د عل اننا عمنية غتية يا واخلفوا ى. كونا عصبية العنطيا: وولناها 
لمنفى ,الاعان > وسنة رسول الله د-لى الله عليه وسلم تفصل بين المتنازعين. » 
8 ذا خضت منه هذه الصور بالنص و بعضها جمع عليه خضت متة هذه الصورة 

0 ناه من الدلالة . 


فإن قيل : قوله «فلا ولى رجل ذكر » إنما هو فى الأقارب الوارثين بالنسب 
وهذا لا نخصيص فيه 3 

قبل : فأنتم تقدمون العتق على الأسحت مع البنت » ولي من الأقارب » 
ذالم النصين 6 2( وهو صلى ا عليه وسلم قال «فلا وى رجل ذكر «( كد 








م شرح كنات عمر فى القضاء 


بالذ كورة ليبين أن العاصب بنفسه المد كور هو الذكر دون الأثى » وأنه لم بره 
بلفظا الردل اما يتناول الذ كر والأنتى كااى قؤله ا« من ود متاعة عند ركز ولا 
أفلس » ونحوه مما يذكر فيه لفظ الرجل والمسكم يعم النوعين » وهو نظير قوله 
فى حديث الصدقات « فائن" لبون ذكر» ليبين أن المراد الذكر دون الأثى » 
ولم يتعرض فى الحديث لاعاصب بغيره » فدل قَضَاوه الثابت عنهفى إعطاء الأخت 
مم انلكا رلك انك ا فى "آنا الات عمية تر هال واناساف لنسهار برا 
قوله دنا ولى رجل 1 » بل هذا إذا ل بك 3 أمعصبة بغيره » نكن العصبة 
عصبة بأنفسهم » فيسكون أولاهم وأقربهم إلى ليت أحقهم بلمال ؟ وأما إذا 


اجتممع العصبتان ققد دل" ول بك ابن مسعود الصحيح أن تعصيب الأخت 1 ولى 


من لقص د اهو علا منها » فإنه أعطاها الباق ولم يمه لابن عمه مع القطع 
فإن العرب بو عم يعضوم لبعض » فر رب و بعيذ » ولا سما إن كان ا 
ابن مسعود من قضّاء رسول الله صلى اللّهنعايه وسل قضاء عاما كليا » فالأمر حينئذ 
يكون أظهر وأظهر . 


فصل 


وما يبن صحة قول الجهور أن قوله تعالى (لبس لدوَلك وله أحْت فلها نصف 
ما ترك ) إما يدل منطوقة على أنها نرت النصف مع عدم الولد » والمفهوم إنما 
يقتضى أن السكم فى السكوت ليس ممائلا لاحكم فى المنطوق ٠‏ فإذا كان فيه 
تفصيل حصل بذلك مقصود الخالفة » فلا يجب أن يكون كل صورة من صوّر 
السكوتخاافة لكل صور المنطوق » ومن تَوَهم ذلك فقد نوم باطلاء فإن 
المفهوم إن يدل بطر يق التعلي ل أو بطر بق التخصيص » والمسك إذا ثنت علوفا ننفت 
فى بِعَض الصور أو جميمها جاز أن خلفها علة أخرى 














شرح كتاب عر فى القضاء م 


إراثا مع 
د كور لون أورنفينا رما النصف فرضا مع إنائهم وفينا بدليل امطاب . 


وأما قصد التخصيص فإنه يحصل بالتفصيل » وحيتئذ فإذا 7ه 


فصل 


: 1 5 2 1 ع8 
وتما بين أن المراد بقوله « فلا ؤلى رجل 0 » العصبة بنفسه لابغيره أنه الراد بأولى 


: 0 2 00 -2- : حل ذ 
كل بعك الفرائض إخوة وأخوات أو يثون وبنات أو بنات ان وبنواءنلم 1 ذكر 


يغفرد الذاكر بالباى دون الإناث بالنص والإجماع » فتعصيب الأخت بالبنت 
كتعصيهها بأخيها ؛ فإذا لم يكن قوله « فلا ولى رجل ذكر » موجبا لاختصاص 
أخبها دونها لم يكن #وجبا لاختصاص ابن عم الجد بالباق دونها . 

يوضحه أنه أو كان معها أخوها لم تسقط » وكان الباق بعد فرض البنات 
ينها و بين أخمها.. هذا وأو ها أقرب” إلى الميت من الأعامو بنمهم » فإذالم يسقطها 
الأخ فلآن لا يسقعلها ابن عم الجد بطر يق الأولى والأحرى » و إذالم يسقطها 
ورئث دونه » لسكونها أقرب منه » مخلاف الأ فإنها تشاركه ؛ لاستوائهءا 
فى القرب من الميت » فهذا محْضُ القياس والميزان الموافق لدلالة الكتاب 
ولقضاء النى صلى الله عليه وس ؛ وعلى هذه الطريق فلا تخصيص فى الحديث » 
بل هو ل عدومة »وهل الطز رق ١‏ قتددوا لطم 

يوضخ ذلك أن فاعذة الفرائض أن جنس أهل الفروض نا تقد مون 
عل بحسن الفعية ء عزواء كان ذارضٍ تكحض أو كان له مع فرضه تعصيب 
فى حال إما بنفسه و إما بغيره » والأحَوَّات من جنس أهل الفرائض ؛ فيحب 
تقدين على من هو أبعد منهن من لا يرث إلا بالتعصيب الحض كالأعام 
وبنهم وبنى الإخوة » والاستدلال بهذا الحديث على حرمانمن مع التاق 
كالاستدلال على حرمامن مع إخومهن وحرمان بنات الابن » بل البنات 
فين مع إخوتهن » وهذا باطل بالنص » والإجماع » فنكذا ار 

(؛؟ ح أعلام اللوقعين )١‏ 


فى الواريث 








ميراث البنات 


32 شرح كتاب عر فى القضاء 


وتما بوضحة أنا رأيتا قاعدة الفرائض أن البعيذ من المصبات يعصب .من هو 
أقربمنه إذا لم يكنلهفرض» كا إذا كان بنات و بئات ابن وأسفل منهن ابن ابن 
ابن فإنه يعصمهن فيحصل طن الميراث بعد أن كن" محرومات » وأما أن البميد من 
لتساك ينع الا ا 1 1 فهذا متنع شرعا وعقلا » 
وهو كي قاعدة الشر بعة 2 والله الموفق .2 

وف ديك مسلا اخراء وهو أن قوله .مز طهوا الفرائس يأهلوا» الرام 
به من كان من أعلبا فى الجلة » وإن لم يكن فى هذه الخال من أهلها كا فى الافظ 


الآخر «اقَسمُوا امال بين أهل الفرائض» وهذا أعم من كونه من أهل الفرائض 
بالقوة أو بالفعل » فإذا كانوا كلهم من أهل الفرائض بالفعل كان الباق لاعصبة» 


وإن كان فيهم مَن' هو من أهل الفرائض بالقوة وإن حجب عن الفرض بغيره 
دَخَلَ فى الافظ الأول وإن ل يكن لأولى رجل ذكر معه شىء » وإما يكون له 
إذا كان أهز القرائس للها مد رين 6 والله أعم ١‏ 


فصل 


المسألة الرابعة : ميراث البنات » وقد دل صريح النص على أن لاواحدة 
النصف ولا كثرمن اثنتين الثلثين » بقى التننتان ». فأشْمَكَل دلالة القرآن عل 
حكما على كثير من الناس » فقالوا : إن أثيتناه بالسنة الصحيحة ؛ وقالتطائفة : 
بالإجماع . وقالت طائفة : بالقياس على الأختين . 

قلوا - والله يانه نص عل الاحتين_دون الأحوات ونص 16 اللنات 
درن اليكن ء فاخدنا حك كل واعدة كر الصورين المكرت عنما 
ادف 

وقالت طائفة : بل أخذ من نصوص الفرآن » ثم تنوعت طرقهم فى الأخذ: 
فقالت طائفة : أخذنادمن قوله ( يوصيك الله فى أولاد؟ للذ كرمثل حظ الأنثيين) 











شرح كتاب عر فى القضاء لام 


فإذا أخذ الذكر الثلثين والأثى الثلث عل قطما أن حظ الأنثيين الثلثان » وقالت 
طائفة : إذاكان للواحدة مع الذك حو ابس م 
0 و أذرى » وهذا من تنبيه النص الك على الأعلى » وقالت طائفة 
0 من قوله سبحانه ( وإن كانت واحدة فلها النصف) فقيد النصف يكونها 
واحدة » فدل +نهومه على أنه لا يكون لها إلا فى حال وَحْدَتها » فإذا كان معها 
مثلها فإما أن تنقصها عن النصف وهو محال أ ع كان فيه وذلك يبطل الفائدة 
فى قوله (وإن كانت واحدة) و يحعل ذلك و موه هما خلافق المراد به وهوحال» 
فتعين الثالث وهو انتقال الفرض من النصف إلى مافوقه وهو الثلثان . 
فان قيل : فأى فائدة فى التقييد بقوله ( فوق اثتتين ) والمكم 1 
بمافوقهما ؟ 
قل : دن تر تيد الشكا ويا تأليفه ومطابقة مضمره لظاهره أوجب ذلك؟؛ 
فإنه سبحانه قال ( «وصيكم الله فى أولام للك كر سل اليل الأشان أء فإن ك5 
نساء فوق اثنتين فاهى ثملثا مائرك ) فالضمير فى ( كن ) مموع” يطابق الأولاد » 
فإن أكاق الا ولاد نساء قذ كر لفغ الا ولاد وهو جمع وضمير ( كن ) وهو ضمير 
جمع و (إنساء) وهواسم جمع فلم يكن بد من فوق ائنتين» وفيه نكتة أخرى » 


ا ا د ات ا 6 1 الثنتين تنبيها كا تقدم » 
دكن 5 العدد الزائد على الاثنتين دلالة على أ ن الفقرض لابزيد بزياد > مين 


على الاثنتين كا زاد تزيادة الواحدة على الأخرى ٠‏ وأيضاً فإن ميراث الاثنتين 
قد عل من النص » فلو قال ( فإن كانتا اثنتين ) كان تكريراً ؛ ول يعم منه 
حكم مازاد عليهما » فسكان ذكر الجع فى غاية البيان والإيجاز » وتطابق أول 
السكلام وآخره وجسن تأليفه وتناسبه . وهذا مخلاف سياق آآخر السورة فإنه قال 
( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف مائرك » وهو راان | سكن 

لها ولد » فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) فلم يتقدم | 31 جع ولاضمير 
جمع يقتضى أن يقول فإن كن نساء فوق اثثتين . 








نفد شرح كتاب عر فى القضاء 


وقد ذكر ميراث الواحدة وأنه النصف » فلم كن ادنك 1ك رات 
الأختين وأنه الثلثان ؛ لثلا يتوهم أن الأخرى" إذا اا نصبت | إلنرا أخدث نهنا 
آخر 4 وذ تشريكه. ين ,البناث واإن كتزن فى" الفلثين عل اتشربيكه بين 
الأخوات و إن كترن اف :ذلك بطري :الأول ؛ فإن,البنات: أقرب من الأخوات 
ويسقطن فرذههن ؛ لخاء بيائه سبحانه فى كل من الأبتين من أحسن البيان » 
فإنهلما بين 'ميراث الابنتين بما تقزر بين منراث مازاد عليهما » وف آلة الأخوة 
والأخنوات لا بين ميراث” الأخت والأختين ل بحتح أن يبين ميراث ها زاد 
عليهما ؛ إذ قد عل بيان الزائد على الاثنتين فى من هن أوْلى بالميراث من 
الأخوات » ثم بين حك اجتتاع ذكورهم وإنائهم » فاستوعب بيانه جميع 
الاقسام ١‏ 

فصل 

السألة الخاسة : ميراث بنت الابن السدس مع البنت » وسقوطها إذا 
استكل البنات” الثلثين » ودلالة القرآن على هذا أخنى من سائر ما تقدم » و بيانها 
أنه تعالى قال ( يوسي الله فى أولادم إلذ ؟ مثل حظ الأشين ؛ فإن كل نساء 
فوق اثنتين فلون ثلثا ما ترك ) وقد عم أن الطاب يتتاول ولد البنين » دون 
ولد البنات » وأن قوله ( أولادم ) يتناول مَنْ ينتسب إلى الميت وهم ولده وولد 
بنيه » وأنه يتناولهم على الترتيب » فيدتخل فيه ولد البنين عند عدم ولد الصلب 4؛ 
فإذا لم يكن إلا بنت فلها النصف » و بقى من نصيب البنات السدس » فإذا كان 
ان ان أذ الباق كل بالشصيب لان ل فإن كن قد اد وان حاكن أن 


ب 3 3 ٠.‏ ع 
الاستحقاق لأنهن معه عصبة » وهذا أحد ما يدل على أن قوله « فلأول رجل 


ذكر » لا يمنع أن تخد الا إذا كنت عسية ريقيرها 1 ولهذا ادن الشف 


ممع البنت الباقى” بالتعصيب ؛ لأنها عصبة بها » وإن لم يكن مع البنت إلا بنات 


ان فقد كن بِصَّدَد أخذ الثلثين لولا البنت » فإذا أخذت النصف فالسدس الباتى 








تسفيننا 


لامانع لون من أخذه فيفزن به ؛ ألا ترى أنه إذا استكل البنات الثلثين ل يكن 
لبن شىء » ووم .يكن بئات أخذن جميع الثلثين » فإذا قلآّمت البنت علمين 
يال نصف عدن بفية هَ الثلثين الاذين كن يغزن مهما هيما ولا البت 4 وهذا ِ 
اذو ى صلى إل عليه 00 

فإن قيل : فنأ بن أعطي بئات الابن إذا استكل البنات الثلثين وكان 
معن أخوهن ؛ والننى صب الله عليه وسلم عل الباق الأول رح 05 ؟ 

قل :قد تقدم بيان ذلك مستوفى » 0 هذا حم كل عصية معه وارث من 
حسه فى درحته كالأولاد والإخوة لاف الأعمام وبنى الإخوة . 

فإن قي قيل : فكيف ع اان” ان الأن 0 فوقه وليسن ف درحته؟ 

ل إذاكان يعصب من هو فى درجته مع أنه من فوقه ولا سقطه 
فتعصيبه من هو فوقه وأقرب منه إك اميت بطر بق الأول ؛ فإذاكان الأن له 
لا.يقوى هو على إسقاطه فكيف يقوى على إسقاط الأعلى ؟ على أن عبد الله 
أبن منءود لا يصب به من فى درجته ولا من فوقه » :بل يخصه بالباقق 
ووحه قوله انما لا رثك مفردة فلا ترث مع أخبيها ٠)‏ (الخطر بذارق أراكتراء 
تحادف نا ذا كانت واولة كينت دو يتسا ان اما أخرها فإنه رصم النانا 
لأنها وارثة . وقول الججبور أصح » فإنها وارثة فى الجلة » وهى ممن يستفيد 
التعصيب بأخها . وهنا إنما سقط ميرائها بالفرض لاستكال من فوقها الثلئين » 
ولا يلزم من سقوط الميراث بالقرض سقوطه ب بالتعصيب مم م قيام موحيه وهو وحود 
الأخ 6و إذاكان وحود الأ ؛ بجعا ها عصية فيمئعي | الميراث يا بالككية ولولاه ا 
بالفرض وهو الأخح المشئوم فالعكذل يقتضى أن مجعلها عصبة فيورثها إذا لم ترث 
بالفرض وهو الاخ النافع » فهذا حض !قياس والميزان » وقد فهمستدلالة الكتاب 
عليه . 


والنزاع فى الأخت الأب مع الأخت أو الأخوات للأبوين كبنت الابن مع 


البنت والبنات سواء » و بالله التوفيق . 








ميراث الجد 
مع الا< 03 


شرح كتاب عمر فى القضاء 


فصل 
السألة السادسة : ميراث الجد مع الإخوة » والقرآن يدلاقول الصديق ومن 
معه من الصحاب ةكأبى مومى وابن عباس وابن الز بير وأر بعة عشر منهم رضى الله 
عنهم » ووجه دلالة القرآن على هذا القول قوله تعالى ( يَمْتَفووتكَ . قل الله 
يفتيكم فى الكلالة ؛ إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف مائرك ؛ وهو 
برثها إن لم يكن للا ولد ) إلى آخر الآية فم جعل للاخوة ميراثاً إلا فى الكلالة 
وقد اختلف الناسفى لكلا لة » والتكتاب” بدل على قول الصديق أنها ماعدا 
الوالد والولد » ذإنه سبحانه قال فى ميراث ولد الأم ( و إنكان رجل يورث كلالة 


أذ اه رلك أخ أو اخ افلشكل واحد منع) البندس)) فسورى ان فيرات 


الإخوة فى الكلالة وإن فرق بينهم فى جية الإرث ومقداره » فإذا كان وجود 


الجد مع الإخوة للاأم لا يله فى التكلالة » بل يعنعهم من صدق اسم الكلالة 


على اليت أو عليهم أو على القرابة » فتكيف أدخل ولد الأب فى الكلالة 
و بمنعهم وجوذه صدق اسمها ؟ وهل هذا إلا تفريق محض بين ماجمم 
الله بينه 5 

يوضحه الوحه الثانى 2 وهو أن ولد الولد ينم الإخوة من الميراث 2 ل 
المسألة عن كونهاكلالة ؛ لدخوله فى قوله ( ليس له ولد) ونسبة أب الأب إلى 
الميث كنسبة ولد ولده إليه » فسكما أن الولد وإن تل يمخرج المسالة عن التكلالة 
فكذلك أب الأب و إن علا » ولا فرق ببنها البتة . 

:وضحه الوجه الثالث ؛ [ وهو ] أن نسبة الإخوة إلى ,الجد كنسبة الأعمام 
إلى أبى امد » فإن الأخ ابن الأب والعم ابن الجد ؛ فإذا خاف عمه وأبا جده 
فبوكا لو خلف أخاه وجده سواء » وقد أجمع السادون على تقديم أب الجد على 
العم » فسكذلك بحب تقديم الجد على الأخ ؛ وهذا من أبين القياس وإنث لم 
يكن هذا قياسا جلياً فليس فى الدنيا قياس جلى! 














شرح كتاب عمر فى القضاء مم 


درا وه و أن نسبةانالأخ إلىالأخ اك 0 
فإذا قال الأخ : أنا أررثُ مع الجد لأى را كرا 
فى القرب إليه سواء » صاح ابن الأخ مع ا ١‏ 0 أ الي 
فسكيف حرمتمونى مع أب أبى أبيه ودرجتنا واحدة ؟ وكيف سممتم قول أبى مع 
الجد ولم تسمعوا 1 لى مع أبى الجد ؟ 

ذإن قبل : أبو الحداخد و إن علا, .وله س ابن الأخ أخا 

قيل : فهذا حجة عليكم ؛ لأنه إذا كان أبو الأب ا 
فا للاخوة ميراث مع الأب بحال . 

فإن قن : تحن تحمل أبا الحذ جداء ولا' تحمل أبا الأب أب . 

قيل : هكذا ذا ا إن للوالازه ونانسم أبن تناقض » وملتدوه 
با فى موضع وأخرجتموه عن الأبوة فى فى موضع . 

يوضحهالوجه الخامس » وهو أن نسبة الجد إلى الأبف الْعَمُودالأعلى كنسبة 
ابن الابن إلى الابن فى العمود الأسفل » فهذا أبو أبيه » وهذا ابن ابنه » فهذا 
يدل إل ليت بأث ليت ) وهذا يذلى إليه بإبنهاء نمك كن ان الانن أبن 
فكذاك يحب أن يكون أنو الأب أباء فهذا هو الاعتبار الصحيح من كل وجه 
وهذا معنى قول ابن عباس : ألا يَتَتَى الله زيد” ؟ تجعل ابن الابن ابناولا يمل 
أبا الأب أيا ؟ 

يوضحه الوجه السادس [ وهو ] أن الله سبحانه سمى الجد أبا فى قوله ( ملة 


أبيكم إراهيم ) وقوله (كا أخرج أبويكم . من الجنة ) وقوله (أتم واباوك 


الام 0 يوسف ( واتبعت ات إبراهيم و إسحاق و يعقوب ب )وف 
حديث المعراج « هذا وك آدم » وهذا 1 بوك إناهيم » وقال النى صلى الله عليه 
وسلم لليهود « مَنْ أبوك ؟ قالوا : فلان » قال كيم » بل أبوى فلان » قالوا : 

صدقت » وسمى ابن الاين ابناكافى قوله ( ياببنى آذم ) و( يابنى إسرائيل)وقول 


. فى أصول هذا الكتاب « والجد ابن أبيه » محريف ظاهر عما أثيتناه‎ )١( 








تا شرح كتاب عمر فى القضاء 


النى صلى الله عليه وس « أمُوا بنى إسماعيل فإن أبا م كان راف 4 ره 
الوه لور لنلازمة المتضايفة يمتنع “بوت أحدهما بدون الآخر » فيمتنع 
بوت البنوة لابن الابن إلا مع ثبوت الأبوة لأب الأب . 

يوضحه الوجه السابع ؛ وهو أن الحد او مات ورثه بنو بنيه دون إخوتهباتفاق 
الناس » فهكذا الأب إذا مات يرئه أو أبيه دون إخوته » وهذا معنى قول عمر 
لزيد : كيف يرثنى أولاد عبد الله دون إخوق ولا أرثهم دون إخوتهم ؟ فهذا 
هو القياس الجبلى والميزان الصحيح الذى لا مغمز فيه ولا تطفيف . 

بوضحه الوجه الثامن [ وهو ] أن قاعدة الفرائض وأضولها إذا كان قرابة 
اذل من الواسطة من جنس ل كزان الواسطة تكن أقوى اا لت ل 
الترابتين » مثال ذلك أن الميت يذل إليه ابنه بقراية البنوة » وأبوه يلذلى إليه 
بترانة الا دوة م فإذا رادل إليه واحتسدا بننوة البثوة و إن ,يعدت ركان اأقرى افق 
يدلى إليه بقرابة بنوة الأبوة وإت قربت » فتكذلك قرابة أنوة الأبوة 


وه 


وإن علت أقوى من قرابة بنوة الأب وإن قربت ؛ وقد ظهزاعتبار هذا فى 


تقديم جد الجد وإن علا على ابن الأخ وإن قرب وعلى العم ؟ لأن القرابة التى 


دل بها الجد من جنس واحد وهى الأبوة » والقرابة التى يدل بها الأخ 
وبثوه من جنسين وهى بنوة الأبوة » ولهذا قدمت قرابة ابن الأخ على قرابة 
ابن الجد ؛ لأنها قرابة بنوة أب » وتلك قرابة بنوة أبى أب » فبين ابن الأنفبها 
و بين المت جنس واحد وهى الأخوة » فبواسطتها وَصّل إليه » بخلاف العم فإن 
يدنه و بيئه. جنسين أحدها الأوة والثاى. بنوتها 6 وعل هذه القاعدة إبثاء 
باب العصّيّات . 

بوضحه الوجه التاسع » وهو أن كل بنى أب أدنى وإن بعدوا عن اليت 
يقَدّمون فى التعصيب على بنى الأب الأعلى وإن كانوا أقرب إلى اميت » 
فابن" ابن ابن الأخ يقسدم على العم القريب ء وابن ابن ابن العم وإن نزل 














شرح كتاب عمر فى القضاء امم 


يقدم على عم الأب » وهذا مما يبين أن الجنس الواحد يقوم أقصاه مقام أدناه » 


ويقدم الأقصى على من يقدم عليه الأدنى » فيقدم ابن ابن الابن على من يقدم 


عليه الابن » وابن ابن الاخ على من يقدم عليه الأخخ » وابن ابن العم على من يقد معليه 
العم » فا بال أب الأب وحدمخرجمنهذهالقاعدة وإيقدمعىمن يقدمعليه الأب؟ 

و.هذا يظبر بطلان تمثيل الاخ والجد بالشحرة التى خرج منها غصنان 
والنهر الذى خرج منه ساقيتان » فإن القرابة التى من جنس واحذ أقوى من 
القرابة المركبة من جنسين ؛ وهذه الآرابة البسيطة مقدمة على تلاك امركبة 
بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار الصحيح » ثم قياس القرابة على القرابة 
والأحكام الشرعية على مثلها أولى من قياس قرابة الأدميين على الأشجار والأنهار 
ما ليس فى الاصل حم شرعى » ثم نقول : بل النهر الأعلى أولى بالجدذول 
من الجدول التى اشتق منه ) وأصل الشحرة ول بغصنها من الغصن الحا 2« 
فإن هذا صنواه ونظيره الذى لا تاج إليه » وذلك أله وحامله الذى يحتاج 
إليه ؛ واحتياج الثىء إلى أصله أقوى من احتياجه إلى نظيره » فأصله أولى به 
من نظيره : 


«وضحه الوجه العاشر [ وهو ] أن هذا القياس لوكان صحيحا لوج ب طر'ده» 
ولا انتقض 8 فإن طرده تقد.م الإخوة على الجد فاما اتفق المسامون على بطلان 
طره عم أنه فاسد فى نفسه . 

بيوضحه الوجه الحادى عشر [ وهو] 5 الجد يوم مقام لذن ف التعصيب 
فى كلصورة من ا ويقدم على كل عصبية يقدم عليه الأب 4 ف اذك 
استثناء الإخوة خاصة من هذه القاعدة ؟ . 

2 عا* 2 10 َ 1 ماع .- 
يوضحه الوجه الثانى عشر [ وهو ] أنه إن كان اموب لاستثنائهم قوتهم 


وجب تقديمم عليه ؛ و إن كان مساواتهم له فى القرب وجب اعتبارها فى بنيهم 








١‏ شرح كتاب عمر فى القضاء 


وآبائه لاشتراكهم فى السبب الذى اشترك فيه هو والإخوة » وهذا مما لاجواب 
لهم عله .. 
يوضحه الوجه الثالك عشر» وهو أنه قد اتفق الناس على أن الأخ لايساوى 


الجد » فإن لهم قولين : أحدها : تقدعه عليه » والثانى : توريثه معه» والورثون 


لا يجملونه كأخ مطلقاً » بل مهم من إيقاسم به الأخرة إل القت , رق من 


يقاسعهم به إلى السدس » فإن نَقَصَْه المقاسمة عن ذلك أعطوه إياه فرضاً وأدخلوا 
النتقص عايهم أو حرموهم » كزوج وأم وجد وأخ ؛ فاو كان الأخ مساوياً لاجد 
ورك ننه 6 اذى الور تراه القياس لساواه فى هذا السدس وقدم عليه » فعلم 
أن الحد أقو ى » وحينئذ فقد اجتمع عمتان واحلتيرها أقوى ٠‏ الآخر 
فيقدم عليه . 

يوضحه الوجه الرابع عشر [ وهو] أن المورئين للاخوة لم يقولوا فى التور بث 
قولا بدل عليهنص ولا إجماع ولا قياس معتناقضهم » وأما المقَدّمون له على الإخوة 
سكن الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض ؛ فإن من الورئين من 
بزاحم به إلى الثلث » ومنهم من بزاحم به إلى السدس » ولس فى الشريعة من 
يكون عصبة يقامم عصبة نظيره إلى حد ثم يفرض له بعد ذلك الحد » فل بجعلوه 
معرم عصبة مطلقاً » ولا ذا فرض مطلقاً » ولا قدموه علمهم مطللقا )ولوق 
2 مطلقاء ثم فرضوا له سدسا أو ثلث بغير نص ولا إجماع ولا قياس» شم سبوا 
عليه الإخوة من الأب ولم يعطوهم شيثاً إذا كان هناك إخوة لأبوين ؛ ثم جملوا 
الأخوات معه عصبة إلا فى صورة واحدة فرضوا فبها للآخت » ثم لم .بنوها بما 
فرضوا لها » بل عادوا عليها بالإبطال فأخذوه وأخذوا ما أصابه فقسموه بينهما 
للذكر مثل حظ الأثثيين » ثم أعالوا هذه امسألة خاصة هن مسائل الجدوالإخوة» 
ول 'بعياوا غيرها » ثم ردوها بعد المؤال إلى التعصيب » وسلٍ القدمون له على 
الإخوة من هذا كله مع وهم بدلالة الكتاب والسنة والقياس ودخولهم 


فى حزب الصديق . 














شرح كتاب عر فى القضاء م 


بوضحه الوجه االخلمس عشر [ وهو ] أن الصديق لم مختلف عليه أحد من 
الصحابة فى عهده أنه مقدم على الإخوة » قال البخارى فى صحيحه فى باب ميراث 
الجد مع الإخوة: وقالأنو بكر وائن عباس وابنالز بير: الحد أب » وقرأ ابنعباس 
(يا بنى آذم ) ( واتبعت ملة ابإلى إبراهيم و إسحاق و يعقوب) ولم د يذكر أن أ-داً 
خالف أبا بكر فى زمانه » وأصماب النى صلى الله عليه وس متوافرون » وقال ابن 
عباس : يرئئى ابنابنى دو نإخوتى ولا أرث أنا ابن ابنى ؟ ويذكر عن عمر وعلى 
وابن مسعود وزيد بن ثابت أقاويل ختلفة » انتهى » وقال عبد الرزاق : ثنا ان 
جر قال : سمعت ابن أبى مليسكة بحدث أن ابن الز بيركتب إلى أهل العراف 
إن الذى قال له النى صلى الله عليه وسلم «اللإاكنت متخن خلرلا حى ,الت الله 
سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا » كان يجعل الحد أنا ؟ وقال الدارئى فى كديحه : 
ثنا سالم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : جعله 
الذى قال [له]رسولالنّهصلى الله عليه وسلم «الراكنت متندنا خليلا لاضذته حليله 
ولكن أخوة الإسلام أفضل » يمنى أبا بكر جعله أبا » ثنا تمد بن وسف عن 
لزاني عن ألى إسحاق عن أ 5 قال : لقيت عروان بن ا1 ع بالمدينة 
ققال : يا ابن أبىمومى ألم أحَبّْ أن الحد لاينزل فيكم منزلة الأب وأنت لاتمكر؟ 
قا قات فكت] أن لم كر » قال سوا ان : فأنا 5 على عمان بن عفان 
أنه شهد على أبى بكر أنه جعل الجد أبا إذا لم يكن دونه أب . ثنا يزيد بنهارون 
ثنا أشعث بعن عروة تعن امسن قال .: إن الجد'قد مضت فيه سْنّة ».و إن أبا بكر 
عن لجنا » ولسكن الناس تحيروا ء وقال ماد بن سامة : ثنا هام بن عروة 
عن عروة عن «روان قال : قال لى عءمان بن عفان : إن عمر قال لى : إلى قد 


أت ف الجد رايا » فإن رأيتم أن 56 فاتبعوه» فقال عهمان : إن تتبع رأيك 


فهو رشد » وإن ننه رأىالشيخ قبلك قنعم ذو م لأ كان ؛ قال : وكان أنو بكر 


مجعله للك وا مورثون للاخوة بعدهم 7 وعدا وعلى وزيد وان مسعود » 








لا شرح كتاب عرق القضاء 


فأماعمر إن أقواله اضطر بت فيه » وكان قد كت بكتابا فىميراثه » فلما 'طءن دعا 
بهافحاه 1 وقال اللشتى':. عن مد إن نسار:عن عمد بن أبى اعدى عن شعبة عن 
يبى بن سعيد عن سعيد بن امسيب قال : قال عمر حين 'طءنَ : إفى لم أقض فى 
للد شنا > وقال وكيع عن 0 د ع سعيد بن حبير قال: .مات ابن لابن مر 
إن لظا قنعار ردن اكالئقه قال رشت نا تكرش ع الله أعر أ 
أولى به منهم » وأما على كرم الله وجبه فقال عبذ الرزاق : عن معمر ثنا أيوبعن 
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سعيد بن جبير عن رجلمن مراد قال : سمعت عليأ يقول : مَنْ سمره أن يتشقدم 


جرائم جم فُليْقَض بين الجد والإخوة ؛ وأما عَثمان وابن مسعود فقال البغوى : 


ثنا حجاج بن المنهال ثثنا حماد بن ساءة أخسيرنا الليث بن ألى ساي عن طاوس أن 
عثّان وعبد الله .بن مسعوذ قلا :ال منزلة الأب . 

فهذهأقوال المورئين كا ترى قد اختلفت فى أصل تور يثهم معه » واضطر بت 
فى كيفية التوريث » وخالفت دلالة السكتاب والسنة والقياس الصحيح » بخلاف 
قول الصديق ومَنْ معه . 

يوضحه الوجه السادس عشر [ وهو ] أن الناس اليوم قائلان : قائل بقول 
ألى بكر » وقائلبةولز يد » ولسكن قول الصديق هوالصوابوقول زيد بخلافه ؛ 
فإنها يتضمن تتمبى للد للاكرات وفر تعضركا لالحنا اع المساوا لفق 
جنسه » وهذا لا أصل له فى الشريعة » إنها يدرف فى الشريعة تعصيب الرجال 
لنساء إذا كانوا من جلين واد كالبدين والبنات والإخوة والأخوات” ولاينتنط 
هذا بالأخوا ات مع البنات فإ الرجال لم يعصبوهن » و إنما عصبهن البنات » ولسا 
كان تعصيب البنين أقوى كان الميراث لهم دون الأخوات » يخلاف قول من 
عصب الأخوات بالجد « فإنه عصمون محش ]خرن أقوى ا مشو ؟؛ وهذا 
لا عهد به فى الشر يعة البتة . 


بوضحه الوجه السابع عشر |[ وهو] أن الحد والإخوة لو احتمعوا ف التعطيث 


























شرح كتاب عمر فى القضاء امم 


للكانوا إما من جنس واحد أو من جنسين » وكلاها باطل » أما الأول فظاهر 
البطلان لوجهين : أحدها : اختلاف جهة التعصيب » والثالى : أنهم او كانوا 
من جنس واحسد لاستووا فى الميراث والمرمانكالإخوة والأعمام و ينهم 
إذا انفردوا » وهذا هو التعصيب المعقول فى الشريعة ؟ وأما الثانى فبطلانه أظهر ؛ 
إذ قاعدة الفرائض أن العصبة لابرثون فى المسألة إلا إذا كانوا من جنس واحد» 
وليس لنا عصبة من جنسين برئان مجتمعين قط ء بل هو محال » فإن العصبة حكه 
أن يأخذ أما يت بعد التروض) فإذاككان :هنا ّ يدانا خسن ولك إن براحن 
دون الآخر» وكذلات الجنس الآخرفيفضى أحدهما إلى حرمانهماء واشترا كيمامتقع 
لاختلاف الجنس » وهذا ظاهر جذا . 

يوضحه الوجه الثامن عشر [ وهو ] أن الجد أب فى باب الشهادة وفى باب 
سقوط القصاص » وأب فى باب المنع من دفع الزكاة إليه ؛ وأب فى باب وجوب 
إعتاقه على ولد ولده » وأب فى باب سقوط القطم فى السرقة » وأب عند الشافعى 
فى باب الإجبار فى النكاح ؛ وفى باب الرجوع فى الهبة » ونى ياب العتق بالملك » 
وفى باب الإجبار على النفقة » وفى باب إسلام ابن ابنه تبساً لإسلامه » وأب عند 
ابيع فى باب الميراث عند عدم الأب فرضاً وتعضيبا فى غير حل النزاع ‏ فا الذى 
ار رن فى باب الجد والإخوة ؟ فإناعتبرنا تلك الأبواب فالأعر فى أنوته 
فى محل النزاع ظاهس » و إن اعتبرنا باب الميراث فالأمر أظور وأظهر . 

بوضحه الوجهالتاسع عش ر[وهو] أن الذين وَرَثواالإخوة معهإنها ورثوه لمساواة 


تعصيبة لتعصيههم » ثم نقضوا الأصل؛ فقدموا تعصيمهم علىتعصيبه فى باب الوَّلآء 


وأسشقطر” ه بالإخوة لقوة تعصيبهم عندهرء ثم نقضوا ذلك أيضا فقدّموا الجبدّ ءا 


6م 
فى باب ولاية التتككاح انطو | تعصيههم بتعصيبه » وهذا غاية التفاقض واعذرو 


6 
عن القياس لابنص ولا إجماع . 


يوضحه الوحه العشرون » وهو قول النى صل الله علم له وس 2 الحقوا 








كم شرحكتاب عير فى القضاء 


الفرائض) يهام فساابتى افلاوق رجحل 2 4 فإذا» حلفت المراة رد زايا 
وأخاها وجدها ؛ فإن كان الأخ أولى رجل ذكر فهو أحق بالباقى » و إن كانا 
ا ف تار يقن وجنت ااشتراكم اراك و إن كان اك زوك رط 1ق لك 


لاريب فيه فهو أولى به » وإذا كان الجد أولى رجل همك ويك أن إينفرة بالباق 


القن رهذا الو جه ود كاف و الت التوويق 7 
ولب القصد هذه :المسألة بعينها». بل بيان دلالة النض والا كتفاء بة عا 


عداه » وأن القياس شاهد وتابع » لا أنه مستقل فى إثبات حم من الأحكام لم 
تدل عليه النصوص 
ومن ذلك الا كتفاء بقوله « كل مسكر مر » عن إئبات التحريم بالقياس 
ف 1 اك الحم كا مله مَنْ ل يمسن الاستدلال بإلنص 
للك الا كتفاء بقوله ( والسارق وال مار فاقطعوا أيدييا) علا إثيات 


قط 0 بالقياس اسما أوحكم ؛ إذ السارق يعم فلغت الدرسك وعرة “ف الشارع 
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ال 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله ( قد فرض الله 8 2ل أعان 00 فى تناوله لكل 
عين منعةدة يحلف بها المسامون » من غير تخصيص إلا بنص أو أو إجاع ؛ وقد بين 
ذلك سبحانه فى قوله (لايؤاخذك الله بلاغو فى أعانم » ولسكن يؤاخذم 
بما عقدتم الأعان » فكفارته إطعام عشرة مسا كين ) فهذا دمريح فى أن كل 
عين منعقدة فهذا كفارتها » وقد أدخلت الصحابة” فى هذا النص الملف بالنزام 
الواحبات والذلف ابأحب القرابات امالية إل الله وهو المتق م كائيت ذلك عن 
ستة منهم ولا مالف لهم من بقيتهم » وأدخلت فيه الحلف بالبخيض إلى اللّه وهو 
الطلاق كا ثبت ذلاك عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى الجنة ولا مخالف له 
مهم » فالواجب ؛ نحكيا هذا النص العام والعملٌ بعمومه حتى يبت إجماع الأمة 
إجماعاً متيقنا على خلافه ‏ فالأمة لاتجمع على خطأ البتة . 

















شمرح كتاب عر فى القضاء امنا 


ومن ذلك الا كتفاء بقوله صلى الله عليه وسلم « مَنْ عمل عملا ليس عليه 
|[ نأبو ود 6 فا زعا ل كل علد ته لله ووسوله كلك وعزلة) وأعلئز لايل 
به» نكاحا كان أو طلافاً أو غيرها » إلا أن تجمع الأمة إجماء؟ معلوما على أن 
0 ورسوله عنه وحَرّمه من العقود صحيح” لازم معقدّ به غير 
عردود » فعى لا تحمم على خطأ » وبالله التوفيق . 

ومن ذلك الااكتفاء بقوله تعالى ( وقد فصل لكم ماحرم عليك؟ ) د 
صلى ا اكه عنه فهو نما عنا عنه » فك مالم بين الله 
ولارسوله صلى الله عليه وسل تحر يمه من المطاع م والمشارب والملابس والعقودوالشروط 
فلا يجوز نحريمها ؛ فإن الله سبحانه قد فصل لنا ما حرم علينا » فاكان من 


هذه الأشياء يام فلا بد 3 بكرن تحرعه مفصلا » وكا أنه لاوز 


إباحة ما حرمه أل فكذلك للا يجوز بحرم ماعفا عنه و حرمه » 0 
التوفيق . 
النصل الثاتى 

فى بيان أنهليس فى الشر بعة شىء على خلاف القياس » وأن ما يظن خالفته 
لاقياس ذأ حد الأمر بن لا م فيه ولابد : إما كَّ يكون القياس ان 1 
ذلك الحكس 1 يت ال كر نه من الشرع . 

لت ليا فد اله ةيا 2 فى كلام كثير من الفقهاء من قوهم 
« هذا خلاف القياس » لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم ؛ ور بما كان 
يمع عليه » كقوا هم :طهارة الماء إذا وقعت فيه نجاسة[على ]خلاف القياس » وتطهير 
النحاسة على خلاف القياس 2 والوضوء من كوم الا وبل» والفطر بالححامة 2 واس 
والإجارة 2 والحوالة 2 والكتابة 2 والصارابة 2 وام زارعة 5 والمساقاة 4 والترزض 2 
وصحة صوم :الآ كل الناسى » وال فى اليج الفاسد » كل ذلك على خلاف 
القياس » فهل ذلك صواب أم لا ؟ 








شيهة من ظن 
خلاف القياس 
وردها 


م شرح كتاب عمر فى القضاء 


فقال: لسن فى“ الشر تعة.مًا مخالك القياس » وأنا أذ كر مالحصملته من حوابه 
مخطه ولفظه » وما قتح الله سبحانه لى ربمن إرشاده ‏ و بركة تعليمه؛ وحسن 
بيانه وتقهيمة . 

أصل” هذا أن تم أن لفظ القياس لفظ حمل ؛ يدخل فيه القياس الصحيح 
والفاسد » والصحيح هو الذى وَرَدَتْ بهالشريعة ؛ وهو القع بين الممائلين والفرق 
بين الختلقين ؛ افالأول قياس المطرءد.» والثانى قيامن المكسس ءاوهوامن,العدل:الدبى 
بعك الله به نبيه صلى الله عليه وسيم ؛ فالقياس الصحيح مثل أن تسكون العلة التى 
علق بها الك فى الأصل موجودة فى الفرع من غير معارض ف الفرع يمنع حكرا» 
ومثل هذا القياس لا تأنى الشر نعة مخلافه قظء وكذلاك القياس. بالقاء القاروا 
وهو : أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر فى الشرع » فثل هذا القياس أيضا 
لا تأنى الشريعة يخلافه » وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام 
حكم يفارق به نظائره فلا بد أن مختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه 
0 مساواته لغيره » لكن الوصف الذى اختص به ذلك الثر 1 يشير 
لبعض الناس وقد لا يظهر » وليس من شرط القياس الصحيح أ م صحيّه 
5 حل 4 قن راف ا من الشريية الفا كباس كا هو كالما قاد 
الذى انعقد فى نفسه » ليس غالفاً لياس الصحيح الثابت فى نفس ا و 
عامنا أن النص ورد مخلاف قياس عامنا قطما أنه قياس فاسد » عمنى أن صورة 
ارات عقف للك ار الا نان لحلا" رمم ا ا 


الشارع لها بذلك لمم » فليس فى الشريعة ما يخالف قياساً صحيحاً » ولكن 
مخالف القياس الفاسد ؛ وإ نكان بعض” الناس لا يعلم فساده » وتحن نبين ذلك 
فها ذكر فى السؤال 

فالذين قالوا « المضار بة والأسآقاة والمرّارعة على خلاف القياس » ظنوا أن 


عد النشروه كلسرا" لإحنا 41 يكنا عمل بعوض ء والإجارة يشترط فيها العلم 
ادوس لكوم كفلا بارا | العمل والرربْحَ فى هذه العقود غير معلومين قالوا: 


























شرح كتاب عر فى القضاء مم 


هى على خلاف القياس » وهذا من غلطهم ؛ فإن هذه العقود من جنس المشاركات » 
لآمرن حنس امعاوضات. الحضة التى يشترط فبها العم بالعوض وامعوض » 
رت جنس” غير جنس المعاوضات » و إن كان فنها شواب” المعاوضة » 

كناك القاتعة عدن اغير حنس العاوضة هه وا إن كان فعا شري التاوسية 
لحان بعل النقباء أنيا بيع شترط فبها شروط البيع الخلص . 

وإيضاح هذا أن العمل الذى يقصد به المال ثلاثة أنواع : 
كدف : أن يكور الشمكل امتطودا مقاويا مور ع[ سل 0ه 
الإجارة اللازمة . 

الباق أن يون امل مكرود :كه مول أوغرَر » فهذه اللعالة » 
وهى عقد 0 ليس بلازم ؛ فإذا قال « مئْ رد عبدى الابق فله مائة 6 فقد يقدر 
على رده وقد لا يقدر »وقد يرده من مكان قر يب أو بعيد ؛ فلهذا لم تكن لازمة » 
لك فى جارف فإن عل الكل ادن 11 . ر انار ور أن كرا 
المدل ذيا إذا صل الصسل 0 تانا رس ولاجهالة لاتمنع التسلي »كقول أمير 
0 ماد دل على حصن فله ثلث ما فيهه أو يقول للسرية التى يسيربها «لسكم 

اك 0 ر بعه » وتنازعوا فى الب : هل هو مستحق بالشر 0 
الشافعى أو بالشرط كول أبى حنيفة ومالك ؟ على قولين » وها روايتان عن أمد» 
00 مستحقاً بالشرط حعله من هذا الباب» ومن ذلا إذا جعل لاطبيب ا 
ا 115 شا النبى صلى الله عليه وسل القطيع من الشّاه 
الذى حعله لم 1 الى » فرقم أحدم حتى برىء » والجعل كان على الشفاء 
لعل القراءة » ولو اسار طب إجارة لازمة على الشفاء لم يصح ؛ لأن الشفاء 
غير مقدورله » فقد بشفيه الله وقد لا يشفيه » فبذا ونحوه مما تجوز فيه سال » 
دون الإحارة اللازمة . 


( هع - أعلام الموقعين ١‏ ) 


العم لالقصود 
نه الال على 
ثلاثة أنواع 








شرح كتاب عمر فى القضاء 


فصل 
وأما النوع الثالث فهو : مالا قصَّد فيه العمل » بل المقصود فيه المال » وهو 
المضار بة ؛ فإن رب المال ليس له قصد فى نفس عمل العام لكالمحاعل » والمستأجر 
له قصد فى عمل العامل ؛ ولهذا لوعمل ما عمل ولم يربح شيا لم يكن له شثىء » 
وإن سمى هذا جعالة بحزء مما يحص لمن العمل كان نزاعا لفظيا» بل هذه مشاركة: 


هذا بنفع ماله » وهذا بنفع بدنه » وما قسم الله من ر بح كان بينهما على الإشاعة ؛ 


وها لا يجوز أن يختص أحدّها برب مقدر ؛ لأن هذا يخرجهما عن العَدّْل 
الواجحب فى ا ركه » وهذا هو الذى نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم من 
المزارعة » فإنهم كانوا راون رب ارمق 9 عه فينو اف وو كانت 
على الملذيانات وأقبال الجداول و ذلك » فنهى الثنى صلى الله عليه يه وس غنه ؟ 
وهذا قال اه بن سعد وغيره إن الدذدئ م ى عنه النى ص ا عليه وس 0 
لو نظر فيه ذو البصيرة بالحلال وأآرام ام عل أنه لاوز » فتبين أن النهى عن ذلك 
دو2 2 لفيا[ فإنتهن ل وشرط ف فى المضاربة لم ير » فإن مبنى المشاركات على 
العدل بين اشر يكين, » ذإذا رن أدرها بربح دون الآخر 0 ذلك عدلاء 
بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء شائع فإنهما يشتركان فى الغنم والغرم » 
فإن حصل ربح اشتركا فيه ؛ و إن لم يحصل شىء اشتركا فى المغرم » وذهب نفم” 
يدن هذا آنا دك نشم امال عذال ونيد ١‏ كنك وريه عل الال ؛ لان الك 
فى مقابلة ذهاب نفع امأل. » ولهذا كان الصواب أنه يحب ف المضار بة الفاسدة 
برح امثل » فيمطى السامل ماجرت العادة أن يعطاه مثله إما نصفه أو ثلثه » فأما 
أن مط شيا تدرا فسكونا ف ذمة للكت 1 حمل ف الإجارة واسلاة الما 
غلط عمن قاله ؛ وسيب غلطه ظنه أن 0 إحارة فأعطاه و فى فاسدها عوض ض اا 1 
كا يعطيه فى الصحيح المسمى ‏ وما يبين غلط هذا القول أن العامل قد يعمل 














شرح "كنات تر فى القضاء ارم 


عشر سنين أو أ كثرء ذاو أعطى أجرة الثل أعطى أضعاف رأس امال » وهواق 
الصحيدة لا يستحق إلا جزءا من 2 إن 0 هناك )2 كت إستحق 
ا ما يستحقه فى الصحيحة ؟ وكذلك الذين أبطلوا المزارعة 
والمسافاة ظنوا أنهما | إجارة بعوض #هول فأبطلوها » و بعضهم صمح منهما ما تدعو 
إليه الحاجة المساقاة على الشجر لعدم إمكان إجارتها بخلاف الأرض فإنه يمكن 
إجارتها » وجوزوا من المزارعة ما يكون تبما للمساقاة إما مطلقاً وإما إذا كان 
البياض الثلث » 0 كله :بناء عل أن مقتضى الدايل بطلان المزارعة » .و إنا 


عرزت لاسةى رين اع اللا عل أن لاع ا ن الفالم والغرر من 
الإجارة ا مضمونة فى الذمة » فإن الم تأ بن عا يقصد الانتفاع بالزرع 


التابيت فى الأرض » فإذا لزمته 5 ومقصوددمن ار ازرع قد حصا 0 لاحصل 


0 ف هذا حدول أن الما اوضين ع إلى مقصوده دون لاحن 9 فأحدها غام 


ولا بد والأخر متردد بين الهم والغرم ( ون / زارعة فإن حصل ١١‏ زرع اشتركا 
فيه » وإن لم يحصل شىء اشتركا فى المرمان » فلابختص أحدههما حصول متصوده 
دون الآخر » فهدا أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم والغرر من الإجارة . 
والاصل فى العقود كاها إنما هو العدل الذى بعنت .به الرسل وأنزات 
مهم السكتاب 
واميزان ليقوم الناس بااقسط ( والشارع نعى عن الربا ا فيه من الظلم ؛ وعن 
اليسرلما فيه من الظلم » والقرآن جاء بتحريم ه_ذا وهذا ؛ وكلاهما أ كل امال 
1 وما نعى عنه النى صلى اله عنيه وسلم من المعاملات ‏ كبيع | ارا 
لاع لمر قبا ا اك دم لين » و بيع حل الملة » وبيع ل ا 


به الحد ٠‏ ول الى زر ارسلنا رسلنا البرنات وأنرلن ل 


والحاقلة »و بيع اخخصاة و بيع اللاقيح والمضا مين » وحو ذلك هى داخلة 
إما فى الرابا وإما فى الميسر ؛ فالإجارة بالأجرة الجهولة مثل أن يكْريّه 
الذار عا يكسيه المكارئ فى حانوتة من امال هو من امسر ع وأما امار بد 
والمساقاة والرّارعة فليس فيها شىء من المبسر » بل هى من أقَوّم المذل » 








الخوالة موافقة 
لاقياس 


رم شرح كتاب عر فى القضاء 


وهو مما يبين لك أن المزارعة التى يكون فبها البَذْر من العامل أولى بالجواز 


ةا كر للد ل لان ض ؛ ولسذاكان أصحاب النى 


صلى الله عليه وسلم يزارعون على هذا الوجه » وكذلك عامل النى 


صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما مخرج منها من عر وزرع على أن إسماوها 
من أموالهم » والذين اشترطوا أن يكون البذر من رب الأرض فاسُوا ذلك عل 


ا 


المضار بة » فقالوا : المضاربة فيها المال من واحد والعمل من آخر » فكذلك 
المزارعة ينبعى أن يكون اليّذرا فمهاامن .مالك الأرضع » وهذا القياس - مع أنه 
الك الاسنة|/المستحة ولأفؤا لالتحاب اكدوو لان أفتاد القبانى م وان 1لكل 0 
فى المضار بة برجع إلى صاحبه » و يقتسمان الربح » فهذا نظير الأرض فى المزارعة » 
وأما البذر الذى لايعود نظيره إلى صاحبه. بل يذهب كا يذعب نفع الأرض 
فإسخاقه بالنقم الذاهب أولى من إلخاقه بالأصل الباق ؛ فالعامل إذا أخرج البَذَنَ 
وم ل ندرا ورا اانا يذهب نفع أرضه » وبدن هذا كأرض هذا ؛ 
قن ككل الجدار كالال فى لمارا كان الت له إن لين ستل 10 لكر رن 
صاحية 510 قال مثل ذلك فى المضار بة » فكيف وواشترط رب البذر عو'د 


نظيره لم يحوزوا ذلك؟. 
فصل 


وأعا الحوالة فلذين قالوا « إنها على خلاف القواس » قالوا : هى بيع دين 
كن العا :دك هذا شاط م وار 5 

أحدها : أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع » و إنما ورد المبى 
عن بيع السكالىء بالتكالىء » والسكالىء : هو امو الذى لم مض » كا لو 
أسل شين فى ثى «فى الذمة » وكلاما مؤخر ؛ فهذا لايحوز بالاتفاق » وهو بيع 
كالىء بكالىء » وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب بواجب كا ذكرنا» 














شرح كتاب عمر فى القضاء ا 


وهو ممتنع » 2 إكَ بيع ساقط ساقط » وساقط بواجب » وواحجب بساقط » 
وهذا فيه زاع 3 


قلت : الساقط بالساقط فى صورة المقاصة » والساقط بالواحب كا لو باعه 


رك 0 1 3 
دينأ له فى ذمته دين اخر من غير جنسه » فسقط الدين المبيع ووجب عوضه » وهى 


بهم الدين ممنهو فى ذمته » وأما بيع الواجب بالساقط فك لو أسل إليه ىك رحنطة 
لعشرة درام ئّ ذمته فقد وجب له عليه دين وسقّط له عنه دين غيره » وقد حك 
الإجاع على امتناع هذا ء ولا إجداع فيه » قاله شيخنا » واختار جوازه » وهو 
الصواب » إذ لا ذور فيه » ولس ب يع كالىء يكالىء فيتناوله النبى بلفظه وله 
فى معناه فيتناوله بعموم المعنى ؛ ذإ 0 عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير ذائدة 
فإنه لم يتعجل أحدها اما اال ف فينتفع بتعجيله بن صاحب المؤخر برحه » بل 
كلاهما اشتغلت ذمته بغير فائدة » وأما ماعداه من الصور الثلاث فلكل مهما 
غرض صحيح ومنفعة مطلوبة » وذلك ظاهى فى مسألة التقاص » فإن ذمتهما تبرأً 
من أسرها » ونراءة الذمة مطلوب لما ولاشارع » فأما و فى الدورتين الأخيرتين 


وإنا جانأن يبل أحيدها 


فأحدها يعجل براءة ذمته والآخر ينتفع : بريه و 
ذمته والأخ ر حصل على الربح - وذلك في بيع العين بالدين - جاز أن يفرغها مق 
دين ( نشعلها شه .وكات شتليا به عا 5 فرص أو معاوصة » فكانت ذمته 
مشغولة بثى » فانتقات من شاغل إلى شاغل » ولد هناك بيع كالىء يكالىء » 
وإن كان بتع دين بدين فل ينه الشارع ع ذلك 1 يلفظه ولا عمنى لفظه » بل 
قواعد الشرع تقتضى جوازه ؛ فإن الموالة اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة 
ل إلى ذمة الحال عليه » فقد عاوض اليل الحتال من دينة ددين آخر فى ذمة 
ثالث » فإذا عاوضه من دينه على ددن آخر فى ذمته كارن أولى بالجواز 
وبلله التوفيق . 

رجعنا إلى كلام شيخ الإسلام » قال : الوجهالثالى ‏ يعنى ما يبي نأن الموالة 
عل ووو الترظ أن 1 والة منجنس إيفاءالحق » لا من جاس البيع؛فإنصاحف 








موس شرح كتاب عير فى القضاء 


الحق إذا استوفى من ادن ماله كان هذا استيفاء ؟ فإذا أحاله على غيره كان قد 
استوفى ذلا الدين عن الددن الذى فى ذمة اليل ؛ وهذا ذكر النى صلىانَه عليه 
وسلم الموالة فى معرض الوفاء » فقال فى الحديث الصحيح « مطل ' الفنى غلم » 
و إذا أتبع أحدم على ملىء فايتبع » فأمر دين" بالوفاء » ونهاه عن مطل » و بين 
أنه ظلم إذا مطل » وأعر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مىء » وهذا كقوله 
تعالى ( فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) أمر المستحق أن يطالب بالمعروف » 
ودر الدين أن يؤدى بإحسان » ووفاء الدين ليس هو البيع ناص و إن كان افيه 
شاب المعاوضة » وقد ظن بعض الفقهاء أن الوفاء إما محصل باستيقاء الدين بسبب 
أن الغريم إذا قبض الوقاء صار فى ذمة المدين مثله » ثم إنه يق صرة ماعليه بماله » 
وهذا تكلف أنكره جمهور الفقهاء » وقالوا : بل نفس المال الذى قبضه يحصل 
به الوفاء » ولا حاجة أن يقذر فى ذمة المستوفى دينا » وأولئك قصَّدوا أن يكون 
وفاء دين بدين مطلق » وهذا لا حاجة إليه ؛ فإن الدَْنَ من جنس المطاق الكلى 
والمعين من حنس المعين ؛ فمن ثبت فى ذمته دين مطلق كلى فالمقصود منه 
هو الاعيان المإتدردة 4 فأى معن أستوفاء حل له المقصود 1100 
الدين المطلق . 
فصل 

وأما القرض فمن قال « إنه على خلاف القياس » فشته أنه بيم ربوى 

حنسه مع ارال , هذا غلط ؛فإن القرضمن جنس التبرع بلمنافع كالعارية ؛ 


وهذا سماه النى صلى الله عليه وسلم متلحة قال 2١‏ أو انشحة اذهب ار اللية 


وَرق نا من بأت الإرفاق » لا من باب المعاوضات » فإن .بات المماوضات 
يعلى ذل مهما أصل المال على وجه لا يءود إلية » و باب القرض من جنس باب 
العارية والمنيحةو إفقار الفاهر ما يعملى فيه أصل المال إينتفع ما يستخلف منه ثم بعيده 
إليه بعينه إن أمكن وإلا فنظيره ومثله » فتارة ينتفع بالمنافع 5 ف عان يه العقار 














3 ح كتاب عر فى القضاء أوع 


وتارة بمنحه ماشية ليشرب لبنها ثم يعيدها أوشجرة ليأ كل ثمرها ثم يعيدهاء 
وتسمى العرية ؛ فإنهم يقولون : أعراه الشجرة» وأعاره التاع » ومتّحه الشاة » 
وأفقره الظهر » وأقرضه الدراهم » والابن وَالمّر لماكان يستخلف شيئا بعد ثىءكان 
عنزلة المناقم ؛ وذ اكان فى الوقف يجرى يحجرى المنافم ؛ وليس هذا من باب البيع 
فى شىء » بل هو من باب الإرفاق والتبرع والصدقة » وإ نكان امقر ض,قد ينتفع 
أت القراض كا فى صألة /السفتحة > فا » والصحيح نا 
لا ره 0 ؛“ أن المنفعة للا نخص المتقرض 2 0 ينتقعان مها 0 
0 


وأما إزالة النجاسة فن قال « إنها على خلاف القياس »© فقوله مخ أبطل 


الأقوال وأفسدها ؛ وشمهته أن لاء إذا لاقى نجاسة تنحس بها » ثم لاق الثانى 


والثاث كذلك » وهل حرا والنجس لا يزيل تحابةء 8 غلط ؛ فإنه يقال : 
:ا حِ 
إن قللم - ف 
بعض الصور كذلك » قيل : هذا ممنوع عند من يقول : إن الماء لا يتح 
ل بالتغير 6 
فإن قيل : فيقاس مالم يتغير على ما تغير . 


قيل : هذا من أبطز إلتيا جنا شرع #ولسل كل الارالة خالنه للقيايق 


فم تلم : إن القياس يقتضى أ الماء إذا لاقى محاسة 0 


يأول من جعل تحنس :لماء الها للقيامن > بل يقال:: إن القياس يققضى أن امال 
إذا لا قى حاسة لا ينجسن » كا .أنه إذا لاقاها حال الإزالة لا ينجس ؛ فهذا 
القياس” أصحُ من ذلك القياس ؟ لأن النجاسة تزول بالماء حسا وشرعاً » وذلك 
معلوم بالضرورة من الدين بالنص والإإجماع “وأما تسر لقاع الماوفاق فمو اك 
نزاع » فكيف يجعل مورد النزاع حجة على مواقع الإجماع ؟ والقياشس” يقتضى رد 
موارد النزاع إلى مواقع الإجاعءوأيضا فالذى تقتضيه العقولٌ أن الماء إذا لم تغيره 


النجاسة لا ينجس ؛ فإنه باق على أصل خلقته » وهو طيب » فيدخل فى قوله 


إزالة النجاسة 
عل وفق القياس 








اقم شرح كتاب عر فى القضاء 


(بحل لهم الطيبات و حرم علهم اعلبايت. ( 1 وهذا هو القياس ف المافات جميعها 
إذا وقع فيها يجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر لها لون ولا طعم ولا رييج . 

وقد تنازع الفقهاء : هل القياس يقتضى نجاسة الماء عملاقاة النحاسة إلا ما استثناه 
الدليل ؛ أو القياس يقتضى أنه لا نجس إذا ل يتغير؟ على قولين » والأول قول 
أهل العراق » والثانى قول أهل الحجاز » وفقهاء الحديث منهم من يختار هذا 
ومنهم من ختار هذا . 

وقول أهل الحجاز هو الصواب الذى تدل عليه الأصول والنصوص والمعقول ؛ 
فإن الله سبحانه أباح الطيبات وحرم الحبائث » والطيب واعلبيث يثبت لأدَ| 


باعقبار صفات قائمة به » فا دامت تلت الصفة فالمكم تابع لهاء فإذا زالت وحَكفتها 


الصفة الأخرى زال الحسكر وخلفه ضده » فهذا هو حْضُ القياس والعقول » 
فهذا الماء والطعام كان طيباً لقيام الصفة الموجبة لطيبه » فإذا زالت تلك الصفة 
ا صفة االحبث عاد خبيثاً » (إذا زالت صفة الحبث عاد إلى مأكان عليه » 
كل الطيب إذا تحر صار خبيدًا فإذا عاد إلى مأاكان عليه عاد طب » 
والماء السكثير إذا تغير بالنجاسة صار خبيماً فإذا زال التغير عاد ملي ؛ والرجل السل 
دام عر ا فإذا عاد إلى الإسلام عاد طيبا » والدليل على أنه طيب المس 
والشرع : أما المس فلآن الت ١‏ رط اك يل ار بوجه ما لافى لون ولا طعم 
ولا رانحة » ومحال صدق الشتق” بدون الشتق منه » وأما الشرع فمن وجوه : 
أحدها أنه كان طيبا قبل ملاقاته لما يتأئر به والأصمل بقاء ماكان على ماكان 
حتى يثبت رفعه » وهذا يتضمن أنو اع الاستصحاب الثلاثة المتقدمة : اننتصحاب 
براءة الذمة من الإثم بتناوله شر با أوطببخا أو عجنا » وملابسة استصحاب الحكم 
الثايرت وهو الطهازة :واستصحاب حك الإجماع ف يحل المزاع ؛ الثانى: أنه لوشرب 
هذا لماء الذى قطرت فيه قطرة من مر مثل رأس الذبابة لم حد اتفاقا » ولوشر به 
صبى وقد قطرت فيه قطرة من لبن لم تنشر الطرمة؛ فلاوجه للحكم بنداسته لامن 


لكات لمن بن ولانا ناي - 

















شرح كتاب عمر فى القضاء يوس 

والذين قالوا « إن الأصل نجاسة الماء بالملاقاة » تناقضوا أعظم تناقض » وا / 
يمكنهم طرد هذا الأصل : فمنهم من استثنى مقدار القلتين على خلافهم فيهاء 
ومعهم دن استئق الام عكن ترحة : ومنهم من استثنى ما إذا حك 0 طرفيه 
لم يتحرك الطرف الآخر » ومنهم من استثنى الجارى خاصة » وفرقوا بين ملاقاة 
للاء فى الإزالة إذا ورد على النجاسة وملاقاتها له إذا وردت عليه بفروق : منها أنه 
وارد على النحاسة فبو فاعل و إذا وردت عليه فهو موود مُنْتْفل وهو أضة 2 
ان ارا فهو جار والجارى له قوة » ومنها أنه إذا كان وارداً فهو 
ف +>ل التطهير وما دام و قَُْ آل التطهير فله عما ل وقوة 2 والصواب أن مقتضى 
القياس أن الماء لا ينجس إلا بالتغير » وأ نه إذا تغير فى حل التطبير فهو نجس 
2 ؛ وهو فى حال تغيره لم يزلا ء وإنما خففها » ولا تحصل الإزالة المطاوية 
إلا إذاكان غير متغير » وهذا هو القياس فى المائعات كلها : أن يسير النجاسة إذا 


استحالت فى الماء ولم يظو لها فيه لون ولاطعم و رائحة كم فى عن الطيبات لا من 


الخيائث » وقد صح عن النى صبى الله عليه يه وسلم الا قال «الماء لا تبحس »© وصح 
عنه أنه قال « إن الماء لا يجنب »6 وها نصان صرنحان ف أن الماء لا ينحس 


بالملاقاة » ولا يسليه 0 بته استعاله فى إزالة الحدث» ومن نحسه بالملاقاة رسك 3 
00 0 ققد حعله يشح<س و بحتب » وال و ى صل الله عليه وس كنت عنه 
0 الوُخارى انه سئل ء 2 ول فى معن ع فقال « الفرهاارى عونا 
وك “ا راون كران ان أو مائعاً قليلا أوكثيراً ؛ :فلماء بطريق 
الأرق لون هزافككه وحديث التفريق بين الجامد والمائع حديث معلول 
وهو غاط من معمر من عدة وحوه بينها اليخارى فى صحيحه والترمذى 0 جامعه 
وغيرهما ؛ ويكنى أن الزهرى الذى روى عنه معمز حديث التفصيل قد روى 
عنه الناس" كلهم خلافٌ ما روى عنه معمر » وسئل عن هذه السألة فأفق بأنها 
3 


تلق ومااحولها دي كل الباقى فى الجامد والمائع والقليل ا » واستدل 


1 ع 
بالحديث ؟ فهذه يا » وهصذا استدلاله » وهذه رواية الأعة عنه » 








0 شرح كتاب عمر فى القضاء 


فقد اتفق على ذلك النص والتياس؛ولا يصاح لاناس سواه» وما عداه من الأقوال 
فتناقض لا يمكن صاحبه طرده 5ا تقدم » فظهر أن مخالفة القياس فها الف النصض 
لافها جاء به النص . 


فصل 


وعلى هذا الأصل فطوارة الجر بالاستحالة على فق التياس» فإنها نجسة لوصف 
اعنيث» فإذا زال ااوجب رالالوتحب» وهذا أصل الثر بمة ىمصادرهاوموازدها 
بل وأصل الوا واامقاب ؛ وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر 
النجاسات إذا استحالت » وقد نبش الننى صلى الله عايه وسلم بور اشر كن من 
موضع مسجده » ول ينقل التراب » وقد أخبر الله سبحانه عن الابن أنه مخرج من 
ا ودمر» وقد أجمع السدون على أنالدابة إذا عُلقَتْ بالنجاسة ثمحبست 
وعلفت بالطاهرات حل لبنها ولجهاء وكذلك الزرع والغار إذا سقييت بالماء انجس 
ثم سيت بالطاهى حلت لاستحالة وصف اللبث وتبدله بالطيب . وعكس هذا 
0 الطيب إذا استحال خبيثاً صار نجس كلماء والطمام إذا استحال بولا وعذرة » 
كك اا الاستحلة فى انقلاب الطيب خبيثاً ولم تؤثر فى إنتلاب البيث 
طَيباً ؟,وابثدتالى يرج الطيب من اعلبيث والحييث من الطيب » ولا عبرة بالأصل » 


بل «وصف الشىء فى نفسه » ومن المتنع بقاء حكم الليث وقد زال اسمهووصفه » 


والحسكم تابع للاسم والوصف دائر معهوجوداً وعدماً ؛ فالتصوص المتناولة لتحر يم 
| اليتة والدم وم اللدتزير والخخر لاتتناول الزروع والمّار والرماد والملح والترابواتخل 


لالنلاً ولا مسن رولا نص ولادقياسا.< والمفرقون بين استخالة ألم وخيرها قالوا: : 


نذا يت بالاستحاله فطورت بالاستحالة » فيقال لهم : وهكذا الدم والبول 
والعذرةإنما نحست بالاستحالة فتطهر بالاستحالة » فظهر أن القياس مع النصوص 
وأن مخالفة القياس فى الأقوال التى تخالف التصوص . 








برح كتاب عمر فى القضاء 


ل 


وأما قولهم «إن الوضوء منحهوم م الإبلعلى خلاف القياس؛ لأنها لم »والاحم 
لا ص منهة )0 ّ ابه أ الشارع هذ ا بين الاحمين كي كَ ف بين لمكا نين وكا 
شو وان لسار 1 : رف به و 


فرق بينالرا عيينرعاة الإبل ورعاة غنم فأ سل الصا فامر ابسن و ذو نأعظانَ 


الإبلى» وأمر بالتوضؤ م نموم الإبلدون الغنم »كا فرق بين الر با والبيع والذكى 
واليتة ؟ فالقيا اس الذى يتضمن التسور ََ بين ماذر 5 0 بينة دن 0 القياس 
وأفسده » ونحن لا تتكر أن فى الشريعة ما مخالف القياس الباطل » هذا مع أن 
الفرق بينهما ثابت فى نفس الأمرء كا فرق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغتم 
فال« الفخر والليّلاء ف الفدّادين أضحاب الإبل »وا لكية: فى أصحابالغنم» 
وقد حا ء أن على ذروة 0 بعير شيطان » وحاء 1 00 ال من حن » ففيها 
قوةشيطانية» والغاؤى شبيه بالمغتذى؛ ولهذا حرم كيل ذى ناب من السباع ومخلب 

من الطير ؛ لأنها دواب عادية ؛ فالاغتذاء بها يجعل فى طبيعة الغتذى من العدوان 
ما يضره فىدينه » فإذا اغتذى من لوم الإبل وفيها تلك القوة الشيطانيةوالشيطان 
خلق من “نار والنار تطفأ بالماء » هكذا جاء الحديث؛ ونظيره الحديث الآخر « إن 
الفضب من الشيطان؛ فإذا غضب أحدكم فليتوضأ » (إذا توضأ العبد من كوم 


ألا نال "كا فك روات ما تلو د تللك للقن 5 كلاه 318[ للك النسناة + أوليذا 
1 ل فى وصو سوق و وطانيه قرول و 


لي 2 7 2 ا 8 . 
امر' 1 بالوضوء ها 0 النار إما إبجابا مسوحاء وإما استحياباً عير #تسوع» وهذا 


الثانى أظهر لوجوه : منها أن النسخ لايصَار ا إلا عند مر الجم بين الحديئين» 
ومنها أن روا أحادنك الوضوء بعضهم متاخر الإسلام كابى هر برة » ومنمها أن 
المعنى الذى أ. مر'نا بالوضوء لأجله منها هو اكتسابها من القوة النارية وهى مادة 
الشيطان النى خلق منها والنار تطفأ بالماء » وهذا المعنى موجود فيها» وقد ظه راعتبار 


نظيره فى الأعر بالوضوء من الغضب » ومنها أن أ كثر ما مع من أدص النسخأنهثيتى 


الوضوء من 
لحوم الإبل 
على وفق المياس 








الفطر با 1جامة 
على وفق القياس 


كوم شرح كتاب تمر فى القضاء 


1 كثيرة أنه صلى الله عليه وس «أ كل ما سمت النار ولمبتوضأ» 
وهذا إعا يدل على عدم وحوب الوضوءء لا علىعدم استحبابه » فلا تناى بين 20 
وفعله » و باطلة فالنسخ إنها يصار إليه عذد التنافى » وتحقق التار يخ ؛ وكلاهمامنتف 
وقدابكون الوضوا من مس 'الذكر ومس النساء من هذا الباب » لما فى ذلك من 
تحر نلك الشهوةء الم ر بالوضوءمنهما عل وفق القياس » ولما كانت القوةالشيطانية 
فى لوم الإبل لازمة كان الأمر بالوضوء منها لا ممارض له من فعل ولا قول » 
ولا كان فى ممسوس النار عارضة صح فيها الأمر والترك » ويدل على هذا أنه 
فرق بها وين لوم ا 7 اأوثرف بها و بين الغنم فى مواضع الصلاة؟ 
ف عن الصلاة و ف أعطان اليل و فى الصلاة د قْ مرَابض الغنم 2 وهذايدل 
على أنه ليس ذلك لأجل الطهارة 0 أنه لما أمر بالوضوء من لوم الإبل 
دون لوم الغعم عل أنه ليس ذلك لسكونها ما سمه الفار» ولما كانت أعطان الابل 


أ ى الشيطان لم تكن مواضم فاج ادر سٍِ ؛ بخلاف مباركها فى السقر ؛ 


فإن الصلاة فيها جائزة ؛ لأن الشيطان هناك عارض » وطردُهذا المنم من الصلاة 


فى الام لأنه بيت الشيطان » وفى الوضوء من اللحوم اللبيثة كلحو م السباع إذا 
أيحت ا للخرورة روانان ا والرد يمنا أباخ من الوضوء من لوم الإبل ؛ فإذا 
عقل المعنى ل يكن 0 تعديته» مالم ينع منه مانم » والله أعر : 


ل 


أما الفظر بالمجامة فإنهما أعتقد منقال : « إنه على خلاف القياس » 
ذلك بناء على أن القياس” الفظر” بما دخل لا بماخرج » وليس يا ظنوه» بل الفطر 
بها محض القياس » وهذا إعا يتبين كك قاعدة؛ وهى “أن ن الشارع ا ع شرع 
1 غلى أ كل الوجوه وأقومها بالمَدْل » وأمَرَ فيه بغاية الاعتدال » حتى نغى 


ا ار السحور » وجعل أَعدّل الصيام وأفضله 


























شرح كتاب عمر فى القضاء ايوس 


صيام داود ء فكان من تمام الاعتدال فى الصوم أن لايدخل الإنسان هابه قوامه 
كالطعام والشراب ولا يخرج مابه قوامه كالقء والاستمناء » وفرق بين مايمكن 
الاحتراز منه من ن ذلك و بين مالا يمكن ؟ فم يفطر بالاحتلام ولا بالقىء الذاررع 
ل لاك رف ل ير لاتسرك 

65 0 منافياً لاصوم دون الجنابة » لطول زمانه وكثرة خروج الدم وعدم 
المسكن من التعبور قبل وقته بخلاف الجنابة » وفرق بين دم اللجّامة ودم ارح 
ل اللحامة مه من جنس القىء والاسستمناء والحيض وخروج الدم من الجرح 
والعاف من جنس الاستحاضة والاحتلام وذرع القىء » فتناسبت الشريعة 
وتشاببت تأصيلا وتفصيلا » وظهر أنمها على وفق القياس الصحيح والميزان العادل» 
وله الجد . 


قصل 


وتما يظن أنه على خلاف القياس باب التيسم » قالوا : إنه على لاف القياس 
من وجهين : أحدها : أن التراب مُاوث لابزيل دَرَنا ولا وَسَا ولا نطو البدن 
ىا لايطهر الثوب » والثانى : أنه شرع فى عضوين من أعضاء الوضوء دون 
بقيتها » وهذا خروج عن القياس الصحيح . 

واعمر الله إنه خروج عن القياس الباطل الضاد لادين » وهو على وفق 
القياس الصضحييح ؟ فإن الله سبحانه جعل من الماءكل شئء حى » ولقنا امن 
التراب » فلنا مادتان : الماء » والتراب » لعل منهما تشأتنا وأقواتنا » و رما تطهرنا 
وتعبدنا ؛ فالتراب أصل ماخاق منه الناس» والماء حياة كل شىء ء وها الأصل 
فى الطبائع التى ركب الله عليهما هذا العالم وجعل قوامه بهما » وكان أصل مايقع 


به تطهير الأشياء من الأدناس والأقذار هو الماء فى الأمر العتاد » فل ير العدول 


عنة إذ اف حال العدم والحذر عرض الوه روكانه (لنقا! فال اشتقي. اق 
ادق عدر عرصي اود ا إلى شميمه واخي 








شرح كتاب عمر فى القضاء 


التراب أولى من غيره؛ وإن أوث ظاهراً فإنه طهر باطتا ثم يقوى طهارة الباطن 
فيزيل 1 0 الظاهر و فده 3 وهذا أ رايشهذه من له بصر نافل ا ال 


وارتباط الظاهر ر بالباطن ركه مهما بالآخر والفعالة غته . 
فصل 


وما كن نه فى عضوين فنى غابة لموافقة لاتياس والمكة » فإن وضع التراب 
عل الزوس مكروء'ق العادات » و إا يفعل عند المصائب والنوائب » وارللان 


ل ملاسة التراب ؛ 


م 


أغلب الأحوال » وفى تريب الوجه من الخضوع والتمظم 
له والذل له والانكسار لله ما هو من أحب الغبادات إليه وأنفعها لاعيد ؛ ولذلاك 
يستحبةٌ للساجد أن يرب وجمه لله » وأن لايقصد وقاية وجهه من الترا بك قال 
بعض الصجابة لمن راء قد سحد وحعلل ينه وبين الاب وقايفً قال 1 
وحهك » وهذا 5 د راان ا فموافقة ذلك للقياس 
من وه 3 ؛ وهو أ أن التيمم جعل فى العضو ين الغسولين ؛وسقط عن العضو ين 
رن 0 السَجْلئن تمسحان فى الف » والرأس فى العامة » قلما خفف عن 
الغسولين بالمسح خفف عن الممسوحين بالعفو ؛ إذ لو محا بالا م يكن فيه 
نيف عنهما . بل كان فيه انتقال من مسحمما بالماء إلى مسحهما بالتراب ؛ فظور 
أن الذى جاءت به الششريعة هو أعدلٌ الأمور وأ كلها » وهو الميزان الصحيح . 

وأا كون اليل القسم احدث فاما سقط مسح الرأس والرجلين 
بالتراب عن الحدث سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق الأول ؛ إذ فى 
ذلك من المشقة والخرج والعسر مايناقض رخصة التيمم : ويدخل أ كرم الخلوقات 
على الله فى شيه البيائم إذا مرغ فى التراب » فالذى جاءت به الشر بعة لازي 3 
ف الى ولشككة والمدل عليه » وان الجن ' 








شرح كتاب عمر فى القضاء 


فصل 
وأما السلم فرن ظن أنه على خلاف القياس 7 


وهم دخوله ا قول النى 


2 الله عليه ل اللادن كمالس "عيدك 4 فاته رك فكلاو م ) الاش عتم مئف) 
و : 0 ديه 3 00 


والصواب أنه على وق القياس » فإنه بيع مَضّمون فى الذمة موصوف مقدور على 
2 01 
تسليمه غالبا » وهو كالمعاو ضْة على المنافم فى الإجارة » وقد تقدم أنه على وذق 


القياس :انز" الس على بيع العين المعدومة التى لايدرى أَيَقَدِر على تحصيلها 


أء لا الاء والبائع والشترى قدياا عل عران من أفسد العراءن ضور وتنك ) وقل تظال 


الله العقلاء على الفرق بين بيع الإنان مالا ملك ول هو متدور له وبين السلم 
0 مضمون فى ذمته مقدور فى العادة على تسليمه ؛ فاجع بينهما كالجع 
نع لك 5 والربا والبيع ٠‏ 

رن فول الثون صل الله عليه وس لفك تن خواء بزل تبع' مالس عندك» 

و 3 ( 

فيحما ل على معنيين : احذها + أن بسع عينا معينة وهى للست 202312 بل ملك 
للغير» فيبيعها ثم يسعى فى تحصيلها وتسليمها إلى المشترى : والثانى : أن ديك بيع 
مالابقدر على تسليمة و إن كان ف الذمة » وهذا أشبه » فليس عنذه حسا ولامعنى؛ 
فيكون قل باعه 0 لايدرى هل بحصل له أم لا وهذا ناولا لامر : أحذها : 
بيع عين معينة ليست عنده . الثانى: الإ الخال فى الذمة إذا لم يكن عنده مايوفيه. 
الثالث : الس المؤجل إذا ل يكن على ثقة من توفيته [ عادة ؛:] قأما إذا كان على 
ثقة من توفيته عادة فهو درن من الديون » وهو كلابتياع بثءن مؤجل » فأى 
فرق 0 1 العوضين مؤحلا فى الذمة وبين ا ؟ فهذا يحض القياس 
والمصاحة » وقد قال تعالى : ( يا 1 الذين آمنوا إذا ندايتم بدين إلى ل مسنم 
فاكتبوه ) وهذا يعم المّن والمثمن » وهذا هو الذى فهمه ترجمان القرآن من القرآن 
عبد الله بن عباس فقال: أشهد أنالسلف المضمون فى الذمة حلال فى كتاب الّه» 


وقرأ هذه ألأية ٠.‏ 


السلم جار عل 
وفق القياس 








1 شرح كتاب عمر فى القضاء 


يت أن إباحة الل على وفق الفياس والمصاحة » وشرع على أ كمل الوجوه 
وأعدما» _فشرط فيه قيض ءالكن فى الال ؛ إد لو تأخر اللصل شفل, الذدن غير 
فائدة» وهذا م سام لتسليم المنء فإذا أخر المّن دخل فى حِ الكالىء بالكالىء 
بل هو نفسهء وكثرت الخاطرة» ودخلت العاملة فى حد الغرر » ولذلك منع ثانا 
يك ل قه كدي حاط رك لزه قد يتخلف فيمتنع التسليم 

والذين شرطوا أن يكون دانم الجنس غير منقطم قصدوا به إبعاده من الغرر 


بإمكان التسليم » لكن ضيقوا ما وَسّع الله » وشرطوا مالم يشرطه » وخرجواءن 


موحب القياسوالمصلحة.:,أما القيآس فإنةأحذ العوضين؛ فل يشترط دوامه ووجوده 
كلمن » وأما للصاحة فإن فى اشتراط ذلك تعطيل مصال الناس ؛ إذ الحاجة التى 


لاجلها شرع الله ورسوله السلم الارتفاق” من الجانبين » هذا برتفق بتعحيل المْن » 


وهذا برتفق برخص ال ثمن» وهذا قد يكون فىمنقطع الجنس كا قديكون فمتصله 
فالذى جاءت به الشريعة أ كمل شىء وأقومه بمصالح العباد . 


فصل 


وأما الكتابة فمن قال هى على خلاف القياس قال : هى بيع السيد مالهعالو» 
وهذا 10 » وإنا باع العبد نفسّه عمال فى ذمته» والسيد لاحق له فىذمة العبدو إِنا 
حقه فى بدنه » فإن السيد حقه فى مالية العبد لا فى إنسانيته » و إتما يطالب العبدبما 
فى ذمته بعد عتقه» وحينئن فلا ملك لاسيد عليهء وإذا عرف هذا فالسكتابة بيعه 
نفسّه يمال فى ذمته » أمإذا اشترى نفيه كان ككيه له ونقعه له » وهو حادث على 
ملسكه الذى استدقه بعقد السكتابة » ومن تمام حكة الشارع أنه أحْنَ فها العتق إلى 
جين الأداء ؛1 لأن_الشيد ل رضن ,تر وجداعن لتك إلا بأن يوه 
العوض » فمتى لم يسلم له العوّض” وعجر العبد عنه كان له الرجوع فى البيع » فاو 














شرح كتاب عر فى القضاء م 


وقع العتق لم يمكن رفعه بعد ذلك » فيحصل السيد على الحرمان » فراعى الشارع 

مصلجة السيد ومصلحة العبد » وشرع السكتابة على أ كل الوجوه وأشدها مطابقة 

لاقياس الصحيح » وهذا هو القياس فى سائر المعاوضات » وبه جاءت السنة 
- 

الرجوع فى عين ماله » وسواء حك الحم بفلسه أم لا » والنى صلىالله عليه وس 

م يشترط حَكم الخاك »ولا أشار إليه»ولادل عليه نوجه مّاء فلا وج هلاشتراطه» 


الصحيحة الصريحة الذى لا:معارض أها : أن المشترى إذا تمعن الم نكان لابائم 


وإنها المعنى الموجحب للرجوعهو الفلس الذى حال بين البائع وبين المّن؛ وهذا المعنى 
موود بدون حكم الخاك ؟ فيحب ترتيب ره عليه ؛ وهو مخض ااعدل وموجحب 
القياس ؛ فإن المشترى لو اطلع كل تعن ]ف الكاقة كان له الفسخ بدون حكم 
حا ع ؛ ومعاوم” أن الإعسار عيب فى الذمة لو علم به البائع لم برض بكون ماله فى 
ذمة مفلس » فهذا محض القياس الموافق لانص ومصال العباد » و بالله التوفيق . 
ا هذا القياس مر الزوج عن الصَّدَاق » أو تمزه عن الوطء » ويجزه عن 
النفقة والكسو ة ؛ وطرده تجز المرأة عن العوض فى الخلع أن لازوج الرجعة » وهذا 
هو الصواب بلااريب » فإنه لم يخرج الْبْضم عن ملسكه إلا بشرط سلامة 
عر ابر 
العوض ( وطر'ده الصاءم عن القصاص إذا لم حصل لندرهنا يصالح عليه فله العَوة 
إلى طلب القصاص ؛ فهذا موجب العدل ومقتضى قواعد الشريعة وأصوها » 


وبالله التوفيق . 


قد ثم بحمد الله تعالى وتوفيقه ‏ المزء الأو ل من كتاب « أعلام الوقدين 


عن رب العالمين » وهو أشهر تصانيف الإمام الجليل شمس الدين أبى عبد الله تمد 


انان 2[ » العروف بابن قيم الجوزية » ويليه-إن شاء واهب القوى والقدر# 

الجزء الثانى منه مفتتحا بقوله « فصل ٠‏ وأما الإجارة فالذين قالوا هى على 

خلاف القياس - إل » نسأله - سبحانه ‏ أن يعين على إتهامه » عنه وفضله . ,© 
( 55 - اعلام الموقعين ١‏ ) 





فورس 


ال الاوك من كتاب 


« أعلام الموقعين » عن رب العالين » 


لشيمس الدين بن قم الجوزية المتوق ف عام أه/ادن ا حجرة 


الموضوع 


خطية المؤلف 

علباء الآمة على ضربين : 

أحدهها حفاظ الحديث 

الثاتى : فقهاءالإسلام 

طاعة اثأمراء تابعة لطاعة العلياء 

مايشرطفيمن بوقععنأتورسوله 
أول من وقععن التههو رسول الله 

“مقام بالفتوى بعده أعما بالرسول 
رضى ألله عهم 

التكران من الفتما م نالصحابة 

الموسطون ف الفتيا منهم 

المقلون فى الفتيا منهم 

الصحاءة سادة أهل الفتوى 

عير بن الخطاب 

عثان بن عفان 

على بن أنى طالب 

عمن| تنش رالدينو الفقهمنالصحا ب 

من صارت ]لبه الفتوىمن التابعين 

فقباء المديئة المدورة 

ذقباء مكة المكرمة 

ؤتباء اليصرة 

فتباء الكرفة 





ص 


برا 
/37 


58 


حرا 


0 
١ 


الموضوع 


فقباء الشام 

فقباء مصر 

فقباء القيروان 

عا ا لاندلسس 

ؤقهاء العن 

فتباء بغداد 

الإمام أحد بن حثبل 

3 فتاوى الإمام أحجد 

أولما : النصوص 

الأصل الثانى : فتاوى الصحابة 

الثالك : الاختيار من فتارى 
الصحاية إذا اختلفوا 

الرابع : الحديث المرسل 

الامة الاربعة «قدمون الحديث 
الضعيف على القياس 

الخامين : القياس للضرورة 

كراهية العلباء التسرع فى الفتوى 

المراد بالباسخ والمدوخ 

خطر تولى القضاء 

الوعيد على الإفتاء 

المحرمات على أربع عاتب 

النبى عن أنيقال : هذاحم الله 





الموضوع 


لفظ ١‏ اله اهة بطل ق على حرم 

مايذبغى أن بيقولهالمفتى فما اجتهد فيه 

أدوات الفشَا ا 

هل تجوز الفتوى ,التقليد ؟ 

شروط الإفتاء عند الشافعى 

تحر الفتيا ,الرأى الذى لا تشبد 
له اللحدوص بال لقيول 

ب تلفت الصحانةنسناء ثل الصفات 

لامر بالرد إلى أللّهو ورسو له تضمن 
الدلالة على كفاءة النصوص 
لأحكام الحوادث 

الرد إلى الله ورسوله من موجبات 
الإمان 

معنى التقدم بين بدى الله ورسوله 

وزع العلم بموت العلماء 

الوعيد على القول بالرأى 

ذم أىبكر اللقول بالرأى 

ذم عمر القول بالرأى 

ذم ابن مسعود القول بالرأى 

ذم عثيان القول بالرأى 

ذم على القوول بالرأى 

ذم ابن عياس القول بالرأى 

سهل بنحنيف بيذم القول باارأى 

ابن عمر يذم القول بالرأى 

معاذ بنجيل ددم القول بالرأى 

أبو موسى الأشعرق يذم القول 
بالرأى 


معاوبة بن أ سفيان يدم الول 
بالرأى : 





ا موضوع 


2 2 المشال اط 
الآخن بالرأى ا 

طريقة أنى بكر وعمر فى الحكم على 
مايرد علمهما 

طريقة ابن ' مسعود 

بعض أقيسة الصحابة 

حال ابن مودق القضاء 

را ابن عباس قَ القضاء 

جال فين كسك 

جملة من أخذ الصحابة با لرأى 

معنى الرأى 

الرأى على ثلاثة أنواع : با 
وصحيح ؛ ومشنه 

الرأى الباطل وأ نواعه 

أقوال التابعين فى ذم الرأى 

المتعصبون عكدوا القضية » فقيلوا 

1 من الئة ما وافق أقوالهم 

أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف 
غلى [ رأ 

ا ٠‏ فال رأىا المحدودء وأنواعه 

النوع الآول: رأى الصحابة 

لس مكل الصحا به [ححدق جو هوأر أ 

ْ ان الرأىالمفس رانصوص 
النوع ا الرأ ىالذى المعت 
1 مة » والسر فى هذا 
النوع الر ابع 7 ون بعد طالب 0 
الل اقعامنالكتابو السئة وآراء 
إلقكابة 

خطابعمر بنالخطاب إلى أنى مومئ 
الأكمرئ فى القضاية + 








2 
الموضوع 


شرح كتاب عمر فى القضاء 

ماتمك به الحا نوعان : فر ضحم 2 
وأحكام فنا ووز الك 

سح ةالفبم نعمةمن أعظم ذم الله 
بمكن المفتى والحام يكون بنوعين 
سن الفهم 

2 الحاكم المساواة بتّن الناسنّ 
معنى البيئة 

نصاب الشهادة 

حكمة الله تعالى فى الأمر بالعدد فى 
شهود الزنا 

تشرع العينمنجهة أقوىالمتداعيين 


لاترقف الحم على شهادة درن 
أصلا 
0 برد الشارع خبر العدل قط 


2 قرت 

صفات الاك , وما يشترط فيه 

الصلح بين المسلمين وحك.ه 

الحقوقضربان:حق الله , وح العباد 

الصلح إما مردود . وإما جاتن نافن 

جل القاضى الحم حسب الحاجة 

قد بتغير الحم بتغير الاجتباد 

بان من ترد شبادته 

شبادة القريب لقريبه أو عليه 
شاهد الزور 

اللكدت بن الككبا ره 

الحكمة فى رد شهادة الكذاب 


المو ضوع 


رد شهادة امجلود فى حد القذف 

رد الشبادة بالتهمة 

ند اضيادة سدور | [ال 

القول فى القياس 

إشازات القرآن إل القناس 

أن اع الأأقيسةالمستعملة الاستدلال 
قياس العلة , وأمثلة منه 
أصلكل شير البدع واتباع الهوى 
قياس الدلالة , وأمثلةينه 

قياس الشبه: وأمثلة مئه 

ضرب الأمثالف القرآن والحكةفيه 
أمثلة من قياس العكس 

أمثلة من القياس القثيل 

أثر كلية التوجيد 

سس انراز نفايه لتر با لقيرة 
تشبيه الكافر بالشجرة الخبيثة 
سؤال القبر والتثبيت فيه 

عود إلى أمثلة القناسن القثيل 
الرباءوامن والآذى تيطل الأعمال 
من أمثلة القياس القثيل أيضا 
السروالفكة وضرب الامثال 
الرؤءاالحلسيةو تأويلبا ء وأمثلة منها 
فى الأحكام الشرعية النسوية بين 
المتماثلين 

يكونالجراءمن جنس العمل ومثاله 
جاء القرآن يتعليل الآحكام 
وجاءت السنة بتعليل الاحكام كتين 























الفؤرين 


ع الموضوع 

.0" حديث معاذحين بعثه الرسو ل إلىالون 
٠٠‏ كانالصحابةجتهدون وويقيسون 

نا 
ا 


ما أجمع عليه الفقباء من مسا ئل القياس 


جواب نفاة القياس » ورده 
0 قياس الصيحا بة حد الشرب على حد 
القذف 

”7 
لأذكة 


"1 


قياسالصحا بةفىالجد مع الإخوة 

بين ابن عباس والخوارج 

| نكار بءضالصحا بةعلى بعض ذا لفة 

انان 

اختلافهم فى المرأة المخيرة 

ا" فت الصحا بة باب الاجتهاد والقياس 

8 العمل بالقياس مكو زف فطر الناس 

العيرة بارادة المتكلم , لابلفظه 

بل" 2 يترف مززاد المتكلم ؟ 

355 أمثلةين الاغلاط التى وقع فباكل 
من أهل الآ لفاظ وأهل المعاق 

7" 0 القياسيين والظاهرية مفرط 

7 معارطة نفاةالقياس ماسنفمنالحجج 


5 


أمثلة من الأمثال التى ضربها و 
ورسوا له 

فائدة ضرت" الأامثالَ 

الفرق بين الامثال الى "ضرمبا "اند 
ورسوله وبين القساس . 

م يأمرالنى بالقياس » بل نمى 
والصحابة هوا عن القياس أيضاً 


عنه 
أه»" 
كا 
4 القياس يعارض بعضه بعضا 

وه الاختلاف مبلكة ومئاف لما بِعث 


والتابعون يصرحون بيذم القياس 


ص الموضوع 


ليس أحد القياسين المختلفين أولى 
من الآاخر 

ع”, ليكن القياس حجة ف زمن الردول 

ا" تناقضأهل القياس دليل على فساد 
القياس 

هيم أمثلة من تناقض المياسيين 

اما جمع فيه القياسيون بين 
المتفرقات 

؟ا” من تناقض القما سأسماين مراعاة بعضس 
الشروط دون ا ار 

اس هل يعتير شرط الواقف مطاقا ؟ 

وم بحب أنتعرض شروط الواقفينعل 
00 الله 

الول أن شرط الواقئف 
ب الشارع 

رلوم هل فى الاطمة والضربة قصاص ؟ 

م سيكرة النيسين الكريمين داود 
وسلمان وآراء أهل الشريعة فى 
موضوع هذه الحكومة 

0م هل يفعل بالجاى مثل مافمل بالجنى 
عليه 3 

, تمان إتلاف المال 

عم كيف يحازى الجاق على العرض 9 

٠خ‏ قوة أدلة الفر يقين تناج إل 
نض دقيق 

وعم القول الوسط بين الفريةين 

+مم إحاطة النصوص بأفعال المكلفين 

بع سيل اختلفواهل تحيط النصوص بأحكام 


الحوادث؟ 


تت خط 








ص 


كك 


الموضوع 


مم كل فرقة سدت على نفسبا بانا 


0 


وة؟ 


باهم 
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من أبواب الح فاضطرت إلى توسيع 
باب آخر 
الاستشحابك :ا معثاه »وأفسائه 
استضحات النراءة الأطلية 

و الوصف المثبت للحم 

2 م الإجماع فى بحل التزاع 
الدليل على أن هذا النوع من 
الاستصحاب حجة 

الأصل فالشرو طالصحة أو الفساد؟ 
والفرق بين العيادات والمعامللات 
أجوبة ألما بعين 
رد اجمرورعلى و الما نعين 
أخطاء القياسيين 
فى بان شمول النصوص 
وإغناتما عن القياس 

تطبيق ذلك على عدة مسائل 
المسألة المشتركة فى الفرائض 


امنا له اقم يفا + 1 


فصل 


اله مير اث الأخوات مع البنات 
المراد ياولى رجل 0 ف حديث 
العصبات 

مزراث البنات ). و نان أن النهن 
كا يدل على 3 ميراث اجميع يدل 
على الثتين 





رن 


ص 


الموضوع 


ميراث بنت الاب نالسدس مع|لبنت 
ميراث الجد مع الإخوة ٠‏ وبيان 
أن اانص يدل لما ذهب إ ليه أبو بكر 
الصديق من أن د حجب الإخوة 
ليس ف الشربعة شىء :على خلاف 
القياس 

با نأنالمضار بةوالمساقاةوالمرارعة 
على وفق الغياس 

مقدمة فى بيان أن العمل الذى 
برادبه المال يتنوع إلى ثلاثة أنواع 
الاصل فى جميع العدود العدل 
الموالة موافقة للقياس 

القرض عل وقق القياس أيضاً 
إزالة النجاسة على وفق القياس 
طبارة الخرة «الاستحالة على وفقن 
العا :1 01 

الوضوء من أكل لوم الإبل على 
وفق القياس 

الفطر بالحجامة على وفق القياس 


أ يضا 
التمم جار على وقق القياس أيضاً 
المكة 0 التيمم علمعضوبن 
السل جار على وفق القياس 


.٠غ‏ الكتابة ترى على وفق القياس 
تمت فبرست الجزء الأول من كتاب أعلام الموقعين لابن قي الجوزية » والمد لله 
ولا وآخراً » وصلاته وسلامة على سيدنا مد وآ له وصفبه 
































ع الدين أبى عيد الله تمد بن أ 


رر 


المعروف بابن 0 الجوزية 


المتوفى فىعام 76١‏ من الطجرة 
حققه ؛ وفصله » وضبط غرائيه » وعلق حواشيه 


2 


عفا الله تعالى عنه ! 





الطبعة الثانية 


فى عام ١1*04‏ من المحرة - ههؤا١‏ الميلادية 


يطلا . 


دن 


الكتبة التجاربة الكبرى» بأول شارع حمد على » صر 


لصاحبها : مصطفى عد 














شرح كتاب عمر فى القضاء 


فشكل 
وأما | الإجارة فالذين قالوا « هى على خلاف القياس » قالوا : هى فى بيم معدوم 
لأن الذافع معدومة حين العتقد » ثم لمارأوا الكتابقد دل على جواز إجارةالعلك 0© 
لازضاع بقوله (فإن أرضعن لك فاتوهن أجورهن) قالوا : اما على خلا ف القياس 
من وجهين : أحدهما : كونها إجارة » والثاى : أن الإجارة عمد على المنافم » وهذه 
عفد على الأعيان ؛ ومن المحب "أنه ليش فى الفران 'ذ كر إجازة عائزة إلااهلااء 
وقالوا : فى على خلاف القياس » 0 إنا يكون على خلا القيا سإذا كان 
1 النص قد جاء فى موضّع يشابهه بنقيض ذلك الك , فيقال : هذا خلاف قياس ذلك 
النص » وليس ف الْقَرآن ولافى السلنةذاكر فساد إخَارة شبه هذه الإجارة؛ ومئقأ 
وهمهم لهم أن مورد عمد الإجارة لآ يكون إلا منافم 'هى 'أعراض'قائمة بخيرها » 
لاأعيان قاعمة بنفسها » ثم افترق هؤلاء'فرقتين :“فقالت فرقة ؛ إنما احتملناها على 
خلاف القياس لورود النَض ؟ فلا نتهدى محله » وقالت فرقة :. بل تخرجها على 
ما يوافق القياس © وهوكون امعقود عليه أمراً غير اللبن. ».بل هو إلقاء” الصى” 
''الثدى ووضكه ذ فى ححر اأرضعة » ونحو ذلك من المنافم التى هئ مقدمات الرضاع 2 
الات" يخل تنما غير مقصؤدابالبقدأ» م م دوا ذلك مثلماءالبثر والعيونالتى إفى 
الأرْض اميأ بجزة.»- وقالوا .: ينل ضما ,وتيا :© فإذا.ؤقعت الإجازة على نفس العين 
وَالر انسقى الزرع. والبستقان قالوا.: إنما وزدت الإإجارة على بجرد إدلاء الدلوف البئر 
وإخراجه » وعلى جرد إجراءالعين فى أرضه» مماهوقلب”اللقائق ؛ ول المقضودٍ 
٠‏ وسيلة. والؤسيلة. مقصودة..؟ إذ امن المعلوم. أنهذه ,الأعمال:إنما هى وسيلة إلى المقصؤد 
بفقد الإجارة ٠‏ واإلا. فهى بمجزدها ليست مقصودة ء ولا معقوداً عليها 6 ولا 


قِيمَةلها أضلا.». و إنما.هى كفتح الباب وكقوئذ الدابة لمر ١‏ أكترئ .داراً 


#أولقايةا: 


(1):الظعرك تكشر' فسكوون ت اللرأة ترضع ولد غيرها : 








شرح كتاب عمر فى القضاء 


ونحن نتتكلم على هذين الأصلين الباطلين : على أصل من جءل الإجارة على 
حلاف القان , وعن أصل من سل رار الطشر وقرها ع ااا 
فنقول وبلله التوفيق : 

أما الأصل الأول فقوم « إن الإجارة بيم” معدويم ؛ و بيع معدو رم باطل » 
دليل” مبنى على مقدمتين مملتين غير مفصلتين ‏ قد اختلط فى كل منها ائلطلاً 
اكرات ؛ اف التدية الزرل ‏ ره أكون الإجارة 212 إن أردتم به البيم 
اخاص" الذى يكون العقد فيه على الأعيان لاعلى المنافم فهو باطل » و إن أردتم 
به البيع” العام الذى هو مُمأُوضة إما على عين و إما على منفعة فالمقدمة الثانيةباطلة4 
فإن ٍِ المعدوم لخم إلى بتع الأعيان و بيع المنافم » ومن 2 بطلان بيع المعدوم 
فاما تسلية فق الاعيان » ولا كان لفقل البيع يحتمل هذا وهذا تنازّع النقهاه فى 
الإجارة : هل تنعقد بلفظ البيع ؟ على وجهين » والتحقيق أن المتعاقدين إن ءرقا 
٠‏ القصوم ات ف لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودها » وهذا 
ح شاءل ليع العقود» فإن الشارع لم كد لألفاظ العقود حداً » بل ذكرها 
مُللقة ؛ فسكا تنعقد الغقود: بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرؤمية والتركية 
فانعقادمًا مما ندل علمها من الألفاظ العر بية أولى وأخْرَى » ولا فرق بين النككاح 
وغيره » وهذا قول جمهور العاماء كالك وأبى حنيفة » وهو أحد القولين فىمذهب 
أحمد . قالشيخنا : بلنصوص أمد لاندلإلا علىهذاالقول » و أماكونه لاينعقد 
إلا بلفظ الإنكاح والنزو ييح فإنما هو قول ابن حامد والقاضى وأتباعه ؛ وأماقدماء 


أفتخان أحد ظٍ يشترط أحد منهم ذلك ؛ وقد نص أحمد على أنه إذا قال 
« أَعْمَقْت مت وجعات عتقها صداقها » أنه بعقد التكاح؛ قالابن عقيل : وهذا 
ل على أنه لا مختص التكاح يلظ ؛ وأما ان حامدفطرَد أضله وقال : لاينعقد 
حتى يقول مع ذلك « تزوجتها » وأما القاضى فجعل هذا موضع استحسان خارجا 


عن القياس ؛ فجوز النتكاح فى هذه الصورة خاصة بدون لفظ الإنكاح والنزوييج» 














شرح كتاب تمر فى القضاء 0 


وأصولٌ الإمام أحمد ونصوصهتخالف هذا ؛ فإن م نأصوله أن العقود تنعقد بما يدل 
عن متَمَوَدَهاا من قول أو فءل ؛ ولا يرى اختصاصها بالصيغ . ومن أصوله أن 
السكناية مع دلالة الحال كالهمريح كا قاله فى الطلاق والقدّف وغيرما » والذين 
اشترطوا افظ الإنكاح والئزو يح قالوا : ماعداهما كناية فلا يثبت حكها إلا بالنية 
لق أمرا باطن لا اطلاع لاشاهد عليه ؛ إذ الشهادة إنما تقع على المسموع » لا على 
القاصد والنيات » وهذا إنما يستقي إذاكانت ألفاظ الصريح والكنايةثابتة برف 
الشرع وفى عرف امتعاقدين » والمقدمتان غير معاومتين ؛ أما الأولى فإن الشارع 
استعمل لفظ القليك فى النكاح فقال : «ملسكتكها بما معك من القرآن » وأعتئق 
صفيّة وجعل عتقها صداقها » ولم يأت معه بلفظ إنسكاح ولا تزوييج » وأباح الله 
ورسوله النتكاح ورد فيه الأمهَ إلى ما تتعارفه نتكاحا بأى لفظ كان » ومعلوم أن 
تقدي الأافاظ إلى صريح وكناية تقسم شرعى » فإن ل يقم عليه دليل شرعى 
كان باطلاء فيا هو الضابط لذلاك ؟ وأما المقدمة الثانية فسكون اللفظ صر بحا أو 
كنابة أمر حتاف باختلاف عرف التتكلر والخاطب والزمان والسكان » فك 
من لفظ صمريح عند قوم وليس بصريح عند آخرين » وفى مكان دون مكان 
وزمان دون زمان ؟ فلا يلزم من كونه صر هنا فى خطاب الشارع أن رع 
عند كل متك » وهذا ظاهر . 


واللقصود أن قوله « إن الإجارة نوع من البيع 6 إن أرا اد به البيع انخاص 
فباطل » وإن أراد به البيع العام فصمحييح » ولستكن قوله « إن هذا البيع لابرد 


على معدوم » دعوى باطلة ؛ بإن الشارع وز المعاوضة العامة على المعدوم » فإن 


قم بيع النافع على بيع الأعيان فهذا قياس” فى غاية الفساد ؟ فإن المنافم لايمكن 


أن يعقد علمها فى حال وجودها البتة » مخلاف الأعيان ٠‏ وقد فرق بينها اللسر 


والشرع ؛ فإن النى” صل الله عليه وسلم أعر أنيؤخر العقدعلى الأعيان التى تخلق 








3 شرح كتاب مر فى القضاء 


إلى أن مخلق كما نهى عن بيع السنين وحمل المبلة والمْر قبل: أن يبدو صلاعه | 
السك حتى يشتد » ونهئ عن :ا ملاقيح والمضّامين ونحو ذلك » وهذا يمتنم مثله فى | 
لمنافم ؟ فإنه لا يمكن أن تباع إلا فى حال عدمهاء فههتا أمران : أحدهما : يمكن | 
إباد العقد. عليه فى حال وجوذه وخال عدمه ؛ فتهى الشارع عن بيعه حتى بوجد | 
د منه بيع مالم بود دي وُحِد إذا دعت الخاحة إليه » وبدون: الحاجة ١‏ | 
يحوزه .. والثانى مالا يمكن إيراد العقد عليه إلا فى حال عدمه كالمنائع ؛ فودا جوز 
العقد عليه وم كنع منه . 


فإن قلت : أثا أقيس أحلد النوعين حل الآلخر » وأجعل الملة “روا 


كونه معدوما. 


قيل : هذا قياس فاسد ؛ لأنه يتضمن التسوية بين امختلذين ؛ وقولك « إن 
الغلة مجرد 707 معدوما »., دعوى بغير دليل ؛ بل دعوى باطلة » فلم لأموزا 
أن كرون الخلة اق لعل كرتف مملاريا حكن تأخين ببعه إلن ‏ لدرداة 
وعلى هذا التقدير فالعلة مُقيدة بعدمرخاص » وأنت لم تبين أن الءلة فى الأصل 
جرد كونه معدوما ؛ فقياسك فاسد » وهذاكاف فى بيان فساده بالمطالبة » ون 
نبين بطلانه فى نفسه » فنقول : ما ذ كرناه علة 50 » وما ذ كرته عله منتقضة » 
فإنك إذا عات بمجرد العدم وَرَدَ عليك النقضبلمنافم كلها و بكثير من الأعيان 
وماك اديه لا يننقئ| »«وابيشا فالتياين: الح | وقواغية الأ يمةنالأصوطاً 
ومناشباتها تشهد هذه العلة ؛ فإنه إذا كان له حال وجود . وعدي كان فى بيعه 
حال العدم مخاطرة وقار ؛ وبذلك عال البى صلى الله عليه ول النع حيث قال 


« أزأيت” إن ممم الله الثرة فم يأخذ أحدك مارم با 1 ب وأما 
منا ليس له إلا حال” واد . والغالب” فيه السلامة. فليس "العقد عليه مخاطرة 


ولااقارا » وإن كان فيه مخاطرة يسيرة فالماجة داعية إليه » ومن أصول 


























شرح كتاب عمرف القضاء 7 


الشريعة أنه إذا تعارضت المصلحة والفسدة قدم أرجحهما ؛ والمَرّر إنما هى عنه 


لاحي اق ةالسوخسناداق رهما ؛ وى التع ما يحتاجون إليه من البيع صر 
أعفم من ضرر الخاطرة ؛ فلا يزيل أذنى الضررنن بأغلاهما . بل قاعدة الشريمة 
ضَد ذلك + وهو دفع أعلى الضرر بن باختمال أدناهها ؛ وليذ لى] نهاهم عن الرَابنة 
ا حَهَاهم فى المَن ايا للحاحة ؛ لأن ضر المنم مئذلك 
هلمن غثرر مر ابن » ولا حرم لبهم أيه للا فنا من عبر النطذية” أبئعيا 
هم للضرورة » ولما حرم عليهم النظر إلى الأجنبية أباح منه ما تدعو إليه الماجة 
للخاطب والمعامل والشاهد والطبيب ! 


فإن قلت .: فهذاكاه على خلاف القيائن : 


قيل : إن دت أ الفراع اختص" بوصف برجب الفرق بينه و بين 
الأصل فكل حك استند إلى هذا الفرق الصحيح فهو على خلاف القياس 
الناسد > أو إن أودت: بك بالاصل والفرع استويا فى المقتضى والمانع 
اختليت كيم تدا ال تنا ليس فى الترية ماه مسأل ارا كم 
والشىء إذا شابه غيرَهٌ فى وصف وفارقه فى وَصف كان اخنتلافهمافى الحكم 
باعتبار الفارق الفا لاستوائهما باعتبار الجامع » وهذا هو القياس الصحيج 
عاردا “شكس م وهيل التو يق نين المنا لين( وللغرق ربين: الحتلفين ..رروأما 
التسوية يينهما فى الحم مع افتراقهما فيا يقتضى الحم أو عنعةا. فؤحذاملظوا 
القياس الفاسد الذى جاء الشرع دائما بإبطله » كا أبطل قياس الربا على 
البيع ؛ وقياس الميتة على المذقى » وقياسس المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام على 
الأصنام » و بين الفارق بأنه عبد أنْسَمْ عليه بعبوديته ورسالته» فكيف يعذبه بعبادة 


غيره له مع نهيه عن ذلك وعدم رضاه به ؟مخلاف الأصنام ؛ فنقال «إن الشر يعة 








القياس الفاسد 


أأصل 1 شر 


نن 


شرح كتاب عر فى القضاء 


تألى بخلاف الفياس الذى هومن هذا الجنس » فقد أصاب » وهو من كالما 


واشتّالها على العدل والمصلحة والمسكة » ومن سوكى بين الشيئين لاشتركهما 
أمر من الادور يازمه أن يسوى بين كل موجودين لاشتراكهما فى مسمى الوجود» 
وهذا من أعظم الغلط والقياس الفاسد الذى ذمه السلف » وقالوا : أول م قاس 
الث ؛ وماعيدت الشمس والقمر إلا بالمقايس » وهو القياس الذى اعرف أهل 
النار فى النار ببطلانه حيث قالوا ( تالله إن" كنا فى ضلالمبين ؛إذ 1 كم زب 
العلين ) وذم الله أهله بقوله ( ثم الذين كفروا برمهم يداون ) أى يقيس_ونه 
على غيره و يِسَوكون بينه و بين غيره ف الإطية والعبودية » وكل بدّعَة ومقالة فاسدة 
فى أديان الرسل قأصلها م من القياس الفاسد » فا أنكرت المي صفات الرب 
وأفعاله وعاوه على خلقه واستواءه على عرشه وكلامه وتكليمه لعباده ورؤ يته فى 
الدار الآخرة إلا من القياس الفاسد » وما أنكرت القدرية عموم قدرته ومشيئته 
وجعلت فى ملسكه مالا يشاء وأنه يشاء مالا يكون إلا بالقياس الفاسد » وماضلت 
ا 8 ا عمد صلى الله عليه وس وسَيُوهم 
إلا بالقياس الفاسد , وما أذ رت الزنادقة والثُ هرية معاد الأجسام وانشقاق” 
السماوات وطى” الدنيا وقالت بقدم العالم إلا بالقياس الفاسد » وما قَسَد مافسد من 


أعر العالموخربماخربمنه إلا بالقياس الفاسد» وأو ل ذنب غبص الله به القياس” 


الفاسد » وهو الذى حر على آدم وذريته من صاحب هذا القياس ماجرء فَأل” 
الدنيا والاعرة جميعه من هذا القياس الفاسد » وهذه حكة لا يكْريها إلا ماله 


اطلاع على الواجب والواقع وله فته فى الشرع والقدر . 
فصل 


وأما القدمة الثانية - وهى أن بيع العدوم لايجوز ‏ فالسكلام عليها 


المعدوملا يجوز من وحهين : 




















شرح كتاب عمر فى القضاء 


أحدها : : متم صحة هذه القدمة ؛ إذ ليس فى كتاب الله ولا فطلة ولول 
لله صل الله عليه وسل ولاافى كلام أ حد.من الصحابة أن بيع العدوم لا يجوز » 


3 بلفظ عام ولا يمعنى عام » و إنما فى السنة النهى” عن مع بعض الأشياء التى هى 


معدومة 5 فيها الترى ء عن بيع بعض الأشياء الموجودة ؛ فليست د ف النع 


لا العدم ولا الودود « بل الذى وَرَدتَ به السئنة النهى عن بيع | و » وهو 
لاتقلا عل الا ليمداء ,لوا 0 رودا ار ميرو نأ كبيع العبد الأبق والبمير 
الشارد و إنكان 9 جوداً ؛ إذ موجب” البيع تا ب البيع » ل كان البائع عاجراً 
إن السايية فهوا عر راو خانا رةوشار فإنه لايباع إلا م » فإن أمك. 00 
ا قد واب ؛ وإن لم يعكنه ذلك قرته البائ » وهكذا العدوم الذى 
هوخ غرر نعىَ عنه الغرّرلا عدم » كا إذا باعه د أو هذه الشجرة؛ 
فالمبيم لايعرف ولجودء ادر ولا صفته ؛ وهذا من لديز الذى حركنه .أل 
ورسوله » ونظيرٌ هذا فى الإجارة أن كر يه دابة لا يقدر على تسليمها » سواء 
كت موتحودة أد معدومة » وكذلك فى ل إذا زوحه أمة املك از 
أبن تولد له كذيك سار عهواق 1 ضات » مخللاف الوصية ف نها 2 
و 9 و و دع 
فلا 0 فى تعلقها بالموجود 3 وما يقدر 0 إليه ومالا يقدر, 5 8 
الهبة ؛ إذلا محذور فى ذلك فيها ؛ وقد صح عن النى صلل اله عليه وس عض 
لاع الهول فىقوله لصاحب 0 اكه ين أخذها من الغنم وسأله أن مَبَبها له 
فقال « أما مانا كان ولبنى عبد الطلب فهو لك » . 
الوحه الثانى : 35 نقول : بل الشرعً صحح ع المعدوم ف بععض امواضم ؛ 

فإنه أجاز بيع الغْر بعد بدو “صلاحه والحب بعد اشتداده » ومعاوم” أن العقد 
اورم على الموجود والمعدوم الذى 1 | نلق 0 2 والنى صلى الله عليه وسل نهى 
عن بيعه قبل بدوك سلجد وأباخة بعد بدو الصلاح 2 ومعلوم أنه إذا اشترادقبل 
الصلاج بشرط القطم كالحصرم جاز» فإما نهى عن بيعه إذا كان قصلم التبقية 








٠6‏ شرع كتاب عير فى القضاء 


إلى الصلاح » وسَنْ جوز بيعه قبل الصلاح و بعده بشرط القطع أو طلقا ويل 
وجب العقد. القطع ؛ وخرم بيعه بشرط التبقية أو مطلقاً ؛ ل يكن عنده لظوور 
الصلاح فائدة ؛ ولم يكن فرق بين ما نعى عنه منذلكوما أؤن” فيه ؛ فإنه 3 ل؛ 
سه العقد التسلي ف كال وافلا رون شرول تأجيرم سواء :يدا مالا حم اه 


يبد مر والطنؤات” 3 الجبور الذى دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وس 


والقياس' الصحيح ؛ وقوله « إن موجبَ العقد التسليم فى المال » جوابه” أن 
هوجب العقد إما أن يكون ما أوْحِبّه الشارع بالعقد أو ما أوجبه المتعاقدان مما 
يسوغ 00 ن يوحباه » وكلاها منتفر فى هذه الدعوى ؛ فلا ال شارع 01 أن 
يكو ن كل مَبيع مستحق التسليم عقيب. العقد » ولا العاقدان المَرْما ذلك » بل 
تارة..يعقدان: العقد غل هذا الوجه » وتارة تشكرطان التأخيرنإما فى اهن وإما فى 
لثمن ؛ وقد يكون للبائع غَرَض” صحيح ومصلحة فى تأخير التسلي للمبيع »كما 
"كان لجابر رضى الله عنه غرض صحيح فى تأخير تسلي بعيره إلى المديننة » 
فتكيف عنعه الشارع” مافيه مصاحة له ولا ضَرّرَ على الآخر فيها ؟ إذ قد رضى بها 
ضوخب النئ على الله عليه وسلم غلى جابر بتأخير تسل البير» ولولم ترد السنة 
مذ السكان عم التيامل ايقتضق إحوازة 4 وايحون الك باع 000 
منفعةالمبيع ماله فيه غرض صحيح »كا إذا باععقاراً واحتلى كبا يشقة نأو دلي 
احتف طاريفًا : ولامخقص ذللك بالبيع ؛ بل الوتوهبه واستئى ا نععة مقر أ وأعتة 
عبد ه واستثئ خدئتة مذة » أو وقنن بغ وإيلة وبع ها اسه مدت انه االو 
ككاتن] أَمةٌ واستثنى وَطْبها مدة الكتابة 6 وجوه » وهذا كاه متصوص أجدء 
واوعض أمتدانه,يقول .إذا اشتثى مزعة لبي فلا بذ أنيسم النين إلى المشترئ 
م ياخذها ليستوف المنفعة » بناه على هذا الأصل الذى: قد تبين فساده » وهو 
أنه لابد من استحقاقالقبض عقب العقد » وعن هذا الأصل قالوا :. لاتصح 
الإجارة إلا على مدة لي العقد ». وعلى هذا توا ما إذا بباع الفين المؤجرة. ؟ 








شرح كتاب عمر فى القضاء 3 


فنهم مَن' أبطل البيع لسكون النفعة لا تدخل فى البيع فلا يحصل التسليم 


2 ومنهم 
من قال.: هذ! مستئنى بالشرع ٠‏ بخلاف المستئنى بالشرط » وقد اتفق الأئمة على 
صحة بيع الأمة الرواحة و إن كانت منفعة المع لازوج وإ تدخ لف البيع » واتفقوا 
عل وار تأخير: التسلي إذا كان العاف" يقتضيه كا إذا باع عر له فيه متاع 
اكثير لا ينقل فى يوم ولا أيام فلا يحب عليه جمع دَوَاب البإ ونقله فى ساعة 
واحدة » بل قالوا : هذا مستثنى بااعرف » فيقال : وهذا من أقو ى المججعليك » 
فإن الستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف »كا أنهأوسم' من المستثنى بالشرع؛ 
فإنه يثبت بالشرط مالا يثبت بالشرع » كا أن الواجب بالتذْر 
الواجب بالشرع 5 


وأيضا فقول « إن موجَّب” القّد استحقاق التسلي عقيله|» امتعنون أن 


0 م 
0 


هذاموجَبُ العقد المطلق أو مطلق العقد ؟ ذإن أردتم الأو ل فصحيح » و إن أردتم 
الثانى فممنوع ؛ فإن مطلق العّد د إلى المطاق والمقيد » وموحب الءقد المقيد 
ماقيد بهء كا أن موجب العقد المقيد بتأجيل الْمْن وثبوت خيار الشرط والرهن 
والضمين هو ماقيد به » وإ نكان موحبه عند إطلاقه خلاف ذلك ؛ فموجبالعقد 
المطلق شىء وموجب العقد المقيد شىء ‏ والقيض فى الأعيان والمنافم كالقبض في 
لين » والنى صلى الله عليه وسل جز بيع القرة بعد بدو الصلاح مستحقة 
الإبقاء إلى كال الصلاح ؛ ول يجعل موجّب العقد القبض فى الال » بل القبض 
العتاد عند اننباء صلاحها » ودخل فها أَذْنَ فيه بيع" ماهو معدوم” لم ا 
وقبض" ذلك بمدزلة قبض الين المؤجرة » وهو قبض يبيح التصرف فى أصح 
القولين » وإن كان قبضا لاوجب انتقال الغمان » بل إذا تلف المبيع قبل قبضه 
اللعتاد كان من ضمان البائم كا هو مذهب أهل الملدينة وأهل الحديش أهل بإرتة 


وأهل سلته؛ وهو مذهب الشافعى قنلما ؛ فإنه عل القول: نه على ضحة اللديث» 


وقد صح صحة لاريب فبها منغير الطريق التى توف الشافعى فيها ؛ فلايسوغ 


منع أن موجب 
العقد الفسليم 


عفييةه 








بسع القاق 
0 الباطيخ 
وخو هه 


3 شرح كتاب تمر فى القضاء 


أن باك اماق عدم وَضْم لوانتم » وقد قال : إن صح الحديث قلت به » 
وزؤاء تن اراق توقق فى نميا اول تبلغ ارايو الادرى نذا لاأغرء انا 
كك فيها » وليس مع المنازع دليل” شرعى يدلة على أن كل قبض جوز 
التصرف ينقل الغمان » وما لم يوز التصرف لا ينقل الغمان ؛ فقبض العين 
المؤجرة >وزالتهسرفولا ينقلالغمان » وقبض المين المسْعَامَةو المستعارةوا مغصو بة 


يوجب الغمان ولا نوز التصرف . 


م 


ومن هذا الباب بيم” التَآنى والمباطخ”'“والباذنجان ؛ فن مَنّع بيعه إلا لط 


لقطة قال : لأنه معدوم ؛ فه وكبيم الثْرة قبل ظهورها » ومن حوره كأهل 
المدينة وبعض أصحاب أحمد فتوهم أَصَيُ ؛ فإنه لايمكن بيمها إلا على هذا 
الوجه ؛ ولا تتميز الأقْطة المبيعَة عن غيرهاء ولا تقوم المصلحة ببيمها كذلك» ولو 
كاف الناس به لكان أَشقّ شى «عليهم وأعظمه ضرراً ؛ والشريعة” لاتأى به» 
وقد تقدم أن مالا يباع إلا على وَجْه واحد لا يَنْبَى الشارع” عن بيمه » وإنما 
نعى الشّارع عن بيع الما قبل بدو الصلاح لإمكان تأخير بيعها إلى وقت بدو 
الصلاح ا بيع المقالى إذا بدا الصلاح فيها 
ودخول الأجزاء والأعيان النى لم تخلق بعد كدخول أجزاء الما وما يتلاحق 
فى الشحر منها » ولا فرق بينهما البتة . 


» المقائتى : جمع مقئأة » وهو موضع زراعة القثاء ؛ والمباطخ : جع مبطخة‎ )١( 
٠ وهو موطع زراعة البطييخ‎ 
هكذا فى النسختين والكلامغير تام فليتدر.‎ (0 











شر اك رف النساء 


فصل 


و بنوا على هذا الأصل الذى لم يدل عليه دليل شرعى ؛ بل دل على خلافه » ضمان الحدائق 


وهو بيع العدوم بطلان مان الحدائق والبساتين » وقالوا : هو بيع للثمر قبلظهوره 
أو قبل ا 5 الإجماع على بطلانه » وليس مع المانمين 
[حجة على ما] ظُنوه » فلا النص يتناوله ولا معناه ول فى مع الأمتعلى , طلانه » فلا 
نص معالمانعين ولا قياس ولا إجماع ؛ وتمن نبين انتفاء هذه الأمور الثلامة : 


أما الإجماع نقد صح عن عمر بن الطاب أنه 3 حديقة ير لى حضير 
ثلاث سنين وتسلف الضمان فقضى به ديئاً "كان عل 0 وهذا بمشهد من 
الصحابة » ولم يدكره «منهم رجل واحد ؛ ومَنْ جعل مثل هذا إجماعا فتد أجمع 
الصحابة على جواز ذلك » وأقلةٌ درجاته 4 0 قول صحالى » بل قول 
الحليفة الراشل » وم م منهم متك » وهذا ححة عند جمهور العاماء » وقد 


ور نتن ملعا دل ضهان البساتين مع الأرض ا إذ لاعكن إفراد 
إحداهاع. لاحر » واختاره 3 عقيل » وجوز بعضّهم 0 الاير مام 


مع الأرض و بدونها » واختاره شيخنا وأفره فيه مصنقاً ؛ ففى مذهي أحمد ثلائة 
أقوال ؛ وجوز مالك ذلك تبعا للأرض فى قدر الثلث . 


قال شيخنا : والصواب ماق له عمر رضى الله عنه ؟ فإن ن الفرق بين البيع 
والغمان هو الفرق بين لبي والإجارة » والنى صلى لله 5 سه سل نعى عن بيع 
الحب حت شد و مه ع ن إحارة 0 لازراعة 3 3 التاحر مقصوده 
1 ب يعمله فيخدم الركر وحرتها وسقمها ويكوم عليها »وهو نظير مستاجر 
البستان ليخدم شجره ويسقيه ويقوم عليه ». والحب|نظير. الثرء «والشحر انظير 
الأرون والعمل نظير العمل ؛ فا الذى حرم هذا وأحل هذا ؟ وهذا بخلاق 


والبساتين 











المشترى ؟ فإنه يشترى كرا وعلى البائع مؤونة الخدمة والسقى والقيام على الشجر ؛ 
فهو بمنزلة الذى يشترى الحبّ وعلى البائع مؤونة الزرع والقيام عليه ؛ فقد ظهر 
انتفاء القياس والنص كا ظهر انتفاء الإجماعء بل القياس الصحيح مع اجوز ين» 
كا معهم الإجماع القديم . 

فإن قيل : فلعْر أعيان » وعقد الإجارة إنما يكون على المنافع ! 

قيل : الأعيان هنا حصلت .بعءله فى الأصل المستأجر: 6 كا. حصل, اكاريةٌ 
د االارس المساعرة 

فإن قبل : الفرق أن الب حصل من َذّره » وال حصل من شجرالمؤجر. 

قبل : لاأثر لهذا الفرق فى الشرع » بل قد ألغاء الشارع فى المسافاة والمزارعة 
وى ببنعا ؛. وللساق ستحق حرا رمن المرة الناضئة يمن أصل_ الماك , والمزايع 
إستحقي جزءاً من الزرع النابت فى أرض المالك » وإنكان البذر منه» كا ثبت 
بالسنة الصحيحة الصريحة و إججماع الصحابة » فإذا لم يؤثر هذا الفرق فى المساقاة 
والمزارعة التى يكون الغاء فيها مشتركا ل يؤثر فى الإجارة بطربيق الأولى ؛ لأن 
حار ارط ل يختلففيها كلا عتلاف فى الرارعق فإذا كانت إحارتيا عند 
أَجْوَرَ من المزارعة: فإحارة الشحر. أولى بالمواز من المسافاة عليها , فهذا ,حش 
القياس وعمل الصتنابة ومضباحة اللامة ٠‏ ونالته التوفيق - 

والذين 2و ذلك ودرملة نضا إلى حوازء بالليلة الباظلة شرع وعقلا.؛ 
قإنيم يؤخَرونة الأرض وليست مقصودة له البتة » ويساقونه على الشحر من ألف 
قن جزء مساقاة غير مقضودة وإجارة غير مقصودة » كعلوا مالم يقصد 


مقصوداً ؛ وما قصد غيزمقضوذ 'وخابؤا ف المسافاة. أغظلم مخاباة » وذلاك حرام 


باطل .فى الوقف و :بستان:المولى” غليه من بيقع أو شفية 3 ؛ وححاباتهم إياه فى 
إغادة الخرضع لانتوئخ لم محاباة المستأجر فى المسافاة ».ولا وغ اشتراط أحد 

















شرح لكتالك عرف القضباء 16 


العقدين ف الالر 4 بل كل قد مستقل حك 3 فأبن هذا من فعل اكير المؤمئين 


وفتيه ؟ وأين الفيان من القياس والفقه .من الفقه ؟ فبينعا فى الصحة يمد ما بين 
المشرقين ! 


فصل 


فبذا الكلام على المقام الأول ؛ وهوكون الإجارة على خلاف الق. 


وقد تبين بطلانه : 


اس » 


وأما المقام الثانى ‏ وهو أن الإجارة التى أذن الله فيها فى كتابه وهى إجارة 
الثر عل ادف القياس ‏ فبنللا منهم على هذا الأصل الفاسد » وهو أن المستحق 
بعقد الإجارة إا هو المنافم لا الأعيان »وهذا الأصل م يدل عليه كتاب ولا سلئة 
ولا إجماع ولاقياس صبجيع ؛ بل.الذى دلت عليه الأصولٌ أن الأعيان التىتحدث 


شيعا فثيئاً مع ان أ لمنافم كالم فى ١ل‏ 


اشجر واللبن فى الميوان 
والساء فى البثر ؛ وهذا سوى بين النو عين فى الوقف » فإن الوقف تحبيس الأصل 
وتسبيل الفائدة » فسكا مجوز أن تكون فائدة الوقف منذعة >6( سكى وأن تكون 
فرسسقاان” تكون لبنا كوقت الماشية للانتفاع بلبنها » وكذلاك فى باب التبرعات 


كالغار يبا ن ينتفع بالمتاع ثم يبرده ع والعر بة لمن يكل مر الشجرة ثم بردهاء 
وألنيحَة لمن شرب اين الشاة م بردهاء» والقراق إن للتفخ بالدرا راهم 3 رذ 


بدله] القأئم مقام عينها ؛ فسكذياك فى الإجارة تارة يكن بيه العينَ للمنفعة التى 


#اليست ليان وتارة اللغين الى تحدث شيئا تن بعد شىء مع بقاء الأصل كاين 


الظثر ونفم البثر؟ فإن هذه الأغيان ل كانت تحدث شيئا بعد شىء مع بقاء الأطل 
كانك كالمتفعة © وال 


التو غ للإجارة هو م بينهما من القدر المشترك “وهو حدوث 
المقصود بالعقد شي | فشيثاً 8 سواء 6 الحادث عينا 1 متفعة » أكزنها جسم 


إجارة الظئر 


على و فق 
القياس 


الصحيح 








حمل العاقلة 
الدديةعن الجانى 
طبق القياس 


1 شرح كتاب عمر فى الكتاب 


ريف اا الجسم لا أثرله فى البواز والمنع مع اشتراكب.! فى المقتضى للجواز » 


بل هذا النوع” من الأعيان المادئة شيئاً فثيئا أحَوَمٌ بالجواز ؛ فإن الأجام 


1ن مقا و ريه هذا إلقاس وار إجارة الراك ل الا لعافلا 





فإن الحاجةتدعو إليهكا تدعو إليه فى الفَامْر من الأدميين بطعامها وكسوتها» و يوز 
استئجار الظئر من البهالم بعلفها » والماشية إذاعاوض عل لبنها فهو نوعان: أحدهما: 





أن لشارى لايك مل ي كر ن العلف واتخدمة على البائع » فهذا بيع ا 
والثانى : أن يسامها ويكون علفها وخدمتها عليه » ولبنها له مدة الإجارة ؛ فهذا 
اا وكير اكسان اسان دوا و كالظار ؛ فإن اللتن مشتورف ينفكا 5 






يقاء الأصل ؛ فهو كاستشحار المي اليسقى بها أرضة ء وقد نص امالك على جواز 





إحارة الحيوان م للبئه و م من أصحابه من حوز ذلك تبعاً لخصه » ومنهم من 





: 0-0 5 0 
مئعة ) ومنهم من شرط فيه شروطا ضيقوا مها مورد النص وم بدل عليها العنية إء 





ل ا 





المانمين » و بالله التوفيق - 






فصل 





ومنهذا الباب قو لٌالقائل «حَمْلْ العاقلة الدّيّة عن الجانى على خلا ف القياس» 

وهذا لا تحمل العمد ولا العبد”" ولا الصلح ولا الاعتراف ولا مادون الثلث » 

ولا تحمل جناية الأموال ‏ ولوكانت عل وَفْقَ القياس جلت ذلك كله: 
والجواب أن يقال : لارَيْبَ أن مَنْأتلف مضموناكانضمانه عليه » ولا زر 






2 ك2 501 . 2 4 
وازرةوِرْرَ أخرى » ولا توحد نمس بحربرة غيرها ؛ ومهذا جاء 0 أيه سبحانه 





وجراو » وحمل العاقلة الدية غير مناقض لثىءمن هذا كا سنبينه» والناس متنازعون 





فى المَقْل: هل تحمله العاقلة ابتداء أو تحملا ؟ علىقولين» كا تنازعوا فصّدَّقة الفطر 





اذك)١(‎ 
























شرح كتاب عر فى القضاء ١‏ 


نحت أداوها2 عن الغير "كالزوجة والولد » هل تحب ابتداء؟ أى ” حملا ؟ على 


قولين » وعلى ذلك ينبنى مالو أخرجها مَنْ نحمات عنه عن نفسه بخير إذن المتحمل 


طا؛ءف. ن قال هى واجبة على الغير حملا قال ول لمرو ا ن قال 
هى واجبة عليه ابتداء قال : لاتجزى, » بل هى كأداء الركاة عن الغير» وكذلك 
القائل إذا لم تسكن له عاقلة .هل يحب ب الددية فى ذمة القاتل أولا؟ على قولين » بناء 
على هذا الأصل » والعمّر” قارف عيرء دن شوق ف بات اد 0 
بالحسكم » وذللك أن دية المقتول مال كثير ؛ والعاقلة إنما حمل اخلطأ » ولا تحمل 
العمد بالاتفاق , ولا شيهه على 3 » والاطأ عدر فيه الإنسان » فإيجاب 
الدية فى ماله فيه ضرر عظم عليه من غير ذنب تعمده » وإهداث دم القتول من 
غير ضيان بالكلية فيه إشرار 2 بأولادء وورثته » فلا بد من إيجاب بدله ؛ “فككان 
من اس سن الشر بعة وقيامها بعصا النياد أن" مق بدله على 0 عليه موالاة 
لتائل وهار له فوسك عليهم إعا ننه على ذلك . وهذا كإيجاب النفقات على 
الأقارب وكسوتهم 0 كذ مشكتي وإعفافهم إذا طلبوا النكاح » وكإيجاب 
فكاك الا سرين باد المدو؛ فإن هذا ادي بالدية التى لم يتعمد سبب وجو بها 
ولا وجبت باختيار مستحقها كالقرض والبيع » وليست قليلة ؛ فالقاتل فى الغالب 
لا يقد د على تملا ؛ وهذا بخلاف العمد ؛ فإن الجانى ظالم مستحدق لاعقو بة ليس 
أهلا أ 3 0 0 عنه بدل” القتل ؛ وبخلاف شبه العمد ؛ لأنه قاصد لاحناية متعمد 
قر ثم معت » وبخلاف بدل 0 0 ال ؟ فإنه قليل فى الغالب 
0 تلف يَمْجِر عن له » وشأن النفوس غير شأن الأمواظ ل ؛ وهذا لاتحمل 
العاقلة ما دون الثلث عند الإمام أحمد ومالك لقلته وا<تمال الانى مله » وعند 
أبى حنيفة لا م مل مادون أقل القدّر كأرشٍ ل الا ا 
أشاني : حمل القليل والسكثير طر“داً لاقياس ؛ وظهر هذا كونها لا تحمل العبد 


فإنه ا من السلع ومال مر ا ا( فلو جلت بدلها لت يدل الليوان 
١‏ أعلام الموقءين ؟ ) 








14 شرح كتاب عير فى القضاء 


والمتاع ؛ وأما الصئح والاعتراف فمارّض هذه المكدة فيهما مَمتّى آخر» وهو أن 
الماعى والماعى عليه قد يتواطآن على الإقرار بالجناية و يشتركان فما نحمله العاقلة 
و يتصالحان على تغرم العاقلة » فلا يشرى إقراره ولا صلحه » فلا يوز إقراره 
فى حق العاقلة » ولا يقبل قوله فما جب عليها من الغرامة ٠‏ وه_ذا هو القياس 
الصحيح ؛ فإن الصلح والاعتراف يتضمن إقراره ودَغْوَاه على العاقلة بوجوب 
الال علمهم ؛ فلا يقبل ذلك فى حقهم يش بالنسية إلى امرك كقاارء 0 
فتبين أن إيحاب الدية على العاقلة من جنس ما أوجبه الشارع من الإحسان إلى 


الحتاجي نكأ بناء السبيل والفقراء والمسا كين . 


وهذا من تمام المسكة التى بها قيامٌ مصلحة العالم ؟ فإن الله سبحانه كم 


خلقه إلى غنى وفقير » ولا تنم مصالطهم إل شر تفارك سبحا 


نر دون العام 0 ل ل له شاك ورم أرط لد ا 
1 0 سرف 24 0 ار سس لام إل 
0 6 2 ”3 ك0 5 رخا : 9 65 


بينهما فى قوله ( كِنْدَق' الله الريا و ير'بى الصدقات ) وقوله ( وما اتيم 5 


سه ل 


ا ل ل وما تين عه 
الله تأولئك هم المضعفون ) وذكر الله سبحانه أحكام الناس فى الأموال فى آخر 
ناوه البقرة » وه ثلاثة : عدل » وظم » وفضل ؛ فالعدل البييع 2 والظلم الر يا » 
والفضل الصدقة ؛ فدح المتصدفين وذكر ثوابهم » وذم لمرابين وذكر عقاءهم » 
وأباح البيمً 02 

والمقصود أن. حمل الذية :من حنس ما أوحبه من اموق ابعض العباد على 
2 كدر للترك رازه الات تالكا الت كن ياك عدر به الإإنان 


جناية غيره » فهذا لون » وذاك لون » والله للوفق . 
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فصل 


ومما قبل فيه إنه على خلاف القياس حديث الك ة » قالوا : وهو ' يخالف با نأن الصراة 


لفاس من ووه : منها أنه تضمن رو ابيع بلا عيب ولا خلف فى صفة » ومنها 
0 ن راج بالغمان ؟ فاللبن” الذى يحدث عند المشترى غسير” مضمون عليه وقد 
ضمنه إياه » ومنها أن لابن من ذوات الأمثال وقد ضمنه إياه بغير مثله » ومنها أنه 
إذا انتقل من التضمين بالمثل فإنها ينتقل إلى القومة والمّر لا قيمة ولا مثل » ومنها 
لاك الددمون إعا بصدم شنار ف الذك والككرا ة »وقد قدر ههنا الضمان بصاع. 

8ل كار الحدرك : كل ماد كرعوه سطا » والكدرلى امرارق لسرن 


الشريعة وقواعدها » ولو خالفها لكان أصلا بنفسه »كا أن غيره أصل بنفسه » 
أصر ( 


8 2010 
وأصول الشرع لا يضرب بعضها ببعض » كا نهى رسول الله صلى الله عليه وسل 


عن أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض »؛ بل بحب اتباعها كلها » ويقر كل منها 
على أصله وموضعه ؛ فإنها كلها من عند الله الذى أتفن شرعه وخلقه » وما عد 
هذا فهو الخطأ الممريح . 
فاسمعوا الْآنْهَدْم الأصول الفاسدة التى يشترض مها على النصوص الصكخيحة؛ 
أما قولك « إنه تضمن الرد من غير عيب ولا فوات صفة » فأين فى أصول 
الشريعة الفا عن صاحب الشرع ما يدل على اتحصار الرد بهذين الأمز ين ؟ 
وتشكفينا هذه الطالبة ؛ وان تجدوا إلى إقامة الدليل على الاصر سبيلا ؛ ثم تقول : 
بل أصولٌ انشر بعة توجب” الردٌ بغيرما ذ كرتم » وهو الرد بالتدليس والغش » فإنه 
رداق الصفة من باب واحد » بل الرد بالتدليس أولى من 7 باللااة 
فإن البائع ينظهر صفة 30 تارة بقوله وتارة بفعله» فإذا أظهر لامشترى أ نه على صفة 
فبان مخلانها كان قد غشه رك عايه ؛ فكان له الخيار بين الإمساك والقتلخ » 
واو تأت ال لشريعة بذاك لكان هو نض القياس وموجب العدل فإن المشترى 
إمنا بَذَلَ ماله فى المبيع بناء على الصفة التى أظهرها له البائع ؛ ولو عل أنه على 


على وفق 
القياس 
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0 3 03 3 : ,2 
خلافها لم يبذل له فيها ما بذل » فإلزامُه للمبيع مع التدليس والغش من أعظم افلم 
الذى تتنزه الشر بعة عنه » وقد أثبت النى صل اله عليه وس اليا لاركبان إذا 
لوا واشتُرى هنهم قبل أن موا السوق ويعلموا السّمر» وليس ههناعيب 
ولا خاف فى صفة » ولكن فيه نوع تدليس وغش 

فصل 
وأما تولك د الخراج بالفمان 6 فهذا الحديث وإن كن قد روى دي 


2 ل( م 
المصّرّاة أصَح منه بأتفاق أه ل المديث قاطبة » فكيف يعارض به مم أنه 


لاتقارمن بجنا تمد اله ؟ فإن الفراج اسم لا عله مث كسب العبد وأجرة الدابة 


ونحو ذلك » وأما الولد واللين فلا يسمى خراحا » وغاية” مافى الباب قياسه عليه 
بجامع كر نهما من الفوائد » وهو من أفسد القياس ؛ فإن الكسب الحادث والغلة 
لميكن 0 حال البيع » وإنما كلذ 00 وأما اللبن ههنا فإنه كان 
موجوداً حال العقد» فهو جزء من العقود عليه » والشارع لم يحمل الصاع عوضا 
عن الابن الحادث » وإعا هو عوض عن الابن الموجود وقت العقّد فى الصسراع 2 
فضمانه هو محض العدل والقياس . 

وأما تضمينه بغير جنسه ففى غاية العدل ؛ فإنه لايمكن تضمينه عثله البتة » 
فإن الاين فى العرع محفوظ غير مُعَركَض للفساد » فإذا حلب صار عرضة مضه 
وفساده » فلوضمن الاين الذى كان فى الضرع بلين محلوب فى الإناءكان ظها 
تتئزه الشر بعة عنه . 

وأيضاً فإن الاين الحادث. بعد العقد اختاط بالاين الموجود وقت العقد » فلم 
يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على الشترئ 2 وقن: كوخ قله ير 
فيفضى إلى الربا ؛ لأن أقل الأقسام أن مجو المساواة . 

وأيضا فاو وكلناه إلى تقديرها أو تقدير أحدها لَكَثْر النزاع والخصام بينهماء 
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َمل الشارع الحكيم صَلاةٌ لله وسلامّه عليه وعلى آله النزاع وقدره بحد 
لايتعديانه قطماً لاخصومة وفصلا للمنازعة » وكان تقديره بلْمّر أقرب الأشياء إلى 
لبن » فإنه قوت أهل المدينة كا كان اللبن قوتا لهم » وهو مكيل كااآن اللبت 
مكيل ؛ فسكلاهها مطموم مُنَْات مكيل » وأيضا فكلاها ميت به بلا صنعة 
ولاعلاج» بخلاف الم والشعير والأرزء فالمّر أقرب الأجناس التى كانوا 


يقتاتون بها إلى الابن . 


فإن قيل : فأتم توجبون صاع الْمّر فى كل مكان » سواء كان قوتا لهم 


قيل : هذا من مسائل النزاع وموارد الاءتهاد 2 فون الناس من يودب ذلك» 
ومنهم من يوجب فى كل بلد صاعا من قونهم » ونظير هذا تعيينه صلى الله عليه 
وسل الأصناف” الخمسة فى زكاة الفطر وأن كل بلد يخرجونمن قوتهم مقدار الصاع» 
وهذا أَرْجَحْ وأقرب إلى قواعد الشرع » وإلا فكيف كلف مَنْ قوتهم 
السمك مثلا أو الأرز أو الدَّحْن إلى المّر؛ وليس هذا بأول تخصيص قام الدليلٌ 


عليه » و باللّه التوفيق . 


فخ 


ءَِ 


ومن ذلك ظَرنْ بعضهم أن أمره صلى الثمعليه وسلم عا اكات اردق 
بالإعادة على خلاف القياس ؛ فإن الإمام والمرأة فَذَّانِ وصلاتبء! صحيحة . 

وهذا من أفسد القياس وأبطله ؛ فإن الإمام بسن فى حقه التقدم » وأن 
يكون وحده » والأمومون يسن فى <تيم الاصطفاف » قياس“ أحدها على الآخر 
من أفسد القياس » والفرقٌ بينهما أن الإمام إنما جعل ليُوتم" به وتشاهد أفماله 


00 
وانتقالاته » فإذا كان قذَامهم حصل مقصود الإدامة » و إذا كان فى الضف لم 
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يشاهده إلا مَنْ يليه » ولهذا جاءت السنة بالتقدم » ولو كانوا ثلاثة ؛ محافظة على 
المقصود بالاثمام » وأما المرأة فإن النة وقوفها فذة إذا لم يكن هناك امرأة تقف 


ينا “لاا منزية عن رمضانة أل 0 فوقفها الثم وع أن تكون خلف الضكلا 
فذة » وموقف الرجل المشروع أن تكون فى الصفء فقياس” أحدها على الآخر 
من أبطل القياس وأفسده » وهو قياس المشروع على غير المشروع . 

فإن قيل : فلو كان معها نساء ووقفت وحدها ضحت صلاتها ! 

قيل : هذا غير ملم بل إذا كان صف النساء غ ‏ المرأة بالنسبة إليه فى 
كونها فذة كسك الرجل بالنسبة إلى صف الرجال » لسكن موقف المرأة وحدها 
خلف صف الرجال يدل على شيئين : أحدها أن الرجل إذا لم يحد خلف الصف 
مَنْ يقوم معه وتعذر عليه الدخول فى الصف ووقف معه فذاً صحت صلاته 
للحاحة » وهذا هو القياس المحض ؛ فإن واجبات الصلاة تسقط بالعحر عنها ؛ 
الثانى - وهو طر'د هذا القياس ‏ إذا لم يمكنه أن يصلى مع الجاعة إلا ودام الإمام 
فإنه يصلى قدامه وتصح صلانه » وكلاهماوَحِه فى مذهب أجد»ء وهو اختيار 
ره ان 

ولة فا المانة رجن حرفا. فد سعط فاء آ 0 00 
لاعذر فعى أولى بالسقوط » ومن قواعد الشرع السكلية أنه« لا واجِب مع عجز » 


ولا حرام مع ضرورة 6. 
فصل 


ومن ذلك قول بعؤمهم 3ن الحد. د ث الصحيح نك وهو قوله 2 الرهن 
رياو مارجا : وعلى الذى يركب ويحاب النفقة  »‏ على خلاف القياس » 
فإنه جوز لغير الماللك أن يركب الدابة وأن يحلمهاء وضمنه ذلك بالنئقة لا بالقيمة » 


فهو حالف للقياس من وحهين . 














شرح كتاب حر ف القضاء 5 


والصواب ما دل عليه الحديث » وقواعد الشر بعة وأصوها لا تقتضى سواه ؛ 
فإن الرهن إذا كان حَوَانأفهو حترم فى نفسه لق الله سبحانه » ولمالك فيه حق 
للك ؛ وللمرتهن حق الوثيقة » وقد شرع نهم جانه لعن فوص اذ الزنم كه 
فإذا كان ادال يركبه ول بحلبه ذهب نفعه باطلا » و إن مكن صاحبه من ركو به 
خرج عن يذه وتوثيقه » و إنكاف صاحبه كل وقت أن يأنى ليأخذ لبنه شؤعليه 


غاية الشقة » ولاسيا مع بعد المسافة » وإ ن كلف الرتهن بيع اللين وحفظ ثمنه 


لاراهن شق عليه ؛ فكانمقتضى العدل والقياس ومصاحة الراهن والمرتهن والحيوان 
إذا استوفى مرجي متقفة. الكو ب والحلب و يعوض عنما بالنفقة » فنى هذا جمع 
بين المصاحتين ع« وتوفير الحقين 6( فإن نفقة ألحيوان واحية على صاحبه 5 والمرتمن 
إذا أنفق عليه أذّى عنه واحبا » وله فيه حق » فله أن يرجع ببدله ؛ ومنفعةالركوب 
والحلب تصلح أن تكون بدلا » فأَخْذهَاخير من أن تهدر على صاحبها باطلا و يازم 
ا إلررن ل اذاعل لذ درق اله لارْجُوع لك » كان فى ذلك 
إضرار به » ولم تسمح نفسه بالنفقة على الميوان » فكان ماجاءت به الشر يعة هو 
الغاية التتى ما فوقها فى العدل والمسكة والمصلحة شىء يحتار . 


فإن قيل : ففى هذا أن من أدَى عن غيره واحبا فإنه يرجم ببدله » وهذا 


خلاف القياس ؟ فإنه إلزام له بما لم يلنزمه » ومعاوضة لم يرض بها . 


قل وهنا ساس الت والفدل والملحت وير ع الكت 
ومذهب أهل المدينة وفتهاء الحديث أهل بلدته وأهل سنته » فلو أدى عنه 
دَيْنَهُ أو أنفق على من تلزمه نفقته أو افْمَدَاه من الأأسر ول ينو التبرع فله 
الرجوع » و بعض أصحاب أحمد فَرَقَ بين قضاء الدين وثقفقة القريب ؟ لوز 
الرجوع فى الدين دون نفقة القريب » قال : لأنها لا تصير ديناً . 


قال شيخنا : والصواب التسوية بين الجيع ؟ والحققون من أصحابه سوّوا 
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زهان رولوا كلاه من 00 له مطالبته باليدّاء » 06 ذلك دينا عليه » 
والقران بدل على هذا القول » فإن الله تعالى قال : ( لان رن لسك فانون 

أجُورهن ) فأ بإيتاء الأ ر بمحرد الإرضاع ؛ ولم قرط عدار ولا رذن الك 
وكذلك قوله ( وَالْوَالِدَات برضن ا نّ َو آئْن كاملين ان أراد أن ؛ 

ال رضاعة » وعلى لاود ررقن كعم اران ) فَأَوْجَبَ ذلك عليه » و 
يشترط عقدا ولا إذ لا رلفية 3 الميوان واحبة على مالكه » والمستأجر والمر” 

فيه حق » فإذا أنفق عليه النفقة الواجبة على ر به كان أَحَقَ بالرجوع من الإنفاق 
على ولده » فإن قال الراهن : أنالم آدّنْ للك فى النفقة » قال : هى واجبةعليك » 
وأنا أستدق أن أطلبك بها لمفظ المرهون والمستأجر » فإذا رضى المنفق بأن 
يعتاض: منفعة الرهن. وكانت نظير النفقة كان قد أحسن إلى .صاحبه » وذلك 


خير تكحض » فاولم يأت به الفصة لسكان القياس يقتضيه » وطر'ذ هذا القياس 


أن المودّع والشريك والوكيل إذا أنفق على المووان واءتاض عن النفقةبااركوب 
وااظلن عار ذلك 8 لرمين 


فصل 


الحم فيرجل وما قيل « إنه من أبعد الأحاديث عن القياس ب الحسن عن قبيصة 
وقع على جارية 


امرأله موافق '_ ا 1 
اناس قم عل حاز بة أضرأته. إن كان امنتكرقها فهن 413,2 وعلية لسيانها مثلهاا» 


ابن حريث عن سابة بن لمعن أن رسول الله عملى الله عليه وسل 8 قَقَى فى رجل 


وابإن>كانت طاوعتها فعن لذ ء .وعليه لسيدتهاامثلها 6' وى”روانة أخرىئ 2 واإن 


كانت طاوَعَيه فهى ومثلها من ماله اسيدتها » رواه أهلّ السئن) وصّكّفه بعضهم 
. هه 00 8 
من قبل إسناده » وهو حدرث* حسن >#تحون عا هو دونه فى القوة » كن 


لإشكاله أَقَدَمُو اعلى تضعيقه مع لين فى سئده . 
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قال شيخ الإسلام : وهذا الحديث ستقم على القياس معثلاثة أذ رل ده 
كس مم! قول' طائفة من الفقهاء.. 

الفا أن ون عير مال عر وكرت فوت" متصوده عليه اهلها أن دنه 
عثله » وهذا ما لو تصرف ف المخصوب با أزال اله ففيه ثلاثة أقوال فى مذهب 
أحمد وغيره : أحدها أنه باق على ملك صاحبه » وعلى الغاصب مان التقص » 
ولا شىء عليه ف الزيادة كقول الشافى ١‏ والتاق)؟ ١‏ فلككه ؟ الناضي الذللك > 
وضننه (ضاحيه كمول أ السيقة ار والثالية ١:‏ ميرف امالك بين بالحذه وتسفين 
النقص وبين المطالبة بالبدل » وهذا أعدل الأقوال وأقواها ؛ فإن وَوتَ 
فاته لمرو نه متري ان ييه مافية نه أن عتما فونه الا لمتشا امار 
دبنه -انهذا أيضناً يخير المالك افيه بي تضدين النقضن وابين المطالبة اباليدل اء اولوق 
قطم ذَنَبَ بغلة القاضى فمند مالك يضمنها بالبدل و بملسكها لتعذر مقصودها على 


المالك فى العادة ؛ أو يخير المالك . 
فصل 
الأصل الثانى : أن جميم المملقات تمن ا ا 
مراعاة القيمة » حتى الميوان فإنه إذا اقترضه رَدّ مثله كا اقترض النى صلى الله 
عليه وسلم كرا ونه براه ركذلك المغرور يضمن ولده بمثلهم ا قضت به 


الصحابة.ة وهذ اا حل القولين فى مذهب أحمد وغيره » وقصة داود وسلمان عليهما 


السلام من هذا الباب ؛ فإن الماشية كانت قد أَتَلفَتْ حَر'ث القوم فقغى داود 


بالغم لاحاب اراتك نه ضمنهم ذلك بالقيمة » وم يكن لهم مال إلا الغثر فأعطام 


الم بلقم )"وأا سلبان ش أن اماف 0 ونون علا الأو كدي 
ركان فضكّنهم إياه بالكل 2 وأعطاهم الماشية ياأخذون متفسنها عوضا عن 


النفعة التى فاتت منغلة الرث إلى أن يعود » و بذلك أذتى الزهرى اعمر بن 
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عبد العز بزفيمن أتلف له شحرءققال الزهرى: يغرسهحتى يعود كا كان:وقالر بيعة 
وأبو الزناد : عليه القيمة » فغاظ الزهرى القول فيهما » وقول الزهرى و حك سليان 
هومو حب الأدلة ؛ فإن الواجب مان المتلف بالمثل محسب الإمكان كا قال تعالى 
) وحداء سيك 1 5 ل 08 وقال ل ه ن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل مااعتدى 
علي 0 قل (والارمات قصاص) وقال (و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به) 
و نكن 2 لد ران رالا زاف كك 2ك لد رافق كار لاد أن 
شيئين : الغمان بالدراهم الخالفة لهثل فى الجنس والصفة والمقصود والانتفاع وإن 
ماوت الضدون اف المالية ,| والفيان [بالار عست الإككان المطارى اللخلفت فل 


الجنس والصفة والمالية والمقصود والانتفاع “دلا ون إن هذا فرت إلى الله ردن 


والقياس والعدل؛ ونظير هذا ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص ف الاطمة 


والغمر بة » وهو منصوص” أحمد فىرواية إسماعيل بن سعيد» وقد تقدمتقريرذلك» 
رإذاكنت الئل دن كل رجه شدرة لي فى المككيل وار رن لكك اولك 
ار رن ل ل ل ار يتن 
الس إلى القسمة ؛ فهذا هو لفاس ررك الك وس او بن التوفيي” 

والأصل الثالث : أن مخ مَدْلَ بعبدمحَمَقَ عليه » وهذا مذهب فتهاءالحديث 
وقد حاءت بذاك 1 ثار درفوعة عن النبى صلى الله عليه وس ة عدر بن 
الطاب وغره 

فهذا الحديث موافق هذه الأصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة لياس 
العادل ؟ فإذا طاوعته الجارية فقد أفسدها على سيدها فإنها مع المطاوعة تنتقص 
قيمتها إذ تصير زانية » ولا تمكن سيدتها من استخدامها حق الخدمة » اغيرتهامنها 
وطمعها فى السيد » واستشراف السيد إليهاء وتتشامخ على سيدتها فلا تطيعها كما 
كانت تطيعها قبل ذلك زالجان زد تتأف البلال عا يفتكن 
لصاحبه المطاابة بالمثل » فققضى الشارع لسيدتها بالمثل ابلك ل نلك آذ 








شرح كتاب عر فى القضاء 7 


لا نجمع لها بين العوّض والمُحَوض » وأيضاً فلو رضيت سيدتها أن تبقق الجارية 
على ل 0 وتغرمه ما تقض م من قيمنها كان طاذلك » فإذا 1 رد ص وعليت ت أن 
الأمَة قد فسدت عليها ولم تنتفع مخدمتها كا كانت قبل ذلك كان من أحسن 
القضاء أن يغرم السيد مثلها وعلكها . 


فإن قيل : فاطردوا هذا القياس وقولوا : إن الأجنى إذا زنى بحارية قوم 
حتى أفسدها عليهم أن لطم القيمة أو إطالبوه بيدا . 


قيل : نعم هذا موجب القياس إن ! م يكن بين الصورتين فرق مَؤئر » وإن 
كن بينهما فرق انقطم الإلماق ؛ فإن 0 الذى فى وطأ ء الزوج تجار ية امرأته 
بالنسبة إليها أعظل” من الإفساد الذى فى وطء الأجنى » و بالجاة ؤواب هذا 
السؤال جواب مركب ؛ إذلا نص فيه ولا إجماع . 

فصل 

وأما إذا استكرهها فإن هذا من باب أ كل » فإن الإ كراه على الوطء مله ؟ 
فإن اوعاب حرق محرى الناية » ولهذا لا مخلوءن 2 3 عقو بة » ولا يحرى 
مجرى منفعة اخدمة » فبى لما صارت له بإفسادها على سيدتها أوجَب عليه مثلها 
كا فى المطاوعة » وأعتقها عليه لكونه مَمْل ها 

قال شيختا : ولو استكره عبدّه على الفاحشة عتق عليه » ولو استكره أمقّ 
الغير على الفاحشةعتقت عليه » وضمنها بمثلها » إلا أن يفرق بين أمة اعرأته وبين 
غرها فإ ن كان فتعيذا فرق رش ررعلء نوا إلا حبك الفياش التشودية ‏ 

وأما قوله تعالى ( ولا تسكرهوا فتيا يانم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتنوا 
عرض المياة الدنياء ومن يكرههن فإن الله من بعد كرا اهرون غفور رحيم ) فهذا 
نهى عن إكراههن على كسب المال بالبغاء »كا قيل : إن عبد الله بن أب 
ل المنافقين كان له إماء يكرههن على البغاء » وليس هذا استكراها للأمة على 


أن يزنى بها هوء فإن هذا بمنزلة المثيل بها » وذاك إازام لها بأن تذهب هى فتزنى » 








مامن نص 
وهومو افق 
لعل 
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مع أنه يمكن أن يقال : العتق بلمثلة ل يكن مشروعا عند نزول الآية » ثم شرع 
بعد ذلاك . 

قال شيخنا : والكلام على هذا الحديث من أدق الأمور  »‏ فإن كان ثابتا 
فهذا الذى ظهر فى توجيبه » وإن لم يكن ثابتا فلا يحتاج إلى الكلام عليه . 

ذا" نولا عرقت كاين سكياعا إلا و مكنا ضر عه بعل الأسطوقالثاينة 
قال : وقد تديرت ما أمكننى من أدلة الشرعفا رأيت قياسا صحيحايخالف حديثا 
صحيهحا »كا أن العقول الصحيح لا يخالف المنقول/الصحيح ع ررك فنا 
مخالف أثرا فلابدمن ضعف أحدهاء لسكن المي بين صحيح القياس وفاسده مما يخفى 
كثيرثمنهعل أفاضل العلماء فضلاعن هودونهم » فإن إدراك الصفة الؤثرةنى الأحكام 
على وَجْهها ومعرفة المعانى التى علقت بها الأحكام من أشرف العلوم » فنه الجلى 


الذى يعرفه أ كثر الناس » ومته الدقيق الذى لا يعرفه إلا خَوَاصّهم ؟ فلهذا 


صارت أَقَيسّة كثير من العلماء تجىء مخالفة للنصوص خلفاء القياس الصحيح » كا 
يخ على كثير من الناس ما فى النصوص من الدلائل الدقيقة التى تدل على 
الأحكام 2 انتهى 3 

فإن قيل : فيب أكم خرجم ذلك على القياس » ا تصنعون بسقوط الحد 


عنة وقد وطىء.فرجا لا ملك له فيه ولا شبهة ملك ؟ 
قيل : الحديث لم يتعرض بنى ولا إثبات » و إنما دل .على الغمان وكيفيته ٠‏ 
فإن قيل. : فكيف مخرجون حديث النمان بن بشيرفى ذلاك « أنها إنكانت 
أحَلها له جُلِدَ مائة جلدة » و إن لم تكن أحاتها له رُجِم بالحجارة » على القياس 
قيل : هو محمد الله موافق لاقياس » مُطَابق لأصول الشر يعة وقواعدها ؛ 
فإن إحلاطها له شبهة كافية فى سقوط الحدعنه » ولكن لالم علكها بالإحلال كان 
الفرج” رما عليه ؛ وكانت المائة تعن براً له وعقو بة على ارتكابفرج حرام عليه » 


كان إحلال الزوجة له وطأها ش.هة دارئة للحد عنه . 
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فإن قيل : تسكيف رجون التءز بر بالمائة على القياس . 

قيل : هذا من أسسهل الأمور ؛ فإن التعن برلا يتقدر يقدر معلوم » .بل هو 
حسب الجر يمة فى حنسها وصفتها و كبرها وصغرها ؛ وعمر بن اللخطاب قد تنوع 
ردق اجر قاردح اراس ء وتارة بالق © ويارة ارده ار كن ليا 
على الحد الذى ضر به رمول الله صل الله عليه وس والواكك ‏ زنارة صرق 
حانوت الخار » وكذللك تع بر الغال وقد جاءت السنة بتحر يق مَتاعه » وتعز بر 
مائع المتذقة باعذها. وأخد شَطرٍ ماله معها » وتعزير كانم الضالة الممتقطة 
بإضعاف الغر'م عليه » وكذلك عقو بة سارق مالا تلع فيه يضعف عليه الغرم » 
وكذلك قاتل: الذى عدا أَضَق عليه عمر وعمان دته » وذهب إليه أنجد 


وغيره . 


فإن قيل : فا تصنعون بقول الننى صلى الله عايه وسل « لا يضرب فوق 
عشرة راطا إلا فى حد من حدود الله » . 

٠. ا‎ - 5-6 - 

قول : نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة » ولا منافاة بينه وبين شىء مما ذكرنا» 


فإن المدّ فى اسان الشارع ع منه فى اصطلاح الفقهاء ؛ فإنهم ير يدون بالمدود 


عقو بات المنايات المَقَدر ة بالشرع خاصة » والحد فى لسان الشارع أعه من ذلك ؟ 


فإنه تراد به هذه العقو بة تارة و بزاد به نفس الجناية تارة » كقوله تعالى ( تلك 
حدود الله فلا تقر بوها ) وقوله ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) فالأول حدود 
الحرام » والثانى حدود الحلال » وقال النى صلى الله عليه وس « إن الله حَدّ 
حدودا فلا تَععَدوها » وفى حديث النواس بن معان الذى تقدم فى أول الكتتاب 
والسوران حدود الله » و يراد به تارة جنس العقو بة وإن لم تسكن مُقَدّرة » فتوله 
صل الله عليه وسلم « لا يرب فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله » 


يريك به المناية التى هى حق الله . 








الغى فى الحج 
الفاسد لا 
مالف القياس 
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فإن قيل : فأين تكون العشرة فا دونها إذاكان المراد بالحد الجناية . 
قبل : ف كرب الرجل اررأنة وقيدء ملعا 00 
رن نا در عقر لك انا الفدل اق ما حرج عليه المديك 2 


و اله التو فق 
فميتال 


وأما الغى فى المج الفاسد فليس مالفا لتقياس ؛ فإن الله سبحانه م بإتهام 
المج والعمرة » فعل مَنْ شرع فيهما أن بمغى فيهما وإن كان متطوعا بالدخول 
باتفاق الأثمة » وإن تنازعوا فها سواه من التطوعات: هل تلزم بالشروع أم لا ؟ 
فقد وجب عليه بالإحرام أن يمضى فيه إلى حين يتحلل » ووجب عليه الإمساك 
عن الوطء» فإذا وطىء فيه لم يسقط وطؤه ما وجب عليه من إتمام السك » 
فيكون ارتكابه ما حرمه الله عليه سببا لإسةاط الواجب عليه » ونظير هذا الصأكم 
إذا أفطر عدا لم مقط عنه فطُرهُ ماوجب عليه من إتمام الإمساك » ولا يقال له : 
قد بطل صومك فإن فك أ أ كلفكز* © بلجب عليه الغ فيه وقضاؤه ؛ 


لان الصائم له حد #دود وهو غروب الشمس ٠.‏ 


000 
فإن قيل : فهلا طرَدتم ذلك فى الصلاة إذا أفدها » وقلتم : يمضى فيها 


3 يعيدها . 

قيل : من ههنا ظن من ظن أن المغى فى الممج الفاسد على خلاف القياس » 
والفرف بينهما أن اليج له وقت محدود وهو يوم عرفة كا للصيام وقت محدود 
وهو الغروب ؛ وللحج مكان مخصوص لا يكن إحلال الحرم قبل وصوله إلينه 
كا لا يمكن فطر الصائم قبل وصوله إلى وقت الفطر» فلا يمكنه ذل ولا فمل 
الحج ثانيا فى وقته » مخلاف الصلاة فإنه يمكنه فعلها ثانياً فى وقتها ؛ وسيب الفرق 


أن وقت الصيام والحج بقدر فعله لا بس غيره » ووقت الصلاة أوْسَم ع 
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يسع غيرها » فيمكنه تدارك فعلها إذا فسدت فى أثناء الوقت » ولا يمكن 


تدارك الصيام والحج إذا فسدا إلا فى وقتٍ آَنَ نظير الوقت الذى أفسدها فيه» 
والله أعم 


فصل 


انا 1 كل ف عرالله ناسيا ثفن قال « عدم فطره ومضيه فى صومه على 
خلاف القياس » ظن أنه من باب ترك المأمور ناسيا » والقياس أنه يازمه الإنيان 
كرت رس تى صلى » والذين قالوا دبل هو على وَفق القياس» 
0 أقوى ؛ لأن قاعدة ار ادن نكر محظورا ناسيا فلا إثم عليه » 
كول عليه قوله تعالى ( رَبَنا لا تؤاخذ] إن نسيناً أو أخطأنا ) وئمت عن ن النى 
صلى الله عليه وس أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء » وقال : قد فملت ؛ وإذا 
نت أنه غير ,اذم م فلم يفعل فى صوامه محرما فم بطل صومه » وهذا مخض 
القياس ؛ فإن العبادة إِنما تنبل بفعل محظور أو ترك مأمور . وطر'دُ هذا القياس 
أن ا فى صلاته ناسيا لم تبطل صلاته . وطراده أيض أنتمن جامع فى 
0 صيامه ناسيا لم يبطل صيامه ولا إحرامه . وكذلاك مَنْ تطيئّب أو لبس 
اانا رأسه أو قم ظفره ناسيا فلا فِذْية عليه » بخلاف كل 
الصيد » فإنه من باب ضما ن المشلقات فهو كدية القتيل . وأما اللباس والطيب 


تفل 


إ 


ن باب لوف 2 وكذلك لان ركم لد رم من باب ال تللاف فإنه لا قيمة له فى 
1 ولافى العاف .. 5 م0 القياس أر ن من فعل الخاوف عليه ناسيا 
ل يحنث ؛ سواء حلف :الله أو بالطلاق أو بالعتاق أو غير ذلك؛لأن القاعدة أنمَن 


فمل المنهى" عنه ناسيا لم د عاصيا » والحنث فى الأعان كالمعصية فى الإعان . 


فلا بعد حانثا من فعل الحاون عليه ناسيا . وطَرد هذا أيضًا أن مَنْ باشر 


النحاسة ف الصلاة ناسيا 1 تبطل صلاته » مخلاف من ترك شيئا من فروض 


العذر بالنسيان 
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الصلاة ناسيا أو ترك الغسل من الجناية أو الوضوء أو الزكاة أو شيئًاً من فروض 
المج ناسياً فإنه يازمه الإتيان به ؛ لأنه م يود ما أعر به» فهو فى عهدة 
الأمر . ومسب الفرق أن من فعل الحظور ناسيا يحل" وجوده كمدمه » ونسيان ترك 
الأمور لايكون عذرانى سقوطه » كا كان فمل” الحظور ناسيًا عذراً فى سقوط 
الإثم عن فاعله . 

ل : فهذا الفرق حجة عليكم ؛ لأن ترك المقطرَّات فى الصوم من باب 
الأمورات » ولهذا تشترط فيه النية ؛ ولوكان فل الفطرات من باب الحظور لم 


فإن ف 
حنج إلى نية كفعل سائر الحظورات . 

قيل : لاريب أن النية فىالصوم شرط ولؤلاها لما كان عبادة » ولاأثيبت 
عليه ؛ لأن الثواب لا يكون إلا بالنية؛ فكانت النية شرط فى كون هذا الثرك 
عبادة ؛ ولا يختص ذلك بالصوم » بل كل ترك لايكون عبادة ولا ياب عليه 
إلا بالنية » ومع ذلك فاو قَسَله ناسيا لم يأشم به » فإذا نوى تركها لله ثم فعللها 
ناسيا لم يقد" نسيائه فى أجره » بل يثاب على قصد تركها لله » ولا يأئم بقعلها 
ناشكاءء 'واكذك الصو ؟ 

وأيضاً فإن فعل النامى غير مضاف إليه » كا قال النى صلى الله عليه وسلم 
كر كار في فلي صَومّه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه » فأضاف فعله 
ناسياً إلى الله لكونه لم برده ولم دنا ونا كرن تهنا إل الله م يدْخْل 
ل قدرة العبد» فم يكلف به » فإنه إِنما يكلف بفعله » لا بما يفعل فيه » ففعل 
النابى كفعل النانم والجنون والصغير . وكذلك لو احقلم الصانم فى منامه أو ذَرَعَه 


التىء”'"فى اليقظة لم يفطر» ولو اسْتَدْعَى ذلك أفطر به؛فل وكان مايوجد بغير قصده 


3 4 : :0 
كا يوجد بقصده لافطر بهذا وهذا . 


(1) ذرعه الوّء : غلبه » والراد أنه وقع من غير اختيار له فيهء ولهذا قابله 


بقوله « ولو استدعاه » أ طلية . 
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فإن قبل : فأتم نارون ١‏ حملن تو 1ك يلها لياجفبان هارا أفطر : 

قيل : هذا فيه نزاع معروف بين السلف والللف » والذين قَرَقوا بينعها 
قالوا : فمل المخطىء يمكن الاحتراز منه » تخلاف النامى 

كل كن ل التلك11نة فى اعتالة ادر رف افون كاله الطلوع كرا 
اخراتئك” 


قآل شيحنا : وححة من قال لا رفظ اق اججيع أقوى » ودلالة الكتاب 
والسنة على قوهم أظهر ؛ فإن الله سبحانه سرى بين انخطأ والنسيان فى عدم 
الؤاخذة » ولأن فعل محظورات المج بستوى فيه الخطىء والناسى » ولأن كل 
واحد منها غير قاصد للمخالفة » وقد ثبت فى الصحيح 5 أفطرثوا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسل | طاعت الشّءس » ول يثيت فى الحديث أن 
وا بالقضاء » ولسكن هشام بن عُرْوَة سل عن ذلك فقال : لا بد من قضاء» 
وأبوه عروة أء عل منهووكان يقول : لا قضاء عليهم يت نالك ينان سم 
الصحاية أ كاوا حتى ذا ظهر لهم الميط الأسود من [ اللبيط] الأببيض وليأءم, ر أحدأمنهم 
بقضاء وكانوا | مخطئين ؛ وثبت عن عمر بن اناطاب أنه أفطر ثم تبين النهار فقال : 
لذ شعى ؛لأنالم َع ال ا قل :القن رواسا الارل 
أنبت » وص عنه أنه قال : اعلطي” يسير ؛ فتأول ذلك مَنْ تأوله على أنه أراد 
خفة أمر القضاء » والافظ لا يدل على ذلاك . 

قال شيخنا : وبالجلة فهذا القول أقوى أثراً ونظراً » وأشبه بدلالة الكتاب 
والسنة والقياس 


قلت له : فالننى صلى الله عليه وسلم مر على رجل مجم فقال « أفطر الحاجم 
والحجوم » ولم يكونا عالين بأن المجامة تفطر » ولم يبلغها قبل ذلكقوله « أفطر 
الحاجم والمحجوم » واءل الحكس إغا شرع ذلك اليوم . 


(2ت أعلام الوم 06 


هل هناك فرق 
بين الثاسى 


والخطىء 5 








الحسكفىامأة 
اللفقود على 
وفق القياس 


0 شرح كتاب عر فى القضاء 


فأجابنى بما مضمونه أن المديث اقتضى أن ذلك الفعل مُنطر » وهذا كأ 
راف لباك براك أو يشرب فقال : أفطر الآ كل والشارب ؛ فهذا فيه بيان 
السبب المقتضى للفطر » ولا تعرض فيه للدانع . 

وقد عل أن النسيان مانع من الفطر بدليل خاررج » فكذلك الخطأ والجهل » 
والله أعم 1 

فصل 

وتما ظن أنه على خلاف القياس ما 5 لخاد اراد رن اه 
المفقود ؛ فإنه قد ثبت عن عمر بن امطاب أنه أجل امرأته أر بع سنين» وأمرها 
أن تتزوج ؛ فقلرم الفقود بعد ذلاك ره عمر بين امرأته وبين مبرها ؟ فذهب 
الإمام أحد إلى ذلك » وقال : ما أدرى من ذهب إلى غير ذلك إلى أى” شىء 
د ؛ وقال أبو داود فى مسائله : سمءت أحهد ‏ وقيل له : فى نفسك شىء 


من المفقود ؟ ‏ فال : ما فى نفسى منه شىء » هذا حمسة من أصحاب رسول الله 


صلى الله عليه وس أدزرها أن ترف ١‏ 4 هال اذ :من سي عل الرجل أن 
لا يتكلم فى امرأة الفقود . 

وقد قال بعض المتأخر بن من أصحاب أحمد : إن مذهب عير فى المفقود 

١‏ ُ . ع 

مخالف القياس » والقياس أنها زوجة القادم بكل حال » إلا أن نقول : الفراقة 

عطاس و كا : سكن زوجة الى كل حال ناد بس الاين 

لعمر فى ذلك فقالوا : لو ِ حا بقول عمر فى ذلك لنقض حكه لبعده عن القياس. 


وطائفة ثالثة أخدت عض قول غير وتركوا بعضه » فقالوا : إذا زوجت 


ٍ 0 2 |1 لل 1 
ودخل بها الثانى فهى زوحته ؛ ولا ترد إلى الأول » و إن ل يدخل بها رت 
إلى الأول ٠‏ 


)0( تتريص : تنتظر . 














شرح كتاب عرق القضاء وم 


قال شيخنا : من خالف عمر لم يهتد إلى ما اهتدى إليه عمر ؛ ول يكن له من 
الخبرة بالقياس الصحيح مثل" خبرة عمر » وهذا إنما يتبين بأصل » وهو وَقفٌ 
العقود إذا تصرف الر. جل فى حق الغير بغير إذنه » هل يقع تصئفه مردودا 
أو موقوفا على إجازته ؟ على قولين مشهور ين ها روايتان عن أحمد : إحداها أنما 
قف على الإجازة » وهو مذهب أبى حنيفة ومالاك » والثانية أنها لا تقف »؛ وهو 
ا قولى الشانبى » وهذا فى التكاح والبيع والإجارة » وظاهس مذهب أحمد 
التفصيل » وهو أن المتممرف إذاكان معذورا اعدم تمسكنه من الاستئذان وكان 
به حاجة إلى التمرف وقف العقد على الإجازة بلا تزاع عنده » وإن أمكنه 
الاستئذان أولم تكن به حاجة إلى التصرف ففيه النزاع ؛ الأول مثل” مر عنده 
أموال لا يعرف أصحابها/كالمْصُوب: والصَرّارى وتموها فإذا .تعد عليه معرقة 
ااا الاموالة .و شرل مها فإن مذهب أن حنيفة ومالك وأحهد أنه يتصدق 
بها عنهم ؛ فإن ظمروا بعد ذل ككانوا مخيرين بين الإمضاء و بين التضمين . وهذا 

5 2 

ما جاءت به السنة فى الأقطة ؛ فإن الملتقط يأخذها بعد التعريف و يتصرف فبها 
ْم إن جاء صا<بها كان مخيرا بين إمضاء تصرفه و بين المطالبة بها » فهو تصرف 
لذوف لما ددر الاستئذان ودعت الحاعطف 2 إلى التسترف ,الراك دليف 


الوصى بما زاد على الثلث وصيّته موقوفة على الإجازة عند الأ كثرين » و إنها 


يخيرون بعد الموت » فالمفقود النقطع غبرّه إن قيل « إن اعرأته تبق إلى 0 يعم 


خبره 6 بقيت لا ع ولا ذات زوج إل :أن تبق من «المواعد أو تموت » 
والشريعةٌ لا تأنى عثل هذا » فدا أجلت أر بعسنين ول يكثفخبره يك بموته 
ظاهرا . 

فان قيل : يسوغ للإمام أن يفرق بينها لاحاحة » فإنما ذلك بعد اعتقاد 
موته » و إلا فلوءاءت حياته لم يكن مفقوداً , وهذا كا ساغ التصدففى الأموال 
التى تعذر معرفة أصحا يها » فإذا قدم الرجلتبينا أنمكان حي كا إذا ظهر صاحب 


دن تصرف 3ق 
حق غيره هل 
تصرفه صدود 
أو موقوف ؟ 








جاسم شرح كتاب عر فىالقضاء 


المال » والإمام قد تصرف فى زوجته بالتفرريق ؛ فيبقى هذا التفر يق موقوفا على 
إجازته ؛ فإن شاء أجاز ما فعله الإمام وإن شاء رَدَّه » وإذا أجازه صاركالتفريق 
اللأذون فيه » ووأ ن للإمام أن يفرق بينهما ففرقف وقعت الفرقة بلا ريب » 
وش بكرن نكاح الثانى صحيحاً » و إن لم بحر ما فءله الإمام كان التفر ريق 
باطلا فكانت باقية على تكاحه فتسكو: ن زوجته » فكان القادم حيرا بين اإحازة 
ما فعله الإمام ورده » و إذا أجاز فقد أخرج الْبْضمّ عن ملكه ؛ وخروج البضع 
عن ملك الزوج متقوم عند الأ كثرين كالك والشافنى وأمد فى أنص 
الروايتين » والشافى يقول : هو مضمون جر المثل » والنزاع بينهم فيا إذا شهد 
شاهدان أنه طلق امرأته * ثم رجعا عن الشهادة » فقيل : لا شىء عليهماء بناء على 
أن خروج ال ع من ملك الزوج ل ليس عتقوم » وهذا قول أبى حنيفة وأحمد ف 
إحدى الروايتين اختازها متأخرو أصحابه كالقاضى أبى يعلى وأتباعه » وقيل : 
عليه مهر المثل » وهو قول الشافعى ؛ وهو وجه فى مذهب أحمد ؛ وقيل : عليهما 
المسمى » وهو مذهب مالك » وهو شور فل نص اسن ةوقل نص على ذلك فها 
إذا أفسد نكاح را برضاع أنه نجع بالمسمئ, 6 +والكتاب والشنة يذلان 
على هذا القول ؛ فإن الله تعالى قال ( وَاْألوا ما 0 ما أننتوا ذلك 
حك الله يحم بيتم » والله علم حكير » وإن فات ع زوجم إلى الكفا 
فعاقبتم فآنوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) وهذا هو السمى دون مهر 
الثل ؛ ولذلك أمر النى صل الله عليه وس زوج الختلعة أن يأخذ ما أعطاها دون 
متوااتل برهو شما قينا رأمر ف بالماوض اك الشلقة امك - 


خش أمير الْوْمنِينَ ى. المفقود بينينى على هذا الأصل١‏ 4 وااتول ١‏ يوققت 


العقود عند الحاحة متفق عليه بين الصحابة » ثبت ذلاك عنهم فى قضايا متعددة » 
5 1 ٌ 200 0 
و يعم أن أحداً متهم أنشكر ذلك » 5 قضية ابن مسعود فى تصَّدْقه عن سيد 


الجارية التى ابتاعها بالمّن الذىكان له عليه فى الذمة لما تعذرت عليه معرفته 














شرح كتاب عر فى القضاء 0 


وكتصدق الغال" بالمال المغاول من الننيمة لما تعذر قمه بين الجيش + وإقرار 
معاوية له على ذلاك وتصو يبه له»وغير ذلك من القضايا يا مع أن القول بوقف العقود 
مطلقا هو الأظهر فى المحة » وهو قول رم ولبس فى ذلك ضرر أصلا » بل 


هو إصلاح بلا إفساد ؛ فإن الرجل قد برَى أن يشترى لغيره أو يديع له أو يؤحرله 
أو يستأجر له ثم بشاوره » فإن رضى و إلا لم حصل له ما بضره » وكذلك ىنز و 


َيه نحو ذاث » وأما مع الحاجة فالقول” بهلا بد منه » فسألةالفقود هى مايوقف 
فيها تفريق الإمام على إذن الزوج إذا جاءكا يقف 0 الملتقط على إذنالمالك 
إذا جاء » والقول برد مور إلى الزوج مخروج يضم امرا أته عن ملكه » ولكن 
تنازعوا فى المهر الذى يرجع به : هل هو ما أعطاها هو أو ما أعطاها الثانى » وفيه 
روابتان عن أحمد : إحداهما برجع بما مَهرّها الثانى ؛ لأنها هى التى أخذته » 
والصواب أنه نما برجع با مَورها هو ؛ فإنه الذى يستحقه » وأما المهر الذى أصدتها 
الثانى فلا حدق له فيه » وإذا ضمن الثانى 8 0 1 فهل برجم به عليها ؟ فيه 
روايتان عن أحمد : إحداهما يرجع ؛ لأنها هى أخذته » والثانىق دأعطاها المهر 
الذى عليه » فلا يضمن مهر بن » مخلاف امرأة 0 ما اختارت فراق الزوج الأول 
وتكاح الثانى فعليها أن ترد الممى؛لأن الفرقة جاءت من جوتها »والثانية لابرجم؟ 
دك مرا سحن ال ا ل ل ف لان ل يستحق المهر بخروجالبضع 
عن مللكه » فكان على الثانى » وهذا المأثور عن عمر فى مسألة المثقود .. وهوعند 
طائفة من الفقهاء من أ بعد الأقوال عن القثائن ‏ حى قال بض الاائمة :1ن ْ 
به حا م : 5 وهو مع هذا أصح الأقوال وأخْراها فى القياس » وكل 
قول فيل سواء فووا خطأً.ء فن'قال « إنها تعاد.إلل الأول بكل اجال» ]أو تكون 
مع الثانى بككل حال» فكلا القولين خطأ ؛ إذ كيف ”ماد إلى الأول وهولاختارها 
ولا بريدها» وقدفرق بينهو بينها تفريقا سائناً فى الشرع وأجاز هو ذلك التفر بق؟ 


فإنه وإن تبين للامام أن الآمر خلاف ما اعتقده فالمق فى ذلك لازوج » فإذا 








1 شرح كتاب عمر فى القضاء 


أجاز ما فعله الإمام زال الحذور » وأما كونها زوجة الثانى بكل حال مع ظهور 
زوجها وتبين أن الأمر مخلاف ما فعل الإمام فرو شطأ أيضا ؟ فإنه سمل لم يفارق 
اعرأته » و إِنما فرق يينهما بسبب ظهر أنه ل يكن كذكت وهو يطل مزأت 
فتكي حال :ينه و بينهاً؟ وهالو طلنت ماله أو ابدله رد ليه فتكيفك لااترد لي 
اعرأته وأهله أعز عليه من ماله ؟ وإن قيل «حق الثانى تعلق بهاة قيل:حقهسابق 
ع إلا حق الثاى ء) وقد علب انتقاضل السَيني الذى .بها إستحق الئاق "أن ايكون 


ع 


زوجة له ؛ وما الموحبٌ لمراعاة <ق الثانى دون الأول؟ فالصواب ما قضى به أميرث 
المؤمنين عم رن امطاب رضى الله عنه ؛ ولهذا تعكّب أحد ممن خالقه » فإذا ظهر 
صحة ماقاله الصحابة رضى الله عنهم وصوابه فى مثل هذه المشكلات التى خالفهم 
فمها مثل أبى حنيفة ومالك والشافعى فلأن يكون الصوابُ معهم فما وافقهم هؤلاء 
بطريق الأولى . 

قال شنيهنا *' قن تأملت من هذا الباب ماغاء الله فرأيت الصحابة أفقَه 
الأمة وأعامها » واعتبرهذا بمسائل الأعمان والنذور والعتق وغير ذلك » ومسائل 
تعليق الطلاق بالشروط ؛ فالمنقول” فيها عن الصحابة هو أْصَحُ الأقوال » وعليه 
يدل الكتاب والسنة والقياس ا+لى » وكلء قول سوى ذلك فخاافلانصوص 
تافص للقياس 2 وكذالك او المسائل أخيق هذا مل مم2 ان الملدعنه وشالة 
ميراث المرند » ومااشاء اللّه من المسائل »الم أجد أَحْوَدَ الأقوال فنها إلا أقوال 
الصحابة » و إلى ساعتى هذه ماعامت” قولا قاله الصحابة ول مختلفوا فيه إلا كان 
العباس عم 1 للكنق العم بصحيح القياس وفاسده من أجل المُلوم » وإتها 
يعرف ذلك مَنْ كان خبيراً بأسرار الشرع ومقاصده » وما اشتملت عليه 
شر يعة الإسلام من الحاسن التى تفوق التعداد » وما تضمنته من مصالمح العباد 
فى المعاش والمعاد » وما فيها من المسكة البالغة والنعمة السابغة والعدل التام » 


والله أعلر » انتعى . 











شرح كتاب عمر فى القضاء 
فصل 
وما أشكل على كثير من الفقهاء من قضايا الصحابة وجعلوه من أبعد الأشياء مسألة الزبية 
عن القياس مسألة -- سقط ار هين فل اليك وس رسساة الرابية , 
وأصلها أن قوما من أهل اله نحفروا زب للأسد؛فاجتمع الناسٌُ على رأسهاء 
وى 86 واعد) ن ااانا 2 لابب الثانى ثالعا ,كذ الثالث رابعا » تقتاهم 
الأسد » قرف ذالك إلى أمير المؤمنينعلىكرم الله وجهدفى الجنة وهوعلى البين»فنضى 
للأول بربع الدية » ولاثانى 0 بتصفها » وللرايع كلها » وقال : 
أَجْمَل الدية على مَنْ حضر رأس البثر ؛ فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال م هوك قال » دواع سعيد بن منصور فى ستنه » "نا أو عوانةوأو الأحوص 
ن ممآك بن حرب عن حَدْشُ الصنعانى عن على » فقال أنو الخطاب وغيره : 


ذهب أن إلى هذا توقيفاً 0 خلاف القياس . 


والصوات أنه متتطى القياس والعذل » وهذا بثبين بأصل) وهواآن الحناية 
إذا حصات منفءل مضمونوممدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر مايقابل المضمون» 
ان زعي ستو د اي نعبر م0 تاعسل بن دورق الا 
ما يقابل حقه ووجبعليه مايقابل< قشر يكه » وكذلك لو اشترك اثنان فى إتلاف 
مال أخدها أو قتل عبرا أوا خيرات لاط ند المشارك تماايقا ,ل ففله» ووح عر 
الآخر من الغمان بقسمْطه » وكذاك اواشترك هو وأجنى فى قتل نفسه كان على 


الأجنى نصف” الغمان ؛ وتدذلك لو رَكى ثلاثة بالمتجنيق فأصاب المبجَر” أَحَدَمم 


فنتله فالصحيح أن ما قابل فعل" المنتول ساقط و يجب ثاما ديتهءلىعاقلة الآخر بن» 
هذا مذهبُ الشافمئ واختيان ضاحب المفى والقاذى ألى يعن ف ارد © وهو 
الذى قعى به 9 عليه السلام ف"مسالة القارصة والواقصة ؛ قال الشعى : وذللك 


1 :1 ُ 100100 ذه م 
أن ثلاث جَوَار أجةمءنَ فركبت عدا على عدق الأخرئ فرعتت «الغالثة 
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الركوبة فمصّت' فسقطت الرأكبة فوقصت أى كسرت عنقها فاتت » فرفم ذلك 
إلى على عليه ااسلام » فقضى بالدية أثلاما على عواقلون » وألغى الثلث الذى قابل 
عل الواقصة ؛ لأنها أعانت على 05 نفسسها . 

وإذا ثبت هذا فلوماتوا بسقوط بعضهم فوق بعض كان الأول قد هلك 


م لات 


ركب من أر بعة أشياء : سقوطه » وسةوط الثانى » والثالث » والرابع 


وملقة 1 الثلاثة فوقه من فتله وجنايته على نفسه » فسقط ما يةأ بلهوهو ثلاثةأر باع 
الدية » وبقى الربع ال عوك من فلو و إنما تولدمن التزاحوفم يدانا 
الثانى فلأن هلاكه كان من ثلاثة أشياء : جَذَب مَرْقَبْله له » وجَذ بهو لثالث » 
ورابع ؟ فسقط ما يقابل حذبه وهوثاثا الدية » واعتبر ما لاصنع له فيه » وهو الثاث 
الباق ا | الثال 0 تلفه بشيئين : جذب من قبله له » و حذبه هو ار رابع ء 
فسقط فغله دون السبب الآخر ؛ فكان اورثته النصف » وأما الرابع فليس مندفمل 
البتة ؛ و إِنما هو يجذوب تحض » فكان لورثته كال الدية » وقضى بها علىع و ال 
الذين حضروا البثر لتدافعهم وتزاحهم . 

فإن قيل : على هذا سؤالان : أحدها أنم ل تو جِبُوا على عاقلة الجاذب 


شيا مع أنه مباشر » وأوجيتم على عاقلة م حضر البثر ولم يباشر » وهذا خلاف 


القياس » الثانى:أن هذا هَبْ أنه يتأنى السكفيا إذا ماتوا بسقوط بعضهم على بعض» 
فكيف يتأنى ل فف:مسألة الزبية ».و إما:ماتوا بقتل: الأسد ؟ فهو كلو تحاذبوا 
فغرقوا فى البثر . 
قيل.: هذان سؤالان قويان » وجواب الأول أن الجاذب لم يباشر الإهلاك 
و إنما تسيب إليه » والماضضرون تسببوا بالتزاحم وكان تسيبهم أقوى رمن ايدب 
الجاذب 0 ؛ لأنه أ . بىء إلى المذت 6 ؛ فهو كا لو ألقى إنان لت انا على آخر له 
عنه لثلا يقتله هات ٠‏ فالقائل هو الملق . وأما السؤال الثانى غخوابه أن المباشر 
للتكف كالأسد والماء والذار » لما ل يمكن الإحآلة عليه ألثى فعله » وصار الح 























لابب ؛ فى مسألة الز بية ليس للرابع فمل البتة » و إنما هو .قعول به محض » فله 
كال الدية ؛ والثالث فاعل ومفعول به فألغى ما يقابل فعله واعتير فل الغير به » 
فكان قسطه نصف الدية » والثاى كذللك إلا أنه جاذب اواحد والمحذوب اذ 
لاد ؛ فكان الذى صل عليه من تأثيرا الغير فيه ثذك السى وهو ذب الأول 
له ذله ثلث الدية » وأما الأول فثلاثة أزباع السبب من فمله » وهو سقوطالثلاثة 
لذن توا تحذبه مباشرة رنسيا » ور بعه من وقوغه بنزاحم الحاضير بن » فككان 
حظه ر بع الدية » وهذا أو من تحميل عاقلة الققيل مايقايل فءله » ويكون 
لورنته » وهذاهو خلاف القياس ؛ لأن الدية شرعت مُوَاساة وجَبْراً » فإذا كان 
الرجل هو القاتل لنفسه أو مشاركا فى قتله ل يكن فعله بنفسه مضمونا ا لو قطع 
طرف نفسه أو أتلف مال نفسه ؛ فتضاء على عليه السلام أقربُ إلى القياس من 
هذا بكثير» وهوأوكن أي من أن حمل فعل المذتول عل عَوَاقل الاخرين كا 
قاله أنو امطاب فى مسألة المنجنيق أنه يُأمَى فل المقتول فى نفسه وتجب ديته 
بكاها على عاقلة الأخر بن نصفين » وهذا أَبْمَكُ عن القيآس تما قبل ؛ إذ كيت 
تتتحمل العاقفةً والأجائب جناية الإنسان على نفسه » ولو تحملتها العاقلة لكانت 
عاقلته أولى بتحملها » وكلا القولين مخالف القياس ؛ فالصواب ما قغى به أمير 


المؤمنين رضى الله عنه . 


وعوأيضا أحسن من تحميل دية الرابع لعاقلة الثالث » وتحميل دية الثالث 
لعاقلة الثانى » وتحميل دية الثانى لعاقلة الأول » وإهدار ذية الأول بالكلية ؛؟ فإن 


هذا القول و إن كان لدحظ من القياس فإن الأول ل ين عليه أحدءوهوا لجان على 


الثانى فديته على عاقلته » والثانى على الثالث » والثالث على الرابع » والرابع لين 
على أحد فلاثى» عليه ؛فهذا قد توم أنهنى ظاهر القياسأصح من قضاء أمير المؤمنين 
وهذا ذهب إليه كثير من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره » إلا أن ما قضى بهعلىة 


0 2 ِ-. 
أفقه ؟ فإنالحاضر بن أ وا الواقفين ب زاحمتهم لهم فعوافلهم أولى ل الدية من عواقل 
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الها لكين 1 وأفرسة إلنا الال أن أن ن مع عليهم بين هلاك أوليائهم 00 
دياتهم » فتتضاعف علهم للصيبة 4 ويكشروا من حيث دح فى حبرم 6 ومحامءن 
الشربعة تأول ذلك 2( وقد حمل ا يدح أله لكل مصاب؛ ل من الخير 01 
وهذا أصل شراع 0 العاقلة الدية حيرا للمصاب وإعا تكله . 

وها افالتان والتااق 5 ها عد عليعا نهنا حا ران عل أله عا ول 
مَنْ جَذْباه ؛ لحصل هلاكهم بفعل بعذمهم ببعض » فألغى ماقابل قعل كل واحد 
بنفسه » واعتر حناية الغير عليه 

وهو أيضا أحسن من تحميل دية الرابع لعواقل الثلاثة » ودية الثالث لعافلة 
التاق والاول » ود الثانى لعافلة الاول خاصة ء و إن كآن له أيطا حظ من 
قياس تنزيلا لسبب السبب منزلة السبب » وقد اشترك فى هلاك الرابع الثلاثة 
الذين قبله » وفى هلاك الثالث الاثنان » وانفرد ببلاك الثانى الأول » ولحكن 
قول على عليه السلام أَدَق وأفقه . 

فصل 

وتما يظن أنه يخالف القياس ما رواه على بن باح الى أن عل كان 
يَقودُ أعمى » فوقعا فى بثرء كر البصيرُ » ووقع الأعى فوقه فقتله » فقضى عمر 
ابن اعلطاب رضى لله عند تعقل البصيرا ع1 الاعمى » فكان الأنحى دور فى 
المو. 0 اك 

با أيها اناس اقيت مسكر؟ .هل يَمْقَلُ الأعمى الصحيحالبيصرا؟ 
# خلا معا كلاما تكسرا 2# 


وقد اختلف الناس” فى هذه السألة ؛ فذهب إلى قضاء عمر هذا عبد الله بن 


ا و إبراهي الت اوالشافى واإنساق وأحداه وقال يشمن بالعقهادة 
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القياس أنه ليس على الأعبى ضمان البصير ؛ لأنه الذى قاده إلى المكان الذى 
وقعافيه وكان سبب وقوعه عليه » وكذلك لو فعله قَضّدا منه ل يضمنه بغير خلاف 
وكان عليه مان الأعى ؛ وأو يكن سبها ل يازمه ضهان بقصده » قال أبو حمد 
القدسى فى الغنى : لوقيل هذا لكان له وجه » إلا أن يكون تمما عليه فلا يجوز 
خاافة الإجماع : 

والقياس 2 عمر ؟ لوجوه : 


أحدها : أن قوؤده له مأذون فيه من حهة الأععى » وما تولد من مأذون فيه 


لم يضمن اكنظائرة 3 
ل ا 
0 أدب إليه 1 بازمه ا 1 مله . 





الثالث : أنه قد اجتمع على ذلك الإذْتآن إِذْن الشارع و إِذن الأععى » 
اك ' : 0 
فهو مسن بامثثال أصل الشارع محسن إلى الأعى بقئده له » وما على اللمحسنين 
من مايل » وآنا الأعق" فإنه سقط عل البصير انكل أ .فوحب عله 62010 
كا لو سَقَط إنسان من سطح على آخر فقتله » فهذا هو القياس . 

وقوطهم «هو الذى قاده إلى المكان الذى وقعا فيه» فهذا لا يوجب الذمان؟ 
لأن قَوْدَه مأذون فيه من جهته ومن جهة الشارعء وقوهم « وكذات او فمل” 
قصدا لم يضمنه» فصحيح لانه مسىء وغير مأذون له فى ذلك» لا من حهة الاعمى 


ولا من جبة الشارع » فالقياس الَحْض” قول عمر» وبلله التوفيق . 
وك 


وبما أشكل على جخهور الفقهاء وظَمُوه فى غاية البعسد عن القياس الك 7 0 
3 ٍ :. 1 1 م جماعة وفعو 
الذى حك به على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى الجنة فى اللجاعة الذين وقعوا على مى إمأدوفق 
ا فى طهر واحد » ثم تنازعوا الولد » فرع ينهم فيه . القياس 
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وقد 101 عاذ المشكوية ودين ا لع انع القذائن 4 1ك لاير0 


والتاى من حدرث عبد الله إن اعخلين اعن از يد بك أوقه قال ؟ كرك الا 
عند النى صل أله عليه وسم » غاء رجل من أهل الهن » فقال : إن ثلاثة نفر 
ل ل عل سر ا ف را ندعل اد طن 
واحد » فقال لاثنين : طيبا بالولد لهذا فقالا : لا » 3 قال لاثنين : ظيبا بالولد 
لهذا , فقالا : لاء ثم قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا » فقالا : لاء فقال: أت ك1 
ان مقر ع بس » فن قرّع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية » 


فأقرع بينهم » له إن قرع له » فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حت 
عت 1ك 1 نواحجذه . وفى إسناده يحبى بن عبد الله الكندرى الأجلح 
ولا يحتج بحديئه . لكن رواه أبو داود والنسانى بإسناد كلهم ثقات إلى عبد 
خير عن زيد بن أرقم ؛ قال : أنى على بثلاثة وهو بالمن وقَمُوا على امرأة فى طهر 
واحد » فقال لاثنين : أتقران لهذا ؟ قالا : لاء حتى سأهم 506 انا 
اثنين قالا : لا ء فأقرع بينهم » فَأذْقَ الولد بالذى صارت له القرعة » وجعل 
لصاحبيه عليه ثلثى الدية » فذكر ذلك للننى صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت 
توَاجِذَه . وقد أعلٌ هذا الحديث بأنه روى عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم 
مشكر ركد نل النان : وعان ]صرب اقلت 2 وهدا ل كلدم 
ولا"تواحية إرسالا للحديث ؛ فإن عبد خير سمع من على وهو صاحب القصة » 
هب أن ز يد بن أرقم لا ذكر له فى للتن » فن أبن بيحىء الإرسال ؟ . 

وبعد » فقد اختلف الفقهاء فى حم هذا الحديثء فذهب إلى الول به 
إسحاق بن راهويه » وقال : هو السنة فى دعوى الولد . وكان الشافعى يقول به 
فى القدى . وأما الإمام أحمد فسّئل عنه فرجّح عليه حديث القَمََ وقال : حديث 
لقأف أسَبٌ إلى . 


وك اه رن ال ل الت 
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والثانى : تغر يم من خرجت له القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه » وكل منهما 
5 - التياس :فالات ورا : هذا من أبعد شى ٠ع‏ القياس.. 

فيقال : القرعة قد تستعمل عند فتدان مرَجّح سواها من بينة أو إقرار أو 
ل رلك ميد سن اليحن الترعة فا هكد اطال 41 إذاه غاب اندوز 
عليه من أسباب ترجيح الدعوى ؛ ولا دخول فى دعوى الأملاك المرسلة التى 
6 بقرينة ولا أمارة » فدخوً فى النسب الذى يبت عجره اليه الى 
المستند إلى قول القائف أؤلى وأخرّى . 

وأما أمس الدية فشكل جداً ؛ فإن هذا ليس بِقَثّل يوحب الدية » و إنا ه 
تفويت نسبه بخروج الفرعة له ؛ فيمكن أن يقال : وطاء كل واحد صالح تلئل 
الولد له » فقد كته كرا ل واحد منهم على صاحبه بوطثئه » ولسكن لم يتحقق من 
كان له الولد منهم » فاما أخرجته القرعة ة لأحدهم صار مُقَوبَا لنسبه على صاحبيه » 
فأجرى ذلك تَجْرَى إتلاف الولد » ونزل الثلاثة منزلة أب واحد , لص للتاف 
منه ثلث الدية ؛ إذ قد عاد الولد له ؛ فيغرم لكل من صاحبيه ما يخصه » وهو 
ثلث الدية . 

ووجه آآخر أحسن من هذا : أنه لما أتلفه علمهما بوطثه ولوق الولد به 
وَحَبَ عليه ضهان قيمته » وقيمة الولد ث من ديته » فلزمه لها ثلثا قيمته وهى 
ثلا 'الدية .» وصار هذا كن أتلف غبداً بينه. وبين شر يكين له.فإنه يحب عليه 
ثلثا القيمة لشر يكيه ؛ فإتلاف الولد المر عامهما ب القرعة كإتلاف الرقيق لذى 
بينهم » ونظير هذا تضمين” الصحابة للغرور بحرية الأمة لما فات رقهم على ااسيد 


بحر يم 2 وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء له 2 وهذا من لطن ما يكون من 


القياس وأدقم » ولا يهتدى إليه إلا أفهام الراسخين فى العلل ؟ وقد ظن طائفة أن 


هذا أيضاً على خلاف القياس » وليس. كا ظنوا» بل هو كدض الفقه » فإن الوآدَ 
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تابع للأم فى المرية والرق » وطذا وَلدُ المر من أمة الغير رقيق” » وواد العبد من 
الخرة حر 


قال الإمام أحمد : إذا تزوج الم بالأمة رقّ نصفه » و إذا تزوج العبد بالحرة 
عتق نصفه ؛ فولد الأمة المزوجة بهذا الغرور كانوا بصدد أن يكونوا أرقاء 
لسيدها » ولتكن لما دحل الزوج” عل درية اللرأة دعل غلم أن يكرن أولادد 
عار ٠‏ والولد يتبع اعتقاذ الؤامطن؟ + افاتعقد وده أجرارا + :وقد قراب عل 


| 3 أحدهما بأولى من مراعاة الآخرء ولا تفويت حق أحدها 


سيد » وليس عر 
لان حق صاحبه ؛ لففظ الصحابة القن وراءوًا الجانبين » كوا بحرية 
الأولاد وإنكانت أمهم رقيقة؛ لأن الزوج نما دخل على حر ية أولاده ؛ولو نوم 
رقهم لم يدخل على ذلك ؛ ولم يضيعواحق السيد » بل حكوا على الواطىء بفداء 
أولاده » وأعطوا العدل حقه ؛ فووا فداءهم عثلهم تقر يم لي 3 و 
العدل بأن مكنوا الغرور من الرجوع بما غرمه على عر الأن كل كان 
بسبب غروره » والقياس والعدل يقتغى أن من تسيب إلى إتلاف مال شخصٍ 
أو تغر يمه أنه يضمن ما غرمه » كا يضمن ما أتلفه ؛ إذ غايته أنه إنلاف سبب » 


و إنادف المسما كاتلاف المياشر بق صل الفيان + 


فإن قيل : و بعد ذلك كله فهذا خلاف القياس أيضًا ؛ فإن الولد كا هو 
بعض الأم وحزء ع منها فهو بعص ' الأب » و بعصيته للأب أعفم من بعضيته للأم 3 
ولهذا نما يذكر الله سبحانه فى كتابه تخليقه من ماء الرجل كقوله (فلينظر الإنسان 


ير" خاقَ » خاق من ماء دافق يخرج من ين" العلي والتزائئك ) وقول أل يل 


نطفة من مق 0 ونظائرها م ن الآيات التى إن ل نختص عماء الرجل فهى 
فيه 9 ؛ وإذا كان جزءاً من الواطىء وجِزءاً من الأم فكيف كان ملكا 


لسيد الأم دون نينا لأكاة وخالف لقنا من رحد لط له وهو إن اماه 315 
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داب وار أن رجلا أخذ بذر غيره فزرَعَه فى أرضه كان الزرعٌ لصاحب البذر 
وإن كان عليه أجرة الأرض . 

ذل :لا ويب أن اولك متعقد من ماء الأت / هو منعقد من ماء الأم » 
رللكن رما تسكوان) وصارايالا نوما ف طن 
كذلك من الأم أضعاف” أضعاف الجزء الذى 


؛ فالأجزاء التى صار بها 
من 3 » مع مساواتها له فى 
ذلك الجزء ؛ فهو إنما تسكوكن فى أحشائها من لجها ودمها » ولا وضعه الأب لم يكن 
له قيمة أصلا » بل كان كا سماء الله مآء مين لا قيمة له » وهذا لو ثرا ل 
جل على و آخر كان الولد لمالك الأم باتفاق المسامين» وهذا بخلاف 
لسار فإنه مال متقوم له قيمة قبل وضعه ف لا تعاوض” عله بالأعان م 
وعسْب الفحل لا يعاوض عليه » فياس” أحدهما على الآخر من أبطل القياس . 

فإن قيل : فهلا طردتم ذلك فى النسب »ء وجءلتموه للأم كا جعاتموه للأب . 


قبل : قد اتفق السدون على أن السب للأب » كا اتفقوا على أنه يتبع 
الأم فى الحرية والرق » وهذا هو الذى تقتضيه حكة الله شرءاً وقدراً ؛ فإن الأب 


هو المواود له » والأم وعاء وإن تكوكن فيها » والله سبحانه جعل الولد خليفة 
أبيه وشحئته”" والقاح” مقامه » ووضع الأنساب بين عباده ؛؟ فيقال : فلان بن 
فلان » ولا تت مم مََالهم وتعارقهم ومعاملاتهم إلا بذلك » كا قال تعالى ( با أيها 
الا س إنا عام ا اك شمو با وقبائل لتسارفوا ) فلولا 
ثبوت الأنساب من قبل الاباء لما حصل التعارف » ولفْسّد نظام العباد ؛ فإن النساء 


)١(‏ الرمكة ‏ محركة ‏ الفرس والبرذونة ت#خد للنسل » وابمع رمك ؛ وججمع 
جع أرماك . 

(؟) الشحن ‏ حركة - والشجنة ‏ بسكون الجم والشين مثلثة ‏ يطلق على 
معان ؛ فيطلق على الحاجة ٠وعلى‏ الغصن المشتياك » وعلى الشعبة من كل ثىء ؛ووقع فى 
يعض النسخ د ونتيحته )» 








1 شرح كتاب عمر فى القضاء 


>تنجبات مستورات عن العيون ؛ فلا يمكن ف الغالب أن تعرف عين الأم فيشهد 
على نس الولد دنها » فلو حعلت الأنساب للاميات اشاعت (وفكلات 2 059 
, ذلك مناقضا لاحكة والرحمة والمصلحة » لهذا إنما يدْعى الناس” يوم القيامة 
بابامهم لا بامهاتهم : 
قال البخارى فى صحيحه : باب يدْعَى الناس” بآبامهم يوم القيامة» ثم ذكر 
حديث 2 0 غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته ؛ يقال : هذه 
غدرة فلان بن فلان » . 
فكان من تام المسكة أن جءل الحرية والرق تبعا للام » والنسب تبعا 
للأب » والقياس الفاسد إتمايمم بين ماقرق الله يبنه أو يفرق بين ماجم الله بينه. 
فإن قيل : فهلا طردتم ذلك فى الوّلآه » بل جءلتموه لَوَالى الأم » والولاء 
لجة كلحمة النسب . 
قبل : لما كان الولاء من: آثار الرق وموحباتة كان تابنا لدق حكةل 
فكان اوالى الأم » ونا كان فيه شائية النسب وهو أَْحّمة كلحمته رجع إلى موالى 
الأب عند انقطاعه عن موالى الأم » فروعى فيه الأمران » ورتب عليه الأثران . 


فإن قل : فهلا جعلتم الولد فى الدَّن تابعا لمن له النسب » بل المقتموم 


ا اه ار 

قيل : الطفل لا يستقل بنفسه » بل لا يكون إلا تابعا لغيره ؟ مله الشارع 
تابعا لير أبويه فى الدّين تغليباً ملمير الدينين » فإنه إذا م يكن له بد من التبعية 
لم ير أن يتبع سَنْ هو على دين الشيطان »وتنقطع تبعيته عمن هو على دين الر-دن؟ 
ذينا خال فى حكة إل تاق رفرعة 7 

فإن قيل : فاجعاوه تابعا لسابيه فى الإسلام وإن كان معه أبوَاه أو أحدهاء 


فإن تبعيته لاو به قد انقطءت وصار السابى هو 0 بهء 














شر حكتاب عمر فى القضاء 4 


قيل : نعم » وهكذا نقول سواء » وهو قول إمام أهل الشام عبد الرحمن بن 


عرو الأوزاعى » ونص عليه أجد » واختاره شيخ الإسلام ابن ثيمية » وقد أجع 


الناس عل أنه ح؟ بإسلامه نما لسابيه إذا سي وحده » قالوا: : لأن تبعيته قد 
لنطدت عن أب به وصار تابعا لسابيه » واختلقوا فما إذا سبى مع أحدها على 
ثلائة مذاهب : أحدها >5 بإسلامه » نص عليه أجد فى إحدى الروايتين » 
وهى المشهورة من مذهبه » وهو قول الأوزاعق .:والثانى لا ع بإسلامه ؛ لأنه 
ل ينفرد عن أو به ..والثالك أنه إن سبى مع إلذك تبعه فى دينه » و إن سبى مع 
الأم وحدها فهو مس » وهو قول مالك » وقول" الأوزاعى” وفتهاء أهل الثغر 
ص وأسم من التناقض ؛ فإن السالى قد صار أَحَىَ به » وقد انقطعت تبعيته 
لأبويه » ول :ببق لما عليه حك ء فلا تر ياف اا ير كر 
أسير ين فى أيدى السامين » بل انتقطاع تبعيته لها فى حال أسرها وقرثرها و إذلالها 
واستحقاق قتلوما أول من انتطاعها حال قوة شوكتهما وخوف معرتهماء فا الذى 
يُسَوعْ له السكفر بللّه والشرك به وأبواه أسيران فى أيدى المسامين ومنعه من ذلك 
ادف ا الارب ؟ وهل هذا إلا تناقض محض ؟ وأيضا فيقال لهم : إذا سبى 
لأبرَان ثم قتلا فبل يستمر الطفل على كفره عند أو تحكون بإسلامه ؟ فن 
تولك نه ات دل كترم كال يان فيال : وى كات أوسنة أو كيان 
صحيح أو معت معتبر أو فرق مؤثر بين أن يقتلا فى حال الحرب أو بعد الأسر 
والسى ؟ وهل يكون المءنى الذى حك بإسلامه لأجله إذا سى وحده زائلا بسباله»ا 
ثم قتلهما بعد ذلك ؟ وهل هذا إلاتفريق بين اأتائلين ؟ وأيضا فهل تعتبرون 
جرد الظفل والأرو ين فى ملك ساب واحدٍ أو يكون معهما فى جملة المسكر؟ 
فإن اعتبرتم الأول طولبت | بالدايل على ذلك ٠‏ وإن اعتيرتم الثانى أن المعلوم 
انقطاع تبعييته لما واستيلائها عليه؛ و اختضاضة سابيه ووحودها حي ثلا مسكنان 


منه ومن تر بيته وحضانته » واخنتصاحمهما يه لا أثر له » عر كر ريما فى دار 
(: ح أعلام المؤقمين») 





شرح كتاب عمر فى القضاء 


الحرب سواء » وأيضًا فإن الطفل لالم يستقل بنفسه لم يكن بل من جَمْلِه تابعا 
لعيوً » أوقدا ذا الأمر ‏ بين أن جل :تابها :اكه وسابيه وميتهوءاحق الناسس © 
و بين أن يحعل تابعا لأبويه ولااحق للراافيه بوجه ع'ولا .رايت أن[ الأول أول! 
وأيضا فإن ولآدية الأوين قد زالت بالكلية » وقد انقطع الميراث وولاية التكاح 
وسائر الولايات » فا بال” ولاية الدين الباطل باقية وحدها ؟ وقد نص الإمام أحمد 


على مَنْع_أهل النامة أن > نشكزوا رقينا:من سلئ المللتين #0 وتكمت بذاك ران 


الخطاب إلى الأمصار » واشتهر ول يتكره منكر فهو إجماع” من الصحابة » وإن 
نازع فيه بعض الأئمة » وما ذاك إلا أن فى تمليبكه للسكافر وله عن يد السلم 
قطما لماكان بصدده من مشاهدة معالم الإسلام وتمّاعه القرآن » قر بما دعاه ذلك 
إلل االعتبار ع فكاو كان اننا الأبواله "عل فينيةا 1 جنع من اشسراء' ' وبلله 
التوفيق . 

فإن قيل : فيازمكم على هذا أنه لومات الأبوان أن تحسكوا بإسلام الطفل 
لاتقطاع تبعيته للا بوبن ولاسها وهو مسلم بأصل الفطرة + وقد زال مُعارض 
الإسلام » وهو تهو يد الأو ين وتنصيرها . 

قيل : قد نص على ذلك الإمام أحمد فى رواية جماعة من أصحابه » وا<تج 
بقوله صلى الله عليه وسلم « مامن مَوْلود إلا يوك على القطرة » فَأَبوَاه يدانه 
وينصرانه ومجّانه » فإذا لم يكن له أبوان فهو على أصل الفطرة فيتكون 


كسام 


فإن قبل : فهل تطردون هذا فيا لو انتقطم نسبه عن ,الأب |مثل كونه ولد رن 


أو كنفنًا بلغان 7 


قيل : نعم ؟ أوحود المفتى لإسلامه بالفطرة » وعدم لماتع وهو وجود 














شرح كتاب عر فى القضاء أآه 


عْ ل 8 م 5 
الأبوين » ولسكن الراجح فى الدليل قول الجهور» وأنه لا تحنم بإسلامهبذلك» 
وهو الرواية الثانية عنه اختارها شيخ الإسلام . وعلى هذا فالفرق بين هذه المسألة 
رسأل المسى أن المسى ,قل انقطعت تبعيته لمن هو على دينه » وضار تابعاالسابيه 
الم » مخلاف من مات أبواه أو أحدها فإنه تابع لأقار نه أل ومى أنه ,ينان 
ملعت تنسيته لاوا يه فل تنقطع لمن يقوم مقامهما من أقار به أو أوصيائه » والننى 
صلى ال عليه ل 0 عن ويد الأو ين وتنصيرها » بناة على الغالب ؛ وهذا 
لا مفهوم له لوجهين : أحدها أنه مفهوم اقب » والثانى أنه خرج مخرج الغالب . 
وما يدل على ذلك العمل" المستمر من عبد الصحابة وإلى اليوم بموت أهل الذمة 
وتركهم الأطفال » ولم يتعرض أحد من الأثمة ولا ولاة الأمور لأطفالهم » 
ولم يقولوا:هؤلاء مسلمون : ومثل هذا لا يبمله الصحابة والتابيون وأئمة 
انين ؛ 


فإن قيل : فبل تطردون هذا الأصل فى جءله تبما للمالاك » فتقولون : إذا 
اشترى المسلم طفلاكافرا يكون مساما تيا له » أو تتناقضون فتفرقون بينه و بين 


السابى ؟ وصورة المسألة فيا إذا زوج الذى عبده السكافر من أمته لخاءت بوادر 


9 تزكج المر منهم بأمة فأولدها ثم باع السيد هذا الود لل. 


قيل : نعم نطرده ونح بإسلامه . قله شيخنا قدس الله روحه » ولكن 
جادة المذهب أنه باق على كفره كا أو سبى مع أبوبة وأولة ٠‏ والصحيح 
كول شييعنا ؟. لإن اتتسيه للا يوا فل #قد وات دوا نقعاست) الموالاة والمشيرانت 
واللمتانة بين الطفل والا بون » وصار المالك 21ر2 به » وهو تابع له ؟ فلا يفرد 
عنه بحم ؛ فكيف يفرد عنه فى دينه ؟ وهذا طرد الحسكم بإسلامه سا 
السباء » و باللّه التوفيق . 








ليس ف الشمربعة 
ما مخااف 
العقل 


2 لكات ع راق القضاء 


فصل 
فهذه نبذة اسيارة تطلمك على هما وراءها من أنه ليس ف الشريعة شىء 
مخالف القياس » ولافى المتقول عن الصحابة الذى لا يعل لهم قله عالق 0 وأا 
القياس الصحيح دائر مع أواءرها ونواهيها وجودا وعدما كا أن العقول الصحيح 
دائر مع أخبارها وجودا وعدما » فل مخبر الله ولا رسوله بما بناقض مسر يم العقل » 


و شرع ما يناقض الميزان والعدل . 


رنناة الك والتتلل الهاي عينا وال تر وهر إن الك دافم 
فرقت بين الائلين » وجمعت بين الختلفين ؛ فإن الشارع فَرَضَ الغسل من النى 
وأيغلل االفروة بإراله ذا ء وهر طاهر . دون الول والمذى زر 102 
وأوجب غسل الثوب من بول الصبية والتضّحّ من بول الصبى مع تساويهما » 
ونقص الشطر من صلاة المسافر الر باعية وأبقى الثلاثية والثنائية على حالطها » وأوجب 
قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة مع أن الصلاة أولى بالحافظة عليها» 
وحرم النظر إلى العجوز الشواهاء القبيحة المنظر إذا كانت حرة وجوزةٌ إلى الأمة 
الشابة البارعة الال ؛ وقطم سارق ثلائة دراهم دون تاس ألق دار أو ميا 
1 غاصبها » ثم جعل ديتها حسمائة دينار ؟ فقطعها فى ر بع دينار » وجعل ديتها 
هذا القدر الكبير » وأوجب حَذَّ الفريّة على من قذف غيره بالزنا دون مح قذفه 
بالسكفر وهو شر منه » واكتنى فى القتل بشاهدين دون الرْنا والقّل” أ كبر من 
لزنا » وجلد قاذف ار الفاسق دون العبد العفيف الصالم » وقرّق فى المدّة بين 


اموت والطلاق مع استواء حال الرحم فيهما. وجعل عدَّة المرة ثلا ثحي ض واستيراء 


الامة حرضة وللقصود المز ببراءة ارح حرم المطلقة تلؤثلاعل الك اللا © 
ة حرضة والمقصود ا إر. 0 قَة ثلاثا على 00 


اك إذا در وف روكلا ل الوس تين اواسر هوأر رم رك 











شر حكتاب عمر فى القضاء مو 


الوضع اذى رجت منهالريح ولم يوجب عَسْلِه » ول يعتبر تو بة القاتل وندمّه قبل 
القدرة عليهواءتبر تو بةالحارب قبل القدرة عليه » وقبل شهادة العبد والمملوك عليه 
بأنه صلى الله عليه وسل قال وكذا وكذا وم يقبل شهادته على آحادالناس أندقال كذا 
وكذا ؛ وأواجَبالصدقة فى السواتم وأسقطها عن العوامل » وجعل المرة القبيحة 
الثتواهاء تحص الرجلوالأمّة البارعة الجال لاتحصنه » ونتقض الوضوء بمس الذ كر 
دونمس سار الأعضاءودونمس العَذَّرَة والدمرء وأوجب المد فى الفطرةالواحدة 
منالخر ولم يوجبه بالأرطال السكثيرة من الدم والبول » وقصّرَ عله النسكوحات 
على أربع وأطلق ملك المين من غير حصر » وأباح لارجل أن يتزوج أر بع و 
ب م 5 وحود الشهوة وقوة الداعى من الجانبين » وجوكز 

لارجل أن يستمتع من ميته بالوطء وغيره ولم يجوز لامرا 6 أستمتع من عبدها 
لا بوطء ولا غيره » وفرق بين الطلقة الثالثة والثانية فى تحر مها على المطلق بالثالئة 
دون الثانية » وفرق بين لحم الإبل ولحم البقر والغنم واطواميس وغيرها فأواجب” 
2 ااي رد ررق ل الشكب الأسود رادم اه قطع 
الصلاة بمرور الأسود وحده » وفرق بين الريح الطارحة من للدي فارع كا 
الضوء وبين ابشوة الخارجة من الاق فل ا ارس نوا الكة 
فى 2 س من الإبل وأسقطها عن عدة "لاف من الخيل 2 وأوعب ف الذفة 


والفضة والتجارة ربع العُشر وف الزروع والعار العشر أو نصفه وف المعدن الهس » 


رأيعا نأارل سا كن الإو غير حنسيا رف أول نصاب من البقر والغنم 


من جنسه » وقطع يَدَ السارق لسكونها آلة اللعصية فأذهب العضو الذى تَمَدّى به 
على الناس ولم يقطم اللسان الذى يقذف به الحصتات الغافلات ولا الفراج الذى 


يرتكب به الغحرم رن اسم رص المر مع أن حاحته إلى الدحر 








6 شرح كتاب عمر فى القضاء 


عن الخارم كحاجة المر » وجعل للقاذف إسقاط اد باللعان فى الزوجة دون 
الأجدبية وكلاهما قد أحكي به العار » وجوز لللسائر المترفم فى سفره رتخصة القعذا 
والفطر دون للقي الجهود الذى هو فى غاية الثقة فى سببه » وأوجب على كل مر: 
نذر لله طاعة الوفاء مها » وجوز لمن حلف على فعلها أنيتركها و يكفر عينه» وكلاها 
قد التزم فعلها لله ؛ وحرم الذئب والقرد وما له ناب من السباع وأباح الضبع على 
قول وها تاب تكسر بدن وس زشرادة جر عة بن ثارت وخاره بك ادتان (وغيرا 
من الصحابة أفضل منه وشهادته بشهادة » ورخص لألى ر*5ة بن انيار فى 
التضحية بالعنآق وقال : لن ت#زىء عن أحد بعدك » وفرق بين صلاة اليل 
ل شرع الجهر فى بعض صلاة النهار كالءة وَالعيدين » 
وَوَّرتْ ابن" ابن العم وَإِن بعدت درحته دون انكالة التى هى شقيقة الأم ؛ وَحرم 
أذ مال" الذي لذ بطبية دن اندسنه ود اقل على أخذ عَقَاره وَأرضه بالشفمة ثم شرع 
الشفعة فيا يمكن التخلص من ضر الشركة بقسمته دون مالابمكن قسءتهكالجوهرة 
والميوان وهو أولى بالشفعة » وحرم صوم أول يوم من شوال وفرض صوم آخر 
يوم من رمضان مع نساوى اليومين » ورم عل الإنسان تكاح بنت ألخيموأ ته 
وأباح له تكاح بنت أخى أبيه وَأخت أمه » وحمل العاقلة ضهان جناية اللخطأ على 
النفوس دون الجناية على الأموا ال » وَحرم وَطء اللخائض لأذَى الدام روأ باح وطاء 
الاستحاضة مع وجود الأذى ؛ ومنع بيع مل" حنطة يمد وَحَذْئة وجوز بيع مد حنطة 


بصاع َأ كثر من الشعير؛ شرم ربا الفضل فى المنس الواحد دون المنسين » 


ع . 
ومنع امرأة من الإحداد على أبمها وَابنها فوق ثلاثة أيام وَأوجب عليها أن تمد على 


ات ا 2 ِ- 1 
الزوج وَهو أجنى أر بعة أشهر وعشراً » وسوتى بين الرجل ولارأة فى العبادات 
البدنية وَامالية كالوضو والغسل والصلاة والصوم والزكاة وَالليج وَفى العقو بات 


2 6 جلما عل النصهد دن الرجل ف الدرة والشهادة والمارات وَالعنيقة وحص 

















شرح كتاب عمر فى القضاء 


الأزمئة عل بعض و بعض الأمكنة على بعض مخصائص مع تساويها ؛ 
2 3-00 0 


مل ليلة القدر خيراً من اك وج شمر رملضان | اعبيد «الشتهوزا ءقايوم 
لجعة سيد الأيام » وَيوم عرفة ووم النحر وأيام مّى أفضل الأيام » وَجمل مكان 
البيث أفضل بقاع الأرض ٠‏ 

قالوا : وَإذا كانت الشربعة قد جاءت بالتم ريق بين المهاثللات وَاججْع ب 
الّتلفات كا جمعت بين الخطأ والعمد فى ضمان الأموال » وَفى قتل الصيد » 
وَجءت بين العاقل والمجنون وَالطفل والبالغ فى وجوب الزكاة » وجمعت 
بين اطرة والفأرة فى طهارة كل منهما » وجعت بين اليتة وذبيحة الجوسى 
فى التحر يم »و بين ماامات من الصيد أو ذنحه الحرم فى ذلك » و بين الماء والتراب 
فى التطبير # بعلل القيار” ‏ فإن مبدأه على هذين الحرفين » وَهما أصل قياس 
الطرد وقياس العكس 

وَألُواب أن يقال : الآن جى الوطيس” وحديت أنوف أنصار أشورسوله 
لنمسر ديته وما بعث به رسوله » وَآن زب الله أن لا تأخذهم فى الله اومة لاثم » 
أن لا يتحيزوا إلى فئة معينة » أن ينصروا الله وَرسوله بكل 9 ل حو ادن 
قاله » ولا ايكونوام ن الذبن يقبلون ما قالهطائفتهم و ر يقهم تنأ ك1 وَّيردون 
مافاله منازعوهم وَغير طا تفتهم كاثنا 4 ؛ فهذه طريقة أهل العصبية وحمية 
أهل الجاهلية » واعمر الله إن صاحب هذه الطر يقة اضمون له الذم إن أخطأ » 
2 ممدوح إن أصاب » وَهذا حال لا يرضى مها من لصح نقسه وهدى أرشده » 
وله الوق 

ودواب هذا اواك هن طر شين حمل ومفصل : 

أما لحمل فهو أن" ماذكرتم من الصور وأضعافها وأضعاف أضعافها فهو من 
أبين الأدلة على عظم هذى النار لة ولغلاحها »“زعينيا عل وَفق التقول التلانة 
والفطر المستقيمة» حيث فرقت بين أحكام هذ الصو ر الذكورة لإفتراقها فىالصفات 


بن كدف عكن 
القباس مع 
الفرق بين 
لتماثلات 5 


واب لحمل 
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القى اقتضت افتراقها فى الأحكام ؛ ولو ساوّت بينها فى الأحكام لتوجّه السؤال” » 
وصعب الانفصال » وقال القائل : قد ساوت بين التلفات » وقرنت الثىء إلى 
غير شبيهه فى الك ؛ وما امتازت صورة من تلك الصور بحكها دون الصورة 
الخرى لذن ديا جب اختصاصها بذاك السك ولا اشتركت صورتان 
فى حم إلا لاشتراك مافى للمنى القتضى لذلك السك » لض ان 3 
5 لا.يتفع اشتراك الختانين فى معى .لا بوجي الحكى ؟ فالاعتبار فى المع 
والفرق إنما هو بلمعانى التى لأجلها مرعت تلك الأحكام وجوداً وعدما . 


وقد اختلفت أجو بة الأصوليين عن هذا السؤال بحسب أفهامم ومعرقتهم 


اسار الك ب اجات ان اللا أن قال : غالب" أحكام الشريعة 


معلل برعاية الصالح العلومة » والخصم إما بين خلاف ذلك فى صوّر قليلة جداً » 


وورود الصورة النادرة على خلاف الغالب لا يقدح فى حصول الظن »كا أن 
اك الرطب إذا لم يمطر نادراً لا يقدح فى نزول الطر منه . 

وهذا الجواب لا يسمن ولا يغنى من جوع »2 وهو جواب أن الحسين 
البصرى بعينه . 

وأجابعنه أبوالحسن الأمدى بأنالتفر بق بين الصّوّر لذ كورة ف الأحكام 
إما لعدم صلاحية ماوقم 1 معارض له فى الأصل أو فى الفرع » وأما 
لجع بين التلفات فإنما كان لاشتراكيما فى معنى جامع صالح نبلل أن 
لاختصا ص كل صورة بعلة صامة لاتعليل ؛ فإنه لامانم عند اختلاف الصور وإن 
اتحد نوع المكم أن يعلل بعلل مختافة , 

وأجاب عنه أبو بكر الرازى اللننى بأن قال : لا ممنى لهذا السؤال ؛ فإنالم 
نقل بموجب القياس من حيث اشتبهت المسائل فى صورها وأعيانها وأسمائها » 


ولا أوجبنا الخالفة بينها من حيث اختلفت فى الصور والأعيان والأسماء » و إنما 
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يحب الفياس” بالمعانى التى جعلت أمارات لاحك و بالأسباب الموجبة له » فنعتبرها 
فى مواضعها » ثم لانبالى باختلافها ولا اتفاقها من وجوه أخر غيرها » مثال ذلك أن 
النوصلى اللهعليه وسلم لما حرم التَفََضُل فى البر بالبرمن جهة التكيل وفى الذهب 
به الوزن الت 2 أن ارادة عه مقر كن يله 
اللكيل والوزن مع الجنس ؛ فحيث وٌجدا أوجبنا نحريى التفاضل وإن اختافت 
البيعات من وجوه أخر » كالخص وهو مكيل فحكه حم البرمن حيث كونه 
كياد وا إن خالفه من وجوه أخروكارضاطن وهواموزون فحكه كك الذهب فى 
تحريم التفاضل و إن خالفه فىأوصاف أخر» فتى مُقلَ العنى الذى به تعلق لمكم 
وجعل علامة له وجب اعتباره حيث وجد ؛ كا رجم ماغزاً ازناه» وحكم بإلقاء 
الفأرة وما حوطا لما مانت فى السمن ؛ فمقلنا عموم للءنى لسكل زان وعموم المعنى 
لكل مائع جاور النجاسة » إلا أن المعنى تارة يكون جلياً ظاهراً » وتارة يكون 


خفياً غامضاً » فيستدل عليه بالدلائل التى نصمها الله عليه . 


وأحات اعنه القاضى أبو زعل ابأن قال : العقل إا يمنع أن يجمع بين الشيثين 
الختافين من حيث اختلفا فى الصفات النفسية كالسواد والبياض » وأن يفرق بين 


الثلين فيا تماثلا فيه م نصفات النفس كالسوا ادين والبياضين وما يجرى مرى ذلك 


ما ما عدا .ذلك فإنه لاا مننع ,أن ده ذبإن لفن فى الك واس ؛ الاترى 
5 : د م ق 


أن السواد والبياض قد اجتما فى منافاة المرة وما مجرى مجراها من الألوان ؛ فإن 
القعود فى الموضع الواحد قد يكون حسّئ إذا كان فيه نفع لاضرر فيهءوقد يكون 
لكان كن فيه ضرر من غير نفع “وف عايه وإنكان القعود اللنصودفىذاك 
الموضع متيقناً ؛ وقد يكون القعود فى مك ين مجتمعين فى امسن بأن يكون ىكل 
منهما نفع لاضرر فيه وإن كانا مختلفين » على أن ذلك يؤكد صحة القياس » 


وذنك ,أن الثلين فى الفقليات:إما وحب اتساوئ كع الأن كل واحاد منهدا 
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قد ساوى الآخر فما لأجله قدوجب له المكم إما لذاتهكالوادين أو لعلة أوجبت 
ذلك كالأسودين » وهكذا القول فى الختافين » وعلى هذه الطريقة بعينها رى 
القياس ؟ لأنا إها نم للفرع بحم الأصل إذا شاركه فى علة لحك لكأن 
ان تاك اتش عل ح وَاحد ف الشيثين إذا اشتركا فها جب المكم 
قنبما » ققد بان بذلك صحة ما ذ كرناه . 
وَأجاب عنه القامى عبد الوهاب المالكى بأن قال : دعوا 1 بأن هذا اصورا 
التى اختلفت أحكامها معائلة فى نفسها دعوى » والأمثلة لا تشهد لهاء ألا ترى 
أنه لا يمتنع أن يتفق الصوم والصلاة فى امتناع أدامها من المائض ويفترقان 
لحرت القضاء 6 والمائل )اق التقليات. لا توحب #اتسارى ىا :الا كام 
الشرزعيات!؛ 
وأنضا فهذا يوحب منع القياس فى العقليات . 
وأيضناً فإن القياس جائز على العلة النصوص عايها مع وجود الءنى الذى ذ كره. 
فهذه أجو بة النظار » ون بعون الله وتوفيقه نفرد كل مسألة منها يحواب 
مفصل » وهو المسلك الثانى الذى وعدنا به . 
0 مفصل 2 أما السألة الأولى ‏ وهى إيحاب الشارع صلى الله عليه وسل الفسل من النى 
(1)ماذا وجب دون البول_فهذا من أعضم محاسن الشر بعة وما اشتملت عليه من الرحمة والسكة 
الغسلمن النى 


دون البول؟ 


والمصلحة ؛ فإن الى يخرج من جميع البدن » ولهذا سماه الل سبحانه وتعالى (-لآلة) 


لأنه بسيل من جميع البدن » وأما البول فإنما هو فَصْلَةَ الطعام والشراب استحيلة 
فى امعدة والثانة ؛ فتأثر البدن بخروج النى أعفلم من تأثره مخروج البول ؟ وأيعناً 
فإن الاغتسال من خروج المنى من أنقع شىء للبسدن والقلب والروح » بل يع 
الأرواح القئمة بالبدن فإنها تقوى بالاغتسال » والغسل يخلف عليه ما تحال منه 
بخروج المى » وهذا أعر يعرف بالمس ؟ وأيضا فإن. المنابة توجب ثثقلا . وكسلا 











شرح كتاب عمر فى القضاء 6 


والغسل يحدث له نشاط] وخفة » وهذا قال أنوذر لما اغتسل من المنابة : كأنها 
ألقيت عنى هلا » وبالجلة فهذا أمر يدركه كل ذى حس سل وفطرة صحيحة » 
ويم أن الاعنيان من الجنابة حرى مجرى المصالح التى تلدق بالغمروريات للبدن 
والقلب ‏ مع ما تحدثه الجنابة من “بعد القلب والروح عن الأرواح الطيبة » فإذا 
اغتسل زال ذلك البعد » وهذا قال غير واحد من الصحابة : إن العبد إذا نام 
حت روحة » فإ نكان طاهراً أن لها بالسجود » وإ نكان جَمبًا لم يؤذن لها» 
ولهذا أمر النى صل الله عليه وسلم الجنب” إذا نام أن يتوضاً . وقد صرح أفاضل 
الأطباء بأن الاغتسال بعد الجاع يعيد إلى البدن قوته » ويخلف عليه ما تحال 
مله )أ وإلة مق أئذ شىء للبدن والروح » وتركه مغمر » ويكنى شهادة العقل 


والفطرة بحسنه » و باللّه التوفيق + 


على أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول لكان فى ذلك أعظظم حرج 


ومشقة عل الأمة عنمه حكة الله وردمته واإحسانه إلى خلقه ” 
فصل 

وأما غسل الثوب من بول الصبية ونضّحه من بول الصبى إذا ل يطما فهذا 
للفقهاء فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : كا يغسلان حي 1 

والثانى : لضكان 

والثالك 3 التفرقة ؛ وهو الذى حاءت به السئة» وهذا من محاسن ا 
وتمام حكلتها ومصلحتها . 


والفرق بين الصبى والصبية من ثلاثة أوجه : 


1 


أحدها : كثرة حخل الرجال والنساء لاذكرء فتسيء البَأوَى ببوله » فيشق 
عليه غسله . 


(؟)الفرق بين 
الصى والصبية 








(©)الفرق بين 
الصلاة الرباعية 


وغيرها 


(4)لاذا وجب 
على الخائض 
قضاء الصوم 
دون الصلاة ؟ 
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والثانى: أن بوله لا ينزل فى مكان واحد » بل يْزلمتفرقاههنا وههنا » فيشق 
غسل ما أصابه كله » بخلاف بول الأنتق ُ 

الثالف: أن لول الأى ألعيك وأنتنين يولك الناكا »وله عر ره الك 
ورطو بة الأثى ؛ فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا يحصل مع 


الرطو بة ؛ وهذه معان مؤئرة بحسن اعتبارها فى الفرق . 
فصل 
6ك رمع 
وأما نقْصّه الشّطرَ من صلاة المسافر الر باعية دون الثلاثية والثنائية ففى غاية 
المناسية ؛ فإن الر باعية تحتمل الحذف لطوطاء مخلاف الثنائية » فلو حذف شطرها 
- ل - د 9 2 3 


لأجْدَنَ بها ولزالت حكة الور الذى شرع خاتمة العمل » وأما الثلاثية فلا يمكن 


متاراه ١‏ لدف تاقياك لوعف نلق ركنا كن حكة اك رياز * 


فإنها شرعت ثلاث لتتكون وبر النهار »كا قال النى صل الله عليه وسل « الغرب 


را الا » فووا صادة الكل 6 


فصل 

وأما إيحاب الصوم على الحائئض دون الصلاة فن مام محاسن الشر يعة 
وحكتها ورعايتها المصالح المسكلفين ؛ فإن الميض لما كان منافياً للعبادة لم بشرع 
فيه فعاها » وكان فى صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض » فيحصل 
لحا مصلحة اله لاة فى زمن الطهر ؛ لتكررها كل يوم » مخلاف الصوم » فإنه 
لا يتكرر » وهو شهر واحد فى العام » فاو سقط عنها فعله بالحيض لم يكن لها 
سيل إل تداك تظيرى» وقاتت عليها ماحد :مجك علا أن يصو كارا فى 
طهرها ؟ لتحصل مصلحة الصوم التى هى من مام رحمة الله بعبده و إحسانه إليه 


بشرعه 3 و بالله التوفيق : 
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فصل 


ال النظر 
وما ره > النظر الور الخرة الشو' هاء القبيحة و إباحته إلى الأمة البارعة إلى 1.1 


الجال فكذب عل بايغ » فأينحرم الله هذا وأبامهذا ؟ والله سبحانه إنماقال وإى الأمة 
ال كتيسن يشعاولء | من أبصارهم) وم يطلق الله ورسوله للا عين النظر إلى الإماء 
البارءات الجال ؛ وإذا خشى الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب » وإثما 
ات الشبهة أن الشارع شَرَعّ لاحرائر أن يسترن وجوههن عن الجائب» وأما 


الإماء فم يوجب عليمهن ذلك » لكن هذا فى إماء الاستخدام والابتذال » وأما 


باك سك العادة بصَمهن وحجبهن فأينأباح الله ورسوله هن أن 


يكشفن وجوهين فى الأسو اق والطرقات وجامع الناس وأذن لارجال فى المتتع 
بالنظر إليهن ؟ فهذا غلط محض على الشر بعة » وأ كد هذا الغلط أن بعض النقهاء 
سمع قوم : إن اليرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها » وعورة الأمة مالا يبر غاليا 
كالبطن والظهر والساق؛ فظن أن مايظهر غالبا حك حك جه الرجلء؛ وهذا إنما هو 


فى الصلاة لا فى النظر» فإن المونرَة عور تان :عورة فى النظر» وعورة فى الصلاة ؛ 








فالحرة لها أن تصلى مكشوفة الوجه والتكفين » وليس لما أن مرج فى الأسواق 
وكامع الناس كذلاك » واللّه أعلم ؛ 


فصل 


أن كفم يد السارق فىثلائة دراهم » و ترك قطع الختلس وام هب والقاصب قاين 
: س_ارق 
فن تمام حكة الشارع أيضًا ؛ فإنالسارق لايمكن الاحتراز منه » فإنه يمي الدور 37 
وك لكك القذل 5 يمكن صاحب التاع الاحتراز بأ كثر من 


و النتهب 


ذلك )» فلوم شرع قطعه لسر ق الغلئن اس بعضهم بعضاء» وعظم الضمرر » واشتدت 








0 شرح كتاب عمر فى القضاء 


| منة بِالسّراق » مخلاف النتنهب والختاس ؟ فإن المنتهب هو الذى يأخذ امال 
جهرة بعرأى من الناس » فيمكنهم أن يأخذوا على يديه » وتخلصوا حو المظلوم » 
أو يشهدوا له عند الحا » وأما الختلس:فإنه إا بأخذوا امال غلى حين غَدِة من 
ما كه وغيره » فلا خلو من نوع تفر يط يمكن به الحتاسمن أختلاسه » و إلا 
فع كال التحفظ والتينظ لا بمكنه الاختلاس » فليس كالسارق » بلي لدان 
أ رأ فالختلس إِنما يأخذ الما منغير حر'ز مثله غالبا » فإنه الذى يتافلك 
ومختلس 559 فى حال ليك عنه وغناتك عن «حفظله » وهذا يمكن الاحتراز 

منه غاليا » فيو كالمنتهيت ؛ وأما الغاصب فالأعر فيه ظاهر » وهو وَل يعدم القطع 
من المتمبب» ولسكن يسوغ دع رن عولاا لني الك ل راسم 
لعلو ير والعقوازة بأحد امال 1 دياك 


فإن قيل : فقد وردّت السنة بقطم جاحدالعارية وغايته أنه خائن » والعير 


للعاء 2 قم مالك » والاحيرارامنه مكل أن لا ردقم إلية امال ؛ قبطل اماد كا 
ماله » والا حبراز نبان لا يدفم | م 


من الفرق 


قيل املرااللكه لقد صح اليك اناد ات كات انستعير المتاع” 0 
فأمر مها النى صلى الله عليه وسل فقطعت يدها ؛ فاختلف الفقهاء فى سبب القطم: 
ه لكان سسرقنها ورك فم الراوى بصفتها لأن مذ كور سبب” القعلم كا قي 
وأبو -نيفة ومالك » أوكان السبب” المذكور هو سبب القطم 7 يقوله أحمد ومن 
وافقه ؟ وحن فى هذا القام لاننتصر لمذهب معين البتة » ا كان الصحيح قول 
امجوور ادقع السؤال » وإن كان الصحيح هو القول الآخر فوافقته لاقياس 
والحكة والمصلحة ظاهر ع ؛ فإث العارية م رت تمصا 0 آدم الى 
ارك هم منجاء ولا عق هم عنها » وهى واحبة عند <احة المستعير وضرورته 


إلعها إما بأجرة أو انا" ولا'مكن المعيرد كل وت أن ابشبد على العارية » 
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ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعاً وعادة وعرفاً » ولا فرق فى المءنى بين من 
تومل إلى أخذ متاع غيره بالسرقة و بين من توصل إله السارية ا وسعناهت 


ره 


وَهذا نخلاف حاحد الوديعة ؛ فإن صاحب امد نتاع ةر | حل 0 3 
فصل 


وق طم اليد فى مُبْع ديفار وَجعل وينم مسمائة دينار فن أعظم الصالح 
والمكة ؛ فإنه احتاط فى الموضعين للأموال والأطراف » قتطمها فى ديع دينار 
فل للأموال « وعكل دينها حسمائة دينار حفظا لما وصيانة » وقد ره 0 


النادقة2»© هذا السؤال وضمنه بيتين » فقال: 


يد مخمس 5 من عَسْحَد ود ما بال طعت ف ربع دينار 
تاس الت إلا الكرت الك ور لا لاا 
فأجَابه بعض” الفقهاء بأسهاكانت ثمينة لما كانت أمينة » فلما خانت هانت » 
وضمنه الناظم قوله : 
5 مخمس مِى من عسجد وديت 2 لكنها قطعت فى ريع دينار 
حاية الدم أغلاها » وأرخّصها خيانة المال» فانظر حكة البارى 
وزوئ أن الشافي "٠‏ رئحة الثة كايا وله : 
هناك م لومة عالت بالقيسها -. وههنا ظلمت هالت عل الباق 
وأجاب ثمس الدين الكردئ بقوله : 


2 00 5 َه - .2 2 
قل للءسدرى” عار أعا عار 0 الفى وهو عن وب التق تى عار 


ا ل : 
لا تقدحن زناد الثغر عن 27 شعار الشيْع لم اتقدح ا 


فقيمة اليل فت الالق من دهم“ فإن "تعدات كفل شو اننال 
)١(‏ ينسيان إلى أنى العلاء العرى : وحفظى « بد مخمس مثين عسحد » . 


0( لايتفق ذلك مع أن قائل البيتين هو المعرى . 


(0)الفرق بين 
اليد فى الدية 
وفى السرقة 








(/)حكةجعل 
نصاب السرقة 


ربع دينار 


60 حكلة حد 
القذف بالزنا 
دون الكفر 


شرح كتاب عمر فى القضاء 


فصل 

ا لد لطع هذا القَدْر فلأنه لا بد" من مقدار يمل ضابطا لوجوب 
القطع ؛ إذ لامكن أن يقال : 'يقطع بسرقة فلس أو حبة حنطة أومرة » ولاتأى 
الشر بعة مهذا » وتنزه حكة الله ورحمته و إحسانه عن ذلك » فلا “بد من ضابط » 
وكانت الثلاثة دراهم أول ءراتب امع وف مقدار ربع دينار » وقال إبراهيم 
النخعى وغيره من التابعين : كانوا لا يقطعون فى الشىء التافه ؟ فإن عادة الناس 
التسامح فى الشىء الحقير من أمواهم » إذا لا يلحقهم ضرر بفقده » وفى التقدبر 
ثلائة دراهم حكة ظاهرة ؛ فإنها كفاية المقتصد فى يومه له ولن يمونه غالبا » 
وقوت اليوم للزجل وأهله له خطر عند غالب الناس ؛ وفى الأثر العروف « مَنْ 
أصبح آم فى سسأ به » يعاق فى بدنه؛ عندذه فو يومهوء فكانما حيزت له 


الدنيا محذافيرها » . 
فصل 


وأما إيجاب حد الفرئية على من قَدّف غيره بالزنادون الكفر فى غاية 
المناسبة ؛ فإن القاذف غيرة بالزنا لا سبيل للفاس إلى العلم كه 


الفرية تكذيبا له » وتبرئة لعرض المقذوف » وتعظها لشأن هذه الفاحشة التى 


200 


يلد من رَتَى بها ماما ؟ وأما من رمى غيره بالسكفر فإن شاهد حال السلم 


واطّلاع المسامين عليهاكاف فى تكذيبه » ولا يلحقه من العار بكذبه عليه فوذلك 


كه عليه فى الرمى بالفاحشة » ولا سها إن كان اللقذوف اعرأة ؛ فإن 
العار وأكَمَركة التى تلحقها بقذفه بين أهلها وشعُب ظنون الناس وكونهم بين 
معدن وتكذت لا الى متا الى اكير 
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فصل 

0 ا كتفاه فى الققل ادن دون الزنا ففى غاية الحسكة والمصلحة ؟ فإن 0 
الشارع احتتاط للقصّاص والدماء واحْتّاط لد الزنا» فلو لميقبل فى القتل إلا أر بعة القتل بشاهدين 
اضاعت الدماء » وتواثبالعادُون ؛ وتجرؤاعلى القتل ؟ وأماالز افإنهبالع سار بي دونالزانا 


قدر الله ستره » فاجتمع على ستره شرع الله وقدره »فل يقبلفيه إلا أر بعة يصون 


الفمل وَضْفْ مشاهدة ينتنى معها الا<ّال ؛ وكذلك فى الإقرار » لم يكتف بأد 
0 حقو و9 ا - 
من أربع سرات حر'صا على سَثّر ها قدر الله ستره » وكره إظهاره » والتكلم به » 


وتوعد من يحب إشاعته فى الؤمنين بالعذاب الأأبي ى كبورد 
فصل 


انا ا فاذفك كردن [اللسا رو الل ل رو اش زم 
١ 5 .‏ 5 1 1 كه 
بشدره » شا حمل الله سبحانه العب دكار من كل وحه لاقدرا ولا شرعا » وقد دنءف 
ضرب الله سبحانه لعباده الأمثال التى أَخْيَرَ فيها بالتفاوت بين ار والعبد » وأمهم المردونالعيد 
رضون أن أساويهم عبيدهم فى أرزاتهم » الله سبحانه وتعالى فَعدّل بعض 
خلقه على بعض » وفضل الأحرار على العبيد فى املك وأسبابه والقدرة على 
التصرف » وحجءل العبد مملوكا والمر مالكا » ولا يستوى المالك والمماوك . 
[أما النسوية بينهما فى أحكام الثواب والعقاب فذلك مُوجب” العَدْل والإ<سان ؛ 


فإنه يوم المزاء لا يبقى هناك عبد وحر ولا مالك ولا تماوك . 


00 
فصل اكه 
فى التفريق 
وأماتفريقه فى العدّة بين اموت والطلاق » وعِدّة المرة وعدة الأمَهَ » وبين بين عدة 
1 (ه- أعلام الؤقين») 202 الوتوالطلاق 
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الاستبراء والعدّة » مع أن المقصود العم ببراءة الرحم فى ذلك كله » فهذا إنا 


- ع 7 
يتبين وجبه إذا عرفت المسكة التى لأجلها شرعت العدة وعرقف ١‏ أحناءا 


العدد وأنواعها . 

فأما اللقام الأول ففى شرع العدة عد َم : منها العم ببراءة الرحم وأ 
لا مجتمع ماء الواطئين فا كر فى .رحم واحد ؛ فتختاط الأنساب وتفسد وى 
ذلاك من الفساد ما تمنعه الشر يعة والحسكة . ومنها تعظلم حَطر هذا العقد » ورفم 
قدره » وإظهار شرفه . ومنها تطويل زمان الكجْمَة لامطلق ؟ إذ لعله أن يندم 
ويفىء فيصادف زمتاً يتمكن فيه من الرجءة . ومنها قضاء ح الزوج » وإظهاز 
تأثير فده فى النم من النزين والتحمل » ولذلك شرع الإحداد عليه أ كثر من 
الإحداد على الوالد والولد . ومنها الاحتياط لق الزوج ؛ ومصاحة الزوجة » وحق 
الولد » والقيام يحق لله الذى أوجبه ؛ فنى العدة أر بمة حقوق » وقد أقام الشارع 
الموتَ مقام الدخول فى استيفاء اللعقود عليه ؛ فإن النكاح مدته الحمرء وهذا أة م 
مقام الدخول فى تكيل الصداق» وفى حر يم الر ببة عند جماءة من الصحابة ومن 
بعدهم كا هو مذهب زيد ن ثابت وأحهد فى إحدى الروايتين عنه ؛ فليس 
المصود من العدَّة جرد براءة الرحم ؛ بل ذلك من: بعض مقاصدها وحكلها . 

المقام الثانى فى أجتاسها » ومى أر بعة فى كتاب الله » وخامس بسنة رسول 
الل صلى الله عليه وسلم : المنن الأول : 5 باب العدة » ( وأولات الأحمال 
أجَلْن أن يضمن لون ) الثانى : ( والذين يِمَوَفَونَ منم وَيذَرُون أزواجا 
يدن افون أرعنة |شر وعدا | ) الثالث : ( والمطلقات يتربئن بأنفسون 
ثلاثة قروء ) الراب بع ( واللاف يَنْمْنَ من الحبيض من نساء الم إن أرضي مدعي 
ثلاثة 0 قول النى صلى الله عليه وسلم ولأنوطا كاف حق 
تضم ؛ ولا حائل حتى تستيرىء محيضة »© ومقدم هذه الأجناس كلها الا كم 
عليها كلها وض الول » فإذا وجد فالحكم له ولا التفات إلى غير » وقذكان 
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بين السلف نزاع فى المتوفى عنها أنها تقر بص أَبْمَدَ الأجلين » ثم حصل الاتفاق 
على انقضائها بوضع الحل ؟ وأما عدة الوفاة فتجب بالموت » سواء دخل بها أو ل 
يدخل »كا دل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة واتفاق الناس ؛ فإن الموت 
لما كاثك التهاء العقد وانقضاءه استقرت به الأحكام : من التوارث » 
واستحقاق الور » وليس المقصود بالمدة هرنا مجسرد استبراء الرحم كا ظلنه 
بعض الفقهاء ؛ لوجو.ها قبل الدخول » ولحصول الاستبراء محيْضّة واحدة » 
١‏ مسراء الشغيرة والاسة وذواث القروء فى ملتها ) فلم كان الأءر كلل 
قالت طائفة : هى ا ع لايعقل مناه ؛ وهذا باطل لوجوه : منها 
ال اف ليق 2 واحد إلا وله معنى وحكة يعقله مَنْ عَقَله وضخفى 
فل من خنى عليه ٠‏ ومنها أن العدد ليست من باب العبادات اللّضة ؛ فإنها 
تحب فى حق الصغيرة والسكبيرة والعاقلة والمحنونة والمسامة والذمية » ولا تفتقر 
ل رعاية حق الزوجين والولد والزوج الثانى ظاهر فيها ؛ 
فالصواب أن يقال : هى حريم لانقضاء النسكاحلمنا كل » ولهذا تحد فيها 


رعاية لحق الزوج وحرمة له » ألا ترى أن النى صلى الله عليه وسل كان 


من احسترامه ورعاية <قوقه تحريم نسائه بسده » ولاكانت نساؤه فى 
الدنيا هن نساؤه فى الآخرة قطن ؛ 0 عل 0 يتزوج بهن بعده » 
مخلاف غيره ؛ فإن هذا ليس معلوما فى حقه , فلو حرمت المرأة على غيره 
لسرت تر علدا بغير نفم معلوم » واسكن لو تَأَيَْتْ على أولادها 
كانت #ودة على ذلك . وقد كانوا فى الجاهلية يبالفون فى احترام حق 
الزوج وتعظم حر بم هذا العقد غايةً المبالغة من تربص ١”‏ سنةفى شر ثثيابها وحفش 
بينها » ف الله عنهم ذلك بشر بعته التى حعلها رحة وحكة ومصلحةا وهيف 
فى كن در نعمه عليهم على الإطلاق » فله الجد كا هو أهله ٠‏ 
)١(‏ انظر إلى قول لبيدين ربيعة : 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكم 2 ودن يبك ولا كاملا فقد اعتذر 
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وكانت أر بعة أشهر وعشراً على وفق الحكة والصلحة ؛ إذ لا “بدا من مدة 
مضرو بة هاء وأولى المدد بذلك الدة التى يعل فيها بوجود الولد وعدمه ؟ فإنه 
2 2-0 ال ات 0 
0 أر بعين نومأ نطئة م أ بعين علقة » ثم 1 بعين مضغة » هذه أر بعة 


أيام لتظلهر حياتهبا اركة 


1 ء تر يح 1 3 0 
ار » م ينفخ فيه الروح فى الطور الرابع » فقدر بعشرة يام 


إنكان ثم تمل" . 
فل 


وأماعدة الطلاق فلا يكن تعليلها بذلاك؛؟ لأنها إنما تجب بعدالمسيس بالاتفاق» 


ولا ببراءة الرحم ؟ لأنه يحصل بحيْضة كالاستبراء » وإن كان براءة الرحم يعض 


مقاصدها . ولا يقال «هىتعيد» لما تقدم » و إنما يتبين حكها إذا عرف ما فيها من 


الحقوق ؛ ففيها حق الله » وهو امتثال أمره وطَلب مرضاته » ودق لازوج الطاقٍ 
وهو اتساع زمن ال جعة لهء وحق لازوجة » وهو استحقاقها لانفقة والسكنى مادامت 
فى العدة » وق للولد » وهو الاحتياط فى بوت نسبه وأن لا يختاط بغيره» وق 
لازوج الثانى » وهو أن لا يستى ماءه زرع 1 رتب الشارع على كر ل واحد 
من هذه المقوق ما يناسبه من الأحكام ؛ افرتت على رعاية حقه هوازوم ْمَل 
م 0 م ل اك متسر آنه الع لدت 
وإمام أهل الرأى . ورتب على حق المطلق تمكينه من الرجعة مادامت ف العدة » 
وعلى حذها استحقاق” النفقة والسكى » وعل حق الود 'بوت نسبه وإللاقه بأبيه 
دون غيره » وعلى حق الزوجاله ثانى دخوله على بصيرة ورحم برىء غير مشغولبولد 
لغيره ؛ فكان فىحعلها ثلاثة قروء رعاية هذه الحقوق» وتكيلا لها ؛ وقد د لالقران 
عل أن العدّة حق زوج م ا ب أيها الذين آمنوا إذا تكح الؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن 2 1 0 00 م لمن منعدة تعتدونها ) فهذا داه على 
أن المدة لارجل عل الرأة بعد المسيس » وقال تعالى ( وتيمولئون أحق بردهن فى 
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ذلك » إن أرادوا إصلاحا) فجمل الزوج أحق بردها فى العدة ؛ فإذا كانث العدة 
ثلاثة قروء أو ثلائة أشهر طالت مدة التريُص لينظر فى أمرها هل يمسكها مروف 
باب سان > حمل الله سحا نه نوق بيصن أررية أشوز اينار فنا 
أثره هل فى ار يطل وك ل يده كت امسر إزاعية حر السنظررا 
أمرنع ويختاروا لانفسهم 

فإن قيل : هذه العلة باطلة ؟ فإن الختلءة والفسوخ تكاحها بسبب من 
اتات والمطلقة ثلاث والموطوءة بثتيلة والموى" ببارتعتل ابثلائة أقراء؛ ولا رَحْعَة 
هناك » فقد وأحد الحكى يدون عاته » وهذا بطل كونها عله . 

2 . ص 

قيل : شرط النقض أن يكون الحم فى صورة ثابتاً بنص أو إجماع» وأما 
كونه قولا لبعض العاماء فلا يكنى فى النقض به » وقد اختلف النساس فى عدة 
الختامة ؛ فذهب إسحاق وأحمد فى أصح الروايتين عنه دليلاً أنها تعتد بحيضة 
واحدة » وهو مذهب عمّان بنعفان وعبد الله بنعباس » وقدحكى إجماع الصحابة 
ولا بعل لما حالف » وقد دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وس ا 
ةا در مَْ خالفها أ: نجام تائف 1 ولم تصحعنده ا ن الإجماع 
على خلاف موجبها » وهذا القول هو الراجح فى الأثر والنظر : أما رجحانه أثراً 
فإن النى صلى الله عليه وسلم ل يأمر الختلعة قط أن تعتد بثلاث حيض » بل قد 
رَوَى أهل” السئن عنه من حديث الر بيع يت رد نانيك م فرظ 
| إرأته فكتر ها ؛ وهى حقيلة بنت عبد الله / نأ » وأ أنى أخوها نشتى كك 
رسول لله صلى الله عليه وسلم 3 فأرسل ول 4 صلى ا عليه 0 إلى ثابتءفقال 

ٍ ١ 0 ٍِ 11 

« خذ الذى لها عليك وخل سبيلها » قال : نعم » فأمرها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنانو بسن كل زاطكار: رودن رأ هلها #(وذككن أ واداؤذالوالشان 1 


درك ان عبان أن إدرأةاثايك عن قبن اصتلعت من زوتجهالء: فأمزهاءالدق 


١ 
0 1, ل أ أمعت أ‎ 
صلى الله عليه 0 وأمر ت أن تعتد حيضة » قال الترمذى : الصحيح أ‎ 
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أمرت أن تعتد بحيضة ؛ وهذه الأحاديث ا طرق يصدق بعضها بعضا » وأعلة 
الحديث بعلتين : أحدها إرساله » والثانية أن الصحيح فيه « مرت »: بحذف 
الفاعل , والعاتان غير مؤثرتين ؛ فإنه قد روى من وجوه متصلة » ولا تعارض بين 
أمرت وأَمَرَهًا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ من الال أن يكون الآمر لها 
بذلك غير رسول الله صلىالله عليه وسلم فى حياته » وإذا كان المديث قد روى 
بلفظ محتمل ولفظ صرح يقث الحتمل او ببيته» فلكيت ابمحدل الحندق قارع 
للنفسر بل مقدما عليه ؟ ثم يكنى فى ذلك فتاوى أصحاب رسول الله صلى اللدعليه 
وس ؛ قال أنو جعفر النحاس فى كتابالناسخ والمنسوخ : هو إجماعمن الصحابة . 
وأما اقتضاء النظر له فإن اتلعة لم تبق لزوجها علمها عدة» وقد مادكت نفسها 
وقا رت 2 بِيْضعها » فلها أن تتزوج بعد براءة رحتها» فصارت العدة فى حقها 
عمجرد براءة الرحم » وقد رأينا الشر يعة جاءت فى هذا التوع خرضةراحدة كا 
0 السْبية والمماوكة بعقد معاوضة أو تبرع والمهاجرة من دار الحرب» 
ولا ريب أنها جاءت بثلاثة أقراء فى الرجعية » والختاعة' فرع متردد بين هذيين 


الأصلين ؛ فينبثى إلخاقها بأشبها مها ؛ فنظرنا فإذافى بِدَّوَاتَ الميضة أشَبَهُ : 


وما نيان حكة الشر بعة فى ذلك أن الشارع قسم النساء إلى ثثلاثة أقسام : 


أحدها : المفارقة قبل الدخول ؟ فلا عدة علمها ولا رجعة ازوجها فيها . الثانى : 
المفارقة بعد الدخوا ل إذا كان ازوحها علمها رجعة » فحعل عدتها ثلاثة قروء » ولم 
يذ كر سبحانه العدة بثلاثة قروء إلا فى هذا القسم » كا هو مصرح بف القران 
ف وله فال :زرو الفلهات تر ون بترن لكيه لواو ول ل ل م 
يكتمن ماخلق الله فى أرحامهن » إن كن يؤمن بللّه واليوم الآخر » و بعولتنهن 
حق نزدهن أ ذلك » إن أرادوا إصلا-ا ) ء وكذاى' سورة الطلاق لما ذكر 


الاعتداد بالأشهر الثلاثة فى <ق مم إذا بلغت أجلها حير زوجها بين إمساك 














شرح كتاب عمر فى القضاء ا 


معروف أو مفارقتها بإحسان » وهى الرجعية قطعاً فم يذكر الأقراء أو يَدَهَا فى 


دق بان لبت . القسم الثالث : مَْ بانت عن زوجها وانقطع حقه عنها بسَى 


أو هيثرة أو شُلع ؛ مل عدتها حيضة للاستبراء » وم يجعلها ثلاثا 4 إذ لا رجعة 
للزوج »:وهذا فى غاية 'الظهور وامناسبة ؟ وأما الزانية والموطوءة بشبهة فوجَب 
ادليل أنها عبرأ بحيضمة فقط » ونص عليه أحمد فى الزانية » واختاره شيحُتا فى 
الوطوءة بشبهة » وهو الراجح » وقياسهها على المطلقة الرجعية من أبعد القياس 
وأفسده : 

فإن قيل : فيب أن هذا قد سل لم فيا ذ كرتم من الصور » فإنه لا سل 
9 فى الطلقة ثلاث ؛ فإن الإجماع منعقد على اعتدادها بثلاثة قروء مع انقطاع 
دن زوجها من الرجعة»» والقصد محرد استبراء رنهها . 

قيل : نعم هذا سؤال وارد » وجوابه من 7 : أحدها : أنه قد اختلف 
فى عدتها : هل هى بثلاثة قروء أو بقراء واحد ؟ فالجهور ‏ بل الذى لا يعر 
الناس سواه - أنها ثثلاثة قروء » وعلى هذا فيكون وَجَهْه 2 الطلقَة الثالئة لملكانت 
من جنس الأوليين أعطيت حكهما ؛ ليسكون باب الظلاق كله باب واحداً » فلا 
مختلف حكه ؛ والشارع؛ إذا علق المسكم بوصف صلحة عامة لم يكن تخلف 
الك الملحة واشكة فى بض الصور مانعا من ريب الحم » بِلْ هذه قاعدة 
الشر بعة وتسرفها ىمصادرها ومواردها . الوجه الثانى:أن الشارع رحا علياحخى 
تنكح زوج غيره » عقو بةله» ولمَن لحل والحَالَله نا َضتهما ماقصده الله سبيخانه 

من عقو بته ؛ وكان من مام هذه العقو بة أن طَوَّلَ مدة تحر يمها عليه ؟ فكان ذلك 

أبلغ فيا قصده الشارع من العقو بة» فإنه إذا عم أنها لا نحل له حتى تعتد بثلاثة 
قروء » ْم لز وحى ا ر بشكارح رغبة مقصود لا تحليل مُوجبٍ أْنة » ويفارقها» 
وتعتد من فراقه ثلائة قروء أخر » طال عليه الانتظار » وعيلً صيرو ؛ امَك عن 


الطلاق الثلاث » وهذا واقع على وَدْقَ ال 1كة والصلحة والزجر ؛ فنكان الترربص 


1 عدة 
المطلقة ثلاثا 








عدة الأسة 
والصغيرة 
و لحتما 


7 شرح كتاب عر فى القضاء 


بثلاثة قروه فى الرجعية نظراً للزوج ومراعاة لمصلحته لما لم يوقم الثالثة الحرمة لها » 
وهبنا كان تر بصها عقو بة له وزجراً لما أوقم الطلاق الحرم لما أحل الله » 


وألكدت هذه العقو بة بتحر يمها عليه إلا بعد زوج وإصابة وتربص ثان . 


وقيل : بل عدتها حيضة واحدة » وهى اختيار أبى المسين بن اللبان ؛ فإن 
كان مسبوقا بالإجماع فالصواب اتباع الإجماع » وأن لا يلتنت إلى قوله » وإن 
لم يكن فى المسألة إجماع فقوله قوى ظاهس » والله أعر . 


فإن قيْل : فتد' جاءت الستةإيأن الخيرة تعتد ثلاث حيض » كا رواه ان 


55 "ورا 2 
ماحه من حديث عارشة قاات 5 أمرّتت رارة أو تعقل ثلاث حيض 5 


كل مااع د من حديث لو ثبت ؛ ولكنه حديث متكر بإسناد 
مشهور » وكيف يكون عند أم المؤمنين هذا الحديث وهى تقول الأقراء الأطهار؟ 
فإن صح الاديث وجب القول به » ولم نسم مخالفته » ويكون حكه ّ المطلقة 
ثلاما فى اعتدادها بثلاثة قروء ولا رجعة لزوجها عليها ؛ فإن الشارع يخصصس بعض 
الأعيان والأفعال والأزمان والأما كن ببعض الأحكام ؛ وإن لم يظهر لنا موب 
التخصيص ؛ فسكيك وهو ظاهس فى مسألة الخميرة » فإنها لو جعات عدتها حرضة 
واحدة لبادرت إلى التزوج بعدها » وأبس منها زوجها ؟ فإذا جعات ثلاث حيض 
طال زمن انتظارها وحَبها عن الأزواج » ولعلها تتذكر زوجها فيها وترغب فى 


رجعته » وويزول ماعندها من الوَّحشّة » ولوقيل « إن اعتداد اللتامة بثلاث 


حِيِضٍ طذا العنى بعينه » لكان حسنا على وفق حكة الشارع » ولسكن هذا 


ممقود فى المسْبية والمهاجرة والزانية والموطوءة بشبهة . 


فإن قيل : فبْ أن هذا كله قد سر ل !فكين سم ع فى الأسة 


والصغيرة التى لا يوطأ مثلها ؟ 














شرحكتاب عمر فى القضاء و0 


قيل : هذا إثما يرد على من جعل علة العدة مجرد براءة الرحم فقط » ولهذا 
إجاوا عن هذا الشؤال بأن العدةاههناء ش رركت تعدا محض! غير .تعقو المعى,» 
ل هذاء مض" مقاصد العدة وأن ]د 0 يكيل خا هذا 
لد واحتزامة و إظهان مزه وشرفه لعل لهم حر يم بعد انقطاعه بموت أو فرقة » 
فلافرق فى ذلك بين الأيسة وغيرها » ولا بين الصغيرة والسكبير: مع أزللقى 


إلى عونت له المدة فى االخائضل بف الرلمسية بوالطلقة ثانا مو جود بعينه فى حق 


الآبسة والصغيرة » وكان مقتضى المسكة التى تضمنت النظر فى مصلحة الزوج فى 


الطلاق الرجعى وعقو بته وزجره فى الطلاق الحرم النسوية بين النساء فى ذلك » 


وهذا ظاهى جداً » و بالله التوفيق . 
0 


وَأما تحر المرأة على الزوج بعد الطلاق الثلاث و إباحتها له بعد نسكاحها 
لثان “قلا ير نك حكته: إلا:من له معرفة بأسران الشر بعة وما اشتملت عليه من 
الحم والصالح الكلية ؛ فنقول و باه التوفيق : 

لكان إباحة فرج المرأة لارجل بعد تحر بمه عليه ومتعه منه من ن أعفظ نعم الله 
عليه وإحسانه إليه كان جدبراً بشكر هذه النعمة » ومراعاتها » والقيام بحقوقها » 
وعدم تعر يضها لازوال » وتنوعت الشمرائع فى ذلك بحسب المصالح التى عاها الله 
فى كل زمان ولكل أمة » فجاءت شريعة التوراة بإباحتها له بعد الطلاق 


مالم تتزوج » فإذا تزوجت حرمت عليه » و بق له سبيل إلنها ؛ وفى ذلك من 


عه 


المكة والصلحة ما لا يخنى ؛ فإن الزوج إذا علم للا 1 ضارا مقا 
بيدها » وأن لا أن تمكح غيوه / وأا إذا تكسا اقرز رامع عليه أ ب كان 

فمكاع انافاه لو لوول سارها أعضم ينه الوزاة عالت لاطا 
الأمة المووية فبها من الشدة والإِْرٍ مايناسب حالها » ثم جاءت شر يعة الإيجيل 


ك1 حرم 
الرأة بعد 
الطلاق الثلات 








و7 شرح كتاب عمر فى القضاء 


بالمنع من الطلاق بعد النزوج البتة » فإذا تزوج بامرأة فليس له أن يطلقها » ثم 
حاءة الدرئعة الشكاملة القاضة الحركزية الى عن نااك ا[ كرا مانن امن 
03 دم 2 
السماء على الإطلاق وأجلها وأفضلها وأعلاها وأقوئبا بمصالم العباد فى العاش 
وللغاد بأحان ون ذللك كاه وأ كله وأوفقه لامقل, والمصلحة ؟ فإن الله سييكانة 
أ كل هذه الامة دربا وأتم غليها نعمته » وأباح ها من الطيبات مالم ببعة 
لأمة غيرها » فأباح لارجل أن يمكح من أطايب النساء أر بعاء وأن يتسركى من 
الإماء جإأخاء ولس التشرى شر رهة ار غيرهاء ثم أ كل لعبده شراعه » 
وأتم عليه نعمته » بأن ملسكه أن يفارق اعرأته ويأخذ غيرها ؛ إذ لءل الأولى 


لا تصلح له ولا توافقه » فم يحملها غلا فى عنقه » و#ثيذا فى رجله » وإصراً على 


ء 3 


ظهره » وشرع له فراقها على أ كل الوجوه لها وله » بأن يفارقها واحدة ثم تقر بص 
ثلاثة قروء » والغالب أنها فى"ثلانة أشبر » فإن ثاقت نفسه إلمها : وكآن له فيها 
(شبقة رسف لامك القاوين لله إل اغبا .. وعد السبلل إلى رده كاه 
والات اموا » فراجم حبيبته » واستقبل أمره » وعاد إلى يده ما أخرجته بد 
الغضب ونزغات الشيطان منها » ثم لا يؤمن غلبات الطباع ونزغات الشيطان من 
المعاودة 6 فلكن من ذلك أيضا ءرة ثانية » ولعلها أن تذوق من مرارة الطلاق 
وخراب البيت ما عنعها من معاودة ما يغضبه » و يذوق هو من ألم فراقها ما يمنمه 
من النسرع إلى الطلاق » فإذا جاءت الثالثة جاء مالا مد له من أمر الله » وقيل 
له : قد اندفمت حاجتك بامرة الأولى والثانية » ولم يبق لك عليها بعد الثالثة 
سبيل » فإذا علم أن الثالثة فراق بينه و بينها وأنها القاضية أمسك عن إيقاعها » 
فإنه إذا عم 6 بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد تربص ثلاثة قروء وتزوج بزوج 
راغا فى ا تكاحها و إضسا )قات وأت الأول لا سبيل له بإلبيا سر لدخل با 
الثا:دخولا كاملا إذوق,فيه , كل :واحد منهما عسِلة صاحبة ححيث عنقهما 


ذلك من تعجيل الفراق ثم يفارقها بموت أو طلاق أو حلم ثم تعتُ من ذلك 














شرح كتتاب عمر فى القضاء 


كل نين ل كذ بنش ببإذا 'الطااف الى عو ادق أ بناضن "الحلا إل 
الله ٠‏ وعلم كل واد مها نولا سيل له إل للذواى سد لنااتة الال باخسارم 
ل سارها ادا كذ هذا فصو أن لكن الزوج الثانى إذا ل ينكح نكاح 
رغبة يقصد فيه الإمساك » بل تكح نكاح تحليل ؛ ولءن الزوج الأول إذا ردّها 
بهذا التتكاح » بل يتكحها الثانى كا تكحها الأول : و يطلقها كا طلتها الأول » 
وحينئذ فتباح للأول كا تباح لغيره من الأزواج . 

ا إذا وازنت بين ه_ذا وبين اشر د دع بن المنسوختين 2 وواز نت ويثه 
وبين الشر بعة المبدلة المبيحة ما لعن الله ورسوله فاعله » تبين لك عظمة هذه 
الشريعة » وجلانتها » وهيمنتها على سائر الشرائع » وأنها جاءت على أ كل 
اأوحوه واعها والكسنها وأنفتها لاحلى © وأن الشر يعتين المادوبعتين خرامن 
الشر يمة المبَد له » فإن الله سبحانه شرعهما فى وقت , ول يشرع المبدلة أصلا . 

وهذه الدقائق ونحوها مما تس الله سيحانه بفهمه من يشاء ؛ ثمن وصل 
إلمها فليَحمد الله » ون لم يصل إلمها فليسيم الأحم الحا كين وأعلم العالمين » وليعم 
أن موقن قرف عف ول التقادة دوق قطر الأيّاء : 


ولا الاديون "اراتك لا دي إل امن ار نيك علوم الياليا 


وسَامح » ولا تتكر عليهاء وخَلها وإن أنكرت حقافقل حل ذاليا 


غيره : 
عاب التفقه قوم” لا عَقُول الحم :ونا عليه إذا عابوه من" ضرر 


0 نالف والشمسطالعة أنلا برَىضوءها من لشن 3 بكر 3 


فعبل 


1 الحكة فى 
وأما إيجابه عمل المواضع التى لم تخرج منها الرريح » و إسقاطه عمل الي عسل أعضاء 


الذى خرجت منه » فا أوفقه للحكة ‏ وما أشده مطابقة للفطرة ؛ فإن, حاص الوضوء 








7 شرح كتاب عمر فى القضاء 


السؤال : ل كان الوضوء فى هذه الأعضاء الظاهرة دون باطن القعدة » مع أن 
باطن المقعدة أولى بالوضوء من الوجه واليدين والرجلين ؟ 
ركد إل كردن نا كرس ؛ فإن كن ان الور له أن 
كن ا رضرداق الأنخضاء الظاهرة المتكشرفه ) وكان اأحفيا به إنان) ريده فى 
الذ كر والفمل وهو الوجه الذى نظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب » و بده 
اليدان » وها 1 لة البطش والتناول والأخذ ؛ فهما أحوَء الأعضاء بالنظافة والنزاهة 
مطارعة ‏ ذلك كان اراس مم ال وار ال م لف كا ين 
بالنظافة » لكن لو شرع غسلدفى 5 ضوء لعظمت المشقة » واشتدت البلية » فشرع 
مسح جميعه » وأقامه مقام غسله تخفيفا ورحمة » كا أقام المسح على اللفين مقام 
غسل الرجلين . 
واءل قائلا يقول : ومايجزىء مَمْعمٌ الرأس والرجلين من الغسل والنظافة ؟ 
و بعل هذا الما 0 أن إمساس العضو بالماء امتثالا لأعر الله وطاعة له وتعبدا ير ف 


نظافته وطهارته مالا يؤر غسله بالماء والسّدْر بدون هذه النية » والتحا الفىهذا إلى 
الذوق السلي ؛ والطبع المستقيم » كا أن مَمكَ الوجه بالتراب امتثالا للامر وطاعة 


وعبود بة تكسبه وضاءة ونظافة وموحة تبدو على صفّحاته للناظر بن ؛ ولا كانت 
الرجلدن مس الأرض غالبا وتبامى من الأدناس يقالا تاشر اقية الاعف 
كانت أَحَق بالغسل » ول يوفق لافهم عن الله ورسوله من ياجزا ارين 
غير حائل . 


فهذا وحه اختتصاص هذة الأعضاء بالوضوء من بين سائرها من حيث 
قرسا وأماامن! حيث المدى فوذها الا عضاء عل الات الأففال الى بدا ا 
العيد ما بريد قله » وبها يعصى الله سيحانه ويطاع ؛ فاليد تبط شن والؤجل 


2 » والعين تنظر » والأذن السمع ) والاسان يتكلم ؛ فسكان ف غيل 0 














شرح كتاب عمر فى القضاء 070 


الأعضاء - امتثالا لأس الله », ووإقامة.لعبود ينه ماايقتقضى إزالة مامتها من دَرَن 


المعصية ووسخها . 


وقد أشار صاحب الشرع صلى الله عليه وس إلى هذا المعنى بعينه حيث قال 
ف ااعدداتث الصحيح الذى رواه مس فى صحيحه عن عبرو بن عبسة قال : قات 
اروك اللحدثق عن الوضوء ؛ قال«ما مني من رَجُل يقرب وضوءه فيتعضمض 
لحدى فبزا رلا حت لطا الجيةا نر أر اف لخيته مع للاء » ثم يغسل يديه 
إل ارقن إلاا حك خطاسيدية من أنامله مع الملء» نم مسح برأسه إلا شرت 
ار اسه مرا أطارات شعره مع الما ثم يسلال قدميهأ إلى الككليين الأخركت 
خطايا رجليه من أنامله مع للاء » فإن هو قام فصلى مد الله وأثنى عليه وَيجْدَه 
بالذى هو أهله -أو هو له أهل- وفرغ قلبلله إلا ا'نصّرتف من خطيثته كهيثتويوم 
ولدته أمه » وفى حي 00 أيضا عن أبى هريرة أن النى صل الله عليه وسلم 
قال « إذا توضأ العبد المسم - أو المؤمن ‏ فغسل اجيدمع رك طلة 
نظر إليها بعينيه مع الماء ‏ أو مع 0 قطر الماء ‏ فإذا سل يديه خرج من يديه 
كل خطلئة كان بطشتها يداه مع الماء - أو مع آخر قطر الما فإذا عسل رجليه 
للا رجلاه مع لام أو مع آخر قطر اللاء - حتى لخرج 
6 هن الذنوب » وفى مسند الرمام أحجد عن عقبة بن عامر قال : ممعت الننى 
صل اله عليه وسل عرزل بد وجلذن من أمتى يقوم أحدها من الليل يعال نفسه 
إلى الطهور » وعليه عمد » فيتوضأً؛ فإذا وضأ يديه انحلتعقدة » وإذا وضأ وجبه 
احات عقدة » وإذا مسح رأسه انحات عقدة » و إذا وضأ رجليه انحلت عقدة» 
فيقول أرب عز وجل لاذى وراء الحجاب : انظروا إلى عبدى ه_ ذا يعالم 
نفسّه » ما ل عبدى هذا فهو له ا عن أبى أمامة ترفعه 2 أعا رجل 
قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غس ل كفيه نزلت خطيئته م نكفيه مع أول 5 


فإذا عضمصن إ[واستنئق واستبثر تلت ت خطيئته من لسانه وشفتيه مع وك قطرة 








7,78 شرح كيتاب مر ف القضاء 


فإذا غسل وجبه نزلت خطيئته من تمه و بصره مع أول قطرة » فإذا غسل يدرنه 
إلى المرفقين ورجليه إلى السكعبين سضّ من كل ذنب هوله » ومن كل خطيئة 
اكبيئته يوم ولدته أمه » فإذا قام إلى الصلاة رَقَعَ الله مها درجته » وإن قعد قعد 
لا » وقد ران سقصود الصيية اكفعرون عل الوجة ودين سوك تاه 
اسان والتتحن إلى الصل كاج هيه الأعشياء» فم الكت فلا عه 
فطرة وأبطل قياساً من يقول : إن غسل باطن المقعدة أولى من غسل هذه الأعضاء 
وإن الشارع فرق بين العاثلين ؟ هذا إلى ما فى عسل هذه الأعضاء المقارن لنية 
التعبد لله من انشراح القاب وقوته » وانساع الصدر » وفرح النفس » ونشاط 
الأعضاء ؛ فتميزت عن سائر الأعضاء بما أُوجَبَ غسلها دون غيرها ٠‏ وبالله 


التوفيق . 
فصل 


وأما اعتبار تو بة امحارب قبل القَدْرّة عليه دون غيره فيقال : أبْنَ فى نصوص 
الشارع هذا التفريق ؟ بل نصه على اعتهار تو بة المحارب قبل القدرة عليه إما من 
باب التنبيه على اعتبار تو بة غيره بطر يق الأولى ؛ فإنه إذا دقمت تو بته غنه حَدّ 


يت ف 50 2 ع 
حرابه مم شدة ضررها وتعديه فلان تدقع التوبة مادون حد الحمراب بطريق 
2 


الأولى والأحرى » وقد قال الله تعالى ( قل لاذين كفروا إن ينوا قرام ماقد 


سلف. ) وقال النى صل الله عليه وسل « التائب من الذنب كمّن لادب له » 
الله تعالى جعل الحدود عقو به لأأر باب الجرائم » ورفع العقو بة عن التائب شرعاً 
وقدراً ؛ فليس فى شرع الله ولا قدّره عقو بة تاب البتة : وفى الصحيحين من 
غديك أنوءةل ؛ « كنت مع النى صلى الله عليه وسل » خاء رجل فقال : 
بارسول الله » إلى حت حدا ذأقه على » قال * و1 لالد غيقهة خضرت 


الصلاة فصلى مع النبى صل اللّاعليه وسلم قاما قفى النزى صلى الله عليدوسل الصلاة 
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قام إليه الرجل فأعاد قوله » قال : أليس قد صليت معنا ؟ قال : نعم » قال : 

ل عز وجل قد غفر لك ذنيك » فهذا اا جاء 5 بنفسه من غير أن ا غفر 
الله » و يقم عليه الحد الذى اعترف به » وهو أحد القواين فى السألة ؛ وهو 
إحدى الرواتتين عن اعد »وهو الصواب 3 


فإن قيل : فياعز جاء تائبا والغامدية جاءت تائية » وأقام عليهما الحد . 


لان رن انهه تللق وله واكك أن لا ز ييا رضنا 


احتج أصحاب القول الآخر» وسألت شيخنا عن ذلك؛ فأجاب بما معة.مونه بأن 
المد مطهر » و إن التوبة مطهرة » وها اختارا التطهير بالحد على التطوير جرد 
التوبة » وأبَيا إلا أن يطَيرًا بالحد » فأجامهما النبى صلى الله عايه وسلم إلى ذلك 
وأرشد إلى اختياز التطهيز بالتوبة على التطيير بالهد » فقال فى حق ماغز « هلا 
ثركتموه يتوب فيتوب الله غليه » ولو تعين الحد بعد الثوبة لما جاز تركه » بن 
الإما ام مخير بين أن تركه كاقال لصاح الحدالذىاءترف اذهب فقد عَم رالله 
لك» و بين أنيقيمة كا أقامه على ماعز والغامدية لما اختارا إقامته وأبهيا إلا التطبير 
به ؛ ولذلك رددها البى صل الله عليه وسل عار وها ايان إلا إقامته علمهما » 
وهذا املك وسط مسلك من يقول : لا تجوز إقامته بعد التو بة البتة » و بين 
مسلاث من يقول : لا أثر لاتوبة فى إسقاطه البتة » و إذا تأمّلتَ السنة يها 
لاتدل إلا على هذا القول الوسط » والله أعلم . 


فصل 
وأما قوله « وقبل شهادة العبد عليه صلى الله عليه وس بأنه قال كذا وكذا 
ول :قبل شهادته على واحد من الناس بأنه قال كذا وكذا » فضمون السؤال أن 
رواية العبد مقبولة يدون شهادته . 


ولواب 'أنة لايلزم الشارع: قولُ فقيه معين ولا مذهب معين » وهذا المقام 


قبول روابة 
العيد دون 


شهادته 








صدقة السائة 
و إسقاطها عن 
العوامل 
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لابنتصر فيه إلا الله ووسوله ققط » وهذا السؤا لكذب على الشارع ؛ فإنه لم يأت 
عنه حرف” واحد أنه قال : لاتقبلوا شهادة العبد » بل ردوها » ولوكان عاَاً مفتياً 
فقيهامن أواياءاللّهومن أصدف الناس لجة » بل الذى دل عليه كتا بالل وسنةورسوله 
وإجماع الصحابةوالميزان” العادل قبو ل شهادة العبد فهاتقبل فيه شهادةالخر ؛ فإنهمن 
رجال المؤمنينفيدخلفىةوله تعالى : (واستشهدوا شهيد بن من ر م كا دعل 
اه كان ركا مك اعد الااحه من رجاكم ) وهو عَدْل بالنص والإجماع » 
فيدخلفى قولهتعالى :(وأشهدوا دوع صلل هد 0 كادخل فى قوله صلى اللهعليه وسلم 
« حمل هذا العم م 1 نْ كل خلف 5 له 4ه ويدخلى قوله ) وأنيدوا الشهادة ل ) 
وف قو (ولاشكدرواء لشهادة ) وفى قوله ( يا أ كر نوا قوامين 
بالقسْط شهداء لله ن) الآية » كا دخل فى جيم ما ف ِ ن لولمه » ويدخل فى قوله 


صلى أ عليه وسلم 2 فإن سهد 5 0 وين وأفطروا 04 نلا 


مالك : ما علمت أحداً رَدَّ شهادة العبد » رواه الإمام أحجد عنه » وهذا أصَحٌّ من 

لب الإجا اعات النى يْدَّعمها التأخرون ؛ فالشهادة على الث نشارعبأ كن كه 
البد وها اده بلاعلىء و1 ترات ب ميا ادر ليا لك 
بالتثبت فى شهادة الفاسق 

فصل 

وأما إيجاب الشارع الصدقة فى السائمة وإسقاطها عن العوامل ققد اختاف 
فى هذه المسألة للاختلاف ف الحديث الوارد فيهاء وفى الباب ديثان : أحدها : 
عدت 0 تك عن أبيه عن حده برفعه « ليس ى الاويل 1 امل 
5 »6 رواه الدارقطنى من حديث غالب بن عبيد الله عن عمرو » والثالى : 
حديث على بن أبى طالب مرفوعاً « ليس فى البَمَر العوامل شىء » رواه أبوداود 


نا النقولى ثنا زهير ءنا 1 إسحافق عن ع بن ا وعن الحارث عن على « 
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قال زهير : أحسبه عن النى صلى الله عليه وسل « لين على العوامل شىء »6 
آل الى داو :1 ورزوى" حلي ث! النقيل)'تتعبة. وفيا توغيرها ةاون ألى: إشحاق 


عن م بن ضمرة عن على ل ترقعوه » ورواه دن أو 5 


ان عياش عن أبى إسحاق عن ام بن ضمرة عن على موقوفا « ليس فى 


الإبل العوامل » ولافى البقر العوامل صدقة » ورواه الدارقطنى من حديث 
صقر بن حبيب: سمعت أبا رجاء عن ابن عباس عن على موقوقاً » قال ابنحيّان : 
ليس هو م نكلام رسول الله صلى الله عليه وسل » و إما يعرف بإسناد منقطع قله 
الصقرعن أبى رجاء » وهو ,أنى بالمقاوبات » وروى من حديث جابر وابن عباس 
ترفوعاً وموقوفا » والموقوقل أشبه . 

و بعد فلاعاداء فى المسألة قولان : فقال مالك فى الموطأ : التَوَرضْحٌ والبقر 
لواف وابقر الطرك إفل"أرئ أن يوعد دن ذلك كله الزكاة"إذا" وحتيت فله 
الصدقة ؛ قال ابن عبد البر : وهذا قول الايث بن سعد ء ولا أعر أذ قال نه فق 
فقباء الأمصار غيرهما . 

قال التارى وأو سننة وأ صاب والشافي وأصيكابه .والا ورا وأو وار 
وأحند وأنو عبيد و إِسَبْحاق وداود:: لاه زّكاة ف البقز التؤامل مأ ولا :الإ بل الغوامل» 
وإما الزكاة فى السائمة منها » ورُوى قوم ذلك عن طائفة من الصحابة منهم 
عل وجاتر 'ومعاذ بن حدلا". 

وكتب عمر بن عبد الءز نزأ نه ايس فى اليقر العوامل صدقة » وححة هؤلاء 
مع الأتر التقار؛ فإن ماككان من امال معلا لنفع صاحبه به كثياب بذلته وكيد 
خدته وداره التى يسكنها ودابته التى بركيها وكُتبه الت يتفع بها وينفع غيره ؛ 
فليس فيها ركاة ؛ وهذا لم يكن فى حلى المرأة التى تلبسه وتعيره زكاة » فطراة 
هذا أنه لاركاة فى بقر حرثنه وإبله التى يعمل فيها بالدولاب وغيره ؛ فهذا 


( ح أعلام المؤقءين؟) 








حكة الله فى 
الفرق بين 
الحرة والأمة 
فى صين 
الرجل 
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حضالقيال > كا أنه مُوحَب التصوصض ؟ والفرق ينها وبين الشائمة ظاه | ' 
فإن هذه م سوفتزعن تجة الذا ء إلى العدل كرفهى كالثياب والمبيد والدار 11 
تل أعر : 
فصل 
2 6 

وأما قوله « وجعل المرة القبيحة الشو'هاء نحن" الرجل » والأمة البارعة 
ابجخال لا تنحخصنه » فتعبير مىء عن معنى صحيح ؛ فإن حكة الشارع اقنضت 
وجوب حد الزنا على من كلت عليه نعمة الله بالحلال » فيتخظاه إلى الحرام » 
وهذا لم ,وج بكال المد على من لم تصن » واعتبر للاحصان !أ كْمَلَ أ-واله » 


وهو أن يتزوج بالمرة التى برغب الناس فى مثلها » دون الأمة التى لم يبح الله 
نسكاحها إلا عند الضرورة » فالتئعمة مها لدفك: كاده » ودون ارق الذى 


0 


هو فى الرتبة دون النسكاح ؛ فإن الأمَةَ ولوكانت ما عسى أن تسكون لا تبلمُ 
رتبة الزوجة » لاشرعاً ولا عرفا ولا عادة » بل قد جل الله لكل منهما رتبة » 
والأمة لا ثرّاد لما تراد له الزوحة » ولهذاكان له أن يملك من لا بحوز له نكاحها» 


ولا كلم عليه فى ملك عينه » فأمتء” تجرى فى الابتذال والامتهان والاستتخدام 
جرى دابته وغلامه » خلاف المرائرء وكان من محاسن الشريمة أن اعتبرت 
فى كال التعمة ع[ مره بحب عليه للد أن يكون قل عقد عل جرد دل ا 
إذانذلك يقعغى كال وطرة أ و يمل شهوتم خقها ») وريضعها امواطتها هذا 
هو الأصل ومنشأ السكة : ولا يعتبرذلك فى كل فرد رد من أفراد الْحصَنينَ » 
ولا يضر تخلفه فى كثير من المواضع ؛ إذ شأن الشرائع الكلية أن تراعى 
الأمرر العامة المتضرقلة ‏ ولا يتقفم ا تخلفد الللكة فى أفراد الفور 111 هن | 
شأن الخلق ؛ فهو موجب حكة الله فى خلقه وأعره. فى قضائه وشرعه » وبلله 


التوفيق . 
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فصل 


وما وله اذا وتقضل: الوضوم عسي التدكر دون ل /زل الاعهي ادك دون فل 
العذرة والبول » فلا ريب أنه قد صح عن الفى صلى اله عليه وسلم الأمر بالوضوء 
مدن الذكر » وروى عنه خلافه » وأ سَئل عنه فقال لاسائل « هل هو إلا 
بصع منك » وقد قيل : إن هذا الخب رلم يصح » وقول : بل هو منسوخ » وقيل : 
بل هو حك دال على عدم الوجوب » وحديث الأعر دال على الاستحباب ؟ فهذه 
ثلاثة مسالك لاناس فى ذللك . 

وسؤال السائل ينبنى على صحة حديث الأمر بالوضوء وأنه للوجوب » وحن 
نحيبه على هذا التقدير » فنقول : 

هذا م نكال الشريعة وتام محاسنها » فإن مس الذكر مُذَ كر بالوطء » 
وهو فى مظنة الانتشار غاليا 2( والانتشار الصادر ع ادس ف مظنة خروج المذى 
0 لشعر به ؛ فأقيست هذه أأظنة مقام الحقيقة انا أمه كه وحودها 5 لك 


النوم م للدت ١‏ وكا أقيم ل الرأة بشهوة مقام الحدث . وأيضا فإن صَنَّ 


الذكر وجب كار سرارة الدسروة وثر راضساف الكن » والوضوء فى بللت 
المرارة » وهذا مُسْامَد بالحس » ولم يكن الوضوء من مسه لكونه نمسا » 
ولا لسكونه محرى النحاسة حتى بورد السائل مَنَّ العذرة والبول » ودعواه 

مساواة مس الذكر للأنف مرخ أ كدب الدعاوى وأبطل القياس » وبلله 


التو 30 
فصل 


وأما قوله « أوجب الحد فى القَطرة الواحدة من الخر دون الأرطال الكثيرة 
من البول » فهذا أيضا م نكال الشريعة » ومطابقتها لاعقول والفطر » وقيامها 


المكةق 


إنجاب الحد 


بشرب قطرة 
من الخر 
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بالصالح ؛ فإن مَا جل الله سبحانه فى طباع الاق التفرة عنه ومجانبته اكت 
بذلك عه ن الوازع عنه بالحل ؟ ؛ أن الوازع الطييم ى كاف ف المنع منه . آنا مايشند 
تقاضى الطباع له فإنه عير العقو بة عليه حسب شدة تقامى 0 له و 
الذريعة إليه من تر 1ل 2( وحءل ما حوله مَى فى » ومَنمً من 5 يانه وهذا 
عاقب فى الزنا بأشنع التلات » وف السرقة بإبانة اليد » وفى 1 بتوسيع الجاد 
ضر با بالسوط » ومنع قليل الجر و إنكان لابسكر إذ قليله دايع إلىكثيره ؛ وهذا 
كان عن أباح مق ,نيد ار اميك القَدرَ الذى لابسكر خارجا عن مض القياس 
والإسكة وموجب النصوص » وأيضا فالمفسدة التى فى شرب الجر والضرر الختص 
والمتغدى أضعاف” الضرر والفسدة التى فى شرب البول وأ كل القاذورات » فإن 


ضررها منص عتناوها : 
ل 


وأماٍقوله م ع 1 المنكوحات على أربع . وأباح م لبان لاد 


حَضْرٍ » فبذا من نمام نعمته وكال شر يعته » وموافقتها للحكة والرحمة والمصاحة» 
فإن النكاح اد للوطء وقضاء الوطر » ثم من الناس من يغلب عليه سلطان هذه 
الشموة فلاتندفم حاحته بواحدة 2« فأطلق له ثانية وثالثة ورابعة » وكان هذا المدد 


موانةا لد اظاعه ورك لف وعلط 7 عق سرع لل ا 
ثلاث عنها » والثلاث أول عاتب ابجع ؛ وقد علق الشارع بها عدة أحكام » 
ورخس دراج إن يفم بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثاء وأباح ١‏ لسافر أن يسح على 
خفيه ثلاثا » وجءل حد الضيافة المستحبة أ و الموجبة ثلاثا » وأباح المرأة أن تل 
على غير زوحها ثلاث 6( فرح م الحتركة ل غاية انقطاع زوحها عم اثلانا 6 
اذا مر كارا كه والمصلحة . وأما الإماء فلا أن" عنزلة سائر 
الأموا ال من الخيل والعبيد وغيرها لم يكن لقضْر اللالك على أربعة منن 
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أو غبرها من المدد مت ؛ فك ليس فى حكة الله ور-مته أن يقصر السيدّ على 
أربعة عبيد أو أربع ا راك عونا فر إى جكتدآن تددم 
على أر بع إماء » وأيضا فلازوجة حق على الزوج اقتضاه عقد النكاح يجب على 
الزوج القيام به ٠»‏ فإن شاركها يها وجب عليه العدل يينهما ؛ فقصر الأزواج 
على عدد يكون العدل فيه أقر, ب مما زاد عليه » ومع ه_ذا فلا يستطيءون 
العدل ولوحَرَطُوا عليه » ولا حق لإمائه عليه فى ذلك » ولهذا لايجب 
ان قشم ا ل ار ل ان ل كت 


أانسم ) والله أعل . 
0 


0 قوله 21 أنه أباح لارحل أن افج بأربع زوجات 6 و بسع ا 
َّ تتزوج 0 من زوج واحد » فذلك من كال حكة الرب تعالى و إحسانه 
ورحته مخلقه ورعاية مصالحهم » و يتعالى سبحانه عن خلاف ذلك ؛ و ينزه شرعه 
بان در عذال و أبيم لماو ان كارن عد ينانا كثر لفسد المالر» 
وضاعت الأناب » وقتل الأَرُوَاج بعضهم بعضا » وعظمت البلية » 
واغتدت الننئة » وقامت سوق المرت عل ساق » وكيك يستقم حال امرأتر 
اك ا اك يستقم ل اللا 
بماجاءت به من خلاف هذا من أعظم الأدلة على حسكة الشارع ورحته 


وعنايثه يخلقه . 


فإن قبل : فسكيب روعى جاتب الرعل» :وأطاق لمأن سي طراقه رفك 


طرف وات ين واحدة إلى ول قي بره جاح ؛ وواعي |الاء 
داعيه » وشهوتها شهوته 5 


قبل : لما كانت المرأة من عادتها أن تسكون حَبأَة من وراء الور » 


اللسجة 3ق 

إباحة التعدد 

للر<دجل دون 
الرأة 
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ويحجو بة فى كن بنتها » وكان مِرَاجها أبرد من »زاج الرجل » وحركتها 
الظاهرة والباطنة أقل من حركته » وكان الرجل قد أعطى من القوة والمرارة 
التى هى سلطان الشمبوة أ كثر ما أعطيته المرأة » وثبلَ ما لم ثبل به ؟ أطلق له 
من عدد المتكوحات مالم يطاق للمرأة ؛ وهذا مماخص الله به الرجال » وفضلهمبه 
على النساء هك فلم عليهن بالرسالة والنبوة واعطلافة والملك والإمارة وولاية 
الح والجهاد وغير ذلك » وءل الرجال قوامين على النساء ساعين فى مصاحون » 
يدأ بون فى أسباب معيشتهن » و يركبون الأخطار » و يجو بون القفار» و يعرضون 
أنفسهم لكل بلية ومحنة فى مصالح الزوجات :واب تعالى شسكور حلم 5 
هم ذلك ؛ وجَبرَم بأن مكنهم مما لم يمكن منه الزوجات ».وأنت إذا فاْتَ بين 
تب الرجال وشقائهم وكدَّم وتَصّمهم فى مصالم النساء و بين ما ابتلى به النساء 
من "انيز وعدت عل" الرجال ادن حمل «ذلات التعث : والنصفك والكات ١!‏ كثر 
من حظ النساء من تحمل الغيرة ؟ فهذا م نكال عدل الله وحكته ورحمته ؛ فله الجد 
كا هو أهله' . 

وأما قو لالقائل ف :إن كنبوة المرأة) تزايد عل شنبوة الرخل" © فلي كاقال » 
اشرو لفك الراك زات 15 لاص طن عران الدك ١‏ ولكن 
لمرأة - لفرَاغها و بطآلتها وعدم معانائها لما يشغلها عن أمى شهوتها وقضاء 
وطرها - يغمرها سلطان الشهوة » و يستولى عليها » ولايد عندها مايعارضه » 
بل يصادف قلي فارغاً ونفسا خالية فيتمكن منها كل الممكن ؛ فيظن الظان أن 
شرونيا اماف شموة الرعل ١‏ وليس اكذلك 2 وما يدل عل ذا "أن 
الرجل إذا جامع امرأته أمكنة أن مجامع غيرها فى الال » وكان النى” 
صلى الله عليه وسلٍ يلوف على نسائه فى الليلة الواحدة » وطاف سلوان 
على تسعين انرأة فى ليلة » ومعلوم أن له .عند كل اهرأة اشهوة وحرارة 
باعئة على الوطء » والمرأة إذا قَضَّى الرجل' وطره قَيرَتْ شهوتها » 
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وأنكسرت نفسها » ولم تطلب قضاءها من غيره فى ذلك المين » قتطابقت حكة 
القدر والشرع وانماق والأمس » وله الجد . 
اللكية فق 


<واز استمتاع 
السيد بامته 


فصل 


كا قوله ه أباح لارجل 3 إستمتع من أمئه علك الهين بالوطء وغيره “وم 


دون العيد 
ها للدرأة 3 الستمتع “ن عيدها لابوظء ا غيره «( فهذا أيضاً من 0 لشي نه 
كه ا فاه ل 5 4 . 
ا شر بعة وحكتيا". إن لسن فاه الاوك اللا 3 عليه » مالك له » والزوج 
قاهى إزوجته حا غايها » وهى نحت سلطانه وسكه به الأسيلا ؛؟ وهذا منع العبد 
من تكاح سيدته لاتنى بين كونه ا ا 3 بين كونها سيدنه وموطوءثه » 
ال 00 
وهذ! عر مشهور بالفطرة والعقول شبحه ) وشر بعة حَ الها ين منزهة عن 
اناك انه . 


فصل 


ا قوله : « وفرق بين الطلقات فجعل بعضها محزما لازوجة و بعضها غير 


حرم » فقد تقدم من بهان حكة ذلك ومصاحته ما فيه كفاية . 


فصل 
وأما قوله : « وفرق بين لم الإبل وغيره من الاحوم فى الوضوء » فقد تقدم 
ف الفصل الذىقبل هذا جوا بهذا السؤال » وأنه على فق المسكة ورعابةالصلحة. 
ل ادق 
التفريق بين 


الكلب الأسود 


وأما قوله : « وفرق بين الكلب الأسود وغيره فى قطم الصلاة » فهذا سؤال 
أورده عبد الله بن الصامت على أبى ذر » وأورده أبوذر على النى صل الله وغيره 








المكمة فى 
التفرقة بين 
الريع والجشاء 
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عليه وسل » وأجاب عنه بالفرق البين فقال : « السكلب الأسود ش.يِطآن » » 


وهذا إن أريد به أن الشيطان يظهر فى صورة الكلب الأسود كثيراً كا هو 
الواقع فظاهر » وليس عستتكر أن يكون مرور عدو الله بين بدى الصلى قاطماً 
لصلاته » ويكون عروره قد جعل تلاك الصلاة بغيضة إلى الله مكروهة له » فيأمر 
المصلى بأت يستأنفها » و إ نكن المراد به أن الكلب الأسود شيطان” الكلاب 
إن كل د من ساس لوانت فيا تلط رح فالا وك ) 
1 6 ع 

57 أن شياطين للب عتامم ومتءردوثم » والإبل شياطين الانعام ؛ وعلى 
دروّة 1 بعير شيطان ؛َ فيكون سور هذا النوع من الكلاب - وهو من 
ا وشرها - مبغضاً لتلك الصسلاة إلى الله تعالى ؛ ذيجب ,على المصلى أن 
ساقي دكت يستبعد أن يقطع عرور العدو بين الإنسان و بين وليه 0-2 
مناجاته لدكا قطعها كلة ءن كلام الآدميين أو قهقهة أو ريح أو ألق عليه الغير 
نجاسة أو توكمه الشيطان فهها ؟ . 

وفى الحديث الصحيح عن النبى صل الله عليه وس أنه قال : « إن شيطاتاً 
عات 6ل > الارحة لبقم على صلا ». 

وبالجملة فلاشارع فى أحكام العبادات أسرار لاتبتدى العقول إلى إدراكها 
على وخه التفصول ون أدر ا جملة . 

فصل 

وأما قوله : « وفرق بين الريح المارجة من الدبر وبين اللشوّة ؛ فأوجب 
الوضوء من هذه دون هذه » فهذا أيضاً من محاسن هذه الشر يعة وكاطا »كا فرق 
ليت الخارج من الفم وبين العذرة فى ذلك » ومن سوكى بين الريح 
واإشاء فهو كن سَوَى بين البلغم والعذرة » وا/إشاء من جنس الهُطاس الذى 


هو ري” تحتبس فى الدماغ ثم تطلب لا منفذاً فتخرج من المياشى فيحدث 
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العطاس » وكذلك الإشاء ريح تحتبس فوق العدة قتطلب الصعود ‏ بخلاف الرييح 
التى نحت س نحت المعدة )وم ن سوكى بن لقو ل 1 فى الوصف والحكم 
فهو فاسد العقل والمس 


فصل 
اتوك وى الزكاة فى مس من الإبل وأسقطها عن آلاف من 
اليل » فاعمر الله إنه أوجب الرَكاة فى هذا الجنس دون هذا كا فى سن أبىداود 
من حديث عاصم بن ضمرة عن على حكرم الله وجهه قال : قال رسول ل الله صلى 
الله 0-١‏ : « قد عفوت عن اليل والرقيق » فهانوا صدقة العقَة 22 م نكل 
بعين دره درهم » وليس فى تسعين وماثة شىء » فإذا بلغت مائتين ففمها 
خسة دراهم » » ورواه سفيان عن أبى إسحاق عن الخارث عن على » وقال بقية : 


8 أبو معاذ الانصارى عن الزعرى عن سعيد بن المسيب عن أبى ره 


يرفعه ( عفوت لسك عن صدقة اطي والسكلاعة والنخة » قال بقية : الجيهة 


اميل » والكسعة : البغال والجير» والنخة : المر بيات فى البيوت » وى كتاب 
م :و لضاف إى الله رالكية , رالشكتق” الفا 
والجمهة : الخيل 2.6 

رف ال دق من حديث أبى هر يرة عن النى صل الله عليه وسلم « ليس 
على السم ف عبده ولام فركسه صدقة 6 . 

والفرق بين الخميل 1 " لغير ما تراد له الإبل ؛ فإن الإبل 
تراد للدّرٌ والنثل وال كل وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال علمها من بلد إلى 
بلد » وأما اميل فإتما خلقت لاسكر والفر والطلب والحرب, و إقامة الددّبن » وجهاد 
أعدائه ٠‏ وللشارع قصّد أ" كيد فى اقتنائها وحفظها والقيام عليها » وترغيب 
النفوس فى ذلك بكل طريق ٠‏ ولذلاك عفا عن أخذ الصدقة منها ؛ ليكون 


. بكسر الراء وفتح القاف مخففة  الفضة‎  ةقرلا‎ )١( 
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ذلك أَرَعَب للنفوس فيا تحبه الله ورسوله من اقتنائها ور ياطها » وقد قال الله تعالى 
(وأعدو | للم ما استطمتم من قوة ومن رباط انخيل) فر باط الخيل من جنس لات 
السلاح والحرب » فلوكان عند الرجل منها ما عساه أن يكون ول يكن لاتجارة لم 
يكن عليه فيه ركاة » مخلاف ماأعدّ لانفقة ؛ فإن الرجل إذا ملك منه نصابًاً ففيه 


الزكاة » وقد أثشار النى صلى الله عليه وس إلى هذا بعينه فى قوله « قد عدوت 


لم عن صَدَقَة اميل والرقيق » فهانوا صدقة ارق » أفلا تراه كيف فرق بين 


ما أعد للاتفاق و بين ما أعد لإعلاءكلة الله ونصر دينه وجهاد أعدائه ؟ فهو من 
جنس السيوف والرماح والسهام » و إسقاط” الركاة فى هذا الجنس من محاسن 


الشريعة وكاها . 


فصل 

وأما قله «أولي فى الذهب والفضة والتجارة ربع العشر » وف الزروع 

والخار نضفت االدكيل أو الشسر ١‏ وى الكدن تمسر 4 قهز أيضا من 115ل عه 
5 01 
ومراعاتها لامصالم ؛ فإن الشارع أوجب الزكاة مواساة للفقراء » وظبْرّة للمال » 
وعبودية للرب » وتقر با إليه بإخراج محبوب العبد له و إيثار حرضاته . ثم فرتها 
على أ كل الوجوه » وأنفعها للمسا كين ؛ وأرفتها بأرباب الأموال ؟ ولم يفرضها فى 
ع 2 

كل مال » بل فرضها فى الأموال التى تحتمل الوّاساة » و يكثر فيها الربح والدر 
والنسل » ولم يفرضها فيا يحتاج العبد إليه من ماله ولا غتى له عنه كعبيده و إمائه 
وعركو به وداره وثيايه وسلاحه » بل فرضها فى أربعة أجناس من المال : 
المواثى » والزروع والكار » والذهب والفضة » وعروض التجارة ؛ فإن هذه 
أ كثر أموال الناس الدائرة بينهم » وعامة تصرفهم فيها » وهى التى تحتمل 
للواساة » دون ما أسقط الزكاة فيه » ثم قي كل جنس من هذه الأجناس 
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بحسب حاله و إعداده للهاء إلى ما فيه ااركاة و إلى مالا زكاة فيه » فقسم 


إل مين :سالعة تررعي بغير كلقة ولا دشقة أولاخسازة فالاعمة فنها كاملة والنةبب/] 


المواثى 


وافرة واللكلفة فبها يسيرة والاء فيها كثير ؛ خص” هذا النوع بالزكاة » وإلى 
مَلوفة بالمْن أو عاملة فى مصالح أر بامها فى دوَاليهم وخُروشهم وكمل أمتمتهم؛ شٍ 
يهل فى ذلك زكاة ؛ لشكلفة العلوفة وحاجة المالكين إلى العوائل فهى 
ام وعبيدم و إمائهم وأمتعتهم . 

نم قم الزروع والمارَ إلى قدمين : قم خرى دوق العامة سا رايبة 
الأنعام فى مسقي من ماء السماء بغير كلفة ولا مششقة فأوجب فيه المشر » وقسم 


ل بكلفة ومشقة ولسكن كلفته دون كلفة العلوفة بكثير إذ تلاك تحتاج إلى 


الكاف كل يوم فكان عر'تبة بين عرتبة السائمة والعاوفة » فلم يوجب فيه زكاة 


ماشرب بنفسه » ولم سقط ز كاته جلة واحدة » فأوجب فيه نصف العشر. 

ثم قسم الذهب والفضة إلى قسمين : أحدههما ماهو مُعَد لادّمَنِية والتجارة به 
والتكسب فيه از كاةكالنقدين والسبائك ونحوهاء و إلى ما هوممّد للانتفاعدون 
الربج والتجارة كحجلية المرأة وآآلات السلاح التى بجوز استعال" مثلها فلاز كاة فيه. 

نم قم 0 إلى قسمين : قسم أعد للتجارة ففيه الزكاة » وقسم أعد 
للقنية والاستعمال فهو مصروف عن جهة العّاء فلا زكاة فيه . 

“م لما كانحصول الماء والربح بالتجارةم نأشق الأشياء وأ كثرهامّاناةوعملا 
ا جل فيها ربع العشر » ولما كان الري والماء بالزروع والمار التى شق 
بالكلقة 1ل > طنة اننكل بدي وذ يكون ف" كلق سدع رز عفدل رساك الله 
ولما كان التعب والعمل فما شرب بنفسه أقل والؤنة أيسر حمل ضعف ذلك 
وهو العشر» وا كتفى فيه بزكاة عامه خاصة ؛ فو أقام عنده بعد ذلك عدة 
أحوال اغير التجارة لم يكن فيه ز كاة لأنه قد انقطم ناوه وزيادته » مخلاف 
الماشية » وبخلاف مالوأءدٌ لاتجارة ؛ فإنه عر'ضة للياءء ثم لما كنت كا 
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مالا تموعا حصلا وكلفة تحصيله أقل من غيره » ولم بحتج إلى أ كثرمن استخراجه 
كان الؤاجت فيه :ضعف ذلك وهو امجن 

فانط إلى مانت عاذهالقرر ئعة لكك ملة اليل لكر المول 2 ]5ك 
وشهدت الفطر” محسكتها » وأنه لم يطرق العالم شريمة أفضل منها . ولو اجتممت 
عقول العقلاء وفطر الأإياء واقترحت شيئاً يسكون أحسن مققرح لم يصل اقتراحها 
إلى ما حاءت به . 

ولالم كن بال دل الوا قر رَ الشارع لا حتمل اللو اناد نصيا 
مقدرة لاتجب الزكاة فى أقل منها » ثم كت لك ال ا إل بالج 
تحت الواساة. مسف او تك الركاة ينها ,و إلى يا تححف المواساة 38 تحمل 
الواجب من غير كا دون النمس والعشرين من الإبل » ثم لما كانت الواساة 
لاتمحتمل كل يوم ولاكل شهر إذ فيه إجحاف بأر باب الأموال جعلها كل عا 
عرةكا جعل الصيام كذلك » ولما كانت الصلاة لا.يشق فملهاكل يوم وظلفهاكل 
يوم وليلة » ولا كان الحج يشو تسكرر وجو به كل عام جءله وظيفةالعمر . 

و إذاتأمل العاقلُ مقدار ماأوجبه الشارع ف الركاة هلاسر فر + 
وينقع الفقير أخذه »ورآه قدراعى فيهحالَ صاحبالمال وجانبة” حق الرعاية » ونقع 
الاحدابه» وقصد إلى كل جتن ون الجيا الأموال قاو االركاة لف كله 
للد ره فار 4 ذكاة المين فى الذهب والورق دون الحديدوالرصاص والنحاس 
كه زكاة السائمة فى الإبل والبقر وال دونامخيل والبغال والجير 
وذون ما يقل اقتاؤه كالصيود عل (اخيلاك ]أ نواعهاودون الطبوكل وأ وك ركاذ 


امارج من الأرض فى أشرفه وهو المبوب والَار دون البقول والذواكه والقانى 


والمباطخ والانوار 
وغير خافر ا ل فيه ال كاة عما 1 الم يوجبها فى حنسه ووصقه ونئعه 


وشدة الحاحة إليه 1 وحوده » 0 حار غيرى الأموال للا عداه من أحان 
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الأموال » بحنيث او فقد لأضير> فته بالفاس » وتعطل عايهم كثير من مصالههم 

مخلاف مالم يوجب فيه الركاة فإنه 7 كجْرَى الفضلات والتهات التى اوفقدت 
7 بع م الؤمرر بفتقدها» وكذلاك را واعى فى 7المامتيدقيق هنا أء عرين امهمين : أحدها 
حاجة الأخذ » والثانى نفعه ؟ فجءل المستحقين لما نوعين : نوعا يأخذ لطاءته » 


ونوعا لحن أنقعه » وحركمها على سن عداها . 


فصل 


وأما قوله « وقطع بد الل أرق" الى باكر ا الطالة ٠‏ ول يقطع فرج الزانى 


وقد باشر به الإناية » ولا لسان القاذف وقد باشر به القذف »© لخوابه أنتدكزا 

من أدلٌ الدلائل على أن هذه الشريعة منزلة مرك عند أحم الحاكين 
وأرحم الراحمين . 

وحن نذ كر فصلا 5 فى الحدود ومقاديرها » وكال ترتمها على أسبابها » 
واقتضاء كل جناية لما رتب علنها دون غيرها ؛ وأنه ليس وراء ذلك لاءقول 
اقتراح » ونورد أسئلة لم يوردها هذا السائل » ونتفصل عنها بحول الله وقوته أ + 
انقصال الله المستعان وعليه التتكلان . 

إن انكل اماو وتتدسك العو )حر ف العباد وخاق اموت والحراة وجل 
6 ها ليبلو عباده و يختيرم أيهم أحسن عملا لم يكن فى حكته 
دمن اع هلاق الابتلاء فى أنفسهم وخارجا عنهاء طمل فى أنفسهم المقول” 


حَدَن 


الفكيدة والأسماع والأبضار والإرادات والششهوات والمْى ى والطبائع والحب 
والبغض ولميل والنفور والأخلاق المتضادة المقتضية لأثارها اقتضاء السبب 5 
والتى فى امارج الأسباب” التق تطلب النفوس” حصوطا فتنافير فيه » وركره 
حصوله فتدمه عنها » ثم أكد د هذا الابتلاء بأن وك باق اين 
الأروا اح الشريرة الظللة اللبيثة وقرناء من الأأرو اح الخيرة العادلة الطيبة . وجل 


3 
د الشارق 
دون لسان 

القاذف م 
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دواعى القاب وميوله مترددة بينهما ؛ فهو إلى داعى امير صرة و إلى داعى الشر 
000 | الابتلاء فى دار الامتحان-» وتظهر. حكة الثواب والعقاب. فى.دار 
الليزاء » وكلاها من الاق الذى. خلق الله السماوات والأرض .به ومن أله » 
وها متتضى ملك الرب وتَمّده ؟ فلا بد أن يظهر ملسكه وحهذه فيهما كا ظهر فى 
خاق السماوات والأرض وما بينهما » وأوجب ذلك فى حكته ورحمته وعدله م 
إيحابه على نفسه أن أرسل يله وأنزل كتبه وشرع شرائعه لينم ما اقتضته حكاتة 
فى الحاقة وأذزء / وأقام سُوق الجهاد لما حصل من الماداة وأأتافرة بين هذه 
الأخلاق والأعمال والإرادات كا حصل بين من قامت بهء فم يكن ان 
حصول مقتضى الطباع البشرية وما قارنها من الأسباب من التنافس والتحاسد 
والانقياد لدواعى الشهوة والغضب وَتَمَدّى ما حد له والتقصير عن كثير مما تعبد 
به » وتَهلَ ذلك عليها اغترارها ؟وارد العصية مع الإعراض من مصادرها » 


ره 


إيثارها ما تتعحله من يسير اللذة فى دنياها على ما تتأجله من عفلم الاذة فى 


كو 
ا راها » ونزوها على الحاضر المششاهد » وتحافها عن الغائب الموعود » وذاك 


مُوَحَبُ ما جُبَتْ عليه من جهلها وظاءها ؟ فاقتضت أسماء الرب الحسنى وصفاته 
الا نك ونعمته السابغة ورحمته الشاملة وجوده الواسع أن لا يرب 
عن عباده الذكر صَنْحا » وأن لاايتركيم سُدَى ؛ ولا يخليهم ودواعى” أنقسهم 
وطبائعهم » بل ركب فى فطرهم وعةول معرفة ادير والشر والنافع والضار والأم 
واللذة ومعرفة أسبابها » ول , يكتف بمحرد ذلك حتى عرفهم به مفصلا على أاسنة 
رسله ©» وقطع معاذيرم ب أقام على صدقي م من الأدلة والبراهين مالا ببق معه 
هم عليه حجة ؛ ليهلك من هلك عن بينة » وى من حى عن بينة نات 
لسميع علم » وصركف هم طرق الوعد والوعيد والترغيب والترهيب » وضرب لم 
الأمثال وأزال عنهم كل إشكال » ومكنهم من القيام بما أمرهم به ورك ما نهاهم 
عنه غاية المكين » وأعانهم عليه يكل سبب + وسلطهم على قير طباعهم يما 
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يجرثم إلى إيثار العواقب على البآدى ورفضٍ اليسير الفانى من الاذة إلى المظام 

الباق منها » وأرشدم إلى التقكر والتدير وإيثار مما 0 من 
هذين الأء عرين »وا كل مم ديهم » وأتم عليهم نعمته با أوصله العم على ألسنة 
رسله من أسباب المقو بة والثو به والبشارة والنذارة والرغبة والرهبة » وتحقيق ذلك 
بالتعجيل لبعضه فى دار الخنة ليكون 12 


ود مارة لتحقيق اع خره عنهم فى دار 
اطزاء ,والمتوبة :». و يكون ادبن ددن لاحل » والقليل المنقطع بالكثير 
المتصن ١‏ القات مؤذر أ بالغائئب الدالم » فتبارك الله رب اين وأ 


كين و رحم الراحمين » وسبحانه وتعاى عما يظنه به م 


س1 0 لكر 
من أنكر أسماءه وصقاته 3 ره حي ووعذده ووعيذه » وظن به ظن 
فأردَاه ظنه فأصبح من الخاء سر ين . 


السوء 
فككان من اسمن كته سبحانه ورحمته أن شَرَعَ العقوبات فى اللنايات 
الواقعة بين الناس يم على بعض » فى النفوس والأبذان والأء راض والأموال » 
كالقتل وَالجراح والقذف والسرقة؛ َأ فأحَك سبحانه وجوه الرّجْر الرادعة عن 
هذه الجنايات غاية الإحكام » وشرَعها على أ كل الوجوه امتضمنة لمصلحة الرلاع 
والزجر 5 م عدم المحاوزة .1 استحقه الجانى من الركذع ؛ م ل رع فى الكذب 
قم اللسان ولا القتل » ولا فى الزنا الخصاء , ولانى السرقة إعدام النفس . و إنما 
شرع مم م فى ذللك ما هو مُوجَبُ أن وصفاته مه شكتة ور هد ته ولطفه و إحسانه 
0 وَل التواتت ٠‏ وتنقعطم الأطراع عن التظالم والعدوان » ويقتفع اس 
إسان ااا مالي وخالقه ؛ فلا يطمع فى استلاب غيره حقه . 

ومعلوم أن هذه الجنايات الأربع راتب متباينة فى القلة والكثرة ة » ودرجات 
متفاوتة فى شدة الغرر وخفته » كتفاوت سائر المعامى فى السكير والصغر 
وما بين ذلك ٠‏ 


ومن المعلوم أن النظرة الحرمة لا بلعم إلحاقها فى العقوبة بعقو بة -رتتكب 
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الفاحمة ؛ ولا اكلدقة بالعود بالضر بة بالسيف » ولا الشتم اعلفيف بالقذف 
بالزنا والقدْج فى الأنساب ؛ ولا سرقة الثقمة والفلس بسسرقة المال المطير العظيم » 
فلما تفاوتت مراتب” الجنايات لم يكن بن من تفاوت عراتب العو بات » وكان 
من المملوم أن الناس لو وكلوا إلى عقوهم فى معرفة ذلك وترتيب كل عقو بة 
عل اها بنابستها رمق | لحنايةر جنا زووطفا ودر هيت نطبم /الاراء كل مدهت 
تعبت بهم الطرق كل مَشْمَب » واكم الاختلاف واشتد الطب" » فكنكم 
أرم الراحمين وأحكم لكان مؤنة ذلك » وأزال عنهم كافته » وتولى حكته 
وعاءه ورحمته تقديره نوعا وقدرا » ورتب على كل جناية ما يناسبها من العقو بة 
ويليق بها من التتكال » ثم بلغ من سم رمته وجوده أن جعل تلك العقو بات 
كفارات لأهلها » وأطهرَة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات إذا قدِمُوا عليه » 
ولاسها إذا كان همهم بعدها التو بة المُصُوح والإنابة ؛ فرحمهم بهذه العقو بات 
أنواعا من الرمة فى الدنيا والآخرةء وجملهذه العقو بات دائرة علوستة أصول: 
قثلء وقظم ا »وق » وتغريم مال» وتعز ير . 

فأما القتل فجعله عقو بة أعْفظم_المنايات » كالجناية على الأنفس ؛ فنكانت 
عقو بنه من جنسهء وكالجناية على الدين بالطعن فيه والارنداد عنه » وهذه الجناية 
أو بالتتل كفم لهذوان الجالى غليه من كل عقوابة/؟اإذ بقاؤه "بين أظبر غباداه 
مَفْسَدَة لهم » ولاخير ْجئ فى بقائه ولا مصلحة ؛فإذا حنس شره وأمسك اسانه 
وكف أذاه والتَزم الذل والصّغار وجَرّبآن أحكام الله ورسوله عليه وأداء الجزية 
لم يكن فى بقائه بين أظهْر المسامين ضر عليهم » والدنيا بلاغ ومتاع إلى حين » 
وجءله أيضاً عقو بة الجناية على الفروج الحرمة ؛ لما فبها من المفاسد العظيمة 
واختلاط الأنساب والفساد العام . 

وَأنا القطع فجءله عقو به مثله عَدْلاء وعقوبة السارق ؛ فكانت عقو بته 


به أبلغ وأردع من عقو بته باجلد و1 تبلغ حنايته حل العقو بة بالقتل ؛ فكان 
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إل التربات 4 0 العضو الذى جبله وسيلة إلى أذى الناس » وأخْذٍ 
أموالهم » ولا كان ضرر الحارب أشَدّ من ضرر السارق وعدوَانه أعظم ص 
إلى قطم يذه قطم رجله ؛ ليسكف عدوانه » وش بده التى بطش مها » ورحله 
الى سعى بها » وشَرَعَ أن يكون ذلك من خلاف لثلا يفوت عليه منذعة 
الك كل فشكي ضرره وعدوانه » ورحمه بأن أبق له يدا من شق 


ورجلا من شق . 


أن الملل فحءل عقو بة الجناية على امم » وعلى العقول » وعلى الأبضاع 2 
وم تباغ هذه الجنايات مباقا وجب القتل ولاإبانة طرف » إلا المناية على الأبضاع 
ذإن متسدجهار قل انترطيت سيا لأشنع التتلات » واسكن عارَّضها فى البكر 
شدة الداعى وعدم المعوض ٠‏ فاتميض ذلك المعارض سا لإسقاط القتل » 
ول يكن الجلد وحدمكافيا فى الزجر فغاظ بالننى والتغريب ؛ ليذوق من ألم الغر بة 
ومفارقة الوطن ومجانبة الأهل واتلطاء ما يزجره عن العاودة ؛ وأما الجناية على 
العقول بالسكر فكانت مفسدتها لا تتعدى السكران غالباء ولهذا لم يحرم السكر 
فى أوا ل الإسلام كا حرمت الفوا ادش والظلم والعدوان فى كل ملة وعلى لسان كل 
نى » وكات عقو بة هذه المناية غير مقدرة من الشارع ؛ بل ضعرب فيها بالأررى 
والنعال وأطراف الثياب والجريد » وضرب فبها أر بعين » فلا استخف النامر” 
بأصرها وتتابءوا فى ارتتكابها غَلَفاها ال ار ا ست د الك 


الذى أمر' 6 باتباع سنته » وسنته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فجعلها 


ثمانين بالسوط » و نت فيها » وسَكَق الرأس » وهذا كله من فته السنة ؛ فإن النى 
صلى الله عليه وسلم أم بقتل الشارب فى المرة الرابعة » ولم ينسخ ذلك » ول ممءله 
اا بد منه ؛ فهو عقو بة ترجم إلى اجتهاد الإمام فى المصلحة » فزيادة أر بمين 
والنفى والملق أسهل من القتل . 


1ح أعلام المؤقعين ؟) 








تغريم المال 
ومواحبه 


التغريم نوعان 
مضيوط »وغير 


0 
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فصل 


وأما تغرم الال - وهو العقوبة المالية -- فشرعها فى مواضمع : 


منها تحريق متاع الغال” من الغنيمة » .ومنها حرمان سهمه » ومنها إضعاف 
الغرم على سارق المار المعلقة » ومنها إضعافه على كائم الضالة الماتقطة » ومنها 
م0 8 2-6 4 ُ .- 

أخد شار مال مانع ازاكاف ؛ ومتهاح م صلى الله عليه وس-ل على تحريق 


دور لا يصلى فى الجاعة لولا ما منعه من إنفاذه ما عزم عليه من كون 
الذرية والنساء فمها فتتعدى العقو بة إلى غير الجانى » وذلك لا يجوز ”ا لا يجوز 
فوا اشاب > وكها عترة تن الكاء أل الأمرلاو؟ الروك رفاك املك لقعي 
أن قتله » حيث شفع خه اعد للضي 16 وان الأمير بإعطائه » كرم الشفوع له 
عقوبة للشافع الآمر . 

وهذا الجنس من الءقو بات نوعان : نوع مضبوط » ونوع غير مضبوط ؛ 
فالمضبوط ماقابل الَف إما لق الله سبحانه كإتلاف الصيد فى الإحرام أو + 
الأدى كإتلاف ماله » وقد نبه الله سبحانه على أن تضمين الصيد متضمن للعقو بة 
رم ( لوف وال أدرى) وها متاك الان اسمن فده ف الطرفان > 
كعقوبة القاتل لمورّثه بحرمان ميرائه » وعقو بة المدكرٍ إذا قتل سيده ببطلان 
تدبيره » وعقوبة الموصى له ببطلان وصيته » ومن هذا الباب عقو بة الزوجة 
لباك ره يسقوط اكققيا و دو ا وأها النوع الثالى غير المقدر فهذا الذى يدخله 
اجتهاد الأئمة بحسب المصالم » ولذلك لم تأت فيه الشريعة بأمر عام » وقدر 
لا بزاد فيه ولا ينقصكالحدود » ولهذا اختلف الفقهاء فيه : هل 1 منسوخ 
33 ثابت ؟ والصواب أنه يختاف باختلاف اأصالمح » و يرجم فيه إلى اجتهاد الأمة 
فى كل زمان ومكان بحسب المصاحة ؛ إذ لا دليلَ على النسخ » وقد فمله الخلقاء 


الراشدون ومن بعدهم من ع الأمة . 
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وأما التمزبر” فف ىكل معصية لاحد فيها ولا كفارة ؟ فإن المعاصى ثلائة 


لاع ١‏ تع فيه الخد ولااكقازة فية أ ونوع فيه التكفارة ولاه حذافيه )ولو 
8 0 ع و د 


لاحد فيه ولا كفارة ؛ فالأو لكالسرقة والشرب والزنا والقذف ؛ والثانى كالوطه 
. فى نهار رمضان والوطء فى الإحرام » والثالث كوطء الأمة المشتركة بينه و بين 
را تمل الاحتنية واعزاو بها ودخول الجام بغير مئزر وأأكل الميتة والدم 
ولحم المنزير » ونحو ذلك ؛ فأما النوع الأول اتلد فيه مُمْنِ عن التعزير » 
وأما النوع الثانى فهل يحب مع السكفارة فيه تعزير أم لا ؟ على قولين » وها 
فى مذهب أحمد » وأما النوع الثالث ففيه التعزير قولا واحداً » كن هل هو 
كالحد ؛ فلا يجوز للامام تركه » أو هو راجع إلى اجتهاد الإمام فى إقامته » 
”م برجم إلى اجتهاده فى قدره ؟ على قولين لاعلماء » الثانى قول الشافنى » 
والأول قول اججوور : 
وماكان من المعاصى حرم الجنسكالظلم والفواحش فإن الشارع لم بشرع له 
كفارة » ولهذا لا كفارة فى الزنا وشرب الجر وقذّف المَحِْصََات والسشرقة » 
وطَر'دُ هذا أنه لا كفارة فى قتل العمد ولا فى المين الدَمُوس كا يقوله أحمد 
وأو حنيفة ومن وافقهما » وليس ذلك تخفيفا عن مرتسكيهما » بل لأن الكفارة 
لاتعمل فى هذا الجنس من المعاصى » و إبما عله فيها فيا كان مُبَاح) فى الأصل 
وحم لعارض كلوط فى الصيام والإحرام » وطر'د هذا وهو الصحيح وجوب 
السكفارة فى وطء المائض » وهو موجَبُ القياس لو لم تأت الشريعة به » 
فكيف وقد جاءت به مرفوعة وموقوفة ؟ وعكس هذا الوطء فى الدبر 
ولااكقانة فيه » ولا يصح قياسه على الوطء فى الميض ؟ لأن هذا الجر 
ل يبَحْ قط » ولا تعمل فيه الكفارة » ولو وجبت فيه السكفارة لوجبت فى الا 
واللواظ بلرارى الأو لى ؛ فهذه قاعدة الشارع فىالسكفارات » وهى فى غاية المطابقة 
لاحك وال اله 7 








من حكة الله كان من تام حكته ورحقته أنه ١‏ حل اذكة بغير ححةك”ا ١‏ يعذمهم 
اشتراط الحجة . سن 
لاخام التقوبة فى الاخرة إلا بعد إقامة المجة عليهم ؛ وحءل الحجة الج تى يأخذم بها إما منهم 


وهى الإقر كما :قوم مقامه من إقرار الخال » وهو أبلغ وأصدق من إقرار 
اللسان » فإن من قامت عليه شواهد الال بالجناية كراتحة الجر وكثيئها وحمل من 
لا زوج ذا ولا سيد ووجود المسروق فى دار السارق وتحث ثيابه أولى بالمقو بة 
ممن قامت عليه شهادة إخباره عن نفسه التى تحتمل الصدق والتكذب » وهذا 
متفق عليه بين الصحابة وإن نازع فيه بعض' النقهاء» وإما أن تسكون المجة 
من خارج عنهم وهى البينة » واشترط فيها العدالة وعدم النهمة ؛ فلا أحسن 
فى العقول والفطر من ذلك » ولو طلب منها الاققراح لم تقترح أحسن من ذلك 
0 
فإن قيل : كيف تدعو نَ أن هذه العقوبات لاصقة بالعقول وموافقةللمصاط » 
وأتم تعدون أنه لا شىء بعد الكفر بالله أفظلم ٠»‏ ولا أقبح من شتلك اإقاءء 
فكيف تردعور ن عنسفك الدم بسفكه ؟ وهل مثال ذلك إلا إزالة نحاسة بنجاسة ؟ 
> لكان ذلك استجسنا لكان أو إن حرق ثوب من حرق :وت ره وأن 
بذع حيوان من ذيح <يوان غيره » وأن تخرب دار من خرب دار غيره » وأن 
حوزان 7 أن بش شائمه » وما الفرق فى صريح العقل بين هذا وبين قتل من 
قتل غيره أو قطع من ن قطعه ؟ وإذا كان إراقة الدم الأول ل وقطع الطرف 
كذلك » 50 زالت تلك الفسدة بإراقة الدم الثانى وقطم الطرف الثانى ؟ 
وهل هذا إلا مضّاعفة لمفسدة وتكثير لها ؟ ولوكانت الفسدة الأولى تزول مهذه 
المفسدة الثازية لكان فيه ما فيه ؛ إذ كيف تزال مفسدة عفسدة نظيرها من كل 
كرفا رالارل لا سبيل إلى إزالتها ؟ وتقر بير ذلك بما ذكرناه من عدم 














شرح كتاب مر ف القضاء ٠١١‏ 


إزالة مفسدة تحريق الثياب وذبح الواثى وخراب الدور وقطم الأشجار يمثلها » 
عدن أن ينافك السارق” بقطع يده التى اكتسب بها السرقة » ولم تحسن 
غقوبة الزاى بقطع فرجه الذى اكتسب به الزناء ولا القاذف ينطع لسانه الذى 
انان وهار على الإمام والمسامين بقطع أنامله التى |أكتسب 


6 لازو يل ؛ ولا الناظر إلى مالا يحل له بقلع عينه التى اكتسب بها الخرام ؟ 


52 
فر ف هده شرت 2 د ا 
الشيئة » ولله التصرف فى خلقه » يفمل ما يشاء ويح ما بريد . 
فالجواب - و بالله التوفيق والتأبيد - نس طريين : حمل ) رمف ل : 
أما الحمل فهو أن مَنْ شرع هذه العقو بات ورتنبها على أسبامها جنسا وقدراً 
ارغام الغيب والشهادة » وأحكم كينا وأعلم العاليين » وم أحاط بكل 
شىء علا وعم ما كآن وما يكون ومالم يكن دكن كن يكرن انا 
علمه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها وخفيها وظاهرها » ما يمكن اطلاع البشر عليه 
ومالا يكنوم » وليست هذه التخصيصات والتقديرات خارجة عن وجوه لحك 
والغايات المحمودة » كا أن التخصيصات والتقديرات الواقعة فى خلقه كذلك » 
فهذا فى خلقه وذاك فى أمر ه ؛ ومصد رهما جميما ع نكال عامه وحكته ووضعه كله 


شىء فى موضعه الذى لا يليق به سواه ولا يتقاضى إلا إيام, كا وضع قوة البصر 


والنور لاباصر فى العين » وقوة السمع فى الأذن » وقوة الثم فى الأنف وكرة 


النطق فى الاسان والشفتين » وقوة البطش فى اليد » وقوة المثى فى الرجل » وخص 
كل حيوان وغيره عا يليق به وبحسن أن يمطاه من أعضائه وهيئاته وصفاته 
وقدره » فشمل إتقانه وإحكامه كل ما ثمله خلقه كا قال تعالى : ( صم" الله 
الذى أنقن كل شىء ) و إذا كان سبحانه قد أَتَهَنَ خلقه غاية الإتقان » وأحكه 
غاية الإحكام ٠‏ فلآن يكون أمسءه فى غاية الإتقان والإحكام أولى وأحْرَى » 
ومن لم يعرف ذلك مفصلا لم بَسَعْه أن يتكره ملا ء ولا يكون جهله محكة الله 








ل شر 0 عمر فى القضاء 


فى خلقه عرز وإتقانه كذلك وصدوره عن مخض العم واللكة سوعا له إنكا ” 


فى نفس الأمر . وسبحان الله ما أعظ ظل الإنسان وَجَهَل ! فإنه لو اعترض على 
أى صاحب صناعة كانت ممن تقصر عنها معرفته .و إدراكه على ذلك وسأله عما 
اختصت به صناعته ‏ من الأسباب, والآلات والأفعال والمقادير وكيف كان كل 
شىء من ذلك على الوحه الذى هو عليه 2 ولا أصغر ولاعلى 00 غير 
ذلك يسخر منه » ومبزأ به» ويحب من سخف عقله وقلة معرفته . اي 
مشاركته له فى صناعته ووصوله فيها إلى ما وصل إليه والزيادة عليه والاستدراك 
عليه فيها» هذا مع أن صاحب تلات الصناعة غير مدفوع عن الجر والقصور وعدم 
الإحاطة والجهل » بل ذلك غنده عتيل” حاضر ء ثم لا يسمه إلا التسليي له » 
والاعقراف بحكته » و إقراره بجهله » ويحزه عما وصل إليه من ذلك ؛ فهلا وسعه 
ذلك مع أحم الحا كين وأعم الثالمان ودن 1ق كل شي ءا فأ كه اوفع عل 
وفق المتكة والسلحةا ؟ 

قل كان هذا الالده وحده كافيا فى دفم "كل ا ل 
وهذا غير الطريق التى سلسكها 'نفآة السك والتعليل » ولسكن مع هذا فتتصدى 
للدواب امفصل » بحسب الاستعداد وما يناسب علومنا الناقصة وأفيامنا الجامدة 
وعقوانا الضعيفة وعباراتنا القاصرة » فنقول و بالله التوفيق : 

أما قوله : « تيف 0 عن سفك الدم سفكه » وإن ذلك كازالة 
النحاسة بالنجاسة » سؤال فى غاية الوهْن والفسّاد » وأول ما يقال اسائله : هل 
ترى رَدْعّ الفسدين والجناة عن فسادهم وجناياتهم وكن عَدْوَامم مُسْتَحْسَنا فى 
العقول موافقاً لمصالح العباد أو لا تراه كذلك ؟ فإن قال « لا أراه كذلاك » 
كفانا مؤنة جوابه بإقراره على نفسه بمخاافة جميع طوائف بنى ادم على اختلاف 
ملاهم ونحاهم ودياناتهم وازائهم » واولا عقو بة المناة والمفسدين لأهلاك الناس” 
بعفكهم بعضا » وفسد نظام العالم » وصارت حال الدواب” والأنءام والوأحُوش 
أحْسَنَ من حال بنى اذم »وات قال: « بل لات الصلحة إلا بذلك » . 
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قيل له : من المعلوم أن عقوبة الجناة والفسدين لا تتم ار ادعوم » 
ويجعل اناق يكملا وعظة ان بريد نيعل مثل فعله » وعند هذا فلا بنَّ من 
إفساد ثى: منه بحسب جر بمته فى السكبر والصغر والقلة والسكثرة . ومن المعاوم 


ببدَائه , العقول أن النسوية ف العقوبات 2 تفاورت اجر م غير مستحسن 2 ١‏ 


مناف للحكة واللصلحة ؛ فإنه إن ساوى ى ينهم ف أدى ب بات لم نتحصل مصاحة 

الزجر؛ وإن ساوى بينها فى أعظمها كان خلاف الرحمة والمسكة ؛ إذ لا يليق 
0 .2 0 

أن يِقَمَلَ بالنظارة والقيئلة وتيقظم بسرقة الحبة والدينار . وكذلك التفاوت بين 


النقوبات مع استواء الجراتم قبيح فى الفطر والءقول » وكلاهما تأباه حكة ارب 
تعال وعدله و إ<سانه إل حلت تأوقم العقو بة تارة بإنلاف النفس إذا اننهتث 
الجناية فى عظمها إلى غاية القبح كالجناية على النفس أو الدين أو الجناية التى 
ضررها عام ؛ فالمفسدة التى فى هذه المةو بة خاصة » والمصلحة الحاصلة بها أضعاف 
أضعاف تلك اللفسدة » كا قال تعالى ( ولسكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب 
لا تتقون' ) فاولا القصاص فيد العالم » وأهلك الناس بعضهم بعضا ابتداء 
واستيفاء » فتكان فى القصاص دفما لمفسدةالتّحَرّى على الدماء بالجناية و بالاستيفاء. 
وقد قالت العرب فى جاهليتها « القَمَلُ أننى لقتل » . و بسفك الدماء تحقن 
الدماء ؟ ف دل التسناة بالتحاسة ١‏ زيل ااسطاية اسة والفعاضن ططق كو ذا 
لم يكن بد من موت القاتل ومن استحق القتل فوته بالسيف أنفع له فى عاجلته 
وآجلته » والوت به أسرع الموتات وأوحاها وأقلها ألما » فوته به مصلحة له ولأولياء 
القتيل ولعموم الناس » وجَّرَى ذلك تجرى إتلاف الحيوان بذ نمه لمصلحة الأدى» 
فإنه حسن » و إن كان فى ذبحه إضرارا بالميوان ؛ فالمصاالرتية على ذنحه أضعاف 
أضعاف مفسدة إتلافه » ثم هذا السؤال الفاسد >بظأور فسادّه و بطلانه بالوت 
الذى ختمه الله على عباده وساوى فيه بين جميعهم » وولاء لما هنأ الفيشن ولا 


وسعنهم الأرزاق ٠‏ ولضاقت علمهم للا كن والدن والأسواق والطرقات » وى 


التدراة 
هرات 
مع اختلاف 
الجراتم لاتليق 
بالجكية 
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مفارقة الْمنيض من اللذة والراحة ماف مُوَاصلةَ الحبيب » والموت مخلص لاحى » 
والموت عريح لكل بمنبنا من صاحبه » ورج من دار الابتلاء والامتحان 
[و] باب للدخول فى دار الديوان2© 

جزى الله عنا» اموت الخيناً.,فإنه ١٠١‏ أبرءاينا مك ا ككل بير وأعسل 

يعجل تخليص النفوس من الأذى ويِلنى إلى الدار التى هى أشرف 

في لله سبحانه على عباده الأحياء والأموات فى الموت من نعمة لا تحصى » 
فكيف إذا كان فيه 'طهرَة لمقتول » وحياة لانوع الإنسانى » وتَشّفم للمظلوم» 
وعدل بين القاتل والمقتول ؛ فسبحان من تنزهت شر يعته عن خلاف ما شرعها 
عليه من اقتراح العقول الفاسدة والآراء الضالة الجائرة . 

وأمااقوله) 3 لو كان ذلك مستحستاً فى.المقول, لاستحدسن فى حر بق 'وابه 
وخر يب داره وذربح حيوانه مقابلته بمثله » . 

لواب عن هذا أن مفسدة تلك الجنايات تندفع بتغر : عه نظيرَ ما أتلفه عليه ؛ 
7 ا ليل 0 الال .. ككل وجه ؟ فتصير المقابلة مفسدة حضة » ”ا ليس 

له أن يقتل ابنه أو غلامه مقابلة لقتله هو ابنه أو غلامه » فإن هذا شر'ع' الظللين 

0 الذى نه اعنة شرابعة ة أحم الجاكين » على أن للمقابلة فى إتلاف المال 
عثل فعله مسائا فى الاجتهاد ؛ وقد ذهب إليه يعض أهل العلر كا تقدم الإشارة 
إليه فى عقو بة السكفار بإفساد أموالهم إذا كانوا يفعلون ذلك بنا » أو كان 


يغيظهم » وهذا بخلاف قتل عبده إذا قتل عبده أو قتل فرسه أو عَثَر فرسه » فإن 
ذلك ظلم لغير مستحق . ولسكن السنة اقتضت التضمين بالمثل » لا إتلاف النظير» 
كا غرم النى صلى اله عليه وسم إحدى زوجتيه التى كرت إناء صاحبتها إناه 
بدله 2 وقال 2 إناء بإناء «( ولا ريب 3 هذا أقل 0 2 وأصلح لاحهتين ٠:‏ لأن 


كلك كاله ناخد صر ضار كن لم يفت عليه شىء » وانتفع بما أخذه عوض 
ماله » فإذا مكناه من إتلافه كان زيادة فى إضاعة الملل » وما براد م ن النّشى 
)١(‏ الحيوان » هنا : الحياة . 











شرح كتاب عمر فى القضاء هم 


وإذاقة الجانى م الإنلاف لخاصل بالغرام غالبا » ولا التفات إلى الصور النادرة التى 
لا يتضرر الجانى فيها بالغرم » ولا شك أن هذا أليق بالمقل » وأبلغ فى الصلاح » 
تأرف للحكةء وأيضا فإنه لو شرع القصاص فى الأموال ردعاً لاجانى لبق جانب 
الحنى عليه غير مراىى » بل يق متألما مونوراً غير مجبور » والشر يعة إما جاءعت 
كير هذا ورذع هذا. 

فإن قيل : لخيروا الحنى عليه بين أن يغرم الجانى أو بتلف عليه نظير ما أتلفه 
هو » كا خيرتموه فى الجناية على طرفه ء وخيرتم أولياء القتيل بين إتلاف الجانى 
النظير و بين أخذ الدية . 

قيل : لا مصاحة فى ذلك لل<انى ولا للمجنى عليه ولا لسائر الناس » وإنما 
هو زيادة فساد » لامصلحة فيه بمجرد الننى» ويكنى تغر ببه وتعز بره فى التشنى » 
والفرق بين الأموا ال والدماء فى ذلك ظاهس ؛ فإن الجناية على النفوس والأعضاء 
0 من الغيظ والمنق والعداوة على النى عليه وأوليائه ما لا تدخله جناية المال 


ويدخل عليهم من الفضاضة والعار واحمال الي والجية والتحرق لأخذ الثأر 


لك #بره الملل أبداً 0 حي إن أولادم وأعقابهم ليعيرون ذلك 3 ولأولياء القتيل 


من القصد فى القصاص و إذاقة الجانى وأوليائه ما أذاقه للمجنى عليه وأوليائه ماليس 

21 00 م : ٍ 3 
لمن حرق و به أو عقرت فرسه » والجنى عليه موتور هو وأولياؤه » فإن ليور 
الجإنى وأولياؤه ويجرعوا من الأ والغيظ ما يجرعه الأول لم يكن عدلا . وقد 
0-0 العرب فى جاهليتها تعيب على مَنْ يأخذ الدية ويرضى بها من درك ثأره 
وشفاء غيظه » كقول قائلهم يوجو من أخذ الدية من الإبل : 

إن الى أصبحت تحلبونه ‏ . . :3م" غَيْرَ أن الاوان ليس بأشقرا 

وقال جرير يعير من أخذ الدية فاشترى بها مخلا : 


الاذابلع ب كدورن؟ رك درانا لفطل كر وكين 
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وقال 1 


اضيا 910 | اولك فاصير يأنه َم الشيخ فاش ربمن دم الشيخ ودع 


وقال ل 
حيشارن علفك متكلنا" أرد الاك وس ل 
ا لكت ات ل ل 
وهذا وإن كانت الشر يمة قد أبطلته وجاءت بما هو خير منه وأصلح فى 
المعاش: وللعاد من تخيير الأولياء بين إدراك الثأر'ونيل النشق وبين أخذ الدية 
فإن القصد به أن العرب لم تكن تمير دن أخذ بدل ماله » ولم تعده ضعفا ولا يمرا 
ألبتة » مخلاف مَنْ أخدذ بدل دم وليه » فا سَوكى الله بين الأمر بن فى طبع ولا 
عقل ولا شرع » والإنسان قد يخرق و به عند الغيظ » ويذبح ماشيته » ويتلف 
ماله » فلا يلحقة فى ذاك من المدقة والغيظ والازدراء به ما يلحق من قتل نفسه 
91 جَدَع أنقه أو قلع عينه . 
فصل 
0 معاقبة السارق بقطع يده وثرك معاقبة الزانى بقطم فرجه ففى غاية 
الحكة والمصلحة » وليس فى حكة الله ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته بهم أن 
يقلف على كل جان كل عضو عه به » فبشرع قلمعين من أنظر إلى اللحرم 
وقطم أذن من استمع إليه » ولسان من تتكلم به » ويد من لط ع لا 
خفاء بمافى هذا من الإسراف والتحاوز فى العقو بة وقلب مراتمها ؟ وأسماء اارب 
الحسنى وصفانه العليا وأفعاله الجيدة تأبى ذلك » وليس مقصود الشارع جرد الأمن 
دن المعاودة ليس إلا » ولو أرريد هذا لكان قتل صاحب الجر مة فقط ؛ و إنما 
المقصود الزجر والنكال والعقوبة على الجر يمة » وأن يكون إلى كف عدوانه 
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أقرب » وأن يعتير به غيره » وأن مث له ما يذوقه من الألم تو بة تممُوحا » وأن 
.بذاكره ذلك يعقوبة الآخرة » إلى غير ذلك من الحم والصالل . 

ثم إن فى عد السرقة معنى آخخر » وهو ,أن السسرقة إها تقع من فاعلها سراً 
كي يقتضيه اسمها » وهذا يقولون « فلان بنظر إلى فلان مُسَارقة » إذا كان ينظر 
إليه نظراً خفيا لا بريد أن يفطن له » والعازم على السسرقة حتف كاتم خائف أن 
إشعر بمكانه فيؤخذ به » ثم هو مستعد لاورّب وانخلاص بنفسه إذا أخذ الشىء » 
واليدّان للإنسان كالجناحين لاطائر فى إعانته على الطيران » وهذا يقال « وَصَاْهُ 
جَنَاحَ تلان 6 إذا رأيته إسير منفرداً فانضممت إليه لتصحبه » فءوقب السارق 
بقطع اليد ا جناحه ؛ وسمهيلا لأخرء إن عاود السرقة » فإذا فعل به هذا فى 
أو مرة بقى مقصوص” أحد الجناحين ضعيفا فى المعو » ثم يقطم فى الثانية رجله 


فبزداد ضءقاً فى عدو وء فلا يكاد يفوت الطالب» ثم تقطم بده الأخرى فى الثااثة 


ورحله الأخرى فى الرابعة » فيبقى لا على وحم رء فيستر يح و ير ريح. 


وأا الزالى فإنه يزنى بجميع بدنه » والتلزذ بقضاء شهوته يعم 


من فله وقوعه برضا المزلى مها » فهو غير خائف ماخافه السارق عن الطاب 2 


البدن » والغالب 


فعوقب بما يعم بدنه من ال+لدٍ صرة والقتل بالحجارة مرة ؟ ولما كان الزنا من 
أمهات الجراتم وكبائر المعاصى لا فيه من اختلاط الأنساب الذى ل 
التعارف والتناصر على إحياء الدين » ونى هذا هلاك المراث ان فشا كل فى 
معانيه 7 ف | كرعا القتل الذى فيه هلاك ذلك » فزحر عنه بالتقصاص ابرتدرع 
عن مثل فعله من حب به ؛ فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل إلى إقامة 
العبادات امو صلة إلى نديم الادرة 


ثم إن لازانى حالتين ؛ إحداها: أن يكون نصَنَ قد تزوج » فعل مايقع بدمن 


العفاف عن الفروج الحرمة » واستغنى به عنها » وأحرز نفسه عن التعرض يد 








إتلاف النفس 
عقوبة ا 
أنواع اه رام 


ترتيب م 
تبعا لترتيب 
الحجرالم 


00 شرم كتاب عمر فى القضاء 


الزنا ؛ فؤال عذره من جميع الوجوه فى تخطى ذلك إلى مُوَاقعة الخرام اأؤالثايةة 
أن كر م يمل ما عله الْحْصَن ولا عمل ماعمله ؛ لخصل له من العذر 
بعض ما رجاه التخفيف ؛ خقن دمه » وزجر بإيلام - جميع يدنه بأعلى أ نواع 
6 عن المعاودة للاستمتاع بالحرام » و بعتا له على القنع بما رزقه الله من 

اذل ٠.‏ كينا ل غلة يلكة والصلحة » جامع لاتخقيف فى موضعه والتخليظ 


ران نا 0 قمع لسان الشاتم والقاذف وما فيه من الإسراف 


ار رك 

ثم إن قطع فرج الزالى فيه من تعطيل الدسمْل وقطعه عكس مقصود الرب 
تعالى من 5 الذرية وذريتهم فيا جعل لهم من أزواجهم ؛ وفيه من المقاسد 
أضعاف ما يتوه فيه من مصلحة الزجر » وفيه إخلاء جميع البدن من العقوبة » 
وقد حصلت جرية الزنا مجميع أجزائه ؛ فكان من العَذْل أن تعمه العقوبة » 
إنه غير متصور فى حق المرأة » وكلاها زان ؛ فلا بد أن يستويا فى المقوبة» 
كن شرع لله سبحانه أ كمل من اقتراح المقترحين . 

امل اكع ساء نادف نكري ف لاله ١‏ 5 اللكار وأ 1 
وأشدها فسادا للم » وهى السكفر الأصلى والطارىء » والقتل » وزنى الحصن » 
وإذا تأمل العاقل فساد الوجود رآه من هذه الجهات الثلاث ؛ وهذه هى الثلاث 
الى جاع ان صلى الله عليه د لعبد الله بن مسعود بها حيث قال له « يارسول 
1 2 أعظم ؟ قال أن تجعل لله نذا وهو حَلقَك “ال ف ثم 
أى” ؟ قال : أن تقتل ولدّك خشية أن يطعم مك » قال : قلت : ثم أو* ؟ 
قال : أن تزانى بحليلة جارك» فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك (والذينلايدعون 

اله إن آخر ء ولا يقتاوت النفس التى حرم الله إلا بالحق » ولا يزنون ) 

الآية . 


ثم كان سسرقة الأموا ال تلى ذلك فى الضرر وهو دونه جءل عقو بته قطم 








شرح كتاب عمر فى القضاء نز 


الطرف » ثم لما كان القذف دون مسرقة المال فى لَلفْسَدة جمل عتو بته دون ذلك 
وهو اللد » ثم لماكان شرب السكر أقل مفسدة من ذلك جعل حده دون حد 
هذه الجنايات كاها » ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة غير منضبطةف الشدة 
والضعف والقلة والكثر: 5 - وهى مابين النظرة والخاوة وللعائقة ‏ جعلت عدو باتها 
ايه إل الستهان الاعة ا 0 
وبحسب أر باب الجرالم فياه ين وت اندي فق ذلك الأرية 
والأمكنة والأحوا ال لم يفقه حكة الشرع » واختافت عليه أقوال الصحابة وسيرة 
اخلنكاء الراشدين رواكثار, من النصوض > ورأى عمر قد زاد فى حد اتمر على 


أر بعين والننى صبى الله عليه وسلم إعاجلد أر بعين » وعرّر بأمور م يعزر بها النى 
صلى الله عليه وسل » وأنفذ على الناس أشياء عفا عنهاالنى صل الله عليه وسل » 


فيظن ذلك تعارضا وتناقضا » وإنما أتى مرن قصور علمه وفهمه » وبلله 
التوفيق . 
فصل 

وأنا قوله «وجعل حد الرقيقءلى النصف منحد المر » وحاجتم-ا إلى الزجر 
واحدة » فلا رَْبَ أن الشارع ا بين لمر والعبد فى أحكام وسوكى بينهما 
ف أحكام ؟ فى بينهما ف الإعان والإسلام ووجو بالعبادات اليد ني ةكالطهارة 
والصلاة والصوم لاستوا انهما فى سببهما » وفرق بينهما فى العباداب المالية كالحج 
والركاة والقكفير بالمال؛ لافتراقهما فى سبمهما . وأما الحدود فلما كان وقوع العصية 
من المر أقبح: من وقوعهامن العبدمن جم ة كال نعمةالله تعالى عليه بالمر ية » وأن 
جعله مالك لاماوكا ؛ وم مجعله تحت قهر غيره وتصرفه فيه » ومن جهة تمسكنه 
اي القدرة من الاستغناء عن المعصية با عوّض الله عنها من المباحات » 


قمَارِلَ النعمة التامة بضدها » واستعمل القدرة فى العصية » فاستحق من العقوبة 


سوى الله بين 
العيد والحرفى 
أحكام وفرق 








حكة شمر 2 
الاعان فى حق 
الزوجة دون 

غير ها 


10 شرح كتاب عر فى القضاء 


أكثر مما يستحقه مَنْ هو أخفض نه رتبة وأنقص :منزلة ؛ فإن الرج ل كلما كانت 
نعمة الله عليه أنم كانت عقو بته إذا ارتكب الجرائم أنم ؛ ولهذا قال تعالى ففرحق 
منأتم نعمته علمونمن النساء (يانساء النى مَنْ يأت متكن بفاحشة مبيئة يضاعف 
ها العذاب ضعفين ؟؛ وكان ذلاك على الله سيرا » ومن يشنت منكن ثّ ورسوله 


2 


العقول ومتحسناتها ؛ فإن العبد كلا كات نعمة اللهعليه ينبغى له أن تكون طاءته 


تعمل صالخا نوها أجرها مرتين » وأعتدنا ها رزقا كر بما ) وهذا على وفق قضايا 


لهأكل » وشكره له أتم » ومعصيته له أقبح » وشدة العقو بة تابعة لقبح المعصية ؟ 


وهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة عاما.لم ينفعه الله بعلمه » فإن نعمة الله عليه 


بالعلم أعظم من نعمته على الجاهل » وصدور المعصية منه أقبح من صدورها من 


الجاهل » ولا بستوى عند الاوك والرؤساء من عَصام من خواضهم وحشّمهم ومن 
هو قريب منهم ومن عصام من الأطراف والبعداء ؛ مل حد العبد أخف من 
حد المر» جمعا بين حكة الزجر وحكمة نقصه » ولهذا كارف على النصف منه 
فى التكاح والطلاق والعدة » إظهاراً لشرف الحرية وخطرهاء وإعطاء سكل 
مرتبة حقها من الأمركا أعطاها حقها من القدر » ولا تنتقضهذه السكة بإعطاء 
العبد فى الآخرة أجرين » بل هذا محض المسكة ؛ فإن العبد كان عليه فى الدنيا 
حتان دن ف ولاق أسيده, فأعط) لإران قياية مكل عق أبشرا. ؛ فاندفت عكة 
الشرع والقدر والجزاء » والجد لله رب العالمين . 
فقيل 

وإما قوله :د وجعل للقاذف إسقاط امد بالاعان فى الزوجة دون الأحنبية » 

وكلاهما قد أمق مهما العار » فهذا م نأعظم محاسن الشر يعة ؛ فإن قاذ ف الأجنبية 


مستغن عن قذفها» لاحاجة له إليه البتة ؟ فإن ز ناها لا يضره شيئاً » ولا يفسد 


عليه فراشه » ولا يعلق عليه أولادا نغيره » وقذفها عدوان محض» وأذى لخحصنة 




















شرح كتابعمر فى ااقضاء ا 


غافلة مؤمنة ؛ فترتب عليه الحد زجرا له وعقو بة » وأما الزوجة فإنه ياحقه بزناها 
من العار والمسبة و إفساد الفراش وإلحاق ولد غيره به » وانصراف قلمها عنه إلى 
غيره 0 فهو محتاج إل قذْفها 2( ونفى اليب الفاسل عنه» وتخلصه دن المسية والعار؟ 
لكونه زوج بَنىة فاجرة ؛ ولا يمكن إقامة الببنة على زناها فى الغالب » وه 
22 بهء وقول الزوج علمها غير مقبول ؟ فل بق سوى تحالفهما بأغاظ الأمان » 
كيدها بدعاثه على نفسه بالاعنة ودعاتها على نفسمها بالغضب إنكانا كاذبين . 
م يفخ التككاح بينهما ؛ إذ لا يمكن أحدهما أن يصفو للآخر أبداً ؛ فهذا أحسن 
َ يفصل به بينهما فى الدنيا» ولس بعده أعدل منه » ولا أحم لا أصلح 2( 
وأو جعت عقول العالمين ل مبتدوا إليه » فتبارك م أبان ر بو بيته ووخُدانيته 


وحكته وعاءه فى شرعه وخلقه . 
فصل 


وأما قوله « وجوز للسافر امَف فى سفره رخصة الفطر والقضر » دون للقي 
الجهود الذى هو فى غاية الثثقة » فلا ريب أن الفطر والقصر مص لا 
يفطر القم إلا لمرض» وهذا م نكال حكة الشارع ؛ فإن السفر فى نفسه قطعة من 
العذاب » وهو فى نفسه مشقة وجود » ولو كان المسافر من أَرْفَه الناسفإنه فىمشقة 


وحهد #وسبه 2 فدكان دنر حهةالله بعياده و بره م أن 0 عنهم 0 الصلاة 


0 فى مم بالشطر 04 وخفف عنم 5 فرض الصوم ف السفر » واكتفى مهم 


يأدائه ف احفر كي شرع مثل ذلك فىحق المر يض والهائض » 0 يفوت علمهم 
مصلحة العبادة بإسقاطها فى السفرجملة» ولبباز م 0 ان ركإلزامهمفى الحضر. 

وأما الإقامة فلا موجب لإسقاط بعض الواجب فيها ولا تأخيره » وما بعرض فيها 
من المشقة والشغل فأمر لاينضبط ولا ينحصر ؟ فلوجاز لكل متغول وكلمشقوق 
عليه الترخص ضاع الواجب واضمحل" بالسكلية » وإن جوز لابعض دون البعض 








الفرق بين 
نذر الطاعة 
واطلف با 


١‏ شرح كتاب عر فى القضاء 


١‏ ينضبط ؛ فإنه لاوصف يضبط ما تجوز معه الرخصة ومالا جوز » بخلاف الدفر» 
على أن المثقة قد علق بها هن التخفيف ما يناسبها » فإن كانت مشقة رض وألم 
يغلت ,به جاز معها النطر والصلاةقاعدا أوبغل جتبءوذلك نظير قص العرّد” ") 
وإن كانت منشقة تست فصالح الدنيا والأخرة كوطة بالتعب » ولا راحة لمن 
لا تبسيّاله» بل على قدر التعب يتككون الزاحة, » افتناشبت الشرارية ,فى كاتا 


و الها كد اش ويك ! 


فصل 


وأغااتؤلئاة وأ وك اضر مانن ريق الناةة روا 1 الم تررك اانه 
عليها أن يتركها ويكفر بمينه » وكلاهما قد التَزم قعلها لله » فهذا الدؤال يورد 


على وحهين : 

1 أن عليه يفسلم أن يفول : والله الاصومن الاين واتكيين ؟ 
ولأتصدةن » كا يقول ل له على أن لاذلك: 

والثاى : أن يحلف 2 إن كلت فلانا ذلله على صوم سنة وصدقة 
لذ 

فإن أورد على الوجه الأول لخوابه أن الملتزم الطاعة لله لا مخرج النزامه لله 
ع0 0 بعة أقسام ؛ أحدها : المَزام بيمين مجردة » الثانى : النزام بنذر 

مجرد » الثالث : التزام بيمين مؤكدة بنذرء الرابع : النزام دكن 1 

فالأول نحو لزه : « والله انون 3 1 نحو دللّ على أن أتصدق » 
والثالث نحو : « واه إن شئ الله مر يضى فعلى صدقة كذا » » والرابع حو : 
«إن شن الله عر يدى اذوالل لاتصدقن» وهذا كد وله تعالى: ( ومنهم من عاهد الله 
تن 1"نانا من فضلة النصدقن ولتكون من االصااين ) فهذا نذر مؤكد بيمين © 
وإن لم يقل فيه «فعلى”» إذ ليس ذلك من شرط النذرء بل إذا قال : إن طن 
7"( ) أى عدا كنات لفن الأربع اثنتين . 








شرح كتاب عمر فى القضاء 0 


الله تصدقت ء أ ولأتصَدّقن » فهو وعد وعده الله فكليةاأن فى به » وإلا دخل فى 
قوله : ( تأعقهم نقاقا فى 0 إلى يبوم يلقونه » با أخلفوا ا ماوعدوه 1 وعا 
كانوا يكذ بون 1 فوعل العيد 2 بو بحب عليه أن 2 له به ؛ فإنه حعله دزاء 
ل له على نعمته عليه » خرئ عَرَى عقود المعاوضكات لاعقود التبرعات » 
زهؤأون بالازوم من أن يققول ابتداء « لله عل ىكذا » فإن هذا اتام منه لنفسه 
أن يفعل ذلك » والأو ل تعليق بشرط وقد جد » فيجب فعل المشروط عنده ؛ 
لالتزامه له بوعده » إن الالتزام تارة يكون بصر يح الإيجاب ؛ وتارة يكون 
بالوعد » وتارة يكون بالشروع كشروعه فى المهاد والحج والعمرة » والالتزام 
باوعد ١‏ كد من الالنزام بالشروع ء و7 كد من الالنزام بصرريم الإيجاب ؛ فإن 
الله سبحانه ذم من خالف ما النزمه له بالوعد » وعاقبه بالنفاق فى قليه » ومَدح 
من وفى با نذره له 6-وأص مس بإتمام ها شرع فيه له من الج والعمرة » لخاء الالتزام 
باوعد 1 كن الأقسام الثلاثة » و إخلانه َدْعَب النقاق فى القلب » وأما إذا حلف 
ا خردة يفلد 0 فيذا يا منه لنفسه » وحث على فعله بالمين » وليس 
إيجاباً عليها » فإن الهين للا توجب ا لكر لا ل 


لله ليفعلئة » فأباح اشكيعاءه له سل ما عقده با 00 » وطذاسماها ال - لقا 
فإنها نحل عقد المين » وليست راقعة لإثم القت يتوسمه بعض الفقهاء » فإن 


الحنث قد يكون واجبا » وقد يكون مستحباً » فيؤعر به أمر إيجاب أواستحباب » 


كن يا ؛ فالشارع ل بيخ سبب الإثم » و إنها شرَعها الله حلا لعقد 


اليين كم شرع الله الاستثفاء مانم من عقدها ؛ فظهر الفرق بين ما العزم لله و بين 
ما التزم باللّه ؛ فالأول ليس فيه إلا الوفاء » والثانى يبد فيه بين الوفاء و بين السكفارة 
حيث يسوغ ذلك » وسر هذا أن ن ما النزم له 1 كد مما الم به » فإن الأول متعاق 

بإلميته » والثانى بر بو بيته ؛ فالأول من أحكام (إيإك نعبد) والثانى من أحكام 


(إياك نستعين ) و إيإك تعبد قسم الله من هاتين السكلمتين » و إياك أستعين قسم 
(وح أعلام الموقعين ؟) 








1 شرح كتاب عمر فى القضاء 


العبدكا فى الحديث الصحيح الإلهى « هذه بينى و بين عبدى نصفين » وبهذا 
يرج الجواب عن إبراد هذا السؤال على الوجه الثانى » وأن ما نذره لله من 
هذه الطاعات يحب الوفاء به » وما أخرجه مخرج الهين يخير بين الوفاء به 
وبين التسكفير ؛ لأن الأول متعاق بإلهيته » والثانى بر بو بيته » فوجب الوفاء 
بالقسم الأول » ويخير الحالف فى القسم الثانى ء وهذا من أسرار الشر بعة » 
وكالذا وإعسلنيا!! 
وبزيد ذلك وضوحا أن الحالف بالتزام هذه الواجبات ده ألا تكون ؛ 
ولسكراهته لازومها له حَلَفَ هنا » قتصده ألا يكون الشرط فيها ولا الجزاء » 
ولذلك يسمى نذر الْجَج والغضب » فلم يازمه الشارع به إذا كان غير مر يد له 
ولا متقرب به إلى الله » فم عفد ءاشاء زازعا 2 به » فهو يعين محضة ء فإسفاقه 
بنذر القر بة إلماق له بغير شببه » وقطع له عن الإلماق نظي ما ومن 2 لد 
بنذر القر بة شيهه به ف فى اللفظ والصورة » ولسكن الملحقون له باليمين أفقه وأرعى 
لجانب المعانى » وقد اتفق الناس على أنه لو قال « إن فملت كذا فأنا مبودى 
وما الى » لخنث أنه لا يكفر بذلك إن قَصَدَ اليمين ؛ لأن قصد اليمين مَتم 


من السكفر » و بهذا وغيره احتج” شيخ الإسلام ان تيمية على أن الحلف بالطلاق 


والعتاق كنذر الاجاج رمحتت و لامك ولف ف إن تعلمتا كن لفان جرودىا 


أو نصرانى » وحكاه إجماع الصحابة فى العتق » وحكاه غيره إجماءا للم فى الحلف 
بالطلاق على أنه لا يلزم ٍ 

قال : لأنه قد صّحّ عن على بن أبى طالب كرم الله وجبه فى المنة ولاليئرّف 
له فى الصحابة مخالف » ذكره ابن بزيزة فى شرح أحكام عبد الحق الإشبيل » 
فاجتهد خصومُّه فى الرد عليه بكل ممكن » وكان حاصل ما رَدُوا به قوله أربعة 
أشياء : أحدهأ ‏ وهو عمدة القوم - أنه. خلاف مرسوم السلطان ؛ والثانى : أنه 
خلاف الأمة الأر بعة » والثالث : أنه خلاف القياس على الشرط والهزاء 














شرح كتاب عمر فى القضاء وا 


القصودين كقوله « إن أبرأتنى فأنت طالق » فنمآت » راع رأث العمل 
قد استمر على خلاف هذا القول » فلا يلتفت إليه » فنقض حُحَحَبم وأقام نحواً 
من ثلاثين دليلا على صحة هذا القول » وصنف فى المسألة قر يبا من ألف ورقة » 
ثم مضى لسبيله راجيا من الله أجراً أو أج, رين » وهو ومنازعوه يوم القيامة عند 
ربهم مختصمون . 
فصل 

وأما قوم : « وحرم كل ذى ناب من السباع وأباح الضيع وذا ناب » 
م ررم كل ذى ناب مزه ن السباع » وإن كان بعض” العاماء خفى عليه 
ره ققال بمبلغ علمه : وأما 0 فروى عنة فيها حديث صححه كثير من أهل 
الع بالحديث فذهبوا إليه وجعلوه مخصّصا لعموم أحاديث التحريم »كا خصت 
ناا لحاد يث الم ابنة ٠‏ وطائفة لم تصححه وحركموا الضبع ل نها من جملة 
ذات الأنياب » وقالوا : وقد توائرت الأثار عن النى صل الله عليه وسلم بالننهى 

عن أك لكل ذى ناب من السباع » وصحت صحة لا مَظمنَ فيها من حديث 
عل » وابن عباس » وأبى هر برة » وأبى تعلبة اتْشنى » الوا : وأما حديث الضبع 
تفرد به عبد الرحمن بن أبى جمارة » وأحاديث تحريم ذوات الأنباب كلها 
تخالفه . قالوا : ولفظ الحديث يحتمل معنيين : أحدها أن يكون جابر رفم 
الأأكل إلى النى صل الله عليه م )“أن يكون إما رفع إليه كونها صيداً 
فقط » ولا يلزم من كونها صيداً جوا” أ كلهاء فظن جابر أن كونبها صيدا يدل 


زف 


على أ كلها » فأفتى به من قوله ورفع إلى النبى صل لى لله عليه وسلم )لمعه مل 


0 صيدا . 
وحن إذ >" 1 لفظ الحديث ليقبين ما ذكر ناه ؛ فروى الترمذى فى جامعه من 
حديث عبيد بن جمير اللينى عن عبد الرحمن بن أبى عمارة قال : قلت لجائر 


ن عبد الله 0 ؟ قال: نعم » قلت : أصيد هى ؟ قال : نعم » 











لحل شرح اكتابعر فى القضاء 


قلت : أسممت ذلك من رسولالله صلىالله عليه وسل ؟ قال : نعم » قالالترمذى : 
سألت عمد بن إسماعيل عن هذا الحديث » فقال : هو صحيح » وهذا يحتمل أن 
الرذوع منه هو كونها صيدا » ويدل على ذلات أن جرير بن حازم قال: عن 
عبيد بن عمير عن ابن اك عمارة عن جابر عن رسول الله صل الله عليه وس أنه 
سُثل عن الضبع فقال و عيك ونا كبش 4 فلو وكزاك حديث إبراهم 
الصائخ 0 عن جابر يرفعه « الضبع صيد » فإذا أصابه حرم ففيه جزاء 
اكبئق نلن و بؤاكل » قال الما 5 : حديث صحيح » وقوله « ويؤكل» بحتمل 
الوقف والرفع »وإذا احتمل ذلك لم تُمارَض' به الأحاديثٌ الصحيحة الصريحة 


التى تبلغ مبلغ التواتر فىالتحر بم . قالوا : ولوكان حديث جابر صر با فى الاوباحة 


لكان فردا » وأحاديث تحر بم ذوات الأحانة مسسفيضة للددة ذف التسارا 
وغيره تواترهاء فلا يقدم حديث جابر عليها . قالوا : والضبع طن 
وأشرهه » وهو مُعْرَى بأ كل لوم الناس ونش قبور الآموات و إخراجهم 
وأكاهم » ويأ كل اليف » ويكسر ينابه . قالوا : واللّه سبحانه قد حرم علينا 
اياك أزحرم رسول الله صلى الله عليه وس ذوات الآنياب 3 والضبع” ل 

00 1 8 
عنهذا وهذا . وقالوا : وغاية حديث حابر يدك علىأنها صيد الى فى الإحرام 2 
ولا يلزم من ذلك أ كلها » وقد قال بكر بن تمد : سُئْل أبو عبد الله - يعنى الإمام 
أحمد ‏ عن حرم قَدَلَّ تعلباً فقال :عليه الجزاء » هى صيد » ولكن لا يؤكل . 
وقال جعفر بن تمد : سمعت أبا عبد الله سل عن الثعلب » فقال : الثعلب سبع ؟ 
مه سبع ونه فد فى الإحرام »ونا جعل النى صل الله عليه وسلم 
فى الضيع | كبشاظن جابر أنه رو كل تأفق 1 

والذين سححوا الحديث جعاوه مخصصأ اعموم نحريم ذى الناب من غير فرق 
يينهما » حتىقالوا : ويحرم 0 ذى ناب من السباع إلا الع » وهذا لايقع 
مثله ف الشربعة أن خصص مثلا على مدل هن كل وحه من غير فر فَآن بيمهما . 

















شرح كتاب عمر فى القضاء ا 


ود انه إل ساعى هذداها رأر اق الشر يله ملألة واكزة كرك ) 
ع شريعة التتزيل لا شريعة التأويل . ومن تأمل ألفاظه صل الله عليه وسل 
الكر عة تبين له اندفاع هذا السؤال ؛ فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين : 
إن تكون لددئاب > وأن يكون من السباع العآديّة بطبعها كالأسد والذئب والفر 


والفيد . وأما الضبع فإنما فبها أَحَدُ الوصفين » وهوكونها ذات” ناب » ولييست 


من السباع العاديية . ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب ٠»‏ والسبع 
إنما حرم لا فيه من القوة السبعية التى تورث المغتذى بها شيهها ؛ فإن الغاذى شبيه 
بالنتذى » ولا ريب أن القوة السبمية التى فى الذئب والأسد والفر والفبد ليست 
فى الضبع حق 2 النسوية بينهما فى التحريم » ولا تعد الضبع من السباع لغة 
ولاعرناً 2 والله أعلم 1 


فصل 


وأما قوله « وجعل شهادة خُزيمة بن ثابث بشهااتين دون غيره ممن هو أفضل 
منه » قلا ريب أن هذا من خصائصه » وأو شهد عنده صلى الله عليه وسلم أدا عند 
غيره كان بمنزلة شاهدين اثنين » وهذا التخصيص إنما كان خشخصّصٍ اقتضاه » 
رخو مياد رَيهُ دون مَنْ حضر من الصحابة إلى الشهادة ارسول الله صل الله عليه 
وسل أنه قد بايع الأعرابى » وكان راض عل ىكل من سمع هذه القصةأ نيشهد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قد بايع الأعمرابى » وذلك من لوازم الإيمان والشهادة 
بتصديقه صلى الله عليه وس » وهذا مستقر عند كل مسلم “ولكن خزعة 0 
لدخول هذه القضيه المعينة تحث عموم الشهادة لصدقه فى كل ما مير به؛ 
فلافرق بين ما خبر به عن الله و بين ما خبر به عن غيره ى صدقه فى هذا وهذا » 
ولا يتم الإعان إلا بتصديقه فى هذا وهذا ؛ فهاتفظن شُرَعة دون م حضر لذلك 


امتح أن خيل شراحة إل دين ! 


ستو مخصيصس 
<زعة عبول 
شهادته وحده 








سير مخصيص 
أبى بردة بإجزاء 
تضحته بعناق 


سر التفرقة فى 
الوصف بين 
صلاة اليل 

وصلاة النهار 


شرح كتاب عمر فى القضاء 


فصل 

وأما تخصيصه أيا بر*دة تن تيار بإجزاء التضحية بالعَتَاق دون مخ بعده 
فلموجب أيضا » وهو أنه ذبح قبل الصلاة متأولا غير عالم بعدم الإجزاء » فلها 
أخبره النى صلى الله عليه وسل أن تلك ليست يأضحية وإماهى شاة لحم أراد 


إغادة الأضحية “ف يك اعد الادعتاق نه اللنة اليمين شاك ل ؛ فرخصله 


فى التضحية بها ؟ لكونه معذورا وقد تقدم منه ذيح تأول فيه » وكان معذورا 
بتأو يله » وذلك كله قبل استقرار الحسكم » فلما استقر الحم لم يكن بعد ذلك 
يجزىء إلا ما وافق الشرع المستقر» و باللّه التوفيق . 
فصل 

وأما التفريق بين صلاة الايل وصلاة النهار فى الجر والإسرار ففى غاية 
المناكية اوالملكة ؛ فإن اللدل"مهلعة: هدو الأضوات (وسكون الكركات أوفراغ 
القاوب واجتّاع الهمم المشتنة بالتهار » فالتهار محلة البح الطويل بالقاب 
والبدن » والليل كحَلء موَاطأة القلب لاسان وموَاطأة اللسان للأذن ؛ ولهذاكانت 
السنة تطويل قراءة الفحر على سائر الصاوات » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وس يقرأ فعها بالستين إلى لمائة » وكان الصديق يقرأ فمها بالبقرة » وعمر بالنتحل 
وغودوايى) إضيل ال وببون) توحوها مدا السزر »> لذن بالقلين فرع ايكون 
من الشواغل حين انتباهه من النوم » فإذاكان أول ما يقرع تممه كلام الله الذى 
فيه امير كله يحذَافيره صادقه خالياً من الشواغل فتمكن فيه من غير مزاحم ؛ 
وأما النهار فلماكان بضد ذلك كانت قراءة صَّلاته سرية إلا إذا عارض فى ذلك 
معارض أرجح منه كالمجامع العظام فى العيدين واججعة والاستسقاء واللكسوف ؛ 


فإن لحر حينئذ أحسن وأبلغ فى تحصيل المقصود » وأنفع للجمع » وفيه من قراءة 














شرح كتاب عمر فى القضاء 1 
كلام الله علمهم وتبليغه فى المجامع المظام ماهو من أعظم مقاصد الرسالة » 
والله أعم 1 
فصل 


وأما قوله « وورث ابن ابن العم وإن بدت درجته دون الخالة التى هى 


شقيقة للأم » فنعم » وهذا منكال الشر يعة وجلالتها ؛ فإن ابن العم من عَصَبته 


ِ . 5 _ه٠‏ 8 
القامين بتصّرته وموالاته والذذبٌ عنه وتمّل المَقْل عنه » فبئو أبيه م أولياؤه 


وعصبته والحامون دونه » وأما قرابة الأم فإنهم منزلة الأجانب » و إنما يتتسبون 
إلى آبائهم » ذهم منزلة أقارب البنا تكا قال القائل : 
بنوانا بثو أبنائنا » وبنائمًا تومن أبناء الرجال الأباعد 

كل كه اللشارع أن كيل اللبزاك الأفارك الات وقدّمهم على 
أقارب الأم » وإنما ورث معهم من أقارب الأم من ركض ليت معو اق 
بطر ن الأم » وهم آخر تنهال من قربت قرابته جدا وهن جداته لقوة إيلادهن 
وقرب أولادهن منه ؟ فإذا عدمت قرابة الا انتقل البرات إلى قرابة الأم 2 
اه من الاجاني ؛ فرسنا اذى عدت نه الشريفة | ككرتي 


وغل ُ و خسن : 


فصل 

وأما قوله « وحَركم أَخْذَ مال الغير إلا بطيب نفس منه» ثم سلطه على أخذ 
عقارهوأرضه بالشفعةم شرع الشفعةفيا بمكن التخلص من ضر الشركة فيه بالقسمة 
دون مالا يمكن قسمته كالجوهة والميوان » فبذا السؤال قد أورده على وجهين : 


أحدهما : على أصل الشّدْعَة وأن الاستحقاق بها مُنَاف لتحريم أخذ مال الغير 


السر فى تقديم 

ةل عار 
عن ذوى 

الأرحام وإن 
قربوا 


الفرق بين 
الشفعة وأخذ 
مال الغير 








ورود الشرع 
بالشفعة دليل 
على اك 


لقالا شرح كتاب مر ف القضاء 


إلا انطيمك .نفسلّ ,منفا» أوالثاى :أنه خض بعض ابيع بالشفعة دون بعض معقيام 


لسرب الموجب لاشفعة » وهو صبرر الشركة .. 

ونحن محمد الله وعو'نه مرب عن الأمر ين ؛ ؛ فنقول : 5 

من اسن الشر يعة وعدها وقيامما بمصالح العباد وروداها بالشفعة » ولايليق 
بها غير ذلك ؛ فإن حكة الشارع اقنَضت' رقم الضرر عن الكافين ما أمكن » 
فإن لم يمكن رفمه إلا بضرر أَعْفم منه قا على حلله » وإن أمكن رَفْمهُ بالتزام 
ضرر دونه رفعه به » ولما كانت الشركة مَنْشَأ الضرر فى الغالب فإن الخلطاء 
يكز فههم بفى' بعضهم على بعض شرع الله سبحانه رفع هذا الضرر : بالقسمة تارة 
وانفراد كل من الشريكين بنصيبه » و بالشفعة تارة وانفراد أحد الشر يكين بالجلة 
إذا لم يكن على الأخر ضرر فى ذلك ؛ فإذا أراد سم تطنبه | وأكين عوضة 
كان شريكه أحق به من الأجنى » وهو يصل إلى غرضه من العوض من 
لكان فكان الشريك أَحَق يدفع العوض من الأجنى » و بزول عنه 
عر ركه » ولا يتضرر البائع لأنه نصل إلى حقه من امن » وكان هذا من 
أعظم العدل وأحسن الأحكام المطربقة اعقول والفطر ومصالم العباد . ومن 
هنا 9و أن التحيل لإسقاط الشفعة مُنَاقْض” لهذا العنى الذى قصده الشارع 
قاد له . 

ثم اختلفت أفهام العلماء فى الضمرر الذى قصد الشارع رفعه بالشفعة 

فقالت طائفة : هو الضرراللاحقبالةسمة ؛ لأ نكل واحد من الشر يكين إذا 
طالى_ يكفااقية كانعليه فى ذلك من الؤنةوالكلفةوالغرامة والضيق فىعرافق 
النزل ما هو معلوم ؛ فإنه قمْل القسمة ر بما ارتفق بالدار والأرض كلها و بأى موضع 
شاء منهاء فإذا وقعت الحدود ضاقت به الدار وقصر على موضع منها » وفى ذلك 
من الضرر عليه بالا تاد به » فكنه الش شاع حكته و رحمته من ن دفع هذهااضرة 
ع عه اآيان يكون كن" ؟ بالمبيع م الى الذى بريد الدخول عليه » 

















شرح كتاب عمر فى القضاء ا 
ا ا ل لك 1ه 


وحرمالشارع على الشر يك أن ليع نصيبه حت ىيؤذن شر بكه ؛ فإن باع ولميؤذنه 
ابر أحَق به » وإن أؤن فى البيع وقال لاغرض لى فيه لم يكن له الطلب بعد 
البيع ؛ هذا مققضى حم رسول الله صل الله عليه وسل » ولا معارض له بوَجْه » 
وهو الصواب المقطوع به » وهذه طر يقة مَنْ برى أنه لاشفعة إلا فيا يقبل القسمة 

وقالت طائفة أخرى : إماشرعت الشفعةارفع الضرراللاحق بالشركة ؛ فإذا كانا 
شريكين فى عين من الأعيان بإرث أو هبة أو وصية أو ابتياع أو نحو ذلك م 


يكن رفع ضرر أحدههما بأولى من رفع ضرر الآخر ؛ فإذا باع نصيبه كان شر يكه 


أحق به من الأجنى ؛ إذ فى ذلك إزالة ضرره مع عدم تضرر صاحبه » فإنه يصل 
إلى حقه من الْدّن » ويصل هذا إلى استبداده بالمبيع » فيزول الضرر عنهما جميعا. 
وهذا مذهب من يرى السفعة فى الميوان. والثياب والشجر والجواهر والدور 
الصغار التى لا يمكن قسمتها ؛ وهذا قول أهل مكة وأهل الظاهر » ونص عليه 
الإمام أحهد فى رواية حنبل » قال : قيل لأحمد : فالحيوان دابة تتكون بين رجلين 
أو جار او ما كن من ىر ذلك » قال : هذا كله أو كد ؛ لأن خليطه الشريك 
أحق به لين » وهذا لا يكن قسمته ؟ فإذا عرضه على ششر كه وإلا باعه بعد 


ذلك » وقال إسماعيل بن سعيد : سألت ل ل 


عَتَار بينه و بينه أو خلا » فقال الشريك : لاأر يد » فباعه » ثم طلب الشفعة 


بعد ؛ قال : له الشفعة فى ذلك ٠‏ واحتج ذا القول بحديث جابر الصحيح «قذضى 
رسول الله صل الله عليه وسل بالشفعة ف ىكل مالم قشم » وهذا يتناول المتقول 
والعقار» وفى كتاب « راج 4 عن بحى بن آدم عن زهير عن ألى الز بير عن 
جابر قال : قال رسول الله ضل الله عليه وس : « من كان له شرئلك فى من أو 
رَبْمة فليس له أن بيع حق يواؤن شريكه » فإن رضى أخذ » وإن كره 
ترك » وهنا الإمتلدناد على شرط مسل ؛ وفى الترمذى من حديث 


عبد الع يل بن ا رفيتم تعن ابن أبى مليكة عن .ابن :عباس .قال قال نشول اله 





0 شرح كتاب عر فى القضاء 


صل الله عليه وسلم : « الشريك شفيع” » والشفعة فى كل شىء » تنراد ابه 
أبو حمزة السكرى عن عبد المن بز بهذا الإسناد » ورواه أبو الأحوص سلام بن 
سلب عن عبد المز بز ولم يذ كر ابن عباس » ولفظه : « قَمى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالشفعة ىكل شىء الأرض «الدار والجارية وامخادم »» وكذلك رواه 
أبو بكرءن غيائن و إسرائيل بن .ونس غن عبد العز نز مزسلا ؟' فهذا علة هذا 
الحديث » على أن أبا حمزة السكرى ثقة احتج” به صاحيا الصحيح » وإن قلنا : 
« الزيادة من الثقة مقبولة » فرقم الحديث إذاً صحيح » وإلافغايته أن يكون 
مر سلا قذا عَضدَته الأثار المرفوعة والقياس ا وقد روى أو فر الملخاوى 
ن مد ابن ركه عن «وسف بن عدى عن عبيد الله بق اد اتن عن ابن 
جرح عن عطاء عن حابر قال « قفى رسول” الله صلى الله عليه وسلم بالشتفعة 
ف كل اشوا © .ول واه هذ -الدرت قات ) وهو اغر يني نذا الإستاة :قفاوا : 


ولأن الضرر بالشركة فها لا ينقسم أبلغ نالسر بالمقار الذىئ الل "القتيةا؟ 
فإذا كانالشارع مرريداً راقم الضرر الأدنى فالأعلى أولى بالرفم » قالوا : ولو كانت 
الأحاديثك مختصة بالَقا والمروضل المتقسمة فإنبات الشفعة فها تنبيه على ثبوتها 
فها لا يقبل القسمة . 


وقال الآخرون : الأصل عدم انتزاع الإنسان مال غيره إلا برضاه » 
ولكن تركنا ذلك فى الأرض والعقار لثبوت هذا النص فيه » وأما الأثار 
المتضمنة لثبوتها فى المنقول فضعيقة معلولة ؛ وقوله فى الحديث الصحيح : 
« فإذا وقمث الحدود وصرة فت الطرق” فلا شفعة » يدل على اختصاصها 
بذلك » وقول حابر عن الننى صلى الله عليه وسم : « الشنعة فى كل شرك 
رم أو رَبْع أو حائط © يقتضظى ا فى ذلك » قالوا : وقد 
قال عيان: ن إعتان اد لا شمف بار لودل أ والأرّف" يقطم كل 0 








شرح كتاب عر فى القضاء يل 


والفدل : الفخل » والأرف بوزن الغرّف المعالم والمدود . وقال أحمد : ما أصحه 
من حديث ! قالوا : والفرق بين المتقول وغيره أن الضرر فى غير المنقول يتأبُ 
بتأبده » وفى النقول لا يتأبد ؛ فهو ضرر عارض فه وكا مكيل والوزون . قالوا : 
والضرر فى المقار يسكثر جداً ؛ فإنه حتاج الشر يلك إلى إحداث ار افق » وتغيير 
الأبنية ؛ وتضييق الواسع » وتخريب العامر » وسوء الجوار » وغير ذلك مما 
بختص بالعقار ء فأين' ضرر الشركة فى العبد والجوهرة والسيف من هذا 
الضمرر؟ 


قال المثبتون لاشفعة : إنما كان الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلابرضاه 
لما فيه من الظل له والإضمرار به » فأما ما لا يتضمن ظال ولا إضمراراً بل مصلحة 
له بإعطائه القن فلشريكه دفع ضرر الشركة عنه ؟ فليس الأصل عدمه » بل هو 
مقتى أصول الشريعة » فإن أصول الشر يعة توجب العاوضة لاحاجة والمصلحة 
الراجحة » وإنلم رض صاحب المال » وثَر'كمعاوضته ههنا لشر يكم ع كونهقاصداً 
للبيع ظل منه و إضرار بشر يكه فلا يمكنة” الشارع منه » بل مَنْ تأمل مصادر 


الشريعة ومواردها تبين له أن الشارع لابمكن هذا الشمريك من تَدْل نصيبه إلى 


غير شر يكه وأن يلحق به من الذمرر مثلَ ماكان عليه أو أز بلمتامع أنهلامصاحة 


له فى ذلك . 


وأما الكان فقد جاءت بهذا وهذا » ولو قدر عدم صحتها بالشفءة فى المنقول 
فعى لم تنف ذلك ٠‏ بل نببت عليه كا ذكرنا ؛ وأما تأبد الضرر وعدمه ففرق 
فاسد » فإن من المنقول مايكون تأبده كتأبد العقاركا لجو'هرة والسيف 
والكتاب والبثر ». وإن لم يتابد ضرره مَدَى الدهر فقد يطول ررم كالكيل 
والجارية » ولو بقق ضرره مدة فإن الشار مريد لدفم العسرراءبكل طرانق ول 


قمرت مدته » وأما تفر 8 بكثرة الضرر فى العقار وقلته فى المنقول فلعمر الله 








رأى القائلين 
بشفعة الجوار 


)1 شرح كتاب عمر فى القضاء 
إن الغرر فى العقار يكثر من تلك الجهاث » ولسكن يكن رفعه بالقسمه » وأما 
القارر فى المتقول فإنه لا يمكن رفعه بقسمته » على أن هذا منتقض بالأرض الواسعة 


التى ليس فيها شىء مماذ كرتم . 


0 


وقالت طائفة ثالئة : بل الضرر الذى قصد الشازع ار را 
والشركة فى الءقار والأرض ؛ فإن الجار قد يسىء الجوار غالبا أوكثيراً » فيعلى 


الجدار» ويتبع الثار ويمنع الضوء » و يُشرف على المَؤرَة » ويطلع على العثرة» 


ويؤذى جاره بأنواع الأذى » ولا يأمن جاره” بَوَائقه » وهذا مما يشهد به الواقع . 
وأيضا فالجار له من المرمة واحلق والأسَام ماجءله الله لهفى كتابه» ووصضّى بهجبريل 


رسول الله صل الله عليه وسلم غاية الوصية » وعَلَقَ الننى صلى الله عليه وسلمالإعان 


الله واليوم الآخر بإ "أرامه » وقال الإمام أحمد : الجيران ثلاثة : جارله <ق » 
وهو الذتى الأجنبى له حق الجوار ؛ وجار له حقان » وهو المسلم الأجنى له <ق 
الجوار وق الإسلام » وجارله ثلائة حقوق » وهو المسلم القريب له حق الجوار 
وحق الإسلام وحق القرابة ؛ ومثلهذاواو ل بردفى الشر يك فأدنى المراتب مساواته 
به فما يندفع به الضرر » لاسها والحكم بالشنعة ثبت فى الشركة لإفضائها إلن 
ضرر الجاورة فإنهما إذا اقتسما تجاوّرًا . 

قالوا : ولمذا السبب اشتصت بالمقاردون المنقولات ؟ إذ المنقولات لا تتأ 
فمها الحاورة » فإذا ثبتت فى الشركة فى العقار لإفضائها إلى الجاورة لقيقة الجاورة 
أل ارك فيا 


قالوا : وهذا معقول النصوص لول برد بالثبوت فيها » فكيف وقد صرحت 


بالثبوت فيه أعظم من تدصر بحها بالثبوت لاشر يك ؟ فى صحيحالبخارى من حديث 
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عمرو بن الشر يد قال : جاء المسلور” بن 5 - بيده على متك ى » فانطلقت 
معه إلى سعل بن أبى وقاص 2( فقال أبوداف : ألا ار هذا أن يشترى ىق بسي 
الذىفدار ه» قال : لاأز, يذه عل أر ببالتميية ؛ فقال : قد أَعْطيت خسمائة 
قدا شنعته » ولولا أنى سمعءت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « الا ا 
صقب 6 ما بعتنك » وروى تمرو بن الشر يد ا 00 الشريد بن سويد 
الثقى قال : قات ت : يارسول الله أرئض” ل لال ف بها قسم ولا شمرك إلا الججوار 
قال « الجار 5 فيه أت خرحه الترمذى والنداق وابن ماحه و إسناده حيح . 
وقال البخارى : هو أصح منرواية 4 0 كن رافغ 2 يعنى المتقدم 2 وقالأيضا: 
كلا الحديثين عندى صحيح ؛ وعن الحسن عن رق قال : قال رسول لَه صلى 
الله عليه وسلم «جار الدار أولى”'؟ بالدار» رواه أبو داود والنسالىوالترمذى وقال: 


حديث حسن ل » انتهى » وقد صح سماع الحسن من سممرة » وغاية هذا أنه 
ءا ال الام ة تعمل بالسكتب فنعا وجدديثا , وأ قع الصحابة على العمل 


بالكتب » وكذلك ك الخلفاء بعدهم » وليس اعتماد القاسر ن فى العلم إلا على الكتب 


فإن 1 يعمل عا ذيها عملت ت الشريعة » وقدكان رسو ل الله صلى لله عليه و سلم 
5 كتبه إلى الآفاق والنواحى فيعمل بها مَنْ تصل إليه » ولا ,قول : هذا 
كتاب » وكذلك خلفاؤه بعده » والفاس إلى اليوم ؛ فردٌ السخنهذا الخيال البارد 
الفاسد من أبطل الباطل » والحفظ ون » والَكتَاب لاون ٠‏ وروى قتادةعن 
أ أن ردول أ 1 إل عليه وسلم قال « جار الدار أحَوّ قار رااان 
ماجة من طريق عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة » وكلهم أ أعة قات 2 
وروى أهل السنن الأر بعة من حديث ميزان الكوفة عبد املك بن أبى سليان 
العرزنى عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وم 
«اجازأءن بشفعة جاره » ينتظر بها وإن كان غائبا .إذا كان طر يتما واحدا » 
وهذا حديث صحيح فلا ررد . 


. » فى نسحة هنا « أحق بالدار‎ )١( 








لفل شرح كتاب عير فى القضاء 


ذإن قيل : قد قال الترمذى: تكلم شعبة فى عبد الملكمن أجل هذا الحديث » 
وقال وكيع عنه : لو أن عبذ الاك روى حديثا آخر مثل حديث الشفعة لطرحت 
حديئه » 0 قال ىه ى القطان . وقال أحجد : هو حديث 0 وقال بحى 
ابن مَعين : هو حديث لم نحدث به إلا عبد املاك » فأنكر الناس عليه » ولسكنه 
ثقة صدوق ٠‏ 

ارك أن عبد الك هذا حافظ ثقة صدوق » ول يتعرض له أحد يرح 
البئة » وأتنىعليه أمة زمانه ومَنْ بعدهم » وإما أنكرعليه مَنَ أنسكر هذا الحديث 
ظنا م مهم أنه مالف لرواية الزهرى عر ن ألى سامة عن حابر عن الننى صلى الله عليه 


ل «الشفعة فيا " عم » فإذا وقء تالخدود صرف تالطرق فلا شفعة» ولاحتمل 


عالفة العرزى لمثل الزعرى » وقد صح هذا عن دار من رواية الزهرى ءعن أن 
سامة عنه » ومن رواية ابن جريج عن أبى از بير عنه » ومن حديث يبى بن كك 
اكثير عن أب سامةعنه» خالفهم العرزى ءوهذا شهد الأمة بإتكارحديثه؛ و إيقدموه 
على <ديرث هؤلاء » قال مهنا بن حى الشامى : سألت أجد بن حدئبل عن حديث 
عبد الاك هذاء فقال : قد أنكره شعبة » ققلت : لأى شىء أنسكره ؟ ققال : 
حديث النهرى عن أبى سامة عن جابر عن النى صل الله عليه وسلخلاف ماقال 
عبد الملا عن عطاءعن جابر عن النى صلى الله عليه وسلم ]نااك أن 
حديث عبد املك عن جابر لايناقض حديث أبى سامة عنه » بل مغهومه يوافق 


- ع .- « 
منطوقه » ا حابر يصدق بعضها بعضأ . 


وروى حرير بن عبد اليد عن منصور عن الحكى عن على وعيد لله قالا : 
« قغى رسول اللهصلى الله عليه وسم بالشفعة للجوار » وهذا وإ نكن منقطا فإن 
الثورى رَوَاه عن منصور عن السك عن نهم عليا وعبد الله ؛ فبو يصلحللاستشهاد 
وإن م يكن عليه وحده الاعّاد » وفى سنن ابن ماه من حديث شر يك القاضى 
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عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النى صل الله عليه وسل قال « من كان 
0 فليعرضها على جاره» ورجالهذا الإسناد ممتي بهمفى الصحيح 
وفى ,أن النسالى :هن بحديث أب الز بيرعن جابر قال « قضَى رسول الله صل الله 
عليه وسلم بالشفعة للجوار » رواه عن الفضل بن موسى الشيباتى عن المسين بن 


واقد عن ألى از بير» وهو على مل مشبل 6 وقال شعيب بن أنوب الممريفينى : 


ثنا أبو أمامة عن سعيد بن أبى عرو بة. ثنا ققادة عن سلهان اليشّكرى عن جابر 


ابن عبدالله أن النىص الله عليه وسم قال « مَنْ كان له جَار فى جائط أوشر يك 


فلا يبعه <تّى يعرضه عليه » وهؤلاء ثقات كلهم » وعلة هذا الحديث مااكره 
الإزتذى قال : يعت عمد # بدى التخارى ,ب يقول : تسليان الشكرى يقال اله 
مات فى حياة جابر بن عبد الله » قال : و سمدم منه قتادة ولا أبن باو ال 
ويقال إعا بحدث قتادة عن حيفة سلوان اليشكرى »وكان له كتاب عن حابر بن 
عبد الله . قلت ؛ وغاية هذا أن يكون حكتابا » والأخذ عن الكتب حجة » 
وقان تمد بن عمران بن أبى ليل .عن أبيه : حدثئى ابن أبى ليل - يعنى تمد بن 
عبد الرحمن - عن نافع عن ابن عمر عن النى صل اله عليه وس اليد الحار اح 
سةبه ماكان 6 وقال ابن أبى شيبة : ثنا وكيع عن هشام بن المغيرة الثقفى قال :سمعت 
الشعى يقول : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسل م الشفيع أولى من الجار » والجار 
أولى من الجنب » و إسناده إلى الشعبى صحيح » قالوا : ولأن حق الأصيل وهو 
ابذارا اميق من حق الدجدل. ‏ وكل فعى اقنضى شبوت| الشئمة للثذر يك ,فثل 
فى <ق الجار ؛. فإن الناس:يتفاوتون فى الجوار تفاوتا فاحشا ». ويتأذى بعضهم 
ببعض » ويقع بنههممن العداوة ماهو معهود » والضرر بذلك دال متا بد» ولايندفم 
ذلك إلا برضاء الجار : إن شاء أقر الدخيل على جواره له » و إن شاء انتزع املك 
بثمنه واستراح من مؤنة الجاورة ومفسدتها . 

وإذاكان الجار يخاف التأذى بالمجاورة على وجه الازوم » كان كالشر يك 








ل شرح كتابعر فى القضاء 


مخاف التأذى بشر يكه على وجه الازوم . قالوا : ولا برد علينا الستأجر مع المللك؛ 
فإن منفعة الإجارة لاتتأبد عادة . وأيضاً فاللاك بالإجارة ملك منفعة » ولا ازوم 
بين ملك الجار و بين منفعة دار جاره ؛ مخلاف مسألتنا ؛ فإن الضرر بسبباتصال 
الملك بلملك كا أنه فى الشركة حاصل بسبب اتصال الماك بالمللك ؛ فوجب بحم 
عناية الشارع ورعايته لمصالح العباد إزالة الضرر سُْ جميعاً على وجه لايضر البائع » 
وقد أمسكن هبناء فيبعد القول بهء فهذا تقر بر قول هؤلاء نصا وقياسا . 

قال المبطلون لشفعة الجوار: لا تضرب سنة رسول الله صل الله عليه وس 
بعضها ببعض ؛ فقد ثبت فى صحيح البخارى من حديث الزهرى عن ألى ساءة 
عن جابرقال « إِنها جَدَلَ رسول” الله صل الله عليه وسلم الشفعة فى كل مام يقسي 
فإذا وقعت الحدود ور فت الطرق قلا شفعة » وق صحيعم 0 دن حديث أ 
الز بير عن جابر قال « قضى رسول” الله صلى الله عليه وسلم بالشفكة فو كل شركة 


+ تقدم و أو حائط ؛ ولايحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه » فإن شاء أخذ 


وإن شاء ترك » فإن باع ول #ؤذنه فبوأحق » قال الشافمى : ثناسعيد بن سال 
ثنا ابن جر بيج عن ألى از بير عن جابر عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال 
« الشفعة فها م يقسم » فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » وفى سان ألى داود بإسناد 
صحيح من حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إذا 
قشنت الارض وعدت ناد شتعة فيه وق للوطأ من احدينتا أبن شبات عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هر يرة قال « قَضَى رسول الله صلى الله عليه وس بالشفعة 
فيا ل 3 » فإذا صرفت الطرقووقعت الحدود فلاشفعة » وقال سعيد بن منصور: 
ثنا إسماعيل بن زكر يا عن بحبى بن سعيد الأنصارى عن عوف بن عبد الله عن 
عَبيْد الله بن عبد الله بن عر بن امطاب قال ؤإذا رفت اللدود وَعَرَف الناسن” 
حدودهم فلا شفعة بينهم»وقال أبو بكر بنمدبن عرو بنحزم عن عمان بنعفان: 


إذا وقعت المدود فى الأرض فلا شفعة فيها » وهذا قول ابن العباس . 























شرح كتاب عر فى القضاء ا 


قالوا : ولاريب أن الضرر اللاحق بالشركة هو ما توجبه من النزاحم 
0 رافق والحقوق والإحداث والتغيير والإفضاء إلى التقاس م الوجب لنقص 

قيمة ملكه عليه . 

قالوا : وقد فرق الله بين الشريك والجار شرعاً وقدراً ؛ ففى الشركة 
حقوق لا توجد فى الجوار ؛ فإن الماك فى الشركة مختلط وفى الجوار متميز » 
واكك دن الشر يكن على صاحبه مطاابة شرعية ومنع شرعى ؛ أما المطالبة 
ففى القسمة » وأما المنع ن التصرف ؛ فاماكانت الشركة محلا للطلب وملا 
المنع كانت محلا للاستحقاق ؛ بخلاف الجوار » فلم يجز الاق امار بالشربيك 
وبينهما هذا الاختلاف ! 

والعى الدى ورت ابه العفقة رفم” مؤنة المتاسمة » وهى مؤنة كثيرة » 
والشريك ا باع حصته من غير شريكه فهذا الدخيل قد عرضه لمؤنة عظيمة » 
فكنه الشارع من التخاص منها بانتزاع التمُص على وجه لا يضر بالبائع 
ولا بالشترى » ولم يمكنه الشارع من الاتتزاع قبل البيع ل 
ومُسَاو له قَّ الدرحة » فلا ستحق عليه شيئا 7 آلا ا مثل ذلك الحق 
عليه » فإذا باع صار المشترى دخيلا ؛ والشر يك أصيل 2 3 جح جانبه وثبت له 
الاستحقاق . 


قالوا ؛ وكا أن الشارع يقصد رفع الضرر عن الجار فهو أنضًا يقصد رفم 


9 ر عن المشترى » ولا بزيل ضرر الدار بإدغال الضرر على المشترى ؛ فإنه 
اج إلى دار يسكنها مها هو وعياله » فإذا سالط الجار على إخراحه وانئزا 34 َّ منه 
0 به عورا يبنا" وأى دار اشتراها وله جار خاله ممه هكذا » ورا ع داراً 
لا جار للها كامتمذر عليه أو كالمتعسر ؟ فسكان من مام حكة ار نمق 
الشفعة بوقوع الحدود وتصريف الطرق ؛ اثلا يضر الناسر” بعضهم بعضا » 
ويتعذر على مَنْ أراد شراء دار لها جار أن يتم له مقصوده » وهذا مخلاف 


52ح أعلام الموقعين ؟ ) 











3-35 شرح كتاب عمر فى القضاء 


الك يك > و إن المشترى الايعكبه الاتتفاع بالحصة التى اشتراها » والشريك 
يعكنه ذلك بانغمامها إلى ملكه » فليس على المشترى ضرر فى انتزاعها منه 
وإعطائه ما اشتراها به . 

قالوا : وحيئذ فتعين حَمَلْ أحاديث شفعة الجوار على مثل ما دلت عليه 
أحاديث شفعة الشركة ؛ فيكون لفظ الجار فيها مرادا به الشريك » ووجه هذا 
الإطلاق المعنى والاستعمال » أما المعنى فإن كل جزء من ملك الشرريك يجاور 
لك صاحبه » فبما جاران حقيقة » وأما الاستعمال فإنهما خليطان متجاوران » 
راذا حت ا رحة سارها كا قال الاعيى : 
أجارتنًا بينى فإنك طالقهة 2# 
لتر كنرك وأخرى وال اين بالك - كلت بن 
جارتين لى » هذا إن ل يحتمل إلا إثبات الشفعة » فأما إن كان المراد بالحق فيها 
عق اللاراء1 ا جاره فلا ححة فيها على إثبات الشفعة » وأيضاً فإنه إنها أثبت له 
على البائع حق المَراضٍ عليه إذا أراد البيع » فأبن ثبوت حق الانتزاع من 
المشترى ؟ ولا يازم من ثبوت هذا الحق ثبوت حق الا نتزاع ؛ فهذا منتهى إقدام 
لماعتن فى هذه رامال . 

والصواب القول اوس الجامع بين الأدلة الذىلا يحتمل سواه » وهو قول 
البصر بين وغيرهم من قتهاء المديث » أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من 
2 الأملاك منطريق أو ماء أو نحو ذلك تبت الشفعة » وإن لم يكن بينهما 
جق مشترك البقة -. بل كان كل واحد منهما متميز ملسكه وحقوق مللكه - 
فلا شفئة » وهذا الذى نص عليه أحد فى رواية أبى طالب » فإنه سأله عن 
الشنمة :لمن هى ؟ ققال : إذا كان طر يتهما واحداً » فإذا ضرفت الطرق 
وعرفت الحدود فلا شفعة » وهو قول عمر بن عبد العزيز » 1 القاضيين : 


ون بن عبيك الله » وعبيكد الله بن الحسن العنيرى 6 وقال 1 ف رواية 


























شرح كتاب عر فى القضاء 1 


ابن مشيش : أهل البصرة يقولون : إذا كان الطريق واحداً كان بينهم الشفءة 
مثل دارنا هذه » على معنى حديث جابر الذى يحدثه عبد الملاك ؛ انتعى . 


فأهل الكوفة يثبتون شفعة الجوار مع تميز الطرق والمةوق » وأهل المدينة 


بسقطونها مع الاشتراك فى الطريق والمقوق ٠‏ وأهل البصرة يوافقون أهل 
الدينة إذا صرفت الطرق ولم يكن هناك اشتراك فى جق من حقوق الأملاك » 
ويوافقون أهل السكوفة إذا اشترك اخَارَانَ فى حق منحقوق الأملاك كالطريق 
وغيرها » وهذا هو الصواب » وهو أعدل الأقوال » وهو 
الإسلام أن تدمية ر 


اختيار شيخ 


وحديث جار الذى أنكره من أذكره على عبد الللث صريح فيه » فإنه قال 
تالكار أحى ستيه بلتظرابه وإن 9 غائبا إذا كان طر يقها واحداً » فأثبت 
الشفعة بالجوار مع اتحاد الطريق » وتقاها به مع اختلاف الطريق بقوله « فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » ففهوم حديث عبد املك هو بعينه 
منطوق حديث ألى سامة » فأحدهما يصدق الآخر و نوافقه » لابعارضه و بناقضه» 
وجابر روى الافظين ؛ فالذى دل عليه خديث ألى سالة عنه من إسقاط الشنءة 
عند تصصريف الطرق وتمييز الحدود هو بعينه الذى دل عليه حديث عبد الملك 
عن عطاء عنه عفهومه » والذى دل عليه حديث عبد للك عنطوقه هو 
الذى دلت عليه سائر أحاديك جابر بمفهومها » فتوافقت السنن محمد الله 
وائتلفت » وزال عنها ما بفآن بها من التعارض » وحديث أبى رافع الذى زواه 
البخارى ل على مثل مادل عليه حديث عبد الملك ؟؛ فإنه دل على الأخذ 
بالجوار حالة الشركة فى الطريق » فإن البيتين كانا فى نفس دار سعد والطريق 
واحد بلا رَيِب . 

والقياس الصحيح يقتضى هذ القول ؛ فإن الاشترا اك فى حقوق الملاك شقيق 
الاشتراك فى املك » والضرر الخاصل بالشركة فيها كالضرر الحاصل بالشركة 








فل شرح كتاب عمر فى القضاء 


قل للك ار قرس إليه ا ووفله مصلحة لاشمر بيك من غير مضرة على البائع ولاعلى 
اللشترى ؟ فالءنى الذى وجبت لأخِله شفعة الخلطة فى املك موجود فى الخلطة 
فى حقوقه ؛ فهذا الذهب أوْسَط المذاهب ء وأجمعها للأدلة » وأقر بها إلى العدل » 
وعليه يحمل الاختلاف عن عمر رضى الله عنه ؛ ليث قال لا شفعة فنها إذا 
وك لذ و رمك« العرف ا و انما قفوأ إذا لم تصرف الطرق » 
فإنه قد روى عنه هذا وهذا » وكذلك ما روى عن عل كرم الله وجبه » فإنه 
الله إذاحلات التدرة رض رفك الطلرف قاذ اشفية »ومن كر ا 


الججوا اررآها صر بحة فى ذلك » وتبين له بطلان حملهاعلى الشريك وعلى <ق الجوار 


غير الشفعة » وبالله التوفيق . 


فإن قيل : بقى عليكم 5 فى حديث جار 0 هريرة « فإذا وقعت 


الحدود فلا شفعة »6 فأسقط الشفعة بمجرد وقوع المدرد وعند رات هنا 'الذول 
إذا حصل الاشتراك فى الطريق فالشفعة ثابتة » وإن وقعت الحدود » وهذا 
خلاف الحديث . 
فالجواب من وجهين سر :أن من الرواة من اختصر أحد الافظين » 

ومنهم من جود الحديث فذكرههما » ولا يكون إسقاط مَنْ أسقط أحد اللفظين 
كاد - اللنظ الآخر . الثانى : أن تسريف الطرق داخل فى وقوع الحدود ؛ 
فإن الطرريق إذاكانت مشتركة لم تكن الحدود كلها واقعة » بل بعضها حاصل » 
وبعضها مُنتن ؛ فوقوع الحدود من كل وجه يستازم أو يتضمن تصسريف 
الطرق » والله أعلم . 

الحكمة فى عل 

المرق بين 


يعض الأأيام 2 / 00 
وبعضها الآخر رمضان مع نساو بع 6 فالمقدية الأول صحيحة » والثانية كاذية ؛ فلس اليومان 


وأما قوله « وحَركم صوم أول يوم من شوال » وفرض صوم آخر يوم من 














شرح كتاب عمر فى القضاء سس 


متساويين وإن اشتركا فى طلوع الشمس وغرو بها ؛ فهذا 0 من شهر الصيام الذى 
فرضه الله علىعباده » وهذا بوم عيدهم وسرورم الذى جءله الله تعالى شكرانصومهم 
رإغانة 5 فم فيه ه أضيافه سيحانه 2 والجوا اد الكريم يحب من ضيفه أن ل 
قرأه 3 وكرء أن 3 من قبول ص أفته بصدوم أوغيزي 0 للضيف أن بصم 
إلا يإذن صاحب المنزل ؛ فن أعظم محاسن الشريعة فرض صوم آخر يوم من 
رمضان فإنه إتمام لما أمر الله به وخاتمة العمل » وتحريم صوم أول يوم من شوال 
فإنه يوم يكو ن فيه المسامون أضياف ربهم تبارك وتعالى » وم فى شكران نعمته 
عليهم ؛ فأى شىء أباغ وأحسن من هذا الإيجاب والتحريم ؟ . 


فصل 


وأما قوله « وحرم عليه نكاح بنت أخيه وأخته ؛ وأباح له تكاح بنت أخى 
تأ وهما سواء » فالمقدمة الأول صادقة» والثنيةكاذبة ؟ فليستا 
سواء فى نفس الأمر » ولا فى اعرف » ولا فى العقول » ولا فى الشر يعة » وقد َك 
لله سبحانه بين القريب والبعيد شرعا وقدرا وعَقّلا وفطرَة » ولو نساوت القرابة 
لم يكن فرق بين البنت وبنت الخلة و بنت العمة » وهذا من أفسد الأمور » 
والقرابة البعيدة منزلة الأجاب ؛ فليس من الحسكة والمصاحة أن تعطى حم 
القرابة القريبة » وهذامما فط الله عليه العقلاء » وما خالف ششرعه فى ذلك فهو 
نار سية تتضمن النسوية بين البنت وا الأم وابنات الأعمام واملخالات فى نكاح 
ابيع ٠‏ وإما حرج “"عظم على العباد فى تحر يم نكاح بنات أعمامهم وعماتهم 
ا وخالاتهم ؛ فإن الناس_ولا ييا 0 07 ثم بنوعم بعضهم لبعض 


إما بنوة عم دانية أو قاصية » فلو مَدموا ٠ن‏ ذلك لكان علمهم فيه حرج 0 


وضيق 4 فككان ما جاءت به الشريعة أَحْمَنَ الأمور وأْلصَتَه) بالمقول السليمة 
والفطر المستقيمة » والجد لله رب الءالمين . 








فصل 


وأما قوله « وحمل العاقلة جناية انلمطأ على النفوس دون الأموال » قد تقدم 


أن هذا ءا ؟ هاس الك زعةت واذ كلا مذ الفا *قل؟رين الاأقوال والنفوس؟ بلا عد 
ا اسم لق ود 0 من كر اكه لون “لسو ا ا 000 


فصل 
وأما قوله « وحرم وطء المائض لأجل الأذى » وأباح وطء المستحاضة مع 
وحود الأذى » وهما متساويان 6 المقدمة الأولى صادقة » والثانية فيها إجمال ؛ 
فإن أريد أن أذى الاستحاضة مساو لأذى الليض كذبت القدمة » وإن أريد 
أنه نوع آتخر من الأذى لم يكن التق بق بها تفزيلقا بين :التساوءزين أ فبطل 
سؤاله على كلا التقديرين . 


ومن حكة الشارع تفريقه بينهما ؛ فإن أذى اللميض أعفلم وأدوم وأضر من 


أذى الاستحاضة » ودم الاستحاضة عر'ق » وهو فى الفرج عمنزلة العاف ى 
ع سي 
الأنف » وخروجه مُضرٌ » والقطاعه دليل على الصحة » ودم الميض عكس ذلك » 
ولا يستوى الدّمَان اليا لذداءرنا: ولاالشكا ,ولااضي) اق كم ا! الشرالة 
تفريقها بين الدمين فى الحكم كا افترقا فى اللقيقة » و بالل التوفيق . 
فصل 

وأما قوله « وحرم بيع مل حمْطة بهد وحَفْئة » وجوز بيعه بقفنز شعير » فهذا 

من محاسن الشر بعة التى لا يهتدى إلنها إلا أولو العقول الوافرة ؛ وحن نشير إلى 


حكة ذلك إشارة حسب عقولنا الضعيقة وعبازاتنا القاصرة » وشرع' الرب” تعالى 


وحكته فوق عقولنا وعباراتنا » فنقول : 














شرح كتاب عر فى القضاء وس 


الربا نوعان : جلى » وخنى ؛ فالجلى حرم لمافيه من الضرر العظيم » والإنى 


الربا نوعان 


حرم لأنه ذريعة إلى اليل ؛ قتحر ” الأول قصداء وتحر م الثانى وسيلة : فأما جلى وخفى 


الجلى فربا النسيئة » وهو الذى كانوا يفعلونه فى الجاهلية » مثل أن وخر دنه 
ويزيده فى المال » وكلا أخره زاد فى الملل » حتى تصير المائة عنده آفالا مؤلفة ؛ 
وفى الغالب لا يفءل ذلك إلا مُمْدم محتاج ؟ فإذا رأى أن امستحق يؤخر مطالبته 
ويصبر عليه بزيادة يبذها له تكلف بذها ليفتدى من أسْر المطالبة والحبس » 
ويدافع من وقت إلى وقت » فيشتد ضرره » وتعظم مضيبته » 'ويعلوه الذّن حتى 
إستغرق جميع موجوده » فيربو المال على الحا من غير نفع يحصل له ؛ وريد 
مال المرالى هن غير نفع حصل منه لأخيه » فيأ كل مال أخيه بالباطل » ويحصل 
أخوه عل غانة الصو »قر رسهة أرحم رامين وحكته و إحستانة إل خلنه أن 
حرم الربا » ولءن كله ومؤكاه وكاتبه وشاهديه » 0 من لم يدعه حر به 
و<حرب رسوله 2« وم يجىء 2 هذا الوعيد فى 32 غيره » وهذا كان من ير 
اللكبات . وسئل الإمام أ-مد عن الربا الذى لا شك فيه فقال : هو أن يكون له 


٠ 0 200007‏ 
دين فيقول له : أتقذى أم تر'نى ؟ فإن لم َقْضْهُ زاده فى المال وزاده هذا فى 


الأجل ؛ وقد جعل الله سبحانه الزبا ضدَ الضدقة 6 فامرالى شد المتصدق أ قال 


الله تعالى ( تمدق الله الربا وير" لى الصدقات ) وقال ( وما 1 تيتم من ربا لبو 
و ال الفاس فلا يربو عند الله » وما 1 تيقم من زكاة تريدون وجه الله فأوائك 
م المضعفون ) وقال ( يا أيها الذي آمنوا لا تأ كوا الربا أضعافا مضاعفة » واتقوا 
الله املسم تفلحون » واتقوا النار التى أعدت للسكافرين ) ثم ذكر الجنة التى 
أعدت للمتقين الذين ينفقون فى الكرتاء والضّراء » وهؤلاء ضِد المرابين » فنعى 
سبحانه عن الربا الذى هو ظم للنابق > و بالصدقة التى هى إحسان إلبهم . 
وفى الصحيحين من حديث ابن عباس عن أساءة بن زيد أن النى صلى الله 


عليه وسلم وآله وسلم قال « إنما الربا فى النسيئة 6 ومثل هذا راد به حصر السكال 


واللى النسيئة 








الأجناس الى 
كك 
الفضل وآراء 
العاماء فى ذلك 


١‏ صر ح كتاب عمر فى القضاء 


وأن الربا الكامل إنما هو فى النسيئة » كا قال تعالى ( نما المؤمنون الذينإذا كر 
الله وَحِآتْ قلوبهم » و إذا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا» وعلى ربهم يتوكلون) 
إلى قوله ( أواك م المؤمنون حقاً ) وكقول ابن «سعود « إنما العالم الذى 
خشى الله » . 


فصل 


وأما ربا الفضل فتحر يمه من باب سد الذَرَائع » كا صرح به فى حديث أبى 


سعيد الخدرى رضى الله عننه عن النى صلى الله عليه وس « لا تَبيدُوا الدرهم 
بالدرهين ؛ فإنى أخاف علي الرما » والرما هو الربا » فنعهم من ربا النضل 
لما يخافه عليهم من ر با النسيئة » وذلك 0 إذا بأعو ادرهما يدرهين » ولا يفعل 
هذا إلا لاتفاوت الذى بين النوعين ‏ إما فى الجودة » وإما فى السكة » وإما فى 
الثقل واعخفة » وغير ذلك ندر جوا بالربح المعجل فيها إلى الربح الؤخر » وهو 
عن ر االدة . وده ذَرِ 00 ؛ فن حكة الشارع. أن سَدّ علمهم 
هذه الذريعة » ومنعهم من بيع درهم يذرهمين تقذ ونسلة ؛ فيذه حكة منتولة 
مطابقة لاعقول » وهى تسد علمهم باب للفسدة . 

فإذا تبين هذا فنقول : الشارع نص على تحر م ر با الفضل فى ستة أعيان » 
وهى الذهب ؛ والفضة » والبر» والشعيرء والمر» والملح » فاتفق الناس” على 
0 يم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس » وتنازعوا فواعداها ؛ فطائفة قصرت التحريم 
عليها » وأقدم من يروى هذا عنه قتادة » وهو مذهب أهل الظاهر » واختيار 
ان عقيل فى اثر مصنفاته مع قوله بالقياس » قال : لأن علل القياسيين فى مسألة 
الربا علل ضعيفة » وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس . وطائفة حرمته فى كل 
مكيل وموزون بجنسه » وهذا مذهب عمار وأحمد فى ظاهر مذهبه وألى حنيفة » 


وطائفة خصته بالطعام وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا» وهو قول الشافعى ورواية 














شرح كتاب عمر فى القضاء 


عن الإمام أحمد » وطائفة خصته بالطعام إذا كان مكيلا أو موزونا » وهو قول 
سعيد بن المسيب ورواية عن أممد وقول لاشاففى » وطائفة خصته بالقوت 
وما يصلحه » وهو قول مالك » وهو أرجح هذه الأقوال كا سترا ٠‏ وأما الدرام 
والدنانير » فقالت طائفة : العلة فيهما كونهما موزونين ٠‏ رهدايده التق 
إحدى الروايتين عنه ومذهب ألى حنيفة ؛ وطائفة قالت : العلة فمهما المُنية » وهذا 
قول الشافهى ومالك وأحمد فى الرواية الأخرى » وهذا هو الصحيح بل الصواب » 
فإنهم أجمموا على جواز إسلامهما فى الوزونات من النحاس والحديد وغيرها ؛ 
فلوكان النحاس والحديد ربو بين لم يز بيعهما إلى أجل بدراهم قر ؟ فإن ما يجرى 
فيه ال با إذا اختلف جنْسّه جاز التفاضل فيه دون التَسَاءء والعلة إذا انتتقضت 

غير فرق «ؤثر دل على بطلانها . وأيضا فالتعا يل بالوزن ليس فيه مناسبة » فهو 


لس » مخلاف التعلول بالمُنية » فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات » 


والمن هو المعيار الذى به انعرف تقو .م الأموال َ فيحب 3 ايكون محدودا 
مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض ؛ إذ لو كان لعن برتفع و 0 يكن 


نام ان نعتبر به المبيعات 6 بل الخر يع لم » وحاحة الناس إلى . ن يعتير ون به 
الميعات حاجة ضرو ورية عامة » وذلك لمكن إلا بسعر تعرف به القيمة » وذلك 
لا يكون إلا بثمن أتقوكم به الأشياء » ويستمر على حالة واحدة » ولا يقوم هو 
بغيره ؛ إذ بصير ساعة تفع و ينخفض » فتفسد معاملات الناس » وريقع الخلف » 
[انشتد الغرر .» كا رايت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت 
الفاوس سلعة تعد ار قم الضرر وحصل الم » وأوجعات نا ا لا بزداد 
م تقوكم به الأشياء ولا تقوم هى بغيرها لصلح أمر” الناس ء فاو أبيج 
ربا الفضل فى الدراهم والدنانير مثل أن يعطى عاصا و يأخذ مكسرة أو خفاق 
ويأخذ ثقالا أ كثر منها منها- اصارت مُتّجَرا » أو جر ذلك إلى ربا النسيئة فيها 
ولابد ؛ فالأئمان لاتتصد لأعيا: نها » بل يققصد التوصل بها إلى السام » فإذا صارت 








م1 3 ِح كتاب ع فى القضاء 


قا قيس علا تمن لاعياء | فد ]د الناس ا رهد مذ معفو متش لالنقوم 


اذى إل سار الور وناك 
تفيل 


وأما الأصناف الأر بعة المطعومة لخاجة الناس إلبها أعظم من حاجتهم إلى 
غيرها ؛ لأنها أقَرَاتٌ" العالم » وما بصلحها ؛ فن رعاية مصالم العباد أن مَنمُوا من 
بيع بعضها ببعض إلى أجل ؛ سواء اتحد الجنس أو اختلف » ومُيْعُوا من بيع 
بعضها ببعض حالا متفاضلا و إن اختلفت صفاتها ؛ وجواق لم التفاضل” يها مع 
ماد سنا سي + 

وم ذلك وان أعر - أنه لوجواز بيع بعضها ببعض لسّاء لم يفعل ذلك 
أحدإلا إذا ربح » وحينئذ تسمح نفسه ببيعها حالة لمعه فى الربح ٠‏ فيز الطعام 
على الحتاج » و يشتذ ضرره . وعامة أهل الأرض ليس عندم دَرَام ولا دنانير » 
لاسا أحل ااعمود والبوادى ٠‏ و إنما يتناقلون الطعام” بالطعام ؟ فكان من رحمة 
الشاراع يهم "وحكلته أن منعيتم مل ربا" الْناء فيها" 6 منعهم من رما النتاء فى 
الأثمان ؛ إذ لو جوز للم النساء فيها لدخلها «إما أن تقضى و إما أن تر'بى » فيصير 


5 او 
الصاع الواحد لو أخذ قفْرَانا كثيرة » ففطموا عن النساء » ثم فطموا عن بيعها 


متفاضلا بذاً بيد ؛ إذ تجرم حلاوة الرح وَظمَر السكسب إلى التجارة فيها أسَاء 

وهو عين المفسدة » وهذا بخلاف النسين المتباينين ؛ فإن حقائقهما وصفاتهما 
2 

ومقاصدهها مختلفة ؛ ففى إلزامهم الْسّاواة فى بيعها إضرار مهم» ولايفعلونه»وفى نحو بز 

النسَاء ينها ذريعة إلى 8 إما أن تقضى و إما أن ثر'بى » فسكان من تمام رعاية 

مصاللهم أن قصركم عل بيده ندا بيد ين ادو ١‏ » لخصلتهممصاحة المبآدلة » 

واندفمت عنهم مفسدة « إما أن تقضى وإما أن 'ي'بى » . وهذا مخلاف ما إذا 


بيعت بالدراهم أو غيرها من الموزونات نْسّاء فإن الحاجة داعية إلى ذلك » فلو منموا 





























شرح كتاب عمر فى القطياء و١‏ 
مئه 9 مم2 ولام 8 الذى هومن مصاللمهم فيا هم 2< تادون إليه لك 
من غيرهم ؛ وار ةل ام بهذا » وليس بهم حاجة فى بيع هد الأضداف 


يمع ذلك 


إليه حاجتهم وليس بذر بعة إلى مقسدة راححة 2 ا 9 تدعو 


يعضها .عض 1 وهو ذريعة ة آريبة إلى مفسدة ااربا » فأبيح لهم 
ما دعو | 


الماحة إليه ود تذرع به غالها إلى مفسلة راححة . 


يوضح ذات أن م عن عنده صن مو هذه اناق وهو محتاج إلى الصنف 
لخر فإنه يحتاج إلى بيعه بالدراهم ليشترى الصنفث الآخر 5 قال النى صلى اله 
عليه وسلم « بع الله مع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيب » أو تنيعه بذلك الصف 
نفسه با يساوى » وعلى كلا التقدير بن يحتاج إلى بيعه حالا » بخلاف ما إذا مكن 
من الذاء ٠‏ فإنه حينيد ببيعه ا ؛ ويحتاج أن يشترى الصنف الآخر بفضل ؛ 
لذن مات زاك ا 7 يرابى عليه كا أربى هو على غيره » فينشأ من النساء 
تشرر ككل واجذ منبكا”) والنتاء ههنا فى صنفين » وفى النوع الأول فى صئف 
واحد.؛ وكلاهما منشأ الضرر والفساد . 

وإذا تأمات ما حرم فيه النساء رأيته إما صنفا واحداً أو صنفين متصودما 
1 متقارب »كالدراهم والدنانير » والبر والشعير » والمّر والزييب » فإذا 
تباعدت القاصد لم يحرم النساء كالبر والثياب والحديد واالزيت . 

اوضح ذلك أنه أومكن من ببيع مدحنطة عدين كان ذلك نجارة حاضرة » 
فتطلب النفوس التجارة الؤخرة للذة الكسب وحلاوته ؛ فنعوا من ذلك حتى 
منعوا هن التفرق قبل القبض إناما هذه المكة ؛ ورعاية هذه الصلحة ؛ فإن 
المتعاقدين قد يتعاقدان على الخلول » والعادة” جارية بِصّير أحدها على الآخر » 
وكا يفعل أر باب اوّل : يطلقون العقد وقذ تواطوا على أمر آآخر » كا يطلقون 
عقد التكاح وقد اتفقو اعلى التحليل » و يطلقون بيع السّلمة إلى أجل وقد اتنقوا 
على أنه يعيدها إليه بدون ذلك الو ؛ فلو جوز م التفرق قبل القبض لأطلقوا 








حكمة إباحة 
العراياو نحوها 


4 شرح كتاب عمر فى القضاء 


البيع حالا وأخروا الطلب لأجل الرب » فيقعوا فى نفس الحذور . 


وسر السألة أنهي منموا من التحارة فى الأثمان يممنسها لأن ذلك يفسد 


عليهم مقصود الأثمان » ومنموا من التجارة فى الأقوات يجنسسها لأن ذلك 'يفسد 
علموم مقصود الأقو ات » وهذا المعنى بمينه موجود فى بيع التبر والمين ؛ لأن التبر 
ليس فيه صنعة يقصد لأجلها ؛ فهو منزلة الدراهم التى قصد الشارع ألا يفاضل 
بينها » وهذا قال « تبرها وعينها سواء » فظهرت حكة تحريم ربا النسّاء فى 
الجنس والجنسين » ور با الفضل فى الجنس الواحد » وأن تحر يم هذا تحر المقاصد 
وتحر يم الآخر حر م الوسائل وسد الذرائع » وهذا لم تيبح" شىء من ربا الأسيثة . 
فصل 

أما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالمايا ؛ فإن ما حرم سّذاًا 
للذر بع اط ماحرم تحر يم المقاصد . وعلى هذا فَالمُوغْ والملية إن كانت 
صياغته حرمة كالانية حرم بيعه نجأسه وغير حنسه © و بيع هذا هو الذى لكك 
عبادة على معاوية ؟ فإنه يتضمن مقابلة الصياغة اللحرمة بالأئمان » وهذا لا يجوز 
الات لللاهى . وأما إن كانت الصياغة مُبَاحة ‏ ككاتم الفضة وحلية النساء 
ونااآد من حلية السلاح وغيرها ‏ فالماقل” لا يبيم هذه بوزنها من جنسها فإنه 
كر إضاعة للصئمة . والشارع أحم من أن يازم الأمة بذلك » فالشريعة 
ل الأفال بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إليه ؛ فلم يبق إلا 
أن يقال : لاحوز بيعها يجنسها البتة » بل يبوءها مجنس آآخر » وفى هذا من المررج 
والممسشر والشقة ما تتفيه الشريمة ؛ فإن أ كثر الناس ليس عندهم ذهب يشترون 
به ما حتاجون إليه من ذلك » والبائملاإسمح ببوعه بر وشعير وثياب ؛ وتكليت 
الاستصناع لكل من اتاج إليه إما متعذر أو متعسسر » والبيّل” باطلة فى الشرع 


وقد جوز الشارع بيع الرطب بالمّر لشهوة الرطب ؛ وأين هذا من الحاجة إلى بيع 

















شرح كتابعر فى القضاء ١‏ 


المنوغ الذى تدعو الماحة إلى بيعه وشرائه ؟ قر ببق إلا جَوَاز يعه كا تباع 
السلم ؛ فلو م يمر بيمه بالدراهم 3 مصالح الناس » والنصوص الواردة عن 
النى صلى الله عليه وس ليس فبهاما هو صري فى اللنع » وغايتها أن تكون عامة 
1 مطلقة » ولا يفكر تخصيص العام وتقيبد المطلق بالقياس الجل » وهى ممازلة 
نصوص وحوب الزكاة فى الذهب والفضة » والجهوث يقولون : لم تدخل فى ذلك 
الحلية » ولا سيا فإن لفظ النصوص فى الوضمين قد ذكر تارة بلفظ الدراهم 
والدنائير كقوله « الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير» وف الركاة قوله « فى 


- 


الذهب والفضة ؛ فإن حمل المطلق على المقيدكان نبي عن الر با فى التقدين وإيجاباً 


الراقة ريع اشر » والراقة : هى الوق ؛ وهى الدراهم المضرو بة » وتارة يلظ 


لاركاة فيهما » ولا يقتذى ذلك زنى المي عن جملة ما عداهما » بل فيه تفصيل ؛ 
فتجب الزكاة ويجرى الر بافى بعض صوره لافى كلها » وفى هذا توفية الأدلة 
حقها » وليس فيه مخالفة بثىء لدليل منها . 

ان الخلية امباحة صارت بالصنعة المباحة من جذس الثياب والسلع ع 
لامن جنس الأثمان ٠‏ ولهذا لم تجب فبها الزكاة » فلا يجرى الربا بينها وبين 
الأثمان 5 لايجرى بين الأثمان وبين سائر السلع ؛ وإن كانت من غير جنسها» 
فإن هذه بالصناعة قد حَرحَتْ عن مقصود الأثمان » وأعدت لاتجارة » فلا حزور 


0 2 
ف بيعها يجنسها » ولا يدخلها « إما أن تقضى وإما أن لحا و 


ا السلع إذا بيعت .باون لمؤجل + ولا ريب أن هذا قديقع فيها » لكن 


لو سد على الناس ذللك لسد عليهم باب الد 0 » وتضرروا بذلك غاية الضرر . 
ل الفاس على عهد نبههم صلل الله عليه وسل كانوا يتخذون اإلية » 

0 النساء يلبسنها » وكن يتصدقن بها فى الأعياد وغيرها ؛ ومن المعلوم بالضضرورة 

أنه كان يمطيها لحار بخ ؛ ويعل أنهم يبيعونها ؟ ومعلوم قطعا أنها لا تباع , 


ةا 


وزنها 
فإنه سمه » ومعلوم أن مدل الخلقة والخاتم والفتخة لا تسارى دينارا ٠»‏ وم يكن 








1 شرح كتاب عير فى القضاء 


- 


عندم فلوس يتعاملون بها » وهم كانوا تن راف 3 ده وأعم عقاصد رسوله 
١‏ أن يركوا ا شيل أن لها اناس 

يوضحه أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه تعى أن يباع الى إلا بغير 
ار بوزنه » والنقول عنهم إنما هوفى الصّراف . 

يوضحه أن تحريم ريا القضل إغا كان سدا للذريعة كا تقدم بيانه » 
وما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة » كا أبيحت العَرّايا من ربا 
الفضل ٠‏ وكا أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر » وكا أبيح 
النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر الحرم » وكذلك حر بم” 
الذهب والمر ير على الرجال حرم لسد ذر يعة التشبيه بالنساء الملعون فاعله » وأبييح 
منه ما تدعو إليه الماجة » وكذلك ينبغى أن يباح بيع الحلية الَصّوغة صياغة 
ماه ا كين ونيا »لان الحاجة تدعو إلى ذلك وتحر بم التفاضل إنما كان 
سدا لاذريعة ؛ فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع ؛ ولا تتم مصلحة الناس 
إلا به أو بالحيل » وال باطلة فى الشرع » وغاية ما فى ذلك جمل الزيادة فى 


مله الصياغة المباحة المتقومة بالأئمان فى الدَصوب وغيرها » وإذا كان أر باب 


الميل يحوزون بيع حمسة عخراق لشرقة كادي فلاو شولين 1 الخلة 


فى مقابلة المرقة » فكيف ينسكرو ن بيع الحلية بوزنها وزيادة نساوى الصناعة ؟ 
وكينت تأنى. الشربعة اللتكاملة ,الفاضلة »الى مرت العقول: حكة وعدلا”ورحجمة 
وجلالة بإباحة هذا وتحر بم ذلك؟وهل هذا إلا عكس للءعقول والفطر والمصلحة ؟ 

٠‏ والذى يقَضى منه العجب مبالةتهم فى ر با الفَضْل أعظم مبالغة:حتى منعوا بيع 
رطل زيت برطل زيت » وحرموا بيع اللكسب بالسمسم ؛ و بيع النشا بالحنطة» 
وبيع انكل بالزييب » ونحو ذلك » وحرموا بيع فل كماما ودرهم بعد ودرهم » 
وجاوؤًا إلى ر با الفضل النسيئة ففتحوا للتحيل عليه كل باب » فتارة بالعينة ٠‏ وتارة 
بالحلل 2 وتارة بالشرط المتقدم المتواطاً عايه ثم يطلةون العقد من غير اشتراط » 














شرح أكتات عمر فى القضاء ١1‏ 


وقد ع اله والسكرام” السكاتبون والتعاقدان ومن حضر أنه عقد ربا مقصوده 
وروحةة بيع خسة عشر مؤجلة بعشرة نقد ليس إلا ! ودخول السلعة كروجها 
حرف جاء لممنى فى غيره. » فهلا فعلوا ههنا كا فعلوا فى مسألة 4" عجو ودرهم 
بد ودرهم » وقالوا : قد يجعل وسيل ة إلى ربا الفضل بأن يكون المد فى أحد الجانبين 
يساوى بعض مد فى الجانب الآخر فيقع التفاضل ؟ فيالله العجب ! كيف حر 


هذه الذريعة إلى ربا الفضل وأ ييحت تلك الذرائع القريبة الموصلة إلى 0 


0 خالصا ؟ وأين مفسدة بيع الحلية يجحنسها و 23 الصياغة حظها من الْمُن إلى 
مفسدة اليل الربوية التى هى أساس كل مفسدة وأصل كل بلية ؟ وإذا 
َمْحَصَ اللق فليقل المتعصب الجاهل ما شاء » وبالله التوفيق . 

فإن قبل : الصفات لاتقابل بالزيادة » ولو قو بلت بها لاز بيع الفضة الجيدة 
لل فاون الردعة »وبيع القر الل ار بك دسي ن الردىء » ولمًا أل 


الشارع ذلك طش أنه منع من مقابلة الصفات بالزيادة . 

قيل : الفرق بين الصنعة التى هى أثر فعل الأدى وتقابل بالأثئمان 0 

غليها الأخرة و بين الصفة التى هى محخاوقة لله لا أثر لاعبد فيها ولاهى من صنعتة 4؛ 

قال لشارع حكته وعدله م: من مقابلة هذه الصفة بزيادة ؛ إذ ذلك افع إلى 
معن ما شرعة من المنع من التفاضل ؛ فإن التفاوت فى هذه الأجناس ظاهر 
والعاقل لا بك ا اسه اله ل هو بينهما م ن التفاوت 2 فإن كانا متساو دين 
من كل وَجْه ل يفعل ذلك » فلو جوز لهم مقابلة الصفات بالزيادة لم يحرم علبهم 
ريا الفضل » وهذا بخلاف الصياغة التى تى جوز طم المءاوضة عليها معه . 

بوضخه "أن المعاوضة إذا جازت على هذه الصياغة مقردة جازت عليها مضمومة 
إل عراعلا وجوهرها ؛ إذ لا فرق بننهما فى ذلك . 

«وضحه أن الشارع لايقول لصاحب هذه الصياغة : ع ؟ هذا المبُوغ بوزنه 
ا صياغتك 2 د يقول له 5 تعمل هذه الصياغة واتركها 3 ولا يقول له: 
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حول على بيع المضوغ 00 وزنه بأنواع الميل » ولم يقل قط : لا تبعه إلا 
بغير حنسه » و يحرم على ادال 5 شيا من الأشياء لكلسة . 

فإنقيل : فهب أن هذا قد سل م فى لوغ ٠‏ فكيف سل ام فى 
الدراهم والدنائير المضرو بة إذا بيعت بالسبانك مفاضلا وتكون ا 7 مقابلة 
صنئاعة الضرب 5 

قيل : هذا سؤال قوى وارد » وجوابه أن السكة لا تتقوم فيه الصناعة 
للمصاحة العامة المقصودة منها ؛ فإن السلطان يمر مها لمصلحة الناس العامة » وإن 
كن انلسار ساسا 0ه فإن الفمن ا أن ككون متارا لا ل 000 
فيها يا تقدم » والسكة فيها غير مقابلة بالزيادة فى العرف » ولو قو بلت باازيادة 
فسذت الكاملة» وانتقضّت اللصلحة ألتى ضرا بت الا جلها واتخذها النامن سلعة | 
واحتاجت إلى التقويم بغيرها » ولهذا قام الدرهم مقام الدرهم من كل وجه » 
نك الرجل الدراهم رَدّ نظيرها » وليس المصوغ كذلك », ألا ترى أن 
الرجل يأخذ ماثة خفافا و برد سين ثقالا بوزنها ولايأنى ذلك الأخذ ولاالقابض 


ولا برى أحدههما أنه قد خسر شيئاً ؟ وهذا مخلاف الَضصُوعْ » والننى صل الله 


عليه وسلم وخلفاؤه لم يضر نوا درهما واحداً » وأول” من ضربها فى الإسلام عبد 


المللك بن غروان » و إتما كانوا يتعاملون بضرب الكفار . 

فإن قبل : فيازمك علىهذا أن تحوزوا بيع فروع الأجناس بأصوها متفاضلا؛ 
لخوزوا بيع الحنطة باللخيز متفاضلا والزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج . 

قل : هذا وال رإرد ألا ؛ وخو ةن التحر بم إنما يثبت بنص أو إجماع 
عدون العدورة رمه ليان مسار كلمن كل وك للست رض ع1 در ا 
والثلاثة منتفية فى فروع الأجناس مع أصوها » وقد تقدم أن غير الأصناف الأر بعة 
ل م مقامها ولا يساويها فى إلحاقها بها » وأما الأصناف الأر بعة ففرعها إن خر ج 

ونه يكن ن الر بويات » وإن كانت فون كان سسا قاعا تفي 
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وحرم بيعه جنسه الذى هو مله مت فاضلا كالدقيق بالدفيق واعخيز بالخيز 2 و > بحرم 


بينه سس 1ن و إن كن حسما واحداً ؛ فلا بحرم ١‏ السمسسم بالشيرج ولا الطريسة 


باعخيز ؛ فإن هذه الصناعة لما قيمة 6 فلا تضيع على صاحمها 2 و حرم بيعها 
بأصوطا فى كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس » ولا حَرَامَ إلا ما حرمه الله 
كا أنه لاعبادة إلا ما شَرَعها الله ؛ وتحر يم الال كتحليل الحرام 


فإن قيل : فهذا ينتقض علي بيع اللحم بالميوان » فإنكم إن متعتموه 
تضم قو ع وان جوزموه خالقتم النض: 4 و إذااكان النص قد منع من بيع 
الاحم بالخيوان فهو دليل على المنع من بع الخيز بالبر والزيت بالزيتون وكل 
ربوى بأصله . 


قبل : الكلام فى هذا الخدرت ف مقامان 14| حدما فى احمته ه والثاق 
ف مناه ؟ .ما الأول فهو حديث لا يصح موصولا » و إنما هو صحييح مرسلا ؛ 

ن لم يحتج بالمرسل لم يرد عليه » ومن رأى قبول المرسل مطلقا أو عراسي 
سعيد بن المسيب فهو حجة عنده » قال أبوعمر : لا أعر حديث النهى عن بيع 
لاحم بالميوان متصلا عن النى صلى الله عليه وسم من وجه ثابت » وأَحْمَنٌ 
ايده «رسل سميد بن اللي كاد كر الات فى مرطلئه ٠‏ وود اسل النذيار 
فى القول بهذا الحديث والعمل به وامراد منه ؛ فكان مالك يقول : معنى 
الحديث ث تحريم التفاضل فى الج س الواحد حيوانه بلحمه » وهو عنده من باب 
الزابنة والشرّر والقهار ؟ لأنه لا.يدرى هل فى الميوان مثل اللحم الذى أعطى 
أوائلأوا كن ؛ وبيع اللحم بالاحم لا يجوز متفاضلا » فكان بيع الميوان 
للحم كبيع الاجم المغيب فى جلده بلحم إذا كانا من جنس واحد » قال : و إذا 
اختلف المجنسان فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنه جائز حينئذ بيع الحم 
بالميوان . وأما أهل الكوفة كأبى حنيفة وأصحابه فلا بأخذون عيذا لدي 


٠١‏ س أعلام الموقعين») 
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ويحوزون بيع الاحم بالميوان مطلقا . وأما أحمد فيمنع بيعه حيوان من جنسه » 
ولا يمنع عه عار جردم او إن اميكة ام أصتكا ندا آنا الشافعى فيمنع بيعه 
يجخنسه و بغيرجنسه » وروى الشافعى عن ان عباس أن جَروراً رن على عيد 
أن كك القن © فشي لسر ارا تال رح 011 
بشاة ؛ فقال أبو بكر : لا يصلح هذا . قال الشافئى : ولست أعلم 0 
ذلك الفا من الصحابة . والصواب فى هذا الحديث إن تت أن المراد به 
إذاكان الميوان مقصودا لاحم الام را عم بلحم ؛ فيكون قد باع 
لجا بلحم أ كثر منه من جنس واحد » واللحم قوت موزون فيدخله ريا الفضل . 
وأما إذاكان الميوان غير مقصود به اللحم كا إذا كان غير مأ كول أو مأ كولا 
د له كاري تباع بلحم إبل فهذا لا يحرم بيعه به » بتى إذا كان 
ا كولا لا يقصد لجه وهو من غير جنس الحم فهذا يشبه المُرَابنة 
ل كبيع صُبْرَة تمر بصبرة زييب » وأ كثر النتهاء لا بمنعون من ذلك » 
إد غاته الافاصل بين اللنسين ؛ والتعاصكل المسحفى حار لب شك 
بالمظنون ؟ وأحمد فى إحدى الروايتين عنه يمنع ذلك » لاالأجل التفاضل » ولكن 


لأحل المُرَابنة وشبه القمار » وعلى هذا فيمتنع بيع اللحم بحيوان من غير جنسه » 


ولله أعل . 


فصل 


المكمة وأما قوله « ومنع المإادامق الإبخداد عل أمهاعوا ررواءفوقة فلؤت بأوارجية 


فى وجوب د زوه أز بط أشببر واقة ازعو أ جنى » فيقال : هذا من مام محاسن هذه 


إحدادالراً أ 000 
ا سريعة وحكتتها ورعايتها لمصالم العباد على أ كل الوجوه ؛ فإن الإحداد على 


8 ا اليت من تعظم مصيبة الموت التى كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أَعكَلم مبالغة » 
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ويضيفون إلى ذلك شق الايوب20 وألم الخلدرد؟ > وكان الشعوارن. والدجاء 
بالويل والبور ؛ وتمشسكثك الرأة ا أضيق برك اوأر كد ل عن تيا 
ولا تَدَهن رلا ابتار إلى لعل للق العو خلا على الرب تعالى وأقداره » 

فأبطل الله سبحانه برحته ورأفته سْنَةَ الجاهلية » وأبدَلناً بها الصبر والجد 
والاسترجاع الذى هو أتقع للمصاب فى عاجلته واجلته ؛ ولما كانت مصيبة 
الوت لا بد أن تحدث المعصاب من المزع والألم والحمزن ما تتقاضاه الطباع صمح 
اللشكم الخبير فى اليسير من ذلاك » 2 ثلائه أيام نجد بها نوع راحة وتقضى 
ا وطرامن المزن » كا رخص للدباجر أ ن يقم بمكة بعد قضاء نسكه لاما » وما زاد 
ب“ الثلاث فمَفسَّدته راححة » فنع منهة » 0 مفسدة الثلاث فإنها مرجوحة 
مغءورة بمصلحتها ؛ فإن فطام النفوس عن مألوفاتها بالكلية من أشق الأمور 
غاعها »بفأعطيت بض الشئء تسبل عليها ترك الباق » فإن النفس إذا أخذت 
بعض مُرادها كَنَمَت" به » فإذا سئلت ترك البا قكانت إجابتها إليه أة 
إجابتها لو حرمت بالكلية , 


ومن عل رار الشريعة وتدير ف ك6 ذلاك ظام را على صفحات 


درب من 


أوامرها ونواهها » بادا أن ا نافل ذا حرم عم 6 عوضهم عنه 


ما هو خير لهم منه وأنفع » وأباح لهم منه ما تدعو حاجسهم إليه ليسهل عليهم 
تركه » كا حرم عليهم بيع الرطب بالمر » وأباح طم منه المرايا ؛ وحرم عليهم النظر إلى 
لمجي : وأباح كم مه انعار لاطب وا ماما والطبيب » وحرم عليهم أكل 

المال“بالمعَالبات الباظلة كالئزة والشط رتح وغيرهماء وأبا باح لهم أ كله بالمغالبات 
النافعة كالسابقة والتضّال » وحرم عليهم لباس المربر وأباحط ممنه اليسير الذى 
تدعو الحاجة إليه » وحرم علههم كني" المال بريا النسيئة » وأباح طلم كسبه 
بالسلم » وحرم علبهم فى الصيام وطء نسائهم وعوضهم عن ذلك 0 7 لم 
ليلا ؛ فسهل عليهم تركه بالمهار» وحرم عليه الزنا وعَوَضهم بأخذ ثانية وثالثة 
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ورابعة ومن الإماء ما شاءوا ؛ فسهل عليهم تركه غاية لوول رع كل 
الاممتتسا بالأزلام. وعوضنهم عن الاستارة ودحاتها زيار ما عنما وجرء 
علهم نكاح أقارمهم وأباح هم منه بنات العم والعمة واعفال والخالة » وحرم 
حل وطة تئش وتقيم؟ لك فى مكاضر مها وأن قفتم وا باكلا اشو.ء إلا ارده 
فَسبّل علمهم تركه غاية السهولة » وحرم عليهم التكذب وأباح لهم الْعَاريض 
التى لا يحتاج من عَرَفها إلى التكذب ممها ألبتة » وأشار إلى هذا صلى الله عليه 


0 03 و ل 
وس أنؤله نرق القار بطق متلوحة عن التكذب »6 وحرم علمهم الطيّلاء 


بالقوال والفعل وأباحها طم فى الإرب لما فيها من المصاحة الراجحة اموافقة لمقصود 
الجهاذ » وحرم عليهم كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير وعوضهم عن 
ذلك سائر أن اع الوحوش والطير على اختلاف أجناسها وأنواعها » وباججلة فا حرم 
عليهم خبيثاً ولا ضارا إلا أباح هم طيًا بإزائه قم م منه »ولا أمرهم بِأمْر 


إلا وأعانهم عليه فوسءتهم رحقته ووسعهم تكليته . 


والقصودأ نهأ با للنساء لضف عقوطن وقلة صبرهن- الإحداد على موتاهن 
ثلاثة أيام » وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع لاعدّة وهو من مقتضياتها ومككلاتها» 
فإن الرأة إنما تحتاج إلى التزين والتجمل والتعطر » لتتحيّب إلى زوجها » 
وتره لها نفسه » ويحسن ما يينهما من العشرّة » فإذا مات الزوج واعتدت منه 
وهى لم تصل إلى زوج آخرء فاقتضى تمام حق الأول وتأ كيد المنم من الثائى 
قبل بلوغ السكتاب أجله أن تمنع مما تصنعه النساء لأزو اجهن » مع مافى ذلك 
من سد الذريعة إلى طمءها فى الرجال وطدعهم فيها بالزينة والضاب والتطيب » 
فإذا بلغ المكتاب أجله صارت محتاجة إلى ما يحب فى نسكاحها » فأبيح لها من 
ذللك ما بباح لذات الزوج » فلا ثىء أبلغ فى الحسن من هذا المنع والإباحة » 


ولو اقترحت عقول الءالمين لم تقترح شكاء ا سن مندا: 
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فصل 


آنا قوله : « وسَورى بين الرجل والرأة فى العبادات البدنية والحدود » المكمة فى 

مساواةالمرأة 
من لار جح لفى بعض 
لماعي وكيا ولطفها ؛ فإن مصلحة العبادات البَّدّئية ومصلحة المقوبات الأحكامدون 


الرجال والنساء مشتركون ن فيهاء و حاجة أحد الصنفين إليهاكاجة الصنف الآ ؛ © بعض 


وجعلها على النصف منه فى الدبة والشهادة واليراث والمقيقة » فهذا أبن 


فلا يليق التفر يق" يينهما » نعم وركقت بينهمافى ليق اللواضع بالتة 0 وهو الجعة 
والماعة » ص وجو بهما بالرجال. دون النساء لأنهن لسن" من أهدل البروز 
ومخالطة الرجال ؛ وكذيك فرقت بينهما فى عبادة المهاد التى ليس الإناث” من 

أهلها؛ وسكت بينهما فى وجوب المج لاحتياج النوعين إلى مصاحته» وفىوجوب 
إراكة والصيام والطهارة ؛ وأما الشهادة فإئما جملت ام 3 النصف من 
الرجل ؛ لسكة أشار إليها الع بز لديم فى كتابه » وهى أن امرأة ضعيفة العقل 
قليلة الضبط لما تحفظه . وقد فصل الله الرجال على النساء فى العقول والفهم والحنظ 
والغييز ؛ فلا تقوم المرأة فى ذلك مقام الرجل ٠‏ وى منع كنول شبانة] بالكية 
إضاعة لكثير من الحقوق وتعطيل لها » فسكان من أحسن الأمور وألصتها 
بالعقول » أن ضم إلبها فى قبول الشهادة نظيرها لتذكرها إذا نسيت » فتقوم ششهادة 


لزنن مقام شهادة الرجل » ويقع من العم أو أو الظن الغالب بشهادتهما ما يقم 
بشهادة الرجل الواحد » وأما الدية فلما كانت المرأة أنقْصَّ م من الرجل » والرجل 
أنقع منها » و يسد مالا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثذو 
والجهاد وعمارة الأر ض وعمل الصنائع لق تى لاتم لائتم مصالح العالم إلا بها والذب عن 


الدنيا والدين لم تكن قيمتهما مع ف متساوية وهى الدية ؛ فإن دي المر جارية 
مخرى قيمة العبد وغيره من الأموا ال » فاقتضت حكمة الشارع أن جءل قيمتها على 


النصف من قيمته لتفاوت مأ بينهما . 
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فإن قيل : لكتم تقض هذا غلم ديتهما سواء فيا دون الثلث 

دل لات أن السه زروت بالك 2 5 زراء انان الت 002 
ابن شعيب عن أ عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 2 عَثل” 
المرأة مثل عَفَل الرجل حتى تبلغ الثلثمن ديتها» وقال سعيد بن السيب : إنذلك 
[من] السنة »و إن خالف فيه أو حنيفة والشافعى والايثوالثورى وجماعة عوقالوا : 
هى [على ]النصف ف القليل والتكثير» ولسكن السنة أولى » والفرق فما دون الثلث 
وما زاد عليه أن ما دونه قليل » فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها لارجل » ولهذا 
استوى أملقيك رالن كز لو الخ فى الذية رلقلةدديئة»» 1 وطن «النركة أءا فتزل افااذون 
الثلث منزلة لين 1 

وأما المهراث فحكة التفضيل فيه ظاهرة ؛ فإن الذكر أحوج” إلى المال 
ل لان الخال توامفون علا النساء » والذكر أنقع للبيت فى حياته من 
الى ١١‏ أوكة أشان انه او هال إل ذلك تقوله يمد أن فض الذرا تمن أوفاوت؟ 
بين مقاديرها ( ابام وأبناؤك لا درون أميم أرب لم نفما) و إذا كان الذكر 
أنفع من الأنثى وأحوجكان أحَق بالتفضيل . 

فإن قيل : فهذا ينتقض بولد الأم . 

قيل : بل طر'د هذه التسوية بين ولد الأم ذكرهم وأنثاهم » فإنهم إنما يرئون 
بالرحم الجرد ؛ فالقرابة التى يرون بها قرابة أنثى فقط » وهم فيها سواء ؛ فلا معنى 
لتفضيل ذ كرم على أنثام » مخلاف قرابة الأب . 

وأما العقيقة فأمر التفضيل فيها تابع لشرف الذكر » وما ميزه الله 
به على الأنثى » ولما كانت النعمة به على الوالد أنم » والسرور والفراحة 
ب أ كيل ؛ كان (الشكزان عليه أ كثر؛ فإنه كنا كثرت النعمة كان شكرها 
ا أعر ٍ 











شرح كتاب عمر فى القضاء 


1 
وأما قوله « وخص” بعض الأزمنة والأمكنة » وفضل بعضهها على بعض »2 

مع تساويها -6 » فالمقدمة الأولى صادقة » والثانية كاذبة » وما 56 بعضمها 
على بعض إلا لخصائص قامت مها اقتضت التخصيص » و خص سيحانه 
شيئًا إلا #خصّصٍر ؛ ولكنه قد يكون ظاهراً وقد 1 ا واشتراك الأزمنة 
والأمكنة فىمسمى الزمان والمسكان كاشتراك الميوان فىمسمى الميوانية والإنسان 
فى مسمى الإنسانية ؛ بل وسائر الأجناس ف المعنى الذى يعمها » وذلك لا يوجب 
استواءها فى أنفسها » والختافات تشترك فى أمور كثيرة » والمتفقات تتباين فىأمور 
كتيرة»_والله شبيحانه أحكم وأعلم من أن يفطل معاد على مثل ككل وحه 
بلا صفة تقتضى ترجيحه ؛ هذا مستحيل فى خلقه وأمره »كا أنه سبحانه لا يفرق 
بين الميائلين م نكل وجة؛ لحلكته وعللة تأى هذا وهذاء “توق م بزبيكانة 
ا به ذلك » وأتكر عليه زعنه الباطل » وجمله حكا متكرا ؛ 
ولوجاز عايه مايقول هؤلاء لبطلت ححّحه وأدلته ؛ فإن مَبْتآها على أن 
حك الثىء حك مثله » وعلى ألا يسوى بين الختلفين ؛ فلا حمل الأبرار 
كالفجارء ولا المؤمنين كالسكقار » ولا مَر؛ أطاعه كمنعصاهء ولا العالم كالجاهل 
وعلىهذا مَبّْى الجزاء ؛ فهو حكه السكون والدينى » وجٍزاؤه الذىهو ثوابه وعقابه 


و بذلاك حصل الاعتبار 3 ولأجله 5 بت الأمثال 0 وقصت علينا إخبار الأنبياء 


وأنمهم ؛ ويكفى فى بطلان هذا المذهب المتروك الذى هو من أفسد مذاهب العالم 


أنه يتضمن 1 اساواة ذاتث حير بل لذات إبلس وذات الأننياء لذات أعدائهم 2 
ومكان البيت العثيق بمكارن اللشوشٍ وبيوت الشياطين » وأنه لافرق 


بين هذه الذوات فى اللمقيقة » وإ | خصت هذه الذات عن هذه الذات 


عاخصّت به لحض المشيئة امرجّحَة مثْلا علىمثل بلا موجب» بل قالواذلك ف جميع 


الككة 3 
التفرقة بين 
زمان وزمان 
ومكان ومكان 








16 شرح كتاب عمر فى القضاء 


الأجسام وا ا خسم ا ابذك عندم مُسَاوِ لجسم البول والعذرة » و إنما 


أمتاز عنه بصفة عرتضية ام 5 تاج عندهم مساو 0 النار فى الي" 2 
وهذا مما خرجوا به ءع ن صريح اللعقول » وكابروا فيه اي وخالفهم فيه جمهور 
العقلاء من أهل الملل والتَحَلٍ » وما سوكى الل له بين جسم السماء جسم الأرض » 
ولا بين جسم النار وجسم الماء » ولا بين جسم 0 واء واء وجسم الححر » ول يس مع 
النازعِينَ فى 55 إلا الاشترالكة ف مر عام » وهو قبول الانقسام وقيام الأبعاد 
الثلاثة والإشارة الحسّية » ونحو ذلك مما لا يوجب التشابه فضلا عن الثاثل » 
وبالله التوفيق 0 
فصل 
وأما.قوله «إن الشر بعة مت بين الختلفات »كا جمعت بين اللطأ والمَمد 

فى ضهان الأموال » فغيرُ متكر فى العقول والفطر والشرائع والءادات اشتراك 
التلفات فى حك واحدر باعتبار اشتراكها فسبب ذلاك الحم ؛ فإنه لامانم من 
أشترا انها ى أ يكو ناغلة 00 ن الأحكام » بل هذا هوالواقع » وعل هذا 
فاعاطاً والعمد اشتركا فى الإنلاف الذى هو علة للغمان » و إن افترقا فى علة الإنم , 
00-7 الصّمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام تأساقاة وهو مقتذئ العدل 
الذى لاتم اللصلحة إلا به » كأ وحب على القاتل عط د القتيل ؛ ولذلك 
لايعتمد التتكليف 3 الصبى والحنون والنائم ما أتلفوه من الأموال » وهذا 

ن الشرائع العامة التى لا تتم مصالح الأمة إلا بها ؛ فلولم يضمنوا جنايات أيديهم 
لذن علب ار ال بعض » وادعى اليطأ وعدم القَضْد . وهذا بخلاف أحكام 
الإثم والعقوبات ؛ فإنها تابعة للمخالفة و م العبد ومعصيته ؟ ففرقت الشريعة 
فيها بين العامد والخطىء » وكذلك البدٌ الث فى الأعان فإنه نظير الطاعة 
والعصيان فى الأمر والنهى رق ال فيه بين العام والخطىء : 




















شرح كتابعرر فى القضاء و١‏ 


وأما ججمها بين الكأف وغيره فى الزكاة فهذه مسألة نزاع واخبتهاد » وليس 


عن صاحب الشرع نص بالتسوية ولا بمَكدّمها » والذين سَهكوًا بينهما رأوا ذلاك 
من حقوق الأموال التى جعل الله سبحانه الأموال سبباً فى ثبوتها » وهى حق 
للفقراء فى تسن :هذا امال 6:سواء كان مالشكه مكافا أو غير مكلك + 
فى ماله حَقّ الإنفاق على بهائمه ورقيقه وأقاربه ؛ فكذلك جعل فى ماله دما 
للفقراء والمسا كين 
فصل 

وغ جمعها بين الرة والفأرة فى الطهارة فهذا حق » وأى تفاوت فى ذلك ؟ 
0 إن السائل رأى أن التداوة :الى نهنا تون تاقينا و الحكى دار 
التى بين الشاة والذئب » وهذا جَهل منه ؛ فإن هذا أمر لا تعلق له بطهارة 
ولا نجاسة ولاحل ولاحرمة » والذى جاءت به الشريعة من ذلك فى غاية الحكة 
والمصلحة 35 قاذ نها أوحاءت بنحاستهما لكان فيه 5 0 ع8 ومشقة ة على الأمة 0 
لكر طوفاء نهما على الناس ليلا ونهاراً وعلى فرشي 5 ابم وأطممتهم » 
كا أشار | إليه صلى الله عليه وسلم بقوله فى الهرة 3 إنها ليست بتحس ؛ إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات » . 


فصل 
وأما جمعها بين الميتة وذبيحة غير ال-كتابى فى التحر م » و بين ميتة الصيد 
وذبيحة الحرم له » فأى تفاوت فى ذلك ؟ وكأن السائل رأى أن الدَمَ لما احتقن + 
فبالليئة كان ميب لتحر يها » وما ذبحه الحرم أو السكافر غير السكقابى ل يمن 
دمه ؛ قلا وجه لتحريمه » وهذا غلط وجهل ؛ فإن علة الت حرم أو انحصرت 2 
احتقان الد م لكان للسؤال وحه » فأما إذا تعدّدت علل التحر ب لم يلزم من انتفاه 








١‏ شزح كتاب عبرا القضاء 


بعضها انتفاء السك إذا خلفه علة أخرى » وهذا أمر مُطّرد فى الأسباب والعلل 
العقلية ؟ ثما الذى ينكر منه فى الشرع ؟ 

فإن قيل : أليس قد سركت الشرريعة بينهما فىكونهما ميتة » وقد اختلفا فى 
سبب اموت » فتضمنت تمتها بين مختلفين وتفريقها بين معائلين ؛ فإن الذبح 
واتدصورة وجدا وجتيتة ؛ حملت رض بوره رجا للحيوان 2 كوه بلا 
و بعض صوره موجبا لسكونه ميتة من غير فرق . 

قيل : الشريعة لم تسوه ينهما فى اسم لليقة لغة » و نما سوت بينهما فى الاسم 
الشرعى ؟ فصار امم الميتة فى الشرع أعم منه فى الاغة » والشارع يتصرف فى 
الأسماء اللغوية بالنقل تارة و بالتعمي تارة و بالتخصيص تارة » وهكذا يفعل أحل 
العراف ؛ فهذا ليس عنكر شرعا ا “ف , وأما ال تع يينهما فى التحريم فلآن 
الله سيحانه حرم علينا الخباث » و 600 الموجب لاتحر بم قد يظير لنا وقد ينى » 
فا كان ظاهرا لم يَتْصِب' عليه الشارع علامة غير وصفه » وما كان خفيا نصب 
عليه علامة تدل علىخبثه ؛ فاحتقان الدم فى الميتة سبب ظاهر ا ة المجوسى 1 
وامرتد وتارك التسمية ومن ) هك بل بيحته لازآ فنفس” ذبيحة هؤلاء كد 
المذبوح خبثا أوجب تحر يمه » ولايتكر أن ن يكون ذ كر امم الأوثان والسكواكب 
والجن على الذبيحة يكسمها خبثا » وذ كر | راسم الله وحده يكسبها طيبا » إلا مَنْ قل 
نصيبُه من حقائق الع والإيمان ودّوْق الشريعة » وقد جمل الله سبحانه مالم يذكر 


اسم لله عليه من الذبائح فسقا وهو الحبيث ؛ ولاريب أن ذ» راسم الله على 
الذبيحة يطيمها و يطرد الشبيطان عن الذايح والمذبوح » فإذا أخل بذكر اسمه لابس 
الشيظان” الذايم” والذبوح” 4 ا ذلك 3 فى الحيوان 2 والشيطان رق ف 


َارِى الم من الميوان » والدم مركبه وحامله » وهو أخبث الخبائث » فإذا 
2 ر الذايج امي الله خرج الشيطان مع الدم فطابت الذبيحة » فإذا لم يذكر اسم 
لله لم يخرج الليث 6 وأما إدا داك ار م عدوه من الشياطين والأوثان فإن ذلك 
يكبب الذيريكة حبثا رآخر 











شرح كتاب عمر فى القضاء ده 


ره أن النسية تحرى حرى_العبادة » هذا بترن الله ستحانه نيا 
كقوله ( فصل اربك وات ) وقوله ( قل إن صلالتى ونسكى وحياى ومماتى 
0 العالمين ) وقال تعالى ( والبّدْنَ جءلناها لكك من شعائر الله »الع فبها 
خير» فلا كر وااسم لله عل ب واف » فإذا وت وساف كلو مناو أ دوا 
الَاِعَ والي ٠كذلك‏ سخرناها لك » اسم رن اذ اك ارا 
ولا دماؤها » دلدون يناله التقوى م ) فأخب رأنه إنما سخرها لمن يذكر اسمه 
علمها كا سال التقوى ‏ وهو التقرب إليه بها وذكر اسمه عليها- فإذا ل 
يذ كر اسمه عليها كان ممنوعاً من أ كلها » وكانت مكروهة لله » ذأ كسبتها كراهيته 
اك يتك يذ ر علمها سمه أرذكر علمها ان م غيره لوضف اليك شكانت 
بمنزلة الميتة » و إذا كان هذا فى متروك النسمية 0 ذكر عليه امم غير الله فا ذنحه 
عدوأه الشرك به الذىهومن أخبثالبريةأولى بالتحريم ؛ فإن عء الذابح وقده 
ره لكف ” أن يؤئر فى اللمذبوح » كا أن خبث النا كح ووصفه وقصده 
يو رفى المرأة المنتكوحة » وهذه أمور إِنما يصدق بها مَنْ أشرق فيه نور الشريعة 
وضياوها » وبائسر قلبه بشاشة حكها وما اشتملت عليه من المصالح فى القاوب 
والأبدان » وتلقاها انار كا النبوة »و حك العقد بينها وبين الأسماء 
والصفات التى لم بطمس نور حقائتها ظامة التأويل والتحريف . 


0 


ونا جمعها بين الماء والتراب فى التطهير فللّه ما أحْسَتّه من مع © وألطقه 


وأاضفة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة ؛ وقد عقد الله سبحانه الاخاء بين الماء 
والتراب قدّراً وشرعاً ؛ لفمعهما اله عز وجل وخَلَقَ منهما آذم وذريته » فكانا 
أبو ين اثنين لأبوينا وأولادهما ؛ وجعل منهما حياة كل حيوان » وأخرج منهما 
أقوات الدواب والناس والأنعام » وكانا أعم" الأشياء وجوداً » وأسهلها تَتكولا » 





10 شرح كتاب عمر فى القضاء 


وكان تعفيرٌ الوجه ف التراب لله من أحب الأشياء إليه » ولماكان عَدكُ هذهالأخوة 


0 حك غند :راقو امكانن" قد« الأخوة " يانهها ا شرعا أطان بغقر 


وأصحه » الله الجد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين » وله الكيرياء فى 
تار ض »وهو المزيز الحكيي 
فصل 

فبذا مايتعاق بقول أمير المؤمنين رضى الله عنه ‏ واغر ف الأشباه والنظائر» 
وفى لفظ « واعرف الأمثال »ثم اعمد فما ترى إلى أحبها إلى الله وأشيهها بالمق ». 

فلترجع إلى شرح باق كتابه . 

ثم قال 0 وإياك والَضب والقَلقَ والضَحَنَ والتأذى بالناس » والتشكر عند 
الخصومة ؛ أو الخصوم ‏ شك بوءَئدر فإن القضاء فى مَوَاطنٍ الحق ممابوجب 
الله به ل »و حسن به الذخر » . 

هذا السكلام يتضمن أمرين : 

أحدها : التحزير ما مول بين الها 31 كاين كلك مرف طن ار بن 
قفد :له فإنه لاا كون 12 الأقسام الثلاثة إلا بإجبماع هذين الأمرين فيه » 
والغضب” والقآَقّ والضحر مضاد لها ؛ فإن الغضب غَولٌ المقل ينال كا تفتاله 
الجر» ولهذا « نهى النى صلى الل عليه وسلم 0 أيقضى القائى بين اثنين وحو 
غضبان 6 والمَضَّب” نوع من الغلق والإغلاق الذى يغلق على صاحبه باب حسن 
التصور والقصد» وقد نص أحمد على ذلك فى رواية حنبل » وترجم عليه أبو بكر 
فى كتابيه الشافى وزاد المسافر » وعقد له باب » فقال فى كناب الزاد : باب النية فى 
الطلاق والإغلاق » قال أبو عبد الله فى رواية حنبل : عن عائشة سممت رسول 


الله صل الله عليه وس يقول « لاطلآق ولا عَمّاق فى إغلاق » فهذا الغضبة » 




















شرح كتاب عمر فى القضاء ١67‏ 


وأودى بعض العلماء لو أمر فقال : إياك والغاق والضجر ؛ فإن صاحب الغاق 
لابقدم عليه صاجب” حق ؛ وصاحب الضجر لا يصير على حق 

والأظر الثاق:/ التحز يطل عل «تنقيذا المق © والضبراعليه , ودرا الرضا 
بتنفيذه فى مو ضع الغضب والصبرفى موضع القلق والضحر ؛ والتحلى به وا<تساب 
ثوابه فى وضع التأذ ؛ فإن هذا دواء ذلك الداء الذى هو من لوازم الطبيمة 
البشرية وضعفها ؛ فالم يصادفه هذا الدواء فلا سبيل إلى زواله ؛ هذا .م مافى 
التسكر للخصوم من إضعاف نفوسهم » وكشر قلوبهم » و إخراس لي عن 
البكر م مجم خفية مبرة السك ءاول سما أ ن يكز لاجد اللصدين درن 
الأ ر ؛ فإن ذلك الداء المُضال , 


الصيرعلى الهق 


وقوله « فإن القضاء فى مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر » ويحسن به 3 


الذخر » هذا عبودية الجسكام ووثلآة الأعر التى شاد منهم » وله سسبحانه على كل 
أحف عبوادية بحسب مرتبته » سنوى العبودية العامة ,التي سَوى بين عباده “فنها ؛ 
فعلى العالم_من عبوديته نشمر السْنُدو الع الذى بعثاللّه به رسوله ما ليس على الجاهل , 
وعليه من عبودية الصير على ذلك ما ليس على غيره » وعلى الجاع من عبودية 
إقامة الحق وتنفيذه و إازامه م من هو عليه به والصبر على ذلك والجهاد عليه ما ليس 
على الفتى ٠‏ وعلى الغنى منعبودية أداء الحقوق التىفىماله ما ليس على الفقير » وعلى 
القادر على الأأم ر بالمعروف والنهى عن المنك ر بعددواسانه ما ليس عل العاحز عنهما . 
وتدكر م بحى بن معاذ الرازى 7 ف الجهاد والأمر بالمء روف والنعى عن 


امد 1 » فقالت له اء 1 : هذا واجب قد وأضع عنا » فقال : هى أنه قد وضع 


ع ن سلاح اليد والاسان » فلم يوضع عنكن ملاح القلب » فقالت : صَدَوتَ 


حر ١ك‏ الله خيرا 5 


وقد غر إبليس أ كير املق بأنْ حَسَنَ لم القيام بنوع من الذاكر والقراءة 
والصلاة والصيام والزهد 0 فىالدنيا والانقطاع 2( وعطلوا هذه العبوديات 2( م ي#دثوا 








مة ١‏ شرح كتاب مر ف القضاء 


قاو بهم بالقيام بها » وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس ديا ؟ فإن الدين 
هو القيام لله بما أمى به . فتارك حقوق الله التى تيجب عليه أسوأ حالا عند الله 
ورسوله من مرتكب العاصى ؟ فإن ترك الأمر أَعْظم من ارتكاب النعى من 
أكثر من ثلاثين وجو ذكرها شيخنا رمه الله فى بعض تصانيفة ؛ ومن له 
عروال) انك ه# اطول ضل اانه عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه 
لا م إلمهم بالدين هم أقل الناس دينا » والله الستعان » 
وأعة دير وأىة خا فيمن يرى'تحارم الله تنوك ا وحذودة تضاعاودينه يتك 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعنا وكوايازك القت سا وكك إلاسان؟ 
شيطان أخرس ! كا أن المتتكلم بالباطل شيطان ناطق » وهل بلية الدبن 
إلا من هؤلاء الذين إذا سامت لم مآ كلهم ورياسائهم فلا مبالاة يما جرى 


على الدين ؟ وخيارم التحزن التامظ » ولو توزع للش ناكف عضاضة 


عليه فى جاده أو ماله بذل وتبذل وجَدّ واجتهد » واستعمل عراتب الإتكار 
الثلاثة حب وُشمه . وهؤلاء ‏ مع سقوطهم من عسين الله ومنت 
لله هم قد لوا فى الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا بشعرون » وهو موت 
القلوب ؛ فإنه القلب كلا كانت حياته أثم كان غضبه لله ورسوله أقوى » 
واعخار لذن كا 

وقد ا الإمام أجد وغيره أثرً أن الله سبحأنه وفك إلى مَك من 
الللائكة أن أخسف' بقرية كذا وكذاء فقال : يارب كيف وفبهم فلان العابد ؟ 
فقال : به فابدأ ؛ فإنه ل يتمسر وجهه ف يوما قط . 

2 أبراعت كناف الترزنة أن:شا نه بتحاتب أونتل الى مل تأنقائه 
أنْ قل لفلان الزاهد أما زهدك فى الدنيا ققد تَسَحَّذَتَ به الراحة » وأما انقطاعك 
إلى فد اكتسبت به العز » وا-كن ماذا عملت فا لى عليك ؟ فقال : يارب 
وأعمُ شىء للك على ؟ قال : هل وَالَيْتَ ف وَليّا أو عاديت ف عدواً ؟ 








شرح كتاب عمر فى القضاء 


فصل 


قوله « فن خلصت نيته فى المق ولو على نفسه كفاه الله مابينه و بينالنائى , إخلاص النية 
ومن نزين با ليس فيه شانه الله » هذا شقيق كلام النبوة ؛ وهو جدير بأن يحرج ل 
من ا مكف التليمر ؛ وهاتان الكلمتان من ك كنوز الل قن دن 
الإنفاق منهما نفع غيره ٠‏ وانتفع غاية الانتفاع : فأما السكلمة الأولى فهى منبع 


اكد وأصلة » والثانية أصل الشر وفصله ؟ فإن العبد إذا خلصت نيته لله تعالى 


وكان قصده وهنه وعمله لوجهه سبحانه كان اله معه ؟ فإنه سبحانه مع الذين اتقوا 


والذين هم محسنون » ورأس” التقوى والإحسان خَاوْص” النية لله فى إقامة المق » 
والله سبحانه لاغالب له» ف نكان ممه فَمَنْ ذا الذى يغلبه أو يناله بسوء ؟ فإن 
كان الله مع العبد فمن يخاف ؟ وإن لم يكن معه فمن يرجو؟ و يعن يثق ؟ ومن 
ينمره من بعده ؟ فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا » وكان قيامه 
لله لله لم يقم له شىء » ولو كاده السماوات والأرض والجبال كنا ال 
مؤنتها ؛ وجعل له فرح عار رحا كا اا علد من تفر يطه وتقصيره فى هذه 
الأمور الثلاثة » أو فى اثنين منها » أو فى واحد ؛ فم نكان قيامه فى باطل 
ل ينصر » وإن مره نط عارضا فلا عافبة له وهو مذموم مخذول »؛ وإن قام 
فحن السك ن لم يقم فيه لله وإنها قام لطل الك الكو رار زَاءامنااطلق 
أو التوصل إلى غرض ا هوالقصود أولا ؛ والقيام فى اق وسيلة إليه » 
فهذا لم تضمن له النضرة ؛ فإن الله إنما ضمن النصرة لمن جاهدّ فى سبيله » وقائل 
لعكون كا كلذ اله هى العلياء لا له ن كأن قيامه لنفسه وطواه » فإنه ليس من المتقين 
ولا من الحسنين » وإن نصرت فيحسب ما معه من المق ؛ فإن الله لا ينصر 
إلا المق » وإذا كانت الدولة لأدل الباطل فيحسب ما معهم من الصبرء والصبرُ 


منصور أبداً 6 ؛ فإ ا صاحبه عم اكات عورا له العاقبة 0 إنكان مُبطلا 








الواجب على 
من عزم على 
فعل أعس ما 


ا شرح كتاب عير فى القضاء 


يكن ن له عاقية » و وإذا قام العبد فى اق لله وا 1 ن قام بنفسه وقوته ول يقم بالله 
مدعنا به متوكلا عليه للنوضا إليه يريا من اطول والقوة ١3|‏ :4 هله اذل 
الليذلآن وضعف النصرة بحسب ماقام به من ذلك » وتكتة المسألة أن تمريد 
التوحيدين فى أمر أله لا يقوم له شىء البتة » وصاحبه مؤ يد منصور ولو توالت 
عليه ون الأغداة. 

قال 0 أجد : حدثنا داود كينا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد 
عن اننأف ملشككة تعن االقائم انن” عمسيل عن عائغة اوالكب: ما خط 
نامر برضاء الله عر وجل كفاه الله الناس » ومن أرضى الناس بسحّط الله 
َكل إلى الناس . 

والعبد إذا عَم على فءل أءر فعليه أن يع أولا هل هو طاءة لله أم لا ؟ 
فإن لم يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مُمَاا يستعين به على الطاعة » وحيئذ 
يصير طاعة » فإذا بان له أنه طاعة فلا قم عليه حتى ينظر هل هو مُمَانْ عليه 
أم لا ؟ فإن لم يكن مُعَانَا عليه فلا يقدم عليه فيذل نفسهء وإن كان مُعَانا عليه 
بق عليه نظر آخر » وهو أن يأتيه من بابه ؟ فإن أتاه من غير بابه أضاعه 
أواقرط فيه أو أفسد منه شيا ؟ فهذه الأمور الثلائة دل سعاذة المبدا'وفلاحه ) 
وهل امد ى, قول | العيسندا.( بإبَاكَا تيك :و ياك لنتتعين .» .هد نا المسراطا 
لمق ) فأسعد الخلق أهل العيادة والاستعانة والحداية إلى المطلوب » وأ أشقام 
مَنْ عدم الأمور الثلائة ؛٠‏ ومنهم فو ايكون إل تصن لمن نالك 1 ) 


ونصيبه من ( إِبَاكَ تين ( معدوم أو صعيف ؛ ؛ فهذا >ذول مين محزون » 


ومنهم من يكون تلصيبه من ) إياك: لستعين ( قويا ونصيبه من ) إباك له ( 


ضعيفا أو مفقوداً ؛ فهذا له نفوذ وتسلط وقوة » ولسكن لا عاقبة له » بل عاقبته 
أسوأ عافبة » ومنهم من يكون له نصبب من ( إياك نعبد » و إبإك نستعين ) 
ولللكق انطبيه من الخداية “إل المنصود /ضتيك احلا 0د كخال ]كتير من البييات 











شرح كتاب عر فى القضاء 1 


والزهاد الذين 3[> علههم حقائق ما بعث الله به رسوله صل الله عليه وسل من المدى 
ودين اق ٠‏ 

وقول تمر رضى الله عنه « فن خلصت نيته فى المق ولوعلى نفسه » إشارة 
إلى أنه لا يكنى قيامه فى المق لله إذا كان على غيره » حتى يكون أول قاثم به على 
ا رن يقبل قيامة به على غيره » و إلا فسكيف يقبل الوق من أهمل الفيام 
به على نفسه ؟ 

وخطب تمر بن اللحطاب يوماً وعليه و بان » فقال : أيها الفاس ألا تسمعون » 
فقال سان : لا نسمع » فقال عمر : ولم يا أبا عبد الله ؟ قال : إنك قسمت علينا 
ثو با ثو بأوعليكثو بان ! قال :لااتميجل: . ياعيد الله! باعبد الله ! فلل يحبه أحد» 
فقال:يإعبد اله بن عمر» فقال : ككنيك” بإأمير المؤمنين» فقال : نشدتك الله الثوب 
اذى لزت له أهو وليك ؟ قال : نعم » اللهم نعم » فقال سامان : أما الآن 


0 ننم : 
فصل 


وأما قوله « ومن تر مما ليس فيه شان لله » لا كان المدزين بما لس فيه 
ضد الخخلص ‏ فإنه يظهر للناس أماً وهو فى الباطن مخلافه ‏ عامله الله بتقيض 
قصده ؛ ف المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعاً وقدراً وما كان الخلص يمحل له 
من واب إخلاصه الملاوة والغحبة واللَهَابة فى قاوب الناس كَل للننزين بما ليس 
فيه من عقو بته أن شان الله بين الناس ؛ لأنه شان باطنهعند الله » وهذا مو 


أسماء الرب المسنى وصفاته العليا وحكته فى قضائه وشرعه . 


ُ 
هذا ء ولما كان من تزين للناس بما ليس فيه من المشوع والدين والنسّك 


وام وغير ذلك قد نَصَبّ نفسّه للوازم هذه الأشراء ومقتضياتها فلا بد أن تطاب 
منه » فإذا ١‏ توحد عنده افتضح ؛ فيشينه ذلك من حيث ظن أنه الزيئه ؛ و 
5١(‏ - أعلام الموقعين ؟ ) 








أعمال العياد 
أربعة أنواع 
اللقبول منها 
دوع واحد 


ل شرح كتاب عمر فى القضاء 


فإنه أحْق عن الناس ما أظهر لله خلافه » فأظهر الله من عيو به لاناس ما أسخقاه 
عنهم » جزاء له من جنس عله » وكان بءض الصحابة يقول : أعوذ بالله من 
خشوع النفاق » قالوا : وما خشوع النفاق ؟اقالا: أن رق لجسل اشم ولاك 
غير خاشع ا النفاق وأصله هو النزين لاناس يما ليس فى الباطن من 
الإكان 4 فعم أن هاتين الشكلمتين من كلام أ المؤمنين مشتقة من كلام 
النبوة » وها من أنفع السكلام » وأشفاه لاسقام. 
فصل 

وقوله « فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا © والأعمال أر بمة: 
وَاحد مقبول ؛ وثلاثة مردودة ؟ فالمقبول ما كان لله خالصاً ولاسئة موافقاء والمردود 
مافتلا مته الوضقان أو أحذعا + وذلك 'أن العمل المقبول هو ما!أحبه الله ورضيها» 
وهو سبحانه إنا حب ما م به وما تمل لوجهه » وما عذا ذلك من الأعمال فإنه 
لانحبهاء بل عقتها و يمقت أهلها » قال تعالى : ( الذى خَلقَ لوت والمياة ليباوم 
أ أحنن ع51) - 

كل الاير واكيامرا افاج كر اكز زأمتويه اهدق كناد ديت » 
فقال : إن العمل إذا كان خالصا ول يكن صوابا لم يقبل » وإذائكان صوايي 
وم يكن خااصالم يقبل » حتى يكون خالصا صوابا ؛ فالخالص أن يكون لله » 
والصواب أن يكون على السنة » ثم قرأ قوله ( فن كان برجو لقاء ربه فليعمل 
علا صالخا ولا درا ك عبادة 02 


فإن قي :افقد" بن كنذأ أن التمر لقيو اكع[ ددعي متبول +- رالهدن لله 


كلم شولا افق قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولغيره » فلا يكون لله عحَض 
ولاالاناس محص » فاحم هذا القسم ؟ هل يبطل العمل كله أم يبطل ما كان 


لغير الله ويصح ما كان لل ؟ 








شرح كتاب عمر فى القضاء ونا 


قيل : هذا القسم تحته أنواع ثلاثة ؛ أحدها : أن يكون الباعث الأول على 


العمل هو الإخلاص » ثم يعرض له الرياء وإرادة غير الله فى أثنائه » فهذا المعول 
فيه على الباعث الأول ما لم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله فيكون حكه حك قطع 
النية فى أثناء العبادة وفسيخها » أعنى قطم ثرك استصحاب حكها ؛ الثانى : عكس 
هذا؛ وهو أن يكون الباععث الأول اغير الله » ثم بعرض له قلب النية لله » فهذا 
لا يحتسب له با مَصَى من العمل » ويحتسب له من حين قَلَبَ نيته ؛ ثم إن 
كانت العبادة لا يصح آآخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة » كالصلاة» وإلا 
| كب كن أحرم لغير الله ثم قاب نيته للّه عند الوقوف والطواف ؛ الثالث : أن 
يبشائها مر بدأ بها الله والناس » فير يد أداء َر'ضه والمزاء والشكور من النامن » 
وهذا كن يصلى بالأجرة » فهو لولم يأخذ الأجرة صلل ٠‏ ولكنه يصل لله 
رركن مج ليسقط الفرض عنه ويقال فلان حج » أو يعطى الركاة 
كذلك ؛ فهذا لا يقبل منه العمل . و إن كانت النية شرطاً فى سقوط الفرض 
وجبت عليه الإعادة » فإن حقيقة الإخلاص التى هى شرط فىصحة العمل والثُواب 
عليه لم توجد » والحسكم العلق بالشرط عَدَم عند عَدَمه » فإن الإخلاص هو 
تحر يد القَصْد طاعة لاعبود » ولميؤعر إلا بهذا . وإذا كان هذا هو الأمور به 
ض يأت ابه بقى فى“عهدة. الأمن ؛ .وقد دلت السنة الصريحة. غل. ذلك كاافى 
قوله صل الله عليه وسل « يقول الله عز وجل يوم القيامة : أنا أغْتى الشركاء عن 
اشرق 0 عمل عملا أشرَك فيه غيرى فهو كله للذى أشرك به » وهذا هو 
معنى قوله تعالى ( فن كان يرجو لقاء ر به قمعم عملا صاللا ولا يشرك بعبادة 


ها 1 
فصل 


وقوله «فشاظنك بثواب عند الله فى عاجل رزقهوخزائن رحمته» بر يد به تعظ 


6 








5 شرح كتاب عر فى القضاء 


حزاء الخلص وأنه رزق عاجل إما لاقاب أو للبدن أولا ٠‏ ورحمته د ف 
خزائنه ؛ فإن الله سبحانه يْزِى المبد على ماعمل من خير فى الذنيا ولا بد » ثم 
٠. 1 5‏ َ« . 
فى الآخرة بوفيه أجره » كا قال تعالى ( و إنما توفوان أجوركم بوم القيامة ) فا 
يحصل فى الدنيا من الهزاء على الأعمال الصالحة ليس جراء توفية » وإنكان نوعا 
آآخر كا قال تعالى عن إبراهم: : ( واثيناه جره فى الدنيا» وإنه فى الآخرة إن 
الصالحين ) وهذا نظير قوله تعالى : ( واتيناه فى الدنيا حسنة » وإنه فى الآخرة 
من الصالمين ) فأخبر سبحانه أنه آتى خليله أَجْرَهُ فى الدنيا من النعم التى أنعم 
مها عليه فى نفسه وقلبه وولده وماله وحياته الطيبة» ولتكن ليس ذلك أجر توفية» 
4 ا 0 . . . 4 2 

وقد دل القرآن فى غير موضع على أن لكل من عمل خيراً أجر بن عمله فى الدنيا 
و يكل له أجره. فى الاخرة كقوله تعاق (الاذين أحسنوا.ق .هذه الدنا حسنة » 
ودار الآخرة خير» ولنعم دار المتقين ) وفى الآبة الأخرى ( والذين هاجَرُوا فى 
. ا 5 . .2 ع 4 

الله من بعد ما ظلهوا لنبوئنهم فى الدنيا حسنة » ولأجر الآخرة أ كبر لوكانوا 
بيعامون ( » وقال فى هذه السورة ( من هل صالحا من كن أو ا وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة » ولنحز ينهم أجرهم كان مااكانوا يعملون ) وقال فيها عن 
خليله ( وآتّيناه فى الدنيا حسنة » وإنه فى الآخرة لمن الصالمين ) فقد تكرر هذا 
المعنى فى هذه السورة دون غيرها فى أر بعة مواضم لسر بديع » فإنها سورة النعم 
التى عدد اله سبحانه فيها أصول النعم وفروعها » فعرف عباده أن طم عنده فى 
الأنغزة. من: النلم أضعاف: هذه. عا لايدزك تفاوته "© :وأن هذه من بعض , نعمه 


العاجلة عليهم » وأمهم إن أطاعوه زادهم إلى هذه التعم نمسا ا ى ء ثم : 
الآخرة يوفيهم أجور أعالهم تمام التوفية » وقال تعالى : ( وأن استغفرو 

رب توبوا إليه عتمكى متاءا نا إل أجل مسد وإروات كل وى فصل 
فَضْله ) فلهذا قال أميرالمؤمنين « فا ظنك بثواب عند الله فى عاجل رزقه وخزائن 


رحمته , والسلام »© . 














حر م الإفتاء بغير عل ل 
فهذا بعض ما يتعلق بكتاب أمير الؤمنين رضى الله عنه من المكم والفوائد 
والْجد لله رب العالمين . 
وذكر الإجماع على ذلك 





قد تقدم قوله تعالى : ( وأن' تدواوا على الله مالا تعامون ) وأن ذلك يتناول إل اله 


القول على الله بغير عل فى أسمائه وصفاته وشرعه ودينه . 

وتقدم حديث أبى هر برة الرفوع « من أف بي غير ثبت فإنها إنمه على 
م أفتاه » . 

وروى الز هرى عن رو بن شعيب عن أبيه عن جده قال م الزى صلى 
الله عليه وس قوماً ارون فى الفرآن فقال « إنما ملاع" 06 فبللكم ذا“ 

ضربوا 0 الله بعضه ببعض » وإنا نزل كتاب” الله مدن" بعضة م « 

د كد نمه كا » فا عاتم منه واوا » وما جهانم منه فكوة إلى عالمه »© 
ا من كتاب الله أن يكل إلى 3 ؛ ولا يتكلت القول 
ما لايعلقه . 

وروى مالات بن مغول عر. قأق حصين عن مجاهد عن عائشة أنه لما نزل 
ره كر أبو بكر رأسها » قالت : فقلت ألا عذرتى عند النى صلى الله عليه 

وسل » فقال : أىة سماء يى و[كانار كرا قلق إذا قلت مالا أعم 1 

وروى أيوب عن ابن أ 0 الصديق رذضى 
عن آية » فقال : أى أرض تقلنى وأى سماء تظلنى ؟ وا 0 صنع 
إذا أنا قلت فى كتاب الله بغير ماأراد الله بها ؟ 

وذ كر الببهقى من حديث مسل البطين عن عزرة القيمى قال : قال على بن 
أبى طالب كرم الله وجهه فى الجنة: وَابر'دَهَا على كبدى ‏ ثلاث مرات » قالوا : 


با أمير المؤمنين وما ذاك ؟ قال : أن يأل الرجل عما لا يعم فيقول : الله أعم : 





ا ريم الإفتاء بغير عل 


عن ع سر 0 1 
أن يول : وذكر أيضاً عن على رذى الله عنه قال : حمس" إذا سافر فنون رجل إلى الوا 


لا أدرى كن فيه عوض من سفره: لايخشى عبد” إلا ر به » ولايخاف إلا ذنبه» ولاستحبى 
0 لايم أن يتعلم » ولايستحى من يعر إذا سثل عما لايعلم أن يقول : الله أعر 5 
والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد . 


وقال الزهرى عن خالد بن أسلٍ وهو أخو زيد بن أسل : خرجنا مع ابن مر 
نمشى » فلحقنا أعابى فال : أنت عبد الله بن عمر ؟ قال : نعم » قال : سألت 
عنك ددللت عليكرء فأخبرى زاك العمة ؟ قال : لا أدرى » قال : أنت 
لذ تذرى؟ ال : نعم ؟ اذهب إلى العلماء بالمديئة فاسأهم ؟ فلما أدير قبل بديه 
وقال : نعسًا قال أبو عبد الرحمن ؛ سئل عما لا يدرى فقال لا أدرى . 

وقال ابن مسعود : من كان عنده عم فليقل به ؛ ومن لم يكن عنده عل 
فليقل « الله أعر » فإن الله قال لنبيه : ( قل نما أن لكر" كله ين أخر ؛ 


الك 

وصح عن ابن مسعود وابن عباس : م أفتى الناس" فى كل ما يسألونه عنه 
فهو يجنون . 

وقال ابن شبرمة :سمعت الشعى إذا سثل عن مسألة شديدة قال: ربك ذّاتٍ 
وبرلا تنقاد ولا تنسّاق ؛ ولو سئل عنها. الصحابة لعضلت بهم . 

وقال أبو حصين الأسدى : إن أحدم ليفتى فى السألة ولو وردت على عُمْرَ 
جع أهل يدر . 

وقال ابن سيرين : لأن يوت ارجل جاهلا خير له من أن يقول مالا يعم . 

وقال القاسم : من إ كرام الرجل نقسّه أن لا يقول إلا ما أحاط به 
علمه » وقال : با أهل العراق والله لا نعل كثيراً مما تألوننا عنه » ولأن يعيش 
الرجل جاهلا إلا أن بع ماافرض الله عليه حير له .من أن يقول عل الله 
ورسوله مالا يعلم : 








نحر ىم الإفتاء بغير عل 1 
وقال مالاك : من فقه العالم أن يقول « لا أعر» فإنه على أن يتهيأ لهراعلير. 
وقال : سمعت ابن هرمن يقول: ينبغى لاعالح أن يور ث حلساءه س بعدههلا أدرى», 


حتى يكون ذلك أصلا فى أيديهم يفزعون إليه . 


ولك القن : « لا أدرى ».نت اللر . 

وقال ابن جبير : ويل لمن بقول لما لا يعم إنى أغل . 

وقال الشافى : سمعت مالكا يقول : سمعت ابن عجلان يقول : إذا أغفل 
الا لا أدري أصيبت مقائله »وذ كره ابن حلان .عن ان عباس ” 

وقال عبد الرحهن بن مهدى : جاء رجل إلى مالك » فسأله عن شىء ء طريقة السلف 
فكث أياما ما بجيبه » ققال : يا أبا عبد الله إنى أريد الخروج » فأطرّق طويلا الع 


ورفع رأسه فقال : ما شاء الله ! با هذا إنى أتكلم فيا أحتسب فيه اللير » ولست 
ان مسالتك ع ؟ 

وقال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : الَحَلةَ فى الفتوى نوع من الجهل 
والكرق » قال : وكان يقال : التأنى من الله والعجلة من الشيطان . وهذا السكلام 
قد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن ألى حببيب عن سعد بن سنان عن أنس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قآل : « التأنى من الله والمجلة من الشيطان » » 

م 
وإسناده حيد . 

وقال ابن المنسكدر : العالم بين الله وبين خلقه » فلينظ ر كيف يدخل بينهم . 

وقال ابن وهب : قال لى مالك وهو يتكر كثرة الجواب فى المسائل : 
با عبد الله ما علمت فقل » و إياك أن تقلد الناس قلادة سوء . 

وقال مالك : حدثنى ر بيعة قال : قال لى أبو خلدة وكان نمم القاضى : 
بار بيعة #[أراك تفتى الناس » فإذا جاءك الرجل يسأللك فلا يكن همك أن تتخلص 
مما سألك عنه . 


وكان ابن المسيب لا يكاد يفتى إلا قال : اللهم سَلنى وس منى . 








فوائد 
تكرير السؤال 


ا القول فى التقليد 


وقال مالاك : ما أَجَبتَ فى الفتوى حتى سألت من هو أعر ما هل تراق 


مؤضعاً اذلك ؟ سألت ربيعة + وسألت يحى بن سشعيد » فأمرانى بذلك » فقيل له: 


يا أبا عبد الله فلو نوك ؟ قال : كنت أنتعى : 


وقال ابن عباس ولاه عَكْرمة : اذهب فأفت الناس وأنا لك عون » قفن 
سألك عما يعنيه فأفته » ومن سألك عما لا يعنيه فلا تقتهٍ نك تطرحعن نفسك 
ثلثى مؤنة الناس . 

وكان أبوب إذا سأله السائل قال له : أعدْ » فإن أعاد السؤال م سأله عنه 
أولا أجابه » و إلا لم حبه » وهذا من فهمه وفطنته رحمه الله » وفى ذلك فوائد 
عديدة : منها أن المسألة تزداد وضوحا و بيانا بتفهم السؤال » ومنها أن السائل اعله 
أهمل فا أمراً يتغير به اليم فإذا أعادها ر با بينه له » ومنها أن السؤل قد يكون. 
ذاهلا عن السؤال أوا لاء ثم بحضر ذهنه بعد ذلك » ومنها أنه ر يما بان له تعنت 
السائل وأنه وضع المسألة ؛ فإذا غير السؤال وزاد فيه وتقص فر بم ظهر له أن 
المسألة لاحقيقة لها » وأمها من الأغلوطات أو غير الواقعات التى لابجب الجواب 
عنها ؛ فإن الجواب بالظن إنما يجوز عند الضرورة » فإذا وقعت المسأله ضَارت حال 
ضرورة فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب ) واقا أعر . 

دك تفتسيل القول فق التقلدد 

وانقسامه إلى ما بحرم القول فيه والاإفتاء به .و إلى ما يجب المصير إليه » و إلى 

ما يسوغ من غير إيجاب . 


قأما النواع 'الأول مواعلاثة أنواع؟ أخدها ..'الاعر اضر عنانا ول اشه وض 
ئ 9 و 6 00# يه م( 

الالتفات إليه ١‏ كتفاء بتقليد الآباء » الثانى : تقليد من" لايع القلد أنه أهل لأن 
يؤْخَذ بقوله » الثالث : التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول 







































































القول فى التقليد كا 


القاد » والئرة ق بين هذا و بين النوع الأول أن الأول قَلَدَ قبل تمكنه من المر 


والححة » وهذا ع بعد ظهور الححة له ؛ فهو أولن بالذم ومعصي ية الله ورسوله . 


وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع ا الثلاثة من التقليد فى غير موضع من كتابه 
كن قوله تعالى : ( و إذا قيل لهم تبثو ما أنزل اللّهء قالوا : : بل تقبع ماوّجدنا 
عليه 1 باءنا » أ و لوكان 1 بام لايمقاون شيعا ولامبتدون ؟) وقالتعالى : (وكذلك 
نا ن قبلك فى قرية من نذير إلا قال مُثْرَُوهًَا : إنا وَجَدْنا آباءنا علىأمة» 
وإنا على آثارهم مقتدون قال ؛ : أواو جتسم بِأَهْدَى ما وجدتم عليه ابا 0 
وقال تعالى : ( و إذا قيل : لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول » قالوا : حَسْيه 
ما وجدنا عليه آ باءنا ) وهذا فى القرآن كثير يذم فيه مَْ أغرتض عنما أنزله وقنع 
بتقليد الأياء 
فإن قل : إما ذم َنْ قلد السكفار وآباءه الذين لا يعقلون شيا ولا سبتدون» 
ول يدم من قلد العاماء المتدين » بل قد أمر بسؤال أهل الذذكر» وهم أهل المر» 
وذلك تقليد لهم » فقال تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كب نتم لاتعلمون ) وهذا 
1 ر أن لا يعم بتقليد من يعلم 


فالجواب أنه سبحأنه ذَء مَنْ أعرض عنا أنزلة إلى تقليد الآباء » وهذا 7 
من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة الأر بعة على ذمه وتحر يه » وأما تقليد 
بذل جَمْدَه فى اتباع ما أنزل الله وخنى عليه بعضه فقلد فيه مَنْ هو أعلل منه ا 
ممود غير مذموم » ومأجور غير مأزور كا سيأنى بيانه عند ذكر التقليد الواجب 
والسائغ إن شاء الله . 

وقال تعالى : ( ولا َف ما ليس لك به 0-0 ليس بعل باتفاق أهل 
الع( 5 سيأنى » وقال تعالى : ( قل إما حم رلى الفواحشن ماظلى 0-0 
والإثم والبغى بغير المق » وأن تششركوا لله مالم ينزل به سلظانا » وأن تقولوا 











1 القول فى التقايد 


على الله مالا تعلدون) وقال تعالى : ( اتبموا ما أنزل إليك من ربك ولاَدْهمُوا من 
دونه أولياء ).قمر باتباع النزل خاصة » والمقلن ل س له عل أن هذا هو لول إن 
كان قد تبينت له الدلالة فى خلاف قول من قلده فقد ظٍِ أن تقليده فى خلافه 
اتتباع لغير المنزل » وقال تعالى : ( فإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله وارسول إن 
كت تؤمنون باه واليوم الآخر » ذلك خير وأحْسَنَ تأويلا ) فَمَعَنا سبحانه من 
لرد إلى غيره وغير رسوله » وهذا يبطلالاتليد . وقال تعالى:( أمحستم أن تدخاوا 
الجنة وما يعم الله الذن جاهدوا 2 ول يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولاللؤمنين 
وَلِيجَة ) ولا وليجة أعظم ممن جعل رجلا بعينه مختاراً على كلام الله وكلام 
رسوله وكلام سائر الأمة » يقدءه علىذلك كله » ويد ص كتاف الت و ركو 
و إجماع الأمة على قوله فها وافقه منها قبلهأوافقته لقوله وما خالفه منها تاطف رده 
وتطلب له وجوه الحيل » فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندري ما الوليجة ! وقال 


تعالى : ( يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون : ياليتنا أطمْتاً الله وأطعنا الرسولا » 
وقالوا : ر بنا إنا أطعنا سادتنا وكيراءنا فأضلونا السبيلا ) وهذا نص فى بطلان 
التقليد . 


فإن قيل : إتما فيه ذم من قلد مَنْ أضله السبول » أما م هذاه السبيل فأين 
ذم الله تقليده ؟ . 

قبل :حجواك هذا الستؤال ف نس النلؤال// فإنه الا إيكون ا الطبد تدان الى 

ما أنزل الله على رسوله ؟ فهذا المقلد إن كان يعرف ما أنزل الله على رسوله 
فب ومبتد » وليس بمقلد » و إن كان لم يعرف ما أنزل الله على رسوله فبو جاهل 
حال :1 عل لل قن أن رف ]ان عل مدع تدك !زقلا رانك 
كل سؤال يوردونه فى هذا الباب وأنهم [إن كانوا] نما يقلدون أَهْل المدى فوم 
فى تقليده على هدى . 

فإن قيل : تم 5 أن الأمة القادين فى الدين على هدى » فقادوهم 











القول فى التقليد 
على هدى قطعاً ؛ لأنهم سالسكون خلفهم . 
قل : سلوكهم خلفهم مُببطل لتقايدهم لهم قطما ؛ فإن طر يقتهم كانت اتباع 
الحجة والنعىعنتقليدهم كا سنذ كرهءنهم إنشاء الله » فنثرك المجة وارتكب 
مانهوا عنه ونهى الله ورسوله عنه قَبلهم فليس على طريقنهم وهو من الخالفين 
هم . وإنما يكون على طر يقتهم من اتبع الحجة » وانقاد لادليل » ولم يتخذ رجلا 
بسن وى الرسول صل الله عليه وسلم يجحعله مختاراً على السكتاب والسئة يعرضهما 
على قوله . ومبذا يظهر بطلان فهم 0 جعل التقليد اتباءأ » و إمهامه وتلبيسه » 
بل هو مخالف للاتباع . وقد فرق الله ورسوله وأهل' الم اك ارقت امار 
بينها» فإن الاتباع اول طريق التبّع والإإنيان مثل ما أنى به . 
ذل ابو عير ف لايع : باب فساد التقليد ونفيه » والفرق بينه و بين الاتباع» 
قال أبور : قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد غير موضع من كتابه فقال (اتخذوا 
أخْبَارَف ورهبانىم أرانا !من دون الله ) روى عن حذيفة وغيره قال : لليعبدوهم 


ن دون الله » وأ لكوم أعَلوا لهم وحرموا علهم فاتبعوهم . وقالعدى بحام : 


- رسو لاللدصلى اللهعليه وس وفعنق صّليب » فقال : ياعدى أ[ أت هذا لا 


من عنقك » وانتهيت إليه وهويقرأ سورة براءة <جَ 0 على هذه الآية ) اتخذوا 
أحبارهم ورهيانهم أرباباً من ن دون الله) قال : فقلت : يارسول الله إنالم نتخذهم 
أر بايا » قال : بلى » أل 0 عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم 
ماأحل لكم فتحرمونه ؟ فقلت : بلى » قال : فتلاك عبادتهم . 

فلت :الد ري فى الْدْئَد والترمذى مطولا . 

وقال أبو البخترى فى قولهعز وجل (انخذوا أحبارهم ورهبانهمأر بارا مندون 
الله ) قال :أما | إنهم لو أمروهم أن يعبد وهم من دون الله ما أطاعوه لم ؛ ولكنهم 
أمروهم لكبو الول ابله> رام وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت تلك الر بوبية 








17 القول فى التقليد 


وقالوكيع اننا ستيان رالا الها 0 ثانك 2ل أوناءنا 
عن أنى البخترى قال :قيل 00 تعالى : (الخذوا أحب برضم , ورهباتهم أربابا 
من دونالله ) : أ كانوا يعبدونهم ؟ فقال ل كولكل كارا ا لل ران 
فيحاونه و حرمون علء مهم الخلال فيحرمونه 

وقال تعالى : ( وكذلك ما أرسلنا منقبلك فىقر ية من نذير إلا قالمترفوها 
إنا وجدنا 1 باءنا على أمة »و إنا على "ثارهم رن قال : أو اوجتكم بأَهْدَى 


مما وجدتم عليه ابام ؟ ) قتعم الاقتداه بآبالهم من قبول الاهتداء» فقالوا : إنا 


ع أرسلم به كافرون » وفى هؤلاء ومثلهم قال اللّدعز وجل : ( إذ تبرأ الذين اتبعوا 


من الذي اتبعوا » ورأوا العذاب » وتقطعت مهم الأسباب » وقال الذين اتبعوا : 
لوأن لناكرة فنتبرأ منهمكا تبرءوا منا كذلك بر م الأعمالهم حسرات عليهم) 
وقال تعالىمعاتباً لأهل السكفر وذامًا لهم : (ماهذه الهائيل التى َنم لماعااكفون ؟ 
قالوا : وجدنا آباءنا لما عابدين ) وقال : ( وقالوا: ر بنا إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا 
فاع نا السبيلا ) ومثل هذا فى القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء » وقد 
احتج العلماء هذه الآيات فى إبطال التقليد ولم يمنعهم كف أولئلك من الاحتجاج 
مها ؛ لأن النشبيه ل يعم م ةك أحدها وإعان الأخر ؛ وإنا وقع التشبيه 
بين المقلدين بغير حجة للمقلد » كا او قلد رجلا فتكفر وقلد آخر فأذنبٍ وقلد 
ار شاه فأخط وحووا :كان( كل وحن لزنا غ[ |" الشليد: حراش ؟ لازا 
كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الأثام فيه » وقال الله عز وجل: 
(وناكان الله ليضل؟ فوص بعد إذ هداهم حتى يبين طم ما يتقون ) 
قال:فإذا بطل التقليد بكل ماذ كرناو جب التسلم للاأصو لالتى يحب التسلم 
لحاء وهى الكتاب والسنة وماكان فى معناههما بدليل جامع » ممساق من طريق 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جددقال :ممعت رسول الله صل الله 




















القول فى التقليد نا 


عليه وسل. يقول « إنى لا أخاف على أم متى من بعدى إلا من أعمال ثلاثة ‏ قالوا : 
وماهى يارسول الله ؟ قال : أخاف 0 5 العالم » ومن ن حكم جار عن 
و مشّبع 0 ومهذا الب ناد عن ١ل‏ نبى صلى ا عليه وسل أنه قال « 050 
لكك أمرين ار )اتضاا مافسكم بهما : كتاب الله » وسنة رسوله صل الله 
عليه وم 60 
قلت : والمصنفون فى السنة جمعوا بين فساد التقايد وإبطاله وبيان زلة العام 
ليبينوا بذلك فساد التقليد » وأ ن العام قذ بزل ولابدا ؛ إذ ليس بمعصوم ٠»‏ فلا 
يجوز قبول كل مايقوله » وينزل قوله منزلة قول الملعصوم ؛ فهذا الذى ذمهكلة 
عالم على وحه الأرض ؛ وحرموه ؛ وذموا | أهله؛ وهو أ صل بلاء ء المقادين و فتتهم» 
فإنهم يقلدون العالم فهازل و بزل فيه » ول 0 بين ذلك » فبأخدون 
الدين باخطأ ولا بد ارا ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويشرعون ما م 
يشرع؛ ولابد لهم من ذلك إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه , فاعاملاً واقم 
منه ولابد . وقد ذو البميقى وغيره من حديث كثير هذا عن أبيه عن حده 
مرفوعا « اتقوا زلة العالم » وانتظروا فيئته » . 
وذكر من حديث مسعود بن سعد عن يزيد بن أبى زياد عن مجاهد عن 
ابن عمر قال : قال زسول الله صل الله عليه وسل ( أَشّدُ ما أنذوف على أمتى 
ثلاث : زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن ؛ ودنيا تقطم أعناقكم 6 


ومن المعلوم أن الوف” فى زلة العالم تقليده فيها ؛ إذ اولا التقليد لم مخف 
من زلة العام على غيره . 


فإذا عرف أننا مها زلة ا بحر له أن يتبعه فيها باتفاق المسامين » - 
ا ممدء ومن 0 مها زلة قرو عار منه وكلاها مون 
فيا أم و0 وقال ا الشبى اد اليا محري باسيه: الإقان رأ لاك . 1 








1 القول ف التقليد 


معنن ن » وحدال المنافق بالقرآن » والقران حق » وزلة العام .وقد تقدم أن منانا 
كان لاتْلس ملسا لاذكر إلا قال حين يحاس : الله حك قسط » هلك المرتابون 
1 يك رقهرد واجدر : قة المكيم ؟ فإن الشيطان قد يقول الضلالة 
قل البتاللتي الحكيم » وقد يقول المنافق أ احق 4 قلت قاد : هاا بدر ارا 
رحمك الله أن الحكم قد يقول كلة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلة الحق ؟ قال 
لى :. احتذب من اكلام المكي المشيهات التى يقال ما هذه » ولا يثنيك ذلك 


عنه » فإنه لعله يراجع ٠‏ وتلق للق إذا تعسية . فإن عل اطق توا" 


0 البمهتقى من حديث حماد بن زيد عن المثنى بن سعيد عن 0 العالية 
قال : قال أي عباس : و"ثل + للأتباع مض َك العام :“قبل + وكيف ذاك 
يا أبا العباس ؟ قال : يقول العالم من قبل رأبه » ثم إسمع الحديث عن الننى صلى 
اله عليه وسلم يدع ماكان عليه » وفى لفظ : فيلقى مَنْ هو أعلم برسول الله 
صلى الله 0 منه فيخبره فيرجع ويقغى الاتباع بما َ 


وقال تيم الدارى : اتقوا زلة العالم » فسأله عمر : مازلة العالم ؟ قال : ,بزل 
بالناس فيؤخذ به » فسى أن يتوب العالم والناس يأخذون بقوله . 

وقال شعبة : عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن ساءة قال : قال معاذ بن حول : 
يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث : دنيا تقطع أعناقكم » وزلة عالم » وجدال 
متافق بالقرآن » فسكتوا » فقال : أما العالم فإن أَهْمَدَى فلا تقلدوه ديد و إن أ 


افتتن فلا تقطعوا منه إياسم ؛ فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب » وأما القرآن ذله منآر 
كنار الطر يق فلا يخنى على أحد » فا عرفتم منه فلا تسألوا عله ؛ وما شككم | 
فيكلوه إلى علمه » وأما الدنيا فن جمل الله الغنى فى قلبه ققد أفلح » ومن لافليس 


بنافعته دنياه . 


وذككر بو عمر من حديث حسين الجعنى عن زائدة عن عطاء بن السائب 














القول فى التقليد هل 


عن أبى الإخترى قال : قال دَلمَآن : كين أ:- تم عند ثلاث : زلة عالم » وجدال 

منافق بالقرآن ؛ ودليا تقطم أعناة 6 ' 7 له العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه 
ديت وأما مجادلة المنافق بالقرآن فإن للقرآن مَتَاراً كنار الطريق فلا فى على 

ل » شاعر 0 عقي كدوم » وما ل تعر فوه فيكاوه إلى الله » وأماادنيا تقطم 
أعناة مانا إلى مَنَ هو درتم ولا تنظروا إلى لى من هو فوقم . 

قال أبو مم شمر : وتشبه زلة العالم باتكسار السفيفة ؛ لأها إذا غرقت غرق معها 
خاق اكثيرة 

قال أبو حمر : وإذا صح وثبت أن العالم بزل ويخطىء ل يز لأحد أن يفتى 
ويدبن بقول لا يعرف وجهه . 

وقال غير ألى عمر :كا أن القضاة ثلاثة قاضيانفى ألذار وواخد فى النةفالمفتون 
ثلاثة ؛ ولا فرق بينهما إلا كرون القاذى / 2 بم أفتى به» والمفج تىلايازم به 

وقال ابن وهب : معت سفيان بن َي نة يحدث عن عادم بن دل عن 
20 ن حبش كل لبن امسعود أنه كان ,يقول.: .اعد عالما أومتعلنا ولا تئيث 
مد فها بين ذلك » قال ابن وهب : فسألك سفيان عن الإمعة » كدثنى عن 
أبى الزناد عن أبى الأحوص عن ابن «سعود قال : كنا ندعو الإّمَةَ فى الجاهلية 
الذى يلع َى إلى الطعام فيأتى معه بغيره » وهو م الحقب دينه الرجال . 

وقال أبو زرعةعبدال رمن بن عمرو النصرى”"© :ثنا أ بو مسمهر ثنا سعيد بن عبد 
الع يزعن إسماعيل بن عبيد الله عن السائب بن يزيد بن أخت كر أنه سعع عمر 
أن االخطاب رضى الله عنه يقول : إن حديثكم حر ات 01 كلامكم ث 
اكلام ؛ فإنكم قد حدتم الناس حتى قيل قال فلان وقال فلان » 0 
كتاب الله من كان متكم قامما فليقم بكتاب الله وإللة فليجلس ؛ فهذا قول 
ع لأفضل ة, قرن على وجه الأرض كيت وأدرك اميك فيه من ترك 


)١ 1‏ فى نسخة «أبوزرعة عبد الرحمن بن عمر اليصرى» محريف فى ثلاثة مواطع 








كلام على 
اسكبيل بن زياد 


م الصحا 3 
عن الاستنان 
بالرجال 


اهن القول فى التقايد 


كتاب اله وسئة رسوله وأقوال الصحابة لقول فلان وفلان ؟ فالله المستعان ! 

0 1 و 

قال أبوعمر : وقال على بن ألى طالب كرم الله وجيه فى الجنة لكمَئيل 
أبن زياد النخهى - وهو حديث مشهور عند أهل الل » يستغنى عن الإسناد 
لشرته عندهم : يا كيل » إن هذه القلوب أو'ءيّة » خيرها أوعاها لاخير » 
والناس ثلاثة : فعالم ر باى » ومتعلم على سبيل نجاة» وكْمّج رَعَاع » أتباع 0 
ناعى » يميلون مع كل صاتح لم يستضيئوا بنور العلم ول لجار إلى كن اوثيى ! 
ثم قال : .١‏ :إن دمع حلت وأغان بده إل عدره - رسيت له لف بل يل 
أصبث 2 عم 0 مأمؤن » استعمل اله الدين للدنيا » و يستظهر بححج ا على 
اكتابه و بتعمه على معاصيه » 3 حامل 0 بصيرة 000 فى إحيائه » ينقدح الشك 
ف :قلبه بأول عارض من شعبة ؛ لا ندرق أن الاق » إن قال أخطأ » و إن أخطأ 
لم يدر ؛ مشغوف عا لا يدرى حقيقته » فهو فتنة ل فتن به » وإن من اعخير كله 
من عرفه الله دينه « وك بالمرء جهلا أن لا يعرف دينه ٠.‏ 

وذكر أبو عمر عن أبى البخترى عن على قال : إيا كم والاستنان بالرجال » 
فإن الرجل يعمل بعمل أهل المنة ثم يتقلب لعل له فيه فيعمل بعمل أهل النار» 
فيموت عر كن أهل انا ؛ و إن لفحل لعل شل أجل النار» فيتقلب لعل الله 


فيه فيعمل بعمل أهل المنة » فيموت وهو من أهل المنة » فإن كم لايد فاغلين 


فبالأموات لا بالأحياء . 
وقال ابن مسعود : لايقلد نأ حدك كله رحلا إنلائن امون ركف كنلا 
فإنة لا اسوةاق السو 


قال أبو عمر : وقد ثبت عن النبى صل الله عليه وسم أنه قال « يَذْهَبُ 


(1) تقول : لقن الرجل يلقن لقنا بوزن فرح يفرح فرحا - فهو لقن » وذلك 


إذاكان سريع المهم . 














القول فى التقليد 05 


العلماء » ثم يتتخذ الناسرءوسا جهَالةً » يسألون فيفتون بغير عل » فيضاونو يضلون» 
قال سن عمر : وهذاكله نفى لاتقليد » و إبطال له أن فهمه 22 رشده . 

ثم ذ كر من طر بق يونس بن عبد الأعلى ثنا سفيان بن عيينة قال : اضطجع 
ر بيعة مقنسا رأسه و بى » فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : زياءظاهرة وشتبوة غفية6 
والناس عند عامائهم كالصبيان فى إمامهم :ما نهو عنه انتهواء وما أعرو ابهائتمروا. 


وقال عيد الله بن المعتمر : لا فرق بين مهيمة تنقاد و إنسان 0 5 


3 ساق من حديث جامع نروهب:* يرز ناميلا بن 0 بن 
حرعن مرو بن ألى نعيمة ل بن يسار عن أبى جريرة إن رسول النّدصلى الله 
عليه وسل قال : « مَنْ قال على” مالم أقل فليتبوأً مقعده من النار » ومن استشار 
أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه » وءن أفتى 06 بغير ثبت فإتما إثها على 

من أفتاه » وقد تقدم هذا الحديث من رواية أبى دا داود. وفيهدايل على تحر بم الإفتاء 
بالتقليد » فإنه إفتاء بغير ثبت ؛ فإن الثبت الحة التى يثبت بها الآ ّ اناق 
الفا سكا قال أبو عمر . 


وقد احتعج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد حجج نظرية 
عقلية بعدما تقدم » فَأَحْسَنْ ما رأيت من ذلك قول الونى » وأنا أورده » قال : 
يقال لمن حك بالتقليد :هل لك من حجة فها ل «نمم» بطل التقايد 
لأن الححة ا ذلك عنده لا التقليد . و إن قال دحت به بغيرححة» قي لله : 


ضِ أ نك إذعاء وأحت إل وج وأتلفت الأموا ال وقد حرم الله ذلك إلا مححة ؟ 
قال الله عز وجل (ءَلْ عندج من سلطان بهذا) | ى من ححّة ة مهذا . فإن قال«أنا 
أعل أنى قد أصبت وإن ل+أعرف الحجة لأنى قلرات” وكيا ل الملاءرفر لاد رل 
إلا بحجة خفيت على" » قيل له : إذا جاز تقليد معلدك لأنه لايقول إلامححة 
ع عليك فتقليد مم معلنك أولى ؛لأنه لايقول إلا حجة خفيت على مءل.ك 


ح أعلام الموقعين ؟ ) 


الاحتجاح عل 
من آحار التقليد 


ححج نظر 3 








يي القول فى التقليد 


7 لم يقل معامك إلا حمجة خفيت عليك ٠‏ فإن قال « نعم ». ثرك تقليد معامه 
إلى تقليد معلل معامه » وكذلك مَن هو أعلى حتى ينتهى الأمر إلى أسحاب رسول 

1 0 26 - 
الله صلى الله عليه وسلم .إن أى ذلاك نع قولهء وقيل له.: كيف نجوزءتقليل 


من هو أصدر وأقل عل ولا تحورتقايد من هر أ اكير وأ كار علا وهذا لاقض 7 
فإن قال «لأن معلمى و إن كان أصغر فقد مم عل مَنْ هو فوقهإلى عامهفهو أ صر 
ما أخذ وأعلم ما ترك » قيل له : وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع عل معلك 
وعم من فوقه إلى عامه » فيازمك تقليده وثرك تقليد معامك » وكذلك أنت أولى 
أن تقلد نفسّك من معلدك؛لأنك جمدنت عل معامك وعل من هو فوقه إلى علرك» 
فإن قن كوله اسل الاح دن ون عوك اسن عار الذلناء ول ببالستليد مرا اغا 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وكذلك ك الصاحب عنده يازمه تقليدالتابع » والتابع 
مَنْ دونه فى قياس قوله » والأعلى للادنى أبدا وك فى بشولر يؤول إلى هذا 
تناقضا وفسادا . 

وقال أب عمر : قال أهل الم والنظارا: حك العم التبيين و إدراك العلوم على 
ماهو به» فن بأنَ له الشىه فقد عامه » قالوا : والمقلد” لاع لهء ولممتلفوا فى 
ذلك » ومن ههنا والله أعم قال البحترق 

غك "«العللرن ١‏ تسرك العمل رقل “اال الس لين 

ور ى الناس سين على فضس للك من بين سَعلر ومَسُود 

وقال أبو عبد الله بن خواز منداد البصرى المالكى : التقليد معناه فى الششرع 
الرجوع إلى قول لاححة لقائله عليه » وذلك ممنوع منه فى الشريعة » و الاتباع 
ماثبت عليه حدحة 

وقال فى موضع آخر من كتابه كل من”'" اتبعت قوله من غير أن بحب عليّك 
قو بدليل وجب ذلك فأنت مقلده » والتقليد فى دين الله غير يح » وكل من 
3 حب الدليل علييك اتباعقوا لدف نتمتبعه» والاتباع فى"الدين مُسَوعْ » والتقليد ممنوع 

)١(‏ انظر - مع ذلك - ص «هلم١‏ الائة. 














القول فى التقليد كن 


وقال : وذ كر عمد بن حارث ف أخباز سحنون بن سعيدعنه قال :كان مالك 
وعبد الاو نان سا ةوجمد بن نادامم بن دينار وغيرمم ختلفون إلى ان هرم » 
فكان إذا سأله مالك وعبد العز بز أجامهماء و إذا سأله ابن ديئار وذووه لايجيمهم 
فتعرض له ابن دينار بوما فقال له : يا أبا بكر لم نستحل* منى مالا بحل لك ؟ 1 
4 أن أعى وما ذاك ؟ قال : يسألك مالاك وعبد العز بز فتجيههما وأسثألك أنا 
وذزوى فلا ابيا قال : أوقم ذلك يا ابن أخ ى فى قلبك ؟ قال : نعم » قال : 
إفى قد كرت مو عدف ودف عظمك »ونا أخاف أن ن يكو خالطنى فى عقلىمثل الذى 
خالطنى فى بدلى » ومالك” وعبد العز بز عالمان فقموان ؛ إذا سمعامنى حمًا قبلآه» 
وإن سيريا 00 ركاه 4 و نت وذووك ما أجبتم به قباد تموه . 

قال ابن حارث : هذا واللّه الدين السكامل » والعقل الراجح الاك نان 
بالهذيان » وبريدأن ينزل قوله من القلوب منزلة القرآن ! . 

قال أبو مر : يقال لمن قال بالتقليد : لم قلت به وخالفت السلف فى ذلك 

فإنهم لم يقلدوا ؟ فإن قال« قِلَدْتْ لأن كتاب الله لاعم لى بتأويله » وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وس ١‏ أخصا » والذى قإرته قد م ذلاك » فقلرت مَنْ هو أعم 
منى» قيل له : أمّا العلماء إذا أجمعوا على شىء من تأويل السكتاب أوحكاية عن 
سنة رسوله صلى اله عليه وسل أو اجتمع رأيهم على شى* فهو المق لاشك فيه » 
ولكن قل 0 فما قإرت فيه يعضوم دون بءض 2 شا عك 5 تقليد بعضهم 
دون بعض وكاهم عام ؟ واءل الذى رغبت عن قوله أعلم م من الذى اذهبت: إلى 
مذهبه » فإن قال « قإرنه لأنى أ عم أنهعلى صواب » قيل له : عاءت ذلك 4 
من كتاب الل أ وسنة أو إجماع ؟ فإن قال « نعم » أبطل التقليد » وثطوابَ 

ادعاه من الدليل » وإن قال « قلرته لأنه أ عل منى » قيل له : فقلد كل" م ن 
أعم منك » فإنك جد من ذلك خلقا كثيرا » ولا نخص م قلدته إذ ٍ كك فيه 
أنه أعلم منك » فإن قال « قلرته لأنه أعلم الناس » قيل له : فإنه | ذا أغل من 















1 القول فى التقليد 


الصحابة » وكفى بقول مثل هذا قبا ! فإن قال « أنا أقد بعض الصحابة » قيل 
له : فا حي فى ترك من لم تقلد منهم » ولمل من تركت قوله منهم أفضل ممن 
أخذت بقوله » على أن القول لا يصح لفضل قائله » و إنما يصح بدلالة الدليل عليه 

وقد ذ كر ابن مزين عنعيسى بن دينار قال:عن القاسم عنمالك قال : ليس 
كناقال رجل قولا وإن كان له فصل يتبع عليه ؛ لقول الله عز وجل ( الذين 
يستمعون القول فيتبعون ألجدنه ) ٠‏ فإن قال « إقصر ىى وله علمى محمانى على 
التقليد » قيل له : أما مَنْ قلد فها ينزل به من 2 يعته عاللا يتفق له على 
عامه فيصدر فى ذلكعما خيره فعذور ؛ لأنه قدى أدّى ها علي :وادى مالزمه 3 
تزل به لجهله » ولا بد له من تقليد علم فيا جهله ؛ لإجصاع السامين أن 
الملكفوف يقلد مَنْ يثق مخيره فى القبلة ؛ لأنه لايقدر على أ كثر من ذلك . 
ولكن من كانت هذه اله هل تموز له افيا فى شرائع دين الله فيَحْمل غيره 
على إباحة الفروج و إراقة الدماء واسترقاق الرقاب و إزالة الأملاك و يصيرها إلى 
يه تت فى .يديه بقول لا.يعرف صحته ولا قام له الدأيل عليه ؛ وهو 
راان ذاك ل م ا ار عالفه فى ذلك ريا كان المصيب 
فها خالفه فيه ؟ فإن أجاز المَيْوّى لمن جول الأصل والمعنى للنظه الفروع ازمه أن 
يميزه للعامة » وكنى بهذا جهلا وردًا لاقران » وقال الله تعالى : ( ولا يَف ما ليس 
لك به عل ) وقال: ( أتقولونَ على الله مالا تعلمون ) وقد أجع العاماء على أن 


مالم يتبين ول يتيقن فليس بعلم » وإنما هو ظن » والظن لايغنى من المق شيا . 
م ذكر حديث ابن عباس « من أفتى تي وهو يعمى عنها كان إنمها عليه » 
موقوفا ومرفوعاء قال وهب عن النبى صلى الله عليه وسلم « إيا كم والظان فإن الظن 


أ يكذب المت » : 


قل : ولاخلاف بين أئمة الأمصار فى فساد التقليد » ثم ذكر من طريق ابن 


وهب : وق ونس عن ان بات 1 5 عهان بن 1 رسول الله 








القول فى التقليد اما 


صل الله عليه وسل قال « إن المل بدأ غرييا » وسيعود غر يبا كابدأ » فطوبى 
للغر باء 4 ومن طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النى صل الله عليه 
وس قال « إن الإسلام بد غريباً ؛ وسيعود م ا فطوب لاغر باء »عقيل 
له : يا رسول الله » وما الغرباء ؟ .قال :م 0 يوان عل ولو لاما 
وكان يقال : العلهاء غر باء لسكثرة الجهال . ثم ذ كر عن مالك عن زيد بن أ 
ف قوله ( م رٍِ قَ درجات من نشاء ) قال : الم » وقال ابنعياس فى قولاللهتعالى 
(رقم اله الذين آمنوا م والذين أوتوا الععردرجات ) قال: :يرقم اله الذين أوتوا 
العلر من المؤمنين على الذين لم يووا الم درجات . 

وروى 0 بن سعد عن ز يد بن أس لاز ( ولقد 0 بعض النبيين 
على بعض ) قال : بالمر وإذا كان الما ليس من العلماء باتفاق العلماء لم يدخل 
فى شثىء من هذه النصوص » و باللّه التوفيق . 

م 

وقد ذهى الأعمة الأر بعة عن تقليدم » وداه من أَخَذ أقوالهم بغير ححة ؛ 
فقال الشاففى : مَل الذى يطلب العل بلا حجة ل ليل » تحمل حُرْمَة 
حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدرى » ذكره الببيق . 

وقال إسماعيل بن يى المزنى فى أول مختصر, ٠‏ : اختصرت هذا من عل 
الشاففى » ومن معنى قوله » لأقر بَه على من أراده » مع إعلاميه منية عن تقليده 
وتقليد غيره لينظر فيه لدينه وحتاط فيه لنفسه . 


وقال أبو داود :قات لأول :"لزاع هلا تبع من مالك ؟ قال : لا تقلد 


ذينك أحداً من هؤلاء » ماجاء عن النبى صبلى الله عليه وس وأطعاب لخن 1 
3 التابعى ا الر جل” فيه مير . 


وقد فر ق أحمد بين التقليد والاتباع فال أ داود : سمعته يقول : الاتباع أن 








ما القول فى التقليد 


يتبع الرجل ما جاء عن النى صلى اللهعليه وسل وعن أصحابه0 »ثم هو من بعدفى 
التابعين مخير » وقال أيضيا : لا تقلرنى ولا تقلد مالسكا ولا الثورى ولا الأوزاعى؛ 
وخذ من حيث أخذوا . وقال : مِنْ قلة فقه الرجل أن يقلد دينة الرجال . 

وقال بشر بن الوليد : قال أبو يوسف : لا يحل لأحد أن يقول مقالمناً حتق 
يعلم من أين قلنا . 

وقد صرح مالك بأن مَنْ ترك قول عر بن الطاب لقول إبراهيم النخخى 
أنه يستتاب » فتكيفك يمن ترك قول الله ورسوله 'لقول من" هو دون إبراهم 
6 

وقال جعفر الفريابى : حدثنى أحمد بن إبراهيم الدورق حدثنى اليثم بن جميل 
قال : قلت للك بن أس : يإأبا عبد الله إن عندنا قوما وضّمُوا كتبا يقول أحدم 
ثنا فلان عن فلان عن تمر بن الخطاب بكذا وكذا وفلان عن إبراهيم بكذا » 


ناض بقول إراهيم » قال مالك : وصّحٌ عندهم قول عمر ؟ قلت : إنما هى رواية 
كاصح عندهم قول إبراهم » فقال مالك : هؤلاء يستتابون » والله أعلم : 


فصل 


ا ل عد ان سناظرة ون معلاو ون عاك اع ل لل كان 
بين مقلد ٠‏ .2 
وصاحب ححة 2 قال المقاد : تحن معاشر المقلدين ممتثلونقول الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر 


إن كتم لا تعدون ) فأمس الله سبحانه مَنْ لاعلم له أن سأل ا أعلم مه 2 
وهذا نص قولنا ؛ وقد أرشد النى صل الله عليه وسل ةن لايم إل لين 
يع ؛ فقال فى حديث صاحب الشجة د ألا مَألوا إذ 5 ؛ إنما شفاء العمى 
الشوكال” » وقال أنو العسيف الذى زلى بامرأة 0 «وإى سأك أهن المم 
فأخبرُونى أعاعل رن علد اله تدر ين عام » ل على امر أه هلدا الضمع 
ا ص هه"١‏ السابقة . 











القول فى التقليد ما 


ف ينكر عليه تقليد مَنْ قو آعم منه » وهذا علم الأرض عر قد قإر 
3 بكر ؟ فروى شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبى أن أبا بكر قال فى السكلالة : 
أقفى فيها » فإن يكن صواباً فن الله ٠‏ و إن يكن خطأ فى ومن الشيطان وال 
منه برىء » هو مادون الولد والوالد » فقال عمر بن المطاب : إنى لأستحبى مناه 
أن أخالف أبا بكر ا وصَححّ عنه أنه قال له : رأينا ريك تبَع ٠‏ وصح عن ابن 
مسعود أنه كان يأخذ بقول عمر . 

وقال الشعبى عن مسروق : كان ستة من أصحاب النى” صلى الله عليه وس 
تون الناس” : ابن مسعود » وعمر بن االخطاب » دعل ؛ وزيد بن ثابت » وأبى 
ابن 1 وو ».كان خلة متهم يدعون قوط م لقول ثلاثة : كان 
عبد الله يدع قوله لقول عمر “لكان لض 0 وكان زيد 
يدع قوله لقول أبى بن كعب '». وقال جندب 1 ت أدع قول 0 


عل اسن من الناس » وقد قال النى صلى الله عليه 3 إن مان قناه 
لك سنة » فكذلك فافعلوا » فى شأن الصلاة حيث أخر فصلٌّ ما فاته من 


000 


الصلاة مع الإمام بعد الفراغ » وكانوا يصلون ما فائهم أولا ثم يدخلون 
مع الإمام 


سس 


قال المقلد : وقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله 1 ا وه العلماء» 
أذ لتلا والاءراء لوطت م تقليدهم فيا يفتون به » فإنه لولا التقليد لم يكن 
هناك طاعة نختص مم ٠.‏ 

وقال تعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجر ين والأأنصار والذين نوم 
بإحسان » رضى الله عنهم ورضوا عنه ) وتقليدُهم اتباع له م » ففاعله من رضى الله 
عنهم 2 ويكفى ف ذلك الحديث المشمبور 2 أصْحَا ىكالنجوم فبإمهم اقتد ,ب 
لكتدم» 


وقال عبد الله بن مسعود : من كان م 0 فليستن" عن قد مات 6 


5 








14 القول فى التقايد 


فإن المى لا تؤمن عليه الفتنة » أولثك أصحاب” عمد أ هذه الأمة قاوبا » 
وأعقها اي تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه و إقامة دينه » فاعرفوا 
لهم حَتَهم » وتمسكوا ببليهم » فإنهم كانوا على المدى الستقم. 

وقد روى عن النى” صلى الله عليه 2 أنه قال م ع بسنت وسنة الخلفاء 

الراشدين الهدبين من بعدى » وقال « عدوا لذن م من يعدى ألى بكر ور » 
«واهدّدوا 1 عبار » وى كا بعهد ابن أم عيْد» كلكا شر 6 

أن اقَضٍ 0 افى كتاب اللّه» فإن لم يك 3 فى كتاب الله فبسنة رسول الله صل الله 

عليه وسل ٠‏ فإن لم يكن فى سنة رسول الله صلى الله رم فض عا قضى به 
الصالمون . وقد منع عمر عن بيع أمهات الأولاد وتبعه الصحابة » وألزم بالطلاق 

الثارت ازبيعوه أرضا ؛ واحتل مرة فقال له عمرو بن العاص : حُذْ ثو باغير و بلك» 

فقال : لو فعاتها صارت سنة » وقال أبى بن كعب وغيره من الصحابة : ما استبآن 

لك فاعمل به» وما اشتبه عليك فَكلْه إلى عالله . 

وقدكان الصحابة يُفْعُونَ ورسول” الله صلى اللهعليه وسل حو بين أظيرهم 

وهذا تقليد لهم قطعا ؛ إذ قوهم لا يكون حجة فى حياة النى صل الله عليه وسل » 

وقد قال تعالى : ( فلولا نر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 

قومم إذا رجعوا إلمهم ملم بحذرون ) فَأَواحَيَ عليهم قبول ما أنذروهم به إذا 

ركمو إلمم » وهذا تقليد منهم للعاماء . 

وصح عن ابن الزبير أنه سثئل عن الجد والإخوة » ققال : أما الذى قال 
رسول الله صلى الله عليه وس «لوكنت متخذاً م ن أهل الأرض خليلا لاتخذته 
لل » فإنه أنزله 3 » وهذا ظاهر فى تقليده له » وقد أعرن الله سبحانه بقبول 
شهادة الشاهد » وذلك تقليد له ؛ وحاءت الشريعة بقبول قول القائئف والخارص 


والقاسم والمقوئم للشتلنات وغيرها والخاكين بالثل فى اجزاء الصيد لودلا 
5 

















القول فى التقليد هذا 


وأجمعت الأمة على قبول قول امترجم والرسول والعرف والْمَدّل و إن اختافوا 
فى حواز الا كتفاء بواحد » وذلك تقليد محض لطؤلاء . 


5 ع 
وأجمءوا على جواز شراء الاحمّان والثياب والأطعمة وغيرها من غير سؤال 


كن أسِباب حلها وتحر يها اكتفاء بتقليد أر بابها » ولوكلف الناس كلهم الاجتهاد 
2 2 

إن بكر نوا عاماء فضلاء لضاعت مصالح العباد » وتعطلت الصنائع والمتاجر » 
وكان الناس كاهم عاماء >تهدين , وهذا نما لا سبيل إليه شرعا » والقدر قد منع 
دن وقوعه 3 

وقد أجع الناس على تقليد الزوج للنساء اللاتى دين إليه زوجته وجواز 
وطلها تقليدا لمن فى كونها هى زوحته . 

وأجمعوا على أن الأعمى يقلد فى القبلة » وعلى تقليد الأنمة فى الطهارة وقراءة 
الفائحة » وما يصح به الاقتداء . وعلى تقليد الزوجة مسامة كانت أو ذمّيّة أن 
لط نقطع فيباح لازوج وطؤها بالتقليد » ويباح للولى تزويجها بالتقليد لها 
فى انقضاء عدتها » وعلى جواز تقليد الناس لدوْد نين فى دول أوفات الصلوات » 
ولا يجب عليهم الاجتهاد ومعرفة ذلك بالدليل . 

وقد قالت الأمَة” السوداء لعقبة بن الحارث : أرضعتك وأرضعت امرأتك » 
فأمره النى” صل الله عليه وسلم بفراقها وتقليدها فها أخبرته به من ذلك . 

وقد صرح الأئمة يجواز التقليد» فقال حفص بن غياث : ممعت سفيان 
يقول : إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذى قد اختلف فيه وأنت ترى تمريعه 
فلا تنبة . 

وقال جمد بن الحسن : يجوز لاعالم تقليد من" هو أعلر منه » ولا يحوز له تقليد 


هن هو مدل . 


وقد صرح الشافى بالتقليد فقال : فى الضبع بعيرء قلته تقليدا لعمر . وقال فى 








145 القول فى التقليد 


مسألة بيع الميوان بالبراءة من العيوب : قلته تقليداً لمان . وقال فى مسألة الجد 


مع الإخوة : إنه يتأسعهم ٠»‏ ثم قال : وإعاقلت بقول زيد » وعنه قبلنا 
أ كثر الفرائض . وقد قال فى موضع آخر من كتابه الجديد : قلته تقليدا لقطاء. 


وهذا أنو حنيفة رحمه الله قال فى مسائل الأبار: ليس معه فبها إلا تقليد من 
تقدمه من التابعين فيها . وهذا مالك لا يخرج عن تمل أهل المدينة » ويصرح فى 
موطثه بأنه أدرك الْعَمَلَ على هذا » وهو الذى عليه أهل العم ببلدنا . ويقول فى 
غير موضع : ما رأيت أحداً أقترى به يفعله . ولو جمعنا ذلك من كلامه لطال . 


وقد قال الشافعى فى الصحابة : رأيهم لنا خير من رأينا لأنقسناء ومن تقول 
وتصدق أن رأى الشافى والاعة معه لنا حرم وأا الانقسناء 

وقدجعل الله سبحانه فى فطَر العباد تقليد المتعلمين الأستاذين والمعلمين»ولاتقوم 
مصالح الخلق إلا بهذاء وذلك ط ىكل عم وصناعة ل وت لد نه يرن 
قوَى الأذهان كا فاوت بين قو الأمدان » فلا يحسن فى حكته وعدله ورحمته أن 
يفرض” على جميع خلقه معرفة 0 ليله والجواب عه ن معارضْه فى جميع مال 
الدين دقيقها وجليلها ؛ ولو كان كذلك لتساوت أقدام” الخلائق فى 0 
علماء » بل جعل سبحانه هذا عالاً » وهذا متعاما » وهذا متبعا للعالم موتما به » 
بمنزلة اللأموم مع الإمام والتابع مع المتبوع » وأين حرم الله تعالى على الجاهل أن 
يكون متبعا لاعالم مؤتما به مقلداً له يسير بسيره و يخزل بنزوله ؟ وقد عل الله سبحانه 
أن الحوادث والتوازل كل" وقت نازلة بالحلق » فهل فرّض على "كل منهم 
فرض عبن د د حَ تازلته من الأدلة الشرعية يشروطها ولوازنها؟؟ هَل 
ذلك فق إمكان أخدافضلااعن كونه مشروعا ؟ وهؤلاء أحات راطول الله صل 
الله عليه وسلم تَحُوا البلاد » وكان الحديث العهد بالإسلام يسأهم فيفتونه 
ولا بقولون له : عليك أن تطلب معرفة الحق فى هذه الفتوى بالدليل » ولا يعرف 











القول فى التقليد م1 


ذلك عن أحد نيم البتة » وهل التقليد إلا من لوازم التتكليف ولوازم الوجود 
فهو من لوازم الشرع والقدر . والمذكرون له مضطرون إليه ولا بدء وذلك 
فها تقدم بيانه من الأحكام وغيرها . 

ونقول لمن احتج على إبطاله : كل حجة أثرية ذكرسه) فأنت مةلر لجلنها 
وروَاتها ؛ إذ لم يتم دليل قطعى على صدقهم » فليس بيدك إلا تقليد الراوى » 
رف 1 إلا تقليد الشاهد » وكذلك لين بيد العامى إلا تقليد العالم ‏ 
فا الذى سوغ لك تقليد الراوى والشاهد ومنعنا من تقليد العالم» وهذا سمع بأذنه 
ما رواه » وهذا عمل بقلبه ما سمعه » فأدى هذا مموعه » وأدى هذا معقوله » 
وفرض على هذا تأدية ماسمعه » وعلى هذ تأدية ماعقله » وعلى من ل يبلغ مئزاتهما 
القبول منهما ؟ 


ثم يقال للمانعين من التقايد : أثم منعتدوه خشية وقوع اتيف الا إن 


يكون مَن قلده مخطئا فى فتواه » ثم أوجيتم عليه النظر والاستدلال فى طلب 


المق . ولا ريب أن صوابه فى تقليده لاءالم أقرَبُ من صوابه فى ا<تاده هو 
لنفسه » وهذا كن أراد شراء سلعة لاخبرة له بها » فإنه إذا قلد عالما بتلك السلعة 
خبيراً بها أميناً ناما كان صوابه وحصولٌ غرضه أقربَ من احتهاده انفسه » 
وهذا متفق عليه بين العقلاء . 

قال أصحاب الحجة : يجبا لكي معائس القلدين الشاهدين على أنفسهم مع 
شهادة أهل العلم بأنهم ليسوا من أهله ولا معدودين فى زُمرَة أهله » كيف أبطلم 
مذهبَع بنفس دليلم ؟ فا للفقلد وما للاستدلال ؟ وأين مَْنَصِبُ القلد من 
متصب امستدل ؟ وهل ما ذكرتم من الأدلة إلا ثيابًً استعرتموها من صا حب الحجة 
فتجمالم بها بين الناس ؟ وكتم فى ذلك متشبمين بما لم تنغ طوام» ناطقين من العلم 


بها شهدتم على أقسح أنم تؤتوه ؟ وذلك ثوب زور لبستموه؛ومنصب استم من 








مدا القول فى التقليد 


أهله غصبتموه » فَأَخَيرُون : هل صرت إلى التقليد لدليل قاد إليه»و برهان دك 
غليه» فزئم ان ا منزل»وكتم به عن التقليد بمعزل » أم سلكم 
سبيله اثقاقا وتخمينا. من اغير دليل ؟. وليس إلى خرو 9 عن أحد هذين القسمين 
ل ) راعما كان فو باد مزهي السليداعا 1 ؛ والرجوع إلى مذهب المجة 
منه لازم » ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة قلنم : اسنا من أهل هذه السبيل » 
وإن خاطينا كم 2 التقليد فلاامعى لما أشتموه من الدليل . 

ان كن اية ل ارات كل إن ال ل ألا 
على <ق » حاشا فرقة التقليد فإنهم لايدّعون ذلك » ولو ادعوه لكانوا مببطلين » 


3 


فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك الأقوال لدايل قادهم إليه » 
وبرهان دلهم عليه » وإعا سبيلم مض التقليد » والمقلد لا يعرف الحق من 
الباطل » ولا الحالى من العاطل . 

وأعجحب من هذا أن أكتهم بوم عن تقليدم فتصّام وخالفوم » 
وقالوا : نحن على مذاهههم » وقد دانوا مخلافهم فى أصل الذهب الذى بترا 
عليه » فإنهم بنوا على المحة » ونهوا عرف التقليد» وأواصوهم إذا ظهر 
الدليلٌ أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه » لخالفوهم فى ذلك كله » وقالوا : تحن 
من له ثك أمانيهم » وما أتباعهم إلا من سلك سبيليم » واقتى لاز م 
ف أصولم وفروعهم ٠‏ 

وأعجب من هذا أنهم مُصَرحون فى كتبهم ببطلان التقليد وتحر يمه » 
وأنه لا يحل القولٌ به فى دين الله » ولو اشترط الإمام على الحاكم أن يك مذهب 
معين لم يصح شرطه ولا توليته » ومنهم .من صحح التولية وأبطل الشرط » 
وكذلث الفتى يحرم عليه الإقتاء ما لا يمل صحته باتفاق النناس » والقلد 


لاعم له بصحة القول وفساده ؟ إذ طريق ذلك مسدودة عليه » ثم 007 
يعرف من نفسه أنه مقإن لتبوعه لا يفارق قوله » ويترك له كل ماخالفه من 











القول فى التقليد اما 


كتاب أو سنة أو قول صاحب أو قول مَنْ هو أعل من متبوعه أو نظيره» وهذا 
اعطق النحت. 

8 فإنا تلم بالضرورة أنه لم يكن فى عصر الصحابة رجل واحد اخذ 
رجلا منهم يقلده فىجميع أذوا اله فلم سقط" منها شيا » وأسقط أقوا ال غيره فلم اذ 
اي ٠‏ ونم بالضرورة أن هذا لم يكن فى عصر التابعين ولا تابعى التابمين » 
فليكذ بنا القلرون برجل واحد سلاك سبيلهم الوخيمة فى القرون الفضيلة على لسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عا حدت هذه البدعة فى القرن الرابم المذموم 
على اسان رسوا 3 الله صلى اللّه عليه وس ؛ فالمقلدون للتبو عهم ف يع ما قالوه 
يبيحون به الفروج” والدماء والأموا ال » ويحرمونها » ولا يدرون أذلاك صواب أم 
ا » على خطر عظم » وهم بين يدى الله موقف شديد يلم فيه م قال على الله 
مالا يمل أنه يكن على شىء. 

وأنضنا فقول لكلل من قلن واعدا من النابل دنا غير نا الى حمل 
صاحبك أن يكون أولى بالتقليد منغيره؟ فإن قال « لأنه أعلم أعلغطرة6إودها 


فَضَلهِ على مَنْ قبله مع جَرْمه الباطل أنه لم يحجىء بعده أعل منه » قيل له : 
وما يدرريك النكة دن أهل اقل بشهادتك على نفسك أنه أعم الأمة فار 


فإن هذا إِنما يعرفه من عرف المذاهب وأدلتها وراجِحّهاً من مرجوحها فا الأحمى 
ونقدالدرام ؟ وهذا أيضا باب آخر من القول على الله بلا علم » ويقال له ثانيا ,: 
فأبوبكر الصديق وعراين امطاب .وعمان وعل وان مشهوة, وألىن كيب 
ومعاذ بن جبل وعائشة وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم أغر من صاحيك 
بلاشك ا فلا قلرتهلم وتركفة 6ب سعيّل بن المسليب والشعبى | وعطاء وطاوش 
10 : 9 5 ع 1 عَ ع 
وأمثاهم أعر وأفضل بلا شك ؛ فل تركت تقليد الأعلم الأفضل الأجمع لأدوات 
المير واللم والدين ورغبت عن أقواله ومذاهبه إلى سَْ هو دونه ؟ فإن قال « لأن 


صاحى ومَنْ قلدته أعلل به منى » فتقليدى له أَوْجَب على" مخالفة قوله اقول من 








و القول فى التقليد 


قإرته ؛ لأن وفور علمه ودينه يمنعه من مخالفة منْ هو فوقه وأعلل منه إلا لدليل 
ضار الله هو أول عن قو لكل واحد فن هؤلاء 6 قبل له : ومن أن غاءت أن 
الدليل الذى صار إليه صاحبك الذى زعءت أنت أنه صاحبك أولى من الدليل 


الذى صار إليه من هو أعم منه وخير منه 3 هو نظيره ؟ وقولان 0 متناقضان 


لا يكونان صواباً » بل أحدهما هو الصواب ؛ ومعلوم أن ظَترَ الأعلم الأفضل 
بالصواب أقرب” من ظفر مَحْ هو دونه . فإن قلت « عامت ذلك بالدليل »© فههنا 
إذ قد انتقات عن متصب التقليد إلى منصب: الاستدلال: » وأبطلت التقليد .. 
ْم يقال لك ثالث : هذا لا ينفعك شيعا البتة ذها اختلف فيه » فإن مَنْ قلدته 
د قلره غيرك قد اختافا 6 وصار.من قلزه غيرك إلى موافقة!أبى بكر وعدر أو على 
وان عباس أو عانشة وغيرم دون من قلدته » فهلا نصحت نفسك وعدت 
لرشدك وقلت : هذان علمان كبيرا ان » ومع أحدها من ذكر من الصحابة فهو 
أولى بتقليدى إياه ٠‏ ويقال له رابعا : إمام بإمام » ويسم قول الصحابى » فيكون 
أولى بالتقليد . ويقال خامسا : إذا جاز أن يظفر من قادته بعلم شق عل رين 
ابططاب وعل بعل ربل ,أى طالب وعد القدلين مسدود وذويى لاحن وأجحق 
وأ<وز وأجوز أن يظفر نظيره ومَنْ بعده بعلم َئَ عليه هو ؛ فإن'النسية بين من 
قلدته و بين نظيره ومَخ بعده أقربُ بكثير من النسبة بين من قلدته وبين الصحابة 
واتلناه على مث قلدته أقرب من اتلفاء على الصحابة :. ويقال سادسا : إذا 
سَوهْتَ لنفسك مخالفة الأفضل الأعلم لقول الفضول فهلا سوغت لما غالفة 
المفضول لمن هو أعلم منه ؟ وه لكان الذى ينبنى .و حب إلازعكس ما ارتكبت؟ 
ويقال سابع : هل أنت فى تقليد إمامك و إباحة الفروج والدماء والأموال :ؤنقلها 
عمن هى بيده إلى غيره مُوّافق لأعر الله اأو'رسئوله أو, إجماع أن زو كول أ حدم 
الصحابة ؟ فإن قال « نعم » قال ما يعلم لله ورسوله وجميم” العلماء بطلانه » وإن 
قال دلا» فقدكقانا مؤنته » وشهد على نفسه بشهادة الله ورسوله وأحل العل عليه . 








القول فى التقليد اا 


ويقال ثامنا : تقليدك متبوعك يحرم عليك تقليده ؛ فإنه نهاك عن ذلك » وقال : 
لاحل لك أن تقول بقوله حتى تعلم من أبن قاله » ونهاك عن تقليده وتقليد غيره 
ان الكناءنة فإن كطنع مقزذا له فى جيع مذهبه فهذا من مذهبه » فهلا اتبعته 
فيه ؟ وريقال تاسعا :هل أنت غل :بصيرة فى أنْ من قلدته أَؤْلى بالصوابت امن 
سائر من رَغْبتَ عن قوله من الأولين والآخرين أم للست على بصيرة ؟ فإن قال 
« أنا على بصيرة » قال ما يعلم بطلانه ؛ و إن قال « لست على بصيرة » وهو الحق 
قيل له : فا عُذْرُكَ غداً بين يدى الله حين لا ينفمك مَْ قلدته حسنة واحدة ؛ 
ولا حمل عنك سيئة واحدة ؛ إذا حكات وأفتيت بين خلقه بما لست عل بصيرة 
منه :هل هو صواب أم خطأ ؟ و يقال عاشراً :هل تدعى عصمة متبوعك أو تجوز 
عليه الخطأ ؟ والأول لا سبيل إليه ٠‏ بل تقر ببطلانه ؛ فتعين الثانى؛ و إذا جورت 


عليه اغلطأفكيف حال ونحرم وتوجب وثر يق الدماء وتبيح الدماء وتبيح الفروج 


وتشل الأموال ب وتغاربي لبان يفول من تقر جوارا كو ما خط .وا يقال 
حادى عدر : هل تقول إذا أفتيت 9 كت بقول من قلدته : إن هذا هو دبن 
الله الذئ أرسل :به رسولة وأتزل يه كتابه وشبرّعة. لميادة ولا دين اله سوام ؟ 
أوتقول إن فق أشارالدى شرعة العباخه اخلافه؟ أو تقول اندلا اأذرخ ياه 
ولا بد لك من قولمنهذه الأقوال » ولاسبيل لك إلى الأول قطما ؛ فإن دين الله 
الذى لا دين له سواه لا نسوغ مخالفته » وأقل درجات حالف أن يكون من الاثئمين » 
والثانى لا تدعيه » فليس لاك ملحأ إلا الثالث » فيا لله العجب ! كيف تستباح 
الفروج والدماء والأمو ال والمقوق وتحلل وتحرم بأمر أَحْسَنُ أحواله وأفضلها 
ل 
6س ٠.‏ .8 00 
فإن كنت لا تَدرى فتلك مصيبة 2 وإنكنت َدْرى لمشي أعْظم 
ويقال ثاى .عمس : .عل أ شئء أكان:.النامن قبل أن ,يولك ,فلان وفلان 
وفلان الذين قلدتموم وجعام أقوالهم بمنزله نصوص الشارع ؟ وليتم اقتص رتم 








كا القول فى التلقيد 


على ذلك » بل جعاتموها أ وْلىْ بالاتباع من نصوص الشارع » أفسكان الناس 
قبل وجود هؤلاء على هدّى أو على ضلالة ؟ فلا بدمن أن نتروا بأنهم كانوا 
على هدى » فيقال لهم : فأ الذى كانوا عليه غير أتباع الران والذان, والاثار > 
وتقديم قول الله ورسوله وثار الصحابة على ما مخالفها » والتتحاكم إلمها !دوق اقول 
فلان أو رأى فلان » وإذا كان هذا هو الهدى فاذا يمد اق إلا الضلال فأنى 
تؤفنكون ؟ فإن قالت كل فرقة من المقلدين » وكذلاك يقولون : صاحبنا هو الذى 
ثبت على ما مذى عليه السلف » واقتق منهاجهم » وسلك سبيلهم » قيل لهم : 
فن سواه من الأئمة هل شارك صاحبم فى ذلك أو انفرد صاحبكر بالاتباع وحرمَه 
مَنْ عدَاه؟ فلا بد من واحد من الأمر بن » فإن قالوا بالثانى فهم أَضَكُ سبيلا من 
الأنعام » و إنقالوا بالأول فيقال: فكيف وف لقبول قول صاحبكم كله » ورد 
قول من هو مثله أو أعل مندكله ‏ فلا رد هذا قول ولايقبل هذا قول» حتى كأن 


الصواب وق على صاحبك واعلطأ وَق” علرمن خالفه»وهذا أتم وك و 
فى كل ما قآله»و بالرد على مَنْ خالفه فى كل ما قاله وهذهحال الفرقة الأخرى مع؟ » 
ونال الت عة : فى فلدهو دمن الأعة قد نوكم عن تقليدهم فأنتم أول 
مخالف لهم . قال الشافعى : مثل الذى يطلب العلم بالداخكة ركثل لاط للا 
ال خوية شق نافيل وى زلعر لجودرى الل فال (أرلديقه 


د زويف اله مر لأحد أن يقولالقوالنا 2 0 أ ين قلناه . وقال 
أحمد : لا تقلد دينك أحدا . 

ويقال رابع عشر : هل أنتم مُوقِنُونَ بأنكم غَدَا موقوفون بين يدى الله » 
ا عما قضيتم به فى دماء عباده وفروجهم ابكار هم ا الهم ؛ وعما فت 3 
فى دينه حرمين وحللين وموجبين ؟ فن قوهم« نحن موقنون بذلك» فيقال هم : 
ناكا سا لكك دمن أن قاد ذلك 6 رقاد] جوابكة ؟ فان فلع سر اننا حَنا 
إذ عم ناين 3 ذا جوابكم ؟ فإن قلتم « حوابنا إنا <لا 


وخر مداو ضكندا فنا كنات الأص ل بطدا ان لمان ها زواء ولق رق سقة 














القول فى التقليد 1 


أن وك امن رأى واتيار عا ونهافءالدونة من رواية سحنون عن ابن القاسم 
أ 
غير هؤلاء من رأئ و اختيار» وليتكم اقتصرثم على ذلك أو صعدتم إليه أو تمت 
همي نحوه» بل 'زلتم عن ذلك طبقات » فإذا ل نم : هل فعلتم ذلك عن أعرى 
أواأمر رسولى ؟ فاذا يكون جوابم إذا.؟ فإن انكلم حينئذ أن تقولوا « ذعلنا 
ا رتنا به وأمرنا به رسولك » فزتم وتخلصتم ؛ وإن لم يمكتم ذلك فلا بد أن 


تقولوا : لم م ا بذلك ول رسولاك ولا ا 0 ا وابين » 


وكأن قل . 


من رأى واختيار» و بما فى الام من روايةالر بيع من رأى واختيار» و بما فى جوابات 


ويقال خامس عشر : إذا َزَلَ عيسى بن 1 إمامااعل لا كي تهات 
فيمذهب من بحم ١‏ وبرأى من يقضى ؟ ومعلوم له أنه لايم ولا يشعى الحرطكق 


نبينأ صلى الله عليه وسلم التى شرّعها الله لعباده ؛ فذلك الذى يقضى به 0 2 


أرق الناس به عيسى بن مر تم هو الذى أو عليكم أن و به وتفتواء ولا 


كز اسان يقغى ولا يفتى بشىء سواه البتة . فإن قلقم : بحن وأنم فى هذا 
السؤال سواء » قيل : أجل » ولسكن نفترق فى الجواب فنقول : بر ينا إننك لتعلم 
أنالم تحمل أنحداً من الناس عياراً على كلامك وكلام رسولك وكلام أصحاب 
رسولك » وترد ما تنازعنا فيه إليه ونتحأ 0 إلى قوله ونقدم أقواله على كلامك 
وكلام رسولك وكلام أصحاب رسواك » وكان الخلق عندنا أهون أن م 
كلامهم وآزاءم على وَحْيك » بل أفتينا بما وَحَدنا فى كتابك , وبما 
وَصَ إإينا من سنة رسولك وبما أفتى به أصحاب نبيك » وإن عَدَلنا عن 
ذلك غطأ منا لاعمد عمد . ولم نتخذ من دونك ولا دون رسولك ولا المؤمنين وَلِبِحَة 
ول تفرق ديننا وتكون شيم و تقعلم أمرنا؛ بيننا ز برا » وحعلنا أكتنا قدوة لنا» 


ووسائط بينتا و بين رسولك ف تقلهم ما 5 إلينا عن رسوا كفا فا تبعناهم فذلك» 
(مطس-ه أعلام الموقعين 0 








3 القول فى التقليد 


وقلدناهم ف إذ مانت وا رسولك بأن نسمع منهم » ونقبل ما بلغوه 
عنك وعن رسولك » فسمما للكوارسولك وطاعة » ولم تتخذهم أربابً نتحاً 1 إلى 
أقوالهم » وتخامم مها » وثوالى ونعادى عابها » بل عرضنا أفوالهم على كتابك 


وسنة رولك » فاإوافتهما قبلناه» وما خالفهما (أعرضنا عنة وتركتناه » .و إن كانوا 
أعل منا بلك وبرسولاك ». فمن وافق قوله قول رسولك كان أعم منهم فى تلك 
المسألة » فهذا جوابنا » ونحن نناشدك الله : هل أنتم كذلك حتى يكنم هذا 
الجواب بين يدى من لا يبدل القول لديه » ولا يروج الباطل عليه ؟ 


ويقال سادس عشر : كل طائفة متم معاشر طوائف القلدين » قد أنزات 
جيم المبجاية أو هم إلى آخرهم وجميع التابعين من أوهم إلى آخرهم وجميع 
علماء الأمة من أوهم إلى آخرهم إلا مَنْ قلدتموه فى مكان من لا يعتد بقوله » ولا 
ينظر فى فتاواه 2( ولا إشتغل مم 6 ولا بيعقك م 04 7 وحه لادظ ر فيها إلا للتمحل 
وإعمال الفسكر كد فى الرد عليهم إذا 0 توهم قول” متبوعهم » وهذا هو 


المرغ لارد عليهم عنده؛ فإذا خالف قول متبوعهم نصا عن الله ورسوله فالواجب 


١ 
التمكل” والتكاف فى إخراج ذلك النص عندلالته » والتحيل لدفمه بكل طريق‎ 
حتى يصحقول متبوعهم» فيالله لدينه وكثابه وسنة رسوله ولبدعة كادت تثلعرش‎ 
الإعان وتهدً ركنه لولا أن الله ضمن لهذا الدين أن لايزال فيه من يتكلم بأعلامه‎ 
و بذب عنه » فم أسوأ ثناء على الصحابة والتابعين وسائر علماء المسامين » وأشد‎ 
استخفافا بحقوقهم » وأقل رعاية لواجيهم » وأعظم استهانة بهم » ممن لا ياتفت‎ 
إلى قول رجل واحد منهم » ولا إلى فتواه غير صاحبه الذى اذه وَليجة من‎ 


دون أيله ورسوله 5 . 


ويقال ساد ابع عشر : م 0 ب أمرك خن المقلدون أنم اعترفتم وأقررتم على 
أنقسم بالعجز عن معرفة الحق ا من كلام الله وكلام رسوله ؛ مع سهولته 

















القول فى التقليد 1 


وقربمأخذه » واستيلائه على أقدى غايات البيان» واستحالة التناقض والاغةلاف 
عليه ؛ فهو تقل مصدق عن قائل معصوم » وقد نصب الله سبحانه الأدلةالظاهرة 
على الحق و بين لعباده ما يتقون » فادعيتم السَحْنَ عن معرفة ما نصب عليه الأدلة 
وتولى بيانه » ثم زعتم كم قد عرفتم بالدليل أن صاحيكم أولى بالتقليد من غيره» 
وأنه أعم الأمة وأفضلها فى زمانه وهل جرا » وغلاة كل طائفة منكم توجب اتباعه 
ونحرم اتباع غيره كي مو 1 أصوطم : فمحبا كل العجب لمن خق 
عليه الترجيح فيا نصب الله عليه الأدلة من المق » ولم يهتد إليها » واهتدى 
إلى أن متبوعه أَحَقَّ وأولى بالصواب ممن عداه » ولم ينصب الله على ذلك 
دليلا ا , 


ويقال تام عشير!: أعخري من هذا كله من شأتم معاشر المقلدين أتم إذا 
وجدتم آيْة من كتاب الله توافق رأىصا-يم أظو رتم نع تأخذون مهاء والعمدة 
ف لفن الاي على ما قاله » لا على الآية » و إذا وجدتم آية نظيرها تخالف قوله ل 
تأخذوا بها » وتطلبتم لها وجوه التأو يل وإخراجهاً عن ظاهرها حيث لم توافق 


رأيه ؛ وهكذا تفعلون فى نصوص السنة سواء » وإذا وجدتم حديثا صحيحا يوافق 


قوله أخذم به » وقلتم «لنا قوله صلى الله عليه وسل كيت 0 ؛ وإذا وجدتم 


مائة حديث صحيح بل وأ كثر تخالف قوله لم تلتفتوا إلى حديث منها » ولم يكن 
لسك منها حديث واحد فتقولون لنا قوله صلى الله عليه وسل كذا وكذا » 
وإذا وجدتم درسلا قد وافق رأيه أخذتم به وجعلتموه حجة هناك » وإذا 
وجدتم مائة مرسل نخالف رأيه أطرحتموها كلها من أواها إلى آخرها » وقلتم ,: 
اناعد الكل . 


ويقال تاسع عشر : أعجب من هدا كله أنيع إذا أخذتم بالحديث مسلا 


كان أو مسنداً لموافقتهرأى> صاحيم “>موجدتم فيه حكيا يخالف رأيه لم تأخذوابه 








كل القول فى التقايد 


فى ذلك لحك وهو حديث واحد » وكأن" المديث حجة فها وافق رأى من 
قلدتموه » وليس بححة فها الت دن 

رانك من هذا طرق فإنه من تجيب أمرهم : 

فاحتتج طائفة منهم فى سلب طَبورية الاء المستعمل فى رفم الحدث بأن البى 
صل الله عليه وسل « نهى أن يتوضاأ الرجل بِفضْل وَضُوء الرأة والرأة بفضل 
وضوء الرجل » وقالوا : الماء النفصل عن أعضائهما هو فضل وضوثهما . وخالفوا 
تفن اللذيت ؟ فيحوزوا شكل مهما أن يتوضاً بفضل طهور الاخرا» وهو 
ا ا ا اا 1 
وليس عندهم للخلوة أثر » ولا لسكون الفضلة فضلة امرأة أثر » خالفوا نفس 
الحديث الذى احتحوا به؛ وحملوا الحديث على غير مله ؛ إذ فضل الوضوء بيقين 
هو الماء الذى فصل منه » ليس هو الماء المتوضأ به » فإن ذلك لا يقال له فضل 
الوضوء » فاحتجوا به فيا لم رذ به ء وأبطلوا الاحتجاج به فوا أريد به . 

1 3 عه 0 

ومن ذلك احتجاجهم على نجاسة الماء بالملاقاة و إن لم يتغير بنبيه صلى الطهعليه 
وس أن يبل فى الماء الدام » ثم قالوا : لو بال فى الماء الدانم لم ينجسه حت ينقص 

واحتحوا على تحاسته أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلل « إذا استيقظ 
حَدْ م من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يفسلها ثلاثا » ثم قالوا : 
لو غمسسها قبل غسلها لم يتحس الماء» ولا يحب عليه غسلها » و إن شناء أن يغمسهها 
قبل الغسل فعل . 


واحتجوا فى هذه المسألة بأن النى صلى الله عليه وسلم أمس بحر الأرض التى 
بال فيها البائل و إخراج تراسهاء ثم قالوا : لايحب حَفْرتها » بل او تركت حتى 
بست بالشمس والريخ طهورت 3 








القول فى التقليد موا 


واحتجوا على منع الوضوء بلماء المستعمل بقوله صلى الله عليه وسل « يا بنى 
7 لطت إن ال كره كك غْمَااة أيدى الناس » يمنى الزكاة . ثم قالوا : 
لانحرم الزكاة على بنى عبد المطاب 5 


واحتجوا على أن السمك الطافى إذا وقع فى الماء لا ينجسه بخلاف غيره من 
ميتة البر فإنه ينحس الماء بقوله صلى اللّه عليه وسل ف البحر « هو الطهور ماؤه الل 
ميتته 6 م خاافوا هذا اللخبر بعينه وقالوا : لا ىل مامات فى البحر من السمك » 
كل شى دعا فيه أعبلذ عر الدمك ؛ 

واحتج أهل الرأى على نحاسة الكلب وولوغه بقول النى صلى الله عليهوسل 
« إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم ل 3 مرات » ثم قالوا : لايجب غمئله 
شيا بل رعسل مره » ومني من قال ثانا 7 

واحتجوا على تفريقهم فى النجاسة الغاظة بين قدر الدرهم وغيره بحديث 
لايصح من طريق غطيف عن الزهرى عن أبسامة عن ألى هر يرة يرفعه «ثمكد 
الصلاة من قدر الدرهم » . 3 قالوا : لا تعاد الصلاة من قدر الدر هم . 

واحتجوا بحديث على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى الجبة فى 
الزكاة فى زيادة الإبل على عشرين ومائة أنها ترد إلى أول الفريضة فيكون 
فى كل نخس شأة ©, وخالفوه فى اثى عثر موضيعا امن .6 ثم احتحوا 


بحديث عرو بن حزم « أن مازاد على مائتى درهم فلا شىء فيه حتى يبل 


أر بعين فيكون فيها درهم » وخالفوا الحديث بعينه فى نص مافيه فى أ كثر من 


خسة عتروموسها؛ 
واحتجوا على أن الخيار لا يكرن أ كثر من ثلائة أيام بحديث الصّراة » 
وهذا من إحدى العجائب ؛ فإنهم عد النامل إككارا لذ واولا ستوون له 


فإ نكان حم وحَب إتباعه » و إن م يكن دا لم ير الاحتحاج به فى تقدير 








١‏ القول فى التقليد 


الثلاث » مع أنه لل فق لديف تطرض اتليار الشررطا فالدى أريد باطد يفا 


ودل عليه خالفوه » والذى احتجوا عليه به لم يدل عليه . 

واحتجوا لحمذء المالة أيضا حبر بان نن منقذا التلى كان نشي فى اليه ال 
فجعل له الننى صل الله عليه وس الميار ثلاثة أيام . وخالفوا الخبركله » 
فم يثبتوا الخيار القن ولو كان يساوى عشر معشار ما بذله فيه » وسواء قال 
المشترى م لاخلابة » أو لم يقل » وسواء غبنَ املد او كر ل لحار اله 
فى ذلك اطلدة 

واحتجوا فى إي>اب السكفارة على م من أفطر فى نهار رمضان بأن فى بعض 
ألفاظ الحديث 5 1 3 أفطر فأمره التنى صلى الله 0 وس أن يكفر » ثم خالفوا 
هذا اللفظ بعينه فقالوا : إن امْتَف دقيقاً أو لم عحينا أو أهليلحا أو طيبا 
أفنا , ولا كقارة عله ! 

واح:حوا على وجوب القضاء على من تعمد القء تحدرث ألى م هريرة » ثم 
خالفوا الحديث بعينه فقالوا : إن تقيأ 20 من ملء فيه فلا قضَاء علي 

واحتجوا على تحديد مسافة الفطر والقَضر بقوله صلى اللهعليه وس : «لأيكَلٌ 
لامرأة تؤق بالنّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرةثلاثةأيام إلا مع زوج أو ذىمحرم» 
وهذا مع أنه لا دليل فيه ألبتة على ما ادعوه فقد خالفوه نفسه فقالوا : يجوز 

للسملوكة والمكاتبة وأم الولد السفر مع غير زوج وترم . 

واحتخوا على منم نم للْرم من تشطلية اوجهه: مدي "ان غبناسس ول الذى 
وقصَنْه ناقته وهو بحرم » فقال النبى صلى الله عليه وسل : < لا تخمروا رأسّه 
ولا وَجْبَه فإنه يِبْعَث يوم القيامة مُلبيا 6 وهذا من العجب فإنهم يةولون : إذا 
مات الحرم جاز تغطية رأسه ووجهه وقد بطل إحرامه . 

واحتجوا على إيحاب الجزاء على من قتل صَمُعاً فى الإحرام تحديث جابر أنه 
أفتى بأ "كلها و باجزاء على قاتلها » وأسند ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسل » 














القول فى التقليد 


ثم خالفوا ا الحديث بعينه فقالوا : لا يحل أ كلها . 

واحتجوا فين وجبت عليه ابنة تحآضٍ فأعطئ ابنة لبون أساوى ابنة 
مخاض أو حمارا بساويها أنه يحزئه محديث أنس الصحيح وفيه « من وجبت 
عليه ابئة مخاضص وليست عنده » وعنله ابنة لبون ؛ فإنها تؤخذ مفه » 
وبرد عليه الساعى شاتين أو عشرين درهاً » . وهذا مرت العجب فإنهم 
لايقولون بما دل عليه الحديث من تعيين ذلك » و يستدلون به على مالم يدل عليه 
بوحه ولاااى يذ لهاع 

واحتجوا على إسقاط الحدود فى دار الحرب إذا. قعل المسَل أسبابها محديث 
دلا مقعم الأبدى فى الغرو» وفى لفظ دف السفر» ولأيتولوا بالحديث؛ فإن عندهم 
لا أث رلاسفر ولا للغزو فى ذلك . 

واحتجوا فى إيحاب الأضحية بحديث أن النى صَلى الله عليه وسلم «أمر 
بالأضحية » وأن يُظْمَم منها الجار والسائل » فقالوا : لا يحب أن يطعم منهنا 
حار ولا سائل . 

واحتجوا فى إباخة ما ذمحه غاضب أو سازق بالخبر الذى فيه أن رسول الله 
صلى الله عليه وس « دُءَىَ إلى الطعام مع رَمْط من أصحابه ؛ فلا أخذ لقمة 


قال : إنى أجد لحم غاة أخذت بير عق 6 “ققالت المرأة:: يآ سول الله » إىف 


أخذتها من أعرأة فلان بغير علم للا يفامو رخو اله صل أله عليه وسلم أن 
تطعم الأسارى ٠‏ وقد خالفوا هذا الحديث ققالوا : ذبيحة القاصب حلال 6 
ولا يم عل الميدين .' 


واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسل : « جرح العَجْماء جار » فى إسقاط 


الضمان بجناية الموائى » ثم خالفوه فما يدل عليه وأريد به » فقالوا : من 


ركب دابة أو قادها أو ساقها فهو ضامن لمن عَضْتْ بفمها » ولاغمان عليه 
فها أتلفت برجلها . 








م" القول فى التقليد 


واحتحوا على ار القَوّد إلى حين البرء بالحديث المشبور 2 0 رحلا 
ار ف ركبته 0 »؛ فطلب الود » ققال له رسول الله صلى الله عليه 5 


حتى يبرأ » فأبى » فأفاده قبل أن يبرأً » الحديث » وخالفوه فى القصاص من 


الطعنة فَقَالوا : للا يقتص منها . 
واحتجوا على إسقاط المد عن الزانى بأمة ابنه أو أم ولده بقوله صل الله 


ع 


2 ع 
عليه ول : دأنت ومالك لأبيك » وخالفوه فيا دل عليه ققالوا : ليس للأب 


من مال ابنه شىء ألبتة » ولم يبوحوا له من مال ابنه عود أراك فا فوقه » 
وفوا داف ديه ونان الله لا 

واحتجوا على أن الإمام يكبر إذا قال لدم : ١‏ قد قامت الصلاة » حديث 
بلال أنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل دالا قي ينين » وبشول 
أن هريرة لمروان « لا تسبقنى بآمين » ثم خالفوا الخير جهاراً فقالوا : لايؤمن 
الإمام ولا الأموم . 

واحتجوا على وجوب مسح ر بع الرأس بحديث امخيرة بن شعبة أن رسولالله 
صل الله عليه وس « سَسَحّ بناصيته وعمامته » ثم خالفوه فيا دل عليه فقالوا : 
لا يجوز المسح على العامة . ولا أثر للمسح عليها ألبتة ؛ فإن الفرض سقط بالناصية » 
والسح على العامة غير واجب ولا مستحب عندهم . 

واحتجوا لةولهم فى استحباب مساوقة الإمام بقوله صلى الله عليه وس : 
« إنماجيل الإمام ليؤتم به » قالوا : والأثام به يقتضى أن يفمل مثل فعله 
سواء . ثم خالفوا الحديث فيا دل عليه » فإن فيه « فإذا كبر فكيروا » و إذا 
ركع فاركموا ؛ وإذا قال سمع الله أن حمده فقولوا ربنا ولك الْجد » وإذا صلى 
جالسا فصلوا جاوساً أجمءون » . 

واحتجوا على أن الفائحة لا تتعين فى الصلاة محديث السىء فى صلاته 


حيث قال له « أقرآأ ما تبسر معك من القرآن » وخالفوه فيا دل عليه صر يم 














القول فى التقليد ك3 


فى قوله : « ثم اركم حتى تطمئن راكماً » ثم ارفم حتى تعتدل قائمما » ثم اسجد 
حق, تطمئن انرا » وقوله : « ارجع 0 فإنك لم تصل » فقالوا : من ترك 
الطمأ نينة فقد صلى » وليس الأمس بها فرضًا لازم » مع أن الأمر بها وبالقراءة 
01 ل اطيث. 

واحتجوا على إسقاط جَاسّة الاستراحة محديث أبى ميد حيث لم يذكرها 
فيه » وخاافوه فى نفس ما دل عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه . 

واحتجوا على إسقاط فرض الصلاة على النى صلى الله عليه وسل » والسلام 
فى الصلاة » بحديث ابن مسعود « فإذا قلْتَ ذلك فقد تمت صلاتك» ثم خالفوه 
فى نفس ما دل عليه » فقالوا : صلاته تامة قال ذلك أو ل يقله . 

واحتجوا على جواز الكلام والإمام يخطب على المنسير يوم الجعة بقوله 
صل اله عليه وسلم للذاخل. <٠:‏ أصَلِيتَ يا فلان قبل أن'تحلان ؟ قال : له 
قال : قم فاركم ركعتين » وخالفوهفى نفس ما دلعليه؛ فقالوا : من دخل والإمام 


يخطب جاس ولم يصل . 


واحتجوا على كراهية رفع اليدين فى الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم : 


« ما باهم رافعى أيديهم كأنها أذناب؛ خيل شّدس » ثم خالفوه فى نفس 
مادل عليه ؛ فإن فيه إنما يكنى أ 5 أن ظِ على أخيه من عن عينه وثماله 
السلام علي ورحمة الله ؛ السلام علي ورحمة ان » فقالوا : لا يحتاج إلى ذلك 
ويكفيه غيره من كل مَُأف لاصلاة . 

واحتجوا فى استخلاف الإمام إذا أَحْدّث بالخبر الصحيح أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم خرج وأبو بكر يصلى بالناس فتأخر أبو بكر » وتقدم النى 
صلى الله عليه وسلل فصلى بالناس » ثم خالفوه فى نفس ما دل عليه » فقالوا : من 
فعل مثل ذلك بطلت صلاته » وأبطلوا صلاة مَنْ فعل مثل فعل النى صلى الله 


عليه وسم لكر ومن حغمر من الصحابة » فاحتجوا بالحديث فيا لم يدل 
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عليه » وأبطلوا العمل به فى نفس ما دل عليه . 

واجتجوا لقوهم إن الإمام إذا صلى جااسا لمرض صل المأمومون خلفه 
قياما بالخبر الصحيح عن النى صل الله عليه وس : «أنه خرج فوجَّدَ أبا بكر 
يصل بالناس فاك ٠‏ فتقدم النى صل الله عليه وسلم وجاس وصلى بالناس » 
لاخر كر » » ثم خالفوا الحديث فى نفس مادل عليهء وقالوا : إن 
را الإمام افير حدث » وتقدم الآخر بعطلت صلاة الإمامين وصلاة جمع 
الكاير عن 

واحتجوا على بطلان صوم مَنْ كل يظنه ليلا فبان نهارا بقوله صل الله 


ٍِ 


لد كلا اي 
عليه ود «إن بلالا بودن يليل ف لوا واشر نوا حتى بودن ابن م ملتوم 0( 


ثم خالفوا الحديث فى نفس مادل عليه فقالوا : لا يجوز الأذان لافجر بالليل » 
لا فى رمضان ولا فى غيره . ثم خالفوه من جهة أخرى » فإن فى نفس الحديث 
«وكان ابن مكتوم رجلا أعىلايؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت» ؛ وعندهم 
من أ كل فى ذلك الرقث بطل صوية؛ 

واحتجوا على المنع من استقبال القبلة واستد بارها بالغائط بول النى صلىالله 
عليه وسل : 3لا تستقيلوا القبلة بشائط ولا بول ولا تستديروها » وخالفوا 
الحديث نفسه وجوكزوا استقباها واستدبارها بالبول ٠‏ 

واحتجوا على عدم شرط الصوم فى الاعتكاف بالحديث الصحيح عن عبر 
20 فى الجاهلية أن يعتتكف ليلة فى المسجد المرام » فأمره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أ بوفى بنذره » وهم لا يةولون بالحديث ؛ فإن عندم لق لكان 
الكافر لا ينعقدء ولا يلزم الوفاء به بعد الإسلام . 

واحتجوا على الرد محديث «تحوز المرأة ثلاث مواريث : عتيقها » ولقيطها» 
ووادها الذى لا عَبَتْ عليه » ول يقولوا بالحديث فى حيازتها مال لقيطها » وقد 


قال به عمر بن امطاب وإسحاق بن راهويه » وهو الصواب 
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واحتجوا فى توريث ذوى الأرحام بالخبر الذى فيه < الْتَمِسُّوا له وارثا أو 
. 8 و - 
ذارحم » فم يحدوا ء فقال«أعطوه الكبرَ من خرّاعة» ولم يقولوا به فى أن من 
لا وارث له يعمطى ماله للكبر م ن قبيلته . 
واحتحوا فى مقع القاتل ميرات” اللقتولٍ خبر عرو بن شعيب عن أبله 
عن جده «ه كت قاتل » ولا يققل مؤمن يكافر » فقالوا 0 الحديث 


دون آاخره 


واحتجوا على جواز التيمم فى الحضر مع وجود الماء لادنازة إذا غاف فوتها 


يك إن جيم بن الحارث فى تيمم الننى صلى الله عليه وسلم لرد السلام » ثم 


خالفوه ذما دل عليه فى موضعين : أحدها أنه تيمم بوجهه اه دون ذراعيه » 


والثانى أنهم 0 يكرهو | رد السلام للمحدرث وم 


يستحبوا التيمم لرد السلام . 
واحتحوا فى جواز الاقتصار فى الاستنحاء على حَحّرين نحديث ابن مسعود 

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب للاجته وقال له اثثنى لحان انان 

ححر بن وروثة» فأخذ الحجر بن وألق ااروثة وقال : هذه رك 0 3 خالفوه فها 


هو نض فيه » فأجازوا الاستجار بالروث ؛ واستدلوا به على يدل عليه من 
الاكتفاء حجر بن . 


واحت<وا على أن سر المرأة لا ينقض الوضوء بصلاة التى 00 
اما أهامة بلك نأى العاص بن ال بيع إذا قام مله و إذا كم وسخد وضعها» 
ثم قالوا : مره ن لى كذلك بطلت صلاته وصلاة من اننم به » قال بعض أهل 

العم : : ومن العحب | إبطاهم هذه الصلاة ة وتصحيحهم الصلاة ب قراءة ( مُدْعَامُن) 
بالفارسية ثم بر 107 ا اليف » أولا يرفع بل نخر 
كا هو ساجدا » ولا يضع على الأرض يديه ولا رجليه » وإن أمكن أن لا يضع 


ديه صح ذلك » ولا جبهته » بل يكفيه وضع رامن أنه كقدر نفس واحد » 
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ثم يجاس مقدار ااتشهد » ثم يفعل فعلا ينانى الصلاة من فسّاء أوضرَاط أو ضتدك 
أو نحو ذلك . 

واحتجوا على تحر م وطاء الَْبيية وللماوكة قبل الاستبراء بقول النى صلى 
الله عليه وس 0 ار حامل” حتق تضم ؛ ولا حاثل حت 0 حيضة »6 
ثم خالفوا مسر بحه فقالوا : إن أعتتّها وزوجها وقد وطئها البارحة حل لازوج أن 
يطأها الايلة . 

واحتجوا فى ثبوت الضانة لاخالة مخبر بنت حمزة وأن رسول الله صل الله 
عليه وسلم « قذى بها لخالتها » ثم خالفوه فقالوا : لو تزوجت اللة بغير يحرم 
للبنت كابن عمها سقطات حضنانتها 

واحتجوا على النع من التفريق بين الأخوين بحديث على فى مثيه عن 
التفريق بينعها» ثم خالفوه فقالوا : لا يرد المبيع | ذا وقم كذاك ؛ وفى الحديث 
الكل 0 


واحتجوا على جين القصاص بين المسلم والذمى يبر روى أن النى صلى الله 


عايه وس أقاد وديا من ملم أطمه . ثم خالفوه فقالوا : ل قود فى اللطمة والضر بة 
لا بين مسامين ولا بين مسلم وكافر . 


واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله صل الله عليه وس « من 
لطم عبده فهو حر » ثم خالفوه فقالوا : لا يعتق بذلك » واحتجوا أيضا بالحديث 
الذى فيه « من 0 بعبده عتَق عليه» فقالوا : لم بوجب عليه القَوَّدَ » 3 قالوا : 
لا يعتق عليه : 

وا ا لت رن اونا العين نصف الدية» ثم خالفوه فى عدة 
مواضع : منها قوله « وفى المين القائمة السادة لموضعها ثلث اللدية » » ومنها قوله 


« فى السن السوداء ثلث الدية ع . 
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واحتجوا على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض يحديث النعان بن 
كر فيه 3 أشهد عل هذا عرى > ثم حالئوه سر يان ؟. فإن ,ى, الطديث اكه 
« إن هذالا 3 » وفى افظ « إلى لا أشهد على جور 6 فقالوا : بل هذا يضلح 
ليس بجور» ولسكل أحد أن يَشْمَدَ عليه . 

واحتجوا على أن النجاسة تزول بغير الماء من المائعات حديث « إذا وطىء 
أحدم الأذى بنعليه فإن التراب للها طهور » ثم خالفوه فقالوا : لو وطىء اامذرة 
مخفيه ل يطهرها التراب . 


1 1 
واحتحوا على حواز مسح على الجبيرة نحديث صاحب الشحة ع« 6 خالفوه 


عبر فقالوا : لا بجمع بين الماء والتراب » بل إما أن يقتصر على غَمْل الصحيح 


إنكان أ كثرء ولا يتيمم » و إما أن يقتصر على التيمم إنكان الجر يح أكثر» 
ولايغسل الصحيح . 

واحتجوا على جواز تولية 1 1 حكام 1 متولين ٠رتين‏ 0 بعد واحد 
بقول النى صلى الله عليه وسلم « أمبرم ز يد » فإن قتل فعبد الله بن رَوَاحَة » فإن 
قتل خمفر » 3 خالفوا الحديث نفسه ققالوا : لا يصح تعليق الولاية بالشرط » 
ونحن نشهد لله أن هذه الولاية من أصح ولاية على وجه الأرض » وأنها أصح 
من كل ولاياتهم من أوها إلى آخرها . 

واحتجوا على تضمين اتيف ما أتلفه ولك هو ما أثلفه محديث القمعة 
رم إحدى أءهات المؤمنين » فردً النى صلى الله عليه وسل على صاحبة 
القصامة نظيرتها » ثم خالفوه جهارا فقالوا : إنما يضمن بالدراهم والدنانير » 
ولا يضمن بالمثل . 

والحتهوا عل ذلاتا أيهرا حبرا الشاة الى دمحت بقار إذن صالحتيها )وان 
)١(‏ قالوا: إن قوله صل الله عليه وسل م أشبد على هذا غيرنى » يدل على 


أن مثل هذا العقد يوز الإشباد عليه , وإلا لما أمره بإشباد غيره » ولا يطمئن 
القاب إلى مثل هذا الاستنياط . 
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النى صلى الله عليه وسل لم يردها علمرصاحبها » ثم خالفوه صريحا » فإن النى صيلى 
الله عليه وس م يملسكها الذاببح » بل أعر بإطعامها الأسارى . 

واحتجوا فى سقوط القطع بسرقة الفواكه وما ينشرع إليه الفساد مخير 
« لا قطع فى ثمر ولا كثر » ثم خالفوا الحديث نفسّه فى عدة مواضع : أحدها 
أن فيه « فإذا او اه إلى الجر بن ففيه القطع » وعندمم لا قطع فيه آواه إلى الجر بن 
أول يؤوه» الثانى أنة قال « إذا بلغ تمن امجن » وفىالصحيح أن ثمن امن كان 
ثلاثة درام » وعندمم لا يقطم فى هذا القدر» الثالث أنهم قالوا : ليس ارين 
حرا ؛ فلو سرق منه ممرا بابسا ول يكن هناك حافظ لم يقطم . 


واحتحوا ف سآلة 0 1 به الرجِلٌّ أن له أر بعين درها مخبر فيه أن 


من جاء بابق من خارج الحرم فله عشرة دراهم أو دينار » وخالفوه جهرة 


أوجَبُوا أر بعين . 

واحتحوا عل خيار الشقمة عل القور حديث أن البيلياق 3 الشفعة كل 
المقال ؛ ولا شفعة لصخير ولا لغائب » ومن مثل به فبووحر» لغخالفوا جميع ذلك 
إلا قوله « الشئعة كل العقال » . 

واحتحوا على أمقفاع القوّد بين الاب والابن والسيد والعبد بمحديث 
له يقاد والد بولده ولا سيك بعيدذه 6 وخالفوا المذيث نقسه فإن تمامه « وهن 
مثل بعبده فهو حر» . 

واحتحوا على أن الولد باحق بصاحب الفراش دون الزانى محديث ابن وليدة 
َمْعَة وفيه « الولد للفراش » ثم خالفوا الحديث نفسه صريحا فقالوا : الأمة 
لا تسكون فراشا » و إنما كان هذا القضاء فى أمة » ومن العجب أنهم قالوا : 
إذا عقد على أمه وابنته وأخته ووطتها لم يحد لاشبهة » وصارت فراشا بهذا العقد 

ٍِ اام 2 : 

الباطل الحرم » وأم ولده وسريته التى يطؤها ليلا ونهاراً ليست فراشا له !. 


ومن العجائب أنهم احتجوا على جواز صوم رمضان بنية “ينششئها من النهار 
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قبل الزوال بحديث عائشة أن النى صل الله عليه وسلم «كان يدخل عليها فيقول : 
هل من غَدَاء ؟ فتقول : لا » فيقول : فإنى ضام » ثم قالوا : لو فمل ذلك 
فى صوم التطوع لم يصح صومه » والحديث إنما هو فى التطوع نفسه . 

واحتجوا على المنع من بي للد دداية قد ا تسسلافه بيك اللي اهاوق بيده 
إبطال لذلك » وأجابوا عن بيع النى صلى الله عليه وسل المدبر بأنه قد باع خدمته . 
ثم قالوا : لا يجوز بم خدمة الدير أيضا . 

واحتتجوا على إنجاب الشفعة فى الأراضى والأشجار التابعة لها بقوله « قَمى 
رسول الله صلى الله عليه وس بالشفعة ف ىكل شرك فى ريم أو حائط » ثم خالفوا 
نص الحديث نفسه » فإ فيه « ولا يحل له أن يبيع حتى يِوْذِنَ شريكه » فإن 
باع ول يوه فهو أحقّبه» فقالوا : بحل له أن يبيع قبل إذنه » ويحل له أن يتحيل 
لإسقاط الشفعة » وإن باع نعل إذن شتر بك انهو عق أرقا بالشفطة #ؤلاآثر 
للاستئذان ولا لعدمة . 


واحتجوا على المنع من بيع الزيت بالزيتون إلا بعد العلم بأن ما فى الزيتون 


مو الزيت أفن من الزيت امفرد بالحديث الذى فيه النهى عن بيع الحم 


بالميوان » ثم خالفوه نقفسه » فقالوا : يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه 
وعير نوعه ٠.‏ 

لاوا عزن لان للدت الروام لتر كالرسية بلا شه بإلااى لباك 
حديث عْران بن ا رحلا أعتق ستة مماوكين عند دوته لا مال له 
سوام » أ النى صلى الله عليه وسل ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم » فأعتق اثنين 
وأرق أر بعة . ثم خالفوه فى موضعين ؛ فقالوا : لا يقرع بينهم البتة » ويعتق من 
0 واحد 0 

وهذًا كثير جداً » والمقصود أن التقليد ع علي بذيك » وقادك إليمقهراً » 
و حك الدليل على التقليد ل تقعوا فى مثل هذا؛فإن هذه الأحاديث إنكانت 
'' () كذاء. ولعله و ثلثة 6. 








خالف 
المقلدون أمر 
الله ورسوله 


وأعنهم 
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حقا وجب الانقياد لماء والأخذ يما فيها » وإن لم تكن صحيحة ل يوذ بشىء 


مما فمها» فأما أن تصحح ويؤخذ بها فما وافق قول المتبوع » وتضعف أو ترد إذا 
خالفت قوله » أو تؤول ؛ فهذا من أعظم انخطأ والتناقض . 
فإن قن : عارض ما خالفناه منها ما هو أقوى منه » ولم يعارض ما وافقناه 


مها ما يوجب العدول عنه واطراحه . 

قبل : لا ناد هذه الاحادرث وأمثاها أن تلكون” منيرعة أرا لكيه 
فإن كانت منسوخة لم يحتج بماسوخ البتة ؛ وإنكانت سكم ليمز خالفة شىء 
00 

فإن قيل : هى منسوخة فيا خالفناها فيه » ومحكة فما وافقناها فيه . 

قيل : هذا مع أنه ظاهر اع عل لدعيه به» [ فدّعيه ] قال 
مالا دليل له عليه » فأقره كف إن مارم لو قلب عليه هذه الدعوى عثلها سواء 
لكات دعواه من جنس دعواه » ول يكن بينهما فرق » ولا فرق » وكلاهها 
مدع مالا يمكنه إثباته ؛ فالواجب اتبَع سنن رسول الله صلى الله عليه وس 
0 والنحاك إلمها حتى يقوم الدليل القاطم على تخ المنسوخع منها أو مع 
الأمة على العمل لاف شىء منها » وهذا الثانى محال قطما ؛ فإن الأمة وله 0 
١‏ تجمع على ترك العمل بسنة واحدة ؛ إلا سنة ظاهرة النسخ معلوم لمق باسنها» 
وحينئذ يتعين العمل بالناسخ دون المنسوخ مان تترك السنن لقول أَحَدٍ ءن 
الناس فلا »كائنا م نكان » وبالله التوفيق . 

الوجه العشمرون : أن فرقة التقليد قد ارتسكبت مخالفة أمر الله وأمر رسوله 
وهدى أصحابه وأحوال أتتهم ؛ وسلسكوا ضد طريق أهل العلل » أما أمر الله 
7 برد ما تنازع فيه السامون إليه و إلى 0 قالوا : ارده إلى 

5 ناه 4 وأما أمر رسوله فإنه صلل الله عليه وسل أُسَرَ عند الاختلاف بالأخذ 
إسنته وسنة خلفائه الراشدين المهدبين » وأمر أن يتمسك بها » ويُمَض عليها 


التَواجذ » وقال المقلدون : بل عند الاختلاف نتمسك بقول من قلدناه » ونقدمه 
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عل اكلم ااعداف, ,ما هناى” الصحابة فن العلوم بالضرورة أنه لم يكن فبهم 

ل له قاد رجلا واحدا فى حم يع أقواله » ويخالف مَن عداه من الصحابة 
بحيث لا يرد من أقواله شيئا ه ولا يقيل من تراد شيئا » وهذا من أءغر لم البدّع 
7 اراد ؛.وأنا عالفتهم لأمتهم فإن الأئمة 7 برا عن تقليدم وَحَذْرُوا منه 
كا تقدم وك يعض ذلك عنهم . 

0 ساوكهم ضد طر يق أهل اللم فإن طر يهم طلب” أقوال العلماء وها 
والنظر فيها وعرضها على القران والسن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأقوال خلفائه الراشدين » فا وافق ذلك منهم قبلوه » ودانوا الله به » وقضوا به» 
وأفتوا به » وما خالف ذلك منها لم يلتفتوا إليه » وردوه » وما لم يتبين للم كان 
عندهم من مسائل الاجتهاد التى غايتها أن تكون ن سائغة الاتباع لا واجبة اانباع, 

من غير أن يلزموا بها أحداً » ولا يقولوا إنها المق دون ما خاافها » هذه طريقة 


أهل العلم سلف وخلفا .وأما هؤلاء اخاف فمكسوا الطر يق » وقابوا أوضاع الدين» 


: فيو كتاب الف وسنة رسوله وأقوال خافائه وأصحابه » فعرضوها على أقوال 
ا » فا وافتها منها قالوا لنا وانقادوا له مذ عِنين» وما خالف أقوال متبوعهم 
منها قالوا احتعج دم بكذا وكذاء و يقبلوه» ولم يدينوا به . واحتال فضَلاوم فى 
ردها بكل يمكن » وتطلبوا لها وجوه اليل التى تردهأ » حتى إذا كانت موافقة 
لمذاهمهم وكانت تلك الوجوه بعينها قائمة فيها شَنْسوا على متازعهم » وأنسكروا 
عليه ردها بتلاك الوجوه بعينها » وقاوا #الاترد النصوضن مثل هذا .رومن له عمة 
تعد رلا انه ودر سانه ا تر المق الذى بعث الله به رسوله أبن كان ومع من 
لكان لا ينرضى لنفسه عثل هذا المسلك لوخم والخلق الذهم فر 

الوجه الحادى والمشرون : أن الله سبحانه ذم الذين قرقو | ديهم وكانوا 
شما( كل دزت بما لديهم فرحون ) وهؤلاء مم أهل التقليد بأعيانهم » مخلاف 


أمل العلم؛ فإهم و إن اختلفوا ,2 يفرقوا ديهم و يكونوا شيها 3 بل شيعة ة واحدة 
(4!-- أعلامالموقعين >) 








ذم الله من 
أعرضشض عن 


الحا / إليه 


5 القول فى التقليد 


متفقة على طلب المق » و إبثاره عند ظهوره '» وتقديمه عل كل ما سواه » فهم 
طائفة واحدة قد اتفقت مقاصدُم وطر يقهم ؛ فالطريق واحد » والقصد واحد » 
واللقلرون بالتكس : مقاصدم شتى » وطقهم عختلفة » فليسوا مع الأمة فى القصد 
ولانى الطريق . 

الوجه الثانى والعشرون : أن الله سبحانه ذم الذين تقطموا أمرم يينهم ز برا 
كل حزب بما لديهم فرحون ء والزبر : الكتب المصنفة التى رغبوا بها عن 
اكتاب امه وما بعث الله به رسوله ؛ فقال:تعالن ( با أيها الرمل: كلوا من -الطينات 
واعلوا صالاً إلى بما تعملون علي » وأن هذة أمتع أنه واجدة وان رو فاتقون » 
فتقطعوا أمرم بينهم ز را كل حزب با لديهم فرجون ) فأمر تعالى الرسل بما أمر 
به أنمهم: نبا كلا الات » وأن يعيلوا صاككا وآ لبدو وحده "وأ 
يطيعوا أمره وحده » وأن لا يتفرقوا فى الدين ؟ فضت الرسل وأتباعهم على ذلك » 
متثاين ان الله » قاباين ارحته » حتى غات 1 نا أمرهم بيهم زيرا 
كل حزب اا لديهم فرحون » فن تدبر هذه الآيات وزها على الواقع تبين له 


حقيقة الحال » وعم من أى المز بين هو » والله المستعان . 


الو خَهااأقالث والفشزون::أأن الله انه قال '(:ولتسكن مس أمد ناعون 
إلى امير ويأمرون بالمغروف وينهون عن المنسكر وأوائك م المفلحون ) خض 
هؤلاء بالفلاح دون مَنْ عداهم » والداعون إلى المي رهم الداعون إلى كتاب الله 


وسنة رسوله » لا الداعون إلى رأى فلان وفلان ٠‏ 

الوحه الرايع والعشرون : أن الله سبحانه ذم مَنْ إذا دعىّ إلى الله ورسوله 
در ور بالتحاكم إلى غيره » وهذا شأن أهل التقليد » قال تعالى: ( و إذا 
قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يَصدُون عنك 
صُدُوداً ) فسكل مَنْ أَعْرَض" عن الداعى له إلى ما أنزل الله ورسوله إلى غيره فله 
نصيب من هذا الذم ؛ فستكثر ومستقل . 











القول فى التقليد 1" 


الع اناسل والمشترون :أن يقال لفرقة التقليد :ها دين لله عندم واحد 
وهو فى القول وضده » فدينه هو الأقوال الختافة المتضادة التى يناقض بعضها 
بعضا » ويببطل” بعضها بعضاًءكاها دين الله ؟ فإن قالوا « بلىءهذه الأقوالالمتضادة 
المتعارضة التى يناقض بعذمها بعضا كلها دين الله»خرجوا عن نصوص أنمتهم ؛ فإن 
جميعهم على أن اق فى واحد من الأقوال » ا أن القبلة فى جهة من الجهات » 
وخرجوا عن نصوص القرآن والسنة والمعقول الصر يح » وجعلوا دين الله تابما 
لآراء الرجال ..'وبإن قالوا بط الضواتٍ الذى لا صنواب غيزه أن دين الله واحد. » 
عوةهارأزل الثدايه كباله وأ رسكل ايها رسيوله وارتضاء! لصادى» كا أن انيه والل 
وقبلته واحدة » فن وافقه فهو للصيب وله أجران ؛ ومن أخطأء فله أجر واحد على 
اجتهاده لا على خطئه » . 

قيل هم : فالواجب؛ إذاً طلا لق وبدلُ الاجتهادفى الوصول إليه 
سن الإمكان ؛ لأن الله مستجانةاأر. حسْعلى الخلق 507 بحسب الاستطاعة . 
واتق وا + رفكلل كما أض ابه وتولة :دا تعن غنه؟. فلا بددأن يدرت الميداا آم له 
ليفءله وما نهى عنه ليحتنبه وما أبيح له ليأتيه . ومعرفة هذا لا تكون إلا بفوع 
اجتهاد وطلب ور للحق » فإذا لم يأت بذلك فهو فى عهدة الأمرء ويلقى الله 


و 8 تقض ما 2 م 


الوجه ااسادس والعشرون : أن دعوة رسول الله صل الله عليه وسل عامة دعوة 


٠ 0 1 1‏ - رسولاللهعامة 
نه ن كان ق عهمره وأن الى بعده إلى يوم القياية » والواحب على من بعد 00 


الصحابة هو الواح ب عليهوسم بعينه » وإن تنوعت صفاته وكيفيانه باختلاف 
الأصوا ل وف الور بالاضطرار أن الصحابة لم يكونوا يعرضون ما يسمعون منه 
صل اشّْعليه و ول على أقوال علمائهم ' بل لم يكن ٠‏ اعاما نهم قول غير قوله ؛ ولميكن 

أ منهم يتوقف فى قبول ما سمعه مله على موافقة موافق أواراق د أ 
أصلا ؛ وكان هذا هو الواجب الذى لا م الإعان إلا به » وهو بعينه الواجب 











1" القول فى التقليد 


عاينا وعلى سائر المتكلفين إلى يوم القيامة . ومعلوم أن هذا الواجب لم ينس بعد 
موته » ولااهو مختص بالصحابة ؛ فن خرّج عن ذلك فقسد خرج عن نفس 
ما أوجبه الله ورسوله . 

الوجه السابع والعشرون : أن أقوال الغلماء وآزاءهم لا تنما ولا لدجم 00 
ولم تضمن لها العصمة إلا إذا اتفقوا ولم يختافوا ؛ فلا يكون اتفاقهم إلا حقا » ومن 
الحال أن تيلا اللّه ورسوله على مالا ينضبط ولا ينحصر » ولم يضمن لنا عصمته 
من الخطأ » ول يقم لنا دليلا على أن أحَدَ القائلين أولى بأن نأخذ وله كله من 
الاجر بل .الك قول هذاء )> لد رو دو جد رفول هذ مكل عدا ل إن شرت 
الله أو برضى به إلا إذا كان أحد القائلين رسولا والآخر كاذيا على الله فالفرض 
حينئذ ما يعتمده هؤلاء المقإر ون مم متبوعهم وخالفهم . 

الوجه الثامن والعشرون : أن النى صلى الله عليه وسلم قال « بَدَأ الإسلام 
ييا ترك يكز يباايكا بدألة وأخيرآن العم يقل » فلا بد من وقوع ماخر 
به الصادق » ومعلوم أن كتب المقلدين قد طبقت شرق الأرض وغر بها » 
فييك و حل .نما فى هذا الوقت . ونحن نراها فى كل عام فى 
ازدياد وكثرة » والمقلدون يحفظون منها ما يكن حفظه بحروفه » وشهرتها فى الناس 
خلاف الغر بة » بل هى العروف الذى لا يعرفون غيره ؛ فاو كانت فى العلم الذى 
بعث الله به رسوله لكان الدبن "كل وقت فى ظهور وزيادة وال-لم فى شهرة 


وظهور» وهو خلاف ما أخير به الصادق . 


الوجه التاسع والعشمرون : أن الاختلا ف كثير فى كتب المقلدين وأقواهم » 


وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه » بل هو <ق يصدق بعضه بعضا» ويشهد 
بعطة إلبء ع به :وقد قال ,تغالى :.(دواو كان مل لتك قن اله الو دوزارفيه 
م 4 
اختلافاً كثيراً ) . 
الوجه الثلاثون : .أنه لا يحب على 'العبد أن يقاد يدا درن عبرو » .بل 























القول فى التقليد 0" 


يجوز له الانتقال من تقليد هذا إلى تقليد الآخر عند القلدرين » فإن كان قول 
مَْ قلده أولا عو كلق لاوا فقد جوز له الانتقال عن اق إلى خلافه » وهذا 
إن كان الثانى هو الحق وحده ققد جوم الإقامة على خلاف المق . 
إن إن قم « القولان التضادان المتناقضان حق » فهو أشد إحالة » ولا يد | “لم 
من قسم من هذه الأقسا م الثلاثة . 
الوجه المادى والثلاثون : أن يقال للمقلد : بأى شىء عرفت أن الصواب 
مع مَنْ قلدته دون من لا تقلده ؟ ذإن قال « عرفته بالدلهل » فليس عقلد » وإن 


قال « عرفته تقليداً له ؛ فإنه أفتى بهذا القول ودَانَ به وعامه ودينه وحسن ثتاء 


الأمة عليه ينمه أن يقول غير الحق » قيل له : أفعصوم هو عندك أم يجوز عليه 


الخطأ ؟ فإن قال بعصمته أبمه ل ؛ وإن جوز عليه الحطأ قيل له : فا يؤمنك أن 
ايكون قد أخماً | فها قلدته فيه وخالف فيه غيره ؟ فإن قال : وإنأخطافهو مأجوره 
قبل : أجَلْ هو مأجور لاجتهاده » وأنت غير مأجور لأنك لم تأت وجب 
الأ 0 راجت فأنت إذا ما زورلا فإن قال : كين 
يأجره الله على ما أفتى ف يي م و ري على قبوله منه ؟ وهل يعقل 
هذا ؟ قيل له : المستفتى إن هو قمر وو" ط فى معرفته المق مع قدرته عليه للقه 
إلذه رارف إن ذل عير و يقصر فها أمر به واتقى اله ما استطاع ف 
مأجور أيضا ٠‏ وأن التعصب الذى جءل قول متبوعه عيارا على السكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة ير 8 به فا وافق قول متبوعه منها قبله وماخالقه رده » فبذا 
إلى الذم والعقاب 2 ننه إل لاد والعوات ؛ ؛ وإن قال وهو الواقع : اتبعته 
وقلدته ولا أدرى أَعَلَ صواب هو أم لا ؛ فالعهدة على القائل » وأنا حاك لأقواله» 
قيل له : فهل تتخلص بهذا من الله عند وال لكعما حكات به بين عباد اللّهوأفتيتهم 
به فوالله إن للحكام والمفتين لوقفاً لاذؤال لان يتخلص فيه إلا مءرف المق وحكم 
به وأفتى به » وأما سَنْ عداها فسيعل عند انتكشاف الال أنه لم يكن على شىء . 








ماعلة إيثار 
ولط قول ؟ 


3" القول فى التقليد 


الوجه الثانى والثلاثون : أن نقول : أخذتم بقول فلان لأن فلانا قاله أو لأن 
رسول الله صل الله عليه وسل قاله ؟ فإن قم د لأن فلانا قله » جلتم قول فلان | 
ححة ؛ وهذا عين الباطل » و إن قلم « لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله »6 | 
كان هذا أعظم وأقبح ؛ فإنه مع الع كدت عل ودوك اتفال ل عليه أ 
وسلم وتقو يلتكر عليه مالم يقله» وهو أيضاً كذب عل المتبوع فإنه لم يقل هذا 
قول” رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقد دار قولسكم بين أمررين الا ثالث: لها :| | 
إما جعل قول غير العصوم <جة » وإما تقويلٌ العصوم مالم يقله » ولا بد من 


واحد من الأمر بن . فإن قللم « بل منهما بد » و بقى قسم ثالكٌ اوهو ]أن قلنا | | 


كذا لأن رسول الله صلى الله عليه وس أمرنا أن تتبع مَنْ هو أعلم منارة ون 1 أ 
أهلَّ الذكر إن كنا لا فلم ؛ ونرد مالم أءامه إلى استنباط أولى العم ؛ فنحن فىذلك 
متبعون ماأعرنا به نبينا » قيل : وهل تُدَئْدن إلا حَوالَ اتباع أمره صلى الله عليه 
وس » فدهلا بالموافقة على هذا الأصل الذى لا يتم الإمان والإسلام إلا به » 
نفك اذى ريسل اذا جلك مره رصاء ول امن مره هل ١‏ للكرن وله ل 
دلى الله عليه وسلم 0 به الحائط وتحرمون الأخذ به والالة هذه حتى 
تتحقق المتابمتكا زمتم» أم رأ تلخد ون 2وكم وتفق ضون أذ اسوك صل الله علله 
وسم إلى ا عل برسول الله صل الله عليه وسل مناءوم يخالفهذا 
الحديث إلا وهو عنده منسون أو معارةض” بما هو أقوى منه أوغير صحيحعنده ؟ 
فتجعلون قول المتبوع محكما وقول" الرسولمتشابها ؛ فلو كم قائلين_بقوله لتكون 
الإنشولك مرك بالل بقولة عدم قرلا رسو أنن كان 
ثم نقول فى الوجه الثالث والثلائين : وأين أسركم الرسول بأخب. قول 

واحدا من الأمة ,بين » وترك قول نظيره ومن إهوأء منه وأقرب إلى 
الرسول ؟ وهل هذا | إلا نسبة لرسول الله صلى الله عليه وس إلى انمأ رعالم 1 
به قط ؟ 
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بوضحه الوجه الرابع والثلاثون : أن .ما ذ كرتم بعينة. ححجة ة عليكم ٠‏ فإن 
له سبحانة أسر بلسؤال أهل الن» ر » والذكر هو القرآن والحديث الذى أمر الله 
انيه آن 1ك نه بقوله اما اننا يت ل توسكن رين الإتاناك 
والحسكة ) فهذا هو الذاكر الذى أعرنا الله باتباعه » وأ لا عل عنددأن نال 
أهله ؛ وهذا هو الواجب ع ىكل أحد أن سأك اعرش ب الذى أنزله على 
رسوله ليخبروه به » فإذا أخبروه به لم يسمه غير اتباعه » وهذا كان شأن أئمة أهل 
اعم لم يكن لهم مقلد معين يتبعونه ىكل ما قال ؛ فقكان عبد الله بنعباس بسأّل 
الصحابة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسل أو فعله أو سَنّهلا بقن عن غير 
ذلك » وكذلاك الصحابة كانوا يسألون أء هات الؤمنين خصوصا عائشة عن فمل 
رسول الله صلى الله عليه وسم فى بيته » وكذلاك التابعون كانوا ان الصحابة 
عن شأن نهم فق ء.وكذلك أنمة الفنقما قال الثشافنى لأحد : يا أا عبد الله 
أت أعلم بالحديث منى؟ فإذا صح فال فى حق أجعط اليه قايبا كان 
أو كوفيا أو بصرياء ولم يكن أحد من أهل الم قظ يبأل ا ل ا 


ومذهيه ماحد به وحده و يخالف له ماسواه 


الوحه الخامس والثلاثون أن النى صلى 4 عليه وس إعا أرشد المستفتين 


0 الشّحّة بالسؤال عن حكه وسنته » قال « قتلوه قتلهم الله » فدعا 


علمهم لما أفتا بغير علء وفى هذا تحر م الإفتاء بالتقليد ؟فإنه ليس علماباتفاق الناس 
فإن مادعا رسول ال صلى الله عليه وسلم على فاعله فبو حرام » وذلك اخن 1 
التحريى ؛ فا احتي به القادون هو من أ كبر المججعليهم واللهاموفق » وكذلك 
سؤال.أبى الصَيف الذئ زا ,باذ وأ مستأجر ه. لأهن العلم ؛ فإنهم لما أخبروه 
بسنة رسول الله صل الله عليه وس فى البكر الزانى أقره على 0 شكرء ه؛ فلم 
يكن سؤاهم نا 


نَ رأمهم ومذاهيهم د 


الوجه السادس والثلاثون : قوهم إن عمرقال فى الكلالة إفى لأمنتحى من الله 








5< القول فى التقليد 


أن أخالف أبا بكر » وهذا تقليد منه لهء لخُوابه من خسة أوجه ؛ أحدها : أنهم 
اختصروا الحديث وحذقوا منه ما يببطل استدلالهم » وحن نذاكره امه ».قال 
الأحول عن الشعبى إن أبا بكر قال فى السكلالة2 أقضى فيهابرأبى» 


شعبة عن عاصم 
فإن يكن صوابا'فن الله ».و إن يكن خظأ فى ومن الشيّطان ء"والله منه ىا » 
هو مادون الولذ والوالد» ققال عمر بن الخطاب :« إنى لأستحى من الله أن أخالف 
أبا بكر » فاسْتَحَى عمر من مخالفة أبى بكر فى اعترافه يمواز الخطأ عليه وأنه ليس 
كلامة كله صواباً أمء ناعليه الطأءو يدل على ذلك أنعمر بن اللخطابرذى اللعنه 
أقر عند موته أنه 2,1 عض فى الكلالة بشى ء » وقد اعترف أنه نه لم يقهمها » الوجه 
الذاى :أن لاز فل عر لأى 7 أعبروون أن 0ك أخالفها ى الى حال 
الردة فسَبَاهم أو بكر وخالفه عمر و بلغ خلافه إلى أن رَدَهنَ حرائر إلى أهلون إلا 
موادت ليده اتتون ن واققض الشكه # ورا عله نا خؤله الللفية آم كلد ,إن 
على » فأين هذا من فعل القلدين متبوعهم ؟ وخالفه فى أرض العنوة فقَسّمها 
أبو بكر ووقنها ععراء وخالفه فى المقاضلة فى بالعطاء ذرأئ أبو بكر التسوايةا ورأئ 
عر الْقَاضْلة » ومن ذلك مخالفته له فى الاستخلاف وصرح بذلك » فقال : 
إن أسْتشْلف فقد استخل فأ بو بكرءو إن لم أستخلف فإن رسولالهصلى الله عليه 
وسل لم يستخلف » قال ابن عمر : فوالله ماهو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله 


عليه وس فعادت أنه لا يدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذا 0 رادغ 


مستخلف ؛ فبكذا بيفعل ل الم م حين ارين عندم سئة ة سول لله صلى الله 


عليه وس ور كم ونا بالشية غيك ولع كا يصرح به القلدون 
احا » وخلافه له فى المد والإخوة معلوم أيضا » الثالث : أنه لو قدر تقليد عر 
لأبى بكر فى كل ماقله لم يكن فى ذلك مستراح لمقلدى مَْ هو بعد الصحابة 
والتابعين ممن لا يَدَانى الصحابة ولا بقاري , فإن كان كا زعتم ل و 
يعمر ققإدوا را تقليد غيرة » وال ورسوله وجميع عباده يحمدونسم على 

















القول فى التقليد 1" 


هذا التقليد مالايحمدون> على تقليد غير أبى بكر » الرابع ال :أن القن بتلأعتهم 
م يْتَحْيُوا مما استحيا منه عبر؛ لأنهم مخالقون أبا بكر وعمر معه ‏ ولايستحيون 
من ذلك - لقول من قلدوه من الأمة 1 قد صرح بِعض غلآتهم فى عم 
اكتبه الأصولية "أنه لا يموز تقليد أبى بكر وعمر , و حب تقليد الثثافى 

التشذكك الدئا أجل تقليد الشافعى حرم ءا 9 0 

لله علينا شهادة تُسْأل عنها يوم تلقاء أنه إذا صح عن الخليفتين الراشدين الاذين 
أعرنا رسول الله صلى الله عليه وسل باتباعبما والاقتداء هما قول وأطبَنَ أهل” 


رن على خلافه لم نلتفت إلى أحد منهم . وتحمد الله أن" عافانا مما ابتل بممن* 


حرم تقليدهما وأوجب تقليد متبوعه من الأئمة ٠‏ وباججلة فلو صمح تقليد عمر لأبى 
بكرلل يكن فى ذلك راحة لةلدى مَنْ لم يأص الله ولا رسوله بتقليده » ولا جعلة 
عياراً على ككتابه وسنة نبيه » ولا هو جعل نفسه كذاك ؛ الخامس : أن غاية هذا 
أن يكون عر قد قلد أبا بكر فى مسألة واحذة » فبل ى هنذا دليل على جواز 
اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول مَنْ سواه بل 
ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص قوله ؟ فهذا والله هو الذى 
أجمعت الأمة على أنه حرم فى دين الله » ول يظهر فى الأمة إلا بعد انقراض 
القرون ب القام ل 

الوجه السابع والثلاثون : قوهم إن عمر قال لأبى بكر : رأينا لرأيك تبع 
فالظاهى أن الحتج بهذا بم الناس يقولون كلة تسكنى العاقل فاقتصر من الحديث 
على هذه الكلمة » وا كتنى مها » والمديث من أعتلم الأشياء إبطالا لقوله ؛ فى 
صحييح البخارى عن طارق بن شمهاب قال : جاء وَفَكُ نزاخة من أسدوة اناق 
رلا لون الصلح » يرهم بين المر الك إمية والسلم الخزية » فقالوا : 
المحلية قد عرفتاها فا اله زية ؟ قال : تمزع متكم الطلقة والكر مايه صينا 
الك , وتردون لنا ما أصبتم منا » ونون لنا فنا ؛ وتنكون قتلا ع فى النار ١‏ 








1" القول فى التقا 


وتركؤن أ فوانا عون أذنات الال الح بر الله خلينة . زمسوله. وللباخر برع 
أمرا يعذروني به » فعرض أبو بكر ماقال على القوم + ققام عمر بن امطاب فقال: 
فدرايت رأياسنثير عليك :رأما ماد تاكن المرب اغاية والسل الغزية فنعم 
م داكت ؛وماذ كرت من أن 6 ما أصبنا | من وتردون ماأصيم منا قتعم 
اذ أ » وأما ماذكرت امه ن أن 7 و قتلانا وتكون قلاع النار فإنقتلانا 
قاتات فنتلت على ما أمر الله أجورها على الله ليس لها | ديات » فتتابع القوم على 
ماقال عر : فهذ هو الحديث الذى فى بعض ألفاظه ظ قد رأيت رأياورأينا ارأيك 
تبع » فأى مسترارح فى هذا لفرقة التقليد ؟ 

الوجه الثامن والثلائون : قوم إن ابن مسءودكان يأخذ بقولعمر» لحلاف 
ابن مسعود لعمر أشهر من أن يتتكلف إيراده » و إنما كان يوافقه كا يوافق العالم 
العالى » وحتى لو أخذ بقوله تقليدا لعمر فإتها ذلك فى نحو أر بع ئلا مذها > 
وكان 2 


0 نان مسعود صصح عنه 0 ن أم الولد ع 2 من نصيب ولدها 2( وم اانه كانابطيق 


ن عاله وكان عمر أمير الؤمنين » وأما مخالفته له ففى مز يانه ماله امنيا 
فى الصلاة إلى أنمات » وعم ركان يضع يديه ,عل ر كينيه ٠‏ ومنها :. .أن | بن متدحواد 
كان يقول فى ارام : هى بين » وهر يول : طلقةوا<دة ؛ ومنها أن ان عو 
كان يحرم تكاح الزانية على الزانى أبداً » ومركانيتو بهماو يتكحأحدها الآخرء ومنها 
أن ابن مدمق د كان يرى بيع الأمةطلاقباً » وعمر يقول : لانطلق بذلك» إلى قضايا كثيرة 

والمحب أن الحتحين نهذا لابزون تقليد ابن مسعود و تقليذ عبرا .وتقليد 
مالك وأبى حنيفة والشافى أحبُ إلمهم وآ نر عندم » ثم كن نسي إل أن سرد 
تقليد الرجال وهو يقول: لقد عل أصحاب رسول اللدصل اللعليه وسرأ فى أعلمهم بكتاب 


اله» ولوأعلم أن أحداأعم منى الت إليه.: قال شقيق: لست فى حلقة من أحمابب 


رسول الله له فيا ممعت أحدا بردذلك عليه» وي كان يقول :والذئلا إل إلاهوماءن ؟ 
الله سورة إلا وأنا أعم 0 نزاتهوما من آية إلا وأنا أعلم ا 


























القول فى التقليد بول" 


هو أعم يكيان الله منى تبلغه الإبل يكت البسا :وقال أنو موسى الاخدرئة 


1ن حينا وما ترى ابن مسعود أ إلاامن أهل بيت النى صلى اله عليه وس 


6 


من كثرة دخوطم وازومهم له »وقال أبو مسعود البدرى » وقد قام عبد الله بن 
مسعود : ما أعلم رسول الله صلى اله عليه وسل نرك بعده أعلم عا أنزل اشام 
هذا القالم » ققال أبو موسى : لقدكان يشهد إذا ما غبنا » وَيوْدَنْ له إذا 
ما ححبتا » وكتب عمر إلى أهل السكوفة : إنى بعثت إليي عمارا أميرا وعبد الله 
معلما ووز براء وهما من النجباه من أصعاب تمد صلى ا وس اع د 


و 


لَذوا عنهما » واقتدوا مهما ؛ فإى | ثر” 8 بعبد الله على نفسى » وقد صحح عن ابن 
عمر أنه استفتى أن مسعود فى «الْمَّتَة » وأخذ بقوله » ولم يكن ذلك تتليداً لهء 
بل لا مع قوله فنها تبين له أنه الضواث؟ فيذا اهو الذى كان بأخذ: به ,الصحابة 
من أقوال يعقوم بشع » وقد صح عن ابن مسعود أنه قال : اغد عالما أو متعاماء 
ولا تكونن إمْعَة » فأخرج الإّعَة ‏ وهو امقلر- من زمر العلماء والمتعابين» وهو 
كا قال رضى الله عنه ؛ فإنه لا مم العلماء ولاامع امتملمين لاملل والحجة ,كا هو 
معروف ظاه رمن تأمله.. 

الوجه التاسع والثلاثون : قوم إن عبد الله كان يدع قوله لقول عمر » 
وو كان بدع قوله لقول على ؛ وزيد يدع قوله لول أبى 0 2 
فجوابه أنهم لم يكونوا يَدَعُونَ ما يعرفون من السنة تقليدا لرؤلاء الثلاثة كا تفعله 
فرقة التقليد » بل مَنْ تأمل سيرة القوم رأى أنهم كانوا إذا ظهرت ذم السنة 
لم يكونوا يَدَعُونها لقول أحد كائنا من كان » وكان ابن عمر يَدَعْ قول عمر إذا 
ظهرت له السنة » وابن عباس ينكر على مَنْ يعارض ما بلغه من السنة بقوله : قال 
أبو بكر وعمر » ويقول : يُوشِك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ؛ أقول قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر ؛ فرح الله ابن عباس 


ورضى عنه » فوالله لو شاهد حَقَا دؤلاء الذين إذا قيل لهم قال رسول الله صلى 


يكن الصحابة 
0 


سا 








طاعة 
أو ك3 الأمر 


3 القول فى التقليد 


الله عليه وسل,قالوا قال فلان وفلان» لمنلا يدان الصحابةولا قراييا من قريب '» 


0 أقواهم لأقوال هؤلاء لأنهم يقولون القول ويقول هؤلا, ؛ 
فيكون الدليل معهم فيرجءون إليهم و يَدَعُون أقواليم» ؟ يفل أهل الل الذين 
هواأح سه إلهم ما سواه » وهذا عككس طر يقة فرقة أهل التقليد م نكل وجه » 
وهذا هو الجواب عن قول مسروق : ماكنت دع قول ابن مسعود لقول شام 
ان 

الرانعها لاز كلوق 1 له عليه وس قال : « قد سَنّ 
لس معاذ فالبعوه » فمجبا لحتج بهذا على تقليد الرجال فى دين الله » وهل صار 
ما سنه معاذ سنة إلا بقوله صل الله عليه وسلم « فاتبعوه © ا صار الأذان سنة 
بقوله صلى الله عليه وسلم وإقراره 1 »لا عحرد القام . 

فإن قيل : فا معنى الحديث ؟ 


قل : معناء ان مكاذا فكلا مسح ل ام( ع8 نك وا ار 


يل 
لآ به الى صلى ام عليه وسل» )لا أن 0 ذا شاد فقط » وقد صح عن معاذ 
د 
7 قال : كيف تصنعون بثلاث : دنا تقطم أعناقكم وزلة عالم » وجدال 
منافق بالقرآن ؛ قأما العالمفإن اهتدى فلا تقلروه ديت وإن افتتن فلا تقطءوا 
منه إياسكك فإن للؤمن يفتقن ثم يتوب » وأما القرآن فإن له مَتر؟ كستار الطربيق 
. 03 2 

لاينى على أحد فا م منه فلاتسألوا عنه أحداء وما تعلفوه فتكاوه إلى عالمه » 
وأما الدنيا فن جعل الله غتاه فى قلبه فقد أفلح ومن لا فليست بنافمته دنياه » 
قصَدّع كف الله عنه بالحق » ونهى عن التقليد فى كل ث ءءء وأص باتباع ظاهر 
اران ون اال 00 زمطالقا + راس لوقف فا أشكل ٠‏ وهذا كله 
خلاف طٍِ بعة ة القلرين 2 وبالله التوفيق 

الوجه الحادى والأر بعون : رن إتاوالله سببحانه أمر بطاعة أولى الأأمر 
وهم الدذاء رطا م تقليدم فيا يفتونَ به ؛ فوابه أن ا الأمر قد قيل : 

















القول فى التقليد "1١‏ 


م الأمراء » وقيل : مم العاماء » وما روايتان عن الإمام أحمد ء والتحقيق أن 
الآية تتناول الطائفتين » وطاعتهم م من طاعة الرسول » ١‏ دكن حَفَىَ على المقلرين 
رن فطاعة الله إذا أمروا بأمر الله ورسوله ؟ فسكان العلماء ماخين 
" الأسول ءالمز طن نا رين له » -فينئذ تحب طاغتهم«تبعسا الطاعة الله 
ورسوله » فأبن فى الآية تقد آزاء الرجال على سنة رسول الله صل اله عليه وسلم 
وإيثار التقليد عليها ؟ . 

الوجه الثانى والأر بعون : أن هذه الآية من أ كبر المجحج 2 عي 
إبطالا للتقليد » وذلك من وجوه ؛ أحدها : الأ بر بطاعة الله التى هى امتثال أمره 
واجتناب نيه » الثانى : طاعة 0 » ولا يكون العبد مطيما الله ورسوله حتى 
يكونعالما بأمر الله ورسوله » ومن أقر عل نفسه بأنه ليس من أهل الم يأوامر 
الله ورسوله وإنما هو مقلر فيها لأهل الم لم يمكنه تحقيق طاعة الله ورسوله ألبتة ؛ 
الثاالك 50 5 0 ليدم م كا صح ذلك عن معاذ بن جبل 
وعيد الله بن مسءود وعيد الله بن عمر وعيد الله بن عباس وغيرمم م بن الصحاية » 
ود ااه لقا ن الأنمة الأر بعة وغيرهم » وحينئذ فطا اعنهم ف ذلك إن كات 
واه بطال التقليدء وإن لم تكن واجبة بطل دل ٠‏ الرايع انع دنه ميان 


قال فى الآية نفسها : ( فإن تنازعم فانىء (ردوم إل وا 5 » إن كت 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ) وهذا صريح فى إبطال التقليد »والنم من رَدّ التنازع 


فيه إلى را 5 ده 0 


فإن قيل : فها هى طاءتهم اللختصة ؛؟إذ أو كانوا إماءيطاعون ؛ فها خبرون 
6 50 3 3 


به عن الل ورسوله كانت الطاعة لله ور رسوله لالم ؟ . 


قل سسا هلاي 2 وطاءتهم إعا هى فى تبع لا استقلال » ؤهذاة َع 
بطاعة الرسول ول يمد العاملَ ؛ وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل ثثلا يتوه 








الثناء على 
التابعين 

و ار هم 
تابعين 


يفك القول فى التقليد 


أنه إها يطاع تبعا كا يع أولو الأمر تبماً » ولس كذلك » بل طاعته واجبة 
استقلالا : سواء كان ما أمر به ونهى عنه فى القرآن أو م يكن : 

الوحه الثالث والأر بون : قوم إن الله سبحانهوتتالى أثى خل السابقين 
الأولين هن المهاجر بن اسار والذين اتبعوهم بإحسان » وتقليده هو اتباعهم 
بإحسان » فا أَمْدَق المقدمة الأولى » وما أ كذب الثانية » بل الآية من أعظم 
الأدلة رداً على فرقة التقليد ؛ فإن أتبَاعهم هو ساوك سبيلهم ومنهاجهم » وقد هوا 
عن التقليد وكون الرجل إمَعَة » وأخيزوا أنه ليس من أعل البصيزة » ول( يكن 
فنهم- ولله لديل واحد على مذهب هؤلاء المقلدين » وقد أعاذم الله وعافاهم 
مما ابتلى به 0 ُ النصوص لارا ء الرح حال وتقليدها ؛ ؛ فهذا ضَد متابءتهم » وهو 
نفس #الفتهم ؛ فالتا بعون لم بإحسان حا مم 0 العم واليماان الذين لايقدمون 
على كتاب الله وسنة ورسوله رأيا ولا قياساً ولا معقولا ولا قول أحد من العالمين » 
ولا ممعلون مذهب أحد عياراً على القرآن والسنن؛ فرؤلاء أتباعهم حقاء جعانا الله 
مهم بفصله و رحمته . 

يوضحه الوجه الرابع والأر بعون : أن أتباعهم لوكانوا هم القلدين الذين هم 
مُدَردُون على أتقبهم وجميع أمل العم أنهم ليسوا من أولى 6 لكان شاذات 
العداء الا روف مع الاجة لسوا من أنياءي عواطهال أسعد بأتباعهم منهم » وهذا 
عين المحال » بل مَنْ خَالفَ واحداً منهم لاحجة فهو المتبع له »دون من 
أخذ قوله بشيرححة » وهكذا القول فى أتباع الأعة رضى الله عنهم » 
معاد الله أن تكو يوا 0 الذين ينزلون آزاءهم منزلة النصوص » بل 
يتركون لها النصوص ؛ فبؤلاء ليسوا من أتباعهم » و إنما أتباعهم مَنْ كان على 
طر يقتهم واقتنى ا 

واند أنكر بعض المقلدين على شيخ الإسلام فى تدر يسه بمدرسة ابن الحنبل 


وهى وقف على المنابلة » والجتهد ليس منهم » فقال : إنها أتناول ما أتناوله منها 




















القول فى التقايد ركف 


على معرفتى ذهب أحمد » لا على تقليدى له » ومن الال أن يكون هؤلاء 
التأخرون على مذهب الأمة دون أحامهم الذين لم يكونوا يقلدونهم »فأتيه' 
الناسر مالك أبن وهب وطبقته مر نك الححة و ينقاد للدليل أب نكان » وكذلك 
ع بوسف وحمد أن لأبى حنيقة من المقلدين له مع كثرة مخالفتهما له وكذيك 
البخارى ومسل وأبو داود والأثرم وهذه الطبقة من أسماب أحمد انيم ين 
القادين اللحضل اللتنسبين إليه » وعلى هذا فالوقف على أتباع الأئمة أهل الحجة والمر 
أَحَوة به من المقلدين فى نفس الأمر . 

الوجه الخامس والآر بون : قوم يكف فى صحة التقليد الحديث المشمهور 
2 أصحا ىكالنحو. 6 بام ا أهتديتم » حوابه من وجو ه؛ أحدها نان 
الحديث قد روى من طريق الاش عن ألى سفيان عن حابر ومن حديث سعيد 
أن المننين عن ابن حمر ومن طريق حمسزة الجزرى عن نافم عن ابن عبر » 
ولا شو مها » قال ابن عبد البر : حدثنا عمد بن إبراهيم بن سعيد أن 


أبا عبد الله بن 3 جاتيم تمد بن بوه ب الصموت قال : قال لنا البزار 


3 ما يروى عن النى صلى الله عليه وس 2 أصحابى كالنجوم 0 9 


اهتديتم » فهذا الكلام لا يصح عن النى صلى الله عليه وسل » الثانى : أن يقال 
ؤلاء القلدين : فكيف استجرتم اترلكة تقليد النجوم_التى بمبتدى مها وقلدتم 
0 هو دونهم بمراتب كثيرة ؛ فسكان تقليد مالك والشافعى وألى حنيفة ينا 
١‏ ثر عند من تقليد أبى بك ر وعمر وعمان وعلى ؟ فا دل عليه الحديث خالفتموه 
صر ا ؛ واستدللتم به على تقليد من لم يتعرض له بوجه ؛ الثالث : أن هذا وجب 
5 لمق ورت ل مع الإخوة منهم ومن أسقط ادر ل ويه 

ن قال م بين ؛ ومن قال : هو طلاق » وتقليد مَنْ حرم ال نجع بين الأختين 
للك المين ومَنْ أباحه » وتقليد من جوز ز الصاتم 0 لبد ومن منع منه » 
وتقليد من قال : تمتث "اموق اعنها بأقمى 0 ومن قال : بوضع الجل, 


العلام على 
حديث أحا فى 
كالنجوم 








الصحابة مم 
الذبن أعس ذا 
بالاستنان بهم 


لق القول فى التقليد 


وتقليد من قال : بحرم على الحرم استدامة الطيب » وتقليد من أباحه » وتقايد 


من <وز 2 الدرهم بالدرهضين 2 وتقليد من حرمه » وتقليد من أوحب الغسّل 


ال كان للد بن متف وماد روت ادرف لان حام ومن أسقطيم» 
ونتليد من رأئ التحر بم برضاع الكبير ومن لم بره » وتقليد من منع تيمم امنب 
ارا 00 من رأى الطلاقالثلاث واحداً. ومن .رآء اثلاثا » :وتقليك 
من أوجب فسخ المج إلى العمرة ومن منع منه » وتقليد من أباح هوم الجر 
الأهلية ومن منع نيا هددري رأف اف ل لفو 1 
وتقليد من رأى بيع الأمة طلاتها و.ن لم يره » وتقليد من وقف المُولي عند 
الأجل ومن ل يقفه » وأضعاف أضعاف ذلك ما اختلف فيه أسعاب رول الله 
صلى الله عليه وسل ؛ فإن سوغتم هذا فلا محتحوا لقولٍ على و ومذهب 
على مذهب » بل احملوا الرجل مخيرا فى الأخذ بأى قول شاء مه ن أقواهم 3 
ا تتكروا على ص خالف مذهيم واتبع قول أحدمإ» وإن ل السوغوه فأنتم 
أول مبطل لهذا الحديث؛ وخالف له وقائل بضد مقتضاه» وهذا مما لا انفكاك 
لك منه . الرابع : أن الاقتداء بهم هو اتباع القران والسنة ». والقبول م نكل 
من دعا إليهما منهم ؛ فإن الاقتداء مهم رم علي التقليد ؛ و يوب الاستدلال 
وتحكيم الدليل » 5ا كان عليه القوم” رضى الله عنهم » وحينئذ فالحديث من 
أقوى الحجج عايج » و بالله التوفيق . 

الوجه السادس والأر بعون : قولكم ذال عبد اههاإن مسعود دن اكأن شدكا 
ست َليِسْتَنَ من قد مات » أولئك أصحاب تمد » فهذا من أ كبر الحجج عايكم 
من وجوه ؛ فإنه نهى عن الاستنان بالأحياء » وأتم تون النسياء والام وات 
الثانى أنه عين المسئن بهم بأنهم خير اعخلق وأبر الأمة وأعادهم ؛ وهم الصحابة 
رضى الله عنهم » وأتم -معائس المقلدين_لا ترون تقليده, ولاالاستنان بهم » و إنما 
ترون تقليد فلان وفلان من هودونهم يكثير الثالث :أن الاستنان همهو الاقتداء 








القول فى التقليد 1 


بهم » وهو بأن يأنى المقتدى بمثل ما أتًَا به » ويف لكا فعلوا » وهذا يبطل قبول 
لول أدك بغي ححةكا كان الصحابة عليه . الرابع : أن ابن مسعود قد صم عنه 
إدى عن التقلئد وأن !بكون7 الرعل ‏ إكعة ل" بصيرة له ؟ فمل أن الاستنان عنده 


غير التقليد . 


الوجه السابع والأر بعون : قواكم قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال م علي بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المبديين من بعدى » وقال «اقتدوا 


لذن من بعدى أبى كر ور » فهذا من كن حححنا عليكم ف بطلان 


ماأتم عليه من التقليد ؛ فإنه خلاف سُنْتهم » ومن العلوم بالضرورة أن أحداً 
منهم لم يكن يدع السنة إذا ظورت اقول غيرمكائنا منكان » ولم يكن له معها 
قول ألبتة » وطريقة فرقة التقليد خلاف ذلك . 

بوت نه البح التلمى والاريعون لأنه صبى الله عليه وسلم قن تلم إسلته 
فى وجوب الاتباع » والأخذ بسنتهم ليس تقليدا لهم » بل اتباع لرسول الله 
صلى الله عليه وس اك لاد لدان ل :يكن تقليدا لمن دراه فى,المنام .. 
والأخذ بقضاء ماذات المسبوق" من صلاته بعد سلام الإمام لم يكن تقايداً 
لمماذ » بل اتباعا لما أسرنا بالأخذ بذلك » فأين التقليدٌ الذى أتم عليه 
دعنك 

يوضحه الوجه التاسع والأربءون : أنيم أول مالف لذين المديثين ؛ 
فانلك تور ون /الأهن بسنتهم ولا الاقتداء مهم واجبا ء وليس قوم عندم 
ججة » وقد صرح بعض لانم بأنه لاايحوز تقليدم » ويحب تقليد الشاففى » 
فن المجائب احتجاجم بشىء أنتم أشد الناس خلاها له و بلله التوفيق . 

يوضحه الوجه الخسون : أن الحديث يمحملته حجة عليكم من كل وجه » فإنه 
أهل عند كن ة الاختلاف اسنته وسنة خلفاته »وا اه أتم : أى فلان ومذهب 
لانن ينناف أن عنمن عسات الأدرر عر نا كل عد ل 


1 أعلام الموقعين 5 ) 








5 القول فى التقليد 


وك لدعة ضلالة » ومن المعلوم بالاضطرار أن ما أنتم عليه من التقليد الذى ترك له 
لاكتاب الله وسنة رموله وايغرض | القراق والسنة عليه بو يجعل. مميار؟. علييا را 
أعظم الحدئات اسع الى نيأ الله ابحانه ارون الى فضلها:وخيرها ,عل 
غيرها . وباجلة فيا سَنْه اخلفاء ١‏ راشدون أو أحدم للأمة ذهو حجة لايحوز 
العدول عنها » فأبن هذا من قول فرقة التقليد : ليست سلتهم ححة» ولا يوز 
تقليدهم فيها ؟ 

يوضحه الوجه الحادى والحسون : أنه صل الله عليه وسلم قال فى نفس هذا 
الحديث « فإنه من يعشْمني بعدى فسيرى اختلافا كثيراً » وهذا ذم للمختلفين » 


ونحذيرمن ساوك ك سبيلهم 3 إنما كثر الاختلاف وتفآقم امد لسرب التقليد وأهله 2 


وهم الذين فرقوا الدبن وصيروا أهله شِيماً مك كل فر قَهٌ تنصر متبوعها » وتدعو إليه » 


وتذم سن خالفها »ولا يَررَوْنَ العمل بقوطم حتى كأنهم ملة أخرى سواهم » 
كذارون ل معاون فى الردعليهم » ويقولون :كتمهم »وكتبنا وأمتهم وأعتنا» 
ومذه.هم ومذهبنا . هذا والنى واحد والقرآن واحد والدين واحد والربٍ واحد ؛ 
راي عل المع أن بنقادوا الم كلة سرّاء بينهم كاهم » وأن لا يطيعوا 
إلا الرسول . ولا مجعلوا معه مَنْ اللكون أقواله اكنصوصه » ولا يتخذ بعضهم 
بعضا أرباباً من دون الله ؛ فاواتفقت كانهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم 
مرت دعاه إلى الله ورسوله وتحاكوا كلهم إلى السنة وآثار الصحابة لَنَل» 
الاختلاف وإن لم يعدم من الأرض ؛ وهذا تمد أقل الناس اختلافا أهل> 
السنة والحديث ؛ فليس على وجه الأرض طائفة أ كثر اتفاقاً وأقل اختلافا 
لا بنوا على هذا الأصل؛ و وكلا كانت الفرقة عن دمت عد د كان اختلافهم 
0 وا كن # تن ام رد اطق مر مر سج عليه أصه واختاط عليه والتيس 
عليه وجه الصواب فل يدر أين يذهب» كا قال تعالى ( بل كذبوا بالح قلا جاءهم 


فك فى اس تريح ) 


























القول فى التقليد أفففا 


ا ا 10 “د ان امع جراعنا 

الوجه الثانى والجسون : قول-م إن ءركتب إلى شري « أن اقض بما 00 
: 3 00 . ا 8 0 بتقدم الكتاب 
3 اكقات ألله 2( فإن ل يكن فى ككتات الله فها فى سئة رسول الله » فإن لم يكن ثم ال َك 


ةا رداول .امه فيا قضى به الصالمون » فهذا من أظهر الحجج عليم على 


بطلان التقليد ؛ فإنه أمره أن يقدم السك بالكتاب على كل ماسواه » 
فإن ل يده فى الكتاب ووجده فى السنة لم يلتفت إلى غيرها » فإن ل مجده فى 
السئة قذى عا قضى به الصحابة . ونحن نتاشد الله فرقة التقليد : هل هم كذلك 
أو قريبا من ذلك ؟ وهل إذا نزلت بهم نازلة حَدَثَ أحد منهم نفسه أن يأخذ 
حكها من كتاب الله ثم ينفذه» فإن لم جدها فى كتاب الله أخذها من سنة رسول 
لله صلى الله عليه وسلٍ » فإن لم بحدها فى السنة أفتى فيها بما أفتى به الصحابة ؟ 
1 5 11 

والله بشهد علمهم وملائكته وهم شاهدون على أنفسهم بأنهم إنما يأخذون 
حكها من قول مَنْ قلذوه » وإن استبان لحم فى الكتاب أو السنة أو أقوال 
الصحابة لاف ذلك ل يلتفتوا إليه » ول يأخذوا بشىء منه إلا بقول مَنْ قلدوه ؛ 
فسكتا بعر من أبطل الأشياء وأ اكسرها لقوطم ؛ وهذا كان سير السلف الستقم 
وهديهم القو.م : 

فلما اننبت النو بة إلى المتأخر بن ساروا عكس هذا السير» وقالوا : إذا نزلت 
النازلة ,المفتى أو الحا فعليه أن ينظر أولا : هل فيها اختلاف أم لا ؟ فإن لم يكن 
فيها اختلاف ل ينظر فى كتاب ولا فى سنة ٠‏ بل يفت ويقضى فيها بالإجماع » 
وإنكان فيها اختلاف اجتهد فى أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحم به . 
وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحاية . والذى دل 


عليه الكتاب والسنة وأقوا ال الصحابة أولى فإنه مقدور مأمور» فإن" علم التهد 











ما دل عليه القرآن والسنة أُسْهَل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس فى شرق 
الأرض وغَرْسها على المي ٠‏ وهدا إن لم يكن متعذرا فهو أصعب شىء وأشقه 
إلا فما هو من وازم الإسلام » فتكيف يحميلنا الله ورسوله على مالا وصوللنا إليه 

















4" القول فى التقليد 


ويقرك الموالة على كتابه وسنة رسوله اللذين هدانا بهما ؛ ويسّرها لناء وجمل لنا 
إلى معرفتها طريقاً سهلة التناول من قرب ؟ ثم ما يدريه فلمل الناس اختلفوا 
وهو لا ع : وليس عدم اك بالتزاع ع بعدمه ©» نككلكن بيقدم , عدم 0 


أصل الملر كله ؟ ثم كيف 0 ترك التق المملوم إلى أمر لا عل له به وغايت 
أن سكون د وهوها ب وإسيدن لأسواله .أن بكرن مشكو ,5ه شك متساويا 
أو ؟ نم كيف مسقم عذًا عل ارا .من شوكاش اهن ع الحا 

شرط فى صمة الإجماع ؟ 3 عصرهم فلبن نأ فى زمنهم أن يخالنهم » 
فصاحبُ هذا السلوك لا يمكنه أ ن يحتج بالإجماع حتى يعم اا ‏ مرمة 
ول ينثأ فيه مخالف لأهله ؟ وهل أحال الله الأمة فى الاهتداء بكتانه وسنة رسوله 
على مالا سبيل لمم إليه ولا اطلاع لأفر ادهم عليه ؟ وترك إحالتهم على ماهو بين 
أظهرهم حجة عليهم باقية إلى آخر الدهس متمكنون من الاهتداء به ومعرفة المق 
منه » وهذا من أحل الخال » وحين نشأت هذه الطريقة تولد نها معارضة 
النصوص بالإجماع الهول ؛ وانفتح باب دعواه » وصار من ل يعرف اعللاف 
من القلدين إذا احتعج عليه بالقرآن والسنة قال : هذا خلاف الإجماع . وهذا 
هو الذى أنكره أنمة الإسلام » وعابوا م نكل ناحية على من ارتكبه » وكذيوا 
من ادعاه ؛ فقال الإمام أحمد فى رواية ابنه عبد الله : من ادعى الإجماع فهو 
كاذب » لمل الناس اختلفوا » هذه دعوى بِشْر لل ب والأصم :ولسكن يقول : 
لا نعل الئاس اختلفوا » أو لم يبلغنا . 


وقال فى روابة المروزى : كيف >وز للرجل أن يقوله أجمعوا ؟ إذا سمعتهم 
يقولون<2 أجعوا» فاتهمهم » لو قال « إلى لم أعلم الفا » كان . 

وقال فى رواية أبى طالب : هذا كذب » ما عَلْهُ أن الناس .ون ؟ ولكن 
يقول « ما أعل فيه اختلاذا » فهو أحسن من قوله إجماع الناس . 




















القول فى التقليد لحن 


وقال فى رواية أنى الحارث : لا ينبغى لأحد أن يدعى الإجماع » لعل الناس 
اختلفوا ٠‏ 

ول بزل أئمة الإسلام على تقديم التكتاب على السنة والسنة على الإجماع 
وجعل الإجماع فى المرتبة الثالثة » قال الشافي : الحجة كتاب الله وسنة رسوله 
ان لاع ء رقال.فى كتا اختلافه مع مالك : والعلم طبقات» الأولى: الكتاب 
والسنة الثابتة» ثم الإجماع فيا ليس فيه كتتاب ولا سنة » الثالئة أن يقول الصحابي 
فلا يدل له مخالف من الصحابة » الرابعة اختلاف الصحابة؛وامخامسة القياس» فقدم 
النظر فى الكتاب والسنة على الإجماع ء ثم أخبر أنه إنما يضار إلى الإجماع فيا لم 
يعم فيه كايا ولا سنة وهذا هو اق 


وقالأ بو حاتم الرازى : العم عندنا جا ,كان عن الله تعالل من ,كتاف ناطق 
ناسخ غير متسوخ ء » وما صحت نه ححا عَنَ رسول ال صلى الله عليه وس مما 
لامءارض له ؛ وما جاء عن الأليَاء من الصحابة ما اتفقوا عليه » فإذا اختلفوا ل 
يحرج من اختلانهم » فإذا خنى ذلك ولم يفهم فعن التابعين » فإذا لم بوجد عن 
التابعين فءن أعة الهدى من أتباعهم مثن أبون السختيالى وحماد بن زيد واد بن 
سامة وسفيان ومالك والأوزاعى والحسن بن صالح » ثم مالم بوجد عن أمثالهم فمن 
مثل عبد الرحمن بن مهدى وعيد الله بزالمبارك وعبد لله بن إدر يس ويحى بن آدم 


وان غيَقة ة ووكيع بن الجرا اك م تمد 31 نس الشافعى وبزيد نِ 


هارون والجيدى 5 بن حنبل و إسحاق بن إبراهم الحنظل وأبى عبيد القاسم 
ابن سلام؛ انتبى ؛ فهذا طريق أهل العم وأمة الدين » جعل أقوال عؤلاء ابول 
عن السكتاب والسنة » وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم إنما يضّار إليه عند عدم 
الماء ؛ فعَدّل هؤلاء المتأخرون المقلد.ن إلى التيمم والماء بين أظهرهم أسسْبّل” من 
التيمم بكثير . 


ثم حدثت بعد هؤلاء فرقة هم أعداء الم وأهله. فقالوا : إذا تزلت بالمفى 





0 القول فى التقليد 


1 الجا نازلة لم يز أن ينظر فيها فى كتاب الله ولا سنةرسوله ولا أقوال الصحابة 
بل إلى ما قاله مقلده ومتبوعه ومن جعله عياراً على القرآن والسنة ؛ فا وافق قوله 
أفتى به و به » وما خالقه بز له أن يفتى به ولايقغى به » وإن فعل ذلك 
تعرض لءرله عن منصب الفتوى و الك واستفى له : ما تقول البادة والققياء 
فيمن ينتسب إلى مذهب إمام معين يقلده دون غيره » ثم يفتى أو يك بخلاف 
مذهبه » هل يجوز له ذلك أم لا؟ وهل يقدح ذلك فيه أم لا ؟ فينفض ال قلدون 
رءوسهم » ويقولون له : لا يجوز ذلك » ويقدح فيه . ولعل القول الذى عد لإليه 
هو قول 0 وعمر وابن مسعود وألى اك ومعاذ بن جبل وأمثالهم 0 
فيجي بهذا الذى انتصب للتوقيع عناللورسوله بأنه لا يجوز له مخالفة قولمتبوعه 
لأقوال مر نهو أعر الله ورسوله منه وإ نكانمع أقوالهم كتاب الله وستةرسوله» 
وهذا من أعظم جنايات فرقة التقليد على الدين » ولوأنهم ازموا دهم . ومرتبتهم 
وأخبروا إخبارجرداً عما وجدوه من السواد ف البياض من أقوال لاعل لهم بصحيحها 
من باطلها لكان لم عذر ماعند الله » ولكن هذا مبلتهم من الع » وهذه 


مكَاداتهم لأهله وللقاعين لله حجحه » و بالله التوفيق . 


الوجه الثالث والتمسون : قولكم « مَمَمَ مر من بيع أمبات الأولاد وتبعه 
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الصحابة وأازم بالطلاق الثلاث وتبعوه أيضا 6 جوابه من وجوه ؛ أحدها ا 


لم يتبعوه تقليداً له» بل أداهم اجتهادهم فى ذلك إلى ما أداه إليه اجتهاده » ولم 
يقل أحد منهم قط : إنى رأيت ذلك تقليداً لم1 اننا اد 1 يتبعوه كلهم 
فهذا ابن مسعود مخالفه فى أمهات الأولاد . وهذا ابن عباس مخالفه فى الإلزام 
بالطلاق الثلاث » و إذا اختلف الصحابة وغيرهم فلحا 1 هو الححة . الثالث: أنه 
ليس فى اتباع قول عمر رضى الله عنه فىهاتين المسألتين وتقليد الصحابة لو فرض له 
فى ذلك ما يسوغ تقليد من هو دونه بكثير ف ىكل ما يقوله وترك قول م هو مثله 




















القول فى التقليد لين 


ومن هو فوقه وأعلم متها يفهذ ارمق أبطال الاستدلال , ونهو تماق ببينعا العيككيويت 
تشلذوااعي واتركوا تقليد فلان وفلان » فأما وأتم دوعر 1 بأن ورا لهال 
وأو خيفة. والشاف ومالك “بقدلزون فلا يمكتك الاستدلال بما أتم غالفون له » 
فكيف يوز لارجل أن يحتج بما لا يقول به ؟ . 


الوجه الرابع والخسون : قولك « إن مرو بن العاص فال لعمررلما احتلم : 
خذ ثو با غيرئو بك ؛ ققال : لو فعلت صارت سنة © فأ فى هذا من الإذن من 
عر فى ليده والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله ؟ وغاية هذا أنه تركه لثلا 
يقتدى به من براه.ء ويفعل ذلك ؛ و يقول.: لولا.أن هذارستة سول اه حل 
الله عليه وسلم مافعله عمر ؛ فهذا هو الذى حَشيّه عمر » والناس مقتدون بعامائهم 


شاؤًا أم أبو اه فهذا هو الواقم و إن كان الواحب فيه تفصيل .. 


الوجه المامس والحسون : قولك « قد قال أبى" : ما اشتبه عليك فيكله 
إلى عالل 4 فيد حا وعوءالواجت عل ون شوى الول ؛ فإن كرحن نين 
اردول لا بذاأن يشتبه عليه بعض) ما جاء به » وكل من أشتبه عليه شىء وحك 
عليه 0 تكله إلى من هو أعم منه » فإن تبين له صار عا مثله » وإلا وكله إليه » 


وليتكلف مالاعلم له به ؛ فهذا هو الواجب علينا فى كتاب ر بنا وسنة نبيناوأقوال 


تابه ٠‏ وقد حمل الله سبحانه زوق كل ذى عل علي ؛ فمن خفى عليه بعض 


الى فوكله إلى مَنْ هو أعل منه فقد أصاب » فأى شىء فى هذا من الإعراضعءن 


القرآن والسنن وائإر الصحابة واتخاذ رجل. بعينه معياراً على ذلك وترك النصوص 
لقوله وعرضها عليه وقبول كل ماأقتى به وردكل ما خالفه ؟ وهذا الأثر نفسهمن 
أ كبر المجج على بطلان التقليد » فإن أوله « ما استبان لك فاعمل به » وما اشتبه 
عليك فسكل” إلى عاله » ونحن نناشدكم الله إذا استبانت لك السنة هل تتركون 


قول منقلدتموه لها وتعملون بهاوتفتون أو تقضون بموجبماء أم تتركونها وتعدلون 


ما استبان 
فاعمل به 
وما اشتيه 
كله لعالمه 








فتوى الصحابة 
والرسول حى 
تبلييغ عنه 


ا القول فى التقليد 


عنها إلى قوله وتقولون :حو أعر امنا فألى ,رص الله عنه مع سائر الصحابة 
على هذه الوصية » وهى مبطلة لاتقليد قطماء وبالله التوفيق» ثم نقول : هل0© 


وَكلِتم ما اشتبه عليكم من المسائل إلى عالمها من أصحاب رسول الله صلى اللهعليه 
وسل؛ إذهم أعل الأمة وأفضلها أ املق 2 الهم وعدم عند انان كا 0 


قلدتموه ممن يكل ذلاك إليه فالصحابة أحق أن يوكل ذلك الهم . 
الوحه |( 0 والحسون : قولكم « 8 الصحابة يفتون ورسول” الله 

صل الله عليه وسلم 4 ار هم » وهذا تقليد من المستفتين لهم » وجوابهأن 
فتواهم إعا كانت تبلينا عن الله ورسوله » وكانوا بمنزلة الخبرين فقط » لم تكن 
فتواهم تقليداً رأى فلان وفلان وإن خالفت النصوص ؛ فهم لم يكونوا يقلدون 
فى فتواهم , ولا يفتون بغير النصوص » ولم يكن المستفتون لهم يعتمدون إلا على 
ما يبأفونهم إياه عن ن نيم فيقولون. : أعى بكذا » وفم ل كذاء ونهى عن كذا» 
هكذا كانت فتواهم ؛ فهى حجة على المستفتين كا هى حجة عليهم » ولا فرق 
يدهم و بين المستفتين هم فى ذلك إلا فى الواسطة بينهم و بين الرسول وعدمها » 
واللّه ورسوله وسائر أهل العلم يعلمون أنهم وأن مستفتيهم لم يعلموا إلا بما عادوه 
عن نببهم وشاهدوه وسمعوه منه » هؤلاء بواسطة وهؤلاء بثير واسطة » ول يكن 
فبهم من د قول واحد من الأمة يحال ما 26 71 م ماح رمهو يستبيحما أباحه» 
وقد أنكر النى صلى الله عليه وسا 3 تى بغير السنة منهم » كا أنكر على 
5 السنابل وكذبه » وأنكر على من أفتى برجم الزانى البكر» وأنكر عل مر* 
ف باغتسال الجرريح حتى مات » وأنكر على من أفتى بغيرعلم كن يق ما لايعلر 
صحته » وأخبر أن إثم المستفتى عليه , فإفتاه الصحابة فى حياته نوعان ؛ أحدهها : 

كان يانه ويقرهم عليه » فهو حجة بإقراره لا بمجرد إفتائهم» الثانى : ما كانوا 
يفتون به مُبَلغِين له عن نبهم » فهم فيه روَاة لامةلدون ولا مة-إدون . 
(١)ف‏ الأصول « هلاوكتم . . ا 22 
ما أثنتناه . 











القول فى التقليد م 


الوجه السابع والنجسون : قولكم « وقد قال تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفتهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجءوا إلمهم ) فأوجب قبول 
نذارتهم » وذلك تقليد لهم » جوابه من وجوه ؛ أحدها : أن الله سبحانه إنما 
رك عليهم قبول ماأنذروهم به من الوحى الذى ينزل فى غيبتهم عن النى 
صل ان عليه وسلم فى الجهاد » فأين فى هذا حجة لفرقة التقليد على تقديم آراء 
ارحال عل 'الوحى ؟ :.الثانى : أن الانة حجة عليهم ظاهة ؛ فإنه سبحانه 
نوع عبوديتهم وقيامهم اكز إل :فين لاما “ديز لياف روك 
التفقه فى الدين ؛ وجعل قيام الدين ببذين الفريقين 6 وهم الأعراء والعاماء 
أهل الجباد وأهل العل ؛ فالنافرون يجاهدون عن القاعدين » والقاعدون يمحفظلون 
العم للنافرين » فإذا رَجَعُوا من نفيرهم استدركوا | مافاتهم من العم بإخبار 
م سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسل؛وهنا لاناس فى الآبة قولان؟ أحدهها : 
نالفل فبكاذ 5210 من ا كل قرقة طائقه سنعةا وريد ز القاكة .فك ون لان ارا 
طلب العم » وهذا قول الشافعى وجماعة من الفسرين » واحتجوا به على قبول 
خبر الواحد ؛ لأن الطائفة لا يحب أن تكون عَدَد الثواتر . والثاتى أن المعنى فلولا 
فر من كل فرقة طائفة تجاهد لتتفقه الفاعدة وتنذر النافرة للجهاد إذا رجءوا إلمهم 
و برونهم بما نزل بعدهم من الوحى » وهذا قول الأ كثرين » وهو الصحيح ؛ 
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لأن النفير إما هو المروج للجهاد كا قال الننى صلى الله عليه وسل « و إذا استنفرةنم 


فانفروا © وأيضاً فإن الؤمنين عام فالقيمين مع النىصلى الله عليه وسل والغائبين 


عنه » والمقيدون عرادون ولا بد فإنهم سادات المؤمنين » فسكيف لا يتناوهم 
اللفظ ؟ وعلى قول أولئك يكون المؤمنون خاصا بالغائبين عنه فقط » 
اندو ونا "كان ونون للطركوا اياك 4اتلولانا سو ليه طن كلل رفراقة 
منهم طائفة, وهذا خلاف ظاهر لفظ المؤمنين » و إخراج لافظ النفير عنمفهومهق 
القران والسنة » وع ىكلا القولين فليس ف الآبة ما يقتضى صحة القول بالتقليد 








ليس قبول 
شهادة الشاهد 
تقليدا له 


ع" القول فى التقليد 


الذموم » بل هى حجة على فساده و بطلانه ؟ فإن الإنذار إنما يقوم بالمجة » 
فن لم تقم عليه الحجة لم يكن قد أنذر »كا أن النذير مَنْ أقام الحجة » 
فمن لم يأت محجة فليس بنذير » ذإن ع ذلك تقليداً فليس الشأن فى الأسماء » 


كن انكر 0-2 اك ماشتم رامنا شك انيه 
رجل معين 1 قوله عيارا على الم ا والسنن ؛ فا وافق قوله مها قبل 
وما خالفه لم يقبل » ويقبل قوله بغير ححة » وبرد قول ار إن أعل 
منه والحجة معه » فهذا الذى أنكرناه » وكل عالم على وجه الأرض يعلن 
إنكاره وذمه وذم أهله . 

الوجه الثامن والخسون : قولكم إن ان الريس سكل دن اكلل والإاخوة 
فقال : أما الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسل لو كنت متخذا من أهل 
ارون عام ادي خياد د رع أب كر رعق إن عه - ونه أنه 1ك 
فأى شىء فى هذا مما بدل على التقليد 0 الوجوه ؟ وقد تقدم من الأدلة 
الشافية التى لا تلمع ف دفعها ما يذل عل .أن قول .الصديق ى اللد أصحٌ 
الأقوا ال على الإطلاق » وابن الز بير لم مخبر بذلك تقليدا » بل أضاف المذهبَ 
إلى الصديق لينبه على جلالة قائله » وأنه ممن لا يقاس غيره به » لا ليقبل قوله 
بغير حجة وتترك الحجة من القرآن والسنة لقوله ؛ فابن اأز بير وغيره من الصحابة 
كانوا أت ى لله » ولحي الله و بيناته أَحَسبٌ إلمهم من أن يقركوها لآراء الرجال 
ولقول حل كاننا من كان » وقول ابن الز بير ه إن الصديق أنزله أب 6 متضمن 
للحكم والدليل معا . 

الوجه التاسع والنجسون : قولكم « وقد أمرالله بقبول شهادة الشاهد » وذلك 
تقليد له » فلو لم يكن فى آفات التقليد غير هذا الاستدلال لكنى به بطلانا » 
وهل قبلا قولَ الشاهد إلا بنص كتاب ر بنا وسنة نينا وإجماع الأمة على 
قبُول قوله ؛ ذإن الله سبحانه نَصّبهد ححة بحكم الام بهاكا حك بالإقرار » 














القول فى د التقايد 2( و 


راكدلك اقول لذن ايض حجة شرعية » وقبوله تقليد له » كا سميتم قبول شهادة 


الشاهد تقليدا » فسموه ماشئتم فإن اساسحانه أ م ذلك » وحعله دليلا 
على الأحكام ؛ فالحا 3 التتادة والؤقرار ا تيد لان الله ور سيوله م ولي كنا تقليد 
الشاهد ل يلزم به حكم » وقد كان النى صلى الله عليه وسلم يقضى بالشاهد 
وبالإقرار » وذلك حكم بنفس ما أنزل الله لا بالتقليد ؟ فالاستدلالة بذلك على 
التقليد المتضمن للإعراض عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة » وتقديم آراء 
الرجال عليها » وتقديم قول اعد ليق فى [غررسته واطراح قول دَنْ عداه 
جهلة » من باب قلب الحقائق وانتكاس العقول والأفهام ٠»‏ و بالخجلة فندن إذا قيلنا 
قولَ الشاهد لم نقبله لجرد كونه شهدَ به» بن,لأن الله سبيحانه أ رنا بقبول قوله » 
فأتم معاشر المقلدين إذا قبلتم قول من قلدتموه قبلتموه لجرد كونه قاله أو لأن اله 
أعركم بقبول قوله وطر 4 3 سن سواه . 

الوجه الستون : قولك «وقد جاءت الشريعة بقبول قول القائف واللخارصٍ 
والقاسم والمقوم واخا كين بلمثل فى جزاء الصيد » وذلك تقليد تَحْض» أتعنون به 
أنه تقليد لبعض الءلماء فى قبول أقوالهم أو تقليد لهم فيا مخبرون به ؟ فإن عنيتر 
الأول فبو باطل » وإن نينم الثانى فليس فيه ما نسترو<ون إليه من التقليد 7 
قام الدليل على بطلانه » وقبول قول هؤلاء من باب قبول خبر الخير والشاهد + 
لامن باب قبول الفتيا فى الدين من غير قيام دايل على صحتها . بل لخجرد إ<سان 
الظن بقائلها مم تجو بز الاطأ عليه » فأين قبول الإخبار والشهادات والأقار بر إلى 
التقليد فى الفتوى ؟ والخبر بهذه الأمور يخبر عن أمر حسى طر يق" العم به إدراكه 
بالمواس والمشاعر الظاهرة والباطنة » وقد أمر الله سبحانه بقبول خبر الخبر به إذا 
كان ظاهر الصدق والمدَالة . وطر'د هذا ونظيره قبول خبر الخبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأنه قال أو فعل » وقبول خير الخبر عمن أخبر عنه بذلك » 
وهل 3 فهذا <ق لا ينازع فيه أحد 








كينا القول فى التقايد 


وأما تقليد الرجل فما مخبر به عن ظنه فليس فيه أ كثر من العلم بأن ذلك 
ظنه واحتهاده ؛ فتقليدنا له فى ذلاك عمزلة تقليد نا له فها يبر به عن رؤيته وسماعه 
وإدراكه ؛ قأبن فى هذا مايوجب عاينا أو يسوغ لنا أن نفتى بذلك أو حك به 
وَندين الله به » ونقول : هذا هو المق وما خالفه باطل » ونترك له نصوص القرآ 
والسنة وآثار الصحابة وأقوال مَنْ عداه من جميع أهل العل ؟ 
ومن هذا الباب تقليد الأعمى فى القبلة ودخول الوقت لغيره . وقد كان اءن 
م مكتوم لا يِؤْذْنَ حتى يقلد غيره فى طلوع الفحر »ويقال له : أصبحت أصبحت» 
ا تقليد الناس للمَؤْذْن فى دخول الوقت » وتقليد من فى الطمورة بان يملنه 
أرقاق الصلاة والفطر والصوم 00 ذلك » ومن ذلك التقليد فى قبول الترحمة 
فى الرسالة والتعرريف والتعديل والجرح . كله هذا من باب الأخبار التى أ 
بعبول اخبر نا إذا كان 22ل صادقاء وقد أجمع الناين عل أقيوك سير الزاحدا ف 


الهدية وإدخال الرزوجة على زوجها » وقبول خبرالمرأة ذمية كانت أو مدامة فى 


انقطاع دم حيضها لوقته وجواز وطنها و إتكاحها بذلك»وليس هذا تقليداً فى الفئيا 
واكم » وإذاكان تقليداً لها فإن الله سبحانه شرع لنا أن نقبل قوها ونقِرها 


فيه » ولم يشرع لنا أن نتلقى أحكامه عن غير رسوله فضلا ع نأن ذقرك سنة رسوله 
لقول واحد من أهل العم ونقدم قوله على قول مَنْ عداه من الأمة . 

الوجه الخادى والستون : قوا 7 «وأجمعوا على حواز شراء الاحجان والأطءمة 
والثياب وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلها ١‏ كتفاء بتقليد أ رباما »6 حوابه 
أن هذا ليس تقليدا فى حم من 5 لووك لمان عير دل ,0ب كيل كسلا 
بقبول قول الذابح والبائع » وهو اقتداء واتباع لأطر] اشاووالد ةلد الى ركان 
الذايح والبائم يهوديا أو نصرانياً أو فاجراً اكتفينا بقوله فى ذلك » ولم نسأله عن 
أعنلك الحل » كا قالمتعائشة رضى الله عنها : يا رسولالله إن ناس يأو تلان 


ور 


ل اراد را اسم الل عليها أم لاء فقال « نموا أتم وكلو ١‏ فز سوغ لم 

















القول فى التقليد ا 


تقليد التكفار والفساق فى الدين كا تقلدونهم فى الذبأئح والأطعمة ؟ فَدَعُوا هذه 
الاحتجاجات الباردة وادخلوا معنا فى الأدلة الفارقةبين المق والباطل ؛ لنعقد 5 
عقد الصلح اللازم على نكي اكتاب الله:وسنة زسوله. والتيحا 3 إامهما وثرك أقوال 
الرجال هيا 2 وأن دور مع الحق كن 3 ولا نتحيز إلى شخص موين غير 
الرسول : نقبلقوله كله » وترد قولمن خالفه كله » و إلا فاشهدوا بأنا أول” متكر 


هذه الطر يقة وراغب عنها دارع إلى خلافها » والله المستعان . 
الوجه الثانى والستون : قولسكم « لو كلف الناس كلهم الاجتهاد وأن 


يكونوا عاماء ضاعت مصالح العباد وتعطات الصنائع والمتاجر هذا مما لا سبيل إليه 


شر وقد ريه نقوابةفن:وجوة ؛اأحدها :أن ادن رحةالله سبحانه بنا وَرأفتةأنه ل 
يكلفنا بالتقليد » فلو كلفنا به اضاعت أمورنا . وَفسدت مصالمنا » لأنال نكن 
ندرى من ن#لد من المفتين وَالفةهاء » وه عدد فوق المثتين » ولا يدرى عددم فى 
اقيق إلا الله » فإن المسامين قد مَلأُوا الأرض شرقا وغر با وَجنو ب وتمالاءوَاننشر 
٠»‏ فاؤ كافنا بالتقليد لو قمنانى أعظم العنث 
وَالفساد , وَلسكلفنا بتحليل الشىء وتحر به وَ إمحاب الشى» و إسقاطه.عا إنّكافنا 
بتقلي دكل عام “و اب بتقليد لمر ذالأء شعرفة مادل عليه الم اكاك 

من الأحكام أشن الكترمق معرفة الأعلم الذى ا<تمعت فيه شروط التقليد» 
دون ذلك مشقةءلى العالم الراسخ اسخ فضلاعن المقلد الذىه وكالأعمى » وَ إن اننا 
بة:يد البعض وكان جعل ذلك إلى تَشهينا واختيارنا صاردين” الله تبس لإرادتنا 
وَاختيارنا وَثمهواتنا ؛ وهو عين الال ؛ فلا بد أن يكون ذلك راجما إلى م" أ 


الإسلام محمد الله وَفْضْلِه وَ بلغ ما بلغ اللي 


لل 


الله باتباع قوله وتلق الدين من بين شفتيه » وَذْلاك تمد بن عبد الله بن عبد الطاب 
ونا ل على وّحيه وَححته على خلقه » وَل حمل الله هذا المنصب أواه 
بعده أبداً » الثانى : أن بالنظر والاستدلال صلاح الأمو ر لاضياعها ء وَ بإهمالهوتقليد 
من مخطىء وَ يصيب إضاءعتها وفسادهاكا الواقع شاهد به » وَالثالث : أن كلوّاحد 








رم القول فى التقليد 


منا مأمور بأن إيصدق الرسول فما أخبر به » ويطيعه فما أمس » وَذلك لا يكونإلا 
بمدمعرفة أمره وخبره . وَلم يوجب الله سبحانه من ذلك على الأمةإلا ما فيدحفظ 
دينها وَدنياها وَصلاحها فى معاشها وَمعادها » م بإهمال ذلاك تضيع مصاللكها وتفسد 
مور هاء فا خراب العالم إلا بالجهل » ولا عمارته إلا بالملم . و إذا ظهر العلم فى بلد 
أو لة قل الشر فى أهلها ؛ وَإذا فى المل هناك ظهر الشر والفساد . ومن يعرف 
هذا فهو ممن لم يحمل الله له نورا . قال الإعام أحمد: ولولا الم ركان الناس كالمهائم» 
قال : الناس أحوج إلى الع منهم إلى الطعام وَالشراب؛لأنالطعام الثم راب يحتاج 
إليه فى اليوم عرتين أو ثلاثا ء العم يحتاج إليهمكل وَقت » الرابع : بأن اراح 
ع ىكل عبد أن يعرف ما مخصه من الأحكام :ولا يحبعليه أن يعرف مالاتدعوه 
الجاحة إلى معرفته » وَليس فى ذلك إضاعة أصالح الخلق وَلا تعطيل أعاشهم ؟ فقد 
اكان الصحابة رض الله نهم قائمين بمصائلهم ومعاشهم وعمارة حروثهم والقيام 


على مواشهم والضرب فى الأرض لمتاجره, وَالصّدق بالأسواق» وه أهدى الءلماء 


الذين لا بش فى العم غجاره, » الخامس : أن العل النافع هو الذى جاء به الرسول” 


َو متناراتا الأذهان ومطائل) أخلر من والالغازء وذلاكا دامتعالل أ د زواج 
على النفوس تحصيله وَحفظهوّفهمه » فإنه كتتاب الله الذى يسّرهلاذ كرك قالتعالى 
( واقد يسنا القرآن للذ كر فهل من مُدَ كر ) قال البخارى فى صحيحه : قالمطر 
الوراق” : هل من طالب عل فيعان عليه ؟ وَل يقل فتضيم عليه مصالمه وتتعطل 
معانثه عليهي)وسنة رسوله وَهى حمد الله تعالى مضبوطة محفوظة 2 وَأصوْل الأحكام 
التّى 
وَإتها الذىهو فغاية الصعو بة وَالْشْمَة مقدرات الأذهان وَأغلوطات المسائل والفروع 
والأضول التى ما أنزل الله ها من سلطان التِىكلءٌ مالها فى نمو وزيادة وتوليد » 
والدد نكل ماله فى غر بة ونقصان » والله الستعان . 

الوجه الثالث والستون : قوا لم «قد أجمع الناس على تقليد الزوج من يهدى 


تاورياغلها ىو خشيائة احد رك وفرشها وتفاضيلها نموا آن بعة لاف حدنث 





القول فى التقليد كوف 


إليه زوجته ليلة الدخول » وعلى تقليد الأعمى فى القبلة والوقت » وتقليد المؤذنين » 
وتقايد الأئمة فى الطهارة وقراءة الفائة ؛ وتقليد الزوجة فى اتقطاع _دمها 
ووطتها وتزويحها » . 

لخوابه ما تقدم أن استدلالكم بهذا من باب المغاليظ 6 ولي هذا من 
التقليد المذمو م على اسان الساف واخلف فى شىء » وحن لم ترجع إلى 'أقوال 
هؤلاء لسكونهم أخبروا بها » بل لأن الله ورسوله أمر بقبول قوهم وجعله دليلا 
عل تر َك الأحكا م ؛ فإخبارم بمنزلة الشهادة والإقرار » فأين فى هذا ما وغ 
التقليد فى أحكم الدين والإعراض عن القرآن والسنن ونصب رجل بعينه ميزان 
على كتاب الله وسنة رسوله ؟ 

الوجه الرابع والستون : قولكم « أمر النى صلى الله عليه وسلم عقبة بن 
الحارث أن يقلد المرأة التى أخبرته بأنها 00 وزوجته »© فيالله العحب نم 
لا تقلدونها فى ذلك » ولو كانت إحدى أمهات المؤمنين » ولا تأخذون بهذأ 
الحديث » وتتركونه تقليدا أن قلدعوه دينكم 00 شىء فى هذا مما يدل على 
التقايد فى دين الله ؟ وهل هذا إلا بمنزلة قبول خبر الخبر عن أعر حسى يخبر به » 
و عنزله قبول الشاهد ؟ وهل كان مفارقة عتبة ها تقليداً لتك الأمَة أو اتنا 
لرسول الله حيث أمره بفراقها ؟ فمن بركة التقليد أنكم لا تأمرونه بفراقها » 


وتقولون :مى زوجتك حلال وظؤها » وأما نحن فمنحقوق الداول علينا أن تأمر 


مَنَ وقعت له هذه الواقعة بمثل ما أمر به رسول” الله صلى الله عليه وسل امقبة بن 


الدارث بدواءه ولا نترك اديرف تقليدا لاحل 
الوجه المامس والستون : قولكم « قد صرح الأنمة يجواز التقليد كا قال الرد على 
ا توي ان 
سفلان : إذا رأيث ١١‏ الرجل يعمل العمل وأنت ترى غيره فلا تننهه » وقال عمد بن الأثية قالوا 
امسن : يحوز لعالم تقليد مَن هو أعلل منه » ولا يجوز له تقليد مثله » وقال الشافبى مجواز التقليد 


فى غير موضع :ا قاته تقليداً لعمر » وقلته تقليدا لعمان » وقلته تثليناً لعطاء 6 








52 القول فى التقليد 


جوابه من وجوه ؛ أحدها : أنكم إن ادعيتم أن جميع العلماء صمريحوا مجواز 
التقليد فدعوى باطلة » ققد ذ كرفا من كلام الصحاية والتابعين وأئمة الإسلام فى 
ذم التقليد وأهله والنبى عنه ما فيه كفاية » وكانوا يسمون المقلر الإمّمَومحقب دينه 
كا قال ابن مسءود الإمعة الذى بمب ديته الرجال » وكانوا يسمونه الأعبى الذى 
لا بصيرة له ؛ و يسمون ن للقلدينً تباع كل ناعق » عع سك صاتم » ستضلارا 
نور الم تالكر .كن وثيق »كا قال فيهم أمير مير ا مؤمئين على نأبى طالب 
1 انه ريه فى اللنة ع كا تام لتاقي حاطب 0 » ونعى عن تقليده 
وتقليد غيره ؛ لزاه 3 ن الإسلام ا » لقد م والمسامين ودعا 
إلى كتاب الله وسنة رسوله » وأعر باتباعهما دون قوله » وأعرنا بأن تمض أقواله 
علمهما فنقبل منها ما وافقهما ترد ما خالفهما ؛ فنحن نناشد المقلرين : هل حفظوا 
فى ذلك وصيته وأطاعوه أم عَصَو'ْ ه وخالفوه ؟ وإن ادعيتم الا 0 00 
التقليد فكان ما رأى » الثانى : أن هؤلاء الذين حكي عنهم أمهم جوزوا التقايد 
لع أعلم 0 أعفم الناس رغبة عن التقليد واتباعا للححة وخالفة 


نَّ هو أعلم مهم 0 مقرون أن أنا حنيفة أعلم من محمد بن الكسدن ومن أبى 


يوسف وخلافهما له معروف » وقد صح عن أنى يوسف أنه قال : لاحل لأحد 
دول مقالتنا حتى يعلم من أن قلنا ؛ الثالك : أنكم كرون أ 
قلدكوه من الأة مقلرا لغيره أغد الإتكار » وقتم وقعدتم فى قول الشافعى : قلته 
تقليدا لعمرا» وقلته تفليذا لمان وقلتة تقلين؟ لمطاء » واضطر يتم فى حل كلامه 
على موافقة الاجتهاد أشد الاضطراب ٠‏ وادعيتم أنه ل يقلد زيدا فى الفرائض » 
وإِنما اجتهد فوافق اجتهاده اجتهاده » ووقم الخاطر على الخاطر » <تى وافق اجتهاده 
قامشائل العاد د زوالا كدر وكا لامعلاو اتلد ل 
نصبتموه مةإرا ههنا ؟ ولسكن هذا التناقض حاء من بركة التقييد » ولو اتبعتم الملم 
ن حيث هو واقتديتم بالدليل وجعاتم المج ةإماما لما تناقضتم هذاالتناقض 0 
0 حق حقه » الرابع 3 1 1 ن أ كبر الححج عا 1 ؟ فإن الشافعى 





القول فى التقايد 1" 


صرح بتقليد عر وعمان وعطاء مع كونه دن أعة الحتهدين » وأتم مع إقرارم 
بأنسكم من المقلدين_لا ثرون تقليد واحد من هؤلاء »بل إذا قال الشافعى وقالمر 


وعمان وابن مسعود كانفلة عن سعيد بن شيف وعطاء وااسن 5 ركم تقليد 


هؤلاء وقلدتم الشافنى » وهذا عين التناقض ؛ خاافت.وهءن حيث زعنم أنم 
قلدعوه » فإن قلدثم الشافعى فمدوا مَنْ اده ااشافعى » فإن قائم : بل قلدنام فيا 
قلدم فيه الشافعى » قيل : لم يكن ذا تقليدا منسكم همء بل تقايدا له » وإلا 
فلو جاء عنهم خلاف قوله لم تلتفتوا إلى أحد منهم » اماس : أن مين” ذاكرتمن 
الأنمة لم يقلدوا تقليدكم » ولا سوغوه بِّةَ » بل غاية ما نقل عمهم من التقليد فى 
مسائل يسيرة لم يظفروا فيها بنص عن الله ورسوله » ولم يحدوا فمها سوى قول م 
هو أعلم منهم فقلدوه » وهذا قعل أهل العلل » وهو الواجب ؟ فإن التقليد إنما بباح 
المضطر » وأما من عَدَلَ عن السكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الأق 
بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد فهوككن عَدَل إلى لي مع قذرته على للد كَى ؛ 
فإن الأصل أن لا يقبل قول الغير إلا بدليل إلا عند الضرورة » طماتم أت حال 
المرزورة ا الكم . 

الوجه السادس والستون : قولكم « قال الشافعى : رأى الصحاية لنا خير 
ما 


نا «( حوابه دن وحوه » حدما 7 أنكم لالت لقوله 2( ولا ور 


ينا لأنفسنا ون نقول وتَصّدق : رأى الشافى والأئمة لناخير من رأينا 
عدا 
لكم خيرا من رأى الأعه لأنفسهم » بل تقولون : رأى الأمة لقم نا 
موراف الصحابة لناء فإذا جاءت الفتيا عن أبى بكر وعمر وعممان وعلى وسادات 
الصحابة وجاءت الفتيا عن الشافعى وألى حنيفة ومالك كع ماجاء عن الصحابة 
وأخذتم ما أفتى به الأئمة » فهلا كان رأى الصحابة لك خيرا من رأى الأئمة 
كماو تضم أقس ؛ الثانى : أن هذا لايوجب صحة تقليد مر سوى الصحابة؛ 


ا خصهوم اللّه به من العم والفهم والفضل والفقه عن الله ورسوله وشاهدوا الوجى 
5ح أعلام الموقعين ؟) 


الذرق ين 
حال الأمة 
وحال المقلدين 








1" القول فى التقليد 


5-00 


والتلقى عن الرسول بلا واسطة ونزول الوحى بلغنهم وهى غضة محضةلم تشب » 
ودراجعتهم رسو" الله صلى الله عليهوسل فيا أشكل عليهم من القرآن والسنقحق 


اك 0 ِ 3 1 3 3 1 ََ 
ليه طم ؛ فمن له هذه المزية بعد ؟ ومن شار كهم فى هذه المنزلة حتى يقلد كا 


يقادون فضلا عن وجوب تقليده وسقوط تقليدم أو حر يمه كا صرح به غلائ؟ 
ونال إثاايين ع الصحابة وعلم من قلدتموه من الفض لكا بينهم و بينهم فى ذلك. 
قال الشافعى » فى الرسالة القدعة بعد أن ذم رهم 1 من تعظيمهم وفضلهم : 
وهم فوقنانى كل علم واجتهاد وورع وعقل وأ استدرك به عليهم » واراؤهم نا 
أحمد وأولى بنامن رأيناء قال الشافى : وقد أثنى الله على الصحابة فى القرآن 
والتوراة والإنجيل » وسبق لهم من الفضل على لسان تببهم ما لرس لأحد يعدم » 
وفى الصحيحين من حديث عبد اللّه بن مسعود عن النى صلى اللّه عليه وسلم قال : 
١‏ خَيْرُ الناس قرنى » ثم الذين أونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يحىء قوم تسبق 
شهادة أحدمم ينه و ينه شهادته 66 وف الضحيحين امن اإحديث ألى سعين قال؟ 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( لا تسُيُوا أصحالى؟ فلو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهباً ما بلغ مد أحدم ولا تصيفه » وقال ابن مسءود : إن الله نظر فى قلوب 
عباده فوجَدَ قلب” تمد خيرَ قلوب العباد » ثم نظر قفاوت النامن) بده اقرأى 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد » فاختارم لصحبته » وجعلهم أنصار دينه ووزراء 
نبيه» فا رآه لمؤمنون حسّنا فهو عندالله <سن » وما رأوه قبيحا فهو عند اللهقبيح » 
وقد أمرنا رسول الله صل الله عليه وسل باتباع سنة خلفائه الراشدين وبالافتداء 
بالمليفتين . وقال أبو سعيد : كان أبو بكر أعاسناً برسول الله صلى الله عليه وس 
وشهد رسول الله صلى الله عليه وسل لابن مسعود بالعلم ودعا: لانن العيائى أن 
يفتهه لله فى الدين و يعلده التأويل » وضمه إليه مرة وقال :< أللهم علمه المسكة » 
وتأول عمر ف المنام القدّح الذى,شوب مه عن ارأى الرى مرج موت أطثارة 


وأوله بالل » وأخبر أ أن القوم إن أطاعوا أبا بكر وعمر بر'شدواء وأخبر أنه لوكان 














القول فى التقايد سو 


بده نى لكان عمرء وأخبر أن الله جءل الحق على لسانة وقلبه » وقال؛ رضيت 
كك مارضى للك ابن أم عَْد » يعنى عبد الله بن مسعود » وفضائلهم ومناقهم 
وما خصهم اله بهم الم وال 1ك من أن بذ 1 4 فز وى هلية 
هؤلاء وتقليد من بعدم ممن لا بدانهم ولا يقارمهم ؟ الثالث : أنه لم يختدلف 
المسلدون أنه ليس قول من قنلدعوه حتحة 6 وأ "كثر العلماء بل الذئ نص عليه من 


5 


قلدموه أن أفوال الصحابة حجة : يحب اتباعها » و بحرم الخروج منها كا سيأنى 


حكاية ألفاظ الأمة فى ذلك » وأيائهم فيه الشافعى » ونبين أنه لم يداف 


كذ مان قول الصحابى ححة » ور نصوصه فى الجديد على ذلك إن شاء 
لله » وأن ءن حك عنه قولين فى ذلك فإتماحكى ذلك بلازم قوله » لابصريحه » 
و إن كان قول الصحالى ححة فقبول قوله حجة واجب متعين » وقبول قول من 
شرا 1 أخوالك أن حون اتا يات اح العا رن عل الاح ين 
فت لقان انال 


الوجه السابع والستون : قوا لك « وقد جعل الله سبحانه فى فط العباد 
تتليد المتعلمين للمعامين والأستاذين فى جميع الصنائع والعلوم إلى آآخره » لواب 
أن هذا حى لا ينكره عاقل » ولسكن كيف يستازم ذلك صحة التقليد فى دين 
لله » وقبول قول المتبوع بغيرحجة توجب قبول قوله» وتقدي قوله على قول من 
هو أعلم منه » ورك الحجة لقوله » ورك أقوال أهل العم جميمًا من السلف 
وانلهلف لقوله ؟ فول جعل الله ذلك فى فطرة أحد من العالمين ؟ ثم يقال : بل 
الذى فطر الله عليه عباده طلب” الحجة والدليل الثبت لفول المدعى » فركر 
سبحانه فى فطر الناس أنهم لا يقبلون قول من ل يقم الدليل على صحة قوله » 
ولأجل ذلك أفام الله سبحانه البراهين” القاطعة والنجح الساطعة والأدلة اللاهرة 


والآيات الباهرة على صدق رسله إقامةً للحجة وقطمًا لمسذرة » هذا وَهُم 





تفاوت 
الاستعداد لا 


لق القول فى التقليد 


أصدق خلقه وأغلنهم وأبرثهم وأ اي را الات والجج والبراهين مع 
اعتراف أمهم هم بأنهم أصدق الناس » فكيف يقبل قول مَنْ عداه بذيرحجة 
"وجب قبولقوله ؟ والله تعالى إنما أوجب قبولقوهم بعد قيام المجة وظوورالآيات 
الستازمة لصمحة دعواهم ؛ لما جءل الله فى فطر عباده من الاثقياد لاحجة » وقبول 
قولصاحبها » وهذا أمى مشترك بين جميع أهل الأرض مؤمنهم وكاذ م ورم 
وفاجرهم الانقياد لاحجةوتمظي صاحبها » وإنخالفوهعناداً وَبَعْافلفُوات أغراضهم 
0 ؛ ولقد 0 القائل 0 

أبن وَجِه قول المق فى قلب سامع ودع فنور المق سسرى ويشرق 
رربم ست )ريس رار 0 كك ع والر يو لح 


فنطرة الله وشرعه من أ كبر المجيج عللى فرقة التقاليد . 


أأوجه الثامن والستون : قوا - إن الله سبحانه فوت بين قوى الأذهان 


ل تاقري ]لك ]كنظ د تحكه رشك أن 1 6 ذال 
قكل حم 


مدرقة احذى وليه فى كل (بسالقى إل اخره» فتن لا نكر ذلك ولار يدض أ 
لله فرض على جميع خلقه معرفة المق بدليله فىكل مسألة من مسائل الدين ده 
وجسله» و إن أ تكرنا ما أنكره الأنمة ومَنْ تقدمهم من -الصتعابة والتابمين وما 
حدث فى الإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة فى القرن الرا ابع الذموم على اسان 
رسول اللدصل اله عليهوسل من تقب رحل وابحد وتجمل, فتاوه عتزلة. لماص 
الشارع » بل تقدعها عليه وتقد.م قوله ال مَنْ بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من جميع علماء أمته » والاكتفاء بتقايده عن تلقى الأحكام من كتاب 
ال وسئة رسوله وأقوال الصحابة » وأن يضم إل ذلك أنه درل إلا عاق 
كتاب الله وسنة رسوله . وَهذا- مع تضمنه للشهادة بما لا يع الشاهد. والقول على 


الله بلاعل » والإخبار عمن خالفه وإن كان أعلم منه أنه غير مصيب لاسكتاب 











القول فى التقليد "> 


والسنة ومَتبُوعى هو المصبب ؛ أو يقول : كلاها مصيب للسكتاب والسنة » وقد 
تعارضت أقوالها » فيحمل أدلة الكتاب والسنة متعارضة متناقضة » والله 
ورسوله كم بالثىء وضده فى وقت واحد » ودينه تبع لأراء'الرعالأء ِوَلِيسن 
لق ف الأمر حكم معين ؛ فوو إما أت يساك هذا المسلاك أو مخطىء 
من خالف متبوعه » ولا بدله من واحد من الأمر بن » وهذا من ركة 


التقليد عليه . 


إذا عرفت هذا فنحن إتما قلمنا وتقول : إن الله تعالى وجب على العباد 


أن يكو ه بحسب استطاءتهم » وأصل التقوى معرفة مايتق ثم العمل به ؛ 
فالواجب على كل عكك أن نال 2 فى معرفة ما يتقيه ما له الله به ونهاه 
عنه » ثم يلتزم طاعة الله ورسوله » وما خفى عليه فهو فيه أسوة أمثاله من 
ذا و1 ؟ افككره أ :طواة قلااحنى عليه بشم ماجاء به » ولم مخرجه 
ذلاك عن كونه من أهل العم » ولم يكانه الله مالا يطيق من معرفة المق 
واتباعه . قال أبو ثم عر :"ولس أحد بعد رسول الله صل اله عليه وسم إلا وقد 
خفى عليه بعض أمره » فإذا أوجب الله سوحانه عل ىكل أحد ما استطاعه و بَلمَنْهُ 
5 من معرفة المق وعَذّره فها خفى عليه منه فأخطأ أو قزر فيه غيره كان ذلك 
هو مقتضفى حكتة وعدله ورحمته » مخلاف مالو فرض على العباد تقليد من 
شاءوا من العاماء » وأن يختاركل منهم رجلا ينصبه معياراً على وحيه ؛ و در ب 
عن أحَذ الاحكاء واقتا با من دشكاة الرنعق 1 ؛ فإن عدا بدا حكنة و رلوك 
وإ<سانه » ويؤدى إلى ضواع دينه وهؤر كتانه وسنة رسوله كا وقع فيهمن وقم» 
وبالله التوفيق - 

الوجه التاسع والستون : قولكم « إنكم. فى تقليدكم عمنزلة المأموم مع 
الإمام والمتبوع مع 0 فاركب خلف الدلهل » حوابه إنا وله حوها 
ددن ؛ ولسكن الشأن فى الإمام والدايل والتبوع الذى فرض الله على اعالائق 








5ع" القول فى التقليد 


أن تأنم به وتتبعه وتسير خلفه ام سبحانه بعزته أن العباد لو أنه من كل 
طَ ربق ا استفت<وا من كل باب 1 / يفتتح طم م حدق بدخلوا خلفه ؛ فهذا 1 
الله هو إمام الخلق ودليلهم وقائدهم ق و مكل اش امن الإمانة 
بعده. إلا لمن دعا إليه » ودل علليه » وأمر الناس أن يقتدوا نه » ويأموا 
به » ووسيروا خلفه » ون لا ينصيوا لنفوسهم متبوعا ولا إماما ولا دليللا 
غيره » بل يكون العلماء مع الناس عمثزلة أنمة الصلاة مع الصلين » كله 
واحد يصلى طاعة لله وامتثالا لأمره ٠‏ وه فى الجاعة متعاونون متساعدون عازلة 
الوفد مع الدليل » كاهم بحج طاعة لله وامتثالا لأمره » لا أن الأموم يصلى لأجل 
كون الإمام يصلى » بل هو يصل مَل إمامه أولا : مخلاف المقزر ؛ فإنه إنما 
ذهب إلى قول متبوعه لأنه قاله » لا لأن الرسول قاله» ولو كان كذالك لَدَارَ مم 
قول الرسول أبن كان ولم يكن مقلراً أ . -فاحتجاجهم بإمام الصلاة ودليل الاج 
02 نظن الحجج عليهم 

يوضحه الوجه السبعون : أن المأموم قد عل أن هذه الصلاة التى فرضهما الله 
سبحا نعل عباده » وأنه و إمامه فىوجو بها سواء » وأنهذا الببثهوالذىفرض الله 
َه على كل . ن استطاع إليه سبيلا » وأنه هو والدليل فى هذا الفرض سواء » 


فهول يح تقليداً لديل » ول يصل تقليدا للإمام 00 تأجر النى صلى الله 


عليه وسلم دليلا 1 على طر يق المدينة لما هاحر الهحرة التى ذرضها ا عليه » 
وصللى خلف عبد الرحمن بن عو'ف مأموماً » والعالم يصلل خلف مثله ومن هو 
دونه » بل خلف.مَن لبس بعالم » ولنس من تقليده فى شىء . 

يوضحه الوجه المادى والسبعون : أن المأموم يأنى مثل ما يأتى به 
الإمام سواء » والركب يأتونَ مثل ما يأتى به الدليل » ولو لم يفعلا ذلك 
لما كان هذا متبعا » فامتبع للأنئمة هو الذى يأتى بمثل ما 7 اع رسن 


معرفة الدليل وتقديم لمعه وتمتكيدها حيث كانت وتم من كانت ؟؛ فهذا 

















القول فى التقليد /34 


كون يي لم ؛ وأما مع إعراضه عن الأصل الذى قامت عليه إمامتهم ويسلك 
غير سبيلهم 3 بدعى أنه وتم هم فتلك أمائمهم 2« ويقال طم ) هاتوا برهانكم 
إن كت صادقين ) . 

: 5 0 

الوحه.الثاتى والسبعون :. قوا لع « إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فتحوا البلاد » وكان الناس حديثى عبد بالإسلام © وكا | يمتونهم » 
و يقولوا لأحد منهم عليك أن تطلب معرفة المق فى هذه الفتوى بالدليل » 

1 م 1 1 4 1 
حوابه انع ل يغتوهم بارامهم » وإعما بلغوهم ما قاله نيهم وفعله د ل 
فنكان ما أَفسَوْهم به هو الك وهو الحجة » وقالوا لهم : هذا عهد نبينا 
إلينا » وهو عهدنا إليكم 2 فكان ما يخبرونهم به هو نفس الدليل وهو الحكم؛ 
فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الح وهو دايل الحكى وكذلك 


القران » وكان الناس إذ ذاك إنما بحرصون على معرفة ما قاله نبيهم وفعله 


وأمر به » وإنما “باهم الصحابة ذلك ؛ قأين هذا من زمان إنما حرص أشباه 


الناس فيه على ما قاله الآخر فالآخر ء وكا تأخر الرجل أخذوا كلامه وهحروا 


أو كا يهجرون كلام من فوقه » حتى تجد أتباع الأئمة أشد الناس 0 
لكلامهم » وأهل كل عصر إنما يَقَضُون ويفتون بقول الأدنى فالأدنى الهم 
وك بعد العهد ازداد كلام المتقدم هحرا ورغبة عنه » حت إن كتبه لا تكاد تحد 
عندهم منها شيثاً يحسب تقدم زمانه » ولسكن أبن قال أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه 0 للتابعين : الي كل منكم لنفسه رجلا تاره ويقلده ذينه 
ولا يلثنت إلى غيره » ولا يتا الأحكام من السكتاب والسنة » بل من تقليد 
الرجال » فإذا جاءم عن الله ورسوله شىء وعمن نضبتموه إماما تقلدونه لخذوا 
كولم ودعو ما بلفسكم عن الله ورسوله ؟ فوالله لوكشف الغطء؛ لم و 
الحقائق ار أن تقوسكم وطر يقسكم مع الصحابة كا قال الأول : 


نزلوا بمككة فى قبسائل هاشم ولك السيوافة ع0 شوك 


الصحابة كانوا 
ساغون الناس 
حك اللدو روه 








0" القول فى التقليد 


ويا قال الثانى : 
ل ال 2 1 5 5 

سارت مشراقة وسرت مغريا شتان بين مشرق ومغرب 

وكا قال الثالث : 
ُ. 5 ره >2 ع ع 1 
أبن المنتكع” الثريا بياذ "2ك انه كيف بقارت 
5 0 3 

هى شاميّة إذا ما استقلت سيلب إذا استقلك مانلى 

الوجه الثالث والسبعون : قولكم « إن التقليد من لوازم الشرع والقدّر » 
والسكرون له مضطرون إليه ولا بد كا تقدم بيانه من الأحكام » حوابه 3 
التقليد لكر اللذموم ليس من لوازم الشرع » وإنْ كان من لوازم القسدر » 
بل بطلانه وفساده من لوازم الشرع » كا عرف ببسذه الوجوه التى ذ كرناها 
وأضعافها ؛ وإنما الذى من لوازم الشرع المتأبمة ٠‏ وهذه المسائل التى ذ كرتم 


م من لوازم الشرع ليست تقليداً » وإماهى متابعة وامتثال للأمر » فإن 


ينم الا نايدا فالتقليد بهذا الاعتبار حق » وهو من الشرع » ولا يازم 


من ذلك أن يكون التقليد الذى وقع النزاع فيه من الشرع » ولا من لوازمه » 
وإنا بطلانه من لوازمه . 

يوضحه الوجه الرابع والسبعون : أن ما كان من لوازم الششرع فبطلان ضده 
من اوازم الشرع ؛ فلو كان التقليد الذى وقع فيه النزاع من لوازم الشرع لسكان 
بطلان الاستدلال واتباع الحجة فى موضع التقايد من لوازم الشرع ؛ فإن ثبوت 
أحد النقيضين يقتغى انتفاء الآخر » وصحة أحد الضدين يوجب بطلان الآخر» 
ونحرره دليلا فتقول : لوكان التقليد من الدين لم يز العدول عنه إلى الاجتهاد 
والاستدلال ؛ لأنه يتضمن بطلانه . 

فإن قيل : كلاهما من الدين » أو أحدهما أ كمل من الآخر ؛ فيجوز العدول 
عن المفضول إلى الفاضل . 














القول فى التقليد 1" 


قيل : إذا كان قد اند باب الاجتهاد عند وقطيم طر يقه وصار الفرض 
هو التقايد فالعدول عنه إلى ما قد سد بابة وقطعت طريقه يكون عند معصية 
وفاعله آنا » وفى هذا من قطع طر بق العم وإبطال حجج الله وبيناته وخاو 
الأرضن من قائم لله حححه ما يبطل هذا القول ويدحضة” » وقد ضمن الننى 
صلى الله عليه وس أنه لا تزال طائفة من أمته على المق لا يضرهم من ) خَذَهم 
ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة ء وهؤلاء هم أولو العمل والعرفة بما بعث الله به 
رسوله ؛ فإنهم على بصيرة و بينة » بخلاف الأعى الذى قد شمهد على نفسه بأنه 


1 العم اسان 


والملقصود أن الذى هو من لوازم الشرع المتابعة والاقتداء 2« وتقديم التعرويال 
على اراء الرجال » ونحكيم الكتاب والسنة فى كل ما تنازع ذه الثلاء]. وأيا 
الزهد فى النصوص 2 عنها بآراء الرجال وتقدعها عليها والإإنكار على 
من + كنات الله وسة وله وأقوال [لء ابه اصك عينيه وعرضُ أقوال 


العاماء عليها ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وَلِيجَة فبطلانه 


من لوازم الشرع ء ولا ًُ الدين إلا بإنكاره وإبطاله » فهذا لون والاتباع 


لون 3 وله الموفق 3 


الوجه الخامس والسبعون :تولك « كل حجة أئرية احتحجم مها على 
بطلان التقليد أتم مقلدون لجلتها ورواتهاء وليس بيد العالم إلا تقليد ار اوى » 

لا بيد الجا كم إلا تقليد الشاهد ؛ ولا بيد العانى إلا.تقليد العالمء إلى آخره 
جوابه ما تقدم صراراً من أن هذا الذى سميتموه تقليداً هو اتباع أعى اللّه ورسوله 
كن هنا شير لسكا نكل عالم على وجه الأرض بعد الصحابة مقلداً » بل 
كان الصحابة الذين أخذوا عن نظرائهم مقلدين : ومدثل هذا الاستذلال لايَدْدُر 
الاامق اقشاع أو املف علس لم الى بااباطال ٠‏ والمتلنا ماحد اونا 








اران لل 

ادعاء أن 
التقميد أسلم 
من طلب الححة 


و القول فى التقليد 


صحيحاً من أنواع التقليد واستدل به على النوع الباطل منه لوجود القَدْر 
المشترك » وغَمّل عن القدر الفارق أ » وهذا هو القياس الباطل المتُقَقَ على ذمه » 


وهو أخو هذا التقليد الباطل ؛ كلاها فى البطلان سواء 


وإذا جعل الله سبحانه خبر الصادق حجة وشهادة العدل حجة لم 0 متبع 
الححة متلذا ( وإذا قيل إنه مقاد للححة خلا بهذا التقليد وأهله 2 وهل َ 3 
إلا'حولة ؟ والله المستتعانأ: 

الوجه السادس والسبعون : قولكم م أت منمثم من التقليد خشية وقوع 
المقلد فى المطأ بأن يكون مَنْ قلده خطكا فى فتواه » ثم 1 عليه النظر 
والاستدلال فى طلب اق » ولريب أن صوابه فى تقليده لمن عو أعل 1 
أقرب من اجتهاده هو لنفسه » كن أراد شراء ساعة لا خَيْرَة له بها فإنه إذا 
قال علا جلك الشاقة اشير بها أمينا ناشا كان اصوارة وتمضول ‏ اق كل 
من احتهاده لئقسة 6 . حوايه دن وحوه : 

أحدها : أنا منعنا التقليد طاعة لله ورسوله » الله ورسوله منع منه » وذَّمّ 
أل فى كتابه» 1 تشكية ونحكم رسوله وود ما تنازعت فيه الأمة 


المدو ل رسولهاء 0 أن الحسكم له وحاده » ونهى أن تخد من دونه 


0 رسوله ليج 3 م ل العقدم بكتابه » ونعى أن بتخل من دونه 
أولياء وأرباب! حك من اتخذم ما أحلوه و يحرم ما حرموه » وجعل من لا عل له 
ما أنزله على رسوله بمنزلة الأنعام » وأعس بطاعة أولى الأمس إذا كانت طاعتهم 


طاعة ارسوله أن يكو نوا متبعين مره حبرين به» وأق بنفسة سيحانه أنالا نؤمن 
0 8 الرسول خاصة فا شجر بيننا لا نحم غيره ثم لا يحد فى أنفسنا حرج 
5 ّ به كا بحذه المقلدون إذا جاء حكه خلاف قول من قلدوه » وأن نسم 
لي 1 المقلدون لأقوالس” قاد و ه» بل تسليما أعظم من تسليمهم 
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وأ كمل والله للستعان » وذم من حاكم إلى غير الرسول » وهذا كا أنه ثابت فى 
لاي دون بست بن عانة 11 فلو كان] احيا بين أظرونا وتيا كوا لمر كا 
من أهل الذم والوعيد ؛ فسنته وما جاء به من الهدى ودين الحق » ل يمت » وإن 
فند من بين الأمة شخصه الكر م فم يفقَد من بيننا سنته ودغوته وهديه ؛ والعلم 
والإعان تحمد الله مكانهما » من ابتغاها وحَدَها » وقد ضمن الله سبحانه حفظط 
الذكر الذى أنزله على رسوله ؛ فلا بزال محفوظاً حنظ الله عميا حمايته لتقوم حجة 
الله على عباده قرلا بعد قرن ؛ إذ كان نبيهم آخر الأنبياء ولا نى تقح ؛ كان 
حفظه لدينه وما أنزله على رسوله مُمْنِيَاً عن رسول حر بعد خاتم الرسل » والذى 
أرجدات مناه امه على الصحابة من تلتق العم والهدى من القرآن والسنة 
دون غيرها هو بعينه واحب على مَنْ بعدهم 
إليه النسخ حتى ينسخ الله العلم أو يطوى الدنيا » وقد ذم الله تعالى سَنْ إذا دعى 


» وهو سكم لم ينس ولا يتطارق 


إل 6 أنزله وإلى رسوله ص وأعرض 2 و<ذره 3 لصيبه مصيبة بإعراضه عن 


ذلك ف قلبه ودته ودنياه » وحذر من خالت عن أعره واتبع غيره أن تصيبه 


فتنة أو يصيبه عذاب ألم ؛ فالفتنة فى قلبه » والعذاب الألم بل زوين 


وها متلازمان ؛ فمن فتن فى قابه بإعراضه عما جاء به وحالنته له إلى غيره أصيب 
باامذاب الألم ولا بد » وأخبر سبحانه أنه إذا قضى أمراً على لسان رسوله لم يكن 
لأحد من اأؤمنين أن تار من أعره غير ما قضاه » فلا خَيْرَة بعد قضائه لمؤمن 
البتة » ونحن نسأل المقلدين: هل يكن أن فى قضاء الله ورسوله على من قلدتموه 
ديف كتين من المواضع أملا ؟ فإن قالوا «لا يمكن أن ينى عليه ذلك » 
أنزاوه فوق منزلة أبى بكر وعمر وعمان وعلى والصحابة كليم ؛ فليس أحد منهم 
إلا وقد خى عليه بعض” ما قضى الله ورسوله به ؟ فبذا الصديق” أعلم الأمة به 
خنى عليه ميراث الجدة حتى أعامه به مد بن مسامة والغيرة بن شعبة » وخنى عليه 


أن الشهيد لا دية له حتى أعلله به مر فرجع إلى قوله » وخ على عمر تينم 


مثلما -نى على 
كبارالصحابة 








دنا القول فى التقليد 


الجنب فقال : لو بقى شهرا لم بِصَّل حتى يغتسل » وخ عليه دية الأصابم قنضى 
فى الإهام والتقى تليها مخمس وعشر ين حتى أخبر أن فى كتاب آل عرو بن حَرْم 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قضى فيا بعشر عشر ؟ فترك قوله ورجع إليه » 
وى عليهاشأن الاستئذان حتى أخيرناة نو موسى أو سعيد الخدرى » وخفى 
عليه تؤريث المزأة من دية زوجم تحتى كتنب إليه الضحاك بن سفيان الكلاى 
- وهو أعرابى من أهل البادية ‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم أعرمان يورق 
أعرأة.أشم العضباى من دية زوجو وخى اليه حك الوص لدعي سألا 
عنه فوجده عند المغيرة بن شعبة » وخنى عليه أمر الَدُوسٍِ المرية عي أخارة 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسل أخذها من توس هجر » 

وخنى عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض فكان يردُهن حتى يطهر'نَ 3 
يطفن حتى بلغه عن الننى صلى ا عليه و سل خلاف ذلك قر جم عن قو قوله , 
وَحَو عليه التسواية نين ادية الأصابع وكان يفاضل بينها حتى بلغته السئة فى التسوية 


فرجع إابها » وخنى عليه شأن مُممَة المج وكان ينهى عنها حتى وقف على أن النى 


صل الله عليه وسل أمر بها فترك قوله وأمر بها » وخنى عليه جواز القسمى بأسماء 


الأنبياء فنعى عنه حتى أخبره به طلحة أن النى صل الله عليه وسل كناه أبا عمد 
فاتك ويم ذاخل لتقل بهذا ل أ بود رطق وعد ين شام وأ أ رولك درا أغبزا 
الصحابة » ولكن اعر بباله رضى الها عذه أ ر هو بين بديه <تى نهى عنه » 
وكا خنى عليه قوله تعالى ( إنك ميت و 0 ميتون ) وقوله ( وما مد إلا رسول 
قداعكتالن قله الرنآء أفإن اماك أواقدل انقلبم على أعقابيم ) حتى قال : 
وااكان فى ما سمعتها قط قبل وقتى هذا » وكا خفى 1 حكم الزيادة فى الهر على 
غهر أزواج الننى صلى الله عليه وم وبئاته حتى 5 ته تلاك ام لأ بقوله تعالى : 
0 1 0 قنطارا فلا عدوا منه شيئًا ) فقال 0 أخاأقة فقن عر 
ى النساء اوكا تن ا علله! أمر الله ازالككلالة والاض أبؤات: ركنا عدي أن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلمهم فيها عهداً » وكا خفى عليه بوم 
يي أن وَعْدَ الله لنبيه 0 بدخول مكة مطاق لا يتعين لذاك العام حتى 
بيته له النى صلى الله عليه وسلم “وكا خفى عليه جواز استدامة الطيب الانثرم 
وتطيبه بعد النحر وقبل طواف الإفاضة وقد صَحّت السنة بذلك » وكا خفى عايه 
أمر القدوم على حل الطاعون والفرار منه حتى أخبر بأن رسول الله صل انه عليه 
ال اد بأرض بقل تدخلوهاء فإذا وقع وأنتم | بأرضن فلا مرحو 
ا منه » هذا وهو أء عم الآمة بعد الصديق على الإطلاق ؛ وهو > قال 
ابن مسعود « أو وضع عل مر فى كن ميزان وجءل عم أل رض ك2 
ارجح عم عمر » قال الأعمش : فذ كرت ذلك لإبرا اهم النخعى فقال : والله إلى 
ل رار ارام ؛ وخفى على 3 أقل مدة الجل 

ند اه أبن عبادن قرله ال 1 وفصَال ثلاثون شهرا) مع قوله 
3 برضمن أولادهن 2و" لبن كاملين ) فرجع إلى ذلك ؛ وخفى على أبى 
مود الاشورى براق بنت الابن مع البنت السدس حتى ذكر له أن رسول الله 
صلى الله عليه 17 ورنها ذلك » وخقى على ابن العباس تحر 6 و م الجر الأهلية 
-3 8 1 الفان ردول الله صل الله عليه تله 8 ليم يد وخفى على 
ابن مسعود حكم الفوضة وتردّدوا إليه فنا شم رأ فأقتاام برأيه ثم بلغه النص 
عثل ما أفتى به 


وهذا باب واسع ا ا كييزا » فنسأل حينئذ فرقة التقلي : 


ول عرراان يخفى على من قلدتموه بض شأن رسول الله صل الله عليه ول 


كا خفى ذلك على ساذات الأمة أرلا ؟ فإن قالوا < لا يخفى عليه » وقد خفى على 
الصحابة مع قرب عهدمم اذو افى الغلو مبلغ مُدعى العصمة فى الأئمة » وإن قالوا 
«دبل يوز أن يخفى عليهم» وهو الواقع وهر مراتب فى اللفاء فى القلة والكثرة » 
قلنا : فندن نتاشد ُ الله الذى هو عند لان كل قائل وقلبه » و إذا قضى الله 
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ورسوله أمرا خفى على من قلدتموه هسل تبق لم الخيرة: بين قبول قوله بورد 
أم تنقطم خير” تكم وتوحبون العمل .ما قضاه الله 'ورسوله عينا لا بحوز سواه ؟ 
فأعد وا لمن[ القة ال حعوانا». ولاحوات أصوانا ؟.فان الغلز ال واقذكء الورك لازم 
و وال وا او وات او ول الشوان لع ا 0 1 
والقصود أن هذا هو الذى مَمَمئاَ من التقليد » فأين معكم حجة واحدة تقطع العذر 
وتسوغ لكم ما ارتضيتموه لأنفسكم من التقليد ؟ 
الو<ه الثالى : أنََ قو لكم « صواب المقلد فى تقليده أن هو أعم منه قر ب 


دن صواية 2 احتهاده «( دعوى باطلة م فإنه إذا قاد من قل خالقه غيره يمن هو 


نظيره 3 أعم مئه " بدر على صواب هومن تقليده أو على عط » بل هو كا قال 
الشافعى_ حاطب لل إما أن يقع بيده عود أو أقم إبلراعة »وأا إذا ذال اجديادة 


فى معرفة الحق فإنه بين أمر بن إما أن يظفر به فله أجران وإما أن يخطئه فله 
لجز ٠‏ تيو مضي اللدجرا ولا يدك لات القلد التعصت فإنه إن أصاية 
| يوجر » وإن أخطأ لم يلم من الإثم » فين صواب الأعمى من صواب البصير 
الياذل حهده ؟ . 

الوجه الثالك : أنة إها يكون أقَرَفَ إلى الصواب إذا عرف أن الصواب مع 
من قلدة دون غيره » وحيقذ فلا يكون مقلداله » بل متبعا للحجة ٠»‏ وأما إذا 
لم يعرف ذلك البقة فن أن لكم أنه أقرب إلى الصواب من باذل جهده 
0 وسيه فى طلب الحق ؟. 

لوجه الرابع ابم : أن الأقرب إلى الصواب عند 8 العلماء من امتثل أمنَ الله 

فر ما تنازعوا فيه إلى القران والسنة ؛ ونا من دنا تنازعوا فيه إلى قول متبوعه 
دون غيره فكيف يكون أقرب إلى الصواب ٠‏ 

الوجه الخامس : أن الثال الذى مثلم به من أ كبر المحج عليك ؛ فإن مَنَ 
أزاد شراء ساعة أو ساوك طريق حين اختاف عليه اثنان أو أ كثر » وكل منهم 


يأمره مخلاف ما يأمره به الآخر ء فإنه لا يقدم على تقليد واحد منهم » بل يبقى 
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مترددا طالياً للصواب من أقواهم ؛ فاو قد على قبول قول أحدهم مع مساواة 
الآخر له فى العرفة والنصيحة والديانة أو كونه فوقه فى ذلك عد تخاطرا مذموما 
وم بمدح إن أصا صاب » وقد جء| ل الله فى فطر العقلاء فى مثل هذا أن يتوقف 
أحدهم ويطلب ترجيح قول الختلفين عليه من ارج حتى يستبين له الصواب » 
وم يجعل فى فطرهم اطَجْم على قبول قول واحد واطرّاح> قول منعداه . 


الوجه السابع والسبعون : أن نقول لطائفة المقلدين : هل تسوغون تقليد كل 
عالم من الساف والللف أو تقليد بعضهم دون بعض ؟ فإن سَوكغتم تقليد اللجيع 
كان تسويغسكم اتقليد من انتميم إل مذهبه. كتسو يشكم لتقليد غيره سواء » 


فكيف صارت أقوا ال هذا العام مذهها لكم 45 


تمتون وتقضون ٠‏ مها وقد وج 


من تقليد هذا ما و من تفليد الآخر ؟فكك صار هذا صاحب مذهيسكم 


دو هذا ؟ وكين استيجزتم أن ردوا أقوال هذا وتقباوا ا هذا 1 
عالم يسوغ اتباعه ؟ فإن كانت أقواله من الدبن فكيف ساغ لسكم دفم 


الدين ؟ وإن لم تسكن أقواله من ن الدين فسكيف سوغم 00 
لكم عنه . 


يوضحه الوجه الثامن والسبعون : أن مَنْ قلدتموه إذا روى عنه قولان 


وروايتان 0 العمل مهما » وم : ينهد له قولان فيسوغ لنا الأخذ د ا 


بحىء رواتين 
0 0 عة 


وهذاء» وكان 5 ع مذهيأ بالك » فهللا - قول نظيره مره ن الجتبدين 000 


منزلة قوا له الآخر وجما القولين 0 ا لكم »وربما كان قول نظيره ومن 


هو أعلم منه أَرْجَحَ من قوله الأخر وأقرب إلى الكتاب والستة ؟ . 


بوضحه الوجه التاسم والسبعون : 000 معاشن المقلمدين إذا "قال عض 


أحابكم يمن قلدكوه قو لا خخلاف قول التبوع أ و خرحه على قو له حهلتموه وحها 


وقضيم وأفيم به وأرسم يمقتضاه » فإذا قال الإمام الذى هو نظير متبوعكم أو 
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فوقه قولا مخالفه لم تلتفتوا إليه ولم تعدوه شيئا » ومعلوم أن واحداً من الأئمة الذين 


هم نظير متبوعكم أ من جميع أصحابه من أوهم إلى أخرهم 2 فقَدروا 1 


التقادبر أن يكون قوله بمنزلة وجه فى مذهبكم . فيلله العحب ! صار مَنْ أفق 
أوحكم بقول واحد من مشائخ الذهب أحَقّ بالقبول ممن أفتى بقول الللفاء 
الراشدين وابن مسعود وابن عباس وأى بن ا وأ الدرداء ومعاذ بن جبل » 
وهذا من بركة التقليد عليكم . 

وتام ذلك الوحه الماون : أنكم إن 0 التخلص من هذه الطلمطة » 
وقئم : بل يسوغ تقايد بعضهم دون بعض » وقال كل فرقة منكم : يسوغ 
أو حب تقليد من فلذناة درن عير دن الاعة الذبن هم مثله أو أعر سند ك0 
أقل مافى ذلك معارضة قولكم بقول الفرقة الأخرى فى ضرب هذه الأقوال 
بعذمها ببعض . ثم يقال : ما الذى جعل متبوءكم أولى بالتقليد من متبوع 
الفرقة الأخرى ؟ بأى كتاب أم بأية سنة ؟ وهل تقطمت الأمة أمرها بدنها ز برا 
شار دل حورت الل ترعون إلا السب ؟ فك له [زرير ا 
متيوعها وتنا عن غيره وتنهى عنه » وذلك مُفْضٍ إلى التفريق بين الأمة » 
وجعل دين الله تابما للتشعى والأغراض وعرضة للاضطراب والاختلاف » وهذا 
كلة بدل على أن التقليد ليس من عند الله للاختلاف الكثير الذى فيه » ويكنى 
فى فساد هذا المذهب تناقضه أصحابه ومعارضة أقوالهم بعضها ببعض » وأولم يكن 
فيه من الشناعة إلا إيجابهم تقليد صاحبهم وتحرعهم تقليد الواحد من أ كابر 
الصحابة كا صرحوا به فى 1 

الوجه المادى والْمانون : أن المقلدين حكوا على الله قدراً وشرعا بالحستكم 
الباطل و ا أ غات ذا اح طول ]ناحلا ارات من القامين لله حححه » 
وقالوا : ليبق فلار ض عام لذ الاعهاد المتقدمة ؛ فقالت طائفة : لس 


لأحد أن يختار بعسد أبى حنيفة وأبى يوسف وزفر بن لديل وتمد بن الحسن 
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والحسن بن زياد الاؤلؤى وهذا قول كثير من الحنفية » وقال بكر بن الملاء 
القشيرى المال 5 َ :اليس د ا 1 ن تار بعك الماثقين من اطحرة 0( وقال ارون 

2 كدان سر رهد الارراء فى وسفيان الثورى ووكيع بن الجراح وعبد الله 
أبن المبارك 6 وقالت ظائفة : ليس لأححد أن يختار بعلا الشافتى > واختلفف المقلرون 


من أتباعه فيمن يؤخذ بقوله 02 ن المنتسبين إليه ويكون له وحه يفتى و ب به من 


ليس كذلك »؛ وجعاوهم ثلاث مراتب : طائفة أصحاب وجوه كان سرح 
راقثال وان حامد » وطائفة أصداب االات لا أصحاب وجوه كأبى المعالى » 
وطائفة ليسوا أصحاب وجوه ولا ا-مالات كأبى حامد وغيره » واختلفوا مق 
انسد باب الاجتهاد على أقوال كثيرة ما أنزل الله مها من سلطان » وعند هؤلاء 
أن الأرض قد حَلَتْ من قالم لله بحجة » ولم ببق فيها من يتتكلم بالعلر » ولم بحل 
لأحد بعد أن بنظر فى كتاب الله رولا شمنة رساوله لأخاذ الأحكام منهما » ولايقى 
ويفتى بما فههما حتى يعرضه على قول مقلره ومتبوعه » فإن وافقه ح 4 رافق 
شه ولا رده ول يقبله: وهذه أقوال. - كا ترق ل قد بلحت مر الفنلاء والبسالان 
والتناقض » والقول على الله بلا عم » وإبطال حججه » والزهد فى كتابه وسنة 
رسوله » وتلق الأحكام منهما » مبلتها » ويأبى اللهإلاأن بم نوره ويصدق قول 
رسوله إنه لا تخلو الأرض من قالم لَه بحججه » وان تزال طائفة من أمته على 
حمطن اسلق الذى بغثه به » وأنهبلا انال ينعث علل تزأ سكل ماثة سبة هذه الأمة 
من تجدد لها دينها » ويكفى فى فساد هذه الأقوال أنيقال لأر بابها : فإذا ل يكن 
لأحد أن مخنار بهذا من ذكرتم فن أبن وقم ل لم اختيار تقليدهم دون غيرهم ؟ 
وكيا رس على الرجل أن يختار ما يؤديه إليه اجمهاده من القول الموافق اسكتاب 
الله وسنئة أرسولة 2 وأعم لأفسكم اختيار قول من قلدعوه ا 01 الأمة 
تقليده؛ وحرمتم تقليد من سواه » ورجحتموه على تقليد من وا 7 ى سو 
لكم هذا الاختيار الذى لا دليلَ عليه من كتتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس 


(اد سح أعلام الموفمين ؟) 





مه" القول فى التقليد 


ولا قول صاحب » وحرم اختيار ما[دل] عليه الدليل من السكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة ؟ ويقال لكم : فإذا كان لا يجوز الاخقيار بعد الماثتين عندك ولا عند 
غيرك فن أبن ساغ لاك وأنت ١‏ 7 ل إلا بعد الماثتين بنحو ستين سنة أن تار 
قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين أو مَنْ هو مثله من 
فتهاء الأمصار أو من جاء بعده ؟ وموجب هذا القول أن أشهب واين الماجشون 
ومطرف بن عبد الله وأصبخ بن الفرج وسحنون بن د وان بن المعدل ومن 
فى طبقتهم من النقهاء كان طم أن متاروا إلى اسلاخ ذى الحجة من سنة 
مائتين ‏ فلها استملَ هلال ارم من سنة إحدى ومائتين وغابت الشمس من 
تلاك الليلة حر علبهم فى الوقت بلا مهلة ما كان مطلقا لهم من الاختيار؟ و يقال 
للاخرين : اليس من اللصائب ومجائب الدنيا تجو يزكم الاختيار والاجتهاة 
والقول فى دين الله بالرأى والقياس لمن ذ كرتم من أهتكمء ثم لا تجيزون الاختهاز 
والاجعهاد للنفاظ الإسسلام وأعل الأمة بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة 
وفتاواهم كأجد بن حنبل والشافعى و إسحاق بن راهويه وممد بن إسماعيل 
البخارى وداود بن على ونظرائهم على سمَة علههم بالسئن ووقوفهم على الصحيح 
منها والسقيم وتحريهم فى معرفة أقوا ال الصحابة والتابمين ودقة نظرم واطف 
استخراجهم لادلائل ٠‏ ومن قال منهم بالقياس فقياسّه من أقرب القياس إلى 


الصواب » وأبعده عن الفساد » وأقر به إلى النصوص » مع شدة وَرَعِهم ومامنحهم 


الله من محبة امو منين هم وتعظلي المسامين علماهم وعامتهم هم ٠‏ فإن احتي كل 


فر بق منهم بترجيح متبوعه بوجه من وحوه التراجيح سس تقدم زمان أو زهد 
و ورع أوالناء شيوخ وأعة يلقهم ندر ره أتبارع ل يكونوا لغيره 
أمكن الفريق الآخر أن يدوا لمتبوعهم من الترجيح بذللك أو غيره ما هو مثل 
هذا أو فوقه » وأسكن غير هؤلاء كلهم أن يقولوا لهم جميماً : نفوذ قولكم 


هذا إن ل تأنقوا | من التناقض بوجب عليكم أن تتركوا قول متبوعكم لقول من 











القول فى التقليد و" 


هو أقدم منه من الصحابة والتابعين وأعم وأورع وأزهد وأ كثر أتباءا وأجل » 


فأين أتباع ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل بل أتباع 


مر وعى من أتباع الأئمة الأخر ين فى السكثرة والجلالة ؟ 

وهذا أبو هريرة قال البخارى : َكَل الع عنه تمامائة رجل ما بين صاحب 
وتابع وهذا زيد بن ثابت من جملة أصحاب عبد الله بن عباس » وأين فى أتباع 
الأممة مثل عطاء وطاوس .وجاهد وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة :وجابر 
أن زيد ؟ وأين فى أتباعهم مثل السميدين والشدى ,سروف وعلقمة بوالاود 
وشر يح ؟ ؟ وأين فى أتبا تباعهم مثل نافع وسالم و والقارم وعروة وخارجة بن زيد وسلهان 
أبن يسار وأبى بكر بن عبد الرحمن ؟ فيا الذى حمل الأئمة بأتباعهم اده 
وؤلاء بأتباعهم ؟ ولكن أولئك وأ أتباعهم على قدر عصرهم فمظمهم وجلالتهم 
وكيره 


لم منع المتاخرين من الاقتداء بهم وقالوا بلسان قالهم وحالهم : هؤلاء 


0 علينا لسنا من ز بونهم » كا صسر<وا وشهدوا على أنفسهم ؛ فإن أقدارهم 
تتقاصر عن تلق العل من القرآن والسنة» وقالوا : لسنا أهلا لذلك » لا لقصور 
الكتاب والسنة » ولسكن اعجزنا نحن وقصورنا » فا كتفينا يمن هو أعم ا 
منا » فيقال لهم : فلم تنكرون على من اقتدى بهما وحكهما وتحا م إليهما وعرض 
أقوال العلماء 6 وافقهما كله وما خالفهما ردّه ؟ فيب أتكم م تصلوا إلى 
هذا المنقود فلم تنكرون على مَنْ وصل إليسه وذاق حلاوته ؟ وكين جرم 
الواسع من فضل الله الذى ليس على قياس عقول العالين ولا اقتراحاتهم » وهم 
وإن كانوا فى عصرم ونشأوا معكم و بيشكم وبنهم نسب قريب فالله يمن على 
من يشاء من عباده » وقد أنكر الله سبحانه على مَنْ رد النبوة بأن الله صَرَفها 
عن علاء القرى ومن رؤسائها وأعطاها من , ليس كذلك بقوله ( أهم عر 
رعذ رليك ؟ ع فتيكا بيهم معيشتهم فى الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق 


بءعض درحات » ليتخدذ مضعم بعض | سخريًا » ورحمةر بلك خير مما يجمعون ) وقد 





اقدلائل عل أن 
الدعى لااحتهاد 


معه 


6" لا اجبهاد ما وَحِدَ النص 


قال النى صلى الله عليه وسل «مثل فى كالمطر :لا درى أوله خير أم ار 
وقدااخي لله سبحانه عن السابقين بأنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين » 
واخير ا كه بعث فى الاميين رسولا منهم يتأو علمهم م 0 
ويعفهم الكتاب والشكدو إنكانوا من قبلانى ضلال مبين» ثم قال 2 (واخر بن 
منهم لما يلحقوا بهم وهو الءز يز المسكم ) ثم أخبر أن ( ذلك فضل الله بؤتيه 
2 
من يثاء » واس ذو الفضل ا 3 
وقد أطلنا السكلام فى القياس والتقليد » وذكرنا من مآ_ذها وححج 
أصحابهما ومالهم وعليهم من المتقول والمعقول ما لا يحده الناظر فى كتاب من 
كتب القوم من أوطا إلى آخرها » ولايظفر به فى غير هذا الكتاب أبداء وذلك 
نحول الله وقوته ومعونته وقتحه ؛ فله الجد والنة » وما كان فيه من صواب فمن 
لله : هو المان به »وما كن فيه من خطاافى ومن الشسطان ول الله ورسوك 
ودينه فى شئء منه ؛ و بالل التوفيق . 
فصل 
فى تحر الإفتاء والحسكم فى دين الله بما خالف النصوص »وسقوط الاجمهاد 
والتقليد عند ظهور النص » وذ كر إجماع العلماء على ذللك . 
قال الله تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قْى الله ورسوله أمرا أن 


يكون طم الميرة من أمرهم » ومن ص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) . 


وقال تعالى : ( يا أيها:الذين آمنوالا اتقلمُوا بين بذئ الله ,ورسوله » واتقوا الله 


إن الله سميع علي) وقال تهالى : ( نما كان قول الؤمنين إذا دوا إلى اللّه ورسوله 
أ .- 

ليحكم ببنهم أن يقولوا سمعنا وأطمناء وأولئك م المفلحون ) وقال تعالى : ( إنا 

أنزلنا إليك السكتاب بالق لتحكم بين الناس ما أراك الله ء ولا تكن للخائنين 
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خصها ) وقال تعالى : ( اتبعوا ما أنزل إإليسكم من ربكم أولا: تنبدوا امن دنه 
أولياء » قليلا ما تذكرون ) وقال تعالى : ( وأن هذا دسراطى مستقما فاتبعوه » 
ولا تتبءوا السجل فتفرق بكم عن سبيله » ذلكم وصاكم به» لملكم تتقون ) 
وقال تعالى : ( إن الحسكم إلالله يقص اق وهو خير الفاصلين ) وقال تعالى : 


(له غيب السموات والأرض » نمم" به وأسممءمالهم من دونه من ولى ولابشرك 
فى حكه أحدا) وفال تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائك هم السكافرون ) 
( ومن لم يكم بما أنزل الله فأولك هم الظا مون ) ( ومن لم يكم ما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون ) فأ كد هذا التأ كيد وكرر هذا التقرير فى موضع واحد 


لعظم مفسدة الحسكم بغير ما أنزله » وعموم مضرته » وبلية الأمة به » وقال : 
(قل إما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والإثم والبغى بغير المق » 
وأن نشركوا بالله مالم ينزل به ساطاتاً ‏ وأن تقونوا على الله مالا تعلمون ) وأنكر 
تعالى على من حاج” فى دينه مما ليس له به عل فقال : ( هاأتم هؤلاء حاججم فيا 
كك به عل » فم تحاجون فى ماليس لكم به عل ؟ والله يعلم وأثم لاتءادون ) 
ونعى أن يقول أحد هذا حلال وهذا حرام لما لم يحرمه الله ورسوله نصا » وأخبر 
أن فاعل ذلك مُفْمَر على الله الكذب » فقال : ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ؛ إن الذين يفترون 
على الله التكذب لا يفلحون » متاع قلميل » وهم عذاب ألم ) والأيات فى هذا 
العنى ا ل 

وأما السنة ففى الصحيحين من حديث ابن عبابن 'أن هلال 37 أفية اقلق 
اعرأته بشريك بن ا عند النى ذلى له عليه وس 2 ا حديث اللعان 
وقول النى صل الله عليه وس اوذفن عدت انه كد العينين سابخ 
الألبرق غدل الثاقين فهو لعل يك أن ححا رن اجات[ كذا وكذا فاو 
هلال بن أمية » لهاءت به على النعت المسكروه فقال النى صلى الله عليه وسم 
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« لا لآ مامضىمن كتاباللهلكانلى وطا شأن » بريد _رالله ورسواه أعل_بكناب 
الله قوله تعالى (ويكارأ عنها العذاب” أن تشهد أر بع شهادات بلله)و بريد بالشأن 
واللّه أعر أنه كان يدها لمشاببة نولنها ,للرجل الدى زميت ابهز» ولشكن , كناب 
لله قَصَلَّ الحسكومة , وأسقط كل قول وراءه؛ ول ببق للاجتماد بعده موقع . 

وقال الشافى : أخبرنا سفيان بن عمّينة عن عبد الله بن ألى بزيد عن 
أبيه قال: أرسل ممر بن امطاب إلى شيخ دن اوه كن سين :إن اديت 
معه إلى عمر رضى الله عنه ؛ فسأله عن ولاد من ولاد الجاهللية » فقال : أما الفراش 
فلفلان » وأما النطفة فلفلان ؛ فقال عمر : صدقت » ولكن رسول الله صلى الله 
عليه وس قضى بالفراش . 

قال الشافى : واخيرى من ا عن :ان أى ذئب قال : أخبرنى مجلد 
أبن خفاف قال : أَبتَمْتْ غلاما » فاستغلاته » ثم ظهرت منه على عَئِب ؛ لصت 
فيه إلى مر اتاعيد الدزيت ؛ فقتى إل بردة ا وقعى عل ترد غلته) اتن 
عروة فأخبرته » فقال : أروح إليه العشية فأخيره أن عائشة أخبرتنى أن رول 
الله صلى الله عليه وسل « قَضى فى مثل هذا أن الخراج بالضمّان لدت إل 
عر فأخبرته بما أخبرنى به عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فقال عر : فا أبس هذا على من قضاء قضيته » الابم إنك تعل أنى م أرد فيه 
إلا المق ؛ فباغتنى فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسل فأرد قضاء عر وأنفذ 
سئة رسول الل صلى الله عليه وسلم » فراح إايه عروة ؛ فقضى لى أن آحذ المراج 
كن الى فى فول اله ؟ 


قال الشافعى : وأخبرنى مَنْ لا أنهم من أهل المدينة عن ابن أبى ذئب قال : 


قذضى سعد بن إراهيم على رجحل بقضية رأى ربيعة بن أبى عبد الرحمن » فأخارته 


عن النى صلى الله عليه وم خلاف ما قذضى به » ذقال سعد ار بيعة : هذا اءن 


د وهو عندى ثقة بربى عن النبى صلى الله عليه وسل خلاف مائضدت به » 








لااحتباداما وحن الففل كلف 


قال لهال يئة #اقنا اعتهدث ومدق احكك #افقال سعدا: وأعحها! أ قن اقضياة 


ا . ِ 500 
تعد بن أم سعد وارد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بل ارد فضاء لعف 


ان أم سعد وأتةذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فدعا سعد بكتاب القضية 
فثقه وقضى للمقضى عليه » فليو-شنا للقارون , ثم أوحش الله منهم . 

وقال أبو النضز 2 بن 2 : حدثنا جمد بن راشد عن عبدة بن أن لبآبة 
عن هشام بن بحى الْخْزوى أن رحلا من ثقيف أتى عير بن امطاب فسأله عن 
اأة حاضت وقدكانت زارت البيت بوم النحر» أطا أن تنفر ؟ فقال عمر : لا» 
فقال .له الثقنى : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتانى فى مثل هذه المرأة بغير 
ما أفتيت بهء فقام إليه عمر يضر به بالدرة و يقول له : لم تستفتينىفى شىء قد أفق 
فيه رسول الله صلى الله عليه وس "رورنا دازف جحودة 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة : ثنا صالح بن عبد الله ثنا سفيان بن عامر ع 
عتاب بن منصور قال : قال عمر بن عبد المز يز : لا رَأَىَ الأحد .م سنة سنها 
رسول الله صلى الله عليه وس . 

وقال الشافعى :: أجمع الناس على أن من استبَانَتْ له سنة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ لم يكن له أن يدعبا لقول أحد من الناس ٠‏ وتَوَائر 
عيحقية أنه .قال إذ! صح المديث ماروا نشوك تالدائظ ضع عنه أنه 
قال :ذا روادتا عن رسستول 5 مل لل عليدوسم حديثا وم آذ به فاعدوا 
أن عقلى قد ذهب » وصح عنه أنه قال : لا قول 0 مع سنة ة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم . 

وقال إسرائيل.: عن أبى إسحاق عن سعد بن إياس عن ابن مسعود أن رجلا 

بان عبسل تزوج اعرأة فرأى أمها فأيحبته » فطلق امرأته ليتزوج أعها » ققال : 
0 2 

لا بأس » فز وجها الرجل » وكان عبد الله على بي تالمال ؛ فسكان بيع نفآية يبت 
المالى يعطى السكثير و يأخذ القليل ؛ حتى قدم المدينة فسأل أصحاب تمد صل الله 





"5 لا احتهاد ما وحِد النص 


عليه وسلم » فقالوا : لاتحل لهذا الرجل هذه المرأة » ولا تصلح الفضة إلاوزنايوزن » 
فلها قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فل يجده » ووجد قومه فقال : إن الذى أفتيت به 
صاحبكم لايحزة » وأنى الصيارفة ققال : يا مععشر الصيارفة إن الذى كنت أبايسم 
لامملء لا نحل الفضة إلا وزنا بوزن . 

وف صعنيح مسلم من حديث الليث عن يح بن سعيد عن سلوان بن يسار 
أن أبا هررة وابن عباس وأباساءة بن عبد الرحمن تذاكروا فى المتوق عنها الحامل 
تضع عند وفاة زوجها » فقال ابن عباس : تعتدٌ آخر الأجلين » فقال أو سامة : 
تحل حين تَضّع ٠‏ فقال أبوهريرة : وأنامع ابن أخى » فأرسلوا إلى أم سابة 
فقالت : قد وضمت سبيعة بعد وفاة زوجها بيسير » فأمرها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 1 تتزوج : 

وقد تقدام من ذكر رجوع عمر رئى الله عنه وألى موسى وابن عباس عن 
اجتهادهم إلى السنة ما فيه كفاية . 


وقال شداد بن حكي عن ذفر بن لديل : إنما تأخذ بالرأى مالم نحد الأثر» 
فإذا جاء الأثر تركنا الرأى » وأخذنا بالأثر » وقال مد بن إسحاق بن شُرعة 
اللقب بإمام الأئمة : لاقل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صم ادير 
عنه » وقد كان إمام الأنمة ابن شُرَيمة رمه الله تعالى له أصحاب ينتحلون مذهبه » 
وم يكن مقلداً » بل إماماً مستقلا كا ذكر البيبقى فى مَدْخْله عن بحبى بن يمد 
العنيرى » قال : طبقات أصحاب الحديث خسة : المالكية » والشافعية » والمنبلية» 


والراهوية » واللز بمية أصحاب ابن خزعة . 


وقال الشافى : إذا حَلث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهى إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فهو ثابث ء ولا يترك لرسول الله صل الله عليه وسلم حديث 
أبدا » إلا حديث وحِدَ عن رسول الله صلل الله عليه وسلم حر يخالفه . وقال 
فى كتاب اختلافه مع مالك : ما كان السكتاب” والسنة موجودين فالعذر على من 


معمهما مقطوع الابما 








لا اباد :ا وعد النعن ذف 


وقال الشافعى : قال لى قائل : دُ ا على أن عمر عمل شبيئا ثم رصان إلى غيرة 
مخبر نبوى » قلت له : حدثناسفيان عن الزهرى عن ابنالمسيب 5 عمر كان يقول : 
الدية لاعاقلة » ولا ترث المرأة من دية زوجها » حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن 
رسول له صلى اله عليه وسلم 8 إليه أن د ورشه 2 الصّيابى من ديته فر تت 
إليه عمررء وأخرنا ابن” عيينة عن “*#رو وان طاوس أن غعمر قال ا ا 
امرأ مع من النى صلى الله عليه وسلم فى الجنين شيثا » فقام حمل بن مالك بن 
النابغة فقال : كنت ببن جار يتين لى » فضر بت إحداها الأخرى عسطح » فألقت 
جنبناً ميئاً ؛ فقضى فيهرسول الله صلى الله عليه وسلم بغركة » ققال عمر : اول أسمع 
فيه هذا لقضينافيه بغير هذا » 3 قال 5 0 لظي فيه رأينا » فترك احتهاده 
رضى الله عنه لانص . 

وهذا هو الواجب على كل مسلم ؛ إذ اجتهاد الرأى إما بباح للنضطر 0008 


١ 4‏ : 54 عق أل د 4 ا 
كس تباح له الميتة والدم عند الغرورة » دن اصطر غير بارغ 0 عار فلا 4 عليه الاجتباد وإلى 
القياس عند 


الضرورة 


إن الله غفور 0 


وكذلك القياس إنما بصار إليه عند الضرورة . قال الإمام أحمد : 


الشافعى عن القياس » فقال : عند الضرورة » ذكره البموقى فى مَدْخَله . 

وكان زيد بن ثابت لا يرى لاحائض أن تنفر <تى تطوف طواف الداع » 
و فى ذلك هو وعبد الله بن عباس » فقال له ابن عباس : إكالا7'© فَسَل'ْ فلانة 
الأنصا ارية 2 هل مر ها ذلك رسول د صلى 3 عليه وسلم ١٠‏ جم زيد يضحك 
ويقول : ما أراك إلا قد صدقت » ك2 البخارى فى صحيحه بنحوه . 

وقال ابن عمر :كنا مار وله رى ذلك بأ ا ؛<تى زعم رافم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ميى عنها » فتركناها من أجل ذلك . 

وقال عمروءن دينار : عن سالم بنعبد الله 1 عمر بن الطاب مهى عن الطيب 


)١(‏ « إمالذ »6 أى : إن كنت لآ تأخذ عا أقول فسل-إل. 








لكف لا اجتهاد ما و<د النص 


.- 3 30 لي ْ ُ 
قبل زيارة الببت و بعد الجرة » فقالت عائشة : طييت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ببدى لإحرامه قبل أن يحرم » واحلَه قبل آن يطوف بالببت » وسنة 
رسول الله صل الله عليه وس أحق . قال الشافعى : فترك سالم قول جده لروايتها » 
قلت : لا كا تصنع فرقة التقليد . 

وقال الأمم : أخبرنا الر بيع بن سلمان لنعطيتك ججلة تغنيك إن شاء الله ؛ 
لا تدع ارسول الله صل الله عليه وسلم جديا أيدا إلا أن ىعن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم خلافه فتعمل بما قلت للك فى الأحاديث إذا اختلفت » قال 
الأمم : وسمعت الر بيع يقول : سمعت الشافعى يقول : إذا وَجَدْتم فى كتابى 


خلاف سنة رسول الله صل الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وس ودَغواما قات » وقالأ بوعمدالجارودى : معموتك الر 0 يقول : “معت الشافعى 
يقول : إذا وجدثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولى فخذوا بالسنة 
ودَءُوا قولى » فإنى أقول بها » وقال أحمد بن على بن عيسى بن ماهان الرازى : 
سععت الر بيع يقول : معت" الشافعى يقول :كله مسألة تسكلمت فيها صح اعذبر 
فيها عن النبى صلى الله عليه وم عند أهل النقل مخلاف ما قلت فأنا راجع عنهأ 
فى حوالى وبعد مولى . 

وقال حرملة بن بحبى : قال الشافعى : ماقلت” وقذكان النى صل الله عليه 
وسل قد قال مخلاف قولى مما يصح لخديث” النى صلى الله عليه وسلم أولى » 
لا تقإرونى ؛ وقال الام ع الأمم بقول : “معت الر بيع يقول : معت 
الشافعى يقول » وروى حديثا » ققال له رجل : تأخذ مبذا يا أبا عبد الله ؟ فقال : 
فى رويك عق زسولع "لقعلل الذه عليه وسل دن ما ضر ناه فأشودم 
أن عقلى قد ذهب » وأشار بيده إلى رؤوسهم . وقال الجيدى : سأل رجل الشاففى 
عن مسألة فأفتاه وقال : قال النى صلى الله عليه وسل كذا » ققال الرجل : أتقول 
نبذا:؟ قال ,رامق ف وسعل "ونا را:؟ أنولق مرجت دن التكفية ]اقول قال 
النى صلى الله عليه وسلم وتقول لى : أتفول بهذا ؟روى عن النى صلى الله عليه وسلم 











لا:احتهاد ماود النص 1 


افر ب زان ال أنباف الاو اعون الماك سقانية أن لبا شعيد ا بلك امن 
حدثهم قال : سعمتالر بيع ليان يقول!؛ سمدتة الشافئ يقول لك اوتسأله زحِل 
عن مسألة فقال : روى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال كذا وكذاء؛ فقال له 
السائل :يا أبا عبد الله أتقول بهذا ؟ فارتعد الشافئ واضفر واحال لوه د وقال.: 
ويحك!أى أرض | تقلى اوأى امام تظلى إذا رويك عن سول الشاصل الله 
عليه وسل شيئا فلم أقل به ؟ نعم" على الرأس والعينين » نعم على الرأس وااعينين . 
قال : وسمعت الشافى يقول : ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول اله صلل 
لله عليه وسلم وتكر ب عله » شرم قلت قولك | الت دن أصل افيه عن 
رسول الله صلى الله عليه وس خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ؛ وهو قولى » وجءل بردد هذا الكلام . وقال الر بيم : قال الشافعى : 


لم أسمع أحدا نسبَته عامة أو تسب نفسّه إلى عل يخالف فى أن فرض الله اتباع 


ا رسول أت صلى 5 عليه وس والتددلم كه 3 فإن الله 5 يحعل لادد بعده 
إلا اتباعه » وإنه لا يازم قول رجل قال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله » وإن 
ما سواها تبع لها ٠‏ وإن فرض الله علينا وعلى مَنْ بعدنا وقيئلنا فى قبول الخبر 
عن رسول الله صلى اله عليه وسل واحد لا مختلف فيه الفرض » وواجب قبول 
احير عن رسول الله صلى ال عليه ول إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله . وقال 
الشافعى : ثم تفرق أهل” السكلام فى تثبيت خبر الواحد عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم تفرقا متباينا » وتفرق عنهم من نسبته العامّة إلى الفقه تغرقا أتى بعضهم 
فيه أ كثر من التقليد أوالتحقيق من النظر والغفلة والاستعجال: بالرياسة . وقال 
عبد الله بن أحمد : قال أبى : قال لنا الشافعى : إذا صح لسكم الحديث ‏ 
صلى الله عليه وس فووا ل عن اذهك اليد 

وقال الإمام أحمد : كان أحسن أمر الشافعى عندى أنه كان إذا سمع الخير 
لميكن عنده قال به وثرك قوله » وقال الر بيع : قال الشافعى : لا نترك الحديث 


ك النى 








54 لا اجتباد ما وجل النص 


عن رسول الله صل اله عليه وسلم بأن لا يدخله القياس ولا موضم لاقياس موقم 
السنة » وقال الر بيع : وقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم أن الى كه 
قفى فى بر'وع يك زافق إدكحتا بغار ميا رمات وكيا رق للها عر 
نافيا ؛ وقضى طا بلميراث » فإ نكان تنبت عن الننى صلى الله عليه وسل فهوأولى 
الأمواد بناء ولا حجة فى قول أحد دون النى صلى الله عليه وسل ولا فى قيار ولا 
فى شىء إلا طاعة الله لي »و إنكان لايثبت عن النى صلى الله عليه وسلم 
لم يكن 0 كك انه مالم 0 و1 م من وحه يثبت مثله؛هو مرة 
لل 3 ومرة عن معقل بن سنان ودرة عن بعض أشجع لايسمى » 
وقال الر بيع : سألت الشافعى عن رفو الأبدى فى الصلاة » فقال : يدفم المدلى 
يدبه إذا افتتح الصلاة حَدَوَسَكبَئة » وإذا أراد أن يدكع » وإذا رفم 0 0 
الركوع رفعهما كذلك » ولا يفعل ذلك ف السجود ؛ قلت له : فا الحجة فىذلك ؟ 
فقال :أ نبأ نا ابن :عمّينة عن الزهرى عن مالم عن أبيه عن النى صل الله عليه وسلم 
مثل قولناء قال الر بيع : فقلت له : فإنا تقول رفم فى الابتداء ثم لا يعود » قال 


الشافى : أنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع عد 
متكبية » وإذا رفم رأسه من اركوع رففهما "كذلك» قال الشافئ : وهو بم 
مالندكا. - بروى عن ال نبى دلى اله عليه وسلم أنه كان إذا افتة تح الصلاة رقع يدنه 


كد وسكله ١‏ ربإذا رفع رأسه من الركوع ل خالفتم رعزلناك 
صلى الله عليه وم وان ع رعنقلم 0 رفع بديه إلا فىابتداء الصلاة » وقد رو 2 
عا انا رفعاها فى الابتداء وعند 1 من لع ؛ أفيحوز لعالم أن يتركففل 
النى صلى الله عليه وسلم وفمل ابن عمر لرأى نفسه أو فمل النى صلى الله عليه وسلم 
رأى ابن عمر » ثم القياس على قول ابن عمرءثم أن موضع آآخر يصيب فيه فيترك 
على ابن عير ما روى عن النى صلى الله عليه وسلم ؟ فسكيف لم ينهه مدا 


عن بعض ؟ أرأيت إذا جاز له أن بروى عن النى صل الله عليه وسلم أن رفع 








لا اجتهاد ما وُحِدَ النص م 


ديه فى مرتيق أو ثلاث وعن ابن عمر فيه اثثتين أن ناخذ بواحدة ونترك واحدة ؟ 


ا لغيره ترك الذى أذ به وأخد اذى ترك ؟ أو تحور لغيره' ترك ما روى ا ء 


ن 
الذ, صلى الله عليه وسلم؟ فقلت له : فإن صاحبنا قال : فا معنى الرفع ؟ قال معناه 
تمي" ثّ واتباع أدبة اذه ى صلى لله عليه وبا م » ومعنى الرفع ف الأولى د 
الرفم الذى خالفتم فيه النى صلى الله عليه وسلم عند الركوع وعند رفع الرأس من 
اكع ثم خالتم فيه رواية عن النى صلى الله عليه وسلم وابن عر 28 
ويروى ذلك عن النى صلى الله ءا عليه وسلم ثلائة عشر رجلا أو أربعة عشر 
رجلا ٠‏ وروى ,ءن أضحاب النى صلى الله عليه وسا 
تركه ققد ترك السنة . 


م من غير و<ه ع( ون 


قلت : وهذا هه الثافى أن تارك رفع اليدين عند الركوع واارفم 


منه تارك لاسنة » ونص أحجد على ذلك أيضا فى إحدى الروايتين عنه . 

وقال الر بيع : سألت اللثاف عن الطيب قبل الإحرام بما ببق ره بعد 
الإحرامو بعد رَم الليرةو الحلاق وقبل الإفاضة؛فقال : جات وأحبهءولا أ كرهه؛ 
لثبوت السنة فيه عن النى صلى الله عليه وسلم » والأخبار ء رن 
الصحابة ؛ فلت : وما حجتتك فيه ؟ فذكر الأخبار فيه والأثار» ثم قال, : أنا 


0 عيبنة عن مرو بن ديذار عن سالم قال : قال عمر : من رمى +١‏ ة فقد حل له 


ما حرم عليه إلا النساء والطيب » قال سالم : وقالت عالشة : طيدت رسول لله 


دلى الله عليه وسلم بيدى » وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم أحق 
5 
أن ا ٠.‏ 


قال الشافعى: وهكذا يابغى أن يكونالصالمون وأهل” الما لممرء فأما ماتذهبون 


إليه رك السنة وغيرها وترك ذلك أغير شىء بل لرأى أ لقنت فالعلم إذا | إليبكم 
0 منةه مايقام عون ماش . 
ل 












1 لإ احتباد ما وحن النعن 


وقال فى السكتاب القديم » رواية الإعفرانى فى«سألة بيع الدبر فى جواب من 
قال العاإن تعضو أصحابك قد قال خلاف هذا ؛ قال الشاففى: فقلت له : من 7 تبع 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقته” » وم خلط فتركها خالفته » <تى 
صاحى : الذى لا أفارق الملازم الثابت مع رسول الله صل الله عليه وسلم وإن 
بعلم ,ولد الرأفارق م" 1 يقل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وإن فريك » 


وقال فى خطبة كتابه إبطال الاستحسان: الجد لله على جميع تعمة بما هو أهله 
ا ل وأ عي أن لاله ااانه رحد" لا 2 ايلك للا 0 مدا عبسده 
ورسوله ابعثه يكتاب عز بز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل 
من حكيم حميد » فهدى بكتابه » ثم على لسا ن رسوله صلى الله عليه وسلم أمأنعم 
عليه وأقام المجة على خلقه لثلا يكون لاناس على الله حجة بعد الرسل ؛ وقال : 
( وأءزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شىء وهدى ورنمة ) » وقال : ( وأتزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلبهم ) وقرّض عليهم اتبساع: ما أنزل إلبهم » 
وسَنّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لهم » فقال : (وما كان ؤمن ولا مؤمنة إذا 
َغى الله ورسوله أمراً أن يكون طم امير من أمرمم » ومن يعنص الله 1 
فد ضل ضلالا مبيناً ) فأعلم أن تششيكة وا ترك [م زه وام رسو انها فى 
عليه وسلم » ول حمل طم إلا اتباعه » وكذلك قال لرسول الله صلى الله عليه 
0 لكك علاء ورا د 4 دن نثاء من عنادا ٠‏ وإنك لتر إل 
صبراط مستقيم دراط 0 1 الله 00 فرض اتباع كتابه فقال : 
( فاستمسك بالذى أوعن ,ليك إله وأن أحكم ينهم : بها أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم ا نقد 5 طم دنهم 0 عا وان او دالير 11 كملكة 
لكم ديتكم » وأتممت عليكم نعمتى » ورضيت” لسكم الإسلام ديئاً ) إلى أن 











































































قال : ثم من عليهم بما آثاهم من العم فأمرهم بالاقتصار عليه » وأن لا يةولواغيره 
إلا مأ علمهم ‏ فقا لنبيه : (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا » ما كنت تدرئ 
ما الكتاب ولا الإيمان ) وقال لنبيه ( قل ما كنت بذعا من الرسل » وما أدرى 
1 لى ولا بكم) وقال لنبيه ( ولا تقوان لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن 
يشاء الله ) ثم أنزل على نبيه أن غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخرء يعنى والله أعم 
ما تقدم من ذنبه قبل الوحى وما تأخر قبل أن يعصمه فلا"يذ زب ؛ فعلم ما يفعل به 
فق رضنأةغنه ) وأنه أول شافع ومشفع بوم القيامة » وسيد الخلائق » وقال لنبيه + 


( ولا تف ماليس للك به ع وجاءه صلى الله عليه وسم رجل فى اءرأة رجل 


0 


رماها بالزناء فقال له برجم » فأوحى الله إليه آية الاعان فلاءن بينهما » وقال ( قل 
لا يعم دن فى السماوات والأرض الغيب إلا الله ) وقال ( إن الله عنده علم الساعة» 
و ينزل الغيث » و يعلم مافى الأرحام ) الأب وقال لنبيه ( يسألونك عن الساعة 
يان تاها في ا ذ كراها ) جب عن نبيه علم الساعة » وكان من عدا 
مارك كة انه اللقر يون واتسياءء المُمْطفيْنَ من عباد الله أَقصََ علد من 
ملائكته وأنيائه » واللّه عز وجل فَرَضَ على خاقه طاعَة نبيه » ول مغل 
ل دن الاعر شين - 

وقد صنف الإمام ردي لوعن كا فى طاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم رد فيه على مناحتج بظاهر القرآن فى معارضةسنن رسو الله صلى الله عليه 
وسلم وثرك الاحتتجاج بها ء فقال فى أثناء خطبته : إن الله جل ثناؤه وتقدست 
حازم بعك عدا بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره الشركون » 
وأزل عليه كتابه الهدى والنور لمن اتبعه ؛ وجعل رسوله الدال" على ما أراد من 
ظاهره و باطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب ؛ فكان 


رسول اله صلى اله عليه وسلم هو المعبرعن كتاب الله الدال علي معانيه » شاهده 





"١‏ لا اجتهاد موحد النصض 


فى ذلك أحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه واصطفام له » وثقلوا ذلك عنهء فكانواهم 


أعم الناس برسول الله صلى له عليه وسلم :وما أراد الله من اكتابه م 


وما قصد له السكتاب » فسكانوا ه المعبرين عن ذلك عكر لاعن امه 
عليه وسلم »قال جابر : ورسول الله صلى الله عليه وسل بين أظهر ‏ نآ عليه ينزل 
القرآن وهو يعرف تأو يله وما عمل به من شىء عملنا به» ثمساق الآيات الدالة على 
طاعة الرسول » فقال جل ثناؤه فى أول آل عمران : ( واتقوا النار التى أعدت 
للسكافر بن » وأطيعوا الله والرسول للك ترحمون ) ؛ وقال : ( قل أطيعوا الله 
ل درن اش لا عد الكاذي ) زال فى الناء ب إرفار ورك 
لايؤمنون حتى يحكوك فها تحر بلي ثم لايجدوا فى أنفسهم حر سيت 
ويساموا تسلما) » وقال : ( ومن ل إن رال ول تأوائك مع الذين أنعم الله 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالهين » وحن أولئك رفيقا ) » 
ل لراك لاسن درك 2 وك إن للا من بطع أرسول فد 
اع لل » ومن تولى ث2 | أرسلناك عليهم حف ف ) ؛ وقال : (اأم ١‏ الذين آمنوا 
أطيموا الله وأطيموا | أل الأعر منكم فإن تنازعتم فى شوء فرذوة ]إلى 
لله والرول إن كتم تؤمنون بالل واليوم 2 » ذلك ا تأويلا) » 

وقال : ( وَمَنَ 0 الله ورسوله بدخله جنات نحرى من نحتها ال مهار خالدين 
فهاء وذلك الفور 0 ومن يَعْصٍٍ الله ورسوله وَيتعد"ً حدوده بدخله ناراً 
خالداً فنها ء وله عذاب مهين )» وقال : ( إنا أنزلنا إليك التكتاب بالمق لتحكم 
بين الناس مما أراك الله. ولا تكن لاخائنين خصها ) وقال فى المائدة : ( وَأطيءوا 
او وار نازر » فإن أوليتم فاعاموا أنما على رسوانا البلاغاليين) 
وقال : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وَالرسول » فاتقوا الله وَأُصلدوا 
ذات بيتك » وَأطيموا الله ورسوله إن كتم مؤميين ) ©::وقال ا ( ياأبها الذيق 


نا ليه اه رسولإإذا دعااكم فصي م » واعاموا أن الله عو بيت 




















لا اجتهاد ما وَحِدَ النص م 


مرء وقلبه وأنه إليه ترون ) وقال : ( وأطيعوا الله ورسوله ولا تتارَّعوا فتفشاوا 
ونذهب ريسم » واصبروا إن الله اا إعا كان قول المؤمنين 
إذا دَعُوا إلى الله ورسوله 5-9 ينهم أن يقولوا “معنا وأطعنا » وأولئكهالمفلدون» 

ومن يعلع الله رووسوله وحن الله وتنتقه فأوائك مم الفائزون ) وقال : ( وأقيموا 
الصلاة وآ نوا الرّكاة ؛ وأطيءوا الرسول املك : ترحمون ) وقال : ( قل أطيءوا اله 
وأطيعوا الرسول » فإن تولوا فإنما عليه ما َمل وعليكم ما حلم ٠»‏ وإن تطيعوه 
مهتدوا » وما على السول إلا البلاغ للبين ) وقال 7 00 اطول سكم 
اكدّعاء بعضكم 100 عل الله الذين 0 ن منكم لواذاً . فايحذر الذين 
مخالفون عر. 16 ن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ) وقال : ( مما الؤمنون 
الذين آمنوا باللّه ورسوله » و إذا كانوا معه على أمر جاءم لم يذهبوا -تى يستأذنوه 
إن الذين يستأذ نونك أولئك:الذين. يؤمتون لله ورسوله . فإذًا استأذنوك لبعض 
شأنهم تن إن شئت منهم ٠‏ واستغفر لهم اله » إن الله غفور رح ) وقال : 

( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا طلخ لكم أعالكم وار 
سكم ذاو بكم ؛ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظما ) وقال : ( وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أعراً أن يكون لهم الخيرَةٌ من أمرهم » 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) وقال : 2 كان لكم فى 
رسول الله أسوة جسيبة :لمن كان برجو :اله واليوم الآخر ء وذ كر الله كثيراً ) 
وقال : ( يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ؛ ولا تبطلوا أعمالكم ) 
وقال ‏ ( :انعا لذن سنو لا تق كوا بين تبدى الله ورسولمط» انوا لش إن 81 
سميع علي ) فسكان امسن ريتوك: :لا ان كرا يل رن نه ز انمالك ]وأ 
لا بر'فءوا أدواتكم .قوق صوت :الثى ٠‏ ولا تجهروا لله بالقول هر بعضكم 


لبعض 1 أعمالكم وأتم لا تدعرون» إن الذين يغضون أصواتهم عِيْد 


علا 


رسول الله أولئك الذين امتحن الله قاو بم للتقوى » ذم مغفرة وخر عظلم 5 


(4؛ - أعلام الموقعين ؟) 
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الذين يتادونك من وراء الحرات أ كثرم لا يعقلون » ولو أنهم صَبْرُوا حتى 


0 إلمهم لكان خيرا لهم وله عفور ر حم ) وقال : ( ومن يطمع الله ورسوله 


يدخله جات خرى مضه اله نهار » ومن يتول يعذبه عذابا ألما ) وقال : 
( والئجم 00 وكاسرع اوفك عفار ل 37 
هو إلا وَحْى وى » عامه شديد القوى ) وقال : ( وما تاك الرسول لخذوه » 
ونام عنه فاتنهوا » واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) وقال : ( وأطيعوا الله 
وأطيعو | الرسول ؛ فإن توامم فإتما على رسولنا البلاغ للبين ) وقال : ( فاتقوا الله 
ا أولى الألباب الأءبن آمنوا قد أبزل الله إليتكم ذكراً رسولا بتلو عليكم آيات 
لله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظامات إلى النور ) وقال : 
(إنا أسلِنِك شاهذا. وميشيا. ودذ رلا », لتؤمنوا لإلله ورطوله و تر راود وتوقروه 
وتسبحوه كر وأصيلا) وقال : (أفن 5-1 على بينة من ر به ويتلوه شاهد منه) 
قال ابن عباس : هو حبريل » وقاله مجاهد ( ومن قبله كتاب مومى إماما ورحمة 
أوائك بومترن ناه ومن تكفر له من لكات فالا اموتعرك أ 1 
ا إنه الحق من ربك) قال سعول بن حبير : الأحن "اج" الال 6( 3 1 ثر حديث 
يعلى بن أ لت مع عر »الفلا لخنا الراك لذت الذدى اذل السو سرت 
بيده ليست ؛ فقال : ما شأنك ؟ فقلت © "ألا تست ؟فقال : ألم | تطفا مع النى 
صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت : بل » قال : أفرأيته ستل هذين بالركنين الثر بين ؟ 
قال :لا » قال : أليس للك فيه أسوة حسنة ؟ قلت : بل » قال : فانقذ عنك » 
قال : وجل معاو ية بستل الأركان كلها » فقال لهابنعباس : لم تست زهذين الركنين 
و1 يكن رسول الله صلى الله عليه وسل يستاءهما ؟ فقال معاوية : ليس شىء من 
البرك موخورا ,فعا اننعياق 6 لقد كان لكي فى سول الله بأشوة طينة 6 
فقال معاوية : صدقت . : 


ثم ذكر أحمد الاحتحاج على إبطال قول من عارض السئن بظاهس القرآن 














مثل من إبطاهم النصوص بظاهر دن نص آخر وب" 


وردها بذاك . وهذا فل الذين بستمسكون بالمتشابه فى رد المحسكم » فإن 
ل يحدوا انظ متشابها غير لمكم يردونه به استخرجوا من الحسكم وصفا متشابها 
وردوه به » فلهم طر يقان فى رد السئن ؛ أحدهها : ردها بالمنشابه من القران أو 
من السئن » الثانى: جعلهم الحكم متشاءها ليعطلوا دلالته » وأما طر يقة الصحابة 
والتابعين وأئمة الحديث كالشافعى والإمام أحمد ومالك وأ 


والى حنيفة 6 يوسف 


والبخارى و إسحاق فَمَسَكْس هذه الطريق » وهى أنهم يزدون اللنشابة إلى 
الحسكم» وبأ خذون من الحكم ما يفسر طم المتشابه و يبينه لهم » فتتفق دلالته 
مع دلالة اك وتوافق التصوض" مدعا بنض] ء و بصلاق: بسومرا بعطاءاقالها 
كلها من عند الله » وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض » وإنا 
الاختلاف والتناقض فما كان من عند غيره 

ولنذكر لهذا الأصل أمثلة لشدة حاجة كل مسل إليه أعظم من حاجته إلى 
الطعام والشراب ٠‏ 


الكل الأول : رد اللهية النصوص المحسكة غاية الإحكام المبينة بأقصى غاية 


ايان أن اله موضوقت بضقات الكال من القزروالقد ره والارادة والكراء والككلة 
3 39-0 3 208 00 17 


والسمع والبصسر والوجه واليدين والنضب والرضا والفرح والضحك والرحة 
والحسكة » وبالأفعال كالمحىء والأتيان والئزول إلى السماء الدنيا ونمو ذلك » 
وال 


ع 


م بمجىء الرسول بذللك وإخباره به عن ر به إن لم يكن فو العلم وجوب 
الصلاة والصيام والحج والركاة وريم الظل والفواءش والسكذب فليس يقصر 
عنه » فالعم الضمرورى حاصل بأن الرسول أخبر عن الله بذلك » وقَرضَ على 
الأمة لمن كه نذا 27 لابن أصل” الإعان إلا به » فرد الجومية ذلك بالمتشايه 
من قوله ( ليس كثله ثىء ) ومن قوله ( هل تعل له سميا ) ومن قوله ( قل هو 
الله أحد ) ثم استخرجوا من هذه النصوص الحسكة المبينة احتالات وتحر يفات 


حملوها به من قل المنشابة . 








ل" مثل من إبطاطهم 0 بظاهر من نص آخر 


8 # مسكج 

المثال الثانى : ردم المحكم العلوم بالضسرورة أن الرسل حاوًا به من إثبات 
عو الله على حَاقه واستوائه على عرشه بمتشابه قول الله تعالى : ( وهو ممكم أينا 
كت ) وقوله ( ونحن أقرب إليه من حبل الوّريد ) وقوله : ( ما يكون من 
بَوَى ثلاثة إلا هو رابعهم ؛ ولا خحسة إلاهو سأدسهم ولا أدنى من ذلاك 
ولج كر لاير دي اليا كانوا ) ونمو ذلك » ثم تحيلوا وتمحلوا حتى ردوا 
نصوص العلو والفوقية يمتشاءهه . 

الثثال الثالث : رد القدرية النصوص" الصريحة المحسكة فى قدرة الله على 
خلقه » وأنه ما شاءكان وما ل يشأ لم يكن » بالمنشابه من قوله ( ولا يظلى ربك 

ع 5 ل د 0 
أحداً ( ( وما ربك بظلام لاعبيد ) ( وإنما نزوت ما كم تعملون ) ثم 

4م 

استخرحوا اتلاك النصوص الحكة وجوها أَخَرَ أخرجوها به من 5 
وأدخاو ها فى المتشابه 


اعفه 


الثال الرابع : رد الخيرية النصوص” الحسكة فى إثبات كون العبسد قادراً 


مختارا فاعلا بعشيثته بمنشابه قوله ( وما نشاءون إلا أن يشاء الله ) ( وما تذ كرون 
إلا أن مشا ات ) ركرك رد رثا لك لك 2 رن لكا يجعله على صصراط مستقي ) 
وأمثال ذلك » ثم استخرجوا لتلك النصوص من الاحمالات التى بقطم السامع 
أن التتكلم لم بر ذْهَا ما صيروها به متشايهة . 

المثال اهامس : رد الموارج” والعتزلة النصوص” الصربحة الحسكة غاية 
الإحكام فى يوت الشفاعة لاخصاة وخروجهم من النار بالمتشابه من قوله (فاتفقمهم 
شفاعة الشافمين ) وقوله ( ر بناً إننك من تدخل النار فقد أخزيته ) وقوله ( ومن 
ينص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها ) وتو ذلك » وقملوا فمها 
قعل مر د كناف يواء:- 


مئال السادس : رد الجهامية النصوص” الحسكة التى قد باغت فى صَرّاحتها 














مثل من إبطاطهم النصوص بظاهر من نص آآخر ‏ الاك 


وحها إلى أعلى الدرجات فى رؤية المؤمنين رهم تبارك وتعالى فى عرصّات 
القيامة وفى المنة بالمتشابه من قوله (لا تُْركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) وقوله 
أوسى ( ان ل رانى ) وقوله ( وها كان ليشي أن ككلءه الله :إلا وتيا اأوامن وراء 
تحاكاء أو يرال "زسؤلة: فلول ]| ببإذنها:ها نشاء)) وتدوهاء» ثم أحالوا الحسكم 
متشابها وردوا اجميغ ‏ 

الثان السا : رد النصوص العصريحة الصحيحة التى تفوت العدد على بوت 
الأفعال, لاتير بذ لوك ملنبحانه 'وقيايها 1 كنؤلةا مكل توم العو ف شاة») 
وقوله ( فسَبَرَى اشعلكمورسوله)وقوله (إنما أعره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
في تكون ) وقوله ( فلما جاءها نودى ) وقوله ( ذلما تحلى ر به لاجبل جعله دكا ) 


وقوله ( و إذا أردنا أن تهلك قر ية أمرنا مُترَفهاً ففسقوا فيها ) وقوله ( قد تعس 


لله قول التى تمادلك فى زوجها ) وقوله ( اقد ممع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 


ون أغنياء) وقوله « ينزل ر بنا كل ايلة إلى السماء الدنيا » وقوله (هل ينظرون 
إلا أن تأتمهم اللاتكة أو يأنى ر بك ) وقوله « إن ربى قد عَطرب اليوم غضبا 
يغضب الله قبله مثله و يغضب بعده مثله » وقوله « إذا قال العيد الجد لله رب 
العالمين قال الله : حمدنى عبدى» الحديث ؛ وأضعا ف أضعاف ذلك من النصوص 
التى تزيد على الألف » فردوا هذا كله مع إحكامه عتشابه قوله : ( لا أحب 
الآفلين ) . 

الثال الثامن : رد النصوص الحسكة الصريحة التى فى غاية الصحة والكثرة 
عل أن الرب سبحانه إنها يفعل ما يفعله لمكة وغاية ممودة » وجودها خير مق 
عدمها » ودخول لام التعليل فى شرعه رقدره أ كبر من أن يمد » فردوها بالمنشابه 
من قوله ( لا بثأل عما يفعل وهم يسألون ) ثم جعلوها كلها متشابهة ٠‏ 

المثال التاسع رك التطوفن المصخرحةالشروعة الشكثرة القالة عل ثروت 
الأفقياك قرعا لقدراً كقوله ( ا كت تسملون ) ( ها كتم كيون) نع 





ا" مثل من إبطاهم النصوص بظاهر من نص اخر 


يك ت أيديم ) ( ( بماقدمت يداك ) ( عا كنت نتم تقولون على الله غير المق وكمم 
عن آياته تستكيرون ) ( ذلك بأنهم 0 الحياة الدنيا على الآخرة ) ( ذلك 
بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعباللم م) (ذلكم يم بأتم اتخذتم آنات الله هرواً) 
وقوله (مدى به الله من 3 رضوانه سبل السلام ) ( يضل به كثيرا ازا وانيدئ به 
كثيراً أ) وقوله : ( ونزلناءن السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الخصيد ) 
وقوله : ( فأنزانا به الماء فأخرجنا به من كل المُّرات ) وقوله : ( فأنبتنا لك به 
جنات من تخيل وأعناب )وقوله : ( فاتاوشي* يعذبهم الله بأيديكم ) وقوله فى العسل 
( فيه شفاء للناس ) وقوله فى القرآن ( وننزل من القران طاهو قازر حة 
للفؤمنين ) إلى أضعاف أضعاف ذلك من النصوص المثبتة لاسيبية » فردوا ذلك 
كله بالتشابه من قوله ( حل من خالق غير الله ) وقوله ف ا اولان الله 
قتلهم ) (وما رميت إذ رَمَيْتَ » ا لله رمى) وقول النى صلى الله اعليه وسلم 
« ما أنا ملتكمء ولكن الله حلكم » وتحو ذلك »؛ وقوله « إلى لا أعطى 

أحداً ولا أمتعه » وقوله لاذى سأله عن المزل عن أمَته داع ِل عنها فسيأتنها 
ما قد لما » وقوله « لا عَدَوَى ولا طيرة » وقوله « فن أعدى الأول 6 وقوله 
« أرأيت إن مع َك الهرة » ولم يقل منمها البرد والآفة الى :ضيب الغار» وتحوا 
ذلك من المتشابه الذى إنما يدل على أن مالك السبب وخالقه يتصرف فيه : بأن 
يسلبه سببيته إن شاءء ويبقيها عليه إن شاء » كا ساب النار قوة الإحراق عن 
الخليل » ويالله العجب ! أترى من أثبت الأسباب وقال إن الله خالتها أثبت 
غالتاً غير الل ؟ ! . 

وأما قوله ( فم تقتلوم ولكن الله قتلهم م .وما رميت إدارفيت وللكنالله 

رى ) فغاب عنهم فقه الآبة وفهمها » والآية كر معجزات النى صلى له 
عليه وس » واللخطاب” مها خاص لأحل بدر.: وكذلك القبضة التى رى بها النى 
صلى ا عليه وس#لم فأوصلها الله سيحانة إلى حم يع وجوه الشركين » وذلك 
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خارج عن قدرنه صلى ل عليه وس » وهو الرئى الذى ثقاء عنه » اك له اارتى 
الذى هو فى نحل قدرته وهو الخذف » وكذلك القتل الذى نفاه عنهم هو قتل لم 
تافر أبذليم » وإنما باشرته أيدى الملانكة » فنكان أحدمم يشتد فى أ الغارس 
و إذا برأسه قد وقع أمامه من ضر بة الللاك » ولو كان المراد مافهمه هؤلاء لذبن 
لافقه لهم فى فهم النصوص لم يكن فرق بين ذلك و بي نكل قتل وكل فمل من 
عنرس ىنا أوا سبزقة وا ظل فإن الله خالق ابيع ؛ وكلام الله ينزه عن هذا . 
وكذلك قوله م مانا ليع وليكن الله 7 1 برد أن الله تملهم بالقدر» 

وإعا كان النى صلى الله عليه وم هاا مر الله معدا الى فال يانه 56 


محملهم قنقذ ره كان الله هو الذى حملهم » وهذا معنى قوله « والله إلى 


لا أعملى أحدا شيئاً ولا أمنعه » ولهذا قال : « و إبما أنا 2 6 لله سبحانه هو 


للعطى على لسانه » وهو يقسم ما قسمه بأمره » وكذلك قوله فى المرلٍ « فسيأتمها 
ما قَدَرَ اليس فيه إسقاط الأسباب ؛ فإن أ انه إذا اقار حاو الزاك يي 
من الماء ما يملق منه الولد ولوكان أن شىء فليس من كل الماء يكون الولد » 
ولكن أين فى السنة أن الوطء لا تأثير له فى الولد البتة وليس سبباً له » وأن الزوج 
أو السيد إن وطىء أو لم يطأ أ فكلا الأمر بن بالنسبة إلى -صول الولد وعدمه على 
حد سواء كا يقوله متكرو الأسباب ؟ وكذلك قوله « لاعَدْوَى ولا طيْرَةَ » ولو 
كال الراد به ننى السبب كا زعتم لم يدل كل نفى كل متت ل فلإها: خابتة أن 
هذين الأمرين ليسا من أسباب الشر »كيف والحديث” لاايدل على ذلك ؟ وإنها 
ينفى مااككان رك يثبتونه من سببية مستمرة على طر يقة واحدة ل 
إبطاها ولاصّر'فما عن محلها ولا معارضتها بما هو أقوى منها » لا كا يقوله منْقِصرَ 

علنه: إنبمكانوا رون ذلك فاعلا مستقلا بنفسه ؛ فالناس” فى الأسباب لهم ثلاث مذاهب الناس 

فى الأسباب 

طرق : إبطاها بالسكلية » و إثباتها على وجه لا يتغير ولا يقبل سلب سببيتها 01 
ولا معارضتها بمثلها أو أقوى منها كا يقوله الطبائعية والمنحمون والدهرية » 
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والثالث ما جاءت به الرسل ودل عليه المس والمقل والفطرة : إثباتها أسبابا» 
وخراذا بل وقوع بالل مسرا اعنها! إذا انا اله رديه بأدرر د ري ارلا 
أو أقوى منها »مم بقاء مقتضى اللننبية فيباء 6 صرق كثير من أسباب 
الشر بالتوكل والدعاء والصدقة والذكر والاستغفار والعتق والصلة » وتصرف 
سانيا الخير بعد انعقادها بضد ذلك » فلله كم من خير انعقد 
سيبه ثم صرف“ عن العبد بأسباب حدتما منعت حصوله وهو يشاهد السببحتق 
كأنة أخذ باليد ؟ وكم من شر انعقد سببه ثم صرف عن العبد بأسباب أحدّثها 
منعت حصوله ؟ ومن لا فته له فى هذه المسألة فلا انتفاع له بنفسه ولا بعلمه » والله 
المستعان وعليه التكلان . 


امثال العاشر : رد الجهمية النصوص” الحسكة الصريحة التى تفوت العد على 
أن الله سبحانه 7 ويتكلم وكام ويك ؛ وقال ويقول » وأخبر وبر » ونأ 
وأمر ويأمر “ وتهى وينمى ؛ ورضى وررضى » ويعطى ويبشر وينذر ويحذر » 
و بوصل اعباده القول ويبين لم ما يتقون » ونادى وينادى » وناجى ويناجى » 
ووعد وأوعد » ويسأل عباده بوم القيامة وييخاطبهم ويك كلا منهم ليس بينه 
وبينه ترحمان ولا حاحب وبراجعه عبده مراجعة وهذه كلها أنواع كلام 
و السكلم 
إحكامها وص احنها وتعيبنها المراد منها بحيث لا تمل غيره بالمنشابه من قوله 


(لدن له )0 


ا 1 متنع » فردها المومية مع 


الثال الحادىعشر : ردوا محم قوله ( ألا له ال والأمر ) وقوله ( ولكن 
حق القول منى ) وقوله ( قل نزله روح القدس من ربك بالق ) وقوله وك 


الله موسى تكليا )وقوله ( إفى أَطْطفَيمكَ على الناس برسالاتى و بكلاتى ) وغيرها 
من النصوص الحسكة بالمنشابه من قوله (خالق كلشى») وقرله ( إنه لتَوْلُ رسول 
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كر يم ) والأبتان حجة عليهم ؛ فإن صفات الله جل جلالدداخلة فى مسمى اسمه ؛ 
فليس «الله» اسم اذات لامَهُمّ لها ولا بصّر ا ولاحياة لها ولا كلام ها ولاعل » 


وليس هذا رب العالمين » وكلامه تعالى وعلمه وحياته وقدرته ومشيئته ورحهته 
داخلة فى مسمى اسمه ؛ فهو سبحانه بصفاتة وكلامه الخالق » وكل ماسواه 
لوق » وأما إضافة القرآن إلى الرسول فإضافة تبليغ محض »ء لا إنشاء . 
والرسالة تستازم تبليغ كلام الرسل ؛ ولو لم يكن للمرسل كلام يبلفه الرسول 
ل يكن رسولا ؛ ولهذا قال غير واحد من السلف : من أنسكر أن يكون 
الله متكا ققد أنكر رسالة وسّله فإن حقيقة رسالتهم تبليغ كلام من" أرسلهم ؛ 
فاللومية وإخوانهم رَدُوا تلاك النصوص الحمكة بالمتشابه » ثم صيروا الكل 
متشابهاً » ثم ردوا الجيع » فلم يثبتوا لله فعلا يقوم به يكون به فاعلا كا لم يثبتوا له 
كلاماً قوم 4 يكون بدامعك: فلا كلام له عندهم ولا أفمال» بل كلامه وفعله 
عندهم ماوق منفصل عنه » وذلاك لا يكون صفة له ؛ لأنه سبحانه إنما يوصف بما 
قام به لا عا ل يقم به . 


المثال الثالى ععشرء وقد تقدم ذ كره عملا فنذكره ههنا مقصلا : ردّ المهمية 
النصوص” المتنوعة امحسكة على عاو الله على خلقه وكونه فوق عباد«من ثمانية عشر 
نوع ؛ أحددها : التصر ب بالفوقية مقرونة بأداة من الممينة لفوقية الذات ممو : 
) يخافون رمم من فوقهم )الئاق : ذكرها محردة عن الأداة كقوله ) وهوالقاهر 
فوق عباده ) الثالث : القصر بح بالعروج_إليه نحو (تعرج الملايكة والروح إليه) 
وقول النى صلى الله عليه وسل « فيعرج الذين باتوا فيكم فيدألهم ربهم » الرايع : 
التدسر يح بالصمود إليه كقوا له ( إليه بصعد السكلم الطيب ) الخامسس : التصريعح 
برفعه بعض الخاوقات إليه كقوله ( بل رفعهاللهإليه ) وقوله ( إنى مُمَوَ فيك ورافمك 
إلى" ) السادس : التصر يح بالعلو للطلق الدال على جميع مراتب العلو ذا وقدراً 
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وشرفاً »كقوله ( وهو العلىالمظم ) ( وهو العلىالسكبير) ( إنه على كبير ) السابع: 
التصصريح بتنزيل السكتاب منهكقوله ( تنزيل السكتاب من الله الرزيز الحسكيم) 


( تنزيل من حكيم حيد ) (قل نزله روح القدمن من ر.بك, بالحق ) وهذا يدل 
على شيئين : على أن القرآن ظهر منه لاامن غيره » وأبه الذى تكلم به لاغيره » 
الثالى : على علوه على خاقه وأ نكلامه نزل به الروح الأمين من عنده من أعلى 
مكان إلى رسوله ؛ الثامن: القصر يح باختصاص بعض الخلوقات بأنها عنده ؛ وأن 
بعضهها أقرب” إليه من بعض » كقوله ( إن الذين عند ر بك ) وقوله ( وله من فى 
المعاوات :والأرض ومن غن#_ه لا ستكبرون عن عبادته ولا إستحسسرون ) 
ففرق بين مَنْ له عوماً ومن عنده من مماليكه وعبيده خصوصاً » وقول النى صلى 
الله عليه وسلم فى السكتاب الذى كتبه ارب تعالى على نفسه «إنهعنده على العرش6 
التاسم : التصر ييح بأنه. سبحانه فى السياء ..وهذا عند أهل السنة عل أحد وجهين: 
إما أن تكون فى ععنى على » و إما أن تراد بالسماء العلو» لا مختلفون فى ذلك » 
ولا يجوز حمل النص على غيره ؛ العاشر : القصر بح بالاستواء مقروناً بأداة على 
مختصاً بالعرش الذى هو أعلى الخاوقات مصاحباً فى الأ كثرلآداة دثم»الدالة على 
الترتيب والهلة » وهو بهذا السياق صر يح فى معناه الذى لا يفهم الخاطبون غيره 
من العلو والارتفاع » ولا يحتمل غيره البتة ؟ الحادىعشر : التصر يح برفم الأبدى 
إلى الله سبحانه كقوله صلى الله عليه ول « إن الله يستحبى من عبده إذا رفع إليه 
يديه أن بردهما صفراً » ؛ الثانىعشر : القصر بح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا» 
والنزول الممقول عند جميع الأمم إنما يكون مر علو إلى أسفل .4" الثالك عمد '؟ 
ال إلى العلو كا أشار إليه مَنْ هو أعل به وما يحب له ويعتنع عليه 
من أفراخ الجهمية والمتزلة والفلاسفة فى أعظم مع على وجه الأرض يرقم أصبعه 
إلى السماء » و يقول : الاهم ابل ء رشي اجميع أن الرتالذى أرئله وفك أإلية 


واستشهده هو الذى فوق سعاواته علىعرشه ؛ الرابع عشر : التصسر يح بلفظ الأبن 
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الذى هو عند اللهمية عمزلة م فى الاستحالة »ولا فرق بين اللفلين عندم البتة» 


فالفائل م أن الله و ةمي كان الله ) عندهم سواء الكترن أعر ا ملق به » 


وأنصحهم لأمته» وأعظمهم 8 عن المعنى الصحيح بلفظ لا بوهم باطلا بوحه 
« أن اله © فى غير موضم ؛ الخامس عشر : شهادته التى هى أصدق” شهادة عند 
الله وملا كته وجميع المؤمنين لمن فال « إن ر به فالسماء » بالإعان » وشهدعليه 
أفر اخ جَهم بالتكفر » وصرّح الشافمى بأن هذا الذى وَصَدْيهُ من أن ربها فى 
السماء إيمان فقال فى كتابه فىباب عتق الرقبة المؤمنة وذ كر حديث الأمةالسوداء 
التى سودت وجوه اللهمية و بيضت وحوه الحمدية : اما وصفت الإعان قال : 
« أعتقها فإنها مؤمنة » وهى إءا وصَفَت أكون ربها فى السماء » وأن ممداً عبده 
ورسوله ؛ فقرنت بينهما فى الذكر ؛ لخؤمل الصادق” المصدوق تموعهما هو الإبمان . 
انبا عشر : إخباره سبحانه عن فرعون أنه را رام الصعود إلى السماء ليطل إلى 
إله , مومى فيكذبه فها أخبر به من أنه سبحانه فوق السماوات » فقال ( ياهامان 
ابن لى صرحا ا لي | ليقي اي ليج امنأوردةع طم إلى إله ام وى راق 
لأظنه كاذبا ) فكذب فرعون موسى فى إخياره إياه بأن ر به قوق السماء» وعند 
الجهمية لاافرق بين الإخبار بذلك و بين الإخبار بأنه يأ كل ويشرب . وعلى 
زعهم يكون فرعون قد تزه ارك عا لاد يلبق إنقء و كدت «موسى ب إخبالء 
بذلك ؛ إذ من قال عندهم إن ربه فوق السماوات فهو كاذب » فهم فى هذا 
التسكذيب موافقون لفرعون مخالفون لموسى وبجتيع للدنناء ٠‏ ولذلك سماهم 
أمة السنة « فرعونية » قالوا : وهم شر من المهمية ؛ فإن اللهمية يقولون : إن الله 
فى كل مكان بذاته ؛ وهؤلاء عطلوه الكليد ؛ وأوقعوا | عليه الوصف الطابق لاعدم 
ادن 2 فأى طائفة من 0 بف ١‏ دم أثبتت الصا : انع على 00 
قوطم خيراً من قوهم . السابع عشر : إخباره صلى الله عليه وسل أنه 
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تردد بين موسى و بين ازا نشول موس : أنجع اك ريك م التخفيف » 
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فيرجع إليه ثم ينز ل إلى موءى فيأمره بالرجوع إليه سبحانه » فيصعد إليه سبحانه ثم 
درل مو اعد إلى وى ٠»,‏ عد عراز بالثادن ترك ااحبار علي عن ردك 
وإخبار رسوله عنه أن المؤمنين ونه عيانا جَهرَة كرؤية الشمس فى الظهيرة 
والقمر ليلة البدر» والذى تفهمه الأمم عل اختلدف لقان وأوهاقها دن عط الروة 
ووب اللقا بلة وللوا جه ة !الى للكون بين الراى والمرى :فق إمسافة كرود غير قفر عله 
فى البعد فتمتفع الرؤية ولا فى القرب فلا سكن الرؤيةء لا تقل الأعم عار هذا © 
فإما أن يروه سبحانه من تحتهم ‏ تعالى الله - أو ءن خافهم أو م نأمامهم أو عن 
أعانهم أو عن ثعائلهم أو من فوقهم » ولا بد من قسم من هذه الأقسام إنكانت 
الرؤية حقاً » وكلها باطل سوى رؤيتهم له من فوقهمكا فى حديث جابر الذى 
فى السند وغيره « بَيْتاً أهل" الجنة فى نعيمهم إذ مَطلع لهم نورء فرفموا رءوسهم » 
فإذا الجبار قد أشرف عليهم من فوقهم » وقال : يا أهل المنة سلام علي »ثم 
قرأ قوله ( سلام قوا من رجدرسم ) ثم يتوارى عنهم ٠‏ وتبقى رحته و بركته 
علبهم فى ديارهم » ولا يتر إنكار الفؤقية إلا بإنكار الرؤية » وهذا طرد الجهمية 
أصلهم وصَرسُوا بذلك » وركيوا النفيين معا » وصَّدَّقَ أهل” السنة بالأمر ينمعا » 
وأقروا هما » وصار من أثبت الرؤية و نتى علو الر على خلقهواستواءه على عرشه 
مذيذبا بين ذلك ء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

فهذه أنواع من الأدلة السممية المسكة إذا بسعلت أفرادها كانت ألفَ دليل 
على علو الرب على خلقه واستوائه على عرغه ؟ فترك المهمية ذلك كله وردوة 
باللنشابهمن قوله ( وهو مك أبنا كتتى ) وردّه زعيمهم المتأخر بقوله ( قل هو الله 
أحد ) و بقوله ( ليس كثله شىء ) . ثم ردوا تلك الأنواع كلها متشابهة » فسلطوا 
المتشابه على السك وردوه له » ثم ردوا السك متشابها ؛ فتارة محتجون به على 
البأطل ».وتارة يدقدون| به "الى بن ومَق لها أدق بصيرة يعلم أنه لا شىءفى النصوصض 


أظوز اول ألينادلألة دن ميو ن هذه النصؤطل |4 افإذامكاقت متعادية #الشرارعة 
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اككلها متشابية© ولي :قيها نثنىء -0 ألبتة » ولازم هذا القول ازوماً لا تيد 


رك الناس بدونها خير لهم من إتزاها إليهم » فإنها أو عتل” 
وأفمتهم غير المراد » وأوقءتهم فى اعتقاد الباطل » ولم يتبين لهم ماهو المق فى 
نقفسه 6 بل حرا فيه على ما يست رحونه بعقوط 3 وافتكارم ومقاسهم 0 
فنسأل الله ميت القاوبٍ تبارك وتعالى أ بشت قلو بنا على دينه وما بعث به 
رسوله من المدى ودين اق » وأن لايربغ قأو بنا بعد 3 هدانا رفك 
حوب . 
الثال الثالث عشر : رد الرافضة النصوص الصحيحة الدمر>ة الحسكة 
المعلومة عند خاص الأمة وعامتها بالضضرورة فى مَدْح الصحابة والثناء 0 لقا 
الله عنهم ومغفرته طم 2 وزه عن سيئامم ووحوب خحية الك وأتباعم طم 
واستغفارم طم واقتدائهم بهم بالمتشابه منقوله دلا ر'جِمُوا هذى كارا يعر 
بصا رقاب بعض » ونحوه . كا ردوا اله َ الصر بح من أفعالم م وإعاتهم 
وطاعتهم بالتشابه من أفعالهم » كفعل إخوانهم من اتوارج رم 
المكية لحنكةف مولاة المؤمنين و ا ارتسكبوا يعض الذنوب الى 
قم مكف 5 بالتوبة التصُوح » والاستغفار » والّسنات الماحية » والمصائب 
0 ؛ ردغاء المسلين 1 م فى حياتهم و بعد موتهم ‏ و بالامتحان فى البَرْرّخْ 
وف موقف القيامة » و بشفاعة مَئْ ان الله له فى الشفاعة » و بصدق التوحيد » 
وارحة أرحم الراحمين ؛ فهذه عشرة أسباب تَمحَقٌ أثر الذنوب » فإنيجزت هذه 
الأسباب عنها فلا بد مندخول الفار» ثم تَْرجُونءنها ؛ فتركوا ذلك كله بالتشابه 
من نصوص الوعيد » وردوا المحسكم من أفعلهم وإعانهم وطاعتهم بائتشابه من 
أفاهم التى تحتمل أن يكو نوا قصدوا بها طاعة الله فاجتهدوا فأداهم اجتهادهم إلى 
ذلاك لأصلوا فيه على الأجر المفرد » وكان حظ أعدانمم منه تسكفيرهم واستحلال 


دمالهم وأموالهم ان ١‏ يكونوا قصدوا ذلك كان غايتهم أ كرو قذأذنبوا 2 








م مثل من إبطالهم النصوص بظاهس نص آخر 


وم من المسنات والتو بة وغيرها ما يرفم موجب الذنب » فاشتركوا هموالرافضة 
00 الح من النصوص وأفعال المؤمنين بالمتشابه منها ؛ فسكفروهم وحَرَجُوا 
عايهم «السيف يقتلون أهل الإعان و يَكْعون أهل الأوثان ٠‏ ففساد الدنيا والدين 
من تقدى المتشابه على الحسكم » وتقديم الرأى على الشرع والهوى على المدى » 
و الله ااتوفيق . 


المخال الرابع عشر : رد الحتكم الصر يح الذى لا يحتمل إلا وجا واحداً من 


دع 


وحجوب الطمأنينة وتوقف أجزاء الصلاة وصحتها عليه ول 2 لا زىء 


صلاة لايق لودل لقع ادع لتم قا واكوعة ودود 6 وقوله انا مالقا لا 


فإنك م 0 » وقوله « ثم اركع ل ا © فنفى إحرّاءها بدون 
الطمأنينة ؛ ونفى مسماها الشرعى بدونها » وأعر بالإنيان بها » فرد هذا المحسكم 
الصريح المتشابه من قوله « اركموا واسجدوا » ٠‏ 

المثال الخامس عشير : رد اللحسكم العمرييح من تعيين النكبير الدخول فى 
الصلاة #نوله « إذا قنْت: إلى الصلاة فتكير» وقوله. < تحر عنها. الفكبيرك 6 
روزله بد لاقل لله صلاة أحدم -تى يَضَّمْ الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة 
زيقول الله | كر » وف المتوص فى غارةالضحه فروت بالمتشاية دن اقولوزود كا 
اسم ربه فعلى ) . 

لمثال السادس عشي :رد النصوص الحكة الصر بحة الصحيحة فى تعيين 
قراءة فاة السكتاب فراضاً بالمتشابه من قوله ( فاقرَّهوا ما تيسر منه) وليس ذلك 
فى الصلاة » و إنماهو بَدَل عن قيام الايل » و بقوله للأععرابى « ثم اقرأ ما تبسر 
معك من القران » وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفانحة لاصلاة » وأن يكون 
الأعزات لا متا وأن يكن اريم يق ومسا فاعره ان هرا ماما تسيا 
من القران »روأن يكون أمره بالا اكتفاء عااتسر عنها »فهو امتشابه ايحتمل هذة 


الوجوه ؛ فلا يقرك له الحسكم المسر ييح 
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الثال السابم عشر : رد المحكم الصريح من توقف اللمروج من الصلاة على 
القسبي كا فقوله « تحليله) التسلي” » وقوله « إما يكفى 2ن 1 أن يسم عىأخيه 
منعن عينه وعن شماله : السلام عليكم ورهدالته 2 السلام علي ورحمة الله و 
أنه لا يكفى غير ذلك » فرد بالمتشابه من قول ابن مسءود « فإذا قلت هذا قد 
قضيت صلاتك » و بالمنشابه من عدم أمره للأععرابى بالسلام. 

المثال الثامن عشر : رد المحسكم الممريح فى اشتراط النية لعبادة الوضوء 

- . ْ 1 +4 . 

والغسل تي فى قوله ( وما أمروا إلا ليمبدوا الله مخاصين له الدين حُتَقَاء ) وقوله 


« وإنا لامرىء ما نوى » وهذالم ينو رفع الحدث فلا يكون له بالنص ؟ 


فردوا 
هذا بالمنشابه من قوله ( إذا قن إلى الصلاة فاغسلوا وجوحكم ) ول يأمر بالنية » 


0 
قالوا : فلوأوجبناهابالسنة لكان ز يادةعلى نص القرآن فيكو ن أسخاأ » والسئة لاتتسخ 


القرآن ؛ فهذهثلاثةمقدمات : إحداهاأن القران يو جب النية » الثانية أن يجاب السنة 
ا أسخ القرآن ؛ الثالثة : أن نسخالقران بالسنة لا يجوز . و بنواعلى هذهالمقدمات 
إسقاط كثير ما صرحت السفة بإيحابه كقراءة الفائحة والطمأنينة وتعيين السكيير 
للدخول فى الصلاة و التسلم للخروج منها . ولا يتصور صدق المقدمات الثلاث 
ف موضهم واحد أصلى بل إما أنتسكو ن كلها كاذبة أو بعضها ؛ فأما آية الوضوء 
5 وني 

فالقرآن قد نبه على أنه ل يكين من طاعات عباده إلا ما أخلصوا له فيه الدين » 
0 التقرب إليه جلة لم يكن ما أتى به طاعة البتة ؛ فلا يكون معتذا به » 
مم أن قوله ( إذا قير إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) إما يفهم الخاطب منه غسل 
6 | 

الوجه وما بعده لأجل الصلاة كا يفهم من قوله « إذا واجهت الأمير فترجّل" » 
و إذا دخل الشتاء فاشتر الفرو » ونمو ذلك ؛ فإن لم يكن القرآن قد دل على النية 
ودات علممها السنة ل يكن وجو مها ناسخأ للقران و نكا زائداً عليه . ولوكان 
٠‏ كل ماأوحبته السنة وم يوجيه القران نسحا له .لبطلت' 1[ كتراسان رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ودقع فى صدورها وأيحازها ٠‏ وقال القائل : هذه زيادة على 





584 مثل من إبطاهم النصوص بظاهص نص اخر 


ماق كنات الله قاد تقل وله سمل سي عا وهذا بسنه هو الدى 2 رول الله 


صل اله عليه وس أنه ريقع وعد رمه 5 ف الانن عن حديت اللعرامين 


مَمدِيكرب عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « ألا إلى أوتيت الفرآن ومثئله 
معه » ألا يوشكرجل شَبْءَان على أريكته يقول : عليسكم بهذا القرآن فاوجدتم 
فيه من حلال فأحاو ه وما وجدتم فيه من حرام لخرموه » ألا لا يحلة لكم الجار 
الأهلى » ولا كل ذى ناب من السباع » ولالقعَة مال العاهد » وفى لفظ«يوشك 
أن يقعد الرجل على أريكته فِيحدّث حديى فيقول : ببى و بسكم كتاب اله » 
فا وحدنا فيه حلالا استحلاناه » وما وجدنا فيه حراما حرمناه » وإن هاحرم 
رسول الله صل الله عليه وسلم ا حرم الله » قال الترمذى : حديث حسن » وقال 
البموق : إسناده صحييح . وقال صالح بن موسى عن غبد العديز بن ارفيغ عن ألى 
صالح ع ن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إلى قد 00 
فيكم شيثين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى » وان يفقرفا حتى يردا على 
الموض » فلا يحوز التفرريق بين ما جمع الله بينهما و برد أحدها بالآخر » بل 
سكوته عما نطق به ولا يمكن أحداً يطرد ذلك ولا الذين أعّلوا هذا الأصل » 
بل قد نقضوه فى أ كر مرت ثلائمائة موضم منها ماهو جمع عليه ومنها ما دو 
محتلف فيه . 

والسئة مع القرآن على ثلاثة أوجه ؛ أحدها : أن تكون موافقة له, من كل 
د ع سكو رار الا اليه كلل لمك راداي انك ورارة الادلة 
ناف ها .انان أن سكن ليا لا (رد التان وراك كلت :أن 
تسكون مُوجبة لحسكم سكت القران عن إكابه أوغزمة ا سكت عن تراعه » 
ولا تخرج 1 هذه الأقسام » فلا تعارض القرآن بوجه ما » فا كان منها زائدا 
على القرآن فهو تشريع ل صل الله عليه وس : تحب طاعته فيه » 
ولا تحزة معصيته » وليس هذا تقديما لها على كتاب الله ».بل امتثال لما أع الله به 














السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القران قم 


من طاعة رسوله » ولوكان رسول الله صل الله عليه وسلم لا يطاع فى هذا النسم 
ل يكن لطاءته معنى » وسقطت طاعته اللخقصة به » وإنه إذا لم تحب طاعته 
إلا فيا وافق القرآنَ لا فما زاد عليه لم يكن .له طاعة خاصة مختص به » وقد قال 
الله تعالى : ( مَنْ يُطع_الرسول فقد أطاع الله ) وكيف يمكن أحدا من أهل العم 
أز ن لا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله ؛ فلا يقبل حديث تحر ب المرأة على عدتها 
ولا على خالتها » ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما بحرم من الندب » 
ولالددنت خياز الشرقلك :رولا أعاديك الشفعة » ولا حديث الرهن فى الحضر 
مع أنه زَائْد عل ماءف 'القرآن ٠‏ ولا حديث ميزات اللدة .ولا حذيث تخيير 
الأمة إذا أعتقت تحت زوجهاء ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة » 
ولاسكد يت وجوت التكفاره اغل مق لكام ب انيار رشان" اول اأجادرك 
إحداد. المتوق عنها زوحهاً مع زيادتها على ما فى الم قرآن من العدة » فهلا قلم 
إنها تخ لتران وهو لا ينسخ بالسنة » وكيف أوجبتم الوتر مع أن رزيادة قلة 
على القرآن خبر مختلف فيه ؟ وكيف زدتم على كنا ب الله لخوزتم الوضوء ينبيذ 
لمر خبر ضعيف ؟ وكيف زدتم على كتاب الله 00 يكون 
أقله عشرة درام مخبر لا يصح البتة وهو زيادة محضة على القرآن ؟ . وقد أخذ 
الناس بحديث « لا يرث السلم الكافر ولا الكافر المسلم » وهو زائد على القرآن » 
وأخذوا كلهم بحديث توريثه صلى الله عليه وسلم بت الاإن السدسٌ مع البنت 
وهو زائد على ما فى القرآن » وأخذ الناس كلهم بحديث استبراء الْسْبية محيضة » 
وهو زائد على ما فى كتاب الله » وأخذوا محديث « من قتل قتيلا فله سَلَبه » 
وهو زائد على ما فى القرآن من قسمة الغنالم » وأخذوا كلهم بقضائه صل الله 
عليه وسلم الزائد على ما فى القرآن من أن أعيان بنى الأبوين .توار.ون دون 
ا عر ا راي ور ا ررس اا 


نا ]رول إل صلى الله عليه وسٍ أَجَُ فى صدورنا وأعظم وأفرض 
( ود ح أعلام الموتمين + ) 








0*٠‏ السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 


عليئا أن :ل انتبام! ]13 كانت زائدة عل ما قا الفران”,. بل عل الرأمن والمينين ) 
وكذلك فرض على الأمة الأخذ بحديث القضاء بالشاهد والمين وإن كان زائدا 
على مافى القرآن » وقد أخذ به أصحابُ رسول الله صل الله عليه وس وجتهور 
القابعين والأئمة :» والفحث عل ترده الأنة زائد على ما فى كتاب الله ثم يقضى 


بالككوان ومطاقد القدطا ووسو نالا جر فى لاط رطنت ف كناك قوللا مله 


وعراس وأخذتم أتم وخهورا الامة يحديث «الا تيقد الوالد بالولد » مع ضعفه 


وهو زائد على مافى القرآن » 2 تم والناس” محديث أخذ الجزية من 
الحوس وهو زائد على مافى القرار ن » وأخذتم مع سائر الناس بقعا فل الثارف 
فى المرة الثانية مما ز يادته عل ما ف القران »نأو أخذم أن والنامن اديت النغى 
عن الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال وهو زائد على ما فى القرآن » وأخذت 
الأمة (العاد بك انلها نة وليست فى القرآن » وأخذتم أت والجهور باعتداد المتوق 
عنها فى منزها وهو زائد على ما فى القرآن » وأخذتم مع الفاس با خا يثك الباوغ 
بالسن والإنبات وهى زائدة على مافى القرآن ؛ إذ ليس فيه إلا الاحتلام » 
وأخذتم ممع الناس بحديث « ارا اج بالذمان » مع ضعفه » وهو زائد على 
نا فى القران , و حيرت النهى عن بيع الكالىء بالكالىء وهو زائد على ما فى 
القرانَ 6 وأضهاف ‏ أضفاف ما ذاكرنا 6 بل أستكام السنة التى ليست فى القرآن 
إن1 تكن كر منها لم تنص عنها ؛ فلو ساغ انا رد كل سسنّة زائدة كانت 
عقنضالقرآن لبظلت: سنن رسول الها صل الله عليه وس( كلها إلا سنة 
دل عليها القرآن ٠‏ وهذا هو الذى أخبر النى صل الله عليه وسلم بأنه سيقع 
ولا بد من وقوع خيره . 
فإن قيل : السئن الزائدة على ما دل عليه القرآن تارة تكون يدانا له » 
وتارة تكون منشئة لس لم يتعرض القرآن له » وتارة _ نامفيرة لتك 


وليس نزاعنا فى القسيين الا ولين فإنها ححة باتقاق » وك 10 النزاع 0 








السنة واجبة الاتباع ولوزائدة على مافى القرآن ‏ ١4م‏ 


اثالث وهو الذى ترجدته بمسألة الزيادة على النص » وقد ذهب الشيخ أبو الحسن 
0 خى وجماعة كثيرة من أصحاب ألى حنيفة إلى أنها نسخ » ومن ههنا جماوا 
إيجاب التغر يب مع الجاد نشخا كا لو زاد عشر ين صوتا .على المانين فى حد 
ال ا 0 الزيادة إن وردت بعد استقرار حكم 
النص منفردة عنه كانت ناسخة » وإن وردت متصلة بالنص قبل استقرار حكه 
لم تكن ناسخة ؛ وإن وردت ولا عل تار يها فإن وردت من جهة ينبت النص 
عثاها فإن شردت الاصول من تمل السلف أو النثار عل بوبنا مما اتشناها , 
وإن شهدت بالنص منفرداً عنها أثبتناه دونها » وإن لم يكن فى الأصول دلالة 
على أحدهما فالواجب أن بم بورودهما معأ » ويكونان بمنزلة الخاص والعام 


إذا لم بعلم تار يخهما ول يكن فى الأصول دلالة على وجوب القضاء بأحدههما على 


الل ا ره عاض مها ار إلا كل رودو لهل ون حي توجب العلم 


كادلكتات وانخير المستفيض وورود الزيادة من جبة أخبار الأحاد ل يز إلخاقها 
ا الكل ا ع ودقك, يعن [محابنا لق 1ن لا دق إن 1ك ْ 
لمر بد عليه 1 مرعيا بحيث إنه لو فعل على حد ماكان يقعل قبلىا ل يكن 
ا به 2 ل حب استشئاقه »كان لطاع 0 حم إلى 3 الفحر 2 
وإن لم يغير حك المزيد عليه بحيث لو فعل على حد ماكان يفمل قبلها كان 
معتدا به ولا حب استئنافه لم يكن نسخا » ولم يحعلوا إيحساب التغريب مع 
اي ؛ و إيجاب عشرين جادة مع المُانين نسخاء وكذلك إيجاب شرط 
متفعدل رعن بو المبادة لاه عون سكل رك اجات الوضوء العيد أفرم المادومن 
ولم مختلفوا أن إيجاب زيادة عبادة على عبادة كإيجاب الركاة بعد إيجاب 
الصلاة لا 0 نسحا » و حختلفوا أ أن إنجاب صلاة سادسة على الصاوات 
الس لد تكون اها ا 


فالكلام ص ف الزيادةالمغيرة فىثلاثة مواضمع : فى المعنى » والاضر 2 والحكم 0 
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أما العنى فإنها تفيد معنى النسخ ؛ لأنه الإزالة » والزيادة تيل حك الاعتداد 
بالمز يد عليه وتوجب استثنافه بدونها » وتخرجه عن أونه جيم الواجب » وتجعله 
ا اللأئم على القتصر عليه بعد أن لم يكن نا » وهذا معنى النسخ » 
وعليه ترتب الاسم » فإنه تابم للمعنى ؛ فإن السكلام فى زيادة شرعية مغيرة لاحم 


الشرعى بدليل شرعى مُشرارخ عن المزيد عليه » فإن اختل وَطْفْ من هذه 
لواف لميكن نسحا فإن لم تغير حكا شرعيا بل رفعت حك البراءة الأصلية 
١‏ تكن سخا كامجاب عبادة بعد 2 ىعو نت الزيادة مقار نة لأمز يد عليه 


م تكن نستخاء وإن غيرته » بل تكون تقبيدا أو تمخصيضاا” 


وَأمًا الحكم فإن كان النص اميد عليه ثابتا بالكتاب أو السنة المتوائرة 
00 خب الواحد بالزيادة عليه » و إن كان ثابتا مخبر الواحد قبلت الزيادة » 
فإن اتفقت الأمة على قبول خبر الواحد فى القسم الأول علمناء أنه ور مقارنا 
لزيد عل له :فييكون مخصيصا لا نسخاء قالوا : وإتما ل يقب خبر الواحد 
بالزيادة على . النص لأن الزيادة لوكانت موجودة معسه لتقلها إليذا م نقل 
النص ؛ إذ غير جائز كرو المزاد إثبات: النصّ معقودا بالزيادة' فيقتضر 
التى صلى الله عليه وسل على إبلاغ النص منفرداً عنها ؛؟ فواجب إذاً أن يذكرها 
معه » ولوذ كرها لنقلها إلينا م نقل النص ٠‏ فإ نكان النص مذكوراً فى القرآء. 
والزيادة واردة من جبة السنة فغير جائز أن يقنتصر النى صلى الله عليه وسلم على 
تلاوة الك المنزل فى القرآن دون أن يعقبها بذكر الزيادة ؛ لأن حصول القرّاغ 
من النص الذى يمكننا استماله بنفسه يازمنا اعتقاد مقتضاه من حكه » كقوله 
(الزانية والزائى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلرة ) فإن كان المِدُ هو الجلز 
والتغر يب فغير جائز أن تلو النبى صلى الله عليه وسلم الآية على اناس عارية من 


ذكر الننى عمها ؛ لأن للكرنه عن 0 الزيادة معها بلزمنا اعتقاد موحجمها ل 
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لجار هو كال المد ؛ فلو كان معه تغر يب لكان بعض المد لاكاله » فإذا أخل 
القلاوة من ذكر النفى عقيبها فقد أراد منا اعتقاد أن اللد المذكور فى الآية 
هو تمام الخد وكاله ؛ فغير جائز إلحاق الزيادة معه إلا على وجه النسخ » ولهذا 
كان قوله م و انض على ايا هذا فإن اعترفت ا ايلا درك 
عبّادة بن الصامت « الثينب ابالثيينا 2ذْل” مانم والرجم » وكذلك لما رجِم 
مَاءراً وم يجلده ٠‏ كذلك بحب أن يكون قوله ( الزانية والزانى فاجلروا كل واحد 
منهما ماثة جلرة ) ناسخا لح التغريب فى قوله « البكر بالبسكر جار مائة 
وتغريب عام » . 

زالقك وداق هذه الزيادة لوكانت ثابتة مع النص لذاكرها النى صلى الله 
عليه وسلم عقيب التلاوة » ولنقلها إلينا من نقل لزيد عليه ؛ إذ غير جائز عليهم 
أن رات الحد جموع الأمر بن وينقاوا بعضّه دون بعض » وقد سمعوا الرسول 
صل الله عليه وسل يذكر الأعرين » فامتنع حونئذر العمل بالزيادة إلا من الجهة 
الى أوَرَدسهاءالأض ؛ فإذا وردت من جبة الأحاد فإ نكانت قبل النص فقد 
نسخها النص المطلق عار يا من ذكرها » وإن كانت بعده فهذا بوجب أسخ الآية 
بخبر الواحد وهو ممتنع » فإن كان از يد عليه ثابتا مخبر الواحد جاز إلماق الز يادة 
مخبر الواحد على الوجه الذى يجوز نسخه به ؛ فإنكا نت واردة مع اانص فى خطاب 
واحد لم تكن نسخا وكانت بيانا . 

فالجواب من وجوه ؛ أحدها : أنم أول مَنْ نقض هذا الأصل الذى 
أصّلتموه ؛فإني قبلتم خبر الوضوء بنبيذ المّر وهو زائد على ما فى كتاب الله 
كار لفك “اتناف سوطانة ير َ عادم الماء التيمم » واعخبر يقتضى 
أن ككول احكة الوضوء .بالنبيذ ؛ فهذه ا'زيادة هذا اهبر الذى لا يثبت رافمة 


5 2 - يض 8 2 5 
ل شرعى غير مقارنة له ولا مقاومة نوحُّه » وقباتم خبر الأمر بالوتر 
0 أ 


لسك شرعى » وهو اعتقاد كو ن الصلوات الخمس هى جيم الواجب 








20 السنة واحبة الاتباع ولو زائدةعلى مافى القرآن 


بالاقتصار علنها .وإجزاء الإنيان ف. التعبد بفريضة الصتلئلاة » والذى قال 
هذه الزيادة هو الذى فال سائر الأحاديث الزائدة على مافى القرآن » والذى نقلها 
إليتا هو الذى اقل تلك بعيته أوأوئق منه ؟أو نظيرءت» والناى رمن اغلينا عطاعة 
رسوله وقبول قوله فى تلك الزيادة هو الذى فرض علينا ظاعته وقبول قوله فى 
هذه » والذى قال لنا ( وما 1 تا 5 رزاع اقزوه ) هو الذى شرع لناهذه الزيادة 
عل السائه 6 والله سبحائة ولاه مَتْصب” التشر يع عنه ابتداء ٠٠‏ كا ولاه منتصب 
ايان لما أراده بكلامه » ب لكلامهكاه بيان عن الله ؛ والزيادة يميم وجوهها 
نخرج عن البيان بوجه من الوجوه » بل كان السلف الصالح الطيب إذا سمعوا 
الحديث عنه وَجَدُوا تصديقه فى القرآن » ولميقل أحد منهم قط فى حديث واحد 
أبدا : إن هذا زيادة على القران فلا تقبله ولانسمءه ولانعمل به ؛ ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم 06 فى صدورم شه أعفل عندهم من ذلك وأ كبر ٠‏ ولاافرقف 
أصلا بين مجىء ااسنة بعدد الطواف وعددركمات الصلاة وحيئها بفرض الطماأ نينة 
وتعيين الفاتحة والنية ؟ فإن الميع بيان لمراد الله أنه أوجب هذه العياداتعلى عباده 
علىهذا الوجه » فهذا الوجههوالمراد » لخاءت السنة بيانا للنرادف جميع وجوهها » تق 
فى النشر بع المبتدأ » فإنها بيان مراد الله من عموم الأمر بطاعته وطاعة رسوله » فلا 
فرق بين بيان هذا المراد و بين بيان المراد من الصلاة والزكاة والمج والطواف 
وغيرها » بل هدا بيان المراد من شىء وذاك بيان المراد من أعم منه ؛ فالتفر يب بيان 
تحخض المراد من قوله ( أو يدل الله لمن سبيلا ) وقد صرح النى صلى الله عليه 
وسلم أن الت بسب نيان هذا لسري المذاركور فى التران» فلكي حور رده بيه 
حالف للقرآن معارض له ؟ ويقال: لو قبلناه لأبطلنا به حك القرآن ؟ وهل هذا 


إلا قائث قائق ؟ فإن حك القرآن العام والخاص يوجب علينا قبوله فرضا 


لا يسعنا خالفته ؛ فلو خااقناه ملخالفنا القرآن ونكرجنا عن حكه ولابد » ولسكان فى 
ذلك محالفة للقرآن والحديث مما . 
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يوضحه الوجه الثانى : أن الله سبحانه نَصّبَ رسول صل اله عليه وسم 


منصب المباغ المبين عنه » فكل ما شرعه للأمة فهو بيان منه عن الله أن هذا 
اعاروة » ولا فرق بين ما يبلغه عنه دن كلا المتلوومن ويه الذى هو نظير 
كلامه فى وجوب الاتباع » وخالفة هذا كخالنة هذا . 

يوضحه الوجه الثالث : أن الله سبحانه أرنا بإقام الصلاة و إيتاء الركاة 
وَحَسَ الببت وصّوام رمضان.» وجاء البيان عن رسوله صلى الله عليه وسل بمقادير 
ذلاك وصفاته 0 ؟ فوحتت غلل الأمف قبولة 6 إذ هو تفصيل نا أ صل الثذا يمان 
5 مله قينا قبول لفل" لفل بن وشكن | أس الته | ستسائف بطاعنهد وطاعة 
رسوله ؛ فإذا 00 الرسول: بسر كان («تفه يان" و بيانا للطاعة للأسوو ها © !وكا 
فوضى افبوله كنز ضع قبول الأضلل لفسا “افر ناج 

يوضحه الوجه الرابع : أن البيان من النى صلى الله عليه وسلم أقسام ؛ أحدها: 
يياننفن الوسى ابظهورك. كن 'امنانهببميثا أن كان يخفيا: : القناق : علنان إممناء 
وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك كا بين أن الظل الذكور فى قوله ( ولم يلبسوا إيمانهم 
بطل )هو الشرلكهءا وأق اابلشابكة اليبير عور الم رط »ب وأن اعليظ الا بين لاود 
ها بياض النهار وسواد اليل » وأن الذى رآه نزلة أخرى عند سِدرَة المتتهى هو 
حارول ع وقول (أونياى» عم الات ار بك) أنه طلوع الثش.س من 0 
وكا فس قوله (وم شلا كلة طيبة اكشسرة عليية). بأمبا. انلق ,وكا فس وله ( نشي 
لله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) أن ذلك فى القبر حين 
يسأل مَنّ ربك دوما داقك:» :وكا فس الرغد بأنه مللك: من" الملائتكة 2و كل 
بالسحاب » وكا فسر اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورُعْبَائهم أرباباً من دون الله 
بأن ذلك باستحلال ما أحَلوه لهم من الحرام وتحر يم ما حرموه من الحلال » وكا 

سر القوة التى أمس الله أن نعدها لأعدائهباكنى » وكا فسر قوله ( مخ يعمل 
سوا يحز به) بأنه ما يحزى به العبد فى الدنيا من الدب والهم واموف واللأواء؛ 
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وكا :فس الزيادة. بأنيا النظر إلى وجه الله التكريم » وكا فسسر الدعاء فى قوله 
( وقال ريك أذعونى أمتحب: لم ) بأنه العبادة » وكيا فسر أدبار النجوم بأنه 
اليلمتان قبل الجر ,..وادار المستود إل كشن يلد الريك ونفطار ذ لات | 
الثالك : يانه بالفعل كا بين أوقاتا الصلاة للسائل بفعله . الرابع : بهان ماسئل 
عن من الأحتكام التى لست فى القرآن فنزل القرآن ببيانها» كا سئل عن قف 
الزوجة لخاء القرآن بالاعان ونظائر ه . الخامس : بيان ماسئل عنه بالوحى و إن لم 
يكن قرا نا كاسئلعن رجل أحرم جبة بعدما ضَكْعمٌ باكملوق , خاء الوحى بأن 
يزع عنه الجبة و يغسل أثر الملوق . السادس : بياته للأحككام بالسنة ابتداء من 
غير سؤال »كا حرم عليهم هوم الجر والمتعة وصيد المدينة ونتكاح المرأة على عنتها 
وخالتها وأمئال ذلك . السابع : بيانه للامة جواز الثىء بفعله هو له وعدم نيهم 
عن التأسّى به . الثامن : بيانه جواز الشىء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده أو 
كلهم يفعلونه . التاسع : بيانه إباحة الشىء عفوا «السكوت عن تحر يمه و إن لم 
يأذن فيه نطفا . العاشر : أن يحك القرآن بإيحاب شىء أو تحرعه أو إباحته » 
ويكو ن لذلك المكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف » 
فيحيل الربةٌ سبحانه وتعالى على رسوله فى بيانها كقوله تعالى : ( وأ-ل» م 
ماوراء ذلك ) فالجل موقوف على شروط النكاح وانتفاء موانعه وحضور وقته 
وأهلية اخل ؛ فإذا جاءت السنة ببوان ذلك كله لم يكن الشىء منه زائدا على 
النص فيكو ن نسخا له » وإ نكان رفعاً لظاهر إطلاقه . 

فهكذا كل حك منه صلى الله عليه وسل زائْد على القرآن » هذا سبيله سواء 
بسواء » وقد قال تعالى ( يوصي الله فى أولاد؟ للذكر مثل حظا الأثثيين ) ثم 
لخاءت الملنة ابأن القاتل والسكافر والرقيق لايرث ؛ ولم يكن نسخا للقران ع أنه 
زائد عليه قطعا » أعنى فى موجباتالميراث ؛ فإن القرآن أوجَبّه بااولادة وحدهاء» 


فزادت السنة مع وصف الولادة اتحاد الدّينٍ وعدم الرق والقتل » فهلا قلتم : إن 
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هذه زيادة على النص فيكون نيا والقرآن لا ينسخ بالسنة ؟ كا فلم ذلك فى 
3 موضع كع فيْهِ الحديث لأنة.زائد عل القران . 

الوجه هامس : أن لمتكم لازيادة المذكورة نسخا لا توجب بل لا نوز 
مخالفتها » فإن نسمية ذلك نسخا اصطلاح منكع » والأسماء المتواضم” عليها التابعة 
للاصطلاح لا توجب رفع أحكام النصوص » فأين سم الله ورس وله ذلك 
فسا ؟ وأين قال رسول الله صلى الله عليه وسل إذا جاء حديثى زائدا على ما فى 
كتاب اله فردوه ولا تقبلوه فإنه يكون نسخا لسكتاب الله ؟ وأين قال الله إذا قال 
رسولى قولا زائدا على القرآن فلا تقبلوه ولا تعملوا به وردوه ؟ وكيف يسوغ رَدُ 
وز الله صلى الله عليه وس بقواعد قمدتموها أتم واكم ما أنزل الله سها 
من ملطان ؟ 

ان ادس : أن قال :ما ست ن بالنسخ الذى تضمنته الزيادة بزعكر ؟ 
أتعنون .أن حكم المزيد عليه من الإيحاب والتحر يم والإباحة بطل بالسكلية » أم 
تعنون به , تغير وصفه نزيادة شئء عليه امن شرظ أو قيد أو خال أو مانج أوماعر 
أعم من ذلك ؟ فإن عَم الأول فلا ريب أن الزيادة لا تتضمن ذلك فلا تتكون 
ا 1 عدم الثانى فهو حق » ولسكن لا يازم منها بطلان حكم المزيد 
عليه ولا رفعه ولا معارضته » بل غايتها مع المذ يد عليه كالشيرر, وط والموانع والقيود 
والصصات" ؛ وثى من ذلا لا يكون تايوست الال الأول ورف رشا و إن 
0 نسخا بالممنى العام الذى يسميه اللف نسخا وهو رفع الظاهر بتخصيص أو 


رك 0 مانع ؛ فهذا كثير من السلف يسميه نسخا . حتى سمى الاستثناء 


0 فإن أردتم هذا المعنى فلا مُشاحّة ف 00 2 ولكن ذلك لاسوع رد 


السنن الناسخة للقرآن بهذا اللعنى » ولا يتكر أحد نسح القرآن بالسنة بهذا المعنى 
بل هو متفق عليه بين الناس » وإنما تنازعوا فى <وازنسخه بالسنة النسخ اللخاص" 
الذى هو رقع أصل لكان ولمته بحيث يبعي عنزلة مالم يشرع ألبتة » وإن 


الرادبالنسخ فى 


السنة الزائدة 
على القرآن 
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أردتم بالنسخ ماهو أعم من القسمين - وهو رفع الحسكم مجملته تارة وتقييد 
مطلقه وتخصيص عامه وزيادة شرط 1 مائع تارة - كم قد درجم ف كلامكم 


كين مقبولا ومردودا كا تبين ؛ قلسن الشان فق الالفاك فسموا لاد ماشكز > 
/ 


فإبطال السنن مهذا الاسم نما لاسبيل إليه . 

يوضحه الوجه السابع : أن الزيادة لوركانت ناسخة لما جاز اقترانها باز بد ؛ 
الناسخ لا يقارن المنسوخ » وقد جوزتم اقترانها به » وقائم د 
ا ا مع التأخر كذلك » والبيانُ لا يجب اقترانه _بالمبين » 
بل نحوز تأخيره إلى وقت حضور العمل ؟ وما ذ كرتموه من إيهام اغتقاد خلاف 
المق فهو منتقض بحواز بل وجوب تأخير الناستح وعدم الإشعار بأنه سينسخه » 
ولا محذور فى اعتقاد موجّب النس قال نات ما نرقعة أ رفع ظاهره ؛ لين ذيعتقد 
موجبه كذلك » فكان كل من الاعتقادن فى وقته هو المأمور به ؛ إذ لا يكلف 
أنه شنا إل وفيا 

يوضحه الوجه الثامن : أن المكلف إفا يعتقده على إطلاقه وعمومه مقيدا 
بعدم ورود ما يدفم ظاهره 0 المنسوخ مو د اعتقادا ا بعدم ورود 
ما يبطله » وهذا هو الواجب عليه الذى لا مكنه سواه . 

الوجه التاسع : أن إيحاب الشرط الملحق بالعبادة بعدها لا يكون. نسحاوإن 
تضمن رقع الإجزاء بدونه »كا صرح بذلك بع ضأصحابكم وهو المق ؛ فكذاك 
إحاك كلل ررناحة ؛ بلى بأ ول أن لا تكن نسيخا ؛ فإن إيجاب الشرط يرفع إجزاء 
امشروط عن نفسه وعن غيره » وإيجاب الزيادة إعسا رفع إجزاء المزيد عن 
نفسه خاصة . 

الوجء العاشمر : أن الناس متفقون على أن إنجاب عبادة مستقلة بعد الثانية 


لايكون نيا » وذلك أن الأحكام لم تشرع جملة واحدة » وإنما شرعها 














السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 2 خة» 


أحكم الحاكين شيئاً بعد شىء» وكل منها زائد على ما قبله » وكان ما قبله ميم 
الواجب » والإثم مخطوط عمن اقتصر عليه » وبالزيادة تغير هذان السكمان ؛ 
فم ببق الأراة جيم الواجب » ولم يحط الإثم عمن اقتصر عليه » ومع ذلك 
فليس الزائد ناسنا للمن يد عليه ؟ إذ حككه من الوجوب وغيره باق ؟ فهذه الزيادة 
التعلقة بالمزيد لا تكون ناسيتا له » حيث لم ترفم حكه » بل هو باق على حكله 
وقد م إليه غيره . 

يوضحهالوجه الحادئ عشبر: أن الزيادة. إن رفءت حكا خطابيا كانت نسخاء 
ا 4 ١‏ 030 لماه 1 
وززادة التدر بس اوختروطا الحكم وموانعه وحراحق” '* لا ترفم حكر امطاب : 
وإن رقم حك الاستصحات 0 

يوضحه الوجه الثانى عشر : أن ما ذ كروه من "كون الأول جيم الواجب 


وكونه حزما وحده وكون الإثم محطوطا عمن اقتصر عليه إنما هو من أحكام 


البَرَامة الأصلية ؛ فهو حكم استصحالى لم نستفده من لفظ الأمى الأول » ولا أريد 


به انان رمع كن العيادة ع ئة أن الذمة ريئة بعد الإتيان بها » وحط النام 
عن فاعلها معفاه أنه قد خرج من عهدة الأمس فلا يلحقه ذم » والزيادة و إن رفت 


هذه الأحكام لم ترفم حك دل عليه لفظ المزيد . 


رخ الوح إثثالك ا عكر رذ أن تخصيفن القران بالسنة عات 5 ألمت 
الأمة على تخصيص قوله ( وأحل لسكم ما وراء ذلكم ) بقوله صلى الله عايه وسلم 
« لا تنكم المرأة على عمتها ولا على خالتها » وعموم قوله تعالى : ( بوصيكم الله 
فى أولاء؟ ) بقوله صلى الله عليه وس « لا يرث المل السكافر » وعهوم قوله 
تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) بقوله صلى الله عليه وسل « لا قطع 


» كذا بالأصول » ورعا كانت هذه السكلمة مصحفة عن « وجزائه‎ )١( 
5 أو نحو ذلك‎ 








السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 


فيد ولك كا رظان ذلك كثيرة ؛ فإذا جاز التخصيص - وهو رفع 
بعض ما تناوله الافظ » وهو نقصان من معناه ‏ فلأن تجوز الزيادة التى لا تتضمن 
رفع شىء من مدأوله ولا نقصانه بطريق الأوالى والأحرى . 

الوجه الرابع أن الزيادة لا توجب رفم اليد لغة ولاتشرعا ولا عرق 
ولا علا » ولا تقول اامقلاء لمن ازداد خيره أو ماله أو جاهه أو غامه أو ولده إنه قد 
ارتفع شىء مما فى الكيس » بل تقول فى : 

الوجه اهامس عشر : إن الزيادة قررت حكم ريك وراونة لي ؛ 
فى كز يادة العم والهدى والإيمان » قال تعالى : ( وقل رب زد علما ) وقال 
( وما زادهم إلا إعانا وتسلما ) وقال ( وز ذتام حدى ) وقال ( وبزيد الله الذين 
اهتدواهدى ) فتكذلك زيادة الواجب على الواجت إن ريده قوة وتأ كيدا 
ونبو / إن كاذك متعبة.به .اتفال اللرزاءاوالشرط كان ذلك" أقوى لله وآنيت 
و ككل ولارالا أن لهذا قرت إلى امول" والندولوالفطؤة لمق اعطل الزأرادة 
مبطاة للانيد عليه ناسخة له : 

الوجه السادس عشر : أن الزيادة لم تتضمن النهى عن الزيد ولا اللمنع منه » 
وذلك حقيقة النسخ , وإذا انتفت حقيقة النسخ استحال ثبوته . 

الوجه السابم عشر : أنه لابد فى النسخ من تنانى الناسيخ والمنسو » وامتفاع 
اجماعهما ؛ والزيادة غير منافية للمز يد عليه ولا اجماعهما ممتنع . 

الوجه الثامن عشر : أن الزيادة لوكانت نسخا لسكانت إما نسخا بانفرادها 
عن المزيد أو بانضهامها إليه » والقسهان محال ؛ فلايكون نسخا : أما الأول فظاهس 
لأنها لاحك لما عفردها ألبتة؛ فإنها تابعة للمزيد عليه فى حكه » وأما الثاف 


)١(‏ قوله «ولا كثر وهو بالفتح أو بفتحتين جار النخل »وهو شحمه الذى فوسط 
النخلة وهو دىء أبيض وسط النخلة يؤكل ؛ وقيل : السكثر الطءام أول نا يؤكل . 











السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن ام 


فكذلك أيضا ؛ لانها إذا كانت ناسخة بانضماعها إلى المززيد كان الشىء ناسخا 
لنفسه ومبطلا لحقيقته » وهذا غير معقول » وأجاب بعضهم عن هذا بأن النسخ 
يم على ح الفعل دون نفسه وصورنه 2 وهذا الجواب اذى علمهم 5 6 
والإلزام قالم بعينه ؛ فإنه.بوجب أن يكور ن الزيد عليه قد نسخ حكم نفسه وجءل 
نفسه إذا انفرد عن الزيادة غير يحزىء بعد أن كان موا . 

الوجه التاسم عشر : أن النقصان من العبادة لا يكو نسحا لابو م 
فكذلك الزيادة عليها لا تكون نس<ا لحاء بل أولى ؟ ل اتقدم . 

الوجه العشمرون : أن نسخ الزيادة للمزيد عليه : إما أن يكون نسخا لوجوبه 
أو لإجزانه 2 ل لعدم وجوب غيره » أو لاص رابع » وهذا كدياذة التغر يب 
مثلا على المائة جلدة » لا يجوز أن نك ون ناسخة لوجوبها فإن الوجوب بحاله » 
ولا لإجزائها لأ | مجزئة عن نفسها » ولا لعدم وجوب الزائد لأنه رفع لمكم 
عقلى وهو البراءة الأصلية ؛ فلوكان رفمها نسخا كان كا رطق الله شيعا 


بعد الشهادتين قد تس له ماقيله » والأمر الرابع غير متصور ولا معقول فلا 


يحكم عليه . 


فإن قيل : بل ههنا أمر رابع معقول » وهو الاقتصار على الأو ل ؛ فإنه نسخ 
بالزيادة » وهذا غير الأقسام الثلاثة . 


فالجواب أنه لامعنى للاقتصار غير عدم وجوب غيره » وكونه جميع الواجب ء 


رهذا هو القسم الثالث بعينه غير التعبير عنه وكسوكوه عبارة أخرى . 

الوجه الحادى والعشرون : أن الناسخ والأسوخ لا بد أن يتواردا على محل 
واحد يقتضى امنسوخم ثبونة والتاسج رفع » أو بالمتكس و وهذا غير ند فى 
الزيادة على النص . 


الوه الثانى أوالمشترون.:: أن اخدامن الزائك :والمدديد اعلمه ذلا اما 
والعسترو و لوادت برواجزايية عابوزد رينت 





+.م0 السئة واحبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القران 


سه يقل بإفادة حكه » وقد أمكن العمل بالدليلين ؛ فلا يجوز إلغاء أحدها 
و إبطاله و إلقاء الحرب بينه و بين شقيقه وصاحبه ؛ فإن كل ما جاء من عند 
لله فهو دق يحب اتباعه والعمل به » ولا جوز إلغاؤه وإبطله إلا حيث أبطله 
الله ورسوله بنص آخر ناسخ له لا يمكن لجع بينه وبين امنسوخ » وهذا 
بحمد الله منتف فى مسألتنا ؛ فإن العمل بالدليلين يمكن ؛ ولا تعارض بينهما 
ولا تناقض بوجه ؛ فلايسوغ لنا إلغاء ما اعتبرهالله ورسوله » كا لا يسوغ لنا اعتبار 
ما ألشاء » و بالته التوفيق ‏ 

الوجه الثالث والعشرون : أنه إن كان القضاء بالشاهد والعين ناسحا للقرآن 
واإتياك الريك ا للترآن فالوضوء بالتبيذ عا ناس للقران » ولا فرق 
بينهما البتة » بل القضَاء بالنسكول ومعاقد القمط يكون ناسحا للقران » وحينئذ 
فخ كتاب الله بالسنة الصحيحة الصصريحة التى لا مطعن فيها أولى من نسخه 
الرأى والقياس والحديث الذى لا يثبت » وإن لم يكن ناسحا للقرآن لم يكن 


: - 00 : م 3 
هذا نسحا له » وأما أن يكون هذا نينا وذاك ليس بنسخ فتحكم باطل وتفرريق 


ون ا ل 


0 


الوجه الرابم والمشرون نا أن اما عالفت وم قن بالأخاديك ١١‏ لتى زعم أنها 


زيادة على نص الم ران إن كانت تستلزم لسخه فقطم جل السارق فى المرة 


الثانية نسخ لأنه زيادة على القرآن » وإن ل يكن هذا نسحا فليس ذلك نسخا . 

الوجه الخامس لكر 0ك ,قل م لا يكون المهر ةر ل فن عشرة درام » 
وذلك ز يادة على ها القران 4 كان 1 د أباح التحلذل المُضع بكل 
ب مالا » وذلك يتناول القليل والكثير » فزدثم على القرآن قياس ف 
غاية الضءعف » وان ك غية البطلان ؛ فإن جاز سخ القران بذك ظٍ لا يجوز 
نسخه بالسئة الصحيحة الصربحة ؟ وإن كان هذا ليس بنسخ لم يكن الآخر نسخا 














السنة واجبه الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن ‏ س.م 


الوجه السادس والعشترون 00 بتم العلهارة ة لاطواف بقوله « العاواف 
7 صلاة » وذلك زيادة على القراء 0 الل إغا أس بالعلواف ولم يأص 

الطوارة » فكيف لم #ملوا ذلك نسحا لاقران وجعللم القضاء بالشاهد والمين 
ل يب فى حد الزنا نسحا لامر أن 5 


الوجه السابع والعشرون : أن مع الناس أ وجبثم الاستبراء فى جواز وطء 


امسبية محديث ورد زاثد 5 اه ول تملوا ذلك نسخا له » وهو الصواب 
بلا شك » فبلا فماتم ذلاك فى سائر الأحاديث الزائدة على القرآن ؟ 

الؤجه الثامن والعشرون : ن : أنكم وافقم على تحر م لجع بين المزأة وعمتها 
ول ا عر 0 ؛ وهو زائد على كتاب الله تعالى قطما » ولم يكن 
ذلك نسخاء فلا فعلتم ذلك فى خير القضاء بالشاهد والهين والتغريب 
ول تعدوه نسخا ؟ وكل ما تقولونه فى ل الوفاق يقوله لم منازعوك فى حل 
النزاع حرفا رف 

ل التاسع والعشرون : أنكم قله ذلا تيفط المسافر ولا يقير فى أقل 

من ثلاثة أيام » والله تعالى قال : ( فن كان متكم مريضاً أو على سفر فعدة 
من أيام أخر ) وهذا يتناول الثلاثة وما دونها » فأخذتم بقياس ضعيف أو أثر 
لا .ثبت فى التحديد بالثلاث » وهو زيادة على القرآن » ولم تجعلوا ذلك 1 
فكدلك الباق . 

الوعه الثلذتون ؛ أن متعم قطم من رق ما يشر ع ]لسن الفساد من 
الأموال مع أنه سارف حقيقة واغة وشرعا ؛ لقوله « لا قطم فى : عر ولا كثر » 
ولم مجعلوا ذلك نسحا للقرآن وهو زائد عليه . 

الوجه الحادى والثلاثون : أنبكم رودم السان "الشابعة اغل"رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى السسح على العامة » وقلم : إنها زائدة على نص السكتاب 


فك ن تأسحةه ة له قلا 4 3 5 افضم عم بالحادرتك الك االحفين 
و قبل 6 


وهى زا 1 ة على الم رآ وله رق ع 2 واعتذرتم بالؤرق أن أحاديث السح 








.م020 السنة واجبة الاتباع واو زائذة عل كا الثران 


على الفين متوائرة بخلاف المسح على العرامة » وهو اعتذار فاسد؛ فإن مَن لهاطلاع 
الحمديك لذ شك ف :شبرة اكل اهنا از :علد طرقها واختلافق اخارحها و20 
ار 7 . 3 
عن النى صلى َك عليه ول قولا وفعلا : 


الوجه الثانى والثلائون : أنكم قباتم شهادة المرأة الواحدة على الرضاع والولادة 
وعيوب النساء » مع أنه زائد على مافى القرآن » ولم يصحالحديث به صحته بالشاهد 
والهين » وردده هذا ونحوه بأنه زائد على القرآن . 

الوجه الثالث والثلاثون : تم ر دم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله 
0 أنه لايحرم أقل من حْ خلا رادعات لذ تحرم الرضعة والرضءتان 

قم : هى زائدة على القران ثم أخذتم مخبرلا بسح بوه مافى ألا ف 

00 عثمرة دراهم أو ما يساويهاء و ترؤه اد على اله ران 2 2 : هذا 
بيانلافظ السارق ؛ فإنه تمل والرسول بدت بقوله 2 لاتقطع اليد فى أقل من عشرة 
0 الله السجب 1 كيف كان هذا بيانا وم يكن حديث التحريم مس 
رضعات بياناً لحملقوله (وا بام اللاتى أرضمصي) ؟ ولا تأتون بعذر فى آي ةالقطم 
لكان 0 أو أولا منه فى ا ال رضاع سواء بسواء. 


الوجه الرابع والثلاثون :كم رددتم الله ناك 2 درل آف فيل 
الله عليه وسل بالمسح على الجوريين » وقائم فى رالدةاعل القران© 
وحور م الوضوء باهر الحرمة 0# بيذ ار السكر مخبر لايثبت و 
ل" 


الوجه الخامس والثلائون : أت رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ف الصصوم عن اميت والمج عنه , وقلم : هو زائد على قوله تعالى ( ين 
يش للا نسان إلا ماسعى ) ثم جوزتم أن أعْمَلَ أعمال المج كلها عن المغمى عليه» 
وم تروه زائداً على قوله ( وأن ليس للاإنسان إلا ما سعى ) وأخذثم بالسنة 

















السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القران 


اله سرية وأصينم فا كل العاقلة الدية عن القاتل خطأ ولم تقولوا هو زائد 
على قوله : ( ولا تَزِرٌ وازرة وزر أخْرَى )» ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) 
واعتذارك بأن الإجماع ألجأ كم إلى ذلك لا يفيد ؛ لأن عان الب - وهو 
من .فقهاء التابعين ‏ يرى أن الدية على القاتل ؛ وليس على العاقلة منها شىء» 
ثم هذا حجة عايسم أن ميخ الأمة» عل ١‏ الأحذايا حدر وبإن )كان 1 زائناً 
غلى القرآن . 

الوجه السادس والثلائون : أن رددث السنة الثابتة عن رسول الله صلى اله 


عليه وسل الراكااك أن كل 3س » وقلئم : هو زائد على القرآن » 


فإن الله أمر بإتهام الحنج والعمرة » والإحلال خلاف الإتهام » ثم أخذتم وأصبتم 


بحديث تحر يم لبن الفحل » وهو زائد على مافى القرآن قطما . 


الوجه السابع والثلائثون : ردك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالوضوء من مس الفرج طن الإبل » وقلم : ذلك زيادة على القران ؛ 
لأن الله تعالى إنما ذ كر الغائط » ثم أخذتم بحديث ضعيف ف إنجاب الوضوء من 
القرْقهة وخبر ضعيف فى إبحابه من القئء » ولم يكن إذ ذاك زائداً على مافى القرآن 
إذ هو قول متبوعكر ؛ فن المجب إذا قال مَنْ قلدتهوه قولا زائداً على مافى القرآن 
قبلتموه وقلم : ماقاله إلا بدليل » وسهل عليكم مخالفةظاهر القران حينئذ » و إذا 
قال رول الله صلى الله عليه وسلم قولا زائداً على ماف القران قلتم : هذا زيادة 


0 


خلاف ظاه القرآن » فهان خلافه إذا واقَقَ قول من قلدتموه » وصعب خلافه 


على النص» وهو نسخ » والقرآن لاينسخ بالسنة » فلم دراه امك 


إذا وا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


الوجه الثامن. والثلائون) : أنكم أخذثم بخبر ضعيفم لايثبت فى إيجاب 


الضءضة والاستنشاق فى الغسل من الجنابة » ول ثروه زائداً على القران » ورددتم 
(0 [لأعلام الموقعين ؟) 
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السنة الصحيحة الصر بحة فى أمى المتوضىء بالاستنشاق » وقلئم : هو زائد على 
القران » فهاتوا لناالفرق بين ما يقبل من السئن الصحيحة » وما برد منها » 
فإما أن تقبلوها كلهاء وإن زادت على القرآن » وإما أن تردوها كلها إذا كانت 
رَائدة غل القزان]اء. وأما التجك ف اقيوك ما شك المنويا ورد فالشاع فنا 
فهالم يأذن به الله ولا رسوا 5 وو شين 0 يسألنا 0 م نلقاه 
أنا لا رد لرسول الله صلى الله عليه وسل سنة واحدة صحيحة أبداً إلا بسنة صميحة 


مثلها نعلم أن ناسح هاا 


الوجه التاسع والثلائون : أنتكم رددتم السنة الصحيحة عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى لقنم لشي سينا اإفضليا! يا علض عند مدي الضاء 


وللنيث.ثلاثا إذا أعرس” بهما وقلم : هذا زائد على المَدْل المأمور به فى القرآن 


وتخالفله » فلو قبلناه كناقد نسخنا به القرآ » ثم أخذتم بياس فاسد وام لصح 
فى جواز نكاح الأمة لواجد الطوال غير خائف العَنّت إذا لم تكن تحته حرة » 
وهو احاؤفق لاهن العران وزائة عليه قافا" 

الوجه الأر بءون : ردك السنة الثابتة عن رسول الله صلىالله عليهوسل بإسسقاط 
نفقة امبتوتة و كتاهاء وقلم : هو حالف للقرآن » فاو قبلناهكان نسحا للقران 
به » ثم أخذتم بخير ضعيف لا يصح أن عدّة الأمة قراءان وطلاقها طلقتان مع 
كونه زائدا على ما فى القران قطعاً . 

الوجه الحادى والأر بعون : ردك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وس 
فى تخيير ولى الدم بين الدية أو القوّد أو العفو بقوا لم: إنها زائدة على مافى القرآن» 
ثم أخذتم بقياس من أفسّد القياس أنه لو ضر به بأعظم دوس يوجد حتى ينثر 
دماغه على الأرض فلا قَوَدَ عليه » ولم ثروا ذلك خحالقاً لظاهى القرآن » 
والله تعالى يقول : ( النْفْسْ بالنفس ) ويقول : ( فن اعْتَدَى عليكم فَاغْتَدوا 


علبه عثل ما اعتدى علي ( ْ 
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الوجه الثانى والأر بسون : أنم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقوله < لا يقتل مسلم بكافر » وقوله « المؤمنون تتكافاً دماؤمم » 
وقلم : هذا خلاف ظاهس القرآن ؛ لأن الله تعالى يقول (النفس بالنفس) وأخذتم 
حبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وس بأنه «لا قود إلا بالسيف» وهو 
مالف لظاهى القرآن ؟؛ فإنه سبحانه قال ( وحزاء سيئة سيئة مثلها ) وقال ( فُن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) . 

الوه الثالث والأر يعون : أنسكم أخذتم مر لا يصح عن رسول الله 
صل الله عليه وسل فى أنه «لاتهمَة إلا فى مصر جامع» وهو مخالف لظاص القرآن 
قطماً وزائد عليه » ورددتم انير الصحيح الذى لا شك فى صحته عند أحد من 
أهل العلم فى أن كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا » وقلم : هو خلاف ظاص 
القران فى وجوب الوفاء بالعقد . 

الوجه الرابع والأر بعون: أنكم أخذتم بر ضعيف (لا طم الأيدى ف 
الغزو » وهو زائد على القران » وعَدّيتموه إلى سقوط الحدود على من فعل أسبايها 
فق دار ارك .وير كم الخبر الصحيح الذى لا رَبَ فى صحته فى المْصرَاة» 
وقلم : هو خلاف ظاهر القران من عدة أوجه . 

الوجه الخامس والأر بءون : أتكم أخذتم بخبر ضعيف - بل باطل ‏ فى أنه 
لا رو كل الطاق من السمك » وهو خلاف ظاه القران ؟ إذ يقول تعالى : 
( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) فَصَيْدْه ما صِيدَ منه حا وطعامه قال أسماب 
رسول الله صلى اله عليه وسل : هو ما مات فيه » صح ذلك عن الصديق وابن 
عباس لقره , م ركم الخبر الصحيح المصرح بأن ميتته حلال مع موافقته 
لظاهى القران . 


الوجه السادس والأر بءون : أنسكم أخذتم وأَصَيم بحديث حرم كل 


ذى ناب من السباع وتخلب من الطيرء وهو زائد على ما فى القرآن » ولم ترؤه” 
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باسخاء ثم كم حديث حل لوم اذهل الصحيح الصري » وقاتم : هو مخالف 
ما ى"القرآن ازا عليه »:وليس كذلاك . 

الوجه السابع والآربءون : أن أعذم للك 0 1 رت لفان 
مع أنه زائْد على القرآن » وحديث عدم القوّد على قاتل زل زمر الك عل اف 
القران » مع أن دين لما فى المححة زاف وذكم الأخذ بحديث إعتاق 
النى على الله عليه وسلم لصفية وجَغْل عتقها صداقها فصارت بذللك زوجة » وقللم : 
هذا خلاف ظاهر القران اذيك فى'غابة الضحة *؛ 

الوجه الثامن والأآر بعون : أنسكر أخذتم بالحدديث الضعيف الزائد على مافى 
القرآن »وهو «كل طلاق حائز إلا طلاق المعتوه » 0 : هذا بدل على وقوع 
طارق الك كر والككتران + ررك الدنة الاك يه ل لا راف محا 
فيمن ود متاعه بعينه عند رجل قد أفْلَىَ فهو ا به 6 و 3 : هو خلاف 
ظاهر القرآن بقوله ( لا تأ كاوا أموالك بينسكر بالباطل ) والعجب أن ظاهر 
الذران مع الحديث متوافقان متطابقان ؛ فإن منع البائع م 0 إلى لمن 
وإلى عين ماله إطعام له بالباطل العُرماء ؛ لقم ظاهر القرآن مع السنة 
الصحيحة المر بحة 5 

الوجه التاسع والأر بعون : أنكم أخذتم اديت ااصعيت وهو ١‏ مر كان 
له إمام فقراءة الإمام قراءة له » ولم تقولوا هو زائد على القران فى قوله ( وأن 
ليس للإنسان إلا ما سم ى ) ولدكم الحديث الصحيح فى بقاء الإحرا رام بعد اللوت 


وأنه لا ينقطع هع وقلم : هو 0 ظاهر القرآن فى قوله هل 0 إلذ 


ما كم تعملون ) وخلاف ظاهر قوله صلى الله عليه وسلل « إذا مات ابن آدم 
انقطم عنه عمله إلا من ثلاث» . 


الوجه الخسون : رد السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسل فى 
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وحوب الموالاة» حيث أ الذى ترك لعة من قفه بأل “بعيد الوضوء والصلاة » 
وقالوا : هو زائد على كتتاب الله » ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على كتاب 
له فى أن«أقل اليض ثلاثة أيام » وأ كثره عشرة». 

الوجه الحادى والمسون : رد الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله علية 
وسم فى أنه « لا ذكاح إلا بولى » » وأن من أنتكحت نفسهها فتكاحها باطل » 
وقالوا : هو زائد على كتاب الله ؛ فإن الله تعالى يقول : ( فلا تَثضّاوهن أن 
ينكحن أزواجون ) وقال :.( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيا فعان فى 
أنفسهن بالءروف ) ثم أخذوا بالحسديث الضعيف الزائد على القرآن قطما فى 
اشتراط الشهادة فى صحة النسكاح . والعجب أنهم استدلوا على ذلك بقوله : 
دلا نكاح ابول 0 وشاهدى دل «ى ثم قالوا : لا ينتقر إلى حضور. 
الولى ولا عدالة الشاهدين . 

فهذا طرف من بيان تفاقض من رد الس؛ن بكونها زائدة على القران فتكون 
ناسخة فلا تقبل . 

الوجه الثانى والمسون : أنكم تحوزون الزيادة على القرآن بالقياس الذى 
ا الهو أن كين للضة فيه قولان : أحدها أنه باطل متافر للدين » 


والثانى أنه حيح مؤخر عن السكتاب والسنة ؛ فهو ف المرتبة الأخيرة » ولاتختلفون 


فى جواز إثبات حكم زائد على القرآن به فلاقلم : إن ذلك يتضمن تخ 
اكات القيا ا 


فإن قيل : قد دل القرآن على صحة القياس واعتباره وإثبات الأحكام 
به » فا خرجنا عن مُوجّب القرآن ؛ ولا زدْنَا على ما فى القرآن إلا بما دلنا 
عليه القرآن ٍ 

قيل : فهلا قلم مثل هذا سواء فى السنة الزائدة على القرآن » وكان قولكم 
ذلك فى السنة أَسْمَدَ وأضاح من القياس الذى هو محل آزاء الحتهدين وعرضة 
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للخظأ » خلاف قول در ' ضمت لنا العصمة فى أقواله » وفَرَض الله علينا 
اتباعه وطاعته . 

فإن قبل ان القيان .بان لاد ايز ورسوالة يفك االتعيومنن ٠‏ وا شار لاا 
إثبات المسكم فى الذكور فى نظيره » وليس ذلك زائدا على القرآن » بل تفسير 
له وتبيين ٠‏ 

قل : فهلا قل إن السنة بيان" اراد الله من الفرآن» تفصيلا لما أجمله» وتبييناً 
لمااسكلت عنهءأوتدشيراً المنا أليمه ,6 فإن الله ليحاله امن ابالعدل والإسحسان:واليو 
والتقوى » وتَهى عن الظلم والفوّاحش والعدوان والإثم وأباح لنا الطليبات4 
وحرم علينا انخبائث ؛ فسكل ما جاءت به السنة فإنها تفصيل ذا الأمور به 
والمنعى عنه » والذى أحَلَ انا هو الذى حرم علينا . 

وهذا يتبين بامثال التاسم عشر : وهو أن النى صل الله عليه وسلم أمرَ فى 
حديث الننيان بن بشير أن يعدل بين الأولاد فى العطية فقال « اتةوا الله واعداوا 
بين أولامم » . وفى الحديث : « إن لا أشهد على جر » فدماه جوراً » وقال 
« إن هذا لا يصلح » وقال « أَشْبدٌ على هذا غيرى » تهديداً له » وإلا فمن 
الذى يطيب قلبه من اللدلدين: أن 'يشبد عل ما حكم النئ صل الله عليه وسلم 
بأنه جور وأنه لا يصلح وأنه على خلاف تقوى الله وأنه خلاف العدل ؟ وهذا 
النديث: من تفاطيل العذل: الذائ أعر الله به فى كتابه .» .وفانت: به 'السماؤات 
والأرض » وأسثك عليه الشريعة ؟ فهو أشد موافقة للقران' من" كل فياسس 012 
وجه الأرض » وهو محكم الدلالة غاية الإحكام » فردٌ بالمتشابه من قوله « كل 
علد أحو) !عالها مذ ولده ووالده اوالناسن أحدمين #اقسدونه اق به يقته ىا جوان 
تصرفه فيه كا يشاء و بقياس متشابه كَل إعطاء الأجانب ٠‏ ومن العلوم 
بالضرورة أن هذا المنشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا الحكم المبين 


غَاية البيان ؛ 
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امثال المششرون : رد المسكم الصحيح الصر يح فى مسألة الأصَّاة بالمتشابه 
من القياس » وزعمهم أن هذا حديث يخالف الأصول فلايقبل ؛ فيقال : الأول 
كتاب الله وسنة رسوله و إجماع أمته والقياس الصحيح الموافق للسكتاب والسنة ؛ 
فالحديث الصحيح أصل بنفسه » فسكيف يقال : الأصل مخالف نفسه ؟ هذا 5 
أبطل الباطل > ا فى الحقيقة اثنان لا ثالث لما : كلام الله » وكلام 
رسوله » وماعداها شردود إلمهما ؛ فناسنة أصل تألم بنفسه » والقياس فرع » 
فتكيف برد الأصل بالذرع ؟ قال الإمام أحمد : إبما القياس أن تقيس على أصل » 
فأقا أن نحىء إلى الأضل قهدمه م تقيس فعلى أى شىء تقيس ؟ وقد تقدم 
بيان موافقة حديث المصّرًاة لاقياس » و إبطال قول من زعم أنه حلاف القيانسنه 
وأنه ليس فى الشريعة حكم مخالف القياس الصحيح » وأما القياس الباطل 
فالشر عه كلها القة له وبالله الفح !. كيف واقى الوضوه بالنيذ القعد 
للأصول حتى بل وخالف خبر المصّراة لأصول حتى رد ؟ 

المثال الحادى والعشرون : رد السنة الصخيحة الصر بحة المحسكة فى العرايا 
بالمتشابه من قوله « الكر بالمر مثلا بمثل سَوَاء بسَوّاء » فإن هذا لايتناول 
ارط در 


فإن قيل : فأنم روَدْتم خبر النعى عن بيع الرطب بالمر مع أنه حكم صر ييح 


صحيح بحديث العرايا وهو متشابه . 


قيل : فإذا كان عندم محكاً صحيحا فسكيف رددتوه بالمتشابه من اشتراط 
الملساواة ,بين المر وار ؟ فلا بحديت النعى أخذتم » ولا بحديث العرايا » بل 
خالفم الحديثين مسا » وأما من فأخذنا بالسكن الثلاثة » وتركنا كل سنة على 
وحهها ومقتضاها » و رت ما ببعض © وم تمخالف شيا مها ؟ فأخذنا 
بحديث النعى عن بيع لمر بال اسل نذا يحديث النهى عن بيع 


الرطب بالدّر مطلقاً ؛ وأخذنا حديث العرَايا وخصصفا به عموم خديث النهى 
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عن بيع الرطب باقر ؛ اتباعا لسنن رسول الله صل الله عليه وسل كلها وإعالة 
لأداة الشمزع جميعها » فإنها كلها <ق » ولا يجوز ضرب اللق بعضه ببعض و إبطال 
بعضه ببعض »ء والله الوذق . 

ألا التاق والمشروق “اوه حدارث الشالة الصحيح الصر يي الحم بالمنشابه 
من قوله « او يمْطَى الناس” بدغْواه لادّعى رجال دماء رجال وأمواطم » ولسكن 
المين على اللدعى عليه » والذى شرع السك بالقسّامة هو الذى شرع أن لا يمطى 
أحد بدعواه الجردة » وكلا الأمرين حق من عند الله لا اختلاف فيه » ول يمط 
اانه ]5 ل عر 2 وكين يللي عن ررك تكد مراع الفترل أن 
لا يعطى المدعى جرد دعواه عُوداً من أراك ثم يعطيه بدعوى محردة دم أخيه 
المسم ؟ وإنما أعطاه ذلك بالدليل الظاهر الذى يغلب على الظن صدقه فوق تغليب 


الشاهدين» وهو اللوّث” والعداوة والقرينة الظاهرةمن وجود العدو مةتولافى بدت 


عدوه » فقوكى الشارع الحكي” هذا السبب باستخلاف سين من أولياء القتيل 
الذين يبعد أو يستحيل انفاقهم كلهم على رَى البرىء يدم ليس منه بسبيل 
ولا يكون فبهم رجل رشيد يراقب الله ؟ ولو عرض على جميع المقلاء هذا الحم 
والحكم بتحليف العدو الذى وجد القتيل فى داره بأنه ماقتله لرأوا أن مابينهما 
من العدل 5 بين السماء والأرض ! ولو سثئ لكل سل الحاسة عن قاتل هذا لقال 


صر : : -. : 2 وياء 
من وجد فى داره » والذى يقَغى منه العحب 0 برى قتول يتشحّط فى دمه 


وَعَدوُهُ هاربة بسكين_مُلَطّحَة بالدم و يقال : القول قوله ‏ قيةحلقه بالله ما قنله 
ويخل سبيله » ويقدم ذلك على أحسن الأحكام وأعدهاوألصتها بااعقولوالفظر » 
الذى لو اتفقت العقلاء لم يهتدوا لأَحْسَنَ منه » بل ولا لمثله . وأينما تضمنهالمكم 
بالقسّامة من حفظ الدماء إلى ما تضمنه تحليف من لا بشك مع القرائن التى تفيد 
القطع اا 


ونظير هذا إذا رأينا رجلا من أشراف الفاس حامس الرأس بغير عام ةودن 
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أمامه ند عَدُواً وى بده عمامة وعلى رأسه أخرى ؟ نإنا ندفع العامة التى بيده 
لكام اراس وقل قفاون 0 لصاحب اليد : القول قولك مع يمينك . 
وقوله صلى الله عليه وس دلو ع لناس بدعواهم 6 لا يعارض القسّامة بوحه؟ 
فإنه إما ننى الإعطاء بدَعوّى محردة . وقوله « ولكن العين على المدعى عايه »)هو 
فى مثل هذه 0 حيث لاتسكون مع المدعى إلامجرد الدعوى » وقد دل القران 
على رَجْمِ المرأة بلعان الزوج إذا 0 ؛ وليس ذلك إقامة للحد مجرد لعن 
الزوج » 1 بها و بنسكوها ء وهكذا فى القسّامة إنما يقبل قم لكان ث الظاهر 
والأعان المتعددة المغلظة + وهاتان بينتا هذين الموضعين » والبينات تختلف سب 
حال المشهود بهكا تقدم؛ يأر بعة شهودء وثلاثة:بالنص و إن خالفه م خالفه فى بينة 
الإعتار : واثتان © ووالحد وا عن 6 وركل وائرأتان 4 ورذل واحسناك واعراةوا لكل 
زار كتعا نعطو ياه ككل قباد انان روطت الف ا 


كنا قرا والقيي الو ١‏ نك لاه اقد الأمط ال 
وقيام مراين ») والشيه لدى حبر به لعايه », ومعافك لقمط »© ووخوه حرراق 


لذانططة ا وكو نه همرك ءادها عند من يقول بذلك ؛ فالقسّامة مع الاوث 


أقوى البينات 

امثال الثالث والعشرون : رد السنة الثابتة لحسكة فى النهى عن بيع الرطاب 
باقر بالمتشابه من قوله ( وأحل الله البيع ) و بالمتشابه من قياس فى غاية الفساد » 
وهوقوطهم: الرطب والمّر إما أ: د ن يكونا جنسا واحدا» وعلى 
التقدير يبن فلا يمنع عم أحدها ادر 6 ا إذا نظرت إلى هذا القياس رأبته 
مُصادما لاسنة أعظم مصادمة » ومع أنه فاسد فى نفسهء بل هما جنس واحد أحدهما 
ريك مق الكخرافظمار بلينتة مهو أزاين أجواء سل الات انز ياكة لا مك فعرئيا 
وق ره ولا عتكن أن ال فى مقا بلتد جرت الأسر سين الزطلتأها يتسا وان 211 
عند التكال ؛ إذ هو ظن وحسبان » فكان المنع من بيع أحدها بالآخر مخض 
القياس لولم تأت به سنة ؛ وحتى لولم يكن ر با ولا القياس يقتضيه لكان أصلا 








5 السنة واجبة الاتباع ولوزائدة على ما فى القرآن 


قائما بنفسه يحب التسلي والانقياد له كا يحب التسلي لان تطووضهالحلكة ؛ ومن 


العجب رد هذه السنة بدعوى أنها مخالفة لاقياس والأصول وتحريم بيم التكسب 
بالسمسم ودعوى ,أن إذلك موافق للاصول » تيكل ,أجل يعم أن جر يإنالر بابين 
المررواارطب أرب إك اليانا اهنا وقياسازمقتولا: من جر نان ين التكتيو السمسم 

الثال الرابع والعشرون : رد الكم الصريع الصحيح من السنة بالإقراع 
بين الأعبد الستة الموطئ. يمتقهم» وقالوا: اهذاتلاف الأصولء بالمتشابه من رأى 
فاسد وقياس باطل » بأنهم إما أن يكون كل واحد منهم قد استحق العتق فلا 
حوز نقله عنه إلى غيره أو لم يستحقه فلا يجوز أن يعتق منهم أحد » وهذ الرأى 
الباطل 5 أنه فى مصبادمة السنة فهو فاسد فى نفسه؛فإن العتق إنما استدق فى ثلث 
ماله ليس إلا ؛ والقياس والأصوا ل تقتضى جمع الثلث فى يحل واحد كا إذا أودى 
بثلاثة درام وهى كل ماله » فل در الورثة » فإنا ندفع إلى الموصى' له درهما 
ولا نجءله شر يكا بثلث كل درم » ونظائر ذلك ؛ فهذا المعتق اعبيدهكأنه أوصى 
يعتق ثلثهم ؛ إذ هذا هو الذى يملكه » وفيه صحت الوصية ؛ فال ع مجمع الثلث 
فق .اثنين متهم أحسن عقلا وشرعاً وفطرة من حءل الثلث شائعا فى كل واحذا 
منهم ' ل رسول الله صلى اله عليه و ف هذه المسألة خير من حكم غيره 
بالرأى احص . 

المثال. حامس والمشرون : رد الندنة الصر بحةالحستكة فتحرمالرجوع ف الهبة 
سكل أحد يلا للوالد برأى متشابه فاسد اقتضى عكس السنةوأنه يجوزالرجوعف الهبة 
لكل أحديلالوالدأو لذورم حرم أو ازوج أو زوجةأو يكونالوا اهبقد أ .يب منها» 
0 ا اك ا 
ففى هذه المواضع الآر بعة يمتنع الرجوع » وفرقوا بين الاجنبى والرحم بأنهبةالقر 2 
صلة » ولا بحوز قطعها » وهبة الاجنى تبرع » وله أن عضيه وأنلاعضيه » وهذا مع 
كونه مصادمالاسنة مصادمة بحضة فهو فاسدلأن الموهوباهحين قبض المي الموهو بة 


دخلث ؤ ملكه؛ وخاز له التعسرف فيها؛ فرجوع الواهب فبها انتزاع لملكه منه بغير رضاه» 
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وهذاباطل شرعاً وعقلا ».وأما الوالدفولده جزء منه » وهو وماله لأبيه »و بينهما من 
البعضية ما وجب شدة الاتصال » بخلاف الأجنى . 

فإن قيل : لم تخالفه إلا بنص 5 صر يع صحيج وهو حديك بالمءن ألم 
عن الننىصلى الله عليه وسلم دمن وها هبةافهو أحق امام شب منهار» افال 
الببيق : قال لنا أبو عبد الله يعنى الاكم ‏ هذا حديث صحيح ؛ إلا أن 
يكون الجل فيه على شيخنا » بر يد أحمد بن إسحاق بن محمد بن خالد الهاثمى » 
ورواه الماكم من حديث مرو بن دينار عن أبى هر برة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الواهب أحق بهبته مالم دب » » وى كتاب الدارقطنى 
من حديث ماد بن سامة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النى صلى الله عليه 
وس قال : « إذاكانت الهبة أذى رّحم محرم لم يرجم فيها » وفى الغيلانيات : 
ثنا حمد بن إراهم بن يحبى عن مد بن عبد الله عن عطاء عن ابن عباس عن 
النى صلى الله عليه وس مَنْ وهب هبة فارتج بها فهو أحق بها مالم يثب منها » 
ولكنهكالكاب يعود فى قيئه » . 

فالجواب أن هذه الأحاديث لا تثبت ٠‏ ولوتبتت لم تحل مخالفتها. ووجب 
العمليها و نحديث « لايحل اواهب 0 يلاجع فىهبته » ولا يبطل أحدها الآخر 2 
ويكون الواهب الذى لايحل له الرجوع مَن' وهب تبرءا محضا لا لأجل الدوض » 
والواهب الذى له الرجوع مَن' وهب ليتعوكض من هبته ويئاب منها » فلم يقعل 
اليل » ولنانمةل' سان ردول المااسل الله عليه وسل كلها » ولا يضرب بعضها 
عمل ء أما ديك أن عر افقال ألناازقطق :الا رتبت حرفوعا' ء 'والضواب! عق 
ابن عمر عن عمر قوله » وقال البيهقى : ورواه على بن سهل بن امغيرة عن عبيد الله 


ابن موسى ثنا حنظلة بن أبى سفيان قال : معت سالم بن عبد الله » 2 » وهو 


1 3 . :م 
غير محفوظ بهذا الإسناد »او إما ير'ؤى عن إبراهم بن إجماعيل بن سمع م واإتراهيم 


ضعيف » اننهى . 
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وقال الدارقطنى : غاط فيه على بن سهل » انتهى ا بن إسماعي لهذا 
قال الث ف سارى لاه كن ؛ وقال 1 حاتم الزازى لا يحتج به 


وقال كَى سي مُعين : انا 2 0 إسماعيل فى لض بشىء » وقال البميقى 

والمحفوظ عن مرو 8 ديئار عن عار عن أبيه عن مر 00 من" وهب هبة م د 
ار لحن بها إلا لذى رَحم حرم » قال البخارى : هذا أصح . وأما حديث 
عبيد الله بن موسى عن حنظلة فلا أراه إلا وهم ؛ وأما حديث ماد بن سامة فن 
روه داك بن جعفر الرق عن ابن امبارك » وعبد الله هذا ضعيف عندهم . و 

حديث ابن عباس ين بن عبد له فيه هو العزرجى » ولا تقوم له ححة » قال 
الفلاس والنسالى : هو متروك الحديث » وفيه اناعم بن يحبى » قال مالك 
ويحى بن سعيد وابن معين : هو كذاب » وقال الدارقطنى : متروك الحديثء فإن 
اشع عد لحان كا ردت راك ون مت رد حلي عل قر وك 


لاعوض » وبالله التوفيق . 


المثال السادس والعشرون : رد السنة الحسكة فى القضاء بِالقافمَ » وقالوا : هو 
خلا ف الأصول » تقلا : لو ادعاه اثنان ألقناه بهماء وكان هذامقتضى الأصول . 

ونظير هذا الثال السابع والعشرون : رد السنة المحسكمة الثابتة فى جءل الأمَة 
د فراشاً وإلاق الولد بالسهد وإن ل يدّعه » وقالوا : هو خللاف رد 2 والأمة 
لاتكون فراش » ثم قالوا : لو تزوجها وهو بأقمى بقعة من المشرق وهى بأقصى 
بقعة م نالغرب وأنَت بولد لستة أشهر لقه» و إن عامنا بأمهما لم يتلاقيا قط » وهى 
فراش بالعقدي فامته الى يطوها ليلا وسار لبست براش ء وهذه فراش وهذا 
مقتضى ل 2 وح ل الله صل الله عليه وس خلاف الأصول على 
لازم قوهم 


ونظير هذا قياس” الث على السكّلام فى المروج من الصلاة بكل واحد 
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منهما » ودعوى أن ذلك موحب” الأصوا ل مع بعد ما بين اتَلدّث والسلام » وثرك 
قياس نبيذ القر المسكر على عصير العنب المسكر فى تحر ب قلي لكل منهما مع شدة 


رن اودع ى أن ذلك خلاف الأ 0 
برو و 


ا أن الذي ا منع ا من الجزية انتقض عهده » ول" 
ماله ودمه » ولو حرق الكعبة البيت الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسل وجاهر بسب الله ورسوله أقبَحَ سب على رءوس السامين فعوداء باقر 
ودمّهمعصوم » وعدم النقض بذلك مقتضى الأصول » والتقض بمنم الديفار 


ع 
مقتضى الاصول : 


ونظيره أيضا إباحة قراءة القرآن بالسَحّمية » وأنه مقتضى الأصول ٠‏ ومنع 


رواية الححديث بالممنى » وهو خلاف الأصول . 

ونظيره إسقاط الحد عمن استأجر اعرأة ليزنى بها أو تغسل ثيابه فزنى بها » 
وأن هذا مقتضى الأصول وإيجاب امد على الأعمى إذا وجد على فراشه امرأة 
فظنها زوحته فبانت أحنبية . 

ونظيره أيضا منع اللصبلى من الصلاة بالوضوء من ماء يبلغ قناطير مقنطرة وقمت 
فيه قطرة دم أو بول » وإباحتهم له أن يصلى فى ثوب رَبْمهُ متلطخ بالبول و إن 
كن عذرة فلن راجة النكتك :1 

ونظيره دعواهم أن الإعان واحد » والناس فيه سواء » وهو تجرد التصديق » 
وليشت الأعال :داخلة فى كاهيتفته بوأن من" مات ولم يصل صلاة قط فى عمره مع 
قدرته وصحةجسمه وفراغه فهو مؤمن»وتكفيرم منيقول مُسَيجد أو َيه بالتصغير 
اك لك لحك للسماع الحرم : ماأطيبه وألذه . 

ونظير ذلك أنه لو شهد عليه أر بعة بازنا فقال « صدقوا »6 سقط عنه المد 


بتصديةهم » ولو قال « كذبواعلل”» 2 
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ونظيره أنه للا ينصح استئحار دار نعل مسحدا يصلى فيه المسامون ة وتصح 
إجارتها كنيسة يبدا فنها:الصليب والنارا؛ 
2 3 0 2 
وكات أنه لو قهقه فى صلاته بطل وضوءه » ولو غنى فى صلاته 0 قذف 
المحصنات أو شهد بالزور فوضوءه تحاله . 
واظن أله أو وقع فى البثر فأرة تنجست البثر ؛ فإذا نزع منها دلو فالداو والماء 
نجان » ثم هكذا إلى نمام كذا وكذا دلوا » فإذا تزع الدلو الذى قبل الأخير 
فرشرش على حيطان البثر يحسها كلها » فإذا جاءت النو بة إلى الداو الأخير قشقش 
النجاسة كاها من البثر وحيطانها وطينها بعد أن كانت سة . 


ونظرء انكر كون القرعة الى تيت فا طنة أجادفك عن ارول اه 


صلى الله عليه وس وفبها آيتان من كتاب الله طريقا للأحكام الشرعية » 


وإثبات حل الوطء بشهادة الزور التى يعلم اللقدوح أنها,شهادة زور » وبها فرق 
الماهذان ين ارعل وللراة - 
ونظير هذا إنحاب الاستبراء على السيد إذا ملك اسرأة بكرا لا يوط مثلها » 
مع القطع ببراءة رحمها » وإسقاطه عمن أراد وطء الأمة الى وَطئها سيدها 
البارحة ثم اشتراها هو فلكها اغيره ثم وكله فى تزويحها منه » فقالوا : يحل له 
زعاو ها :ةلسل بن وطء بالنها ووقلقة اهود إلا سباغة من نهارة. 
ونظير هذا فى التناقض إباحة نكاح الخاوقة من ماء الزائى مع 6 
َه » مع حر الرضعة من لبن امرأته لسكون لابن ثاب بوطئه فقد صار 
فيه جزء منه . فيان العجب ! كيف انتهض هذا الجزء السير سيا للتحريم 
ثم بباح له وطؤها وهى زوه الحقيق وسّلالقة ؟ وأبن آشنيسم كا 7 
لاستمناء الرجل بيده عند الحاجة خوفا من اعت ثم تحوزون له وطء ينته الحاوقة 
كن ننه حفيقة : 


ونظير هذا لو ادعى على ع وأقام به شاهدين عبدين علمين صالحين 
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مقبولة شهادتهما على رسول الله صل اله عليه وسل لم تقبل شهادتهما عليه » 
فإن أقام به شاهدين كافر دكن قبلت شهادتهما عليه مع كونها من كز 
القن عل (الله وأ سائة ودرلم! 

ونظير هذا لو تداعيا حائظا لأدما عليه <شيتان 2 ردك عليه ثلاث 
خشبات ولا بينة فم و كله لصاحب اللشبات الثلاث ؛ فلوكان لأحدها ثلاث 
ناوالا رز مائة حكية موا سن سني ! 

ونظير هذا لو اعتضيي نصرانى رجلا على ابنته أ ل 1 حرمته وزلى 
مها 2 شدخ را 1 
ولا قصاص ؛ فاو قتله الس صاحب الكرمة بقصبة حددة قتل به . 


نا حجر أو رى دنا من أعل كاف ع نانك فاو د الك 

ونظير هذا أنه لو أ كره على قتل ألف ع نر رادل 
شىء من ن ماله فقتلوم فلا قود عليه ولا دية» حتى إذاأ كر ه بالققل على عتق أمتته 
أو طلاق زوحته 5 حك العتق والطلاق » م 3 ل اه مالا رن لرة 
حكنا عليه » مع أن الله سبحانه أباح التتكلم بكلمة السكفر مع الإكراه » ول يبيج 
قتل السل بالإ 1 ناك 

ونظير هذا إبطال الصلاة بتسبيح من نابه 37 فى صلاته » وقد أص به 

بى صلى الله عليه وس 2 وتصحيح صلاة من ركم 3 خَر عا جنا من غير أن 
0 ف »وقد أ بطلها النى صلى اه عليه سل بقوله ولا جزىء صلاة لابعم 


لحل فمها 0 ف ركوعه 1 © ودعوى أن ذلك مقتضى الأصول . 


ونظيزه نيا |إبطال الصلاة بالإشارة لرد السلام أو غيره » وقد أشار اننى صلى 


ات عليه وس فى صلاته برد السلام » وأشار رالصحابة برءوسهم تارة و بأ ١‏ كفهوتار 4 


وتصحيحها مع ترك الطمأنينة وقد أمر بها النى صلى الله عليه وسل وق الصلاة 


بدونها 5 ا 35 صلاة التقر صلاةً 0 1 1 حذيفة ة أن من مَْ صل ىكذلاك 
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لق الله على غير الفطرة التى فطر الله عليها رسوله صلى الله عليه وسلم » وأخبر النى 


صل الله عليه 7 ا - را ]وال الاقة . وهدا 


يدل على أ: نه أسوا أ حالا عند الله نا سراق الأدرالة 

ونظير هذا قوطم لو 1 رحلا مساما طاهى البدن عليه حنابة 0 
ده فى بثر بلية رفم 00 صارت البثر كلها نيجسة » يحرم شرب مائها 

ره 

والوضوء منه والطبخ به ؛ فلو اغتسل فيها ماثة نصرانى قلف عابدو الصليب 
أرقاة ودى فاؤما باق عل عله طهر مطرر حور الوضوء مه ركرك 
والطبخ به . 

ونظيره لو ماتت فارة فى ماء فصب ذللك الماء فى بثر ل ينزح نا إلا عشرون 

ع 2 ء ع 

دلوا فقط » وتطهر بذاك )» ولو توضا رَحَلَ مل طاهر الاعضاء عماء سقط ذلك 
الماء فى البثر فلا بد أن تنزح كلها . 

ونظبر هذا قوم : أوعقد على أمّه 1 أخته اذ بنته ووطلها وهو م أن الله 
حَركم ذلك فلا حَدّ عليه لأن صورة العقد شيهة » ولو رأى امرأة فى الظامة ظنها 
امرأته فوطها فعليه الحد ول يكن ذللك شبهة . 

ونظيره قوهم : لوأنه رَشًا شاهدين فشهذا بالزور الحض أن فلانا طاق 
ائرأته فرق الاك دنع جا له أن بار وهار اها لادلا ل ابل وجو الأحد 
الشاهدين ذلك ؛ فلو حك حام بصحة هذا المقد لم يجز نققض” حكمه » ولو حك 
حاكم بالشاهد والهين انقض حكمه وقد حكم به الننبى صل الله عليه وس!. 

ونظير ذلك قوهم : لو تزوج اءرأة رجت مجنونة بر'صّاء من قر'نها إلى 
قدما حذرية يا متطوعة الأطاف فل جار له وكذلك إذا وعدت هن 
الزوج” كذلك فلا خيار للها » وإن خرج الزوج من خيار عباد الله وأغناهم 
وأجملهم. وأعاءهم وليس له أبوان فى الإسلام ولازوجة أبوان فى الإسلام فاها 


الفسخ بذلك . 
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ونظيره قوهم سيج تكاح الشغار يحب فيه مهر المثل » وقد صح 
انبى رسول الله صل الله عليه وسلم عنه وتحر يمه إياه » ولا يصح نسكاح من 
أَعدق أمةً وحمل عتقها صواقيا وقد فءله رسول الله صلل الله عليه وس 3 

ونظيره قرم : يصح تكاح التحليل » وقد صح لعنة رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم أن فءله من رواية عبد الله بن مسءود وأبى هر برة وعلى بن أبى طالب 
1 م الله وجهه فى المنة » ولا يصح نتكاح الأمة لمضطر خائف المت عادم 
« 1 ا 
الطوال إذا كانت تحته حرة ولو كانت تجوزا شَوْهَاء لاثمفه . 

ونظيره قوهم :حون بهم الكلب» وقد منع منه النى صلى الله عليه 
وسل » وخر يم بيع المدر وقد باعه رسول الله صل الله عليه وسل . 

ونظيره قوهم : لاجار أن ينع جاره أن ترز 0 هو محتاج إلى غَر'زها 
فى حائطه وقد مهاه الم لله 5 اله عليه وس عن 00 واسليطهم إياه على 
انتزاع داره كلب اامئه بالشعة بعك وقوع الحدود وتدسر يف الطرق وقد أبطلها 
النى صلى ات عليه وش : 

ونظيره قولهم : لا حك بالقسّامة لأنها خلاف الأصول » ثم قالوا : بحلاف 
الذين وجدوا القتيل فى محلتهم ودارم خمسين ينا ثم يعَضَى عليهم بالدية » 
فيان لاحي اذكيت كان اهذا ودف الأضول وك ركز أن شو اشاغلله 
وسلم خلاف الأصول ؟ 

زتره ّ : لو تزوج اعرأة فقالت :له امرأة أخرى .:. أنا أرضَفئِك 
وزوجَتَك » أو قال له رجل : هذه أختك من الرضاعة » جاز له تكذيبها 


ووطء الزو<ة » مع أن هذه هى الواقءة التى 5 رسول ال صلى الله عليه ك1 عقبة 
تامكارت به 5 تأنه الأخل فول الأمَة الموداظ إنها رسكم رامق 


مامأو ماء فقال له رجل : هذا ذبيحة مجوسى أو مس ل سمه أن يتناوله » 
مع أن الأصل فى الطعام والماء الخل » والأصل فى الأبْضَاع القحريم ‏ ثم قالوا 


)> ح أعلام اللونعين‎ 5١ 
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لوقال الخبر « هذا الطمام والشراب لفلان سرّقه أو عَصَبه منه فلان » وَسِدَهُ 
أن شاوه د 

ونظير هذا قولهم لأس ونحته أَخْتَانِ وخيرناه فطاق إحداها كانت هى 
الغختارة » والتى ا هى المفارقة » قالوا : لأن الطلاق لا يكون إلا فى زوجة » 
وأصحاب ألى حنيفة تخلصوا من هذا بأنه إن عد على. الأختين فى .عقد واحد 
فسد نسكاحهما واستأنف نسكاح مَنْ شاء منهما ؛ وإن تزوج واحدة بعدواحدة 
فنسكاح الأولى هو الصحيح » ونسكاح الثانية فاسد . ولسكن لزءهم نظيره فى 
مسألة العبد إذا “زوج بدون إذن سيدمكان موقوفا على إجازته » فلوقال له 
« طلقها طلافا رحميا »كان ذلا إجازة منه للنسكاح » ذلوقال له « طلقها » و 
يقل « رجعيا » لم يكن إجازة لانكاح مع أن الطلاق فى هذا النسكاح لا يكون 
رجعيا إلا بعد الإجازة وقبل الدخول » وأما قبل الإجازة والدخول فلا يتقسم: إلى 
بان وى 


المثال الثامن والعشرون : رد السنة الصحيحة الصريحة الحسكة فى أن مَنْ 


أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » بكونها خلآفة 


الأصول و بالمتشابه من بيه صل الله عليه وسم عن ااصلاة وقت طلوع الشمس + 
قالوا : والعاءُ عنذنا بعارض الخاص ؛ فقد تعارض حاظر ومبيح » فقدمنا الحاظر 
احتياطا ؛ فإنه يوجب عليه إعادة الصلاة » وحديث الإنهام يحوز له لل" فيها » 
و إِذا تعارضا مبر'نا إلى النص الذى بوجب الإغادة لتتيقن براءة الذمة » فيقال : 
لارَيْبَ أن قوله صلى الله عليه وس « من أدرك ركعة من العصر قبل أن #غرب 
الشمس فلي صلاته » ومَنْ أدرك ركعةمن الصبحقبلأ نتطلع الشمس فليتم صلاته » 
حديث واحد ٠»‏ قاله صلى الله عليه وسلم فى وقت واحد » وقد وجبت طاعته فى 
شطرة ؛ قحب طاعته فى الشطر الآخر “وعو ظ خاص لا تمل إلا وَخِبا 


واحداً ‏ لا محتمل غيره البتة » وحديث النهى عن الصلاة فى أوقات النهى عام 
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١ 0 .‏ آم -. وا 1 ات 
عل قد 2 مئه 0 نومه بالإجماع » وخص منه قضاء الفائتة والمذسية 


بالنص » وخص منه ذوات الأسباب بالسنة كا قضى النى صلى الله عليه وسلم سنة 


الظبر بعد العضر » وأقر مَنْ قَدَى سنة الفجر بعد صلاة النحرء وقد أعامه أنها سنة 
الفجر » وأمر م صبل فى رَخْلِه ثم جاء مسجد جماعة أن إصلى معهم وتسكون له 
نافلة » وقاله فى صلاة الفجر » وى سبب الحديث » وأعر الداخل والإمام مخطب 
أن يصلى تحية المسجد قبل أن بحاس » وأيضا فإن الأمر بإتمام الصلاة وقد طاعتث 
الشمس فيها أعر بإِتمام لا با بتداءء والنهىعن الصلاةفى ذلك الوقتنهى” عن ابتدائها 
لاعن استدامتها ؛ فإنه لم يل لاتتموا الصلاة فى ذلك الوقت و إنما قاللاتصلوا 
وأين أحكام الابتداء من الدوام وقد فرق النص والإجماع والقياس بينهما ؟ .فلا 
تتؤخذ أحكام الدوام من أححكام الابتداء ولا أحكام الابتداء م نأحكام الدوام ى 
عامة مسائل الشريعة ؟ فالإ-رام يتآ ابنتداء التكاح والطيب دون استدامتهما» 
والتكاح ينانى قيام العدة والردة دون استدامتهما » والحدث ينافى ابتداء للسح على 
اخلفيندون استدامته؛ وزوالخوف المت ينافى ابتداء التكاح على الأّةدون استدامته 
عند الجهور » والزنا من المرأة ينافى ابتداء عقد التكاح دون استدامته عند الإمام 
أحد رمن وائته: والذهولاعؤرنية العزاؤء تنا تداعا دوق لتعدإهوالء رولشد 
الكفاءة ينافى ازدم النكاح فى الابتداء دون الدوام » وحصول الدنى يناى جواز 
الأخذ من الزكاة ابتداء ولا يغافيه دَوَاما » وحصول الاجر بالسفه والجنون يناى 
ابتداء العقد من الحجور عليه ولا ينانى دوامه » وطرّيآن ما يمنع الشهادة من 
ادق والككير والعداوة بعد الحكبهالايمنع العملبها على الدوام وعنعه ف الابتداء » 
والقدْرة على التكفير بالمال تمنع التسكفير بالصوم ابتداء لادواماً » والقدرة على 
هذى القتعم تمنم الانتقال إلى الصوم ابتداء لادواماً » والقدرةعلى الماء تمنع ابتداء 
التيمم اتفاقاً » وفى منعهلاستدامة الصلاة بالتيمم خلاف بين أهل الءل» ولا يجوز 


إخَارَة المين الغضوية من لايقذز عل تمارضها .واو عض يها بعد المتلا'دن لاارقدة 
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اكز على تخليصها منه لم تنفسخ الإجارة وخير المستأجر بين فسخ المقد 
وإمضائه » وعنع أهل الذمة من ابتداءإحداث كنيسة فى دار الإسلام ولا يمنمون 
من استدامتها » ولو حلف لا ينزوج ولا يتطيب أولا يتطهر فاستدام ذلك لم محنث 
وإن ابتدأمحنث » وأضعاف أضعاف ذلك من الأحكام التى يفرق فيها بين الابتداء 
والدوام ؛ فيحتاج فى ابتدائها إلى مالا بحتاج إليه فى دوامها ؛ وذللك لقوة الدوام 
وثبوته واستقرار حكه » وأيضاً فهو مستصحب بالأصل » وأيضا فالدافع أسهل من 
الرافم » وأيضا فأحكام التبتم يثبت فيها مالا يثبت فى التبوعات » والستدام تابع 
لأصله الثابت 1 زفلى سكن و لباه تسن لكان البياين يمدي رسسسة مارورد به 
النص » فكيف وقد تَوَاردْ عليه النض والقياس ؟ 

فد نين أله لم يتعارض فى هذه المسألة عام وخاص ولا نص وقياس » بل 
النص فيها والقيأس متفقان » والنص العام لا يتناول مورد اللخاص ولا هو داخل 
نحت لفغله » ولو قدر صلاحية لفظه له فالخاص بيان اعدم إرادته» فلا يجوز تعطيل 
حكه وإبطاله ». بل يتعين إعماله واعتباره » ولا تضرب أحاديث رسول الله 
صل الله عليه وسل بءضها ببعض » وهذه القاعدة أولى من القاعدة التى تتضمن 
إبطال إحدى السنتين وإاغاء أحد الدليلين » واه الموفق : 


ثم تقول : الصورة التى أبطتم فيها الصلاة ‏ وهى حالة طلوع الشمس - 


واف السئة أذلن بالصحة من الصورة التى وافقتم فيها السنة ؛ فإنهإذا ابتدأ المصر 


2 


قبل الغروب ققد ابتدأها فى وقت نهى » وهو وقت ناقص » بل دو أولىالأوقات 


بالتقصان » كا حعله النى صلى الله عليه وسلم وقت صلاة المنافقين حين تصير 
الشمسن بين قر'ئْ شيطان » وحينثذيسجدهاالكفار » و إنما كانالنهى عن الصلاة 
قبل ذلك الوقت حر عا له وسّدًا للذريعة » وهذا بخلاف من ابتدأ الصلاة قبل 
طلوع الشمس ؛ فإن الكفارحيئذ لايسجدو ن لهاء بل ينتظرون بسجودهم طلوعها 
فكيف يقال : تيطل صلاة من ابتدأها فى وقت تام لا سجد فيه التكفار 
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لاشمس وتصح صلاة من ابتدأها وقت سجود التكفار لاشمسسواء » وهو الوقت 
الذى تسكون فيه بين قرنى الشيطان فإنه حينئذ يقارنها ليقع السجود له كا يقارنها 
ؤقت الطلوع ليقع مع السجود له ؟ فإذا كان ابتداؤها وقت مقارنة الشيطان ها غير 


مائع من صحتها فلان تسكون استدامتها وقت مقارنة الشيطان غير مانع من 


الصحة بط ريق 2 والأشرى 2 فإن كان ف الدنيا قياس صحيح فبذا مدن 
أفسحه ؛ إفقداتزين .أن الضوز رة القى خالقتم فها النص أولى بالجواز قياسامن الصورة 
التى وافقتموه فما . 

وهذا مما حصلته عن شيخ الإسلام -قدس الله روحه ‏ وقت القراءة عليه » 
وهده نت طرٍ فته 2( اما يشرر أن القياس الصحيح هو مادل عليه النص 3 
ُ 


وأن من خالف النص لاقياس فقد وقع فى مخالفة القياس والنص مما » 
وبلله التوفيق . 

ومن العجب أنهم قالوا :, لو صيل ركعة من العصر ثم غر بث الششمس صحت 
صلاته وكان مدركا ها ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسل « مَنْ أدرك ركمة 
من العممر قبل أن تغر بالشمس فقدأد رك العصر » وهذاشطر الحديث » وشطره 
الثانى « وس أدرك ركمة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك انير : 

الثال التاسع والعشرون : رد السنة الثابتة - الصر يحة فى دفم لأقّطة 
إلى مَنْ وصّفَ عفاصها ووعاء عها وو كاءها » وقالوا : هو مالف الأصول » فكيف 
يعطى المدعى بدعواه من غير بينة ؟ ثم ل ينشبوا أن قالوا : من ادعى لقيطا عند 
غيره ثم وَصَفَ علامات فى بدنه فإنه يقَضَى له به بغير بيئة » ولم بروا ذلك خلاف 
الأصول ؛ وقالوا : من ادعئ خصيا ومداقد قطه من جهته قضى له به ول يكن 
ذلك خلاف الأصول , ومن أذعى خائطا ووحوة الاحر م من جهته 0 له به» 


و يكن ذلك خلاف الأصولومن ادع مالاعلى غيره فأذكر وتكل عن المي نقضى 
له بدعواه ولم يكن ذلك نخلاف الأصول » و إذا ادعى الرزوجان مافى البيث قد 
لكل واحد منهما بما يناسبه » ولم يكن ذلك خلاف الأدول 


ئى 
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ونحن نقول : ليس فى الأصول ما يبطل الحم 0 إلى واصفها ألبتة » 
بل هو مقتغى الأصول ؛ فإن الفان المستفاد بوضفه أعفم من الفان المستفاد بمجرد 
الشكر ل لاب او بالشاهدئ 1 بينة ظاهرة عل صحة دعواه » لاسما و 

ول 2 بل و / و : 0 و 3 
يعارضه معارض ؛؟ فلا جور إلغاء ديل صدقه مع عدم معارض أقوى منه ؟ فهذا 
خارف الأضيول سنا لوحك اسلف 

امثال الثلائون : رد السنة الثابتة اللمتكة الممر بحة فى صحة صلاة م ّّ 
فمها جاهلا أو ناسيا » بأنها خلاف الأصول » »ثم قالوا : ان 0 
شرب ناسيا صح صوفه ) مع اعترافهم أن ذاك على خللاف الأصول والقياس » 
لستكن تبعنا فيه السنة » فا الذى مَتَمسك من تقدي السنة الأخرى على القياس 
زالأضو لكأ قم خبر القوقبة فى الصلاة والوضوء بنبيذ الدر وثار الآبار على 
القياس والأصول ؟ 

امثال الحادى والثلاثون : رد السنة الثابتة المحسكة فى اشتراط البائع منفعة 
البيع مدة معلومة بأمها خلات الأصار ل » ثمقالوا : محوز بيع العرة قبل بلدُوصلاحها 
لا ل نها اوقطءت لم تسكن مالا ينتفع به ولا يساوى 
شي البئة » ثم لا أن يتفقا على بقائها إلى ين الكال » ودعوى أن ذلك موافق 
للأضول » وهو غين مانهى عنه الذي ى صلى له عليه وم : 


المثال الثأنى والثلاثون : رد السنة الصتحيحة المسر بحة الحكة فى تخيير النى 


صلى الله عليه وسلم لود بين أبوبه » وقالوا : هو خلاف الأصول » ثم قالوا : إذا 


روج الولية غير الأب المغيرة صح وكان النتكاح لازما » فإذا باغت انقاب 
حائزا وثبت لها الخيار بين الفسخ والإمضاء » وهذا وفق الأصول ٠‏ فياللعجب ! 
أن فى الأصول التى هى كتاب الله وسنة وله و إجماعالأمة الستند إلى الكتاب 
والسنة موافتة هذا الك الأصول وتخالفة حم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالتخبير بين الأبو بن للأصول ؟ 
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المثال الثالث والثلائون : رد السنة الثابتة الصحيحة الضريحة المحسكمة فى 
رَجْم الزانيين السكتابيين» بأنها خلا ف الأصول » وسقوط الحد عمن عقد على أمه 
ووطاتها »«وأن هذا هو مقةهى الأصؤل . فتاهحبا مده الأطيول الى متدس, بإقامة 
الحد على مَنْ أقامدعليه وسول الله صلى الله عليه وس وأسقطته عمن إيسقطه غنه ! 
فإنعرنبت عنه أنه أرسل البَرّاء بن عازب إلى رجل تزوج | اعرأة ته أن بعري 
عنقه ويأخذ ماله » فوالله مارذى له بحد الزانى حتى 59 عليه برب العنق وأخذ 
الملل » وهذا هو المق المحض ؛.فإن جر بمته ام ارا ١‏ 
كن عرزعتن :إن نا كك عتاورا وخا ؛ والعاقد عليها ضم إلى جر 
الوطاء جرعة ة العقد الذى حرمه الله 2 فاتبك حرمة شرعه بالعقد »؛ وحرمة 2 
بالوطء » ثم يقال : الأصول تقتضى سقوط الحد عنه . وكذيك حك رسول الله 
صلى الله عليه وس برَجْم البهوديين هو من أعظم الأول ه فشكيفنا ارد هذا 
الأصل العظلم بلرأى الفاسد ويقال : إنه مقتضى الأصول ؟ 


فإن قيل : إنما حك رسول الله صلى الله عايه ول بالرجم بما فى التوراة إلزاما 


14 5 اعتقذا صحته . 


قيل : هب أن الأمركذلك 2 ين عق ق نحت اتياعه وموافقتة ونحرم 


مخالفته أم بغير ذلاث ؟ فاختاروا أحد الجوابين ثم اذهبوا إلى ماشتم . 


لال الرابع والثلائون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحسكمة فى وجوب 
الوفاء مراع افو وي حَوْء الشروط بالوفاء على الإطلاق» بأنها 
خلاف الأصوا ل بوالهزا بحديث النهى عن بيع وشرط الذى لايعلم له إسناك 
يصيح » مع تخالفته لاسنةالصحيحة والقياس ولانعقاد الإجماع على خلافه » ودعوى 
أنةقرافق للدعدول ؛ أما مخالفته لاسئة الصحيحة فإن جابراً باع بميره وشرط 
ركو به إلى المدينة والنى صلىالله عليه وسلم قال «مَن' باع عبداً وله مال فالهلبائع 


رجم 
الكتابيين 


الوفاء.!اشروط 
فى التكاح 
وفى البيع 








© السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القران 


إلا أن يشترطه المبتاع » عله للمشترى بالشرط الزائد على عقد البيع » وقال « دن 
باع أمرة قدأير ت فهى للبائع إلا أن يشترطها المبتاع » فهذا بيع وشرط ثابت بالسنة 
الصحيحة الصريحة , وأما مخاافته للاجماع والأنة حيفة عل كاز اغنام ارهن 
والسكفيل والضمين والتأجيل واعخيار ثلاثة أيام ونقد غير نقد البلد فهذا بيم وشرط 
متفق عليه » فتكيف يجمل النهى عن بيع وشرط موافقاً للأصول وشروط التكاح 
الى هى أحق الشروط بالوفاء مخالفة للأصول ؟ 


المثال الخامس والثلاثون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى دفم 
الأ ض بالثلث والريع مرّارعة » بأنها خلاف الأصول » والأخذ بالحديث الذى 
لايئبت بوحه أنه وبين عق قفيز الطحّان »© وهو : أن يدفم حنطته إلى من 
يطحنها بقفيز منها أو غزله إلى من ينسجه ثو با بجزء منه أو زيتونه إلىمن يخبصره 
+ سه ور ذلك ما لا غرة فيه ولابخطل ولا قار ولد 214 لا 1 كل كال 


بلاطل 2 انار دَفم ماله إلى مَنْ يتجر فيه يجزء من الريح » بل أولى ؛ 
فإنه قد لا بر بح المال فيذهب عبله مانا » وهذا لا يذهب عله مانا ؛ فإنه يطحن 


الحهب" ويعدمر الزيتون ويحصل على حزء منه يكون به وك "الك 
فهو أولى بالجواز من المضاربة » فكيف يكون النم' منه موافت للأصول 
والمزارعة التى فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفلؤه الراشدون 


عادف الأول ؟ 


المثال السادس والثلاثون : رد السنةالصحيحة الممر يحة المحسكمة التى رواها 
نضعة وعشرون صحابيا فى أنالمدينة حرم يحرم صيدها » ودعوى أن ذلك خلاف 
الأصول » ومعارضتها بالمنشابه من قوله صلى الله عليه وسلم « يا أبا مَير» مافمل 
لمر » ويا لله العجب ! أى الأصول التى خالفتها هذه السنن » وهى من أعظم 


الأصول ؟ فهلا رد حديث ألى عير لالفته هذه الأصول ؟ ونحن تقول : معاذالله 











السنة واجبة الاتباع ولوزائدة على ما فى القرآن ام 


أن ترد لرسول الله صل الله عليه وسلم سنة صحيحة غير معلومة النسخ أرذكء 
وعحديث أبى ء عير يحتمل أن بع تأويةه قل ذههب كل منها طائفة ؟ ؛“أحدها : أن 
يمكون متقدما على أحاديث م تحر المدينة ار منسوخا ء الثانى : أن يكون 


متأخراً عنها معارضاً لها فيكون ناسخا » الثالث : أن يكون التُكير ما صي د خارج 


اللدينة ثم أدخل الدينة كا هو الغالب منالصيود » الرابع : أن يكون رخصةلذلك 
الصغير دون غيره » كا رخص لأبى 2 فى التضحية بالعتآق دون غيره ؛ فهو 
عتشابهكا ترى » فسكيف يمل أصلا يقدم علىتلك النصوص الكثيرة المحسكمة 
الصريحةالتى لا تحتمل إلا وجها واحدا ؟ 


المثال العام والثلاثون : رد السنة الصحيحة الصربحة المحكمة فى تقدير 
صاب ميات 0 وْسّْقٍ بالمتشابه من قوله « فيا سَقَتٍ السماء العشمرء وما 
سق بتضح أو غر'ب فنصف العشر » قالوا : وهذا يعم القليل والكثير » وقد 
عارضه اللخاص » ودلالة العام قعاعية كاتخاص ؛ وإذا تعارضا قدم ارط هر 
الوجوب ؛ فيقال : يجب العمل بكلا الحديثين» ولا يجوز معارضة أحدها بالآخر 
وإإاغاء أحدها بالكلية ؛ فإن طاعة الرسول فرض فى هذا وى هذا » ولا تعارض 
هما بحمد الل بوجه من الوجوه ؛ فإن قوله « فما سقت السماء المشر » إنما أريد 
به المييز بين ماب فيه العشر وما يحب فيه نصفه » فذكر النوعين مفرقا بينهما 
فى مقدار الواجب» وأما مقدار النصاب سكت عنه فى هذا الحديث » و بينه نصا 
ف لنديت الاحر » فكيمت عور التدر ل عن النص الصحيح الصبر بح اللحستكم 
الذى لا يحتمل غير مادل عليه البقة إلى امحمل المتشابه الذى غايه أن يتعلق فيه 
بعموم لم يقصد » و بانه بالخاص الحسكم المبين كبيان سائر العمومات بما بخصمها 
*ن النضوض ؟ وتالله له العجب ! كيف يمخصون عموم القرآن والسنة بالقياس الذئ 
00 ن أحواله أذ ذش يكون مختلفا فى الاحتجاج به وهو محل اشتباه واضطراب ؟ 








0 السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ها فى القرآن 


إذ مامنقياضل إلا:وتمكن مغارضته بقياس مثلةأؤ دونه أو أقؤى منهم أمخلاف 
السنة الصحيحة الصر يحة فإنها لا يعارضها إلا شنة ناسخة معاوفة التأخر والخالفة » 
ثم يقال : إذا خصصمم عوم قوله « ذما سقت المماء العشر 6 بالقصب والاشش, 
ولا ذكر لها فى النص فهلا خصصتموهبقوله « لاز كاة فى حب ولا مر حتى يبلخ 
م سق » ؟ وإذا كم تخصون العموم بالقياس فهلا خصصتم هذا العام 
بالقياش الى الذى هو من أجل القياس وأصحه على سائر أنواع المسال الذى تب 
فيه الزكاة ؟ فإن الركاة الخاصة لم يشرعها الله ورسوله فى هال إلا وجعل له نصاباً 
كالمواثى والذهب والفضة ؟ و يقال أيضا : فهلا أو جب الزكاة فى قلي ل كل مال 
كك ماد تقول الى ر حل من أموالهم صَدَقَة ) و بقوله صلى الله عليه وسلم : 
«هامن صاحب إبل ولا بقر لا .يؤدى زكاتها إلا بطع ها يوم القيامة بقاع 
قرقر » و بقوله « مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى زكاتها إلا صفحت له 


يوم القيامة صفائح من نار » وهلا كان هذا العموم عند ا على أحاديك 


التُصّب الخاصة؟ وهلا قت : هناك تعارض” مشذقط وموجب فقدمنا الموج ب احتياظً؟ 


وهذا فى غاية الوضوح »و الله التوفيق . 

المثال الثامن والثلاتون :رد الثنة الستحيلة الغ ئضة ا لكيه فى الجواز 
النكاح عا قل من المهر واو خاتماً من حديد مع موافقتها لعموم القرآن فى قوله : 
( أن تيتفو ١‏ بأموالم ) ولاقياس فىجواز التراضى بالمعاوضة على القليل والكثيرة 
بأثر لا يشت وقياس من أفسد القياس على قط لع يد السارق » وأين القتكاح من 
اللصوصية ؟ وأبن استياحة القرج به من قط 5 فى السرقة ؟ وقد تقدم مرارا 
أ سح الناس قياسا أهل” الحديث ء وكنا كان ارحل إلى الحدرث أقرب كان. 
فياسه أصح 6و وكا كان عَنَ الحديث ابد كان قياسه 1 


المشال التاسع والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصر بحة الل-كة فيمن أ 1 "وتحته 











السنة واجبة الانباع ولو زائدة على ما فى القرآن ا 


تان أنه ير ف إصماك دن اومتها وترك الأخرى © بأنه_خلايك الأستول + 
وقالوا : قياس” الأصوا لايتكمق أنه إن نكح واحدة بعد واحدة فتكاح الثانية هو 
المردود » وتكاح الأولى هو الصحيح من غير تخيير » و إن تكحهما مما فتكا<هما 
باطل» ولا تخيبره وكذلك حديث من أسل ل و را ار 
بتخبيره فى ابتداء العقدعلى مَنْشاء من المنكوحات؛ ولفظ الحديث ,يأبىهذا التأويل 
شد الإباء ؛ فإندقال « أمنسيك أر بعا وفارقسائرهن 6 رواه معمر عن الزهرى عن 


سالم عن أبيه أن غَيِلَآنَ أ فذكره» قال مسل : هكذا روىمعمر هذا الحديث 


بالبصرة » فإن رواه عنه ثقة خ لس ون كاه بالصحة 1 قال : صارالحذيث 
ديحا و إلافالإرسال أولى» قال الببوتى: فوجد نا سفيان بنسعيد الثورى وعد الرحمن 
ابن مد الخحار بى وعيسى بن:ونس_وثلائتهم كوفيون_خدثوا به عن معمرمتصلاء 
وهكذا روى عنيحبى بن أبىكثير وفو يمانى وعن الفضل بن مومى وهو خراسانى 
عن معمر متصلا عن النى صلى الله عليه وسم » فصح الخديث بذللك ؛ وقد روى 
عن أيوب السختيانى عن نافع وسالم عن ابن عمر متصلاء قال أبوعلى الحافظ : 
تقر الةاسوارى مميشر عن أبوك ؛ وسوار بصرى ثقة » قال الخالم : روَاة هذا 
الحديث كلهم ثقات تقوم الحجة بروايتهم ؛ وقد روى أأبو داود عه 0 الديى 
قال قلت :نا زهول انه إن لت وف أختان ا اقال فاظلق أيتربها شت » 
فهذان الحديثان هما الأصوا لالتى تردماخالفها من القياس» أما أن نتَمَد قاعدة ونقول 
هذا هو الأصل ثم ترد السنة لأجل مالفة تلك القاعدة فاممر الله ْم ألف قاعدة1 
بيؤْصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد » وهذه القاعدةمءاومة البطلان 
من الدين ؛ فإن أ نَكحَة السكفار لم يتعرض ا النى صلى اللدعليهو م رقف 
وهل صادفت الشروط المعتيرة فى الإسلام فتصح أم لم نصادفها فتبطل » و إنما اعتبر 
حالها وقت إسلام الزوج ؛ فإ نكان من يجوز له المقام مع امرأنه أقرهما , ولو كان فى 
الجاهلية قد وقع على غير شرطه من الولى والشمهود وغير ذلك » و إن لم يكن الآن 








0 السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 


من يجوز له الاستمرار لم يقر عليهكا لو أسر وتحته ذات رحم حرم أو أختان أو 


0 1 ءَّ 8 2ه 7 3 
اك هن أر بع ؛ فهذا هو الأصل الذى أَصَلَبه سنة رسول الله صلى اللهعليهوسل» 


وما خالفه فلا يلتفت إليه » واللّه الموفق . 


المثال الأر بعون : رد السنة الصحيحة الصربحة المحكة أنرسول الهصل الله 
عليهوسل « يكن يغرق بين مَنْ أل اك إذالم شر 0 أسلم 
الآخر فالتكاح بحله مالم تتزوج » هذه سنته العلومة . قال الشاففى : أسلم 
أنو سفيان بن حاب بر الفلاران » ومى دار شُرّاعة » وشزاءةمساءون قبل الفتتح 
:وفدار الإسلام؛ ورّجع إلىمكة» وهند بنت عتبةمقيمة علىغير الإسلام» فأخذت 
«بلحيته وقالت : اقتاوا الشيخ الضال » ثم أسامت هند بعد إسلام ألى سفيان بأيام 
)كرف وفدكااكت فرة مقيمة بدار ليست بدار الإسلام » وأبو سفيان بها ملم 
«وهند كافرة ٠»‏ ثم أسلمت قبل انقضاء العدة واستقرًا على الفسكاح ؛ لأن عددتها 
١‏ تنقض <تى أسامت» وكان كذلك حكي بن حزام وإسلامه» 0 اة 
0 ان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبى جهل بمكة » وصارت دارها دار الإسلام 
وظور حك رسول الله صلى الله عليه وسل بمكة » وهرب عكرمة إلى المن وهى 
دار حرب ؛ وصنوان بريد المهن وهى دار حرب » ثم رجع صَدْوَان إلى مكة 
وهى دار الإسلام وشهد حْمَيْنا وه وكافر ثم أسم فاستقرت عنده اعرأته بالنسكاح 
الأول » وذلك أنه لم تتقض عدتها » وقد حفظ أهل” الع الذرى ءاه ذه 
انسار كانت عند رد أمكة الل وهاجرت إلى الدينة » فقدم زوجها وهى 
فى العدة » فاستقرًا على النكاح » قال الزهرى : لم يبلغنى أن امرأة هاجَرت 
إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقي بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها. و بين 
زوجها إلا أن يقدم زوجما مهاجرا ا قبل أن تشفى عدتها » وإنه ١‏ ل 


امرأة أرقف بينها وبين زوجها إذا قدم وهى فى عدتها » وفى صحيح البخارى 
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عن ابن عباس قال : كان المشمركون على متزلتين من النى صاى الله عليه ول 
ليك 0 ويقاتلونه » وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه ؛ فكان إذا 
هاجرت امرأة من أهل الحرب الم تخطب حتى تحيض وتطهر » فإذا طبرت 

0 التتكاح ٠‏ فإن اريك قبل نرت ردت إليه » وفى سن ألبى داود 
عن ابن عباس قال : « رو زسول الل صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على 
أن نامل بن الر بيع بالفسكاح الأول ات شاع لت 1 نا 


وق لفظ لأحمد م و بحدث شهادة ولا صداقا » وعند الترمذى « ولم يحدث 


نكاحا» يقال الترمزى : هذا حديث حسن ليبن بإستاده بأ © وقد روى 


بإسناد ضعيف عن مرو بن شعيب عن أيه عن جده أن النزى صلى الله عليه وس 


« رَدّهَا على أبى العاص بنكاح جديد » » قال الترمذى .: فى إستاده مقال» 
وقال الإمام أحد : وهذا حديث ضعيف » والصحيح أنه أ رعنا على النسكاح 
الأول » وقال للدارقطى :دنا عرق لا يثبت » والصواب حديث 
إن عباس أن الننى صلى الله عليه وسلم ردها بالنتكا اح الأول » وقال الترمذى 
فى كتاب العلل له : سألت تمد بن إبماعيل عن هذا الحديث » فقال : 
حديث ابن عباس فى هذا الباب أصمر ع أن خُدرك عرو نع كين 
تمل هنذا الحديتك الصْعيت أصلد ترد به السنة الصحيحة العلومة و يمل 
خلاف الأصول 5 

فإن ارده سرت الاصول روه 1 لا 1 

م ء ولام يحلون لمن ) وقوله : ( ولا تنكحوا الشركات د 0 2 
5-7 مؤمنة خير مه اكه وأو و أعجبتسكم 2 0 ارك ط 
1 مؤمن خير من ا وقوله : ( ولا 0 ١‏ مر 
الكوافر ) ولأن اختلاف الدين مانع من ابتداء النككاح ؛ فسكان مانماً من 
دوامه كالرضاع 5 








ذكاة المنيقن 


20 السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 


قيل : لا تخالف السنة شيياً من هذه الأصول » إلا هذا القياس الفاسد ؛ 


فإن هذه الأصول إنما دلت على تحر يم نكاح السكافر ابتداء والسكافرة غير 


الكتابيين » وهذا ق لا خلاف فيه بين الأمة:» ولكن أبن فى هذه الأصول 
ما يوجب تعجيل الفرقة بالإسلام وأن لا تتوقف على انقضاء العدة ؟ ومعلوم أن 
افتراقهمانى الددّين سبب” لافتراقهما فى النكاح » ولسكن توقف السبب على وجود 
شرطه وانتفاء مانعه لا رجه عن السببية » فإذا وَحِدَ الشرط وانتنى ا مانع جمل 
عله واقتضى أثره ؛ والقرآن إِنها دل على السيبية » والسنة دلت على شرط السبب 
وثائله كار الأسبات الى فكلت اللنة شروطها اوموانتها'» كقوله:'( وغل 
ل ماوراء ذلكم ) وقوله : ( فاتكحوا ماطآبَ ل من النساء) وقوله : 
( فلا تحل له من بد حتى تتكح زوجا غيره ) وقوله : ( والسارق والسارقة 
فاقطموا أبديهما جزاء بماكسبا ) ونظائر ذلك ؛ فلا موز أن يجعل بيان الشروط 
عُ 13 2 
ا اند اسارعة ليان الأعاب والموجبات فسود الذنة "كلب أزل] اكارها 


معارضة للقرآن » وهذا محال . 


المثل المادى والأر بعون : رد السنة الصحيحة الصر بحة الحكة بأن ذكاة 
الجنين ذكاة أمه » بأنها خلاف الأصول وهو حرم الميتة » فيقال : 
الذى جاء على لسانه: تحريم الميتة هو الذى أباح الأجنّة المذكورة ؟. فلو,قدر 
ا ميتة لكان استثناؤها منزلة استثناء امَك والجرَاد من الميتة » فكيف 


عَ 2 َه 
وليست عيتة ؟ فإنها جزء من أجزاء الأم والذ كأة قد أَنَتْ على جميع أجزائها » 


فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة » والجنين تابع للأم جزء منها ؟ فبذا 


هو متنتضى الأصول الصحيحة » ولول ترد السنة بالإباحة » فسكيف وقد وردت 


بالإباحة الموافقة للقياس والأصول ؟ 


4 قا :"فنك ححة عل ؛ فانه قال :ف ذ كاة الخنيئالة 25 أمم 4 
يل صمل 4 : 2 :. يد 














السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن مم 


والر اد التشبيه » أئ ذكاته كذكاة أ » وهذا دل على أنه لا 
الشبه د ذكة الأم 3 


بباح | اه 


قبل : هذا السؤال شقيق قول القائل «كلة تكنى العاقل» ذاو تأملم الجديث 
ل سحيو | إراد. هذا السؤال ؟. فإن.لفظ..الحديث هكذا : عن أنى سميد 
قال : قاناا :. يا.رسول الله ؛ ننحر الناقة ونذب البقرة والشاة وفى بطنها الجنية” 

ء ا 

أنلي || تالككل؟ فال :م اكزوة إن شم ؛ فإن ذكاته ذكة أمه » 

للد إن ذكاة الأم ذكاة له ؛ فقد اتفق النص والأصل 
والقياس » وله اللجد . 

المثال الثانى والأر بعون : رد السنة الصحيحة الصر بحة الحسكة فى إشعار | 
الى انا لانن الأصول “رفي عار ل 4 ولع الله إن هذه الشية 
خلاف الأصوا ل الباطلة » وما ضرها ذلك شيئا » شل الحرمة هى العدوّان 
الذى لا يكوز ن عقو بة ولا تعظها لشعائر لله ؛ فأما شَيهُ صفحة سَتام البعير 
تدر 1 1 يديا ل دمه قليلا فوظور شعارالإسلام و إقامة هذه السئة 
الى هى من أحب الأشياء إلى الله فملى وَفق الأصول » وأى كقاب أو سئة حرم 
ذلك حتى يكون خلافا للأصول ؟ 0 الإشعار على 3 اله الرمة من فنا 


قياس على و<ه ايض ؛ فإنه قياس" ما بحبه الله ويرضاه على ما يبغضه و سخطه 


ونهى عنه » ولو م يك ن ف 0 الإشمار إلا ا ار الله وإظبارها وعم 


الناس أن هذه لابق لَه عر وجل كان إلى بيته تدم له ويتقرب مها إليه 
عند ببته كا يتقرب إليه 1 إلى سته عكين ماعليه و اله ون 
الذين بذيحون ل ريام ا لها ؟ فشرع لذوا يانه وأهل توحيده أن ن يكون 
11 وصلائهم لله وحده » 0 #ظهروا تقار توحيده غاية ة الإؤظهار بيدا 
دينه على كل دين ؛ فهذه هى الأصول الصحيحة التى جاءت السنة بالإشعار على 
وَفقمْ 2“ ولله له الجن 








اده لن 
اطلع على قوم 


فأتلفوا عينه 


م السنة واجبة الانباع وا زائدة عل ماف القران 

المثال الثالث والأر بعون : رد السنة الصحيحة الصر بحة المحسكة أن الننى 
صلى الله عليه وسلم قال : « لو أن أَيْرَأ الم عليك يعبر إإذن راق عماة 
فنقأت عينه ما كان عليك جُتاح 6 ام اعللهاء وق أفراة مس « من أطلع 


ف بيت قوم بغير إذنىم فقد حل طم ان يفقئوا عينه »6 وف الصحيحين من 
حديث سهل بن سعد « اطلع در كن حدر ى شحروا رول الله 12[ الله عليه 


وسلم وؤمقة عدوي حك 2 سه » فقال : لو أعل أنك تنظر اطفدت به 


ى.عينك ». إنها حمل الاستئذان من أجلن النظر » وفى صحيح مس عن أنس 
« أن رجلا اطلع من بعض حُجَر رسول الله صل اللهعليه وسلم ققام إليه عشْقَصٍ» 
ا لل ركان بار إن رول أت عل لقا عله عر ليله 
ليطعنه » » وفى سنن البمهق بإسناد صحيح من حديث أ هر يرة عن النى 
صل الله عليه وسلم قال : « من طلم على قوم يغير إذنهم فرَدوه فأصابوا 'عيته 
فلادية له ولا قصّاص » فردت هذه السين بأنها خلاف الأصول ؛ فإن الله 
إن أباح كلم العين بالدين » لا جناية النظر » وهذا لو حت عليه بلسانه لم يقطم » 
ولو استمع عليه بإذئه لم يحز أن يقعلم أذْنَه.ء.فيقال .يل هذه السان من أعظة 
الأصول ؛ فا خالفها فهو خلاف الأصول » وقولك : « إا شرع الله سبحانه 
أخد العن السك فمناكن ناتس اسل 2 وأما ا الدضر اللا الى اللي 
لا كن دفع ضررة وعَدّوانه إلا برميه ء فإن الآبة لا تتناوله نفيا ولا إثباتا » 
والثانة تحاءت" ببينان احكه اناا اجذائيًا. لمآ سََكَك عنها الثرآن »لا عالناً 
لما حكم به القرآن » وهذا اسم آخر غير فَىْء العين قصاصا » وغير دَفْم الصائل 
الذى يلقم بالأسول فالأسهل ؛ إذ المقصود دفع ضرر صيآله » فإذا اندفع بالمصا 
لم يدفم بالسيف » وأما هذا المتعدى بالنظر الحرم الذى لا يمكن الاحتراز منه » 
فإنه إنما بقع على وجه الاختفاء واكلل ؛ فهوقسم اخراغير الحالى ,وير العبائ 


الذى ' يتحقق عدوّانه ا بقع ددا غالياً إلا على وحه الاختفاء وعدم 














السنة واجبة الاتباع وإ نكانت زائدة على ما فى القرآن “امم 


بلاطك ليه فاو كل المنظور إليه إقامة البينة على جنايته 
لتعذرت عليه » ولو أمر بدفعه بالأسهل فالأسهل ذهبت حناية عُدُوانه بالنظر 
إليه وإلى حر يمه هدرا ». والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذا ؛ فسكان أحسن 
ما يمكن وأصاحه وأ كفه لنا ولاجاتى ما جاءت به السنة التى لا مُعَاَرض لها 
ولا دافم لصحتها من حَذْف ما هنالك » وإن لم يكن هناك بصر عاد ل يضر 
خذف اللصاة » وإنكان هنالك بصر عاد لاياومن إلا نفسه ؛ فهو ا 
صاحبه لاتاف » فأدناه إلى الملاك ؛ واللخاذف ليس بظام له » والناظر ا طُ « 
1ك راع 2 أن تضيع حق هذأ الذى قد متكت - رمته و تحيله 
فى الانتصار على التعزير بعد إقامة الببئة الحم ا فيه عا شرعه عل لسان 


رسوله » ومَنْ أَحْسَنُّ من الله كا لقوم ,وقنون ؟ 


الثال الرابع والأركون :كال ا ةر 2ه اطكئ نا 2 


الجوانج » علدت الأصول كا فى مر عن حابر يرقعه « أو به بعت من 

أخيك ثرا فأصابته جانحة فلا بحل للك أن تأخذ منه شيئاً » م تأخذ مال أخيك 
بغير حق ؟ 6 وروى سفيان بن ءعيينة عن حميد عن سلوان عن جار أن رسول الله 
صلى الله عليه وس « تَعى عن بيع السّنينَ » وأمر بوضع الموج » فقالوا : هذه 
خلاف الأصول ؛ فإن المشترى قد مَللَكَ الغْرة وملك التصرف فبها » وتم تقل 
الك إليه » ولو ربح فيها كان الربح له » فكيف تسكون من ضمان البائع ؟ 
وى يح مسل عن أبى سعيد قال : أصيبَ رجل” فى عبهد رسول الله دلى الل 
عليه ول ف ثمار ابتاعها » فكثر دَيْنه » فقال رسول الله صلى الله عليه مسر 
2 تددو عليه » 0 عليه » في يبلغ ذلك وفاء ديئة ؛ فقال رسول ال 
صلى الله عليه وسلم م 1 ما وجدثم » وليس لك إلا ذلك » وروى مالك عن 


31 الرجال عن أمه عرة أنه سمعها تقول : ابتاع رجل ع رحائط فى زمن رسول الله 
(- أعلام الموقعين ؟ ) 








ممعم السنة واحبة الاتباع وأوكانت زائذة على ها فى القران 


صل الله عليه وس ؛ فعالبه » وأقام عليه حتى تبين له النقصان ؛ فسأل رب الحائط 
أن رصم َم عنه » لخلف لا يفءل » فذهيّت أم الشترى إلى رسول لله صلى الله عليه 
وسلء فذكرت له ذلك » فقال رسول انه صل الله عليه وسلم «تألّ | نالا 
خيرا » شع بذلك رب الال » فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : 
ل ل 

والطراك أن وضع 1 ونم لا ه مخالف شيئا من الأضول الصحيحة » بل هو 


مقتفى أصول الشريعة 5 ون حمد الله نبين هذا عم مين 6 ؛ أما الأول ديك 


وضع الجواتح لا يالف كتابا ولا سنة ولا إجماءاً » وهو أصل بنفسه ؟ فيجحب 


قبوله » وأما ما ذ كرتم من القياس فيكنى فى فساده شهادة النض له بالإهدار» 
كاوه فال وانشنه ١‏ رهذا كين الام الثاق ‏ زَهوأن وضع الجوائمكا 
هو موا افق لاسنة الصحيحة الصريحة فهو مقتذى القياس الصحيح ؟ فإن المشترى 
ل يتلم الْرة ول يقبضهها القبض التام الذى بوجب نقل الغمان إإيه ؟ فإن قبض 
كل شىء >سبه » وقبض العار إتما يكون عند كال إدراكها شيا فشيتك فهو 
كقيض المنافم فى الإجارة » و لي" الشحرة إليه يه كتسلم العين الم عرة دن الارض 
والعقار والحيوان و اننا عم تنقطع غراالء بيع » فإن ل الأصل وتعاهده » 
كالم تنقطع عا الود عن اتن امسا در ة » والمشترى لم يتس التسلم التام 
كي يسم المستأحجر التسلم القام » فإذا جاء أمر غالب اجتاح الْهْرة من غير تفريط 

ن المشترى لم يحل لابائم إلزامه بثمن ما أتلفه الله سبحانه منها قبل تمسكنه من 
فقا القدسة المنداد ٠‏ وهذا ممق 0 الننى صلى الله عليه وسم 0ت أن 


َكَمْ الله المرة ؟ : ان أحد م مال أيه ركو 1 )ال الك رهرنوه 


6 2 
« فلا حل له أن يأخذ منه شيئاً » وعلة رعاو نت الله 
المْرة » إلى آخره» وهذا لمكم نص لا حتمل التأو يل » والتعليل وصف مناسب 


لايقيز الإلغاء ولا المعارضة . وقيا الأصول لا يقتضى غير ذلك » وهذا اومك. 
يقبل الإاغاء و وقياس الااصول لا يقتضى ع 9 ن 











السنة واجبة الانباع وأوكانت زائدة عل ماف القران ٠‏ سم 


5 6 1 
من الفبض المعتاد فى وقته ثم أخرّه لتفر يط منه أولانتظار غلاء السع ركان التاف 
من ذمانه ولم توضع عنه الجائحة .١‏ وأما معارضة هذاه .السنة حديث الذى أصين 
فى مار ابتاءها فُن ياب رد لمكم المتشابه ؛ فإنه ليس فيه أنه أصيبفيها جائحة » 
فليس فى الحديث أنهاكانت جاتحة عامة » بل لعله أصدب فبها بانخطاط سعرها » 
و إن قدران المصنية كانت , حامة فى فى المذيك انرا لكانت ساح عامة + 
بل لعلها جانحة خاصة كسّرقة اللصوص التى يمكن الاحتراز منها » ومثل هذا 
لايكون جانحة تُدْقَطُ الم عن المشترى » مخلاف تنب الجيوش والشلف بآفة 
ماوية » وإن قدر أن الجائحة عامة فليس فى الحديث ما يبين أن التلف لم يكن 
بتفر يطه فى التأخير » ولو قدر أن التلف لم يكن بتفريطه فلس فيه أنه طلب 
الخ وأن توضع عند الجانحة » بل لعله رضى بالمبيع ولم يطلب لضم » والحق 
فإذلك له بإن شاء ظلبه.» و إن شاء تركه » فأين فى _المديث أنه طَلب ذلك » 
وأنْ الى صلن لله عليه وسلم منع منه ؟ ولايم الدليل إلا بثبوت المقدمتين » 
فكيف يعارض نص قوله الصحيح الصريح لمكم الذئ لا يحتمل غير معنى 
واحد وهو نص فيه بهذا الحديث المنشابه ؟ ثم قوله فيه « ليس لكم فيه 
إلا ذلك » دليل على أنه لم ببق لبائعى العا ر فى ذمة المشترى غيرما أخذه؛ و عند 
المال كله فى ذمته ؛ فالمديث حجة عليكم .وأما المعارضة تخبر مالك فن أبطل 
المعارضات وأفدهاء قأين فيه أنه أصابته جانحة بوجه ما ؟ و إنما فيه أنه عالّه 
أقام عليه حتى تبين له النقصان » ومثل هذا لا يكو ن سبها لوضع المْن » 
وبال التوفيق . 
امال اتقامى_والار سوق :رد الكة السبحة العتر يه اكه ى ور 
الإعادة على م صلى خلف الصف وحذه كا فى المفد بإسناد صحييح وصحيحى 


1 5 1 1 
ابن حبّان وان خزبمة عن على بن شيبان « أن رسول الله صلى الله عليه وسل 


برأى زخِلا يُصَلى خَلفَ الصف 2 فوقف حتى انصرف الرجلء ققال له : استقبل 








200٠‏ السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 


ختالاتك افلا اله لتردا لنت الفنت ).وف السكن بوصحيسى ل ل اا 
خُريمة عن وابصة بن معبد « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى 
خلك لفك ود :فار مان يعيد صلاته” 6 وفى مسند الإمام عد شثل (رمرول 
الله صل الله ليه ول عن :رتل صلل وذ هاخلت: الصف قال ا« بيد لاي 


روت هناء' السنين المحكة «زأنباخلاف-الأصوللب» لسر الله إنبا اع الك 


الأخول وماوغالنيا فو ارك والأصوك نوردت بامتشاية ام جداك إلا 
عباس حيث أَخْرَم عن بسار النى صلى الله عليه وسلم » فأداره إلى عينه > 
ولم يأمره باستقبال الصلاة » وهذا من أفسد الرد ؟ فإنه لا يشترط أن تسكون 
كار الاوحرام من المأمومين فى حال واحد » بل وكبر أحدم وحده ثم كبر 
لاخر مدمضحت القدوة :ول يكن العارق كنا أوذان اتوم وحدء فلاعت | 


بلْصّافة فيا تدرك به الركمة وهو الركوع ء وأدْسَدُ من هذا الرد رد الحديث بأن 


الإمام يقف قَذَا » وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل" وأعظم فى صدور 
أهلها أن تعازض بهذا وأمثاله . وأقبَعمُ من هذه المعارضة معارضتها بأن المرأة تقف 
خَلفَ الصف وحدها ؛ فإن هذا هو موقنها المشروع بل الواجب » كا أن موقف 
الإمام الشروع أن يكون وحده أمام الصف . وأما موقف القَذّ خلف الصف 
فل بشرعه رسول الله دل الله عليه وسل البتةء بل شرع الأمر بإعادة الصلاة لمن 
وه 119 ا ذا 

تإر قل :2 أن هذه المعارضات لم يسل منها شىء » فا تصنءون بحديث 
أنى بكرة حين ركع دون الصف ثم مَتَى راكماً حتى دخل فى الصف » فقال له 
النى صل الله عليه وسلم « رَادَك الله حر'صا ولا تمد » ولم يأمره بإعادة الصلاة 


- - ا 
وقرا رقت لت تلاك الراكة فز 


قيل : نقبله على الرأس والعينين » ونمسك قولهصلى الله عليه وسلم لاك » 
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فلو فمل أَحَدْ ذلك غير عالم بالنعى لقلناله كا قال رسول الله صلى الله عليه م 
سواء » فإن عاد بعد علمه بالنهى فإما أن لجتمع مع لا لإمام فى ف الكوع وهو ىق 

الصف أولا » فإن جامعه فى الركوع وهو فى 0 صحت صلاته ؛ لأنه أدرك 
اركارهر غير هذ كارو ادر ييا فعا ٠‏ وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل 


1 فى الصف فقد قيل : تصح صلاته » وقيل : لا تصح له تلك الركمة » 
ويكون 0 والطائفتان احتحوا تحديث أبى بكرة » والتحقيق أنه قضية 
عين: يحتمل دخوله فى الصف قبل رفع الإمام؛ و يحتمل أنه ل يدخل فيه حتى رفع 
الإمام » وحكاية الفعل لا عموم للها ؛ فلا يمكن أن محتج بها على الصورتين » 
فهى إذا تملة متشاببة » فلا يقرك لها النص المحك لم الصر يح » فهذا مقتضى 
الأول م وقنافاة وباللّه التوفيق . 

المثال السادس والآر بعون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحسكمة فى جواز 
الأذان للشحر قبل كول وماك فى الصحيحين من حديث سالح بن عيد الله عن 
أبيه عن النى صلى الله عليه وس أمفل ف إن باكلا يودن بلإليل فكرز 
واشر بوا حتى تسمعوا أَذَانَ ابن أم مكتو. م » وفى صحيح مسلم عن تَمرَة عن 
النى صلى الله عليه وسل « لا يد رك نداء بلال » ولا هذا البياض حتى ينفجر 
الفجر » وهو فى الصحيحين من حديث ابن مسعود ولفظه « لا عنعن ن أحَدَ م 
أذان ن بلال من سحوره ؛ فإنه يؤذن ‏ أو قال ينادى ‏ بليل ليرجع قا و ينتبه 
نامكم 4 قال مالك : لم تزل الصبح ينَدَى لها قبل الفجر » فردت هذه السنة 
لخاافتها الأصول والفياس على سائر الصلوات» و بحديث حماد بن سامة عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر « أن بلالا أَذّنَ قبل طلوع الفجر ‏ فأمره النى صلى الله عليه 
وس 0 رَاجِعَ فينادى : ألا إن العبد نام » ألا إن العبد نام » فرجم فنادى 
رألا إن العبد نام » ولا ترد السنة الصحيحة بمثل ذلك ؛ فإنها أصل بنفسها» 
وقياين رفت اله + ر عل غير مي الأو قات لولم يكنفيه إلا مصادمته لاسنة لكفى 








م السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على مافى القران 


فى رده » فكيف والفرق” قد أشار إليه صلى الله عليه وسلٍ » وهو مافى النداء قبل 
الوقت من المصاحة وال-كة التى لا تكون واغير القادن .؟ و إذا اين ردكا 
بأعى لا يكون فى سائر الصلوات امتنع الإلحاق . وأما حديث <اد عن أيوب 


غديثمعاول عند أنمة الحديث لاتقوم به حجة » قال أبوداود : لم بروه عن أيوب 
إلا حماد بن سامة . وقال إسحاق بن إنراهيم نن حبس : سألت" علي <وهوانا 
الملدينى - عن حديث أيوب عن نافع عن ان عمر أن بلالا أذْنَ بليل فقال له 
النى صلى الله عليه وسل « ارجع فناد إن العبد نام 6 ققال : هو عندى خطأ » لم 
عابو ماد بن ساءة على هذا » إنما روى أن بلالا كان ينادى بلول ٠‏ قال الببيقة 
قل تابعه معلل بن زرابن :هوا ضديق :وما ادن سلة فإنة حل :أ الميلين 
حتى قال الإمام انمد : إذا رأيك ارحل عدر عاد ان الدلئة اقاحبمة. اه "إن كاز 
شديداً على أهل البدع . قال البمهق : إلا أنه لا طعن فى الندن ساء حفظله فلذلك 
ترك البخارى الاحتجاج بحديثه » وأما مس فالمكيد فأ سرج وأخرج من حديثه 
0 ماسمع منه قبل تغيره » وما سوى حديئه عن ثابت لا يبلغ أ كثر من 
2 شر حديثا أ رجها فى الشواهد دون الاحتجاج به يو :]ذا كان الأمن 
0 فالاحتياط من راقب الله عز وجل أن لا يحتتج بمايحد من حديئه مالفا 
لأحاديث الثقات - ٠‏ وهذا الحديث من جلها م بذاك لا ررق 
الذالؤقاي عن فين عن" بويا قال: أذن ابلال بعر بليل » قال الدارقطنى: 9 
عرشلا م دكن من مويق إراضر وقد اردان كد لم د تعره 
عن عبد العز يز بن أبى رواد عن ان تمر أن بلالا قال له 0 عليه وسل : 
« ما تملك على ذلك ؟ قال : استيقظت وأنا وَسْتآن » فظنات أن الفجر قد طلم » 
فأمره النى صلى الله عليه وسلم أن ينادى ف المديتة : ألا إن العبد قد نام » وأقعده 
إلى جانيه حتى طلع الفجر ثم قال : هكذا رواه إإراهم عن عبد العز بزء وخالفه 


شعيب بن حرب» فقال : عن عبد العز يزعن نافم عن مؤذن لعمر يقالله مسروح 
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أنه أذن قبل الصبح » فأمره عمر أن ينادى : ألا إن العبد قد نام » قال أ بو داود: 
ورواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو حت إن ددن إعدر يقال اله 
مسسروح أو غيره ؛ ورواه الدراوردى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : 
كن لعور مؤذن يقال له مسعوذ » فذ كرو نحوه 2 قال ع داود 5 وهذا أصح من 
ذلك » يعنى حديث عمر أصح » قال البمهقى: وروى من وجه آخر عن عبدالمز بز 
موصولا ؛ ولا بيصح » رواه عاص بن مدرك عنه عن نافم عن ابنعمر: أن بلالاأذن 
قبل الفجر » فغضب النى صل الثهعليه وسل » وأمره أن ينادى : إن العبد نام » 
فوجد بلال وَحِداً شديدا » قال الدارقطنى : وه فيه عامس بن مدرك » والصواب 
عن شعيب بن خرب عن عبد العز يزعن نافع عن مؤذن مر عن مر من قوله . 
وروى عن أن بن مالاك 2 ولا 0 »؛ وروكق عن 0 يوسف القاضى عن اين, 
ألى عرو بة عن قتادة عن أنس: أن بلالا أذن قبل الفجر » فأمهرسول الله صلى 


الله عليه وس أن يصعد فينادى : ألا إن العبد نام؛ففعل » وقال: ليت بلالا ل+تلده 


أمه » وابتل من تضح جبينه » قال الدارقطنى : تفرد به أبو يوسف عن سعيد » 
يعنى موصولا » وغيره يرسله عن سعيد عن قتادة عن النى صلى الله عليه وسلم » 
وامرسّل” أصح » ورواه الدارقطنى من طريق ممد بن القاسم الأسدى:ثنا الر بيعمبن 
صبيح عن المسن عن أنس » ثم قال : مد بن القاسم الإسدى رسعت دل 
وقال البخارى : كذبه الإمام أحمد » وروى عن بيد بن هلال أن بلالا أذن 
ليلد بسواد » فأمره النىصلى الله عليه وسلم أن برجع إلى مَقآمه فينادى : إن العبد 
نام » ورواه إسماعيل بن مسلم عن حميد عن ألبى قتادة » وحميد ل يلق أبا قتادة ؟ 
فهو مرسل بككل حال . وروى عن شداد مولى عياض قال : حاء بلال إلى النزى 
صل الله عليه وسلم وهو يََسَحَّر فتال : لاتؤذن حتى يطلع الفجر » وهذا مرسل» 
قال أبو داود : شداد مولى عياض ل يدرك بلالا » وروى الحسن بن عمارة عن 


طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة عن بلال قال : أمربى رسول الله صل الله 
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عليه وسل أ لاأؤذن حتى يطلع الفجر » وعن الحم ءن ن عبد الرحمن بن أى ليل 
عن بلال مثله » ولم بروه هكذا غير الحسن بنعمارة » وهو مقروك » ورواه المجاج 
ابن رط عن طلحة وز بيد عن سويد بن غفلة أن بلالا ش يؤذن حق ينشق 
الفجر » هكذا رواه» لم يذكر فيه أمر النى” صلى الله عليه وسلم » وكلاها ضعيفان 
وروى عن سفيان عن ساهان اذى عن أن تاق أن ال ى صل الله عليه وس 
قال لبلال : لا تؤذن ‏ وجمع سفيان أصابعه الثلاث - لانؤذ ذن كدق كول ا النخو 
هكذا - وصف سفيان بين السبابتين ثم فق بينهءا ‏ قال : وروينا عن سلمان 
الول عن أى أعيان النبدى عن الى دوذ مادلك غيل أذان بلدل ليل وآن 
رسول الله صل الله عليه وسل ذكر معانى تأذينه بالليل » وذلك أولى بالقبول لأنه 
موصول وهذا مرسل» وروى عن إسماعيل بن أب خالد ع ا إسحاق عه نالأسود 
قال : قالت لى عائشة :كان رسول الله صلى ات عليه وس لاما الليل رَجِم 
إلى فراشه » فإذ 1 بلال قام ؛ فكان بلال يؤذن إذا طلع الفحر» فإن كان 
جَنباً اغتسل» و إن لم يكن توأ ثم صلى ركعتين؛ وروى الثورى عن أبىإسحاق 
فى هذا الحديث قال : ما كان 0 يؤْذْنْ حجٍ تى يطلع الفحر» وروى شعبة عن 
لشاف زا الأستوو» :مأل ت انفش ءق صلاة دول مضل لله عليه وسل 
باللهل » قالت : كان ينام أول اللول » فإذا كان السحر أَوَى 2 أن نراشه 
فإن كانت له حاجة إلى أهله ألم مهم » ثم ينام » فإذا سمع النداء - ور بما قالت 
الأذان - وثب » ور بما قالت قامء فإذا كان جنب فض عليه الماء» ور بماقالت 
اغتسل » وإن لم يكن جنا توضأ ثم خرج لاصلاة . وقال زهير بن معاوية : عن 
أبى إسحاق فى هذا المديث : فإذا كان عند النداء الأول وثب » قال البوقى : 
وى روايته ورواية شعبة كالدليل على أن هذا النداء كان قبل طلوع الفجر » وهى 
موافقة ارؤاية القاسم عن عائشة » وذلك أولى من رواية مَنْ غالفها » وروى عن 


عبد الشكر 1 ن ناقم عن ان عمر عن حَقْصَّة قالت : كان رسول ا صلى لله 
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عليه وسلم إذا أَذْنَ الؤذن صب الركمتين » ْم خرج إلى المسجد وحرم الطعام » 
وكان لايؤذن إلا بعد الفجر » قال البيبقى : هكذا فى هذه الرواية » وهو حول 
إن صب على الأذان الثانى» والصحيح عن نافع بغير هذا اللفظ » ورواه مالك عن 
فافع عن ابن مر عن حفصة زوج النى صل الله عليه وسلم أنها أخيرته أرنف 
رسول الله صلى اله عليه وسلم « كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة 


الصببح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن قم الصلاة » والحديث فى الصحيحين . 


فإن قيل : د فى هذا إعا هو على حديث بلال » ولا يمكن الاحتجاج 
به ؛ فإنه قد اضطرب الرواة فيه هل كان المؤذن بلالا أو ابن أم 156 م » وليست 
ازاكن أرل ١‏ الى ؟ فتائان وى شه عن 6ن 
عبد الرحمن قال : سمعت عبتى أنيسة أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال : 
« إن ابن مكثو م ينادى يليل » فسكلوا ا واشر بوا حتى ينادى بلال » رواهالبهقى 
.واءن حبان فى صحيحه . 

فالجواب أن هذا الحديث قد رَوَاه ابن عمر وعائشة وابن مسعود وسمرة بن 
جندب عن النى صلى اللهعليه وسل «أن بلالا يؤذن بليل» وهذا الذىرواه صاحبا 
الصحيح » ولم يختلف عليهم فى ذلك » وأما حديث أنيسة فاختلف عليها فى ثلاثة 
أوجه ؛ أحدها : كذلك رواه تمد بن أيوب عن أب الوليد وابن عمر عن شعبة » 
الثاى : كديث عائشة وابنعرهإن بلالايؤذن بليل» هكذا روا محمد بن يونس 
الكديمى عَنَ أن الوليد عن شعية ) وكذلك رواه 0 داود الطيالسى و#رو بن 
مرزوف عن شعبة ؛ الثالث : روى على الشك « إن بلالا يؤذْن بليل فكلوا 
واشر بوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » أو قال « ابن أممكتوم يؤذن بليل فكاو 
واشر واختى يؤدن بلال » كذلك رواه سلهان بن حرب وجماعة » والصواب 


رواية ألى داود الطيالسى وعمرو بن مرزوق لوافقتها لحديث ابن عر وعائشة » 
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وأما رواية أبى الوليد وابن عمر فا انقلب فبها لفظ الحديث » وقد عارضها رواية 
الذشك ورواية جزم أن المؤذن را بلال» وهو الصواب بلاشك» 1 ن ابن 
أ م مكتوم كان ضر بر البصر » » ول يكن - له عل بالفجر؟ ؛ فكان إذا قيل له 2 طلم 
النجر » أذن » وأما ما ادعاه بعض” الناس أن النى صلى الله عليهوسم جءل الأذان 

نو با بين بلآل وابن أ 0 منينا فى نوايتة اورون الأول 0 
النىصلى اله له غقوم الناس أن يأ كلوا و يشر بوا حتىيؤذن الآخر ؛ نهذا كلام 
باط على 0000 الله عليه وسلم » وم يحى 5 فى ذاك أثر قط , لاي سناد 
يح ولاضعيف ولا مُْسَل ولا متصلء ولسكن هذءطر يقة مَنْ يجعل غلط الرواة 
شر بعة وحملها على السئة » وخبراءبن مسعود وان مر وعائشة ومعرة الذى ١‏ 


يختلف علمهم أل بااصسحة » والله أعلم 


الثال السابع والأر بعون : رد السنة الصحيحة الصريحة الستفيضة عن النى 
صلى الله عايه وسل فى الصلاة على القبر» كا فى الصحيحين من حديث ابن عباس 
«أن انو 31 على قبر منبوذ» فصفهم وتقدم فكبر عليه أر 6 » وقمهما من حديبث 
ألى هربرة أنه صلى على قبر اعرأ. ة سوداء ا 6 و السحد 4 وى يح مسلم 
من حديث أنس أن النى صلى الله عليه وسلم فصل عل قرائراة نا فت ) 
وفى سن البيوقى والدارقطنى عن ان عباس أن النى صل الله عليه وسلم « صلى 
ذل قراكك 4 وفيا مله ١‏ أن الي صلى على ميت بعد ثلاث 6 وفى جابع 
الترمذى « أن النى صل الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد شهر 6 فردت هذه السأن 
الحسكة بالمنشابهمن قوله لا تجلسوا على القبور ولا نصّلوا إليها » وهذا حديث يح 
والذى قله هو النى صلى الله عليه وسلم الذى صل على القبر ؛ فهذا قوله وهذا فمله » 
ولا يناقض أحدها الآخر ؛ فإن الصلاة المنبى" ءنها إلى القبر غير الصلاة اتى 


على القبر ؛ فهذه صلاة الجنازة على الميت التى لا نختص عكان » بل فعلها فى غير 
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للسجد أفضل من فعلها فيه ؛ فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على 
تفشها فإنه المطود بالصلاة فى الوعتيل + ولزاورفة ارثا كوائه دل اللعش ول 
الأرض وبين كونه فى يطنبا» بخلاف سائر الصلوات ؛ فإنها لم تشرع فى القبور 


ولا إامها؛ لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد , وقد لعن رسول الله صلى الله عليه 


وسلٍ مَنْ فعل ذلك » فأين ما لمن فاعله وحَذر منه وأخبر أن أهله شرار الخلق 
قال( إن من عار "الاق مره تدركهم الساعة وم أحياء » والذين يتخذون 
القبور مساجد » إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم صرارا متسكررا ؟ وبالله التوفيق ٠‏ 


الثال لثمن والار ون د رح السنة الم حييحة الع نحة الروكة ف اللبى 
عن الجاوس على فراش الحر بر »كا فى صحيح البخارى من حديث حذيفة «نهانا 
رسول الله صلى الله عليه وسل أن نشرب فى آنية الذهب والفضة » وأن نأ كل 
فيها » وعن اير ير والديباج ا نحاس عليه ؛ وقال : هو م فى الدنيا ولنا فى 
الآخرة » ولولم يأت هذا النص لسكان النبى عن لبسه متناولا لافتراشه كا هو 
متناول' للالتحاف به وذلك لنس:لغة وشترعا كا قال أنس :.قمت إلى حصير لنا 
قد اسودٌ من طول ما لبس » ولول رك اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهبى لكان 
القياس الحض موجحبا لتحر يمه » إما قياس المثل أو قياس الأولى ؛ فقد دل على 
نر م الافترا اش النص الخاص واللفظ العام والقياس الصحيحء ولا يجوز رد ذلك 
كله بالمتشابه من قوله ( خلق لك مافى الأرض يما ) ومن القياتن عل ناذا 
كان الحر بر.إظانة الفراش :دون ظهارتة ؟ فإن الحكم فى ذلك التحريم على أصيح 
القولين » والفرق على القول الآخر مباشرة المر يروعدمها كشو الفراش به ؛ فإن 
صح الفرق بطل القياس » وإن بطل الفرق منع السك , وقد تمك بع.وم النهى 
عن افتراش ار بر طائفة من الفقهاء رموه على الرجال والنساء » وهذه طريقة 


ايراس نيين من أصحاب الشافمى» وقابلهم من أباحَه لانوعين»والصواب التفصيل 


الجاوس على 


فراش اير 





038 السنه واجبة الاتباع ولو زائدة على مافى القرآن 


وأن من أبيح له لبسه أبيح له افتراشه ومن حرم عليه حرم عليه » وهذا قول 
الأر كير بن وه بطر يقة العرافيين قن الشافبيةا” 

الثال التاسع والأر كون :ارد الس الصحيحة الصيل 2ة الحكة ى راصل 
لقا فى الرّكاة والعرَايا وغيرها إذا بَدَا صلاحها كارواه الشافعى عن عبد الله بن نافم 
عن حمد بن صا القار عن الزهرى عن سعيد بن ليق عن عتاب بن ع 0 
رسول الله صلى الله عليه وس قال فى زكاة السكرم « خرص ,ا خرص النخل » 
ثم تؤدى 0 اذى راق انكر 2[ ركذا الأساد نه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يبعث من مخرص على الناس 0 
وثمارم » وقال أبو داود الطيالسى : ثنا شعبة عن حبيب بن عبد .7 حن قال : 
حنعك عبد ارهن تن ستفوف تن لدارلية وال :"ثانا سول بن اق حَثمة إلى محلسنا 
خدثنا أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا حرطم فَدَعوا الثاث ؛ فإن لم 
تَدَعُوا الثات فَدَء وا الربع » قال الحا كم : هذا حديث صحيح الإسناد » ورواه 
أ داود فى السئن » وروى إمها أيضا عن عائشة «كان النى صلى الله عليه ول 
يبعث عبد اله بن روّاحة إلى بود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن و كل 
مه » 3 ير مبود دونه بذلك الكخرص أم يدقعونه إلمم بذلك الأرص » 
الى #صى الزكاة قبل أن تؤكل العار وتفرق » وروى الشافعى عن مالاك عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهود خيبر 
2 أت كم على ما أقركم الله » على أن الثّر ييا و ببسم » قال :؛ وكان رسول الله 


صل الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رَواحة فيخرص عليهم ثم يقول : إن شم 


كك م » وإن م فلى؛وكانوا وه وق الصديحين ول الله صلى ١‏ الل 


عليه وسل «خَر ص حديقة الرأ 5 وهوذاهب 1 ل نالك ورفال لام 4 أ رضوهاء 
ره شقرة 0 ٠‏ فلما قَدَلَ رسول الله صلى الله عليه ولم سألوا أارأة عن 


المديكة فلك 2 بلغ عقر أوشق رز[ الم كين ادن الف انرو نال 














السنة واجبة الاتباخ ولو زائدة على مافى القرآن م 


(ََرَحْصَ رطول لاص اشعايه وسلم لصاحب العرية. أن يبيعها محترصها تمرا » 


وصح عن عر بن اللخطاب أنه بعث ممهل بن ألى حَثمة على خرص القّر» وقال: 
« إذا أتيت أرضا فأخر صُبًا ودع طم قدر مايأ كاون » فردت هذه السنن كلها 
بقوله تعالى ( إنما ار والميسر والأنصاب والأزلام رجن من عل ,الشوطان 
فاجتنبوء ) فالوا : واللخرض من باب القيار واليئسر #اليسكرن خراعه الريدا هذه 
الأثار ؛ وهذا من أبطل الباطل ؛ فإن الفرق بين الققار واليسر والخرص الشروع 
كالفرق بين البيع والربا والميتة والذكى » وقد نزه الله رسوله وأصحابه عن تعاض 
الثهار وعن شرعه وعن إدخاله فى اللدين : ويا لله العجب ! أ كان الم دون يقامرون 
إلى زمن خيبر» ثم استمروا على ذلاك إلى عود الخلفاء الررشدين م انقَغى عصر 
الشداية عبرا التايسين على القار ولا ربج رفون يأن [عر ص قار بحت | يدنه رعاري 
فتهاء السكوفة ؟ وهذا والله الباطلحقا » والله الموفق 

الثإل ايو ن : ردالسنة الصحيدةالمصر بحة امحسكةوصفة صلاة الكوف 
وتسكرار ا ركوع ىكل ركعة كديث عائشة وابن عباس وجابر وأبى” بن كمب 
وعبد الله إن مرو إن العاص وأبى مومى الأشعر ى كلهم دَوَى عن النى صبى 
الله عليه وسل تكرار الركوع فى الركعة الوا احدة » فردت هذهالذن المجحسكة بالمتشابه 
من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال « كنت 3 ار بأسهم وأنا بالمدينة» 
فانكسفت الشمس » لمعت أسههى وقلت : لأنظر ن.ها ذا أحدت ردول الله 
صلى الله عليه وسلم ف ادرف المي !فك خلف ظهره لعل يسبح و يكير 
و يدعو حتى <سر عنها فصلى ركعتين وقرأ بورتين» روامسل فى صيحه؛ وفى يح 
البخارى عن أبى بكرة قال : نكسن الشمس على عهد رسول اللدصل اللدعليه 
وسم فصلى ركمتين » وهذا لايناقض رواية مَنْ روى أنه دكم فق كل ركتركوعين 
فهى ركعتان وتعدد ركوعهما كا ١يسميان‏ سجدتين مم تعدد سجودها » كا قال 
ابن عمر : حفظت عن'رسول الله صلى اللدعليه وس سجدتين قبل الفلور وسحدتين 
بعدها ‏ وكثيراما يجى* فى السنن إطلاق السجدتين كَل الركمتين ؛ فسنةرسول الله 
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صلى الله عليهوسم يصدق بعضها هايا لااسناءوالدى روا كر ان لكوع 


أ كثر عدداً وأجل وحص برسول الله صلى الله عليه وس من الذين لم يذ لروه ٠‏ 

فإن كيل ذافى حديث ألى بكرة « فصلى ركمتين تحوا ما تصلون » وهذا 
صرح فى إفراد الركوع 8 

قبل :هذا اديت وواء شعق كن يوش بن عد عن الس لس أ كر 
دون الزيادة الذكورة » وهو الذى رواه البخارى فى صحيحه » وزاد إماعيل بن 
علية هذه الزيادة ؟ فإن رححنا بالحنظ والإنقان فشعبة شعبة » و إن قبلنا الزيادة 
فر واية مَنْ زاد فى كل ركمة ركوءاً آخر زائدة على رواية من روى ركوعا واحدا 
فتكون أولى : 

ذإن قيل : فا تصنعون بالسنة الحسكة الصربحة من رواية ممرة بن جندب 

والنعان بن يشير وعبد الله بزباغرو أنه صلاها ركعتين كل ركعة اع 

3 حديث قبيصة الملالى عنه صلى اله عليه وسلم « وإذا تم ذلك 0 ها 
كإحدى صلاة صليتموها من الكتو بة ؟ وهذه الأحاديث ف المدند وسئن 
لكا نل وخانفاا 

“الراك من ثلاثة أوه ؛ أحدها : أن أحاديث تسكرار الركوع أصح 
إسناداً وأ وأسلم من الءلة والاضطراب » لاسها حديث عبد الله بن عمرو ؟ فإن الذى 
فى الصحيحين عنه أنه قال «كسفت الشءس على عبد 012 الله عليه 
0 ؛ فنودى أن الصلاة جامعة » فركع النى صلى الله عليه وس ر كتين قى سحدة 
ْم قام فركم ر ركتين فى سحدة » 3 جاس <تى 0 ع ن الثشمس «6 8 أصح 
وأصرح من حدبك ركه دكوع ؛ فل ببق إلا حديث عر 5 0 جناب 
والتمان بن بشير » وليس منهما ثىء فى فى الصحيح . لاسن 
الصحابة أ كبر وأ كثر وأحفظ وأحلُمنسمرة والنمان بن بشير؛فلاترد روايتهميها » 


الثالت 2 أنها متكنمئة لزيادة فيحب الأخذ مها 2 وبالله التوفيق 
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الثال الحادى واللجسو ن : رد السنة الصحيحة الصر يحة الحسكة فى الجهر فى 
ضلاة السكسو ف ٠‏ كا فى صحيح البخارى من حديث الأوزاعى عن الزهرى 


ارا بن الز بير عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وسل « قرأ قراءة 


طويلة يبر بها فى صلاة اللكسوف » قال البخارى : تابعه سلمان بن كثير 
وسقيان بن حسين عن الزهرى ناو عي حديث سلمان بن كثير ففى مسند 
أبى دأود الطيالسى حدثئنا سلمان بن كثير عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن 
النى صلى الله عليه وس جور بالقراءة فى صلاة الكسو ف - وقد تابعهعبد ال رحمن 
ان ع عن الرنهرى» وهو فى الصحيحين» أندسعع ابن شهاب حدشثعن عروةعن 
عائثة « كسفت الشمس على عبد رسول الله صل الله عليه وسل فبعث ار سول 
لله صل الله عليه وسل مناديا أن الصلاة جامعة ؛ فاجتمع الناس » فتقدم رسول الله 
صل الله عليه وس فنكبر وافتتحالقران وقرأ قراءة طويلة بجم, 00 الحديث 
قال البخارى : حديث عائشة فى الجهر أصح من حديث سمرة - قلت : بريد 
قول مر 5 صلى بذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كسوف لم 10 0 
وهو أصرح منه بلا شك » وقد تضمن ز يادة الجهر؛ فهذه ثلاثترجيحات:والذى 
ردت به هذه السنة المحكة هو المتشابه من قول ابن عباس «أنه صلى الكيوف 
فترأ نحواً من سورة البقرة © قالوا : فلو سمع ماقرأ لم يقدره بسورة البقرة . وهذا 
يحتمل وجوها ؛ أحدها : أنه نهل جهر » 0 :أن 


نه خٍ و1 سمعه ابن عباس » 
الثااث : أنه سمع ولم محفظ ما قرأ 


به فقدره بسورة البقرة ؛ فإن ابن عباس لم مجمع 
القرآن فى حياة النى صلى الله عليه وسلم و إتما جمعه بعده » الرايع:أن يكون نسى 

ماقرأ رأبه وحفظ قد قرا » فده ايرة »ون ترى الرجل ينسى ما قرأ به 
الإمام فى صلاة يومه » فسكيف يدم هذا الافظ الحل على الصر ُ 0 
لالشكن إلاوسيا رجن ؟ ومن العجب أن أنساً روى ترك جهر النى صل الله 
عليه وس يسم الله الرحمن ١‏ ارحم » ولم يصح عن صحابى خلافه » فلم كان 








؟هع السنة واجبة الاتباع ولو زائدة عل مافى القران 


صغيرا يصلى خلف الصقوف فلم إسمع البسملة » وابن عباس أصتر سنا منه بلا 


َك وقدمتم عدم سماعه لاجهر على مح ممه صر بحاء فهلا قلم : كان صغيرا فاعله 


صلى خاف الصف فلم انيه غير اكدواعول تهنا قرا َ “إن أننا كان 


صغيرا لم يسمع تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 لبيك ححا وعمزة » وقدممم 
قول ان عير عليه أنه أفرد الحج » وأنس إذ ذاك له عشروتك سنة » 
وابن عمر لم يستسكلها وهو بسن أنس » وقوله « أفرد المج » عمل » وقول 
أق هد سمعته يقول لبيك عمرة وحجا 6 كم مبين صر بح لاحل 
غير مايدل عليه » وقد قال ابن عمر : هتمع رسول الله ص_لى الله عليه 
وسلم بالعمرة إلى الحج » وبدأ فأدل" بالعمرة » ثم أهل بالحج » ققدمتم على 
حديث أنس الصحيح الصر يح الحكر الذى لم مختاف عايه فيه لال 
مثله فى الصراحة والبيان » ول يذ , 5 لفظ النى صلى الله عليه ولم؛ وقد 
اختلف عليه فيه . 

المثال الثالى والسو 0 ا الك اد اه الحدكةاف 
الا كتفاء فى بَوال الغلام الذى لم يَلْمم بالتّضْح دون الغسل »كا فى الصحيحين 

عن أم قيس ات بان لا صغير لم يأأكل الطعام » فأجلسه رسول” 
الله ص 00 0 عليه » فدعاعزسول الله لى الله عليهوسم 


عاء مه حَه وم ل 


وفى الصحيحين أيضاً عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه. وسلم « كان 
واف ام المديان ارفاك على رشك فأتى بصى فَبَلَ عليه » فدعا عاء 
فأتينه ول إيعدله.»اأوق/ستن أى داؤداعن أمامة بنث الحارث :قالت كان اللسنين 
ان على عليهما السلام فى حجر النى صلى الله عليه وسلم ال 1ف الت القع 
وبا وأغطنى إزَارَكت تى أغسله» فقال «إعا 1 من ابول الأنتى » ويتضحنن 
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بول الذكر » وف المسند وغيره عن على عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل « بول الغلام الرضيع ينضح » وبول الجاربة يغسل » قال قتادة : هذا 
مالم يطعما » فإذا طعما غسلا جميما » قال الما 1 أو عبد الله : هذا حديث 
يح الإسناد » فإن أبا الأسود الدؤلى صم سماعه عن على عليه السلام » وقال 
الترمذى : حديث حسن » وفى دفن أنى داوه من حديث ألبى المح خادم 
النى صلى الله عليه وسلم فال : لل ردول الله صل الله عليه وسل « عسل من 
بول الجار ية » ويرش من نول الغلام ل 12 كام 7 للاقة 
قالت : أتى النى صلى الله عليه وسلم بعلم فبال عليه فأمى به فنضح ء وأتى يجار ية 
ل كن 
صلى الله عليه وس قال « بول الغلام يتضّح » وبول الجارية يغسل »4 وصح 
الإفتاء بذلك عن على بن أبى طالب كرم الله وجبه فى الجنة وأم سامة » ولميأت 
ع مان عازفينا © تروك اعد لدان ر بايش التق ا عل رول الش تك 
و بعموم لم برد به هذا الخاص وهو قوله « إغسا يغسل الثوبُ من أربع من البول 


والغائط والنى والام والقىء » والحديث لا يثبت ؟ فإنه من رواية على بن زيد 


أن جدعان عن 'ثابت بن17 حماد »قال ابن عدى : لاأعم رواه عن على بن زيد 


غير ثابت بن حهاد » وأحاديثه منا ثير ومءاولات » وأو صح وَجَبَ العمل 
5 وسرت اددهاك ]ا 4 ار لكر الول قرس سوس وال 
الى" كا خص منه بول ما «ؤكل اله بأحاديث دون ه_ذه فى الصحة 


ول" 


(1)كذاء والذى نرجحه أن أصل العبارة « فإنه من روابة على بن زيد بن 
حدعان ؛ وبرويه عنه ثابت نن حماد »6 ويؤيد ما ترححه قوله فما بعد عن ابن عدى 
أنه قال « لا أعلم رواة عن على بن زيد غير ثارت /ن حماد » فتأمل 
( ع - أعلام الوقمين ؟ ) 





جواز إفراد 
ركعة الوتر 


ع السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 


المثالي الثالك والجسون. :. رد السئة الثابتة . الصبحيية الصر بحة الحبكة وا 
الور بواحدة. مقصولة كا فى الصحيحين عن ابن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسل عن صلاة اليل فقال « مثنى مثنى » فإذا خشى أحدكم الصبح صلى 
ركعة واحدة توثر له ماقد .صلى » ف الصحيحين أيضًا من حديث غالقة 
«كان رسول الله صلى الله عليه وس ا فيا بين أن يفرغ من صلاة العشاء 
إلى الفحر إحدى عشرة ركعة» لم 1 اع بواحدة» وفى صحيح 
مسلم عن أبى از قال : سألت ابن عباس عن الوتر » 0 :معت سول اا 
صلى الله عليه وس يقول « ركعة من آخر الايل » وقد فال النى صلى اله عليه وسلم 
«صَلدة القاعد على النصف من صلاة القائم » فإذا صلى الناعد رين وح 
هذا النس :أن تعدل طلوة القائم كه » فلولم تصح كانت صلاة القاعد مم 
من صلاة القاأم » والاعتّاد على الأحاديث المتقدمة ؛ وح الور بواحدة مفصولة 
عن عمان بن عفان وسعد ن أتى وق لاص وعبد الله بن عمر وعيد الله بن عباس 
وأ أبوب ومعاوية بن كن سفيان :. وفال الحاكم ابو عيد لله اكتاارعيك الله 
أن سلوان ثنا أحمد بن صالمح ثنا عبد الله بن وهب عن سلمان بن بلال عن 
صالم بن كَيْسّان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبى ساءة عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ وروا اديت توا الور ) 
اد ادا مسن أن و سَبْع » رواه ابن حبان والحاكم فى صحيحمهما » وقال الحاكم : 
رواته كلهم ثقات » وله شاهد آخر بإسناد صحيح : ثنا أبو العباس عمد بن يعقوب 
ثنا طاهر بن عمرو بن الر بيع بن طارق ثنا ابن ألى الث كنا يزيد بن أبى 
حبيب عن عراك بن مالك عن أبى هر يرة » فذكر مثله سواء » وزاد « أوترثوا 
سن ١و‏ سبع أو نسع أو بإحدى عشرة ركنة أو ] كر من ذلك » فرذت هذه 
ان بحديثين باطلين وقياسٍ فاسد ؛ أحدها « نَهى عن البَثْرَاه » وهذا 


لا يعرف له إسناد لا صحيح ولا ضعيف » وليس فى شىء من كتب اللديث 


المعتمد عليهاء ولوصحفالبتراء صفة لاصلاة[التى ] قد بتر ركوعها وسجو ذهافر امم 
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فبها » الثانى حديث يروى عن ابن مسعود مرفوعا « وتر لتيل ثلاث كوتر النهار 
صلاة الغرب » وهذا الحديث وإنكان أصح من الأول فإنه فى سنن الدار قطنى » 
فهو من رواية حى بن زكريا ؛ قال الدارقطنى : يقال له ابن أنى المواجب » 
ضعيف ؛ ولم روه عن الأعش مرفوعا غيره » ورواه التورى فى المامع وغيره 

ن الأعله ش موقوفا على ابن مسءود » وهو الصواب . وأما القياس الفاسد فهو 
1 قالوا : رأينا المغرب وتر النهار» وصلاة 00 ؛ وقد شرع لله سبحانه 
وثر النهار موصولا فبكذا وثر الليل » وقد صحت السنة بالقراق بين الوترين 
من وخوه كثيرة 4 أددها | : امع ببن الجهر والمسر فى ور النهار دون وتر الايل » 
التاق 0 وحوك الجاعة أو مشروعيتها فيه دون ور اليل » الثالث : أنه صلى الله 
عليه وسلم َل ور الال على الراحلة دون ور النهار » الرابع : أنه قال فى ور اليل 
إنه ركعة واحدة دون ور النهار » الخامس : أنه أوتر بنسع وسبع ومس موصولة 


دون زرالا 2 اناد 0 1ك نهى عن تشبيه وثر الاول بور النهار 5 تقدم » 


السايع “أن وثر الليل ا م للركعة وحدها أء ووثر النهار ا 4# جموع صلاة مغرب 


كافى صحيح مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس أنهما سمعا رسول اله صلى 
م يقول « الور ركمة من آخر الايل » الثامن : : أن وتر النهار فرض 
2 للهلى ليس بفرض باتفاق الفاس + التاسع أن وت التهار رقع" اباللاتفاقة 
وأما وثر الايل فل ميقي على فضائه دليل ؛ فإن المقصود منه قد فات فهو تحية 
المسحد ورفع اليدين فى محل الرفع والقنوت إذا فات + وقد توقف الإمام أحمد 
فى قضاء الور » وقال شيخنا : لا يقضى ؛ لفوات المقصود منه بفوات وقته» 
قال : وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وسل أنه كان إذا مَمَمَه من قيام الل نوم 
ووس سلى من النهار ثنتى عشرة ركعة » ولم يذكر الوتر» العاشر : أن المقصود 
من وثر الليل جءل ما تقدمه من الأشذاع كلها وثرا » وليس المقصود منه إيتار 
الشفع الذى يليه خاصة » وكان الأقيس ما جاءت به السنة أن يكون ركعة مفردة 


تولر ل ما قبلها » وبالله التوفيق 





25 السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 


الثال الرابع والنحسون : رد السنة الصحيحة الصر>ة أنه لا يجوز التنفل 
إذا أقيمت صلاة الفرض كا فى صحيح مسلم عن أبى هر يرة أن رسول الله صلى 
ال عليه وسلم قال 2 إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا السكتو بة » وقال الإمام 


أحمد فى روايته « إلا التى أقيمت » وفى الصحيحين. عن عبد الله بن مالك بن 


تحن أن رسول الله صل الله عليه وس رأعار علا وقد أقيمت العادة ,2ل أ ركين» 
فنا انمصرف رسولاللهصلى الثّدعليه و 1 لاث به الناس وقال له رسول دصل اللهعليه 
وسل 2 الصبح م ؟ الضبح لعن «( وف ل عن عبد الله ن م ردس 


قال:دخلرجل د 0 المصلى لدعليه وسرفى صلاة الصبح فصل ركمتين 
قبل أن يصل إلى الصف » فلها انصرف رسول الله صلى الله عليه وس قال له 
يا فلان بأى صلاتيك اعتددت ؟ بالتى صليت وحدك أو بالتى صليت معنا ؟ > 
وفى الصحيحين أن رسول الله صل اله عليه وسل مر برجل » فكلمه بثىء لا ندرى 
ما هوء ذاما انصرف أَحَطَنا به تقول : ماذا قال للك رسول الله صلى الله عليه وسل 6 
قال : قال لى « رك أن يصلى أحد البح رع 64 وعند مسلم : أقيمت صلاة 
الصبح ء فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلى والؤذن يق الصلاة » 
فقال « أتصلى الصبح أربما؟ » وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده : ثنا أبوعامر 
الخرازغن ابن.أبى مُليكة. عن ,ابن عباس قال > كنت أصل وأحذ الؤذن فى 
الإقامة» لخذينى النبى صلى الله عليه وسلم كراشن خن] )ين 
عر بن الخطاب إذا رأى رجلا يصلى وهو يسمع الإقامة ضر به . وقال حماد بن 
سامة : عن أيوب عن نافع عن ابن عر أنه أَيْضَرَ رجلا يصلى الركمتين والؤذن 
قم » لخصبه وقال : أتصلى الصبح أريماً ؟ فردت هذه السنن كلها با رواه حجاج 
أن ندمر المتروك عن عياد كتير اطالاك عن ليث عن عطء عن أبى هربرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا أقيمتالصلاة فلا صلاة إلا المكتو بة» 
وزاد « إلا ركعتى الصبح » فهذه الزيادةكاسمها زيادة فى الحديث لا أصل لها 
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فإن قيل : فتدكان أبو الدرداء يدخ لالمسجد والفاس” صفوف فصلاة الفجر 
فيصلى الركعتين فى ناحية المسجد » ثم يدخل مع القومفى الصلاة ؛ وكان ابن مسعود 
يخرج من داره لصلاة الفجر ثم يأنى الصلاة فيصل ركعتين فى ناحية اللسجد ثم 
يدخل معهم فى الصلاة . 

قيل : عمر بن اللخطاب وابنه عبد الله فى مقابلة ألى الدرداء وابن مسمود » 
والسنة سالة لا معارض لا ء ومعها صم قياس يكون ؛ فإن وقتها يضيق بالإقامة 
فل يقبل غيرها بحثلامجوز ان حضر أن يؤخرها و يصليها بعد ذلك » واللّه الوفق 

الثال الحامس والتمسون : رد السنة الصحيحة الحسكة فى استحباب صلاة 
النساء جماعة لامنفردات »كا فى المسند والسئن من حديث عبد الرحمن بن خلاد 
عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث «أن رسولالله صلىالله عليه وسم كان يزورها 
ف بيتها 2 0 ها مؤذنا كان يؤْذن هاء وأمرها أن تَوْم أهل” دارها» قال عيد 
كن :فنا رايت مودنا شيناكيا ؟ وقال الوليد بن جميع:حدثتنى جدتى عن 
أم ورقة أن النى صلى الله عليه وسلم « أمَرهاء أو أذنَ ها » أن تؤم أهل دارها» 
وكانت قد قرأت القرآن على عود رسولالله صلى اللهعليهوسل» وقال الإمام أحمد : 
نا وكيع ثنا سفيان عن منسرة أبى حازم عن رائطة الحنفية أن عائشة أَمتْ نسو 
ف الكو ب ان بينون َع 2 عه ليث عن عطاء عن عائشة » وروى 
الشافعى عن أم سامة أنها أت نساء فقامت وسطون » ولو لم يكن فى المسألة إلا 
عموم قوله ل اللهعليه وسل «تفْضل صلاة الجاعة على صلاة القذُ”"2 بسبع وعشررين 
درحة » لكنى ٠‏ وروى البييق من حديث بحى بن بحى أنا ابن طيعة عن الوليد 
إن أى الوليد عن القاسم بن مدءن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وسل قال 
دلا ير فى جماعة النساء إلا فى صلاة 1 حنازة » والاعماد على ماتقدم 2 فردت 
هذه السئن بالمنشابه من قوله صلالله عليه وسل «لن يفلح قوم وَأوذا أمرم امرأة» 


. الفذ - بفتح الفاء وآخره ذال معجمة  المفرد‎ )١( 





التسليم 
عن الصلاة 
عرةاو مرتين 


مهم السنة واجبة الاتباع وأو زائدة على مافى القران 


وهذا إنما [ورد] فى الولاية والإمامة العظمى والقضاء »وأما الروا اية والشهادة والفئيا 
والإمامة فلا تدخل فى هذا . ومن العحب أن من خالف هذه السئة جوز 
للدرأة أن تكون قاضية تلى أمور المسهين » فكي ف أَفْلَدُوا وهى حاكة علميم ول 
يفلح أَخَوَامها من النساء إذا أممهن ؟ . 

امثال السادس والخسون : .رد السنة الصحيحة الصر بيحة المحدكة عن النى” 
صل الله عليه وسل التى رَوَاها عنه خسة عشر نفسا من الصحابة « أنهمكان م 
فى الصلاة عن يمينه وعن يساره : السلام علي ورحمة اللهءالسلام عايج ورحة اللّه» 
ممم عبدالله بنمس»عود وسعد بن أبى وقاص وحار بن معرة ا موسى الأشترى 
وعمار بن يامسر وعبد الله بن عمر والبرّاء بن عازب ووائل بن حجر وأبو مالك 
اشرق وعدى بن عميرة الضمرى وطاق بن على فأوسسن بن ون رأو رفت 2 
والأجاذيث بذلك ما بين صحيح وحسن » فرد ذلك مخمسة أحاديث مختلف فى 


صدتها ؛ أحدها : حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عالشة أن سول الله صلى 


الله عليه وآله ول «دكان لم تسليمة واحدة» رواه القرمذى؛والثانى : حديث 


عبد العز بز بنتمد الدَرَاوَرْدى عن مصعب بنثابت عن إسماعيلين تمدعن عامر بن 
سعداءن سعد أن رسول الله صلل الله عليه وس د كاذ سل فى آخر الصلاة 
تسليمة واحدة : السلام علي » الثالك:: احديث عبد الهيمن بن عباس عن أبيه 
عَن جده « تدمع رسول الصلى اشْعليه وسل يسم تسليمة واحدة لابزيد عليها» 
رواه الدارقطنى » الرابع : حديث عطء بن أبى ميءونة عن أبيه عن الحسن عن 
سمرة بن جندب « كان رسول الله صلى الله عليه وسل يسم مرة واحدة فى الصلاة 
قبل وحهه » فإذا سلعن عينه سإءن يساره » رواه الدارقطنى » الخامس : حديث 
يحى بن راشد عن يزيد »ولى ساءة بن الأ تع قال : رأيت ردول الله صلى 
الله عليه وسلم إسمرة واجدة . وهذه»الأجادرك لا تقاوم تلك ولا تقاريهسا حتى 


تعارض مها . 
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أما حديث غائشة خديث معلول باتفاق أهل العم بالحمديث » قال البخارى : 
زهير بن عمد من أهل الشام بروى مناكير» وقال يحى : ضعيف » والحديث من 
رواية هرو بن أبى ساءمة عنه » قال الطحاوى : هو و إن كان ثقة فإن رواية عمرو 
ابن أن سامة عنه تضعف حدا » وهكذا قال حى بن معين 3 ون عنه غير” 
واحد من أصحابنا متم علىين عبدالرحهن ين المغير 5 وزعم ب فا تخليطا 0 
قال : والحديث أصله موقوف عل 'عالشة » هكذا رواة المفاظ . 

فإن قيل : فإذا ثبت ذلك عن عائشة فبمن نعارضها فى ذلك من أصحاب 
النى” صلى الله عليه وسلم؟. 

قبل له : بأبى بكر وعمر وعلى بن أبىطالب عليه السلام وعبدالله بن مسعود 
وعنان: نن تاسر وسهلل بق ماعل الشاعدى »ود كأز الأسانيد عنهم بذلك » م قال: 
فوؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس أبو بكر ل 
وعمار ومن ذ كرنا معهم يساءون عن أعانهم وعرت شمائلهم » ولايتكر ذلك 


عليهم غيرهم » على قرب عهدم برؤية رسول الله صل الله عليه وس » وحفظلهم 


لأفماله ؛ فا ينبثى لأحد خلافه لولم يكن روى فى ذلكءن النىصل الله عليه وساي 


فكيف وقد روى عنه مايوافق فعلهم ؟ 


وأما حديثك_ سعد بن أبن وقاص. خديث معلول .». بل باطل » والدليل على 
بطلل تغر أن الى روا هشكن الدراوردى خاصة ء وقد خالف فى ذلك جميم” 0 
رواه عن مصعب بن ابت كعبد الله بن المبارك وتمد بن عمرو » ممقد رواه إسماعيل 
ابن تمد عن عامر بن بتعدعن معد كا رواة الناس «دكان رسول اللّفصل الله علية 

ٍ- 2 أئ ” * 2 500 
وسل ع عن عينه <تى يرى بهياض خذه ؛ وءن إساره <تى برى بياض خده» 


رواه مل فى صحيحه ؛ فقد صح رواية سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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دسم تسليمتين » ومعه من ذكرنا من الصحابة » وبآن بذلك بطلان رواية 


الدراوردى : 

و أناحد يت عيد ريدن بنعباس بن سبل عن 1 عن جده فقال الدارقطنى : 
عبد المبيمن ليس بالقوى » وقال ابن حبان : بطل الاحتجاج به . 

وأما حديث عطاء بن ألى ميمونة عن أبيه عن اسن فن رواية روح ابنه 
عنه » قال الإمام أجد : منكر ادك رركه 5 

وأما حديث يحى بن راشد عن يزيد مولى سلمة فقال يحى بن مين : بحبى 
١ن‏ رداك لش وال الشاك ب ريك رق كر اين كل ررى 
عن النى صل الله عليه وسلم أنه وكان يس تسليمة واحدة » من حديث سعد 
أبن ألىوقاص عومن حديثعائشة ؛ ومن حديث أنس » إلا أنها معلولة لايصححها 
أهل' العم بالحديث ؛ لأن حديث سعد أخطأ فيه الدراوردئ » فرواه على غير 
ما رواه الناس بتسليمة واحدة » وغيره بروى فيه بتسليمتين » ثم ذ كر حديثهعن 
ات إن را الله 1 الله عليه وسل دكان َم ف العلا لسليمة 
واحدة » ثم قال : وهذا وهم عندهم وغلط » و إها الحد يث كا رؤاه ان المبارك 
وغيره عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن مد عن عاءر بن سعد بن َك وقاص 
عن أبيه « كان يسلم دن كانه ارون إشاره © وقد روى مشلن) الطدرك 
بالتسليمتين من طريق مُصّعبٍ » ثم ساق طرقه بالتسليمتين عن سعد » ثم ساق من 
طريق ابن المبارك عن مصعب عن إتماعيل بن ممد عن عامر بن سعد عن أبية 
ل تار رلالك صل الله عليه وسلم َم عن ينه وعن ثماله » وكأنى 
أنظر إن صَفْحة شد ه.6 فقال.الزهرى :اما معنا هذاامن حديث رسول. الله ص 
الله عليه وسلم ؛ فقال له إسماعيل بن تمد : أ كل حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سمعت ؟ قال : لا ؛ قال :فنصفه ؟ قال : لا » قال : فاحءل هذا فى النصف 
انك لمم 
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ءّ 1 ١‏ 0 1 
قال : وأما حديث عائشة رضى الله عنها أن الننى صلى الله عليه وس دكن 


: 

يسلم أسليمة واحدة» فلم برفعه أحد إلا زهير بن مد وَحْده عن هشام بن عُروة » 
0 0 له ع 

رواه عنه مرو بن ابى سَامة 2 وزهير” بن ل صعيف عند امي ع كثير الخطا لاحتج 

بك ردك كين مساك هد اكد ركفتال عرو ان أن لق وزهير لفان 


ا فب 


وأما حديث أنس فلم يأت إلا من طريق أيوب السختيانى عن أنس » 
ا ا عندهم شين . 

ذال : وقد روى ,عن امسن مرسلا أن النى صلى الله عليه وسام وأا بكر 
وعمر « كانوا يسامون تسليمة واحدة » ذكره وكيع عن الربيع عنه » قال : 
والعدل المشوور بالمديئة التسليية الواحدة» وهو عا" اقل توارته أهلة الديئة 
كابراً عن كابر » ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل فىكل بلد » لأأنه لا مني ؛ 
أوقوعه ىكل ىم 0 . 

قلت : وهذا أصل قد نازعهم فيه الجهور » وقالوا : عمل" أهل المدينة كعمل 
غيرهم م نأهل الأمصارء ولافرق بين عملهم وعمل أهل الحجاز والعراق والشام؟فن 
كانت السنة معهم فهم أهل العمل التبع 0 إذا اختلف علماء السامين لم يكن 
عمل بعضهم حجة على بض » وإنما الحجة اتباغ السنة » ولا تقرك السنة لتكون 
عمل بعض السامين على خلافها أو تمل بها غيرم » ولو ساغ نرك السنة اعمل 
بعس الامة على خلافها لتركت السنن وصارت تبعاً لغيرها ؛ فإن عمل بها ذلك 
الخير عمل بها وإلا فلا » والسنة فى العيار على العمل + وليس العمل عياراً على 
السنة ». ول :تضمن لنا' القممة قط فى عمل ممسرمن الأمضار .دون أسائرها : 
والجدران ومسا كن والبقاع لا تأثير لها فى ترجيح الأقوال » وإنها التأثير لأهلبا 
وسكانها ؛ ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شَاَمَدُوا التنزيل » 
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وعرفوا التأويل © وظفرو ا من العلم بما لم يظفر به سَنْ بعدم ؟ فهم المقدمون 
فى العلم علص سواهعكا م القدمون فى الفضل والدين؛ وعناهم هو العمل الذى 
لايخااف » وقد انتقل أ كثرم عن المدينة » وتفرقوا فى الأمصار » بل أ كثر 
علهائهم ضاروا إلى السكوفة والبصرة والشام مثل على بن أبى طالب كرم الله 
وحهه 0 مومى وعيد الله بن مسعود عاد بن الصامت وأ الدرداء وعرو 
ابن العاص ومعاوية بن ألى سفيان ومُمَاذْ بنجبل » وانتقل إلى الكوفة والبصرة 
نحو ثلائمائة صحالى ونيف » وإلى الشام ومصر تحوهم ٠‏ فكيف يكون عل 
هؤلاء معتيراً ما داموا فى المدينةفإذا خالفوا غيرهم لم يك نمل من خالفوه معتبرا» 
فإذا فارقوا جُدْرَانَ المدينة كان عمل مَنْ بق فيها هو المعتبر» ولم يكن خلاف 
ما انتقل عنها معتيراً ؟ ! هذا من الممتنع » وليس حَمل عمل الباقين معتيرا أولى 
من جعل عمل امفارقين معتيرا ؟ فإن الوحشى قد انقطم بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ول يبق إلا كتابُ الله وسنة روله » فنكانت السنة معه فعمله هو 


العمل المعتبر حقاً » فتكيف تترك السنة المعصومة لعمل غير معصوم ؟ 


ثم يقال : أرأيج لوراستطر مل أعل مص من الأمطار نال طقل إلنيا 
الصحابة على ما أداه 9 ار الهم من الصحابة» ها الفرق بينه و بين عبل 
أهل المدينة المستمر على ما أداه إلمهم سَنْ مها من الصحابة» العمل إنما أستند إلى 
قول رسول ال صلى الله عليه وسلم وفعله ؟ فكيف يكون قوله وفعله الذى أداه 


مَنْ بالمدينة مُوجباً لاعمل دون قوله وفءله الذى أداه غيرهم ؟ هذا إذا كان 
النص مع عمل أهل المدينة » فكيف إذا كان 1 النص » وليس معهم نص 
يعارضه » وليس معهم إلا جرد العمل ؟ رمن المعلوم أن العمل لايقابل النص » بل 
يقابل العمل بالعمل » و يسلم النص عن المعارض . 


وأيغماً فتقول : هل يحوز أن فى علىأهل المديتة بعد مفارقة حمهورالصحابة 
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لها برنة من سنن رسول الله طللى الل عليهوسل ويكون عامها عند مَنْ فارقها أملا؟ 


فإن قم « لاوز » أبطلم أكثر السنن التى لم بروها أهل” الدينة » وإن 
اكات من رواية إبراهي عن .علقمة, عن عبد الله ومن رواية. أهل بيت 
على عنه » ومن رواية أصحاب معاذ عنه» ومن رواية أصحاب ألى موسى 
عنه » ومن رواية أصحاب عع,رو بن العاص وابنه عبد الله وأبى الدرداء 
ومعاوية وأنس بن مالك وعمار بن ياسر وأضعاف هؤلاء » وهذا ممالاسبيل 
إليه ٠‏ وإن قلم « يموز أن يخنى على من بق فى الدينة بعض” السنن 
ويكون علها عند غيرم » فكيف ترك السئن لعمل مَنْ قد اءترقم بأن 


5 
السنة قد تخفى عليهم ؟ . 


وأيضاً فإن عمر بن امطاب كان إذا كتب إليه بعض” الأعراب بسنة عن 
رسول الله صل الله عليه وسم عل بهاء ولو لم يكن معمولا بهابالمدينة »كا كتب 
إليه الضحاك بن سفيان السكلابى< أن رسول الله صلى الله عليه وسل ك اداأء 


امرا 


أشي الضبابى من دية زوجها » فقغى به عمر . 


لم فإن هذهالسنة التى لم يعمل بها أهل”المدينة لوجاء مَمْ رواها إلى المدينة 
ول بها ل يكن مل مَنْ خالفه حدة عليه » كيف يكو ن حجة عليه إذا خرج 
من المدينة ؟ . 

زأيضاً فإن هذا وحت أن يكون مي أن الأمصار يما للندينة فيا بعملون 
بهء وأنه لايجوز لهم خالفتهم فى شىء » فإنعملهم إذا 2 على السئة فلن بقدم 
على عمل غيرهم أولى » وإن قيل إن عملهم نفسه سنة لم بحل" لأحد غاافتهم » 
ولكن حمر بن الخطاب ومن بعده من الخلقاء لم ,أمى أحد منهم أهل الأمصار 
أن لاب.ملوا بما عرفوه من السنة وعاءهم إياه الصحابة إذا خالف عمل أهل المديفة » 


وأنهم لا يعملون إلا بعمل أهل اللدينة » بل مالك نفسه منع الرش_يد من ذلاك 
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وقد عَرَم عليه » وقال له : قد تفرق أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلٍ فى 
البلاد» وصار عند كل طائفة منهم عم لبس عند غيرم » وهذا بدل على أن عل 
أهل المدننة لس عنده ححة لازمة بجميع الأمة » وإما هو اختيار منه لما 
رأى عليه العمل » وم يقل قط فى مُوطئه ولا غيره لا يجوز العمل بغيره » بل مخبر 


إخباراً مجرداً أن هذا عمل" أهل بلده ؛ فإنه رضى الله عنه وجَّدّاه عن الإسلام 


خيراً ادَعَى إججاع أهل المدينة فى نيف وأر بعين مسألة . ثم هى ثملاثة أنواع ؛ 
أحدها :لايع أن أهل المدينة خالفهم فيه غيرهم » والثانى : ما خالف فيه أهل 
المدينة غيرُهم وإن لم يعلم اختلافهم فيه والثالك : مافيةا ادلاف: "يتن اعد 


المدينة أتفسهم » ومن وَرَعه رضى الله عنه ميقل إن هذا إجماع الأمة الذى 


لاحل خلافه. 


وعند هذا فنقول : ماعليه العمل" إما أن راد به القسم الأول» أو هو والثانى» 
أو ها والثالت؛فإِن أريذ الأول فلا ربب أنه حجة نجب اتباعه» وإن أر يذالئاق 
والثالث فأين دليله ؟ وأيضا فأحق عمل أهل المدينة أن ييكون حجة العمل" القديم” 
الذىكان فى زمن رسول الله صلى اللّعليه وس وأحابه وزمن خلفائه الراشدين » 
وهذا كعملهم الذىكأنه مشاهك بالمس ورأى عين من إعطائهم أموالهم التى 
قسمها رسول الله صلى الله عليه وسل على مَنْ شهد معه خيبر فأعطوها البوود على 
أن يعملوها بأنفسهم وأمو الهم والمّرة بينهم و بين المسامين » يقرونهم ما أقرهم لله 
و مخرجونهم متى شاءوا » واستمر هذا العمل” كذلك بلا ريب إلى أن استأثر الله 
بنبيه صلى الله عليه وسلم [ مدة ] أربعة أعوام » ثم استمر مدة خلافة 
الصديق » وكلهم على ذلك » ثم استمر مدة خلافة عمر» رضى الله عنهم » 
إلى أن أجُلآهم قبل أن يستشهد بعام ؛ فهذا هو العمل حقا. فتكيف ساغخلافه 
يرك اول حادت]؟ . 



























































السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على مافى القرآن وم 


ومن ذلك عمل" الصحابة مع نيمهم صل اللدعليهو سلم على الاشتراك فى الى » 
الك نة عن عشرة والبقرة عن سبعة فيله من عل ما أحقه وأولاء بالاتباع ع 
فكيف يخالف إلى عمل حادث بعده مخالف له ؟ , 


ومن ذلاث عمل أهل المدينة الذ ىكأنه رأى عين فىسجودهم فى ( إذا السماء 
انشقت ) مع نبيهم صلى الله عليه وسلم ومعهم أبو هريرة » و إنما صحب الني صلى 
الله عليه وسلم ثلاثة أعوا ام وبعض الرابع » وقد أخبر عن عمل الصحابة مع فيههم 
كر أسره ٠‏ فهذا والله هو العمل»فكين يقدم عليه عمل من بعدهم بما شاءالله 
من السئين و يقال : العمل على ترك السجود ؟ 


ومن ذلك عمل الصحابة مع أمير الؤمنين عمر بن الخطاب وقد قرأ السحدة 


على الدبر فى خطبته يوم ابقعة ثم ذل عن امثير فستجد , وسجد معه أهل المسجد » 


م صعد » فهذا العمل حق » فسكيف يقال: العمل على خلافه ويقدم العمل الذى 
يخالف ذلك عليه ؟ . 


ومن ذلك عمل الصحابة مع الننى صلى الله عليه وسلم فى اقتدائهم به وهو 
٠ ٠.‏ َِ 0 . 
جالس » وهذا كأنه رأى عين ‏ سواء كانت صلانهم خلفه قعوداً أو قياماء فهذا 


محل فى غاية الظهور والصحة » فن المحب أن يقدم عليه رواية جابر الجءنى عن 
2 30 . 0 ًّ هي * الى 
الشبى ‏ وهما كوفيان ‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال « لا بِؤْمّنَ أحد 
بعدى جااسا » ؟ وهذه من أسقط روايات أهل السكوفة . 
ومن ذلك أن سليان بن عبد اللاك عام سج جع ناسا من أهل العلم فيهم 
عم بن عبد الدز بن وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسي بن عمد وسالم وعبيد الله ابنا 
عبد الله بن عر وتمد بن شهاب الزضرى قلا بكر بن مد الرحمن بن الحارث بن 
هشام » فساهم عن اليب قبل الإفاضة » قسكلهم أمره بالطيت» وقال القامم : 


أخبرتتى عائشة أنها طيبت رسول الله صل الله عليه وسل لهرمه حين أحرم ولي 
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بل أن يظوف بالببت ؛ ولم يختلف عليه أحد منهم » إلا أن عبد الله بن عبيد الله 
قال :كان عبد الله رجلا جاداً مدا »كان يرى الجرة ثم يذب ثم يحلق ثم يركب 
فيفيض قبل أن يأتى منزله » قال سالم : صدق » ذكره النسانى » فهذا عمل أهل 
اللدينة وفئياهم » تأى عمل بعد ذللك مخالفه يستحق التقديم عليه ؟ 


ومن ذلك مارواه البخارى فى صحيحه عن قاسم بن مسلم عن أبى جعفر قال 


ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا ير رّعون على الثلث والر بع » وزارع على وسعد بن 


مااث وعبد الله بنمسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن عل ؛وعئرة بن ال يوالع 


[أى] بكر وآل عمر وآل على وابن سير ين » وعامل عمر بن اللخطاب الناسعلى أنه 
إن جاء عمر بالبذر من عنده فلهالشطر و إنجاءوا بالبذر فلهم كذا وكذا » فهذا والله 
هو العمل الذى ستحق تقديعمه على 0 عمل خالفه ؛ والذى مَنْ حعله بينه و بين 


الله فقد استوثق . 


فيالله العحب ! أىة عمل بعد هذا يقدم عليه ؟ وهل يكون عمل يمكن أن 
يقال إنه إجماع أظهرَ من هذا وأصح منه ؟ 

وأيضًا فالعمل توعان : نوع لم يعار نه انس ولاعت تقبلء' ولا عد عضر اهز 
غيره » وعمل عارضه واحد من هذه الثلائة ؛ فإن سويتم بين أقسام هذا العمل 
كلها فهى تسوبة بين الختلفات التى فرق النص والعقل بينها » و إن فرقم بينها 
فلا بد من دليل فارق بين ماهو معتبر منها وما هو غير معتبر» ولا تذ كروزدليلا 
قط إلا كان دليل مَنْ قدم النص أقوى » وكان به أسمد . 

وأبغياً فإنا تقس علي هذا العمل من وجه آخر ليتبين به المقبول من المردود 
فنقول : عمل أهل المدينة و إجماعهم نوعان ؛ أحدهما : ما كان من طريق النقل 
والإشتكابة : وانقاى؟ء'ناككال مر ارارق الأنجت اد والاتتدللال ”4+ الأول قلق 
ثلاثة أضرب ؛ أحدها : نقل الشرع مبتدأ من جهة النى صلى الله عليه وسلم » 
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وهو أر بعة أنواع؛ أحدها : نقل قوله» والثانى : نقل فعله » والثالث : نقل تقر بره 
لهم على عر شاهدهم عليه أ أخبرهم به الرابع : تقلوم اترك ذىء قام سرب 
وجودة اوم يفعله::. الثلى :.ل العمل المتصل زمتا بعد زمن من عهده على الله 
عليه وسل. والثالث : نقل لأماكن وأعيان ومقادير لم تتغيرعن حاها . 


ون اند كك مال هذه الأنواع ؛ فأما نقل قوله فظاهس » وهو الأحاديث 
الدنية التى هي أم الأحاديث النبوية ٠‏ وهي أشرف أحاديث أهل الأمصار » 
اك ابو اب البخارى وجده أول ما يبدأ فى الباب ها ما وجدها » 5 سدم 
بأخاديث أل الأمعار 4 هد كاك عن اذافع عن ابن عمرم. وانن» شنبا نعل 
سعيد بن اعد عن َك هريرة » ومالاكت عن هشام بنعسوة عن أبيه عن عائشة 
وأى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة ؛ وانشهاب عن سالم ع نأبيه » وابنشههاب 
عَنَ 1 بن عبد الرحمن ءن أبى صريرة ؛ وبحى بن سعيد عن ألى سامة عن 
0 صريرة » وان شهاب عن عبيد الله ن عبد الله بنعةبة عن ابنعباس »؛ ومالاك 
عن موسى بن عقبة 1 بباعق أسائنة بن زيدء والزهعرى عن عطاء بن يزيد 


الليى عن أبى وت 3 وأمثال ذلك 


نه فكتقليم أن نضا من سيان اضاعة :1 وال كان مخرج 
كل داك لسن فيصبلى به العيد هو والناس » وأنه كان مما 
5 على النبر وظهره إلى القبلة ووجبه إليهم » وأنه كان بزور قباء كل 
را كارا 


م 


نه كان يذ ورهم فى دورهم ويعود مراضاهم ويشهد 
جنالزهم ونمو ذلك . 
وأما نقل التقر ير فسكتقلهم إقراره لهم على تتلقيح النخل » وعلى تحاراتهم 
. .- 0 .- َ 2 .- 
التى كانوا يتجرونهاء وهى على ثلائة أنواع : نحارة الغرب فى الأرض » وتجارة 


الإداية ووعارة الم ؛ فم يشكر علبهم منها نجارة واحدة » و إنما حرم عليهم فيها 
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الربا الصر يح ووسائله للْْضِية إليه أو التوسل بتلت لمتاجر إلى المرام كَبئْيع السلاح 
لمن يقاتل به الل و 3 العصير لمن يعصره حمرا و بيع الحر بر لمن بلبسه من الرجال 
ونحو ذلك ما هو معاونة على الإثم والعدوان . وكإقرارهم على صنائعهم الختلفةمن 
نحارة وخياطةوصياغة وفلاحةءو إتماحرم عليهم فمها الغش والتوعُلَ بها إلى الحرمات» 
وكإقرارهم على إنشاد الأشعار الباحة وذكر أيام الجاهلية والمسابقة على الأقدام » 
وكإقرارم على الهآدنة فى السفر » وكإقرارهم على املا فى الحرب ولبس الحر بر 
فيه و إعلام الشجاع منهم بعينه بعلامة من ريشة أو غيرها . وكإقرارهم على لبس 
مانسحه الكفار من الثياب » وعلى إتقاق ماضّرَبوه من الدراهم » وربما 
كان عليها صوّر ماو كم 0 و يضرب رسول الله _لى الله عليه وس_لم ولا 
خلفاؤه مدة حياتهم ديناراً ولا درها » و إنما كانوا يتعاماون بضرابٍ الكنارا, 
وكإقراره هم تحضرته على المزاح المباح » وعلى الشبع فى الأ .كل » وعلى النوم فى 
المسجد » وعلى شركة الأبدان » وهذا كثير من أنواع السئن احقجج به 
الصحابة وأتمة الإسلام كلهم . وقد احتج به جابر فى تقرير الرب فى زمن الوحى 
كقوله «كنا تعزل والقران ينزل » فلو كان شىء ينهى عنه لَنَهَى عنه القران » 
وه ذا من كال فقه الصحاية وعامهم » واستيلامهم على معرفة طرق الأحكام 
ومداركها » وهو يدل على أمر بن ؛ أحدهما: أن أصل الأفعال الإباحة » ولا بحرم 
نه إلا ماد رمات عل لان رسولةي الثلى :أن عم الرب تعالى بما يفعلون فى 
زمن شرع الشرائع ونزول الوجى وإقراره لهم عليه دليل على عفوه عنه » والفرق 
بين هذا الوجه والوجه الذى قبله أنه فى الوجه الأول يكون مَمْفُوا عنه استصحاباء 
وف الثانى يكون العفو عنه تقر برا لحك الاستصحاب ٠‏ ومن هذا النوع تقر ره 
لهم على أ كل الزروع التى تداس بالبقر» عن غير أمرلهم بدَسْلهاء وقد عل صلى الله 
عليه وسلم أنهاالا بد أن تبول وقت الدتيآس » ومن ذلك تقريره لهم على الوقود 


فى بيوتهم وعلى أطعمتهم (أرواك ذلا بزل واجناء البذر وا تار اننم » وقد عل أن 
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ذعانها ورَمّادها يصيب ثيابهم وأوانبهم » : | يأمرهم باجتناب ذلك » وهو دليل 


لدان بن ولابد: طوارة ذلك » أو أن دخان النجاسة ورمادها ليس بنجس. 
ومن ذلك تقر يرهمعلى سحود أحدم على تبه إذا اشتد المر» ولايقال فى ذلك 
إنه ريما عله ؛ لأن الله قد عامه وأقرم عليه ول بأمر رسوله بإنكاره 7 5 
فتأمل هذا الوضع . ومن ذلا تقر يرهم على الأأنكحة التىعقدوها فى حال الشرك 

ول يتعرض للكيفية وقوعها » وإنما أنك, ر منها مالامَسَاغ له فى الإسلام حين 
الدخول فيه . ومن ذلك تقريرهم على ما بأيديهم من الأموال التى اكتسبوها 
قبل الإسلام برباً أو غيره » ولم يأص زدها » بل جعل طم بالتو بة ما سلف من 
ذلك ؛ ومنه تقر بر ا لمدسّة بالاعب ف الجد بالمراب » وتقر يره عائشة على النظر 
الهم » وهو كتقر ينره النساء على الخروج والمى فى الطرقات وحضور المساجد 
وسماع االخطب التى كان ينادى بالاجتماع لها وتقر بره الرجال على استخدامهن فى 
القلذن والغسل والطبخ والعجْن وعلف الفرس والقيام بمصالح البيت » ولم يقل 
لارجال قط : لا بحل لسك ذلك إلا بمعاوضتهن أو استرضائمن حت يتركن الأجرة » 
وتقر بره م على الإنفاق عليون بالمعروف من غير تقدير فرض ولاحب ولاخيز» 
ولم يقل لهم : لاتبرأ ذممكم من الإنفاق الواجب إلا بمعاوضة الزوجات من ذلك 
عل الك الواجب لمن مع فساد المعاوضة من وجوه عديدة أو بإسقاط الزوجات 
رن من الحب » بل أقرهم على ما كانوا يعتادون تفقته قبل الإسلام وبعده » 
وقرر وحوبه بالمعروف » وجعله نظير نفقة الرقيق فى ذلك . ومنه تقر يرهم على 
التطوع بين أذا ن الغر ت رالضلاة وهو يراهم ولاينهاهم . ومنه تقر برهم على بقاء 
الوضوء وقد حَفْقت رؤوسهم من النوم فى انتظار الصلاة ول يأمرهم بإعادته» 
وتعلف اختال كونه ل يعم ذاك مره دود بعلم اق 1 ريآن القوم أجَنُ اعرف 
ران ل لك 1ك خفاء مثل ذلك على رسول الله صلى الله 


عليه ار رامو يشاهدهم خارجاً إلى الصلاة ممتنع ٠‏ ومنه از برام م على جلو سم 
(4كسده أعلام الموقعين ؟ ) 
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فى السجد وهم نبون إذا توضؤا . ومنه تقر يرهم على مبايعة تُمْيانهم على 
مبايعتهم وشرائهم بأنفسهم من غير نهى لهم عن ذلك يوماماء وهو يعلم أن 
حاجة الأعمى إلى ذلك كاجة البصير . ومنه تقر يرهم على قبول المدية الى 
مخبرهم بها الصبى والعبد والأمّة" » وتقر برهم على الدخول بامرأة التى يبرهم 
بها النطاء أنياء امرأته:ة ‏ بل الااكتفاء عحزد الإهذاء .من غير بار .. ومئه 
تقريرهم على قول الشعر وإن' تغرّلَ أحدهم فيه بمحبو بته وإن قال فيه مالو 
أقر به فى غيره لأخذ بها كتفزل كمعن بن زهير بماد » وتغزل حسان فى شعره 
وقوله فيه : 

كأن حبيئة من بنت رأ يكون مزاحِبًا عسّل” وماء 
ْم ذكر وصف الشراب» إلى أن قال : 

ونشريكا افتتراكنا: متاو كالة 4 وأستندا نلا سباهناة القتاه 

فأقرهم على قول ذلاك وسماعه ؛ لعلمه ببرقاويهم وتزاهتهم و بعدهم عن كل 


دان وعنت؛ .أن هذا إذا وقع معلسة ,اين تدئ اما حبه. الله اورسولة امون ميد 
الإسلام وأهله وذم الشرك وأهله والتحريض على الجهاد والتكرم والشجاعة 


ففسدته مغمورة جداً فى جنب هذه المصلحة ؛ مع ما فيه من مصلحة هَرٌ النفوس 
واستالة إصغائها وإقباها على القصود بعده » وعلى هذا جرت" عادة الشعراء 
بالتغزل بين يدى الأغراضالتى بر يدونهابالقصيد . ومنه تقر يرهمعلى رفع الموت 
لاحن 2 » بحيث كان مَنْ هو خارج امسجد يعرف انقضاء الصلاة 
بذلك, ولا كر ر ه علمهم. 


فصل 


0 تقلهم ركه صلى أله عليه وسل فهو نوعان » وا أحدما : 
تصر نحهم بأنه ترك كذا وكذا ول يقعله » كقوله فى عدا ا دن / يغسلهم وم 
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يصل علبهم »© وقوله فى صلاة العيد « لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء » وقوله 
فى ممه بين الصلاتين « و سبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما » ونظائره : 
والثانى : عدم نقلهم لما لوفءله لتوفرت همهم ودواعيهم أوأ كثر. م أو واحد منهم 
على نقله » ليث ل ينقله واحد منهم البتة ولا حَددث به فىيجع أبدا عل أنه لم يكن 
وهذا كتركه التافظ بالنية عند دخوله فى الصلاة » وتركه الدعاء بعد الصلاة 


مل الامويين وهم يؤمنون على دعائه داعا بعد الصبح والعصر أو فى جميع 


الصلوات » وتركه رَقُمَ يدنه كن يوم فى صلاة الصيح بعد رفع رأسه من ركوع 
الثانية » وقوله « اللهم اهدنا فيمن هَدَيْتَ » يجهر بها ويقول الأمون كن 
« آمين 4 ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل 
ولا اشرأة البنة؟ وهو مواظك غلية هذء المواظية لا حل به"يوما واخد ا وتزكه 
الاغتسال لامبيت عزدلفة وارمى الخار واطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء 
والكرير ف » ومن ههنا يعم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة ؟ فإن تركه 
صلى الله عليه وسلم سنة كا أن قله سنة + ذإذا استحيبنا فمل> اما تركه كان نظير 
استحباينا ترك ما فعله» ولا فرق . 


فإن قيل : من أبن لم أنه لم يفعله » وعدم النقل لا يستازم نقل العدم ؟ 


فهذا سؤال بعيد جداً عن معرفة ديه وسنته » وما كان عليه » ولو صح 
هذا السؤال وقبل لاستحبٌ لنا مستحب الأذان للقاويح » وقال : من أبن لك 
أنه لم يتقل ؟ واستحب لنا مستحب آتغر الفسل” لكل صلاة » وقال : من أبن 
ل أنه لل .تقل ؟ واستحب لنا متب آخر النداء .يد الأذان للطلاة 
يرم الله » و رفع بها صوته ؛ وقال: من أين لك أنه لم ينقل ؟ واستحب لنا 
آخر لبس السواد والطرحة للخطيب » وخروجه بالشاويش تصيح بين يديه 
ورفع الؤذنين أصصواتهم كلا ذكر اسم الله واسم رسوله اد ود اذى 1 0 
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من أبن كك أن هذا ل تقل ؟ وإفعحك لنا ادر رسادى ليله انكف إن بشغبان 
أو ليلة أول جمعة من رجب » وقال :من أين لم أن إحياءها ل ينقل ؟ وانفتح 
ل البدعَة » وقال كل من دعا إلى بدعة : هن أبن ل أن عدا نل ارين 
هذا نركه أخذ الزكاة من الخضراوات والباطخ وهم يزرعونها بجواره بالمدينة 
كل سنة ؛ فلا يطالبهم بزكاة » ولا هم يؤدونها إليه . 


فصل 


وأما نشل الأعيان وتعيين” الأماكن فكتقلهم الماع واد وتعيين موضع 


المنبر وموقفه للصلاة والقبر والحجرة ومسجد قباء وتعيين الروضة والبقيم والصلى 
ونمو ذلك » وتقل” هذا جار حجرى نقل مواضع المناسك كالضفاً والروة ومقى 
ومواضم اتِمّرات ور دلفة وعرّفة ومواضع الإحرام كذى الللينة واللدْفة 
وغيرها . 
فصل 

وآما نقل العمل اللستمر, فتكنةل الوقوف والرارعة » .والأذان عل اللشكان 
المرتفم » والأذان لاصبح قبل الفجر » وتثنية الأذان و إفراد الإقامة » واعاطبة 
بالقرآن و بالسكن دون الخطبة الصناعية بالنسجيع والترجيع العا بلا امون دول 
تغنى من جوع ؛ فهذا التقل وهذا العمل حجة يحب اتباءها » وسنة مملقاة 
بالقبول على الرأس والعينين ». و إذا ظفر العالم بذللك قرت به عينه » واطمأنت 


إليه نفسه . 
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فصل 
زأنا/ ان اذى عار يها اباد ا والافة لال فو ممتزك االرزال أ ول 
الجدال » قال القاضى عبد الوهاب : وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه : 


أحدها : أنه لدس بححة أصلا » و الححة هى إجماع أهل المدينة من طر ببق 


النقل » ولا يرجح به أيضا أحد الاجتهادين على الآخر » وهذا قول ألى بكر 


وألى يعقوب الرازى والقاضى أنى بكر بن منتاب والطيالسئ” والقاضى أبى الفرج 


والشيخ أبى بكر الأمهرى » وأنسكروا أن يكون هذا مذهبا مالك أو لأحد من 
معتمدى كك به 

والوحه الثانى : أنه إن لم يكن حجة فإنه يرجح به اجتهادهم على اجتهاد 
غيره » و به قال بعض” أصحاب الشافعى . 

والنالك :أن إجماعهم من طر يق الاجتهاد حجة وإن لم يحرم خلافه » 
كإجاعيم من طر يق النقل » وهذا مذهب قوم من أصحابنا » وهو الذى عليه 
كلام أحمد بن العدل وأبى بكر وغيرها » وذكر الشيخ أن فى رسالة مالك إلى 
الليث بن سعد ما يدل عليه » وقد ذ كر أبو مصعب فى مختصره مثل ذلاك » والذى 
صرح به القاضى أبو المسين بن أبى عمر فى مسألته التى صنفها على أبى بكر 
الصيرفى نقضا لكلامه على أصحابنا فى إجماع أهل المدينة » و إلى هذا يذهب 
ٍَ أصحابنا الغار بة أو و 

فأماحال الأخبار من طرريق الآ اد فلاتخلو من ثلاثة أمور:إما أنيكون بها 
عمل أهل المدينة مطابقا لاءأوأن يكو نعاهم بخلانهاء أو أن ايكون منهم عمل أصلا 
لاخلاف ولابو فاق؛فإنكانعملهم موافقا لها كانذلاك 5 كدَفىستها ووجوب العمل 
مها إذا ١‏ اكان العمل من طرابيق النقل بو إن كان من أظر يق الاجتهاد كان رخ اللخبر 


العمل الذى 
طر بق الاجسياد 
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على ماذكرنا ون اعملاف: وإ نكان عملهم بخلافه قار فإ نكان الل الذكورعلى 
الصفة التى ذ كرناها فإن الخبر يترك للعمل عندنا » لا خلاف بين أححابنا فى ذلك » 
وهذا أ كبر الغرض بالسكلام فى هذه السألة وهذاكا نقوله فى الصاع والد رركاة 
االخضروات وغير ذلك . وإن كان العمل منهم اجنهاداً فالخير أولى منه عند جمهور 
أصابنا ؛ إلا من قال منهم : إن الإجماع منطر يق الاجتهاد حجة . و إن لم يكن 
بالمدينة عل بوافق موجب اهبر أو مخالفه فالواجب الَصِيرٌ إلى الخير ؛ فإنه دليل 
هنر دعن (مسقط إل مغارض < 

هذا جملة قول أحابنا فى هذه المسألة ؛ وقد تضمن ماحكاه أن عملهم الجارى 
جرى النقل حجة » فإذا أجمعوا عليه فهو مُمَدم على غيره من أخبار الأحاد» وعلى 
هذا المرف بن المسألة وقررها » وقال : والذى يدل على ما قلناه أنهم إذا أجمموا 
على شىء نقلا أو عملا متصلا فإن ذلك الأمر معلوم بالنقل المتوائر الذى محصل 


العلل به » و ينقطع النذر فيه » .ويحبٌ ترك أخبار الأجاد. له ؟ لآن المديئة بادة 


جمعت من الصحابة مَنْ يقع العم مخبرمم فما أجمموا على نقله» فا هذا سبيله إذا 


ورد خبر واحد بخلافه كان حجة على ذلك اهبر وترك له » كا لوروى لنا خبر 
واحد فها توائر به نقل جميع الأمة لوجب ترك اهبر للنقل التوائر من جميعهم » 
فيقال : من الحال عادة أن موا على شىء نقلا أو عملا متصلا من عندهم إلى 
زمن رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه وتكون السنة الصحيحة الثابتة قد 
خالفته » هذا من أبين الباطل ؛ وإن وقع ذلك فيا أجمهوا عليه من طريق 
الاجتهاد فإن العصمة لم تضمن لاجتهادهم » م جمعوا من طر يق النقل ولاالعمل 
المدتمر على هذه الشر يطة على بطلان خيار المجلس » ولا على التسليءة الواحدة » 
ولا على القنوت فى الفحر قبل الركوع » ولا على ترك الرفع عند الركوع والرفع 
منه » ولا على رك السحود فى المفصل » ولا على ترك الاستفتاح والاستعاذة قبل 
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الفائحة » ونظائر ذلك كيف وقدماؤهم الذين نقلوا العلم الصحيح” الثابت الذى 
كأنه ع عين عن النى صلى أشعليه وسل و وأصكاية بخلاف ذلك ؟ فكيف 
يقال : إن تركه عمل مستهر من تهد رسول الله صلى الله عليه وس إى الآن 5 


هذا من الحال» بل تتلهم لاصاع واد والوقوف والأخاير وترك زكاة االخضراوات 
حق ؛ ول يأت عن رسول الله صل الله عليه وسلم سنة تخالفه ألبته ٠‏ وهذا رج 
أب بو يوسف إلىذلك كله بحضرة الرشيد لما ناظره مالك وتبينله المق ؛ فلاياحق 
0 علهم من طر يق الاجتهاد » وحمل ذلك نقلا متصلا عن رسول الله صلى 
الله عليه وس » وتمرك له السئن الثابتة » فهذا 0 وذلك ل © وعدا 0 


والتفصيل روك الاشتناء ويغلور الصمواب : 


ومن المءلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين والصحابة بالمدبنة 
كان بحسب من فمها من المفتيث والأسراء والحتسبين على الأسواق » ولم تكن 
الرعية تخالف هؤلاء » فإذا أفتى لون تفذه الوالى » وعمل به الحتسب » وصار 
عملا » فهذا هو الذى لا يلتفت إإيه فى مخالفة السئن » لا عمل رسوا ل الله صلى الله 
عليه وس وخلفائه والصحابة فذاك هو السنة » فلا يخلط أحدها بالآخر» 
فنحن لهذا العمل أشد تحكما ء ولاعمل الآخر إذا خالق السنة أشد ترك 


وبالله التوفيق : 


وقد كان ر بيعة. بن أبى عبد الرحمن تمبفتى وسليان بن بلال" الحتسبٍ 'يتقق 
فتواه فتعمل الرعية بفتوى هذا وتنفيذ هذا »كا يطرد العمل فى بلد أ و إقلم ليس 
فيه إلا قول مالك على قوله وفتواه » ولا يحوزون العمل هناك بقول غيره من أئمة 
الإسلام » فو عمل به أحد لاشتد” نكيرئهم عليه » وكذل ككل بلد أو إقلم ١‏ 
بير فيه إلا مذهب أنى حنيفة فإن العمل المستمر عندهم عل قوله » وكل طائفة 


ا عندم عمل مَنْ وصل إلمهم قوله ومذهيه و يأافوا غيره . ولا فرق فى هذا 











0 السنة واجبة الاتباع ولو زائدة كَل ما فى القرآن 


العمل بين بلد و بلد » والعمل الصحيح ما وافق السنة . وإذا أَرَدْتَ وضوح ذلاك 
فانظر العمل فى زمن أميرا المؤمنين عمر بن اللخطاب رضى الله عنه فى جهره 
بالااسسشاح فى اندر فى صل النى صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة به » ثم 
العمل فى زمن مالك يوّصل الشكبير بالقراءة من غير استفتاح ولا تعوذ . وانظر 
الكل فلوسا لفك بف كيك ا بن عمر فى اعتباز خيار الحلس ومُقارةته لكان 
التبايع ليازم العقد ولا يخالفه فى ذلك صحابى » 3 العمسل به فى زمن التابعين 
وإمامهم وعالمهم سعيد بن المسيب يعمل به ويقتى به ولا يشكر عليه متكرة ْم 
صار العمل فى زمن ر بيعة وسلوان بن بلال بخلاف ذلك . وانظر إلى العمل فى 
زمن رسول الله صل الله عليه وسل والصحابة خافه وهم يرفعون أيديهم فى الصلاة 
فى الركوع والرفع منه ؛ ثم العمل فى زمن الصحابة بعده حتى كآن عبد الله بن 
عمر إذا رأى من لا رفم يديه حصبه » وهو عم لكان رأى عين » 0 
التابعين يعمل به بالمدينة وغيرها من الأمصار كا حكاه البخارى وتمد بن نصر 
المروزى وغيرهما عنهم » ثم صار العمل بخلافه . وانظر إلى العمل الذى كأنه رأى 
عين من صلاة رسول الله صل الله عليه وس على الى الضاء! شرل رأحنه .وه 
المسجد والصحابة معه » وصلت عائٌشة على سعد بن ألى وَققص فى المسجد» وصلى 
على مر بن اللخطاب فى المسجدء ذ كره مالك عن نافم عن عبد اللهوقال الشافعى: 

الا عار موته فتخلف عن جنازته » فهذا عمل ممم عليه 

عند فك ابس للك وروى «شام عن أبيه أن أبا بكر صل عليه المسحد» 

كك السننلاعمل لتعطلتسأنرسول الله صلى الله عليه وس 

ودرّست رسومها وعَفْت 1 ثارهاء وى من عمل قد اطرد مخلاف السنة الصسر يحةعلى 

تقادم. الزمان وإلى الآن » وكل وقت تترك سنة ويعمل مخلافها ويستمر عليها 


العمل فتحد سر من السئة معمولا به على نوع تقصير 5 وخذ بلا حساب 











السنة واحبة الاتباع وأو زائاة على مافى القران 2 بيس 


ماشاء الله من سنن قد أهملت وعطل العمل بها جملة ؟ فلو عمل بها م يعرفها 

لقال الناس + تركت السنة ؛ فقد تقرر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة لم يقع 

6 إى النقل البتة » وإنما بقع من طرريق الاجتهاد » والاجتهاد إذا خالف 

الدنة كال مزدااد؟ ؛ وكل عمل طرينه النقل” فإنه لا مخالف سسنة صحيحة البئة . 
فانرجع إلى الأمثاة الوتشكفا لمحم المتشابه » فنقول : 


الثال السابع واللخسون : ترك السنة الحسكة الصحيحة فى الجهر بآمين فى 


الصلاة كةو له فى الصحيحين « إذا أدنَ الإمام فأمنوا فإنه م وافق تأمينه تأمين 
اللاكة غفر له ما تقدم من ذنبه » ولولا جبره بالتأمين لما أمكن المأموم أن 
. 


يؤمن معه و يوافقه فى التأمين ؛ وأصرح من هذا حديث سفيان الثورى عن سامة 
ابن كبول عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال « كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين » ورفع بها صوته 4 وفى لفظ « وول 
يا 4 زا التزمذ وغيره » وإسناده صحيح . وقد خالف شعبة سفيان فى هذا 
الحديث فتال «اوحَتيد بها صوته » وح أئمة الحديث و ناطق هذا لسفيان 
فقال الترمذى : سمءت مر بن إسماعيل يقول : حديث سفيان الثُورى عن سابة 
ابن كبيل فى هذا الباب أْصَّحْ مق كقدئله اشميةا رأيلا شعبة فى هذا الحمديث 
فى مواضع » فقال « عن حجر أبى العنبس © ورإكا كنيته أب السكن + وزاد فيه 
علاط إأوائل ولإمرحو عير بن عفن عواواتق أن موا وااادية .ام 
وقال « وخفض بها صوته» والصحيعحٌ أنه جهر بها :قال الترمذى: وسألت أبا زتر220 
عن حديث سفيان وشعبة هذا » فقال : حديث سفيان أصح اتن حد للك شعيوا: 
وقد روى العلاء بن صالح عن سامة بن كبيل نحو رواية سفيان » وقال الدارقطنى: 
كذا قال شعبة « وأخفى بها صوته » ويقال : إنه وهم فيه:؛لأن شقان النورئ 
وتمدين سلة بن كهيل وغيرها زووه عن سامة فقالوا2ورفمصوته بآمين» وهوالصواب 
وقالالبميق : لاأعر اختلافاً بين أهل العلل بالحديث أن سفيان وشعبة إذا اختلنا 








مام السئة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القران 


فالقول” قول سفياق ©" وقال عي بن سعلد 2 لمن أحدا أخب إلى رمن شئبة » 
ولا ركد لله عتدئ أحد »':وأإذا خالفه فيان أخذت .بقول سنيان 'وقال شعبة»: 
سفيان أحفظ منى ؛ فهذا ترجيح لرواية سفيان » وترجيح ثان » وهو متابعة العلاء 
ابن صالح وتمد بن سامة بن كبيل له » وترجيح ثالث» وهو أن أبا الوليد الطيالدى 
- وحَسْبكبه - رواه عن شعبة بوفاق الثورى فى نه » فقد اختلف على شءبة يأ 
ترى » قال البوقى : فيحتمل أن يكون تنبه لذاك فعاد إلى الصواب فى متنه » 
ورك ذكر ذلك علقمة فى إسناده » وترجيح رابع » وهوأن الروايتين لو تقاومتا 
كانت رواية الرفم متضمنة لزيادة وكانت أولى بالقبول » وترجيحخامس » وهو 


موافقتها وتفسيرها لحديث أبى هر برة « و إذا أمنالإمام فأمنوا » فإن الإماميقول 
آمين والملائسكة تقول آمين » فن وافق تأمينه تأمين الملائسكة غفر له » وترجيح 
حاد تناه وهو ا وام الام بإسناد صحيح عن أبى هر برة قال كان رسول الله 


صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من ةر قراءة أم القرآن 3 صوته بامين »> ولأى داود 
معناه » وزاد بيانا فقال « قال آمْين حتى يسمع من يليه من الصف الأول » وفى 

رواية عنه « كان النى صل الندعايه وسل إذا قال(غير الضضوب علمهم ولا الضالين) 
قال آامين رفم بها صوته » و يأعر بذلاك » وذكر البميقى عن على كرم اللّه وجهه 
قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قُولَ انين إذا قرأ (اغير لأخدوب 
عليهم ولا الضالين )4 وعنه أيضارضى الله عنه أن النى صلى الله عليهوسل « كان 
إذا قرأ ولا الضالين رفمصوته بآمين» وعند أبى داود عن بلا لأ نه قالللبى صل الله 
عليه وسل « لا تسبقنى بآمين » قال الر بيع : سسُثل الشافعى عن الإمام :هل رفع 
صوته بآمين ؟ قال : نعم » و يرفع بها مَنْ خلفه أصواتهم » فقات : وما الحجة ؟ 
فقال : أنبأنا ماللك:وذكر حديث أبىهريرة المتقق على صحته »ثم قال : ففى قول 
رول الله صلى الله عليه وسلم « إذا أمن الإمام فأمنوا 6 دلالة على أنه أمر الإمام 


أن يجهر بامين .؟.لآن'من خلفة لايعرفؤن وقت تأمينه إلابأن إسمع تأمينه ثم ينه 











السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على مافى القرآن 2 .ويسم 
ابن شهاب فقال : كان رسول الل صلى الله عليه وسلم بقو ل آمين » فقا ت للشافمى: 
فإنا نسكره للامام أن لفع صوته بآمين » فقال : هذا خلاف ما روى صاحبنا 
وصاحبج عن رسول الله صلى الله عليهوسلم » ولو يكن عندنا وعنده, عل إلاهذا 


الحديث الذى ذ كرناه عن مالك فينبنى أن يستدل بأن النى صلى الله عليه وسلم 


"كان عبر انين وأنان.. الإمام أن جر مهاءفسكيف وليزل أهل الل إعليه أوروى 


م 


واثل بن حجر أن الننى صلى الله عليه وس «وكان يقول امبن رقع مها صوته 6 
ومحكى مده إياها » وكان أبو هريرة يقول للامام : لانسبقنى بآمين » وكان 
يؤذن له » أنيأنا مسلم بن خالد عن ابن جر يج عن عطاء :كنت أسمع الأئمة ابن 
الز بير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم آمين » حتى إن للمسجد لاسّة . وقوله 
ركان أت هر برة يقول للامام لا تسبقنى بآمين » يريد ما ذاكره البممقى بإسناده 
عن ألى رافع أن أ باهر يرة كان بودن لمروان الم » فاشترط عليه أنلا سبقه 
بالضالين ؛ حتى يعلم أنه قدوضل إلى الطف»:-فكان عروان إذا قال (ولاالضالين) 
قال أبوهر يرة (آمين ) يمد بها صوته » وقال : إذا وافق تأمين أهل الأرض 
تأمين أهل السماء غفر لهم . وقالعطاء : أدر نت مائتين من أصحاب رسول الله 
صل اللعليه وسار هذا السجد إذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) 


سمعت طم رج بامين . 


فرد هذا كله بقوله تعالى ( وإذا قرى. القرآن فاستمموا ل وأنصيُوا) 
والذى أنزلت عليه هذه الآبة هو الذى رفع صوته بالتأمين » والذين أمروا 


به! رفعوا به أصوا انهم » ولا معارضة بين الآية والسنة بوجه ما . 


الثال الثامن والقسو ن : ترك القول بالسنة الصحيحة الصر يحة الككة ار 
أن الشلؤة الواس ملع صلاة العصرء بالمتشابه من قوله ( وقوموا لله قانتين ) وهذا الوسطى 


حب من العجب » وأتحب منه تركها بأن فى مصحف عائشة ( وصلاة العمسر ) 








.ما بول الإمام 
فى الرفع من 
الركوع 


إإشارة المتشهد 


ا 


٠م20‏ السنة واجبة الأنباع ولو زائدة على ما فى القرآن 


وأعجب منها تركها بأن صلاة الظهر تقام فى شدة المر وهى فى وسط النهار » 
فأ اكدها اله تعالى بثوله. : ( والصلاة الوسعى ) وأعحب من ذلاث ركبا بأن 
الغرب وسطى بين الثنائية والرباعية ؛ فهى أحق بهذا الاسم من غيرها » وأعحب 
منه تركها بأن صلاة العشاء قبلها صلاة آآخر النهار » و بعدها صلاة أول النهار » 
وه وناعل ينها ؛ تعن أن ناذا لاس دن غيرها ءا وقول روك اله 
صلى الله عليه وس ونصه الصريح المحم الذى لا حتمل إلا ما دل" عليه أولى 
بالاتباع » والله الوفق . 

الثال التاسع والمخدون : ترك السنة الصحيحة الصريحة فى قول الإمام : 
5 رإنا ولك 510041 فى الصحيدين من تلحديك أن هر برق لد لكان رولا ان 
صل الله عليه وسل إذا قال سمع الله لمن حمده قال الهم ر بنا ولك الجد » وفيها 


أت غنها «كان رلتول اد صلى الله عليه وسلم 2 حين يقوم » م يكبر حين 


إدم ؛ ثم يقول : سمع الله أن مده » حين رفع صابه من الركفة ؛ ثم يقول 


وهو قائم : ربنا ولاك الجد » وفى صميح مسل عن ابن عمر أن الننى صلى الله عليه 
وس «كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده اللهم ر بنا للك الجد 
بن ارات و الارض ردن اماشتت 6 رشنا لد )4 وض لان اسعيد 
لان صل الله عليه وسلم «كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : مهم الله 
د ؛ رع رلك كد ١‏ كنء السارات رول الارض ودر تن 
شىء بعد » أهل الثناء والجد » أَحَقْ ما قال العبد ‏ وكلنا للك عبد لا مانع 
1 أعفلت ؛ ولا مُغطى لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الله » فردت 
هذه السنن الححسكة بالمنشابه من قوله < إذا قال الإمام سم الله لمن حمده فقولوا : 
رابنا ولك امد » . 

الال الندون :. زو العنة السسرطة لمك قا إشارة اهلق وعدن 


بأصبعه كقول ابن عمر «كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا جلس فى الصلاة 











السنة واجبه الاتباع ولو زائدة على مافى القرآن 2 ارم 


وص كن وى ل لدي رن رد إن كلها » وأشار بأصبعه التى تلى 
الإسهام » روا مسلم لسر أيضا عنه :د أن ردول الله صل الله عايه وس 
«كان إذا جاس فى الصلاة وض ديه بعل ركيت» ووضع أصبعه التى تلى الإسهام 
فدعا بها 6 وعئذه يض عن غبد الله بن. الز بير أ ن رسول الله صلى الل ل 
« كان إذا قمد فى الصلاة وص نيه عل ركاتية كا أعينه وار ورا عياف 
ابن إعاء بن رحضة ووائل بن حجر وعبادة بن الصامت ومالك بن مز اللرداعى 
عن أبيه كلهم عن النى صلى الله عليه وسلم أنه فمل ذلك » وسئل ابن عباس عنه 
فقال :هو الإخلاص » فردوا ذلك كله حدرك لا يضح ؛ وهو ما رواه مد بن 
إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن أبى غطفان اأرى عن ألى هر برة صرفوعا 
« التسبيح لارجال » والتصفيق انساء » ومن أشار فى صلانه إشارة لهم عنه 
َليْمدُها » قال الدارقطنى : قال لنسا ابن ألى داود : أبو غطفان هذا يجهول » 


ل يدرك زيادة فى الحديث ؛ ولعله من قول ١‏ بن إسحاق » والصحيح عن 


النى صلى الله عليه وس أنه كان يشير فى الصلاة . 

الثال الحادى والستون : رد السنة الصحيحة الصريحة فى ضفر رأس الرأة 
الينة ثلاث ضفائر » كقوا له فى الصحيحين فى غسل ابنقه « اجْمَانَ رأسها لايد 
قرون »6 قال 0 عطية : فر اك لو انما وقرنما ثلاثة قرون وألقر تأه من 
خلفها » ذرد ذلاك نه يشبه زينة الدنيا » وإعا رسل شعرها شقين على تديمها» 
وس لول شاط اانه عليه وسلم 2 بالاتباع . 

المثال الثالى والستون : ترك السنة الصحيحة الصربحة التى رواها الجاعة 
عن سيان الاؤرق 18 0 كاف عت أبيك» عن واثل بن حر قال : 
2 ل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضمع يلاه الى على بده السرى على 


صدره » 0 يقل« على صدره » غيرث #ؤمل بن إسماعول» وفى يح 1 عنه أنه 


2 أ النى ص ى الل 0 رفم 01 4 حين دخل فى الصلاة م كبر 2 ْم التحيف 








ومع السنة واجبة الاتباع واوزائدة على ما فى القران 


بثو به ثم وضع يده المنى على اليسرى » فاها أراد أن بدكع أخرج يديه ثم رفمها 


وكبر فرفع » فامأ قال ممع الله لمن حمده رفع يديه ؛ قانا ستحد سحد بين كنية/»6 


-وزاد أحمد وأو داود ثم وضع يده العنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد » 
وفى صحيح البخارى عن شهل أن :سعد قال 8 كان «الدامن كمون أن يضم 
الرجّل اليد المنى على ذراعه البسرى فى الصلاة » قال أبو حازم : ولا أعامه 
إلا يُنْعى ذلك إلى النى صلى الله عليه وسل » وفى السئن عن ابن مسعود أنه كان 
يصلى فوضع يده البسرى على الهنى » فرآه النى صلى الله عليه وسلم فوضع بده 
'الينى على اليسرى » وقال على" 8 من السنة فى الصلاة وَضمْ الكف على الكف 
نحت السرة » رواه أحمد » وقال مالك فى موطثه : وضع اليدين إحداهما على 
لحري فى الصلاة » م ذكر حديث سول بن سعد أود كر عن اغبلا الكريم 
أبن أبى الخارق البعسرى أنه قال : م ن كلام النبوة « إذا لم تستح فافملماشئت » 
ووضم إحدى اليدين على الأخرى فى الصلاة يضم الهنى على اليسرى » وتعجيل 
“الفطر » والاستيناء بالسحور . 
وذكر أبو عمر فى كتابه من حديث الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث 
“قال : معيا رأيت”شيئا فنسيثه فإنى لم أ نس أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انايد الو على اليسرى فى الصلاة,ء وعن قبيضة بن ثابت عن أبيه قال : 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وس واضعا ينه على ثماله فى الصلاة » وقالعلى بن 
أبى طالب كر الله وجبه:من السنة وضع المينعلى الشمال فى الصلاة» وعنهأيضا أنه 
كان إذا قام إلى الصلاة وضع عينه على رُْمْه» فلايزال كذلك حتى يدكم ؛إلاأنيصلح 
ثو به أو حك جسده. وقال على عليه السلام فى قوله تعالى (فصّل لر بك وانحر) :إنه 
وَصم المين على الشمالفى الصلاة تحت صدرهءوذ كرابن أبى شيبةعن أبى بكر الصديق 
أندكان إذا قام إلى الصلاة قال هكذاء ووضع المنى على اليسرى فى الصلاة . 
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وقال أبو الدرداة : يمن أعتلذق النييين وضع العين على الثهال فى الصلاة . 
وقال ابن الز بير : ص القدمين 3 اليد على اليد من السنة » ذكر هذه الآثار 
_ بو عمر بأسانيدها » وقال : هى آثار ثابتة » وقال وهب بن بقية : نا حمد بن 
امطاب عن أبإن بن بشير ل نا نحى بن أبى 0 تنا ل بو سامة عر ن أبى هر برة 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وس يم كر 
0 السحور » ووضع الو على السترئ فى الصلاة »6 وقال سعيد بن منصور : 
ثنا شيم أنا منصوز بن_زاذان عن جمد بن أبان. الأنصارى عن عائثة ,قات : 
ثلاث من النبوة : تعحيز ل الإنطارو وتأغيرالمسرد ر » ووضع اعى على الشرى 
فى ا'صلاة ؛ فردت هذه الآثار برواية ابن القاء م عن مالك قال :تركه أحَبُ إلى » 
ولا أعلم شيئا قط ردت به سواه . 
امثال الثالث والستون : رد السنة المحسكة الريحة فى تعجيل الفجر وا 

النبى صل الله عليه وس « كان يقر | فيها بالستين 0 1 
والنساء لا يعرفن من ا » وإن صلاته كانت التغليس حتى توقاه الله » 
وإنه إعا أ مها مرة واحدة » 1 بين سيكُوره وصلاته قدر سين آله «( 
ترد ذاك حمل حديث رافم بن خديمج 2 أسفروا بالفحجر فإنه أعظم للأجر » 
وهذا بعد ثبوته إما المراد به الإسفار بها دواماء لا ابتداءء فيدخل فيها 0 

ورج مها 0 فراً كا كان إيفعله صل اش عليه جر ؛ فقوله موافق لفعله » 
3 مناقض له » وكيف يظن به المواظبة على فءل ما لاخر الأءذ فى خلافه . 

الثال الرابع والستون : رد السنة الثابتة امحسكمة الصريحة فى امتداد وقت 

لمر إل قوط الشون م ف صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر” عن 
النى صلى أ عليه وس قال 2 وَقتَ صلاة الظور مالم ضر صلاة العصر 3 ووفك 
صلاة الم مر مالم تصفر الشمس 3 ووقت صلاة المغرب مام سقط نور الشفق 5 
ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل 2 ووقت صلاة الفحر ما 


م 7 لم الشمس »6 
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وق ضشيحة رأيغةا عن ,فا موقي أن جا ئلة اك رول ,لله مل الله عليه 
5 عن المواقيت فذكر الحديث » وفيه « 7 - فأقام المغرب حين وجبت 
الش.س » فنا كان فى اليوم الثانى قال :ثم أخ الغرن حى اكان عن دويلا 
الثنق و وف لقا 00 اقرب قبل 74 يغيب الشفق » ثم قال : الوقت 
ماابي .هذبن »© وهذاء متأخر اعن,حددث جِيريل ؛ لأنه "كان عكة»:وهذا 
قول » وذلك فمل » وهذا يدل على الجواز » وذلك يدل على الاستحباب» 
وهذا فى الصحيح وذلت ف النان 7 وعدا وائى قوله: لذ ران اعللك 
وسلم ه وَقت كل صلاة مالم يدخل وَقتُ التى بعدها 6 و إتما خص منه الفحر 
بالإجماع ؛فا عدَاها من الصلوات داخلفى عمومهء والفءلُ إتما يدل على الاستحباب 
فلا يعارض العام ولا الخاص . 


المثال|نخامس والستون : رد السنةالصريحة المحسكة الثابتقفى وقتالعصرء وأنه 
إذا صار ظ لكل شىء مثله » وأنهمكانوا يصلونها مع النى صلى الله عليه وسل ثم 


يذهب أحَدم ا ان ا ل ل 


صل بنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم المع فأتاء رجل من ب ليه فال 


سرك ات إنا ررد أن سر جروا لنا :و ]نيعي أن عه عا قال : نمع 
فانطاق وانطلقنا معه » فوجد الور لم تنحر » فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها 
ثم أ كلنا منها قبل أن تغيب الشمس » وححال أن يكون هذا بعد المثلين ؛ 

صحيح مسلم عنه َوَقْتُ صلاة الظهر مالم تحضر"المصر » ولا معارض طذهالخن» 
لافى الصحة ولا فى الممراحة والبيان » فردت هذه السنن بالمحمل من قوله دلى 
اله عليه وسلم « مَكَنك ومثل أهل السكتاب قبل كثل رجل استأجر أجراء 
فقال : مَنْ يعمل لى إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهود؛ ثم قال : من 
يعمل لى إلى صلاة العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى » ثم قال : سَنْ يعمل لى 
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إلى أن : تفيسكا الشميق عل قير 0 ' 0 ام “فضت ال ود والتصارى 3 
وقالوا : نحن أ كثر عملا وأقل أ هل ظلتتك م ن أجرك شيئا ؟ 
قالوا: لا , قال : فذلكم فضلى أوتنيه من 0 الله المحلب ! 5 دلالة فى هذا 
على أنه لا,يدخل وقت العصر حتى يصير الظل مثلين بنوع من أنواع الدلالة ؟ 
وإنما يدل على أن صلاة العصر إلى غروب الشمس أقصر من نصف النهار إلى 


وقت العصر » وهذا للا ره فيه 8 


الثال السادس والستون : رد السنة الصحيحة العمريحة المحمكة فى النع من 
تايل الجر» كا فى صحيح مسلم عن أنس « سيل رسول الله صلى الله عليه وس 
عن اجر تند عن ل : 9 ولللشد وين كن 212 أن ل 
« جاء رجل إلى النى صلى الله عليه 0 وفى حجره يتم ؛ “وكان عند هر حي 
ا » فقال : يا رسول الله أَصْمَمُها خلا ؟ قال : لاء فصَبًّها حتى سال 
الوادى » وقال أحمد : ثنا وكيع ثنا سفيان عن السدى عن ألى هريرة عن أنس 


« أن أبا طلحة سأل النى صلى الله عليه وسلم عن أيتام ونوا اخراء فقال : 
أ رقها » فقال : أفلا يجعلها خلا ؟ قال : لا » وروى الحا والبهق من حديث 
أ س أيضاً قال «كان فى حخ أ ىالل أمى » فاشترى طم خمراء فاما أتزل الله 


تحر اير أتى ال: نى صلى الله عليه وس ؛فذكر ذلك له فقال : أأجمله خلا ؟ 
قال له برل اليا رن دا ان جابر » وصح ذلك عن عر ن 


الاطاب 2 ولا ع طم ف الصدابة حالف ء فردوكت حديث تمل للا يشت » وهو 
6 ه الفرج بن فضلة عن يحى بن سعيد عن عمرة عن أم سالفة أنها كانت 
طاشاة تحلمها فققدها الن ى صلى الله عليه وس #فقال 1 ا فعلت رذاتك ؟ 
فقلت : ماتت ءاقال : أفلا التفمتم بإهامهاء قلت : إنها ميتة » قال : فإن دباغما 


يحل كا يحل اذل الجر ء قال اللا 3 :اتفزة به فرج بن فضالة عن يحب » والفرج 
- أعلام الوقمين + ) 
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ممن لايحتتج بحديثه » ولم يصح تحايل خل اجر من وحه » وقد فسر رواية 
الفرج فقال : يمنى أن الجر إذا تغيرت فصارت خلا حلت ؛ ذعلى هذا التفسير 
الذى فشيره راوئ الحديثك رتفم الخلاف » وقد قال الدارقطنى :كان عبد الرحمن 
أن مهدى لا حدث عن فرج بن فضالة » ويقول : حدث عن حى بن سعيد 
الا تشيارى ادرف مقلوبة منكرة » وقال البخارى : الفرج بن فضالة منسكر 
الحديث . وردت نحديث واه من رواية مغيرة بن زياد عن أبى الزبير عن جابر 
برفمه « خير حَنك خل ركم » ومغيرة هذا يقال له أبو هشام الكفوف 
صاحب من اكير عندم ٠‏ ويقال : إله حدث عن عطاء بن ألى رباح ار 


نحملة من ا مذ اكير » وقد حدث عن عبادة بن نسى حديث غر يب موضوع » 
فتكيفف يعارض كثل هده الرواية الاحاديث الصحيحة الحدوظة عن رول الله 
صلى ا عليه وسل ف اله هى عن تخليل الجر 5 ول بزل أهل مدينة رسول اث 


صلى ا عليه وسلم يتكرون ذللك » قال الحاكم 0 أب الحسن ء هلى بن عيسى 
الحيرى يقول : سمءت د بن إسحاق يقول : ممعت قتيبة بن سعيد يقول : 
قدمت المدينة أيام مالك » فتقدمت إلى قاض فقلت : عندك خل خر ؟ فقال : 
رخال ان ! فى حرم رسول لله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ثم قدمت بعد 
موت مالك » فذكرت ذلك لمم » فلم يتكر على . وأما ما روى عن على من 
اصطباغه عمل الخجر» وعن عائشة أنه 0 به ؛ فهو حل الجر الذى تخلات بنفسعها 
لا باتخاذها . 

امثال السابع والستون : رد السنة الصحيحة الصربحة فى تسبيح المصلى 
إذا نابه شىء فى صلاته » كا فى الصحيحين من حديث ألى سدة عن ألى هربرة 
عن النى صلى الله عليه وسلم قال « التسبيح فى الصلاة لارجال » والتصفيق 
للنساء 6 وى الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد الساعدى « أن النى صلى الله 


عليه وسلم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم » فذك الحديث وقال 
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فى آخره : فقال النى صلى الله عليه وسلم « مالى أراكم أ كثرتم التصفيق ؟ من 
نابه شىء فى صلانه فليسبح ؛ فإنه إذا سبح التفت إليه » و إنما التصفيق النساء » 
ذاكوان ع أبى 


وذكر البق من حديث إ.راهي بن طهبان عن الاش ع ن 
هريرة قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا استؤذن على الرجل 


ل 
وهو يصلى تإذله التسبيح 6و إذا استؤذن على ام 2 وهى تصلى فإذنها التصفيق 2 
قال البيهقى : رْوَاة هذا الحديث عن آخرم ثقات ؛ فردت هذه السنن بأنها 


عقا رمه كار تحريم الكلام فى الصلاة » وقد تعارض مبيح وحاظر » 


فيقدم الحاظر . والصواب أنه لا تعارض بين سنن رسول الله صل اله عليه وس 


بوحه » وكل منها له وجه » والذى حرم السكلام فى الصلاة ومنع منه هو الذى 
شرع التسبم اذا لون 2 وتحرم السكلام ن قبل الطحرة » وأحاديث التسبيح 
بعد ذلك ؛ فدعوى نسخها بأحاديث تحريم السكلام محال » ولا تعارض بينعا 
بوحه ما ؛ فإن « سبحان الله » ليس من الكلام الذى مُنع منه الصلى » 
بل اهورها اس اهامر إيجاب أو استحباب » فتكيف يسوى بين الأمور والحظور؟ 
وهل هذا إلا من أفسد قياس واعتيار ؟ 


المثال الثامن والستون : رد السنة الثابتة فى إثبات سجدات المفصل » والسحدة 
عار ن سورة الحج » كا روى أبو داود فى السنن : حدمن | تمد بن عبد الرحيم 
البرق ثنا سعيد بن أبى سيم 0 نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد ب 
عن عبد اه إن منير عن جمرو بن العاص « أن النبى صل الله عليه وسلم أقرأه 
2 0 كد فى الم رآن » منها ثلاث فى المفصل » وفى سورة الحيج سحدتان» 
تابعه تمد بن إسماعيل السلمى عن سعيد بن أبى رتم » وقال ابن وهب : أنا ابن 
ميعة عن مشرح بن عاهان عن ن عقبة بن عاءر قال : قال رسول الله صل الله عليه 


بوسلم 2 ع سورة ة الحج بسحدتين ل ن لم يسجد فمهما فلا يقرأها 6 وحديث 
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ابن طيعة يحتج منه بما رواه عنه المبآدلة كمبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك 
وعبد الله بن يزيد المقرى » قال 0 زرعة : ابن طيعة كان ابن المبارك وان وهب 
يتبعان أصوله » وقال عمرو بن على : مخ كمَّب عنه قبل احقراق كتبه مثل ابن 
المبارك وابن المقرى أصح ممن كتب عنه بعد احتراقها» وقال ابن وهب :كان ان 
طيعة صادقاء وقد انتقى النسانى هذا الحديث من جملة حديثه » وأخرجه » واعتمده» 
وقال ,: ,ها أخرجت ,من حديث .ابن طيعة قط إلا حديياً وادداً أخبرناء هلال 
أبن العلاء ثنا معاى بن سلمان عن مومى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن ان 


طيعة » فذ كره . 


وقال ابن وهب : حدثنى الصادق“البانُ وال عبد اله بن طيعة » وقال الإمام 
حمد : من كآن مثل ابن طيعة بمصر فى كثرة حديثه وضبطه و إتقانه ؟ وقال ان 
عيّينة :كان عند ابن طيعة الأصدول وعندنا الفروع » وقال أ بو داود : سمعت أذ 
تقول 72 ما كان درك :هدر لاا ان طيعة رع وقال ألمن بن صالح المافظ : كان 


ابن طيعة صحيح السكتاب طالبا لاعلم . 


وقال ابن حبان : كان صَاللا لكنه يدلس عن الضعفاء» ثم احترقت كتبه » 
وكان. أصحابيًا يقولون : ماع من سمع منه قبل احقراق كتبه مثل المبآدلة ابن 
وهب وابن المبارك والمقرى والقعنى فسماعهم صحيح » وقد صح عن أن هربرة 
أنه سجد مع النى على الله عليه وسلم فى ( إذا السماء انشقت ) وصح عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه سجد فى النجم » ذكره البخارى . 


فردت هذه السنن برأى فاسد وحديث ضعيف : أما الرأى فهو أن آخر 


الحج السجود فيها سجود الصلاة لاقترانه بالركوع » بخلاف الأولى ؛ فإرن 
السجود فبها محرد عن ذكر الركوع » وهذا لم يكن قوله تعالى ( يا مرجم أقنتق 
ارك :وأستحدى: وأزكين مع الأكين ) من مواضع السجدات بالاتفاق . 
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رن الحديث الضعيف فا رواه أبو داود : ثثنا عمد بن رافم ثنا أزهس بن الا 


“نيا 


أبوا قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس أن النى صل الله عليه وسلم 


١ 2‏ يسحد فى شىء من المفصل منذ نحول إلى المدينة © . 

فأما الرأى فيدل على فساده وجوه : منها أنه مردود بالنص » ومنها أن اقتران 
الركوع بالسجود فى هذا الموضع لا يرجه عن كونه موضم سجدة »كا أن اقترانه 
بالعبادة التىهى أعم من الركوع لا يمخرجه عن كو نسجدة )وقد صح سجوده صل الله 
عليه وسل فى النجم » وقد قرن السحود فيهابالعبادة كا قرنهبالعبادة فى سورة الحج » 
والركوعم يزده إلا تأ كيداًء ومنها أن أ كثر السجدات المذ كورةف القرآن متناولة 
سجود الصلاة؛ فإنقوله تعالى:(ولله يسجد مَنْ فى السماوات والأرض طوعاوكرها) 
بدخل فيه سجود المصلين قطما؛ وكيف لا وهو أجل السجودوأفرضه؟ وكيف لايدخل 
هوف قوله ( فاسجدوا لله واعبدوا ) وفى قوله ( كلا لا تمه واسجد واقترب ) » 
وقد قال قبل ( أرأيت الذى ينعى عبداً إذا صلى ) ثم قال ( كلا لا تطعه واسجد 
واقترب ) فأمره بأن يفعل هذا الذى نهاه عنه عدو الله » فإرادة سحود الصلاة 
بآية السجدة لا تنم كونها سجدة ء بل تؤكدها وتقويها . يوضحه أن مواضع 
السجدات ف القرآن نوعان : إخبار» وأص ؛ فالإخبار خبر من الله تعالى عن 
سجود مخلوقاته له عموما أو خصوصا » فسن" للتالى والسامع وجو با أو استحباباً أن 
يتشبه بهم عند تلاوة آية السجدة أو سماعها » وآيات الأوامر بطر يق الأولى . وهذا 
لافرق فيه ببن أمر وأمر » فسكيف يكون الأمر بقوله ( فاسجدوا لله واعبدوا ) 
متتضياً اسجود دون الأمر بقوله ( ب أيها الذين آمنوا اركموا واسجدوا ) فالساجد 
إما متشبه يمن أخبر عنه » أو ممتثل 1سا أمر به ؛ وهل التقديرين يد له السجود 
فى آخر الحج كا بسن له السدود فى أولها ؛ فلما متكت السنة بينهما سوكى القياس 
الصحيح والاعتبار الحق بينهما » وهذا السجود شرَّعه الله ورسوله عبودية عند 


تلارة هذه الآيات واستاعها » وقربة إليه » وخضوعا لءظمته » وتذللا بين 
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يديه» واقتران الركوع ببعضآياته ماي ؤكدذلك ويقويه» لايضعفه و يوهيه؛ والَّهامستعان 

وأما قوله تعالى : ( يا ريم اقنتى لر بك واسجدى واركتى مع الراكمين » 
فإيها يكن موصم سددة لانه خير خاص عن قول الملائكز لحرا بعومها د 
تيم العبادة لربها بالقنوت وتصلى له بالركوع والسجود ؛ فهو خبر عن قول 
لملائسكة لها ذلك ؛ و إعلام من الله تعالى لنا أن الملاكة قالت ذلك لمريم » 
فسياق ذلك غير سياق آيات السحدات . 

وأما الحديث الصعيف فإنه من رواية أبى قدامة ‏ واسمه الحارث بن عبيد - 
قال الإمام أحمد رضى الله عنه : هو مضعارب الحديث » وقال بحى : لبس بشىء» 
لالشلا : ليس بالقوى ؛ وقال الأزدى : ضعيف » وقال ابن حبان : لاممتج 
به إذا انفرد . قلت : وقد أ نكر عليه هذا الحديث وهو موضع الإتكار ؛ ذإن 
أبا سريرة رضى الله عنه شبد سجوده صلى الله عليه وسل فى الفصل فى ( إذا السماء 
انشقت ) و(اترأ ام ر بكالذى خلق ) ذكر ه هسل فى صميحه » وسجد معه» حت 
أوصح خبرأبى قدامة هذا لوجب تقد خبر أبى هر برة عليه ؛ لأنه مثبت فعه 


زيادة عللء ولله أعلر . 


| 


المثال التاسع والستون": رد السة الثاجة المت ييية فى دوو الك كز ء 
دك عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسيل « خرّج نحو 
أحد فخر" ساجداً فأطال السجود » ثم قال : إن جبريل أتانى و بَشّرتى فقال : 
إن الله تعالى يقول لك : مَنْ صلى عليلك صليت عليه » ومن سل عليك سامت 
عليه فيدت لله تعال .شا كرا » وكجريك سعد بن إلى وقاض ف جود صلل 


الله عليه وسلم شا كرا لر به لما أعطاه ثلث أمته » ثم سجد ثانية فأعطاء الثاث الآخر 
ثم سجد ثالثة فأعطاه الثلث الباق » وكحديث أبى بكر أن رسول الله صلى الله 
عليه وشم «وكان إذا حاءه أ 0 به خَر ارا فك ثُ تعالى 2 وأثاد شير 
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ار ا جد له عل غدوى :قام وخر ساجداً 6 وسبحدا كنبا بن مالك 
بشن بتوربة الله عليه وتسحد أبى بكر حين جاءه قل سُدثيامة الكذاب»وسجد 


على ل م الله وحهه حين وحد ذا لي فى اكوا جَ الذين قتلهم 0 أعلم شيا 


يدفع هذه السئن والأثار مع صحتها وكثرتها غير رأى فاسد » وهو أن نعم الله 
سبحانه وتعالى لا تزال واصلة إلى عبده » فلا معنى لتخصيص بعضها بالسحود » 
وهذا من أفسد رأى وأبطله ؛ فإن النعم نوعان : مستمرة » ومتجددة » فالمستمرة 
شكرها بالعبادات والطاعات » والتجددة شرع لها سجود الشكر ؛ شكراً لله عليها 
وخضوعاً له » وذلا » فى مقابلة قرحَة النعم وائبساط النفس لاء وذلكمن أ كير 
أدوائها ؛ فإن اللسبحانه لاحب الفرجين ولا الأ برين ؛ فسكان دواء هذا الداء 
اللخضوع والذل والا تكسار لرب العالمين » وكان فى سحود الا من محطيل 
هذا القصود ما ليس فى غيره » ونظير هذا السحود عند الآيات التى موف اللدسها 
عباده كا فى الحديث « إذا ايم ا فاسجدوا » وقد فزع النوصل اشاعليه وسلم 
عند عر ات الشمس إلى الطلاة ‏ وأعر بالذزع إلى ذ كره ». ومماوع أن اياته 
الى لم تزل مشاهدة معلومة بالحس والعقل » ولسكن تجددها 50 للنفن 
الرهبة والفزع إلى الله مالا تحدثه الآيات المستمرة » فتجدد هذه النعم فى اقتضائها 
اسحود الشكر كتحدد تلك الآيات فى اقتضائها لافزع إلى السجود والصلوات » 
وهذالما بلغ فقيه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس موت” ميمونة زوج 
النى صلى الله عليه وسلم خر ساجداً » فقيل له : أتسجد لذلك ؟ فقال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلمه إذا ديم آية فاسجدوا » وأى آنه أعظم من ذهاب 
أزواج الننى صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا ؟ فلولم تأت النصوص” بالسجود 
عند تجدد النعم ليكن هو محض القياس » ومقتضى عبودية الرغبة» كا أن 


السجود عند الآيات مقتضى عبودية الرهبة » وقد أثنى الله سبحانه على الذين 
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قا عون فى اخيرات و يدعونه رَعْباً ورهباء ولهذا فرق الفقهاءبينصلاة الكسوف 
وصلاة الاستسقاء بأن هذه صلاة رهبة وهذه صلاة رغبة » فصلوات الله وسلامه 
على مَنْ أجاءت سلته شر يعت بأأككل ماجاءت به شرائع الرسل وستتهم 


وعلى آله . 


ل ل الم ا سر كر 1 0 
م رهونة وشر به لبنها بنفقته علمها » كا روى البخارى فى صحيحه : ثنا تمد بن 


مقاتل أنا عبد الله انار" عن الشدى عن أى هار فال "ذال رول الله صل 


الله عليه وسلم ارهن لكب ينقفئة إذا كن هو ؛ ران الدر لظ ارين 


ذا كان رعو ؛ وعلى الذى يركب ويشرب النفقة » وهذا الحم من أحسن 
الأحكام وأعدلها » ولا أصلح لاراهن منه » وما عداه ففساده ظاهس ؛ فإن الراهن 
قد يغيب ويتعذر على امرتهن مطالبته بالنفقة التى تحفظ الرهن » ويشّق عليه أو 
يعد ركه إل كنا 1 وإثبات الرهن وإئبات غيبة:الراهن و إثبات أن قدر تفقته 
عليه هي قذر حليه وركو نهوطلية مئه الح له بذلاك » وفى هذا من العسر والحرج 

وللشقة ما ينافى الحنيفية السّمحة ؛ فشرع الشارع المكي القبم بعصالم العبادللفرتمن 
ل كك ظهره وعليه نفقته » وهذا محض القياس اولم تأت 
به السئة الصحيحة » وهو مخرج على أصلين ؛ أحدها : أنه إذا أتفق على الرهن 
صارت النفقة ديتاً على الراهن ؛ لأنه واجب أداه عنه » و يتعسر عليه الإشهادٌ على 
ذلاك كل وقت واستئذان” الحاكم » وز له الشارع استيفاء دَيّْنه من ظهر الرهن 
ودره » وهذا مصلحة محضة لما » وهى بلا شك أولى من تعطيل منفعة ظيره 
وإراقة لبنه أو تركه يفسد فى الليوان أو يفسده حيث يتعذر الرفم إلى الا 5 
لاني ورهن الشاة ونحوها إها يقع غالبا بين أهل البوادى حيث لاحاكم » ولو 
كان فلم يول الله ولا رسوله الماكم هذا الأمر . الأصل الثانى : أن ذللك معاوضة 
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فى غيبة أحد المعاوضين للحاجة والصلحة الراجحة» وذلك أولى من الأخذ بالشفعة 
شر رض لش رىلان الغررفى تركهذالمعاوضة أعظم من الضررفى ترك الأخذبالشفعة» 
لض فإن المرتمن ير يد حفظ الوثيقة لثلايذهب ماله وذاك إماحصل ببقاء الحيوان» 
والطر يق" إلى ذلك إما النفقةعليه»وذلك مأذون فيهعر'فا كا هو مأذون فيهشرعا. 

رفك ا جرى القر فا عرق النطق فى أ كثر من ماثة موضع منها نقد البيد فى 
المعامللآت ؛ وتقدي الطعام إلى الضيف» وحواز تناول اليسير مما يسق طمن الناسمن 
عر وال رت دران السيل ومصا نعهفى الطرق» ودخول الجامو إن 
لم يعقد عقد اللإجارة مع الجامى افظاء وضرب الدابة المستأجرة إذا حَن نتف السير 
وإبداعها فىالخان إذا قدم بلرةأو ذهب فى حاجة؛ ودفع الوديعةإلى من جرت العادة 
بدفءها إليهمن امرأة أوخادم أو ولد»وتوكيل لوقل 1 لاي مره فيل ب سار 
التخل فى دار مَنْ أذن له بالدخول إلىداره والشربمن مائهوالاتكاء على الوسادة 
المنصو بة» وأ كل الم ةالساقطةمن العُصّن الذى على الطريق؛ وإذن المستأجر للدار 
لمن شاء من أصحابه أوأضيافهفى الدخولو المببت والثوى عنده والانتفاع بالدارو إن 
لم يتضمنهم عقد الإجارةلفظلًا اعماداً على الإإذن الم فى»وغسل القميص الذى استأجره 
لبس مدة يحتاجفيها إلى الغسل؛ ولو وكلغائياً أو حاضراً ف بيع شىء والعرف قبض 
تنه ملا ذلل» ولو اجتاز بحرثغيرهفى الطر يق ودعته الحاجة إلى التخلى فيه فلذللك 
إن ليد موضعاً سواه إما اضيق الطريق أو لتقابم المارين فيها » فسكيف بالصلاة 


فيه والتيمم يترابه ؟ ومنها لو رأىشاة غيره تموت فذبحباحةظا لماليتها علي كان ذلك 


2 : م ا 
كت 1 ر إن كن من جامدى الفقهاء مَنْ يمنم من ذلك 


ويقول : هذا تصرف ف ملك الغير» ول م هذا اليابس أن التصرف فى ملك 
الغير إنما حرمه الله لا فيه من الإضرار به وتر'ك التصرف ههنا هو الاضرار . 

ومنها لو استأجر غلاما ذوقءت الا كلة فى طرفه فتيقن أنه إن لم يقطعه 
0 إلى نفسه ات جاز له قطعه ولا ضمان عليه . ومنها لو رأى السيل عر 


بدار جاره فبادر ونقب حائطه وأخرج متآءه لحفظه عليه جاز ذلك » ول يضمن 


العرف بخرى 
تحرى النطق 
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قت اطائط'ا. ومنها لو قعمْدَ المدق مال خاره «قصالحه ببعضه. دفما عن بقييته 
جازله » وم اانا دنه إليه1: متها الواوقنات النار ف دار جاره هلام حانيا 
منها على الفار لثلا تسرى إلى بقيتها لم يضمن . ومنها لو باعه صَبْرَة عظيمة 
أر حظلبا أو خحارة ' وأخوا دللك" حاز له ان دغل ملشكه من الذواف وارخال 
ما يتقلها به » و إن لم يأذن له فى ذلك لفظا . ومنها لوجذ ثماره أو حصد زرعه 
ثم بق من ذلك ما برغب عنه عادة جاز اغيره ألتقاطه وأخذه » وإن ل يأذن 
فيه لفظا. 

ومنها لو وجد هديا مُشْمراً منحوراً ليس عنده أحد جاز له أن يقتطم منه 
ويأكل منه . ومنها لوأنى إلى دار رجل جاز له طَر'ق حلقة الباب عليه » و إن 
كان تصرف ف بابه لم يأذن له فيه لفظا . ومنها الاستناد إلىجداره والاستظلال به . 
ومنيا الاستمداد من محيرته > وقد أ تكر الإماء أحد على من باستادتةى ذللكه 

ركذا كين من أن بحصر » وعليه يخرج حديث عروة بن المعد 
البارق حيث أعطاه النى صلى الله عليه وس دينارا يشترى له به شاة » 
فاشترى شاتين بدينار » فباع إحداهما بدينار » وحاءه بالدينار والشاة الأخرى » 
فباع وأقبض وقبضن بشيا إذن لفظى اعتادا مته على الإذن الَف الذى هو أقوى 
من اللفظى فى أ كثر المواضع » ولا إشكال محمد الله فى هذا الحديث بوحه ماه 
وإنما الإشكال فى استشكاله ؛ فإنه جار على تحص القواعد كا عرفته . 


قدتم- بحمد الله وتوفيقه ‏ الجزء الثانى من كتاب «أعلام الموقمين » ءن. 
رب العالمين » للامام المجة أبى بكر شمس الدين العروف بابن قي الموزية » 
ويليه - إن شاء الله :تعالى . الرء الثالث منه ٠‏ وأوله « فصل اومن .هذا 
الشرط المرق كالافل 4 انسل الدك اتنده كل كويدران: عن علينا. يا ككاله + 


إنه لامعين سواه . 














فبورس 
الجبزء الثانى من كتاب « أعلام الموقمين » عن رب العالمين » 
لشمس الدين أنى بكر العروف بابن قيم الجوزية 
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حكمة التفرقة بين بعض المقادير فى 
نصب الزكاة وبعضها الآخر 
الحسكمة فى إبحاب قطع يد السارق 
دون لسان القاذف ؛ مثلا 
من حكمة الله :الى شرع الخدود 
تفاوتت الجنايات فتفاوتت العقوبات 
جناية القتل وموجبها 
جنابة السرقة وموحبها 
الملا سوج اطالة عن الأعراض 
وعلى العقول وعلى الأبضاع 
التغرم نوعان : مضبوط » وغير 
مضبوط 
التعزان'» ومواضمه 
من حكمة الله اشتراط الحجة لإيقاع 
العقوبة 
حكمة الله فى أن العقوبات لم يطرد 
حعلها من. جذس الذنوب 
ددع الفسدين مستحسن فى العقول 


٠١‏ التسوية فى العقوبات مع اختلاف 


/ا16 
1 


الجرائم لا يايق بالحكمة 

متا بلة الإنلاف مثله فىكل الأحوالظل 
ع بير الى عليه فى بعض 
ل دن 

لذن دن لكيه ] لاون كل كر 
وفعت به معصية 

الحكمة فى إمحاب حد السرقة 
الحمكة فى إ يجاب حدالزناءوفىتنويعه 


٠١8‏ إتلاف النفس عقو ب أفظع أنواع ارام 








ص 
م4١٠١‏ 
٠‏ 


1 


١ 


لذارااا 
١‏ 


ا موضوع 
ترتيب الحد تبعا لنزتيب الإر |” 
سوى الله بين ار وألعيد فى أحكام 
وفرق بياهما فى أحكام أخرى 
حكمة شرع اللعان فى حدق الزوجة 
دون غيرها 
ال1-كمة فى تخصيص السافر بالرخص 
الفر ق بين نذر الطاعة والحل ف .ها 
الحسكمة فى التفرقة بين الضبع وغيره 
من ذى الئاب 


١‏ سر مخصيص خز عةبةبولشوادتهوحده 


1 


سسر مخصيص ألى بر دة بإجزاء تضحيته 
بعناق 

سر التفرقة فى الوصف بين صلاة 
الليل وصلاة النهار 

السر فى تقدم العصبة البعداء عن 
ذوى الأرحام وإن قربوا 

الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير 
ورودالشرع بالشفعةدلي لعب الحكمة 
رأى القائلين بشفعة الجوار 

رد البطلين لشفعة الهوار 
الحسكمة فى التفرقه بين بعض الأيام 
وبعضها الآخر 


المكنة فى الفرق بين بنت الأخ 


وبنت العم ومحوها 

الحسكمة فى التفرقة بين المستحاضة 
والخائض 

المكية فى التفرقة بين الحادا نس 
واختلانه فى الريا 

الربا ضربان : جلى »وخنى: و الى 


هو ربا النسيئة 





اللو صو 8 
رافق 
الحا القى بحرم فيا ريا الفضل 
وآزاء العاماء فى ذلك 
حكمة محري ربا النساء فى الطعوم 
حكمة إباحة العرايا ووها 
لجر رف أنه لبس لاصفات فى الببوع 
مقابل 
الخلاف فى بيع اللحم بالحيو ان 
الحكمة فى وجوب إحداد المرأة 
على زو<ها أ كثر ما محد على أبيها 
كيه ف ماولة الراة للر حل 
فى عض الأحكام دون بعضها الآخر 
الحكمة فى التفرقةبين زمان وزمان 
ومكار ومكان 
المشكمة فى اتفاق حكم الختلفات 
إذا احدت فى موجيه 
الحسكمةفى أن الفأرة كالهرةفىالطهارة 
الحسكمة فى جعلذبيدةغيرالكتابى 
مثل للد 
اللكية فى المع بين الماء والتراب 
فى حكم التطهير 
ذم الغضب 
الصير على اق 
لعل كل إ سان عبودية محس ب مرتيته 
إخلاص النية لله تعالى 
مامحب على من عزم على قعل م 
من الأمور 
العزين علش ف وعقورية 
أعمال العباد أر بعةأنواع اللقبول منها 
نوع و اد 








الوضوع 
<زاء الخاص 
إثم اقول على الله بغير عام 
يب على من لا بعلم أن. يغول : 
لا أذدرى 
طريقة الساف الصا فى الفتوى 
فوائد تسكرير الاستفهام من السائل 
ذ كن فصل القول فى التعليد 
أنواع مارم القول به 
الفرق بان الاتباع والتعليد (وانظر 
ما ) 
مضار زلة العالم 
كلام علق أن أى طالك الكميل 
ابن زياد 
مهي الصحابة عن الاستنان بالر جال 
الاحتجاج على من أجاز التقليد 
الاتباع والتقليد (وانظر )11/١‏ 
مهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم 
مناظرة بين مقلد وصاحب ححة 
طرف من بط القههين و أخذم 
عض السنةوت ركهم الأخذ يبع ضآخر 
ذم الله تعالى الذبن فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا 
ذم الل الذذين تتقطعوا أعرم بينهم زيرا 
ذم الله من أعرض عن التحاكم إليه 
دعوةر سول الله صلى القهعليهوسل عامة 
الأقوال لا تنحصر ء وقائلوها غير 
معصو مين 
أخير الرسول صلى الله عليه وسلم 


بأن العلم يقل 


50 
و" 
يفا 
يثك 
035 


الموضوم 
ماعلة إيثار قول بالأخذ به على قول 
ا 
يكن جمر يقلد أبا بكر 
لم يكن ابن مسعود يقلد عمر 
لم يكن الصحابة يقد بعضهم بعضا 
معنى أعس رسول الله باتباع معاذ 
طاعة أولى الأص »ومن ثم؟ 
الثناء على التابعين ومعنى كونهم تابعين 
من م أتباع الأئمة ؟ 
الكلامعلى حديث «أصحابى كالنجوم» 
الصحابةهم الذين أمر نا بالاستنان.م 
أخير الرسول أنه سيددث اختلاف 
ا 
أمر عمر شرا بتقديم الكتاب 
طريق التأخرين فى أخذ الأحكام 
أئة الإسلام يقدمو ن الكتابوااسنة 
هل قد الصحاءة عمر ؟ 
ما استبان لك فاعمل .ه » وما اشتبه 
عليك فكله لعالمه 
فتوى الصحابة فى حياة الرسول 
تبليغ عنه 
المراد من إيحاب الله قبولإنذاز من 
نفر للتفقه فى الدبن 
ليس قبول شهادة الشاهد تقليدا له 
ليس من التقايد قبول! قول القائف 
هل كلف الناس كلهم الاجتهاد ؟ 
أمور تن من التقليد ولسست فنه 
الرد على من زعم أن الأثمة قالوا 
محواز التقليد 











ص اللوضوع 

الفرق بين حال الأئمة وحالالةلدين 

م؛؟ ماركره الله من تقليد التعمين 
ساد لسارم وان القلد 

غ» تفاوت الاستعداد لاستلزم التقليد 
فك حم 

4 بين القلد والؤتم بإمام فى الصلاة 
فرق عظيم 

44* الصحابة كانوا ياغون الناس سج 
الله ورسوله 

مع" ليس التقليد من لوازم الشمرع 

قبول الرواية غير التقليد 

٠ه"‏ الجواب على من ادعى أن التقليد 
أسلم من طلب اللحة 

"١‏ أمثلة نما خفى على كبار الصحاية 

6 جىء رواءتين عن أحد الأمة مه 
مجى, قولين لإمامين #تلفين 

3 ريم الإفتاء 17 فى دين الله 
عا مالف التصوصى » وسقوط 
الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص 

الدلائل على أنه لا اجتهاد مع النص 

5 من أقوال!اعلماء للأثورةفى هذا العنى 

58؟ يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس 
عند الضرورة 

6 أمثلة لمن أبطل. السنن بظاهر 
من القرآن 

وام مذاهب ااعداء قى أسباب الأحكام 

807 زيادة السنة على القرآن » وحكمها 

م5 السئة مع القرآن على ثلائه أوه 

6" أنواع دلالة السة الزائدة على ما فى 
لاف 





الوضوع 
بيان الرسول على أقسام 
الأراد بالنسخ الذى :تضمنه السنة 
الزائدة على مافى القرآن 
مخصيص القرآن بالسنة جائز 
عدوة إلى مغل .من إبظال. .يعض 
النصوص بظاهر من نص الخو 
العدل بين الأولاد 
حك الصسراة 
القسامة 
بيع الرطف بالقر 
القرعة بين المملوكين الذين أوصى 
السيد بعتقهم ول ,يف ثلث ماله 
عق جميعهم 
الرجوع فى الحبة » وللن يمحوز ؟ 
القضاء بالقافة 
هل تكون الأمه فراشا ؟ 
حم من ادك ككقة من الصببح 
فرق بين الابتداء والدوام 
حم دفع اللقطة إلى من يصفها 
صلاة من تكلم فى صلاته ناسيا 


حكم اشتراط البائع منفعة المببع مدة 
مخبير الولد بين أبويه 
رجم الكتابيين الزانيين 


الوفاء بالشعروط فى التكاح وفى البيم 
الزارعة 

صيد المديئة 

نصاب الزكاة فى المعشمرات 

أقل اأهر 





الو صو ع 


لادية لمن اطلع على قوم بغير إذنهم 
فاتلفوا عينه 

وضع الجواح 

صلاة من صلى خلف الصف وحده 
الأذان للفحر قبل دخول وقتها 
الصلاة على القبر 

لاوس على فراش الهرير 

خرص الكار فى الزكاة والعرايا 
ضفة طلاة الك ف 

الجهر فى صلاة الكسوف 

الا كتفاء بالنضح فى بول الغلام 
خواز إقرزاد:ركعة الوان 

التنفل بعد الإقامة للصلاة الكتوبة 
صلاة النساء حماعة 

التسليم من الصلاة مرة أو مرتين 
الكلام على عمل أهل المدينة 

أنواع السئن وأمثلة لكل نوع منها 
قل فول الرسول وطريق الستارئى 
فىترتيب الأ<اديث القوليةفى صحيحه 


نقل فعل الرسول 


20 
قا؟ 
01 
ممم 
م 
امم 
م 
مم 
8 


ممم 
كوم 


إذذانا 


الوضوع 


من أسلم ونحته أذتان 

التفريق بين من إسام وبين امرأته 
ذكاة المنين 

إشعار الحهدى 

العمل الذى طريقه الا<تهاد هو 
معترك الخلاف 

عود إلى الأمثةةااتىترك فا بعض السخن 
بظاهر بعضها ال 

الجر بآمين فى الصلاة 

بان الصلاة الوسطى 

ما يقول فى الرفع من الركوع 
إشارة التشهد بأصبعه 

ما يصنع بشعر الرأة اليتة 

وضع اليدين فى الصلاة 

التعحيل بصلاة الفجر 

وقت الغرب 

وقت العصر 

مخليل الجر 

السبييح من نابه ثشىء فى صلاته 
سحداتالفصل وس<دا تسور المج 


تقل ##تزير الرسول 
تقل الترك وأنواعه 
تقل الأعيان وتعيين الأما كن 


دسم 
6و سحود الشمكر 

كوم اشفاع المرتهن بالمرهون 
سيوم العرف يحرى يجخرى النطق 


322 
ام 
ذم 





عن الففل السعون ا 


تمت فهورست الهزء الثانى دن كتاب 2 أعلام الموقعين . عن رب العالمين » واجد لله 
رب ااءالمين» وصلاته وسلامه على إمام المتقين » وعلى آله وصحبه أجمعين » وعلى من تبعهم 


بإحسان إلى يوم الدين . 








عنام عامط 
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